كوي 


0 


/ 0 تر 
3 271 


َه 


».قلطأ أ5:/![21مااط :لا8 معأمعوعرط 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معاأمعوعرط 


مط311|1311/.»0//:ذماط :باظ ل0عأمعوعرط 


311!1131/.6»0ز[//:ذماغط :لاظ معأامعوعمرم 


».قلطأ أ5:/![31مااط :لا8 معأامعوعرط 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


311!1131/.60ز[//:ذمااغط :لاظ معأامعوعمرم 


0 ب 51 
2 ب 


ار 5 4 سال 


ىت تهذيب أجديد 
. .- - © الجزء السادس 


تأليف 


ال ل 
الس انمد "9 7 
1 


التسيق ناصر مكار م الشي_ازرى 


8 


مط311|1311/.»0//:ذماط :باظ ل0عأمعوعرط 


311!1131/.60ز[//:ذمااغط :لاظ معأامعوعمرم 


مكارم شيرازى» ناصرء 17082. 
الامثل في تفسير كتاب الله المنزل/ تأليف ناصر مكارم ثسيرازي؛ إبا همكارى جمعى از 
فضلا][ويرايش ؟] - فم: مدرسة الامام على بن ابى طالب طة. 110١‏ ق. - 1784. 
والذا' 15811:964-5139-61 (دوره) 
151810:964-3139-7 رج )1١‏ 
فهر ستنويسى بر اساس اطلاعات فييا. 
كتاب حاضر ترجمة تفسير نمونه است. 
كتاب حاضر در سالهاي كذشته به صورت جلدى مننشر شده اسست, 


كنا ينامه, 

1 تفاسير شيعه فرن طّاء القفب, مدرسة الامام على ين ابى طالبي, لببار عنوان. 
لام. بات بهد و ؟ 
١*8‏ 


و أ 


ال تيد كا ادهو لسماحه تبي 


مَصَر لاطي - ايطزف. 


١ : 0‏ : 
0 0 هو به الجياب 1 


9ق قا 4 ااا 9 :ا 19 قا 1 اها ون لوو 9 © 3 هاا انا بان لا 9 الله اد تان رقا ها ره ها ااا اق يون هزر لقان حو نيه اه اق ا اه اها فد بو الها أو بها واه له واه 6لااه 


75 
الناشو م و 0660600062 00.00-0.00060060666...بمدرسة الازمام على بن ابى طالب يلقلا 


عئوآن الثاشوة ...و ماعن .د سوا كا كوو ود ايران / قم / شارع شهداء / فرع 7 
هاتف وقاكس: ...اما ا لاع + 101 لقعم 


الا 
عنواننا في الإنترثت: :جوت ,طئاصة 07711 اجأ 0112 نباببابير 
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2 سوزره قو 3 «« 


مفتوى هذه الشورة وفضيلتها: 

المشهور بين المفسّرين أنّ هذه السورة بأكملها نزلت بمكّة... وطبقاً لما ورد في «تأريخ 
القرآن» أَنّْا السورة التاسعة والأربعون في ترتيب السور النازلة على المرسل يلاه . 

وطبقاً لما صرّح به بعض المفّرين -أيضاً ‏ فإنّ هذه السورة نزلت في السنوات 
الأشعرة التي قضاها النى عي بمكة, أي بعد وفاأة عمّه «أبي طالب لإا » وزوجته 
«خديج ةين »... وبطبيعة ال حال فإنّ هذه السورة جاءت في فترة من أشد الفترات صعوبة في 
حياة النَىَعَئِيَةُ حيث كان يعاني فيها من ضغوط الأعداء وأراجيفهم الاعلامية الحاقدة 
السدر مة أكثر ما عاناه في السنوات السابقة, ولذلك يُلاحظ في بداية السورة تعابير فيها 

ويُشكل القسم المهم والعمدة من أيات هذه السورة قصص الأنبياء الماضين وخاصّة 
قصّة نوح النى ف الذي انتصمر بالفئة القليلة التى معه على الأعداء الكثيرين. 

إن سرد هذه القصص فيه تسلية لخاطر النىِيِئْيةْ والمؤمنين معه وهم أمام الكم الهائل 
من الأعداء. كبا أنّ فيه درساً لخالفيهم من الانهداء. 

وعلى كل حال. فإنّ آ.يات هذه السورة -كسائر السور المكية ‏ تتناول أصول «المعارف 
الاسلامية» ولا سيا المواجهة مع الشرك وعبادة الأصنام. ومسألة المعاد والعالم بعد الموت. 
وصدق دعوة النىِيَيِة .كا يبدو فيها تهديداً ضمنياً للأعداء. وأمراً بالاستقامة للمؤمنين. 

في هذه السورة -إضافة إلى قصّة نو حالنبي وجهاده العنيف التى ذكرت بتفصيل -إشارة 
إلى قصص الأنبياء هود وصالح وإيراهيم ولوط وموسى ومواقفهم الشجاعة بوجه الشرك 
والكفر والانحراف والظلم... 
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4 سورة هود إج 


شيبتنئ سورة هودا 

إِنّ يات هذه السورة تقرر أن على المسلمين أن لا يتركوا السوح والمياد.ين فى الحرب 
والسلم لكثرة الأعداء ومواجهاتهم الحادة... بل عليهم أن يواصلوا مسيرتهم ويستقيموا 
أكثر فأكثر ويوماً بعد يوم... 

وعلى هذا فَإنّنا نقرأً في حديث معروف عن اللي ع2 نه قال: «شيبتني سورة هود» ١‏ 

وفي حديث آخر أنه حين لاحظ أصحاب لني آثار الشيب قبل أوانه على حيّاء 5 
قالوا: يا رسول الله. تعجّل الشيب عليك. فقال يَّْةٌ «شيبتني سورة هود والواقعة» '. 

وفى روايات أخرئ أضيف أيضاً سورة المرسلات وسورة النبأ وسورة التكوير وغيرها 
إلى هاتين السورتين. " 

ونُقل عن ابن عباس في تفسير الحديث الشريف ‏ آنف الذكر ‏ أنه مانزل على رسول 
الله ينا آية كان أشدّ عليه ولا أشق من أية «فاستقم كما أمر ومن تاب مست» . * 

كبا نقل عن بعض المفتر ين أن أحد النظياء رأى رسول اهيف فى المنام فسأله عن سبب 
ما تقل عنه من قوله: «شيبتني سورة هود» أهو انلف من الأمم السابقة وهلاكها؟ فبين 
لهي أن سببه آية «فاستقم كما أمرس». ” 

وعلى كل حال فإنّ هذه السورة ‏ بالإضافة إلى هذه الآية ‏ فيها آيات مؤثّرة أخرئ 
تتعلق بيوم القيامة وامحاسبة في ممكنة العدل الالهي؛ وآيات تتعلق بما ناله الأقوام السابقون 
من جزاء, وما جاء مع بعضها من أوامر في الوقوف بوجه الفساد بحيث يحمل جميعها طابع 
المسؤوئية... فلا عجب إذا أن يشيب الانسان عندما يفكر في مثل هذه المسؤوليات... 

مسألة دقيقة أخرئ ينبغى الالتفات إليها في هذا الجال, وهي أنّ كثيراً من هذه الآيات 


2 اعملمء + ا الل-خ .ع السششاءيس اده بالدمشليياج السمسم.. الم 


,١77 تفسير نورالثقلين؛ ج ؛, ص 714 زيدة البيان؛ ص‎ .١ 

؟. تفسير مجمعالبيان. ذيل الآية ١١1‏ من سورة هود؛ ووسائل الشيعة. ج 3 ص ١7/7‏ ح 1/105 

تفسير رو حالمعاني. بع .11١‏ ص 4١؛‏ ووسائل الشيعة. ج 01 ص 177. 

. تفسير مجمعالبيان: ذيل الآية ١١7‏ من سورة هود؛ تفسير الميزان» ع 1١‏ ص 15. 

4. تفسير روحالمعاني. ج ,١١‏ ص /١/١‏ ورد في شرح نهعالبلاغة لابن أبيالحديد. ج ١١‏ ص 117: في 
الحديث المرفوع: «شيبتنى هود»؛ فقيل له في ذلك, فقال قوله: «فاستقم كما امرت ومن تاب ميك 8. 
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6 الأمثل فى تنسير كتاب الله المنزل 59 


تؤكّد ماورد في السورة السابقة -أى سورة يونس - وأوائلها بوجه خاص يشبه أوائل تلك 
السورة طامنا تكد تلك المشاسن.: 


التأثير المعنوى لهذه الشورة: 

ما بالنسبة لفضيلة هذه السورة, فقد ورد في حديث شريف عن انَل أنه قال: «من 
قرأ هذه السورة أعطي من الأجر والثواب بعدد من صدّق هوداً والأنبياء نييّة 59 كذب بهم وكان 
يوم القيامة في درجة الشهداء وحوسب حساباً يسيرأ» '. 

ومن الوضوح بمكان أنّ يحرّد التلاوة لا يعطي هذا الأثر, ونا يكون هذا الأثر إذاكانت 
تلاوة هذه السورة مقرونة بالتفكر والعمل بعدها. وهذا هو الذي يقرّب الإنسان إلى 
المؤمنين السالفين ويبعده عن الذين أنكروا على الأنبياء وجحدوا دعواتهم, وعلى هذا 
الأساس يُثاب بعددهم ويعطى أجر كل واحد منهم؛ ويكون هدفه كهدف شهداء تلك 
الأمم السالفة... فلا مجال للتعجب من أث ينال درجاتهم ويحاسب حساباً يسيراً... 

وينقل عن الإمام الصادق نيه أنه قال: «من كتب هذه السورة على رق ظبي ويأخذها معه 
أعطاه الله قوّهً ونصراً, ومن حاربه ماثة رجل لانتصر عليهم وغليهم وإن صاح بهم انهزموا. وكل 
من رآه يخاف منه» '. 

ولعل بعضاً من يطلب الراحة وينظر إلى الأمور بسطحيّة يتصوّر في قراءته لمثل هذه 
الأحاديث أن الانسان يمكن أن يصل إلى مثل هذه الأهداف بمجرّد وجود الكتابة أو الرسم 
القرآني معه. ولكنّه جلي وواضح أنّ المقصود بذلك العمل على طبق ما في السورة. وأن 
عغذها منيها لمات وأن يقرأها دائماً ويمضي على العمل بها بحذافيرها... ولا شك أنّ مثل 
هذا العمل تتحقق فيه مثل هذه الآثار أيضاً. لأنّ هذه السورة تأمر بالاستقامة والوقوف 
بوجه الفساد والاإنسجام مع الأهداف. وتحتوي على التجارب السابقة من تأريخ الأمسم 
السالفة التي يوجد في كل واحد منها درس من الإنتصار على العدوٌ. 

يه ف 


ولي جع 0 لوي وم عام م م عم لمر 5 


.١‏ تفسير أليرهان؛ ج أ ص اح 0 ؟. المصدر السايق. 
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ل “يا 


206000 َدوََان ماك دوكر 9 
لأ 0 7 11 شَْءٍ عَىْ و مر92) 


م 


التفغسير 

الاصول الأربعة فئ حعوة الأثبياء: 

تبدأ هذه السورة -كا فى بداية السورة السابقة وسائر سور القرآن -ببيان أهريّة الكتاب 
العزيز المغزل من السماء. ليلتفت الناس إلى محتوياته أكثر ويتفكروا فيه بنظرة أدق. 

وذكر الحروف المقطعة «لر» - نفسه ‏ دليل على أهميّة هذا الكتاب السماوي العزيز 
الذي يتشكل من حروف بسيطة معروفة للجميع مثل الألف وأللام والراء «الر»ه' مع ما فيه 
من عظمة وإعجاز بالغين, ثم يبين بعد هذه ا حروف المقطعة واحدة من خصائص القران 
الكريم في جملتين. 

أولاً: إِنّ جميع آياته متقنة وحكة «كتاب أحكده آياته 4. 

وثانياً: إن تفصيل حاجات الإنسان فى حياته الفردية والاجتاعية ‏ مادية كانت أو 
معنوية -مبيّن فيها أيضاً جثم فلك ». 


.١‏ شرحنا هذا المعنى وسائر التفاسير الى ذكرت للحروف المقطعة فى القران فى بداية سورة البقرة وال 
عمران والأعراف. 
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8 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ١١‏ 


هذا الكتاب العظير مع هذه الخصيصة. من أين انزل, وكيف؟! أنزل من عند رب حكيم 
وحخبار «من لدن حكيي خبيرة. 

فبمقتضى سكته حكنت أآيات ت القرآن. وبمقتضى أنه خبير مطلع بين آيات القرآن في 
حالات مختلفة طبقاً لحاجات الانسان. لأنّ من لم يطلع. على تمام جزئيات الحاجات 
الروحية والجسمية للإنسان لايستطيع أن يصدر أحكاماً جديرة بالتكامل. 

الواقع, إن كل واحدة من صفات القران التى جاءت فى هذه الآية تسترفد من واحدة 
من صفات الله... فاستحكام القرآن من حكنته. وشرحه وتفصيله من خبرته. 

وفي بيان ماهو الفرق بين «أحكمه» وؤَفْسّلك؟4 بحث المفسّرون كثيراً وأبدوا احالات 
عديدة... وأقرب هذه الاحهالات ‏ بحسب مفهوم الآية آنفة الذكر ‏ هو أن الجملة الأول 
تعني أن القرآن بجموعة واحدة مترابطة كالبنيان المرصوص الثابت. كبا تدل على أَنّه نازل 
من إله فرد. وهذا فلايوجد أي تضاد في آياته. ولا يُرى بينها أي اختلاف. 

والجملة النّانية إشارة إلى أن هذا الكتاب في عين وحدته فيه شعب وفروع متعددة 
تستوفي جميع حاجات الا,نسان الرٌوحيّة والمادية. فهو في عين وحد ته كثير. وفى عين كثر نه 
واحدا! .. 

وفي الآبة التالية يبي أهم مايحتويه القرآن وما هو أساسه وهو التوحيد والوقوف بوجه 
الشرك «ألآ تعيدوا إق انه » ' وهذا أوّل تفصيل محتوئ هذا الكتاب العظيم. 

والثانى من محمتويات ار السماوية: «إتني لكم منه تذير وبشير». .. نذير لكم من الظلم 
والفساد والشرك والكفر. واحدارك من عنادكم وعقاب الله لكم! 

وثالث ما فى منهج دعونىي إليكم هو أن تستغفروا من ذنوبكم وتطهروا أنفسكم من 
الاأدرا ان: «وأن لستشفروا ربكم >. 

ورابعها هو أن تعودوا إلى الله بالتوبة» وأن تتصفوا! ‏ بعد غسل الذنوب والتطهر في ظل 
الاستغفار ‏ بصفات الله. فإنَّ العودة إليه تعالى لا تعنى إلا الإقتباس من صفاته (ثخ تُوبوا 
إليه». 


مم 


لالااامم حا ححلحح ححصم. ا للا لس لها اجيس ششسشة..:. سداد و جمد سند الاعسةا اله - انعا 


دعوتي وأمري أل تعيدوا إلذاه). والثانى: لك م ل 
لكم منه نذير وبشير» تنسجم مع المعنى الأوّل. 
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بذ اسورة فود يبدا لآية ١‏ [ِج 


قْ اراقع 2 إن أربع مراحل من مراحل الدعوة المهمّة نحو الحق سبحانه بيت في أريع جل 
وفى أربعة أقسام, فقسمان يتضمنان الجانب «العقيدي» والأساسي. وقسمان يتضمنان 
الجانب «العملى» والفوقاني. 

فقبول أصل التوحيد وحاربة الشرك. وقبول رسالة لني مدي أصلان اعتقاديان. 
والتطهّر من الذنوب والتخلّق بالصفات الاهية ‏ اللذان يحملان معنى البناء يهام معناه - 
أمران عمليان حضٌٍّ علبها القرآن, وإذا تأملنا بدقّة في الآيات الكريمة وجدنا أن جمسيع 
محتوى القران يتلخص في هذه اللأصول الأربعة... 

هذا هو الفهرس لجميع حتوى القرآن. ولجميع محتوئ هذه السورة أيضاً. 

خم تبين الآيات النتائج العملية لموافقة هذه الأصول الأريفة أو مخالفتها بالنحو العالي 
«يمتّعكم متاعا حسنا إلئ أجل مسقت» فاذا عملنا بهذه الأصول فإِنّ الله سبحاته يهبنا حيأة 
سعيدة إلى نهاية العمرء وفوق كل ذلك فإنّ كلا يُعطئ بمقدار عمله ولا يهمل التفاوت 
والتفاضل بين الناس في كيفية العمل بهذه الأصول... «ويؤس كلّ ذي فضل فضله؟ وأمّا في 
صورة الخالفة والعناد فتقول الآية: «وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير»ه حين 
تتثلون للوقوف في حكدة العدل الابنهي. 

واعلموا أن إلى الله مرجعكم» كائنا من كنتم. وفي أي حل ومقام أنتمء وهذه الجملة 
تشير إلى الأصل الخنامس من الأصول التفصيليّة للقرآن وهي مسألة «المعاد والبعث» 
ولكن لاتتصوروا -أبدا أن قدرتكم تعد شيئاً جاه قدرة الله أو ألكم تستطيعون الفرار من 
أمره وجمكلة عدله... ولا تتصوروا ‏ أيضاً ‏ أنه لا يستطيع أن يجبمع عظامكم النخرة بعد 
الموت ويكسوها ثوباً جديداً من الحياة... وهو على كل شي. قديزه. 


علاقة الدين بالدنيا: 

مايزال الكثير يظنون أن التدين هو العمل اعبارة الآخرة والسعادة بعد الموت. وأنّ 
الأعبال الصالحة هي الزاد والمتاع للدار الآخرة... ولا يكترثون أبداً بأثر الدين الأصيل في 
الحياة الدنيا في حين أن ألد ين الصحيح فى الوقت الذي يعمر الدار الآخرة يعمر «الدنيا» 
أيضا. . وطبيعي إذا لم يكن للدين أي تأثير على هذه الحياة الدنيا فلا تأثير له فى الحسياة 
الأغرع اها 
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والقرآن أن الكريه يتعرض لهذا ا موضوع بصبراحة في آيات كثيرة, وربًا يتناول أحياناً 
الجزئيات من هذه المسائل, كما ورد في سورة 5 نو عليه على لسان هذا النبي العظم مخاطباً 
قومه «فقلتٌ استغفروا ربّكم لِنّه كان عَفارأً « يرسل السها. عليكم مدرلرأ * ويهددكم بأموال 
وبنين ويجعل لكم جِنّابِ ويجسل لكم أنهارل» . 

ويفهم البعض أنّ صلة هذه المواهب المادية في الدنيا مع الاستغفار والتطهر من الذنوب 
معنوية وغير معروفة؛ في حين أنه لادليل على ذلك. بل الصلة بينهها ظاهرة معروفة. 

فأي أحد لا يعلم أن الكذب والسرقة والفساد تهدم العلاقات الاججاعية؟ وأي أحد 
لايعلم أن الظلم والتبعيض والاجحاف تبعل من حياة الناس جحيماً وتكدر صنوهم؟! 
وأيّ أحد يشك في حقيقة أن قبول أصل التوحيد وتكوين مجتمع توحيدى على أساس 
قيادة الأنبياء. وتطهير الجتمع من الذنوب والآثام. والتحلى بالقيم الإنسانية -وهى الأصول 
الأربعة ذاتها التي أشير إليها في الآآيات المتقدّمة ‏ يسير بامجتمع البشعري نحو هدف تكاملي 
أفضل, ويخلق حيطا آمناً عامراً بالصفاء والحرية والصلاح؟ 

وعلى هذا الأساس نقرأ بعد هذه الأصول الأربعة في الآآيات المتقدمة قوله تعالى: 
«يمتعكم متاعأ حَسَنأ إلى أجل مُسمَن4. 

قك دمع 
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الآية 
3 
خخ رم 3 ا ا نا ١‏ 0 ع مرجي سر ع ار مر سمس 
ألا ميو صَدُورَه لِيَسْسَحْف سه ألا حَإِنَسَتَعْسُونَ ييا به هبعلم مروت 
كال | إتَهمعَلسِممْذَّاتٍالصٌدورده) 


اختلف بعض المفسّرين في شأن نزول الآية. فقيل أَنّها نزلت في أحد المنافقين وأسمه 
«الأخنس بن شريق» الذي كان ذا لسان ذلق و مظهر حميل. وكان يُبدىي للنى يا لين 
ظاهراً لكنّه كان يخفى العداوة والبغضاء في الباطك ١‏ 

كبا قل عن جابر بن عبدالله الأنصاري عن الإمام محمد بن علي الباقر اي ا نزلت في 
جماعة من المشركين, حميث كانوأ حمين رت بالتى ككل جب كانوأ يطأطئون برؤوسهم 
ويستغشون ثيابهم لثلا يراهم الت ال . ' 

ولكن الآية تشير على العموم إلى أحد الأساليب الحمقاء التي كان كغها أعنداء 
الاسلام والنّى ييه وذلك بالاستفادة من طريقة النفاق والاريتعاد عن الحق, فكانوا يحاولون 
أن يخفوا 5-0 وماهيتهم عن الأنظار لئلا يسمعوا قول الحق. 

لذلك فإنّ الآية تقول: «ألا نهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه». 

ومن أجل أن نفهم الأآية فهماً دقيقاً ينبغي أن تتضح لنا كلمة «يثنون» بجلاء فهي من 
مادة «ثني» وهي في الأصل تعني ضم أقسام الشيء بعضها إلى بعضء فثلاً في طي قطعة 
القباش والثوب يقال «ثنى ثويه» وإنًا يقال للشخصين على سبيل المثال: إثنان. فلأجل أن 
أنضرّ واحد إلى جانب الآخر. ويقال لللمادحين «مثنون» كذلك» لايد بعدون الصفات 


و , 
البارزة واحدة بعد الاخرى. 


ساس سم . ا ٠.0‏ الماشش ديم يس-سمشاهة 
- مس امه اانه 


.١‏ بحارالانوار: ج 3 ص و "١٠؛‏ تفسير مجمعالبيان. ذيل الآية مورد البحث. 
. بحارالانوار. جح 4, ص ١٠؛‏ تفسير مجمعالبيان, ذيل الآبة مورد البحث. 
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وتعنى الانحناء أيضاً. لأنّ الانسان بعمله هذا وهو الانحناء يقرّب أجزاء من جسمه 
بعضها إلى بعض. 

وتأتي هذه المادة بمعنى أن تبد العداوة والبغضاء والحقد طريقها إلى القلب أيضالان 
الانسان بهذا العمل يقرب عداء الشخص - أو أيّ شىء آخر إلى القلب. ومثل هذا التعبير 
موجود لي الأدب العربي إذ يقال: «ائنونى صدره على البغضاء» . 

ومع الاحد بنظر الاعتبار بما ورد آنفاً من معان لمادة «ثني» فلا ببعد أن تكون كلمة 
«يثنون» مشيرة إلى كل عمل خنى ‏ ظاهري وباطني ‏ قام به أعداة التبى صَلة, فن جهة 
يُضمرون العداوة والبغضاء في القلوب ويبدون الحيّة في لسان ذلق جميل! ومن جهة أخرئ 
يقربون رؤوسهم بعضها إلى بعض عند التحدث, ويثنون الصدور ويستغشون الثياب. لثلا 
تنكشف مؤامراتهم وأقواهم السيئة ويطلع أحد على نياتهم. 

لذلك فإنّ القرآن يعقّب مباشرة: أن أحذروهم. فإئّهم حين يستخفون نحت ثيابهم فإِن 
الله يعلم ما يخفون وما يعلنون... «ألاعين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرزون وما يسلنون إِنّه 
عليى بذاسه الصسدور»ة. 

ف 


.١‏ يراجع «تاج العروس» و«تفسير مجمعالبيان» و«المنار» و«مفردات الراغب» في هذا الشأن. 
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الاية 
عرس للد د التو لول ما عاف ع خسا مضو ؤي دادع خرن عع رع ل . 
وما من دابَةنتي | لارض إلا على أئنه رزقهاو دعام مسئقرها ومسمود عَها كلق 
التفغسير 

جميع الاكياء ضيوف مأدبت»: 

الآية السابقة أشارت إلى سعة علم الله وإحاطته بالسر وما يخفون وما يعلتون, والآبة 
حل البحث تعد دليلاً على تلك الآآبة المتقدمة, فإنْها تتحدث عن الرازق لجميع الموجودات 
ولايمكن بتر" ذلك إلا بالاإحاطة الكاملة بجميع العالم وما فيه... 

تقول الأية «وها من دلبّة في الأرض إلا على الثه رزقها ويعلم مستقرّها ومستودعها» ويعلم 
تقلّبها وتنقلها من مكان لآخر. وحيما كانت فَإِنّ الرزق ,يصل إلمها منه. 

وهذه الحقائق مع جميع حدودها ثابتة في كتاب مبين ولوح محفوظ في علم الله كل في 
كتاب هبين ». 

بحوث 

-١‏ بالرغم من ان كلمة «دابّة» مشتقة من مادة «دبيب» التي تعنى السير ببطء وبخطئ 
قصيرة, ولكنّها من الناحية اللغوية تشمل كل حيوأن يتحرك في سيره ببطء أو بسرعة, 
فنرى كلمة الدابة تطلق على الفرس وعلى كل حيوأن يركب عليه وواضح أنّ الكلمة في 
هذه الآبة محل البحث ‏ تشمل جميع الحيوانات الموجودة على سطح الأرض بما فيها 
الحيوانات التي تدب فى سيرها .. 

"- «الرزق»: هو العطاء المستمرء ومن هنا كان عطاء الله المستمر للموجودات رزقاً. 
وينبغي الإلتفات إلى أن مفهوم الرزق غير منحصر في الحاجات المادية, بل يشمل كل عطاء 
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ماديّ أو معنوي. ولذلك نقول مثلاً: «اللّهم ارزقني علماً كاملاً» أو نقول: «اللّهم ارزقني 
الشهادة في سبيلك». 


والظاهر أن المراد من الرزق في هذه الآآية الرزق المادي, ولكن إرادة المفهوم العام الذي 
يندرج محته الرزق المعنوى غير بعيد .. 

؟- «المستقر» ‏ في الاأصل - تعنى المقّر. لأن جذر هذه الكلمة في اللغة مأخوذ من «قر» 
على وزن «حرٌ» وتعنى كلمة القرّ البرد الشديد الذي يجعل الإنسان والموجودات الأخرئ 
يركنون إلى بيوتهم: ومن هنا جاءت بمعنى التوقف والسكون أيضاً. 

و «المستودع» و«الوديعة» من مادة وأحدة. وهاتان الكلمتان في الأصل تعنيان «اطلاق 
الشيء وتركه» ولذلك تطلق عليه الأمور غير الثابتة الى ترجع إلى حالتها الطبيعية, فيُطلق 
على كل أمر غير ثأيت «مستودع» وبسبب رجوع الغيء إلى صاحبه الأصلى وتركه محله 
الذي هو فيه يسمى ذلك النيء «وديعة» أيضا. 

فالآية أنفة الذكر تقول: لا ينبغى 'التصبور أ ن الله سبحانه يرزق الدواب التي تستقر في 
أماكنها فحسبء بل هي حيث ما كانت وفي أي ظرف من الظروف تكون فإنّه تعالل يوصل 
الببا أرزاقهاء لأنه تعلم أماكن استقرارها. وكذلك يعلم جميع المناطق التي تنتقل إلييا 
وترحل عنها من حيوانات بحرية مهولة الحجم. إلى أصغر الكائنات الجهرية, فإنّه تعالى 
يرزق كلا منها بحسب حاجته وحاله. 

وهذا الرزق علحوظ يت تاسب حال الوسوداف من هيت الكية والكيفية و 
مطابق اها مقدار الحاجة والرغبة, حتى غذاء الجنين الذي في رحم 0 6م 
عن الشهر السابق في النوعية والكمية, بل كل يوم عن اليوع السابق بالرغم © يبدو من أن 
الدم نوع واد ل اكثر. وكذلك الطفل فى مرحلة الرضاعة حيث يبدو أن غذاءه من توح 
واحدء لكن تركيب هذا الغذاء أو اللبن يختلف من يوم لآخر. 

5- «الكتاب المبين» معناه المكتوب الواضح البينء ويشير إلى علم الله الوأسع, وقد يعبر 
عنه أحاناً باللوح الحفوظل ينا 

ويحتمل أن يكون هذا التعبير اشارة إلى أنّهِ لا ينبغى لأحد أن بهتم لرزقه أقل اههام, أو 
يحتمل سقطوا اسمه وسسهمه من القلم. لأنّ أسماء الجميع مثبتة في «كتاب مَبين» ككتاب 
أحصى الجميع بجلاء ووضوح! 
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تقنتنيم 006 0ط من أجل الحياة: 

هناك أبحاث مهمّة في مسألة «الرزق» «وتأهذ بل الاعبار هنا كيبا من 

!- «الرزق» -كا قلنا آنفاً ‏ يعني في اللغة العطاء ء المستمر والدام. .وهو أعم من أن و 
ردقا ماديا أو مسو ا .. فعلى هذا كل ما يكون فيه نصيب للعباد من قبل الله وينتفعون منه - 

ْ 
من مواد غذائية ومسكن وملبس أو علم وعقل وفهم وإيمان وإخلاص - ا نار 
ظنّ أن مفهوم الرزق خاص بالجوانب نب الماذية م يلتفت إلى موارد استعماله في القرآن : الكريم 
بدقة. . فالقران ا ا 6 .. وأحبباء ما عند رتهم يرؤقوف) .. 
ةي يصب عي تؤره فاحل اغية ال 

7 ء 
المسائل المثيرة فى تك سور ون وق دب - وتظهر كل يوم ميادين 
جمد ناه تدعو للتعجب والدهشة 

كان العلا في اماي يتاء لكا في أا اعار جردت حت ف 
أل 
أل 
الأرزاق الاطرية للاحياء في تلك الاعياق. م عائوة تعبة ا 4 للم جودات الحية تحت الماء ! 

دمن جهة أخرئ فهناك طبور كثير 0 الور رالال 
200 

ورزق بعض انواع الطيور يكون مُدَخْراً بين ثنايا أسنان حيوانات بحرية كبرة هذا 
النوع من الحيوانات بعد ان يتغذى من حيوانات البحر, تحمتاج اجنانه ال «منظف طبيعى» 


,1715 آل عمران,‎ ١ 
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0 تاحل البحر ويف له اواسع فتدخل هده الطيور الى نض رذتها فى فم هذا 
لحيوان الضخم دون وحشة ولا اضطراب ‏ وتبحث عن رزقها بين ثنايا أسنان هذا 

الحيوان الكبير, فتملأ بطونها من جهة, وتريج الحيوان الذي تزدحم بين أسنانه «هذه 
الفضلات» من جهة أخرئ... وحين تخرج الطيور وتطير في الفضاء يطبق هذا الحيوان 
البحرى فه بكل هدوء ويعود إلى أعماق البحر. 

طرقة ارضال الروقع من ال تعالن إل لموجودات الختلفة مذهلة وجميرة حقاً. من 
اجنين الذي يعيش في بطن أمّه ولا يعلم أحد من أسراره شيئاً إلى الحشرات المختلفة التي 
تعيش فى لكات الارضن: وفىي الأشجار وعلى قم الجبال أو 4 اعاك البحر. وفي 
الأصداف... جميع هذه الموجودات يتكفل الله برزقها ولا تخق على علمه. وكما يقول القران 
ج.. على الثه رزقها ويسلم مستقرها ومستودعها ». 

الطريف فى الآآيات آنفة الذكر أنه تمر عن الموجودات التي تطلب الرزق ب«الدّابّة» 
وفمها إشارة لطيفة إلى العلاقة بين مو ضوع «الطاقة» و«الحركة». ونعلم أنه حيعا تكن حركة 
فلابدَ لها من طاقة, أي ما يكون منشأ للحركة, والقرآن الكريم يبيّن في الآيات محل البحث 
- أن الله يرزق جميع الموجودات المتحركة, وإذا ما توسعنا في معنى الحركة فإنّ النباتات 
تندرج فى هذا الأمر أيضاً. لأنّ للنباتات حركة دة قيقة وظريفة في :موها.ء ولههذا عدوا في 
الفلسفة الاسلامية موضوع «النمو» واحداً من أقاء الحركة... 

؟- هل أنّ رزق كل أحد مقدر ومعين من أوَّل عمره إلى آخره. وهل أنه يصل إليه شاء آم 
أبى؟! ام أنّ عليه أن يسعئ فى طلبه؟ 

بقلت بعتن الأخراد السدّج استناداً إلى الآآية آنفة الذكر. وإلى بعض الرٌوايات التي تذكر 
أن الرزق مقدر ومعين. أنه لا داعي للسعي من أجل الرزق والمعاش. فإِنّه لاد من وصول 
الرزق: ويقول بكل بساطة: إن من خلق الأشداق قدّر ها الأرزاق. 

إنّ سلوك مثل هؤلاء الأفراد الذين لاحظً هم من المعرفة الدينية يعطي ذرسعة إلى 
الأعداء حيث يدّعون أنّ الدين أحد عوامل الركود الاقتصادى وتقبل الحرمان وإمانة 
النشاطات الايجابيّة فى الحياة؛ فيقول مثلاً: إذا لم تكن الموهبة الفلانية من نصيبىي فإنّها م 
تكن من رزق قطعاً... فلو كانت من نصيبى لوصلتني حتماً من دون تكلف عناء الكسب. 
وبهذا يستغل المستعمرون هذه الفرصة ليحرموا الكثير من الخلق القفتع بأسباب الحياة في 
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5 سورة هود / الآية 1 اج 
حين أن أقل معرفة بالقرآن والأحاديث الإسلامية تك في بيان أنّ الإسلام يعد أساس أى 
أستفادة مادية ومعنوية للإنسان هو السعي والجد والمثابرة, حتى أثنا نجد في القرآن جملة 
بثابة الشعار لهذا الموضوع. وهى الآية الكرعة «ليس للإنسان إلاهاسعئن». ' 

وكان أَمّةَ المسلمين ‏ ومن أجل أن يسنّوا للآخرين نمجاً يسيرون عليه يعملون فى 
كثير من المواقع أعمالاً صعبة ويحهدة. 

والأنبياء السابقون -أيضاً -ل يُستننوا من هذا القانون. فكانوا يعملون على الاكتساب. 
من رع الأغنام إلى النياطة إلى نسج الدروع إلى الزراعة. فإذا كان مفهوم الرزق من الله أن 
مجلس في البيت وننتظر الرزق, فا كان ينبغي للأنبياء والأئّة -الذين هم أعرف بالمفاهير 
الدينية -ان يسعوا هذا السعى إلى الرزق! 

وعل هذا قول 1م ررق كل اع حل ةر ورتايت إل اله سصبروط بالبيعي والجدو ير اذا 
بتوفر الشرط لم يحصل المشروط. وهذا كما نقول: إن لكل فرد أجلاً ومدّة من العمرء ولكن 
من المسلم والطبيعيّ أن مفهوم هذا الكلام لا يعنى أن الإنسان حتى لو أقدم على الانتحار أو 
أضرب عن الطعام فإنَّه سييق حيّاً إلى أجل معيّن |! نما مفهوم هذا الكلام أن للبدن إستعداداً 
للبقاء إلى مدّة معينة ولكن بشرط أن يراعي الظر وف الصحيّة وأن يبتعد عن الأخطار, وأن 
ينب نفسه عبًا يكون سبباً في تعجيل الموت. 

المسألة المهمّة في هذا الجال أنّ الآبات والرّوايات المتعلقة بتقدير الرزق - في الواقع - 
بمثابة الكابح للاشخاص الحريصين وعبّاد الدنيا الذين يلجون كل بابء. ويرتكبون انواع 
الظلم والجنايات. ويتصورون أنْهم إذا لم يفعلوا ذلك لم يؤمّنوا حياتهم! 

إنّ ايات القرآن والأحاديث الاسلامية تحذر هذا الفط من الناس ألا يمدواأيديهم 
وأرجلهم عبثاًء وألّا يطلبوا الرزق من طرق غير مشروعة ولا معقولة: بل يكى أن يسعوا 
لتحصيل الرزق عن طريق مشروء. والله سبحانه يضمن هم الرزق فالله الذي لم ينهم في 
ظلمة الرحم. 

الله الذي تكفل رزقهم أيَام الطفولة عية هيأ لهم أئداء الأتهات. 

الله الذي جعل الأب يسعى من الصباح إلى الليل ليهيء هم الغذاء بكل عطف وشفقة - 
بعد ان انهوأ مرحلة الرضاعة ‏ وهو مسرور بالتعب من اجلهم... 


5 النجم,‎ .١ 
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3 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل "١‏ 
55 هذا الرّب الرحيم كيف يمكن أن ينسى الإنسان إذا ما كبر ووجد القدرة على 
العمل والكسب. 


تُرى هل يجيز الايمان والعقل أن يلجأ الإنسان إلى الظلم والاثم والتجاوز على حقوق 
الآخرين ويحرص على غصب حقوق المستضعفين بمجرّد أنه يظن عدم توفر رزقه؟ 

وبالطبع لا يكن أن ننكر أن بعض الأرزاق تصل إلى الإنسان سعى لها أم لم بسع. فهل 
يمكن أنّ ننكر أنّ نور الشمس يضىء في بيتنا من دون سعيناء وأنّ المطر والهواء يصلان إلينا 
دون سعى بنا؟ ْ 

وهل يمكن أن ننكر أنّ العقل والفكر والاستعداد المذخور فينا من أَوّل يوم وجودنا لم 
يكن بسعينا؟! 

ولكن هذه المواهب التى تنقلها إلينا الريح -كما يقال أو بتعبير أصمّ هذه المواهب التي 
وصلتنا بلطف الله ومن دون سعينا., إذا لم نحافظ عليها بالجد والسعى بطريقة صحيحة 
فستضيع من أ بد يناء أو أئّها ستيق يلا أثر! ١‏ 

هناك كلام معروف منقول عن الإمام على .2: في شأن الرزق فيقول «واعلم يا بني أن 
الرزق رزقان. رزق تطلبه ورزق يطلبك»' ولى هذا الكلام إشارة إلى هذه الحقيقة. 

كبا لا ينكر أنّ بعض موارد الرزق لا يأتي تبعاً لشيء ظاهر وملموس, بل يصلنا على أثر 
سلسلة من الإتفاقات والمصادفات, هذه الحوادث وإن كانت فى نظرنا مصادفات,. إلا أها 
في الواقع وفي نظام الخلق قائمة على حساب دقيق. ولاشك أنّ حساب هذا النوع من الرزق 
منفصل عن الارزاق التى تاتي تبعا للجد والسعي. والكلام انف الذكر يمكن أن يشير إلى 
عدا الطب اسه 000 ْ 

ولكن على كل حال - فإن النقطة الأساسية هنا أنّ جميع التعاليم الإسلامية تأمرنا أن 
نسعى أكثر فاكثر لتامين نواحي الحياة المادية والمعنوية؛ وان الفرار من العمل برعم ان 
الرزق مقسوم وأنه أت لامحالة غير صحيع! .. 

#- في الايات المتقدمة _التى هى محل البحث -إشارة إلى «الرزق» فحسبء وبعدها 
ببضعة آيات أت التعبير عن التائبين والمؤمنين ويشار فيها إلى «المتاع الحسن». 


١ نهج البلاغة: الرسالة‎ .١ 
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ا و0 ج 

وبالموازنة والمقارنة بين هين الأمرين يدلنا هذا ا موضوع على أن الرزق معد لكل دابّة 

من الس بوختشرات وحيوانات منترسة. ال والمستين والمسيين عنيهاا. 1ن 

«المتاع الحسن» والمواهب الجديرة والفينة خاصّة بالمؤمنين الذين يطهرون أنفسهم من كل 

ذنب وتلوّث بماء التوبة؛ ويتمتعون بنعم الله في مسير طاعته. لا في طرريق الهوى والهوس! 
هارم 
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ألاية 


اة ا 0 الْأَرْصَّ ف سِنَةِأْتَاوِوَكَات عَرَشُهُ عل 
نوبوك أنه أحسوْعَمَلاوك قلت كم مَبعُووت وقد 
المرت ابتو أ لين عدوا اتهيد دآ لاب دكين 


التشسير 

الهدف من المُلق: 

فى هذه الآآية بحكت ثلاث نقاط أساسية: 

المطلب الأوّل؛ يبحث عن خلق عال الوجود ‏ وخصوصاً بداية الخلق ‏ الذي يدل 
على قدرة الله وعظمته سبحانه « وهو الذي خلق السّماواس والأرض في سنّة أُيَام..4. 

ولا حاجة لبيان أن المقصود من كلمة «اليوم» في هذه الآآية ليس هو اليوم العادي الذي 
هو جموع أربع وعشرين ساعة» لآن الارطن والسماء لم تكونا موجودثين حينئد... فلا 
الكرة الأرضية كانت موجودة, ولا حركتها حول نفسها التي تُنتج أربعاً وعشرين ساعةبل 
المقصود منه كبا بينا سابقا هو الزناؤن سواء كان قصيراً أو مديداً جدّأ بحيث يبلغ 

مليارات السنوات مثلاً. وقد نهنا على هذا المعنى في ذيل الآآية 04 من سورة الأعراف - 
بشرح واف في هذا الجال. فلا حاجة للتكرار والإعادة. 

وذكرنا هناك أن خلق العالم كان فى ستة أزمنة متوالية ومتتتابعة, مع أن الله قادر على أن 
يخلق العالم كلّه في لحظة واحدة, وذلك لأنّ الخلق التدريبي يعطي ضور ديد رلا 
جديداً وشكلا بديعاً وتتبين قدرة الله وعظمته أكثر وأحسن. 

فهو يريد أن بين قدرته في آلاف الصور لا بصورة واحدة. وحكنته فى ألاف الثياب لا 
بثوب واحد. لتتيسر معرفته وكذلك معرفة حكلته وقدرته للناسء ولنجد الدلائل ‏ من 
خلال عدد الأيّام والسنوات والقرون والأعصار التي مرّت على العالم على معرفة الله!.. ثم 
يضيف سبحانه أن عرشه كان على الماء «وكان عرشة علئ الما.». 
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12000 تفسعر هذه الجملة يسبغي أم اردب الس العر وبر اسان 

«فالعرش» في الأصل يعنى السقف أو ما يكون له سقفء كبا يطلق على الأسبّة العالية 
كأسّرة الملوك والسلاطين الماضين. ويطلق أيضاً على خشب بعض الأشجارء وغير ذلك. 

ولكن هذه الكلمة استعملت بعنى القدرة أيضأ ويقال «استوى فلان على عرشه» كنا بة 
عن بلوغه القدرة كا يقال «ثُلّ عرش فلان» كنايدٌ عن ذهاب قدرته'. 

كما ينبغي الاإلتفات إلى هذه الدقيقة. وهي أَنّ العرش يطلق أحياناً على عالم الوجود, 
لأنّ عرش قدرة الله يستوعب حميع هذا العالم. 

وأا «الماء» فعئاه معروف. وهو السائل المستعمل للشرب والتطهير. إلا أنّه قد يطلق 
على كل سائل مائع كالفلرّات المائعة وما أشبه ذلك. وبضميمة ما قلناه في تفسير هاتين 
الكلمتين يستفاد أنه في بداية الخلق كان الكون بصورة مواد ذائية «مع غازات مضغوطة 
للغاية. بحيث كانت على صورة مواد ذائبة أو مائعة». 

وبعدئذ حدثت اهتزازات شديدة وائنقجارات عظيمة في هذه المواد المتراكمة الذائبة. 
واغذت قلاف اسم زاء من سطحها إلى النارج, وأخذ هذا الوجود المترابط بالإنفصال, ثم 
تشكلت بعد ذلك الكواكب السيّارة والمنظومات الشمسية والأجرام السماوية. 

فى هذا نقول: إِنّ عالم الوجود ومرتكزات قدرة الله كانت مستقرة بادىء الأمر على 
المواد المتراكمة الذائبة, وهذا الأمر هو نفسه الذي أشير إليه في الآآية ٠‏ من سورة الأنبياء. 

<أوَ لم يز الذين كفروا أن السماواس والأرض كانتا رتقأ ففتقناهما وجعلنا من الها كل شسى 
حي... 4. 

وفي الحنطبة الأولى من نهج البلاغة إشارات واضحة إلى هذا المعنى .. 

والمطلب الثّاني: الذي تشير إليه الآبة ‏ آنفة الذكر ‏ هو المهدف من خسلق الكون, 
والقسم الأساس من ذلك الهدف يعود للإنسان نفسه الذي يمثل ذروة الخلائق... هذا 
اللإنسان الذي كتب عليه أن يسير في طريق التعليم والقربية ويشقٌ طريق التكامل نحو الله 
تال 

يقول الله سبحانه: «ليبلوكم أيَكم أحسن عملا» أي ليختبركم ويمتحنكم أيّكم الأفضل 
والأحسن عملاً بهذه الدار الدنيا. 


١‏ قد يطلق «العرش» ويراد به «الكرسي» وله مفهوم آخر وقد بيّناه ة في ذيل الآية 06عن سورة البقرة. 
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] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 


«ليبلوكم» كلمة مشتقّة من مادة «البلاء» و«الإبتلاء» ومعناها كما أشرنا إليه أنفاً ‏ 
الاشعار والامتحان... 

والامتحانات الإلهية ليست من قبيل معرفة النفس وكشف الحالة ألتى عليها الإنسان فى 
محتواه الداخلى وفى فكره وروحه. بل بمعنى التربية (تقدم شرح هذا الموضوع في ذيل الآية 
65 من سورة البقرة) والطريف فى هذه الآية أَنْها تجعل قيمة كل إنسان بحسن عمله لا 
بكثرة عمله. وهذا يعنى أنّ الاسلام يستمد دائماً إلى الكيفية في العمل لا إلى الكثرة والكدية 
1 . 

وفي هذا لجال ينقل عن الإمام الصادق:ة أنه قال «ليس يعني أكثركم عملاً ولكن 
أضُوّبكم عملاً. وإنّما الإصابة خشية الله والئيّة الصادقة. ثم قالل: الإبقاء على العمل حتى يخلص 
أشدٌ من العمل. والعمل الخالص الذي لا تريد أن يحمدك عليه أحد إلا الله عرّوجل»'. 

والمطلب الثّالث: الذي تشير إليه الآية آنفة الذكر هو مسألة المعاد الذي لا ينفصل 
ولا يتجزأ عن مسألة خلق العالم؛ وفمها بيان ال هدف من الخلق وهو تكامل الاإنسان 
وتكامل الإنسان يعني التئيؤ إلى المياة في عالم أوسع وأكمل, ولذلك يقول سبحانه: «ولئن 
قلى إِنّكم ميموثون من بعد الموس ليقولنّ الّذين كفروا إِن هذا إلا سحر مَّبِينَ 4. 

وكلمة «هذا» التى وردت - فى الآية انفة الذكر ‏ على لسان الكقار. إشارة إلى كلام 
التبىقةة في شأن المعاد... أي إِنّ ما تدّعيه أيّها النَى في شأن المعاد سحر مكشوف وواضح. 
فعل هذا تكون كلمة السحر هنا بمعنى الكلام ار 6 الحقيقة. والقول الذي لا أساس 
له ويتعبير بسيط: الخدعة والسخرية !! لأنّ السَحّرة يُظهرون للناظرين بأعماهم أموراً لا 
واقع هاء وهذا قد تطلق كلمة السحر على كل أمر عار عن الحقيقة .. 

أمَا من يرئ بأنّ «هذا» إشارة إلى القرآن الجيد. لأنّ القرآن أَخَادْ وفيه جاذبية السحر 
فإنّه يجانب الصواب. لأنّ الآية تتكلم عن المعاد ولا تتكلم عن القرآن. وإن كنا لا ننكر أن 
القران فيه حاةبنة .واته اناد للغاية. 

06م 


».لوطأ 31//:ذماط :نا8 معاأمعوعرط 


311!1131/.60ز[//:ذمااغط :لاظ معأامعوعمرم 


الايات 


مر 0 العدام اد لذراك تاليف الب ابي 
لي ا وفَاعَتهُمْ وَحَاقََ يهم مَأكَانوا بوي يَمْتَْرْمُوت 49 وَلَينَ ذقنا 


ماح الراك لي سس سا لح فر يه عر م ع غير 
الإضْسنَهِنَارَحَمَهُ ثم نرَعتْهَامِنْةإِنَه اموس حكهور 140127 لين 
١‏ ره ع الى 6 سر م بوي عر 


ذقسنه تعمآء مداصدهء اللو ا لاريم 
)لاسرأ وَعَمهوالصَّبِحَت ُوْلَهِكَ له ممَعْفِرَة وكير( 
التفغسير 

استيعاب المؤمنين وعدم استيعاب غيرهم: 

فى هذه الآيات ‏ وبمناسبة البحث السابق عن غير المؤمنين ‏ بيان لزوايا الحاللات 
النفسية ونقاط الضعف فى أخلاق هؤلاء الأفراد والتى تر الانسان إلى هاوية الظلام 
والفساد. ْ ْ 

وأوّل صفة تذكر لهؤلاء هي السخرية من الحقائق وعدم اللإكتراث بها وبالمسائل 
المصبر ية. فهؤلاء بسبب جهلهم وعدم معرفتهم وغرورهم حين بسمعون تهديد الانبياء في 
مؤاخذة المسيئين ومعاقبتهم. ثم تَرَ علبهم عدّة أيّام يؤخر الله تعالى بلطفه فسيها العسذاب 
عتهم. تراهم يقولون باستهزاء مبطّن: ما السبب في تأخَّر العذاب الإلهي. وأين عقاب الله: 
«ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى لُمَة معدودة لَيقولنْ مايحبسه ؟. 

و «الأمّة» مشتقّة من مادة «أَمّ» وهى بعنى الوالدة. ومعناها في الأصل انضمام الأشياء 
بعضها إلى بعض. ولذلك يقال لكل جموعة على هدف معين. أو زمان أو مكان واحد «أمة». 

وقد جاءت هذه الكلمة بعنى الوقت والزمان أيضاً, لأنّ أجزاء الزمان مرتبطة بعضها 
ببعض. أو لأنّ امجموعة أو الجماعة تعيش في عصر وزمان معين» فنحن نقرأً في سورة 
يوسفاد الآية 0غ مثلاً «واذكر يعد لَمَة 4 ... 
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ففى الآية 00 البحث - كلمة «الأمّة» جاءت مهدا 5 ولدلك وصفت بكلمة 

«معدودة» فعنى الآية هو: إذا آخر نا عن هؤلاء العذاب والمجازاة لمدّة قصيرة قالوا: أي شىء 
بملعه 9 1... 

وعلى كل حالء فهذه عادة الجاهلين والمغترين, فكلا وجدوا شسيئاً لا يتسجم مع 
ميوهم وطباعهم عدّوه سخرية, لذلك يتخذون التهد يدات والنذر التي توقظ أصحاب الحق 
ولهزهم.. يتشد ؤنها غزوا وببشرون ها غانيو نان من يلعب بالار. 

لكن القرأن ن ايح رهم وينذرهم بصراحة في ردّه على كلامهم. ويبيّن لهم أن لا دافع 
لعذاب الله إذا جاءهم « ألايو م يأتيهم ليس مصروفأ منهم» 00 » الذين يسخرون منه واقع 
بهم ومدمرهم ط وحاق بهم هاكانوا به يستهز.وزي» . 

أجل. ستصعد صرخاتهم إلى السماء في ذلك الحين. ويندمون على كلماتهم الحجلة. لكن 
لا صرخاتهم تغنمهم وتلقدهم, ولا هذا الندم ينفعهم. ولاات حين مندم. 

ومن نقاط الضعف عند هؤلاء قلّة الصبر بوجه المشاكل والصعاب وانحسار البركات 
الإلحية. حيث نجد فى الآية التالية قوله تعالى عنهم: ١‏ ولئن أذقنا الإتسان منّا رحمة ثم نزمناها 
هنه إِنه ليئوس كفور» . 

وبالرغم من أنّ هذا التعبير يتناول الإنسان بشكل”تخام. لكن كبا أشرنا إليه سابقاً ‏ 
المراد من الاإنسان في مثل هذه الآيات هو الأفراد الذين لم ,يتلقوا تربية سليمة والمنحرفون 
عن جادة الحق. لذلك يتطابق هذا البحث مع البحث السابق عن الأفراد غير المؤمنين. 

ونقطة الضعف الثَالئة عند هؤلاء نّم حين يتنعمون بنعمة ويشعرون بالترف والرفاه 
يبلغ بهم الفرح والتكبر والغرور درجة ينسون معها كل شيء. ولذلك يشير القرآن الكريم 
إلى هذه الظاهرة بقوله تعالى: ( ولئن أذقناه نعها. بعد ضرا مسّته ليقولنْ ذهب السَيّئاس عنّْي لِنْه 
لفرح فخور». 

وهناك احقال آخر في تفسير هذه الجملة «ليقولن ذهب السيّئا عنْريه وهو أنّ مثل 
هؤلاء الأشخاص حين يُصابون بالشدائد ثم يبدل الله بلطفه هذه الشدائد نعباً من عنده 
يقول هؤلاء: إن الشدائد السابقة كانت كقارة عن ذنوبنا وقد غسلت جميع معاصيناء لذلك 
اصبحنا من المقربين إلى الله. فلا حاجة للتوبة والعودة إلى ساحة الله وحضيرته. 

م" يستئني الله سبحانه المؤمنين الذين يواجهون الشدائد والمصاعب بصبر. ولا يتركون 
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الأعبال الصالحة - حال. فين لاع بسيدون عن ن الغره 0 5008 وطق ل 
يقول سبحانه: «إلا الْدذين صيروا وعملوا الصّالهات 4. 

هؤلاء لا يَغترون عند وفور النعمة فينسون الله. ولا ييأسون عند الشدائد والمصائب 
فيكفرون بالله. بل إن أرواحهم الكبيرة وافكارهم السليمة جعلتهم يهضمون النعم والبلايا 
فى أنفسهم دون الغفلة عن ذكر الله وأداء مسؤولياتهم ولذلك فإنّ لهؤلاء ثواباً ومغفرة من الله 
(ولئك لهم مشفرة واج ركبير». 


3 


بعوت 
١‏ الأمّةَ المعدُودة وأصماب المهدي 2 

في روايات عديدة وصلتنا عن أهل البيتَيج أن الأمّة المعدودة تعنى النفر القليل, 
وفمها إشارة إلى أصحاب المهدىاثة والضاره: ١‏ وعلى هذا يكون معنى الآآية: إذا ما أخرئا 
العذاب عن الظالمين والمسيئين إلى ظهور المهد ياف وأصحابه. فإن أولئك الظالمين يقولون: 
أي شيء يقف أمام عذاب الله فيحبسه عنا! 

ولكن كما قلنا أن ظاهر الآية من الأمّة المعدودة هو الزمان المعدود والمعين وقد وردت 
رواية عن الامام علىي!2ة في تفسير الم المعدودة تشير إلى ما بيّناهء وهو الزمان المعين, 
فيمكن أن تكون الرّوايات الآنفة تشير إلى المعنى الثاني من الآية. وهو ما اصطلح عليه 
ب«بطن الآية» وطبيعى أَنْه بمثابة البيان عن القانون الكلي في شأن الظالمين, لا أنه موضوع 
خاص بالمشركين الذين عاصمروا النَِيفية . ونحن نعلم أن آيات القرآن تحمل معاني كثيرة 
مختلفة. فالمعنى الأوّل والظاهر يمكن أن يكون في مسألة خخاصّة أو جماعة معيئة: وال معنى 
الآخر يكون عاماً يمرّداً عن الزمان وغير مخصوص بفئة معينة. 


؟ أربع ظواهر نضيق الافق الفكري 
رسمت الآيات المتقدمة ثلاث حالات مختلفة من حالات المشركين والمسيئين» وقد ورد 
فى ضمتها أربعة أوصاف لهم: 


الكت واس لسممكممشةه . -- . لالعااسهة لسلس 


8 7 بحارالانوار» ج 3 صن‎ ١ 
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"5 الأمثل في تفسير كتاب الله المتزل‎ 0١ 


الأوّل: إن المشرك يؤوس عند قطع النمة عت. أي لا بيق له أمل أب 

والثاني: إن كفور, أي غير شاكر أبداً. 

والثالث: نه إذا غرق بالئعمة 5 نال أقلٌ نعمة: فهو على العكس من الحالة السابقة ‏ 
ينسئ نفسه وينسئ كل شىء ويغفل با ناله من اللّذة والنشاطء فيغدو ثمُلاً مغروراً وينجر 
إلى الفساد والتجاوز على حدود الله. 

والوصف الرّابع: إِنّ حاله عند وفور النعمة حالة الفخر. أي يبلغ درجسة كبيرة من 
التكبر. 

وعلى كل حال هذه الأوصاف الأربعة هى ظواهر من ضيق الأفق وقلّة الاستيعاب 
والرؤية... وهي لا مختص بجباعة معينة من غير المؤمئين وملوّئي الفكر. بل هى سلسلة من 
الاوصاف العامة لجميع هؤلاء .. 

أمَا المؤمنون الذين يتمتعون بروح كبيرة وفكر عال وصدر رحب ورؤية بعيدة المدى, 
فلا هرهم تبدل الدنيا والزمان ولا ييأسوا لسلب النعمة عنهم, ولا يغرّهم إقبال النعمة 
فيكونوا من الغافلين, لذا ينبغى الدقة والملاحظة في آخر الآية التى تستثنى المؤمنين, إذ ورد 
التعبير فيها عن الايمان بالصبر والاستقامة (إلالذين صبروا». 000 


؟' معيار الضنعف النفسى 

والمسألة الدقيقة الأخرئ التي ينبغى الالتفات إليهاء هى أنه ف الموردين (مورد سلب 
النعمة بعد إسباغها ومورد إسباغ النعمة بعد سلبها) أشير بكلمة «أذقنا» المشتقّة من 
«الإذاقة» ويراد بها أن نفوس هؤلاء المشركين ضعيفة إلى درحة أب لو أعطوا نعمة ة قليلة يلة م 
سلبت منهم يضجرون ود ياشو كا اليم ! إذا ذاقوا نعمة بعد شدة يفرحون ويغترون بها. 


5 الْنِعَمُ جميعها مواهب 

الطريف أَنّه في الآية الأو عبر عن النعمة بال رحمة «ولئن أذقنا الإنسان من رحهة» وفي 
الآية الثّانية ورد كلمة «النعمة» نفسسهاء ويمكن أن تكون إشارة إلى أنّ نعم الله جميعها تصل 
إلى الاإنسان عن طريق التفضل والرحمة لا عن طريق الاستحقاق, وإذا كان الأصل أن 
تكون النعمة على حسب الاستحقاق. فإنّ جماعة قليلة ستناهاء أو أنّ أية جماعة لن تناها 


ع ا# 
ابدا. 
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2 سورة هود //الآية ١١-4‏ إج 
د أثران للاعمال المسنة 

فى آخر آية من الآيات حل البحث - وعد بالمغفرة, للأفراد المؤمنين الذين يتمتعون 
بالاستقامة, ووعد بالأجر الكبير أيضاً جزاءاً لأعباهم الصالحة. فهي إشارة إلى أن الأعمال 
الصالحة لها أثران: 

الأوّل: غسل الذنوب. 

والثّانى: كسب الثواب العظي والأجر الكبير. 

رمع 
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الابيات 


ين 1 
رم ريه - رم ملس راس كوا شك س و وس ملعم سر 
5٠‏ | 


فلعاك تارك بعص مَابو ست ِتنك وَصَايقَيه.صد رأ د أن يقولوا لؤلا أدر 
عات وك مَعَهِمَلكإِتَّمَآأََ روم ع عَلَمل م شىْءٍ وحكيل كيل 47 
م» بم 7 مر هزرء سر« ل اش ةس - # عمل #١‏ صو سرس 
اد حون فل كاو صر سورد نر مقاريابٍ وأدع و اشتطلدشم 
0 ا 70 


سيد سد مستبأ لك اموأ أله 
لله 5010 رب ا 


1 


سبب النتزول 

وردت فى ان نزول الآيات المتقدمة روايتان. ويحتمل أن تكون كلبهها صحيحتين 

الأولى: إنّ جماعة من رؤوساء مكة جاؤوا إلى الى 2 وقالوا: إذا كنت صادقاً : 
ان ا ل اناه تعبدة نانك نادلت 
ندا 

والثانية: نه روي عن الارمام الصادق نَل أن (تهول الله 2ئاة قال على 2" «ايا على إني 
سألت ربّي أن يوالي بيني وبينك ففعل. وسألت ربّى أن يؤاخي بيني وبينك ففعل, وسألت ري 
أن يجعلك وصيى ففعل» فقال رجلان من قريش من الخالفين -: والله 0 تمر في شن بال 
أحسبّ إلينا ما سأل محتد ربّه. فهلا سأل ره ملكا بعضده على عدوه. أوكنزاً يستغنى به عن 
فاقته؟... ' فنزلت الآيات السابقة لتكون جواباً لأولئك... 


.1١41و‎ ٠١9 تفسير مجمع البيان: ذيل الآية مورد البحث؛ بحارالانوار بع 5, ص‎ -١ 
المصدر السابق.‎ .” 
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التشسشير 

القرآن المعهجزة الفالدة: 

يبدو من هذه الآيات أن النَىيةٌ كان يوكل إبلاغ الآيات ‏ نظراً للجاجة الأعداء 
ومخالفتهم - لآخر فرصة, لذا فا الله سبحائه ينهى نييّه فى أوّل آية نبحثها عن ذلك بقوله: 
جفلساك تارك بيسض ما يوحئ لليك وضائق به صدرك » لثلا يطلبوا منك معاجز مقترحة كازول 
كنز من السماء, أو حىء ا ملائكة لتصد بقه «أنْ يقولوا ولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك». 

وكبا يستفاد اناب القرآن الأخرئ كما في سورة الاسراء الآيات 9-6 إن هؤلاء 
لا يطلبون هذه المعاجز ليصدقوا دعوى الى ويتبعوا الحق. بل هدفهم اللجاجة والعناد 
والتّحجج الواهي. فلذلك تأتي الآآبة معقبة «إثها أنى نذير» سواءاً قبلوا دعواك أم لم يقبلوا, 
وسخروا منك أم لم يسخرواء فالله هو الحافظ والناظر على كل شيء «والثه على كل شي. 
وكيل» أي لا تكترث بكفرهم وإهائهم فإنَّ ذلك لا يعنيك. وإمًا وظيفتك أن تبلغهم؛ والله 
سبحائه هو الذي يعرف كيف يحاسبهم: وكيف يعاملهم. 

وبما أن الذين يتذرعون باحجج ويشكلون على النبي كانوا انان منكر ين لوحي الله 
ويقولون: إِنّ هذه الآآية ليست نازلة من قبل الله. وإِنّ هذا الكلام افتراه حمّد ‏ وحاشاه من 
ذلك معلا اشكذيا: لذلك تأنى الآية التالية لتبين بصراحة تامة: (لم يقولون افتراه». 

فقل لهم يا رسول الله -إن كانوا صادقين في دعواهم أن ما تقوله ليس من الله وأنّه من 
صنع الاإنسان فلياأنوا بعشر سور مثل هذا الكلام مقتريات: وليدغوا -سوى اله - 
ماشاؤ وا جقل فأتوا بعفر سور مثله مفترياه وادموا من استطستم من دون الله إن كنتم 
صادقين». 

نا إذا لم يستجيبوا لدعوتك ولا للمسلمين. وم يلبوا طلبك على الاإتيان بعشر سور 
عقتربات كسون القرات . فاعلموا أن ذلك الضعف وعدم القدرة دليل على أنّ هذه الآيات 
نزلت من خزانة علم الله ولوكانت من صنع بشرء فهم بثدرٌ أيضاً.. .. فلماذا لا يقدرون على 
ذلك «فإلم يستجيبوا لكم فاعلموا ما أنزل بعلم الله» وَاعلموا أنضا اندلا معبرد سو اللا 
ونزول هذه الآيات دليل على هذه الحقبقة «وأن لاإلهإلاهوه فهل بلم الخالفون مع هذه 
الحالة هفهل أنتم هسلمون »؟ 

أى بعد ما دعوناكم للإتيان بمثل هذه السور. وظهر عجزكم وعدم قدرتكم على ذلك 
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] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل و 


فهل يبق شك في أن هذه الآيات مغزلة من قبل الله. ومع هذه المعجزة البينة ما زلتم منكرين, 
أم نكم تسلمون وتقرّون حقا؟! 
بحوث 

-١‏ من المعلوم أنّ كلمة «لعلّ» تأت لإظهار الرجاء لعمل شيء ما وتحققه. ولكن «لعل» 
هنا جاءت بمعنى النبي. وهي تماماً مثل مايريد الأب مثلاً أن ينهى ولده فيقول له: للك 
ترافق فلاناً فأنت حينئز غيرمهتم للعاقبة. فعنى الكلام هنا: لا ترافق فلاناً لأن صحبته 
تضرك. 

إذا فعلى الرغم من أن «لعل» تفيد الرجاء. إلا أن المفهوم الالتزامي منها النبى عن عمل 
اهنا 

في الآيات -محل البحث - يؤكّد الله سبحانه على الل ألا يؤخر إبلاغه الوحى خوفاً من 
تكذيب الخالفين أو طلبهم معجزات مقترحة من قبلهم. ْ 

؟- يرد هنا سؤال هو: كيف مكن للنّى ين أن يؤخر إبلاغه الوحىء أو لا يبلغه أساساً؟ 
مع أنّ التي معصوم ولا يصدر منه أللفظأ والذنب! ْ 

الجواب: إن الى عله متى ما أمر بتبليغ حكم فورى فن المسلّم أنه يبلغه فوراً ودون 
ابطاء. ولكن يتفق أحياناً أن يكون وقت التبليغ موسكاة والنبى سؤخر البلاغ تبعاً 
لأمور... هذه الأمور ليس ها جانب شخصى بحيث تعود للنىيكلة نفسه. بل لا جانب عام 
ودفاع عن الدين, وهذا التأخير ليس ذنباً قطعاً. مئل ما ورد في سورة المائدة فى الآية 79 
من أمر الله للّسول الأعظم ييه بالتبليغ. وأن لا يخاف من تهسد يدات اناس لان الله 
سيحفظه حيث يقول عرّوجل: «يا أيّها السول بلغ ما أنزل إليك هن ريّك وإِن لم تفعل فما 
بلس رسالته والثه يسصمك من الناس ». 

وعلى هذا فلم يكن تأخير البلاغ هنا ممنوعاً على الب يَيةُ ولكن «الإسراع» فيه دليل 
على قاطعيته... فالاإسراع بالتبليغ يعد أولى من التأخير... فالله سبحانه يريد أن يشْدٌ من 
معنوية نيهي ويثبت فؤاده ويجعله صلداً أمام امخالفين بحيث يبلغ «بضرس قاطع» ولا 
يلتفت إلى طلبات الخالفين وحجج المستهزئين, ولا يستوحش من صخبهم وضجيجهم! 

احتمل المفسّرون فى معنى «أم» التي في أوّل الآية الأخرئ <ثم يقولون افترله» 
احتالين: 
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الأول: إِنّد بعبى «أو». 

والثاني: بأنّه بعتى «بل». 

فق الصورة الأول يكون المعبى على النحو التالي؛ 

لعلك ل نت آياتنا خوفاً من حجج الخالفين. أو أَنّك تلوتها ولكئّهم كذبوك وقالوا 
افقريتها عل اللّه سيحانه. 

وفى الصورة الثانية يكون ا معنى على النحو التاي: 

لا تؤخر إبلاغ آياتنا لحجج الخالفين [ثم# يضيف سبحانه] بل هم أساساً منكرون للوحي 
وللتّبوةء ويزعمون أن الرّسول يكذب على اله. 

وفى الحقيقة, إِنّ الله يخبر نبيّه مع هذا البيان أنّ ما يطلبه هؤلاء من المعاجز المقترحة 
لد اب لت يل البو سسا سترين اشر و لاع عي رعائل ل ره 
بها! 

وعلى كل حال. فعند التأمل في الآيات آنفة الذكر ‏ وخاصّة إذا دققنا النظر في كلاتها 
من الناحية الأدبية ‏ نجد أنّ المعنى الاني أقرت إل :مفاة الآآيات: فتاملوا) 

*- لا شك أنّ على الى أن بر معاجزه لذي يطلبون الحق لتكون سنداً لحمقانية 
نبوانه, ولا يستطيع أي 7 من الأنبياء أن يستند إلى إدعائه فحسب, ولكن لا ريب ولا 
شك أن الخالفين الذين تحدثت عنهم الآيات لم يكونوا يطلبون الحقيقة ويبحئون عنها 
«اوماكانوا يطلبونه من معاجز كانت باس انا عل عي حر وإشراني ولا 
يقتنعون بأيّد معجزة أخرئ». ظ 

ومن المسلّم أنّ هؤلاء محتالون وليسوا بطلاب حقيقة. فهل كان يجب على الى 7 أن 
تكون لديه كنوز عظيمة كبا كان يريده منه مشركو مكّة؟! أو أن يكون معه ملك ,يصدق 
دعوته وبلاغه؟! 

وبعد هذا كلّه أم يكن القرآن نفسه أعظم وأكبر من كل معجزة؟ وإذا لم يكن أولئك في 
صدد التَحَجِّج وَالتَّحَيّل فلماذا لم يذعنوا لآيات القرآن الذي كان يتحذاهم ويسقول لم' 
وقأتوا بسورة من مثله وادموا شهدلكم من دون الله إن كنتم صادقين4؟!' 


.7* البقرة.‎ ١ 
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3 الأمثل في تفسير كتاب | الله المنزل 2 


ه إن الآيات له إعجاز القرآن مرّة ل لبس هذا كلار 
عادياً بتر شح من الفكر البشري. بل هو وحي السماء الذي ينزل بعلم الله اللاحدود وقدرته 
الواسعة, وعلى هذا فإنّه يتحدّى جميع البشر أن يواجهوه بمثله. مع ملاحظة أن الخالفين من 
معاصري الى 02 ومن بعدهم إلى يومنا هذا عجزوا عن ذلك, وفضلوا مواجهة الكثير من 
المشاكل على معارضة القرآن. وهكذا يتضح أن مثل هذا العمل لم يكن من صنع البشر 
ولايكون فهل المعجزة شيء غير هذا؟! 

هذا تداء القرآن ما زال في أسماعنا. وهذه المعجزة الخالدة تدعو العالمين إلبها وتتحدى 
جميع الحافل البشرية, لمن حيث الفصاحة والبلاغة وجمال العبارات وجاذبيتها ووضوح 
المفاهيم فحسب. بل من حيث الحتوى والعلوم التى فيه والتى لم تكن موجودة في ذلك 
الزمان. والقوانين التى تتكفل بسعادة البشرية ونجاتهاء والبيان الخالي من التتاقضء. 
والقصص التاريخية الخالية من الخرافات. وأمثافاء وقد بيّنا ذلك وشرحناه في تفسير 
الآبتين 77 و58 من سورة البقرة فى إعجاز القرآن. 


جميع القرآن أو - سور منه أو سورة واهذةا 

تن علم أن لقرآن دعا في , بعض أياته المنكرين لنبوة مممّد واتخالفين له إلى الارتيان 
ببثل القرأن, كما ف سورة الاإسراء الآية 4 ولي مكان آخر إلى الاإتيان بعشر سورء كبا هو 
فى الآيات التى بين أيدينا -حل البحث ‏ وفى مكان آخر دعا الحالفين إلى سورة مثل سور 
القرآن, كما فى سورة البقرة الآية 7؟. 

وهذا السبب بحث جماعة من المفسّرين هذا «السرّ» في التفاوت في التحدّي والدعوة إلى 
المواجهة, فها هو؟! ول يطلب اللّه في مكان من القرآن الاإتيان بمثله. وفي مكان بعشر سورء 
وفى مكان يطلب الاتيان بسورة واحدة ؟! وقد اتبعوا طرقاً مختلفة في الإجابة على هذا 
السؤال: 

أ) يعتقد البعض أن هذا التفاوت من قبيل التنازل من مرحلة عُلِيا إلى مرحلة أقل على 
سبيل المثال, أن يقول قائل لآخر: إذا كنتَ ماهراً مثلي في فن الكتابة والشعر فاكتب كتاياً 
ككتابى وهات ديوان شعر كد يواني, ثم يتنازل ويقول فهات فصلاً مثل فصول كتابي, إلى أن 
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ولكن هذا الجواب يكون صحيحاً ىْ صورة ما لو كانت سور الاإسراء وهود ويونس 
والبقرة قد نزلت بهذا القرتيب. كيا هو منقول في كتاب «تاريخ القرآن» عن الفهرست لابن 
النديمء لأنه يقول إنّ سورة الإسراء رآقها في السور 44. وسورة هود 44 وسورة يونس 
١‏ والبقرة هي السورة التسعون النازلة على محمد ع0ة. 

ولكن هذا الكلام لاينسجم مع ترتيب السور فى التفاسير الإسلامية. 

ب) يرى البعض أن ترتيب السور الآنفة رغم عدم توافقها مع ترتيب التحدي مسن 
الأعلى إلى الأدنى. ولكن نعلم أنّ جميع آيات السورة الواحدة لم تغزل مجموعة في أن واحد, 
فبعض الآيات كانت تتأخر في الغزول مدة ثم" يُلحقها النَى َيه بالسورة الفلانية بحسب 
تناسبها معها. وفى حل كلامنا هذا يمكن أن يكون الأمر كذلك. وعلى هذا فإِنّ تاريخ السور 
لا يتناف مع التغرّل, أو التنازل من مرحلة عليا إلى مرحلة دنيا. 

ج) هناك احتال آخر لحل هذا الإشكال هو أنّ أجزاء «القران» أجزاء تطلق على الكل 
وعلى البعض منه. فنحن نقرأ فى الآية ١‏ من سورة البن «لتَاسمعنا قرآنأ مجبا» وواضح أَنّْهُم 
معو بعض القرآن لا أنْهم سمعوا القرآن كله ولفظ القرآن في الأساس مشتق من القراءة, 
ومن المعلوم أن القراءة والتلاوة تصدق على جميع القران وعلى جزء منه أيضاًء فعلى هذا 
يكون التحدي بدمثل القرآن» غير مقصود به التحدي بالإتيان بمثل جميع القرآن. وهو 
ينسجم بهذا المعنى مع التحدى بعشر سور منه أو حتى بسورة واعدة: 

ومن جهة أخرئ فإنّ السورة في الأصل تعنى «المجموعة المحدودة». فيكون إطلاقها على 
جموعة آيات صحيحاً وإن لم يكن ذلك غير جار في الإصطلاح العرفي. . 

ويتعبير اخر فإنّ السورة تطلق على معنيين: 

الأول: يراد به جحموعة الآيات الي تبحث عن هدف معين. 

والقّانى: يراد به ما بدىء ب«بسم الثه الرحمن الرحيم» وينتبي قبل «يسم الله الرعصمن 
الرحيح ». 

والشاهد على هذا قوله تعالى فى سورة التوية ألآية 87: «وإذا أنزلى سورة أن آمنوا بالثه 
وجاهدوا مع رسوله» فالواضح من هذه الآية أن المراد بالسورة من قوله: «وإذا أنزلت سورة» 
ليس إلا الآيات التى تحمل الحدف الآنف. وهو الإمان بالله والجهاد مع الرّسولء وإن كانت 
الآيات بعضاً من سورة!... 
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٠2‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل بام 


أ «الراغب اللإصبهانىي» فيقول فى مفرداته في تفسير الآية ١‏ من سورة الور «سورة 
أنزلناها » أي جملة من الأحكام والحكم. فكنا نلاحظ هنا أن الراغب فسّر السورة مجموعة 
من الأحكام والحكم. فلا ببق فارق مهم بين ألفاظ «القرآن» واعشر سور»«اسورة» من 
حيث المفهوم اللغوي. 

والنتيجة أنّ تحدي القرآن ليس من قبيل التحدي بكلمة واحدة أو بجملة واحدة, حتى 
يدعي مدع أن قادر على الارتيان بآية مثل آية «والش عن ' أو آية جمدهامتان> ' أو أنه 
يستطيع أن يأتِي بجمل بسيطة كما في القرآن. بل التحدي فى كل مكان بمجموعة من الآيات 
التى تحمل هدفاً معيناً «فتأمل» . 

لا- من هو الخاطب بقوله تعالى: «فإلم يستجيبوا لكى »؟ هناك أقوال بين المفسّرين, 
فبعض برئ أنّ المخاطب بالآية هم «المسلمون». أي إذا نم يستجب المنكرون لكم أيّها 
المسلمون فلياتوا بعشر سور مفتريات فاعلموا أن القرآن مغزل من الله سبحانه. وهذا كاف 
في الدلالة على إعجاز القران. ْ 

وقال بعض المفسّرين: الخاطب بالآآية هم «المنكرون» أي: أها المنكرون إذا لم يستجب 
الناس لكم وكل ما دعوتم من دون الله. وم يقدروا على الاتيان بعشر سور فاعلموا أن 


القرآن نازل من قبل الله . 
ولكن من حيث النتيجة لا يوجد تفاوت مهم بين التّفسيرين . وإن كان الاحتال الأوّل 


رم 


3 أ الوحمن.‎ ١ الضحئ؛‎ ١ 
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الايتان 
مَنَكَان برِيد الْحيوه الذيا وزيتبانوفقٍإل: عمللهمفيها وهمفبها بحسن 
ا[ حراس 98 رايا 70 كي عر ير 1 - صما ١‏ سه “الل يل رار 
)رليك ادن لس ل ةلا ناز وَحييط مَاصَنَعوفها وبنطل 
0 534 00 #0 
مَاصكَانوأيَصْمَلُونَ (40 
التفسير 
الآيات اعلزا قيلت الححة 0 «دلاثل اعجاز اه على اد اكيت د 
وو عيب الو 
لايبغسون؟ أى لا ينقص من حقهم شيء في الدنيا! 
«البخس» فى اللغة نقصان الحق. وجملة ج وهم فيها لا يُيخسوزي» إشارة إلى أَنّْهُم سناادة 
نتيجة أعماهم بدون أقل نقصان من حقوقهم. 
هذه الآية سنة إهية دائة. وهي أت الأعبال «الايجابية» والمؤثرة لاتضيع نتائجهاء مع 
فارق .وهو أنه إِذا كان الهدف الأصلي منها هو الوصول إلى الحياة المادية في هذه الدنيا إن 
راتها في الدنيا فحسب. وأمّا إذاكان الهدف هو «الله» وكسب ر رضاءه فا تأثيرها ونتائجها 
ستكون فى الدنيا وف الآخرة أيضاً حيث تكون النتائج كثيرة القار. 
ا س0 
١‏ أن القس القاني منها فإها شه ابناء المرصوص الحكم الذي يدوم قروناًوينتفع به مدة 
مد دبلمة. 


وهذا من قبيل مائراه بوضوح على أرض الواقع المعاش, . فالعالم الغري فتح أسراراً كثيرة 
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1 الأمثل فى تفسير كتاب لله له المتزل . ف 


152500009 ل 000 
كثيرة لتصديه الدائب لمشاكل الحياة الدنيوية بصبر واستقامة وجد, فلا كلام في نيل العام 
الغربى جزاء أعماله وتحقيقه اتتصارات مشرقة, ولكن لأنّ هدفه الحياة الماديّة فحسب. فإِن 
أعباله لاتثمر غير توفر الامكانات المادية. حتى الأعبال الإنسانية كبناء المستشفيات 
والمراكز الصحية والمراكز الثقافية وإعانة بعض الأمم الفقيرة وأمثال ذلك. «مصيدة» 
لاستعمارهم واستئارهم للآخرين... فلأئّها تحمل هدفا ماديا فقط ومن أجل حفظ المنافع 
المادية فإنّ أثرها يكون ماديّاً فحسب. كذلك الحال بالنسبة لمن يعمل رياء 

فلذلك يقول سبحانه عنهم فى الآية التالية: جولتك الذين ليس لهم في الآخرة إلا الثاره 
ليزول كل أثر أخروي لما عملوا في هذه الدنيا ولا ينالون عليه أي ثواب «وحيط ما صنعوا 
فيها » وكل ما كان لغير الله فسيزول أثره «وباطل ماكانوا يعهلون». 

«الخبط» فى الأصل يطلق على حالة خاصّة من أكل الحيوانات للعلف بشكل غير 
طبيعى . فتنتفخ بُطونها ويتعطل الجهاز ا هضمي عندها فتبدو وكأتئها قد سمنت ولكنها فى 
الباطن وفى الحقيقة مريضة. 

هذا التعبير الطريف يقال للأعبال التى تبدو في الظاهز مفيدة وإنسانية. إلَ نا في الباطن 


مقرونة بثية . و 1 و : بيئة ! 


بحوت 
-١‏ من أ كن أن يُتصور فى البداية أنّ الآبتين حل البحث متعارضتان, فالآية الأولى 
تقول: إن من كان هدفه الحياة الدنيا فإنّه سينال جزاءه فيها كاملاً غير منقوص «هن كان 


يريد الحياة الدّنيا وزينتها نوق إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لايبخسون» ما الآبة الثانية ة فتقول 
إِنّ أعماله تكون بلا أثر وباطلة: ؤوحبط ما صنعوا فيها وباطل ماكانوا يعهلون» . 
ولكن مع الإلتفات إلى أن إحدى الآبتين تشير إلى مايجري فى الدنيا والثانية نية تشير إلى 


الدار الآخرة. يتضح الجواب على هذا الاشكال. وهو الى ينالون جزاء أعماهم في هذه 
الدنياء ولكن لا قيمة لهذا العمل حتى ولو كان من أهم الأعمال إذا لم يكن ها في الآخرة أي 
أثر. لأنّ هدفهم لم يكن نقيّاً ونيّتهم غير خالصة, حيث كانوا يسعون لتحصيل سلسلة من 
المنافع الماديةء وقد تحققت لحم في الدنيا. 
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1 سورة هود / الأية 13-١6‏ ج 


"- ذكر كلمة «الزينة» بعد «الحياة الدنيا» تدل ذم عبادة الدنيا وزخرفها وزبرجها., 
وليس المقصود من ذلك الاستفادة باعتدال من مواهب هذا العالم! 

فكلمة «الزينة» القى جاءت هنا ببيان مغلق. إلا أنّها في آيات أخرئ قُسرت بالنساء 
الجميلات والكئوز والمراكب والزخارف... الخ. 

جزيّن لاس حب الشهواك من النسا. والبنين والقناطير الهقنطرة من الذهب والفضّة والخيل 
المسؤّمة والأتسام والعريف 4' ' . 

؟- ذكر كلمة «الباطل» بعد كلمة «الحبط» يمكن أن تكون إشارة إلى أن أعاهم لها ظاهر 
بدون محمتوى. ولذلك تدهب نتيجتها أدراج الرياح. 

يضيف أن أعمالهم أساساً باطلة من البداية ولااخاصية اء غاية ما في الأمر إن كثيرا 
من حقائق الأمور لما كانت فى الدنيا غير معروفة فإنَّها تتكشف في الدار الآخرة التي هي 
حل كشف الأسرار. فيتّضح أنّ هذه الأعمال لم يكن لها قيمة منذ البداية!. 

4- فى كتاب «الدر المنثور» حديث منقول عن النى كي فى تفسير هذه الآيات يبين مفاد 
هذه الآبات ملاء «قال رسول اموي : «اذاكان يوم القيامة صارت أمتي على ثلاث فرق: 
فرقة يعبدون الله خالصاً. وفرقة يعبدون افه رياءً. وفرقة يعبدون الله يصيبون به ذنيا. 

فيقول للذى كان يعبد الله للدنيا: بعرّتى وجلالي. ما أردت بعبادتي؟ فيقول: الدنياء فيقول: 
لاجرم لا ينفعك ما جمعت ولا ترجم إليه. انطلقوا به إلى الثار. 

ويقول للذي يعبد الله رياء: بعرّتي وجلالي, ما أردت بعبادتي؟ قال: الرياء. فيقول: إثما 
كانت عبادتك التى كنت ترائى بها لا يصعد إلى منها شيء ولا ينفعك اليوم, انطلقوا به إلى النار. 

ويقول للذي كان يعبد الله خالصاً: بعتي وجلالي. ما أردت بعبادتي؟ فسيقول: بعرّتك 
وجلالك لأنت أعلم منّي, كنت أعبدك لوجهك ولدارك. قال: صدق عبديء انطلقوا به إلى 
الجنّة»" . 

ف 


يي اس مت نه مسس سس مس مت ون بست د ممص ان 


”. لمزيد من الإيضاح يراجع التّمُسير الأمثل ذيل الآبة 4 من سورة آل عمران. 
١‏ تفسير د رالمتئور: بج ص 7" تفسير الميزان» جم . ١‏ ص أاراء 
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التفسير 

هناك أقوال كثيرة ‏ في تفسير الآية أعلاه ‏ بين المفسّرين. ولهسم نظرات ضتلفة في 
جزئيات الآية وكلماتها وضمائرها والأسماء الموصولة فيها وأسماء الإشارة, وما تقل عنهم 
بخالف طريقتنا في هذا التّفسير. ولكنّ تفسيرين منها أشد وضوحاً من غيرهها ننقلهما هنا 
على حسب الأهميّة: 

-١‏ في بداية الآية يقول الحق سبحانه: 

«أفمن كان على بيّنة من ربّه ويتلوه شاهد منه 4 أي من الله تعال: «ومن قيلهكتاب 
موسئ لمامأ ورعهة...>. أي التوراة التى تؤيّد صدقه وعظمته. مثل هذا الشخص هل يستوي 
ومن لا يتمتع بهذه الخصال والدلائل البينة؟ 

هذا الشخص هو التبىيلث , ودليله الواضح هو القرآن المجيد. والشاهد المصدق بنبوّته 
كل مؤمن حق أمثال علىيية . ومن قَبِلٌ وردث صفاته وعلائمه في التوراة. فعلى هذا ثبتت 
دعوته عن 3 ثلاثة حمَّة واضحة. 

الأوّل: القرآن الكريم الذى هو بيّنة ودليل واضح في يده. 

الثاني: الكتب السماوية التي سبقت نبواته وأشارت إلى صفاته بدقّة. وأتباع هذه الكتب 
السماوية فى عصير الى كانوا يعرفونه حقاء ولهذا السبب كانوا ينتظرونه. 

والثالث: أتباعه راعار المؤمنون المضحون الدين كانوا يبيّنون دعوته ويتحدثون 
عنه. لأن واحداً من علائم حقاتية مذهب ما هو إخلاص اتباعه وتضحيتهم ودرايتهم 
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وإعائهم وعقلهم, إذ إِنّ كل مذهب يُعرف بأتباعه وأنصاره. 

ومع وجود هذه الدلائل الحيّة. هل يمكن أن يقاس مع غيره من المدّعين. أم هل ينبغي 
التكدق سداق دعوته1! : 

يشير بعد هذا الكلام إلى طلاب الحقّ والباحئين عن الحقيقة, يدعوهم إلى الايان 
دعوة ضمنية فيقول: «لولئك يؤمنون بهه أى التى الذي لديه هذه الدلائل الواضحة. 

وبالرغم من أن مثل هؤلاء الذين أشير إلهيم بكلمة «أولنك» في الآية م يذكرو! في الآية 
نفسها. ولكن مع ملاحظة الآيات السابقة يمكن استحضارهم في جو هذه الآية والاشارة 
إلمهم. 

ثم يعقب بعد ذلك يبيان عاقية المنكرين ومصيرهم بقوله تعال: «وومن يكفربه من 
الأحزاب فالئّار مومد» ». 

وفى ختام الآآية كما هي الحال في كثير من آيات القرآن - يوجه الخطاب إلى النى 372 
ويبيّن درساً عاما لجميع الناس. ويقول: بعد هذا كلّه من وجود الشاهد والبيّنة والصدق 
بدعوتك. فلا تتردد فى الطريق ذاته وفلاتك في هرية منه» لأنه من قبل الله سبحانه «إثه 
الحقّ من ريك > ولكن كثيراً من الناس ونتيجةً لجهلهم وأنانيتهم لايؤمنون «ولكنٌ أكثر 
الئاس لايؤمتون ». 

'- التفسير الثاني لهذه الآية هو أن هدفها الأصل بيان حال المؤمنين الصادقين الذدين 
يؤمنون بالنبىّ: مع وجود الدلائل الواضحة والشواهد على صدق دعوة النَىتَاةٌ وما 
جاء في الكتب السماوية السابقة في شأنه. فأولئك هم المؤمنون, واستناداً إلى هذه الدلائل 
ججيعاً يؤمنون ن بملة ٠‏ فعلى هذا يكون المقصود من قوله: «أفمن كان على بينة هن ره » 
جميع الذرين لديهم دلائل مقنعة. حيث سارعوا إلى الامان بالقران ومن جاء بهء وليس 
المقصود بكلمة «مّن» في الآبة هو النبى. 

والذى ذي يرجح هذ لير عل اتير اسايق هو وجو له في الآية مما ويس 
.١‏ طبقاً لهذا التفسير يكون المقصود بامن» هو رع وألبيّنة صى القرآن. والشاهد ويراد به معنى 
«الجنس» من كل مؤمن صادق وفي مقدمتهم الإمام علي أميرالمؤمنينة نيّةٍ ويعود الضمير في كلمة «منه» إلى الله 
سبحانه. وبعود الضمير في كلمة «من قبله» إلى الغرآن أو الب يططة , . ومجموع الجملة مبتدأ وخبره محذوف 
تقديره: (كمن ليس كذلك. أو كمن يريد الحياة الدنيا). 
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«أفمن كان على بيّنة من ريّمه الى قوله: « أولئك يؤمنون يمه ويشكل جملة كاملة من دون 
أي حذف وتقدير... ولكن من دون شك فإنّ التعبيرات الأخرئ في هذه الآية لاتنسجم مع 
هذ التفسير كثيراً وهذا جعلنا هذا التفسير في المرحلة الثّانية «فتأمل»! 

وعلى كل حالء فالآية تشير إلى امتيازات الاسلام والمسلمين الصادقين واستنادهم إلى 
الدلائل المحكمة فى اختيار مذهبهم هذا... وفي قبال ذلك تذكر مسا يصير إليه المسدكرون 
والمستكيرون من مآل مشؤوم أيضاً .. 


ا 


بحوث 
١‏ ما المقصود «بالشاهد» فئ الاية؟ا 

قال بعض المفسّرين: إِنّ المقصود بالشاهد هو جبر نيل عليه أمين وحمى الله م سن 
فسّره بالنّى يَف ' ومنهم من قال: إِنّ معناه لسان الب يد 'في حالة فهم معنى «يتلو» من 
التلاوة أي القراءة؛ لا معنى التلو الذي معناء حيء شخص بعد آخر. 

ولكن كثيراً من كبار المفسّرين فسّروا «شاهد» بالإمام على نيّة. فني روايات كثيرة 
وصلتنا عن الأمّة المعصومين. وفى بعض كتب تفسير أهل السنّة - أيضاً ‏ هناك تأكيد على 
أنَّ المقصود من «الشاهد» فى الآية هو الإمام على :2ه أوّل من آمن بالنِي والقرآن الكريم؛ 
وكان معه فى جميع المراحل وم يقصر لحظة في التضحية دونه وحمايته إلى آخر نفس, " 

وفى حديث منقول عن الا,مام على ني أنه قال: «ما من رجل من قريش إلا وقد أنزل فيه 
آبة أو آبتان من كتاب اللّه فقال له 5 من القوم: وماذا أنزل فيك يا أمير المؤمنين؟ فقال: 
أما تقرأ الآية التى فى هود « أفمن كان على بيّنة من ربّه ويتلوه شاهد منعه محمد يَُِ على 
بيّدة من ره وكنت أنا الشاهد» * 

وفى الآية 47 من سورة الرعد عبارة تؤيد هذا المعنى. حيث يقول سبحانه: «وويقول 
الذين كفروا لس مرسلاً قل كفى بالثه شهيدأ بيني وبينكى ومن عنده علي الكتاب». 


ل ماه ماس سسمم مم مامت 


7 ح.15١ ص‎ ١١ أصول الكافى, بع‎ 97١ راجع تفسير البرهان؛ ج ؟, ص‎ .١ 


؟. المصدر السابق. ”. المصدر السايق. 
؟. المصدر السابق. 5. تفسير ألبرهان. ب 5 ص ؟51, ح ,١‏ 
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هناك روايات كثيرة عن طرق الشيعة وأهل السئّة تبين أنّ المراد بقوله: هوهن عنده علم 
الكتاب م هو الازمام علي ١‏ 

وما يجدر ذكره كا أشرنا سابقاً أن واحدأً من أفضل طرق حقانيّة أيّ مذهب هو 
مطالعة شخصية أتباعه والمدافعين عنه وحماته. فحين نلاحظ جماعة أتقياء. أذكياء. مؤمنين 
مخلصين اجتمعوا حول أحد القادة. أو مذهب معين فسيئّضح جيداً أنّ هذا القائد وهذا 
المذهب على درجة عالية من الحق والصدق. 

ولكن حين نرى جماعة انتهازيين حتالين غير مؤمنين ولامتقين تجمعوا حول مذهب ما 
أو قائد ماء فقلّ أن نصدّق أن ذلك المذهب أو القائد على حق. 

وينيغي الإشارة إلى هذا الأمر, وهو أنه لا منافاة بين تفسير كلمة الشاهد بالامام 
علي , وبين شموها لجميع المؤمنين من أمثال أبي ذرٌ وسلمان وعبار واضرابهم, لأنّ هذه 
التفاسير تشير إلى الشخص البارز والشاخص فى هؤلاء المؤمنين, أى إِنّ المقصود هو جماعة 
المؤمنين الذين في طليعتهم الإمام على . 1 ْ 

والدليل على هذا الكلام رواية منقولة عن الإمام الباقر#ة : قال: «الذي على بينّة من ره 
رسول الله الذى تلاه من بعده الشاهد منه أميرالْمَوُمنين ثم أوصياؤه واحد بعد واحد»" . 

وعلى الرغم من أنّ هذه الرّواية تذكر المعصومين فحسب. ولكنّها تدل على أن الرّوايات 
التي تفسر الشاهد بالإمام علي :12 لاتعني شخصه فحسبء بل كونه مصداقاً وشاخصاً 


؟'- لماذا أشير إلى التوراة فحمسب ؟! 
إن واحدأً من دلائل حقانية الي - كبا ذكر في الآية الآنفة ‏ الكتب السابقة على نبرّة 
النَىِيكة , ولكن ل تذكر الآية من بينها سوئ التوراة, ونحن نعرف أنّ الانجيل بشّر بظهور 


617055 ح‎ 18١ ص 175.ح 1؛ وسائل الشيعة, ج 7؟. ص‎ ١ طرق الشيعة: اصول الكافي. ج‎ .١ 
طرق أهل سنت: تفسير قرطبي؛ ج ةس 6" ذيل الآبة "من سورة رعد.‎ 
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ويمكن أن يكون السبب هو أنّ الميط الذي نزل فيه القرآن وظهر الإسلام فيه (أي مكّة 
والمدينة) متشبعاً بأفكار اليهود أكثر من غيرهم من أهل الكستابء وكان المسيحيون 
يعيشون في أماكن أبعد من الييود كالمِن والشامات ونجران والجبال الشمالية في المن ألتي تقع 
على فاصلة عشرة منازل من صنعاء! 

أو لأنٌ أوصاف لني وردت في التوراة بشكل أوسع وأجمع. 

وعلى كل حالء فالتعبير عن التوراة ب «إمامأً» قد يكون لأجل أنّ أحكام شر بعة 
موسى .4 كانت موجودة فيه بشكل أكملء حتى أن المسيحيين يرجعون إلى تعليات 
التوراة! 


'” من هن المغاطب في قول0: <فلاتك في مرية منه4؟ 

هناك احتالان في من هو الخاطب هذه الآية: 

الاحتمال الأوّل: النَى يِه نفسه, أي: يا رسول الله لا تتردد في حقانيّة القرآن وشريعة 
الاسلامأَقلٌ تردها 0 

وبالطبع فإ النَى بحكم كونه يدرك الوحي شهودا. ويدرك بالحواس أن القرآن نازل من 
قبل الله. بل كان في درجة أعلى من الاحساسء فلم يكن لديه تردد في حقانيّة هذه الدعوة, 
ولكن ليس هذا أوّل خطاب يوجه إلى الى ويكون المقصود به عموم الناس. وكما يقول 
المثل العربي «إيّاك أعنى واسمعي ياجارة». 

وهد! اليد مايا عر مرب من البلاغة, حيث يوضع المخاطب غير الحقيق مكان 
امخاطب الحقيق لأهّيته ولأغراض أخرى. 

والاحتمال القّانى: إن المحاطب بهذه الآية كل مكلف عاقل. أى «فلا تك أيّها المكلف 
العاقل فى مرية وتردد». وهذا وارد إذا لم يكن المقصود بالآبة «أفمن كان على بيّنة هن ريّه4 
هو الى كاة »بل جميع المؤمنين الصادقين (فتدبر). 

ولكن التفسير الأوّل أكثر انسجاماً مع ظاهر الآآبة. 

دعم 
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الايات 
ومن امس نأف اعل أ كر رار بعرضورت عل رهم ويَقولٌ 
لهند هلك أ ذمت كُدبوأ عل بهم ألا لَعَنَة اش عل الطبلْمينَ4270 
لذبن ا ه وَعْوساعِويجَا وهم با لحرو م َكفْرونَ 007 أوْلتيكَ 
يكرا مفبجزر ف لاض وَمَاكن لين دو نِأْهِنَوَناضعَتْ 
َحعألْعَدَ نيهم وَمَاصكَافواببْصِرُونَ مك ألَذِنَ 
عزة مسرم ااانه 0لص اد لقم 


هَمالأْخْسروت 00 
همأ لاحسره 


التفغسير 

أفسر النّاس أعمالا: 

بعد الآية المتقدمة التي كانت تتحدث عن القرآن ورسالة التي محقدة” 5 تأتى آيات 
أخر تشرح عاقبة المنكرين وعلاماتهم ومآل أعماهم. 

فى أوّل آية من هذه الآيات يقول سبحانه: هومن أظلم ممّن افترئ على الله كذيا» 
بيعت أن تكذيب دعوة الى الصادقنية: فى الواقع هو تكذيب لكلام الله وافتراء عليه 
بالكذب وتكذيب من لا يتحدث عن أحد سوى الله يعد تكذ يبأ لله '. 

وكا تقدم فى عدّة مواضعء فالقران الجيد يعبر في عديد من الآيات عن جصساعة مسن 
الناس بقوله: «أظلم» في حين أن أعماهم كما يبدو -مختلفة, ولايمكن أن نعدٌ جماعات كثيرة 
*: .ها يقوله المفشروى عن أن العراد عن هده العيلة غو الرة على .هن كان يقول: إِنّ التَبى يكذب على الله. بعيد 
1 الآيات السابقة واللاحتة لا ساني هذا اللتميزويل النتاسي أنيا تغير الى الكقان. 
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مع وجود أعبال مختلفة بِأَئْهم أظلم الناس! بل ينبغي أن يُعدّ البعض ظالمين, والبعض الآخر 
انم مك رايا عبد ظلنا منهمأ جميعاً... 

ولكن كما أجبنا عن هذا السؤال عدّة مرات ‏ جذر جميع هذه الأعمال يعود لشيء 
واحدء وهو الشرك وتكذيب الآيات الاطيّة. وهو أعظم البهتان «ولمزيد من الا,يسضاح 
براجع ذيل الآية "١‏ من سورة الأنعام». 

ثم يبيّن ما ينتظرهم من مستقبل مشؤوم يوم القيامة حين يُعرضون على محكلة العدل 
الالمي «أولئك يعرضون على رهم» حينئزٍ يشهد «الأشهاد» على أعمالهم وأنّ هؤلاء هم 
الذين كذبوا على الله العظير الرحيم وولى النعمة... 

«ويقول الأشهاد هؤلا. الذين كذبوا على ربّهم4» ثم” ينادون بصوت عال « ألالعنة الله على 
الظالمين » . 

ولكن من هم الأشهاد؟ أهم الملائكة, أم الحفظة على الأعبال. أم الأنبياء؟ للمفسّرين 
احتالات وآراءء ولكن مع ملاحظة أن نايت أخرئ من القرآن تشير إلى أنّ الأنبياء هم 
الأشباد. فالظاهر أنّ المراد بالأشهاد هنا هم الأنبياء أيضاً... أو المفهوم الأوسع وهو أن 
الأنبياء وسائر الأشسهاد يشهدون على «الأعمال» يوم القيامة! 

وفي الآية ١‏ من سورة النساء نقرأ قوله تعالى: «فكيف إذا جئنا هن كل لْمّة بشهيد وجئنا 
بك على هؤلا. شهيد أ >. 

وفى شأن اليد المسيح له نقرأ في الآية ١١77‏ من سورة المائدة. كدف علييهم شهيداً 
مادهسى فييهم ب . 

بعد هذا مَن القائل: ؤألا لسنة الله على الظالمين»؟ أهو الله سبحانه, أم الأشهاد على 
الأعبال؟! هناك أقوال بين المفسّرين, لكن الظاهر أنّ هذا الكلام تنمة لقول الأشهاد .. 

والآّية التى بعدها تبين صفات الظالمين فى ثلاث جمل؛ 

الأولئ تقول: نهم يمنعون الناس بمختلف الأساليب عن سبيل الله «الذين يصدون من 
سبيل الثه» فرّة عن طريق إلقاء الشّبهة, ومرّة بالتهديد, وأحياناً عن طريق الاإغراء 
والطمع. وجميع هذه الأساليب ترم إلى أمر واحد. وهو الصدّ عن سبيل الله. 
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١ 


عوجاي» . 

أي بأنواع التحريف من قبيل الزيادة أو النقصان أو التّفسير بالرأي وإخفاء الحسقائق 
حتى لا تتجلى الصورة الحقيقية للصراط المستقي. ولا يستطيع الناس وطلاب الحق السير 
فى هذا الطريق. 

والثالثة تقول: إنهم لا يؤمنون بيوم النشور والقيامة وهم بالاخرة هم كافرون». 

وعدم إيائهم بالمعاد هو أساس الانحرافات, لأنّ الازيمان بتلك المحكنة الكبرى والعام 
الوسيع بعد الموت يفعل الطاقات الإيجابية الكامنة في النفس والروح. 

ومن الطّريف أنّ جميع هذه المسائل تجتمع فى مفهوم «الظلم» لأنّ المفهوم الواسع هذه 
الكلمة يشمل كل انحراف وتغيير للموضع الواقمي للأشياء والأعبال والصفات والعقائد. 

ف ألآية التالية يبيّن أنّ هؤلاء لا يستطيعون اهرب من عقاب الله في الأرض ولا أن 
يخرجوا من سلطاته «أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض» ىا اليم لا يجدون ولك وحامياً 
لهم غير الله جوهاكان لهم هن دون الثه من أوليا.». 

وأخيراً يشير سبحانه إلى عقوبتهم الشديدة حيث تكون مضاعفة ويضاعف لهم 
الهذاب ». 

لاذا؟! لأنْهم كانوا ضالين ومخطئين ومنحرفين. وفى الوقت ذأته كانوا يرون الآخرين 
إلى هذا السبيل, فلذلك سيحملون أوزارهم وأوزار الآخرين, دون التخفيف عن الآخرين 
من أوزارهم (وليحمِلُنّ أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم» .. 

وهناك أخبار كثيرة في أن «من سنّ سن سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. ومن سنّ 
سئة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها». 

وفىي ختام الآية يبيّن الله سبحانه أساس شقاء هؤلاء بقوله: ؤهاكانوا يستطيعون المع 
وماكانوا يبصرون ». 


.١‏ المقصود بدالهوج» أى الملتوي؛ وقد بيّنا شرح ذلك في ذيل الآية 0؛ من سورة الأعراف وينبغي الإلتفات 
إلى أن الضمير فى وبيغونها» يعود على سييل افه فهي مؤنث مجازي, أو بمعنى الجادة والطريقة؛ فهى مؤنث 
لفظىء ونقراً فى 0 يوسف الآية ١١4‏ قل هذه سبيلي أدعوا إلى اللهب. 

1 المنكبوت, 17. 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأمعوعرط 


311!1131/.60ز[//:ذمااغط :لاظ معأامعوعمرم 


3] الأمثل فى تفسير كتتاب الله المنزل 3 

فهم في الحقيقة بإهمالهم هاتين الوسيلتين المؤثرتين [وسيلتي السمع والبصير] لدرك 
الحقائقء ضلّوا السبيل وأضلّوا سواهم أيضاً... لأنّ الحق والحقيقة لا يدركان إِلَّا بالسمع 
والبصمر النافذ. 

ومن الطريف هنا أَنّنا نقرأ فى الآّية أنْهم ما كانوا يستطيعون السمع. أي استاع الحقء فهذا 
التعبير يشير إلى الحالة الواقعية التى هم فبهاء وهي أنّ اسجاع الحق كان عليهم صعباً وثقيلاً 
إلى درجة يُتصور فيها أنّْهم فقدوا حاسة السمع. فلا قدرة لهم على السمع, وهذا التعبير 
ينسجم تماماً مع قولنا مثلاً: إنَّ الشخص العاشق لا يستطيع أن يسمع كلاماً عن عيوب 
معشوقه! .. 

وبدمهى أنّ عدم استطاعة دركهم الحقائق كانت نتيجة لجاجتهم الشديدة وعدائهم 
للحق والحقيقة, وهذا لا يسلب عنهم المسؤولية, لأنهم هم السبب فى ذلك. وهم الذين 
مهّدوا له: وكان بإمكاتهم أن يبعدوا عنهم هذه الحالة. لأنّ القدرة على السبب قدرة على 
الستب. 

والآبة التى بعدها تبيّن فيجملة واحدة حصيلة سعيهم وجدهم في طريق الباطل, 
فتقول: «أولئله الذين خسروا أنفسهم» وهذه أعظم خسارة يمكن أن تصيب الإنسان. إذ 
بخسر وجوده الإنساني... ثم تضيف الآية: أَنّهم اتخذوا أطهة ومعبودين مصطنعين «مزيفين» 
ولكن تلاشت هذه الآلهة المصنوعة والمزيفة أخيراً... (وضلٌ عنهم ماكانوا يفترون4. 

وفى نهاية الآية بيان الحكم النهاني لمهم وعاقبتهم بهذا التعبير «لاجرم أنّهم في الآخرة 
هم الأخسرون ». 

والسبب واضح؛ لأنْهم خُرموا من نعمة السمع الحاد والبصر النافذ. وخَسِروا كل 
إنسانيتهم ووجودهم. ومع هذه الحال فقد حملوا أثقال مسؤوليتهم وأثقال الآخرين مع 
أثقانهم. 

والمعنى الأصلىي لكلمة «لاجرم» مأخوذ من «جَرَم» على وزن «حرّم» وهو قطف الما من 
الأشجار. كما نقل ذلك الراغب فى مفرداته. ثم توسع هذا المعنى فشمل كل نوع من الكسب 
والتحصيلء ولكثرة استعيال الكلمة فى الكسب غير المرغوب فيه شاعت ف هذا المعنى. 
ولذلك يطلق على الذنب أنه جُرم. 
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اء هم ٠‏ بحن 

ولكن حين تبدأ هذه الكلمة جملة وهى مسبوقة ب «لا» فيكون معناها حينئل: انه لا 

شىء مكنه أن منع أو يقطع هذا الموضوع, فهي قريبة من معنى «لابد» او «من المسلم به» 


والله العالم «فتد بر». 


<0 
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الايتان 


ويس سمهو بد 0 أضى * خب الجن 


عت ع 


التفسير 
تعقيباً على الآيات المتقدمة التي أوضحت حال منكري الوحي. تأتي الآيستان هنا 
لتوضحا من في قبالهم. وهم المؤمنون حقاً. 
فالآية الأولى تقول: (إن الذين آمنوا وعملوا الصّالحاس وأخبتوا إلى رهم » أى: امتسلمو! 
وانقادوا خاضعين لأمر الله ووعده الحق, «أولئك أصحاب الجنّة هم فيها خالدون». 


بحثان 

-١‏ بيان هذه الأوصاف الثلاثة وهي «الايمان» و«العمل الصالم» و«التسلير والنضوع 
والإخبات إلى دعوة الحق» إِنّا هو بيان أمور واقعية تزتبط بعضها ببعض. لأنّ العمل الصالح 
مُرة من شجرة الازيمان, فالازيمان الذي ليس فيه مثل هذه الفرة إيمان ضعيف ولا قيمة له ولا 
بحسب له حساب, وكذلك التسليم والإنقياد والخحضوع والاطمئئان لما وعد الله سبحانه. 
كل ذلك من آثار الإيمان والعمل الصالم... لأنّ الإعتقاد الصحيح والعمل النق أساس وجود 
هذه الصفات والملكات العالية فى أنمحتوئ الداخلى للونسان. 

"- كلمة «أخبتوا» مشتقة من «الإخبات» وجذرها اللغوي «خبث» على وزن «ثبت» 
ومعناها الأصلى الأرض المنبسطة الواسعة التى يمكن للإنسان أن يخطو علبمها باطمئئان 
وارتياح, فلذلك اسميلت هذه الماةة «اللثيت والاخسبات» في الاطمئنان أيضاً... كما 
استعملت فى الخضوع والتسليم لأنّ الأرض التي تبعث على الاطمئنا نان في السير هي 
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خاطعة ومستسلمة للسائرينء فعلى هذا مكن أن يكون معى الاخبات واخدا من المعاق 
الثلاثة الآئية, كبا ويحتمل شيو له لجميع هذه المعانى. إذ لا منافاة بينها: 
قن الزسين عقا خاضعون 2 


اتيم مسلمون لمر اله 

؟- إِنْهم مطمئنون بوعود الله. 

وفي كل صورة إشارة إلى واحدة من أعلى الصفات الإنسانية فى المؤمئين التى ينعكس 
أثرها على كامل حياتهم!.. ش 1 


الطريف هنا أنّنا نقرأ في حديث عن أبى أسامة قال: قلت لأبى عبدالله لة: إِنّ عندنا 
رجلاً يسمّى «كليبا» لا يجيء عنكم شنيء إلا قال: أنا أسلمء فسنقيناء: كليي تسلبيب قال: 
فترحم عليه ثم قال «أتدرون ما التسليم»؟ فسكتنا فقال: هو والله الإخبات. قول الله: <إِنّ 
الذي آمنوا وعملوا الصّالحات وأخبتوا إلى رتّهم» '. 

وفى الآية الأخرى بيان لحالة هذين الفريقين في مثال حيّ وواضح... حال الأعمى 
والأصم. وحال السميع والبصير. فتقول الآية: «هثل الفريقين كالأممئ والأضّم والبصير 
والسميع هل يستويان مثلا» ثم تعقب الآية «أفلا تذكرون4؟! 

وكبا هو معلوم في علم (المعاني والبيان). فإِنه من أجل نجسي الحقائق العقلية 
واتواضيحها وشكنيا لنائة الناس تعب المنقولات بالسوسات دا 

والقرآن الكريم اتبع هذه الطريقة بكثرة, وبيّن كثيراً من المسائل الدقيقة وذات الأهمية 
البالغة بأمئلة جليّة وأخّاذة. وبين حقائقها فى أحسن صورة! 

البيان السابق من هذا القبيل؛ لأنّ أحسن الوسائل التى ها أثرها فى معرفة الحقائق 
المسية في عام الطبيعة هي «العين والأذن» ولذلك لايمكن أن يتصور أ أفراداً بو لدون صا 
وعمياناً يستطيعون إدراك مواضيع هذا العام بصورة صحيحة, فهم يعيشون في عالم غامض 
ومجهول. 

كذلك حال منكري الوحى. فبسبب لجاجتهم وعدائهم للحق ووقوعهم أسرى بمخالب 
التعصب والانانة وغيادة الذات, فقدوا بصرهم وسمعهم للحقيقة الْبيّنة. فلا يستطيعون 


7 م6١‎ ص١ أصول الكافي؛ بج‎ ١ تفسير البرهان, بج ؟. ص 0514م‎ .١ 
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6 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل مان 
لأمره. 
هؤلاء الأفراد يعيشون لبان ا في ظلام مطبق وسكوت مميت... في حين أن 
المؤمنين الصادقين يرون كل سمركة بأعين بصيرة: ويسمعون كل صسوت بآذان سميعة, 
وبالتوجه إلى طريقهم يكون مصيرهم «السعادة». 
م8 | ف 
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الآيات 


0 و عر 


لَعَدأِسَلاحَاِكَقَ مِهدإني 1 م نذِرمبيت 0 نلا دوا إلا أله 


أَحَافْعَكتَ؟عَزَابيو مامتال الملا بَكدوا وأمن فَوَمِهِمَائرنلكت 


جو كبر ير عل 


إلا مْعَرامِنْلَ وَمَارَئلككَ) أَمَعَلَكَ] لالد ال هم أرا اباد ىأر ومَارَكا 
لدم عنمن 3 َصْل بل تظفكمْكٍ 5-0 لق 0 إنَكسث عل بين شن 


سن عر مر سل د عر ار ما 2 1 


د لع ا ب 
من زف وءاشى رحمة منْعِندِه فعميت لدم 0 أ كرو وه 


7 ا ا 


يه 
20 
ساد 


ف 


التفقسشير 

قَصَْةَ نوخ المثيرة مع قوم:: 

تقدم أنّ هذه السورة تحمل بين ثناياها قصص الأنبياء السابقين وتاريخهم. وذلك 
لإويقاظ أفكار المنحرفين والإإلتفات إلى الحقائق وبيان العواقب الوخيمة للمفسد ين الفجّار. 
وأخيراً بيان طريق التصعر والموفقية. 

في البداية تذكر قصّة نوح نّة, وهو أحد الأنبياء أولي العزم. وضمن ١١‏ آية شرسم 
النقاط الأساسية لتاريخه المثعر .. 

ولاشك أن قصّة جهاد نوح :7 المتواصل للمستكيرين في عصيره. وعاقبتهم الوخيمة. 
واحدة من العبر العظيعة في تأريج البشرية, والتي تتضمن دروساً هائة في كل واقعة منها... 

والآبات المتقدمة تبن بداية هذه الدعوة العظيمة فتقول: ه ولقد أرسلنا نوحأ إلى قومه 
ني لكم نذير هبين» 

التأكيد على مسألة الانذار. مع أنّ الأنبياء كانوا منذرين ومبشرين في الوقت ذاته لأنّ 
الثورة ينبغى أن تبدأ ضعرباتها بالإنذار وإعلام الخطر, لأنّه أشدّ تأثيراً في إيقاظ النائمين 
والغافلين من البشارة. 
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0 الأمثل في تفسير كتتاب الله المنزل . 00 


والاانسان عادة ذال يشعر بالخطر المحدق به فإنه و ل ار ار 
المواقع. ولذلك فقد كان إنذار الأنبياء وتحمذيرهم بمثابة السياط على افكار الضاليّن 
ونفوسسهم؛ فتؤثر فيمن له القابلية والإستعداد للهداية على التحرك والاتجاء الى الحق. 

ولهذا السبب ورد الاعتاد على الإنذار فى أيات كثيرة من القرآن. كبا في الآآية 48 من 
سورة الحمج. والاية ١١0‏ من سورة الشعراء. والآية 6٠‏ من سورة العنكيوتء. والأية ؟4 
من سورة فاطر, والآية ٠,١‏ من سورة ص , والآية 4 من سورة الأحقاف. والآية 5٠8‏ من 
سورة الذاريات؛. وآيات أخرئ كلها تعتمد على كلمة «نذير» فى بيآن دعوة الأنساء لأممهم. 

وفي الآية الأخرى يُلخْص محتوى رسالته قِ جملة واعدة ويقول: رسالتىي هي «أن لا 
تعبدو إلا الله4 ثم" يعقب دون فاصلة بالإنذار والتحذ نر ءةة الخرئ «إتى أغاقه مليكم عذاب 
يوم أليم» ' ْ ' 

فى الحقيقة أن مسألة التوحيد والعبودية لله الواحد الأحد هى أساس دعوة الأنبياء 
جميعاً. فنحن تقرا فى الآآية الثّائية من هذه السورة: والآية ++ من سورة يوسفاة والآية 
وه لاسر اء... تقرأ فى هذه الآآيات وأمثاها في الحديث عن الأتبياء أن دعوتهم 
جميعاً تتلخص فى توحيد الله سبحانه. 

فإذا كان جميع أفراد اجمتمع موحدّون ولايعبدون إِلّا الله. ولا ينقادون للأوثان ألوهمية 
النارحة هنبا والداخلية عن قبل الأنائية والطوئ:والغنبوات والمقاء والمساء والتبياء 
والبنين فلا يبقا أثر للسلبيات والخبائث في اجتمع البشري. 

فإذالم + بصنع الشخص الضعيف من ضعفه هذا صنماً ليسجد له ويتبع أمره. فلا استكبار 
حينئز ولا استعمار. ولا آنارهما الوخيمة من قبيل الذل والأسر والتبعية والميول المنحرفة 
وأنواع الشقاء بين أفراد اجمتمع. لأنَّ كل هذه الأمور وليدة الانحراف عن عبادة الله والتوجه 
نحو الأصنام والطواغيت.. فلدنظر الآن أوّل رد فعل من قبل الطواغيت واتياع المهوئ 
والمترفين وامثاهم إزاء إنذار الأنبياء كي كان وماذاكات؟ا 

لاشك أنه لى يكن سوى حفنةٌ من الأعذار الواهية والحجج, الباطلة والأدلة الزائفة التي 
تعتبر ديدن جميع الجبابرة في كل عضر وزماة نقد اهاب أولنك دعوة توح بثلاثة 
إشكالات: 


.١‏ مع أنَ الأليم صفة للعذاب عادة, ولكن فى الآآية السابقة وقع صفةٌ ل «يوم». وهذا نوع من الإسناد المجازي 
اللطيف الذى نجده فى مختلف اللغات فى أدياتها. 
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الأول: إِنّ الأشراف والمترفين من قوم نوحئيّة قالوا له أنت مثلنا ولا فرق بيئنا وبينك: 
جفقال الملأًالذين كفروا من قوهه ما نراك إلا بشرأ هثلناه زعماً منهم أن الرسالة الاحهيّة ينبغى 
أن تحملها الملائكة إلى البشر لا أن البشر يحملها إلى البشر! وظنّاً منهم أن مقام الانسان أدى 
من مقام الملائكة: أو أنّ الملائكة تعرف حاجات الانسان أكثر منه. 

تلاحظ هنا كلمة «الملأ» التي تشير إلى أصحاب الثروة والقوة الذين علا العين ظاهرهم, 
في حين أنّ الواقع أجوف. ويشكلون أصل الفساد والانحراف فى كل محتمع, ويرفعون راية 
العناد والمواجهة أمام دعوة الأنبياء 2 . 

والثاني: نهم قالوأ: يانوح؛ لا نرى متبعيك ومن حولك إلا حفنة من الأراذل وغير 
الناضجين الذين لم يسبروا مسائل الحياة: «وها نراك اتبسك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي ». 

و«الأرائل» جمع ل «أرذل» وتأتي أيضاً جمع ل «رذل» التى تعنى الموجود الحقير, سواء 
كان إنسانا ام شيئا آخر غيره. 

وبالطبع فإنّ الملتفين حول نوح ك3 والمؤمنين به لم يكونوا أراذل ولا حقراء. ولكن بما أن 
الأنبياء ينهضون للدفاع عن المستضعفين قبل كل شيء, فأوّل جساعة يستجيبون لهم 
ويلبّون دعوتهم هم الجماعة الحرومة والفقيرة. ولكن هؤلاء فى نظر المستكبرين الذرين 
يعدون معيار الشخصيّة, القوة والثروة فحسب بحسبونهم أراذل وحقراء.. 

ونا سيوهم ب «بادي الرأي» أي الذين يعتمدون على الظواهر من دون مطالعة ويعشقون 
الشيء بنظرة واحدة. فف الحقيقة كان ذلك بسبب أنّ اللجاجة والتعصب لم يكن لها طريق 
إلى قلوب هؤلاء الذين التفوا حول نوحئيّة لأنّ معظمهم من الشباب المطهرة قلوبهم الذين 
يحسّون بضياء الحقيقة فى قلوبهم. ويدركون بعقوهم الباحثة عن الحق دلائل الصدق فى 
أقوال الأنبياء 2 وأعماهم. 

والقّالث: الذي أوردوه على نومنظة أَنّهم قالوا: بالاضافة إلى أَنّك إنسان ولست ملكا 
وأنّ الذين آمنوا بك والتفوا حولك هم من الأراذلء فإنّنا لانرى لكم علينا فضلاً ؤوها ثرى 
لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين ». 

والآآيات التي تعقبها تبين رد نوحئة وإجاباته المنطقية على هؤلاء حيث تقول: «قال يا 
قوم أرأيتم إن كنك على بيّنة من ربس وآتاني رحمة من عنده فعمّيى عليكم ». 

وقد اختلف المفسّرون فى جواب نوسظة هذا لأي من الاشكالات الثلاثة هو؟ ولهم في 
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للإشكالات الثلاثة بأسرها. 

لأنّ أوَل إشكال أوردوه على نوح هو: كنت إنساناً مثلنا ولم تكن ملكاً؟ فكان جوابه 
طهم: صحيح تفي بشر مثلكم. ولكن الله اتاني رحمة وبيّئة ودليلاً واضحاً من عنده. فلا تمنع 
بشر بق هذه من إداء هذه الرسالة العظيمة, ولااضرورة لان اكون ملكا. 

والاإشكال الثاني هو: أنّ أتباع نوح مخدوعون بالظواهر. فيردّهم بالقول: إِنّكم أحق بهذا 
الاتهام, لأنكم أنكرتم هذه الحقيقة المشرقة, وعندي أدلة كافية ومقئعة لكل من يطلب 
الحقيقة, إلا أها خفيت عليكم لغروركم وتكبركم وأنانيتكم! 

والاشكال الثّالث: أَنّهم قالوا: «وها نرى لكم علينا هن فضل > فكان جواب نوم : أي 
فضل أعظم من أن يشملن الله برحمته. وأن يجعل الدلائل الواضحة بين يدي. فعلى هذا لا 
دليل لكم على اتهامي بالكذب. فدلائل الصدق عندي واضحة وجليّة!.. 

وفى ختام الآية يقول النبي نوه لهم: هل استطيع 5 الزمكم الاإستجابة لدعو وأنتم 
غير مستعدين لها وكارهون ا: (أنلزمكموها وأنتم ليهاكارهون ». 

ل 
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د | 


د لم يخ را تي ا 0 لل نا 
ف قشني و ل 25 مجهت 5 يرو يشدف 


3 0 0 


َكنم لاد كرون )ولا أو لك وى حَري نه و اعم 
ال ون لير ادل لمي درك أعستكُ ل يوْتهأسَمهرا 
أسَدأعلَميمَقَأَنفْسهم إِيََإِدالَمِنَالطِيِينَ 49 


ما أنا بطارد الذين أآمنوا: 

في الآيات المتقدمة راينا أنّ قوم نوح «الأنانيين» كانوا يحتالون بالحجج الواهية 
والاشكالات غير المنطقية على نوح وأجابهم ببيان جلى واضح. 

والآيات محل البحث تتابع ما رد به نوح.ثة على قومه المنكرين. فالاية الاولئ التي 
تحمل واحدا من دلائل نبوّة نوم ومن أجل أن تئير القلوب المظلمة من قومه تقول على 
لسان نوس: «ويا قوم لا أسألكم عليه هالا4 فأنا لا أطلب لقاء دعوتي مالا أو ثروة منكم, وأا 
جزائي وثوابى على الله سبحانه الذي بعثنى بالنّبوة وأمرني بدعوة خلقه إليه «ين أجري إلا 
على الله ©. ْ 

وهذأ بوضح بصورة جيدة وبجلاء أئنى لا أبتغي هدفاً مادياً من منبجي هذاء ولا أفكر 
بغير الأجر المعنوى من الله سبحائه. ولا يستطيع مُدّعٍ كاذب أن يتحمل الآلام والنخاطر دون 

أن يفكر بالربح والنفع. 

وهذا معيارٌ وميزان لمعرفة القادة الصادقين من غيرهم الذين يتحيّتون الفرص 
ومهدفون إلى تأمين المنافع المادية في كل خطوة يخطونها سواء كان بشكل مباشر أو غير 
مباشر. 
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ويعقب نوم ني بعد ذلك في رده على مقولة طرد المؤمنين به من الفقراء والشباب فيقول 
بصورة قاطعة: « وما أنا بطارد اّذين آمنوله لأنْهم سيلاقون ريّهسم ويخاصمونني في الدار 
الآخرة (ِلنْهم ملاقوا ربّهم» '. 

ثم تمفتتم الآآية ببيان نوح لقومه بأنْكم جاهلون « ولكئي أراكم قومأ تجهلون4 وأي جهل 
وعدم معرفة أعظم من أن تضيعوا مقياس الفضيلة وتبحثون عنها في الثروة والمال الكثير 
والجاه والمقام الظاهرى.وتزعمون أنّ هؤلاء المؤمئين العٌّفاة الحفاة بعيدون عن الله وساحة 
قدسه! 

هدا خطؤكم الكبير وعدم معرفتكم ودليل جهلكم. 

م أنتم تتصورون -يجهلكم -ان يكون النَى من الملائكة. في حين ينبغي أن يكون قائد 
الناس من جنسسهم ليحسٌ بحاجاتهم ويعرف مشاكلهم والامهم. 

وفي الآية التى بعدها يقول هم موضحاً: إِنْني لو طردت من حولي فن ينصرني من 
عدل الله يوم القيامة وحتى فى هذه الدنيا «ويا قوم من ينصرني من الثه إن طردتهم». 

فطرد المؤمنين الصالحين ليس بالأمر الهين: إذ سيكونون خصومي يوم القيامة بطردي 
هم, ولا أحدَ هناك يستطيع أن يدافع عي ويخلصني من عدل الله. ولربئما أصابتني عقوية اله 
في هذه الدنياء أم أنكم لا تفكرون في أنّ ما أقوله هو الحقيقة عينها 9 أفلا تذكرون». 

والقرق بين «التفكره و«التذقره هوأ التفكر في حقيقت إن يكون معرفة شي ءلم تكن نا 
فيه خبرة من قبل, وأمّا التذكر فيقال في موردٍ يكون معروفاً للإنسان قسبل ذلك. كما في 
المعارق القار يه 

والمسائل التي كانت بين نوحننية وقومه هي أيضاً من هذا الفبيلء مسائل يعرفها 
الاإئسان ويدركها بفطرته وتدبّره. ولكن تعصب قومه وغرورهم وغفلتهم وأثانيتهم ألقت 
عليها حجاياً وغشاء فكأئّهم عموا عنها. 

وآخر ما يجيب به نوح قومه ويردٌ على إشكالاتهم الواهية... إنْكم إذاكنتم تتصورون أن 
لي امتيازاً آخر غير الاعجاز الذي لديّ عن طريق الوحي فذلك خطأء وأقول لكم 


.١‏ وهناك احتمال آخر فى تفسير هذه الجملة, وهو أن مراد نوحنيّة: إن الذين آمنوا بي إذا كانوا كاذبين في 
الباطن فإنّهم سيلاقون ريّهم بوم القيامة وهو يحاسبهم, ولكن الاحتمال المذكور أقرب للصحة. 
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ميقو ساق هذ ل لودة “فاو هق ها سوق قاه ها هاده هله هيويها هدق هماه قا ده قاع هيه هوك هد 608" فاك كف 481 ها نا هاه عاق نواه شط و يه بمكق وو بها أ ب9 ا افني 9 واه ابه لاف مهد اكه سام ءه 5و ذا 


بصتراحة الو د 1ه ولاأستطيع أن 7 حقق كل شىءِ أريده وكل عمل 
أطلبه, حيث تحكى الآآية عن لسانه «ولا أقول لكم هندي خزلئن الله> ولا أقول لكم إِنْفي 
مطلع على الغيب ؤولا أعلم الغفيب»> ولاأدعي أنَنى غيركم كأن أكون من الملائكة مثلاً (ولا 
أقول لني ملك » فهذه الادّعاءات الفارغة والكاذبة يتذرع بها المدّعون الكذَبّة. وهيهات أن 
يتذرع بها الأنبياء الصادقونء لأنّ خزائن الله وعلم الغيب من خصوصيات ذات الله 
القدسيّة وحدهاء ولا ينسجم الملّك مع هذه الأحاسيس البشرية أيضاً. 

فكل من يدعي واحداً من هذه الأمور الثلاثة المتقدمة أو جميعها ‏ فهو كاذب. 

ومثل هذا التعبير ورد في نبى الإسلاميّة أيضاً كما نلاحظ ذلك في الآية 5٠‏ من سورة 
الأنعام ححيث تقول الآدّية مخاطبة النِّي أن يبلغ قومه يذلك «قل لا أقول لكم عندي خزلئن الله 
ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إِنْي هلك إن أتبع إلاهايوحئ للِيْ » فانحصّار امتياز نبي الإسلام في 
مسألة «الوحى» ون الأمور الثلاثة الأخرئ ,يبدل على أنّ الآآيات التى تحدثت عن نوح 

نت تستبطن هذا المعنى أيضاً وإن لم تصرّح بذلك بمثل هذا التصريم!. 

وفي ذيل الآية يكرر التأكيد على المؤمنين المستضعفين بالقول: ولا أقول للذين تزدري 
أمينكم لن يؤتيهم الله خيرٍ..» بل على العكس قاماً. فخير هذه الدنيا وخير الآخرة لهم وإن 
كانوا حّفاة لخلرٌ أيديهم من المال والثروة... فأنتم الذين تحسبون الخير منحصراً في المال 
والمقام والسن, تميهلون الحقيقة ومعناها تقاما. 

وعلى فرض صحة مُدَّعاكم أراذل و«أوباش» ف «الثه أعلم بما في أنفسهم». 

أنا الذي لا أرى منهم شيئاً سوى الصدق والإيهان يجب على قبوهم, لأف مأمور 
بالظاهر, والعارف بأسرار العباد هو الله سبحانه. فإن عملت غير عملي هذا كنت آثاً «بثي 
إِذأ لمن الظالمين 4. 

ويرد هذا الاحتال أيضاً 5 تفسير الجملة اللأخيرة لأنْها مرتبطة بجميع حتوى الآآية. أي 
إذاكنت أدّعى علم الغيب أو أنّ ملك أو أن عندى خزائن الله أو أن أطرد المؤمنين. فسأكون 
عند الله وعند الوجدان في صفوف الظالمين. 


علا 


يحوب 
-١‏ أولياء ألته ومعرفة الغيب 


الإطلاع على الغيب مطلقاً كا أشرنا إليه مراراً - ويدون أي قيد وشرط هومن 
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خساعتات اك سبحانه. ولكنّه يُطلع أنبياءه وأولياءه على الغيب بقدر ما براه مصلحة كأ 
نرى الاشارة إليه في الأيتين 5 دين سورة الجن «عالم الغيب فلا يُظهر على فيبه أحدل» 
إلاهن لرتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدأ ». 

فعلى هذا لا منافاة ولا تضاد بين هذه الآيات -محل البحث التي تنفي أن يعلم الأنبياء 
الغيبء وبين الآيات أو الرّوايات التى تنسب إلى الأنبياء أو الم العلم ببعض الغيب. 

اندرنة إسرار القيب والإطلاع 5 من خصوصيّات الله بالذاتء وما عند الآخرين 
فبالعرَض و«بالتعليم الالمي», ولذلك فإنّ علم الغيب عند غير الله ممدود بالحدود التي 


يريدها الله سبحاته'. 
؟" مقياس معرفة الفضيلة 


مررة أخرئ نواجه الواقعية في هذه الآيات. وهي أن أصحاب الثروة والقوة وعبيد الدنيا 
المادييّن يرون جميع الأشياء من خلال نافذتهم المادية... فهم يتصورون أن اللإحترام 
والشخصيّة هما ثمرة وجود الثروة والمقام والحميثيات فحسبء فلا ينيغى التعجب من ان 
بكون المؤمنون الصادقون الذين خلت أيديهم مر “ميال والثروة فى قاموسهم «أراذل» 
وبنظرون إلمهم بعين الاإحتقار والا,زدراء. 

ولم تكن هذه المسألة منحصرة في نوح وقومه, إذ كانوا يصفون المؤمنين المسستضعفين 
عيوله.ولااسا الشباب الواعى منهم - بأنّ عقوهم خالية وأفكارهم قاصرة, وكأئْهم لا 
قيمة لهم. فالتاريخ يكشف أن هذا المنطق كان موجوداً في عصر الأنبياء الآخرين وعلى 
الأخصٌ في زمن نو الاإسلاء عي وا مؤمنين الأوائل. 

كا نرى الآن مثل هذا المنطق في عصيرنا وزمانناء فالمستكبرون الذين يمثلون فراعنة 
العصر ‏ إعتاداً على سلطاتهم وقدراتهم وقواهم الشيطانية - يتّهبمون «المؤمنين» بمثل هذا 
الاتهام... فكأنًا يعيد التاريخ نفسه وصوره على أيدي هؤلاء وخالفهم.. 

ولكن حين يتطهّر امحيط الفاسد بثورة إهية... فهذه المعايير التي تقاس بها الشسخصيّة 
والعناوين الموهومة الأخرئ تُلق فى مزابل التاريخء وتحل تحلها المسعايير اللإنسائية 


لتك 1 لتكت 


.١‏ لمزيدٍ من الإإيضاح براجع ذيل الآبة 6٠‏ من سورة الأنعام وذيل الآية ١84‏ من سورة الأعراف. 
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الأصيلة... المعايير المتولدة من صمي حياة الإنسان والتى تكون لبنات تحتية للبناء 
الفوقاني للمجتمع السلم الحرّء حيث يستلهم منها قِيّمه. كالاريمان والعلم والاوبثار والمعرفة 
والعفو والتساع والتقوى والشهامة والشحاعة والتجرية والذكاء والاأدارة والنظم وما 
أشبهها 5 


معنى علم الغيب فى القرآن 

هناك بعض المفسّرين كصاحب «المنار» حين يصل إلى هذه الآبة يقول لمن يدعي أن 
علم الغيب لا يختصٌ بالله. أو يطلب حل المشاكل من سواء. يقول في جملة قصيرة: إِنّ هذ ين 
الأمرين علم الغيب وخزائن الله قد نفاهما القرآن عن الأنبياء. لكن أصحاب البدع من 
المسلمين وأهل الكتاب يثبتوتها للأولياء والقديسين' . 

إذاكان مقصودُه نق علم الغيب عنهم مطلقاً ولو بتعلم الله, فهذا مخالف لنصوص القرآن 
الجيد الصرعحة: وإذاكان مقصووه تق التوشل بأنبياء الله وأولياتهبالصورة الى نطلسي سن 
الله بشفاعتهم أن يحل مشاكلنا. فهذا الكلام مخالف للقرآن والأحاديث القطعيّة المسلّم بها 
عن طرق الشيعة واهل السئة ايسا 

لمزيد من الاريضاح في هذا امجال يراجع ذيل الآية 74 من سورة المائدة. 

0 دجم 


3 تفسير المنأرء ج أ ص 1 , 
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الايات 


قَالُوأيسُوحٌ قَدْجَددَ لفاكت ناما ِنَابمَاتعِ دنا إن كنت من 
لصَدِقِتَ 06ت يك يمون شاه وات 226 ولق 


م 


ير 2 1 محلم كام ور 14 0 00 
يت إن 0 َوَإليه جو 


ار 


التفسير 

كفانا الكلام فأين ما تعدنا بها 

الآبة الأولى من الآيات اعلاه تتحدث عن قوم نوح .2؛ أنّم: 9 قالوايا نوح قد جادلتنا 
فأكثرى جدالنا» فأين ما تعدنا به من عذاب الله «فأتنا بما تعدنا إن كنك من الصّادقين» 
ضنياً حي الجادلة فنقول كذ هذا اكلا الكث! ذهو وافعلوا ما شم 3 ولا تأخروا 

فاختيار هذه الطريقة إزاء كل ذلك اللطف وتلك الحبّة من قبل أنبياء الله ونصائحهم التي 
تجري كالماء الزلال على القلوب. إِنما تحكى عن مدئ اللجاجة والتعصب الأعمئ لدى تلك 
الأقوام. 

في الوقت ذاته يشعرنا كلام نوحنث: بأنّه سعئ مدّة طويلة لهداية قومه. ولم يقرك فرصة 
للوصول إلى الهدف إِلّا انتبزها لارشادهم, ولكن قومه الضالين أظهروا جزعهم من أقواله 
وإرشاداته. وهذه المعادلة تتجلى جيداً في سائر الآآيات التي تتحدث عن نوح :2 وقومه في 
لقرآن» فني سورة نو يا بيان لهذه الظاهرة بشكل وافٍ -أيضا فلنلاحظ الآيات التي 
تدا عن الذية 6و تنعبى بالآآية رامن سورة توح حيت ثتر| فييا: : «قال رب إنى دعو قوهمي 
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ليلا وتيهارل « لد دعاتي إلا فرلرأ « وني كلما دعوتيهم لتغفر لهم لساري 
آذاتهم ولستضفوا ثيابهم وأصرّوا واستكيروا لستكبارأً » ثم لِنْي دعوتهم جهارأ * ثم ني أعلنه 
ليهم وأسررف لهم لسرلراً». 

فى الآبة -محل البحث ‏ وردت جملة «جادلتنا» من مادة «المجادلة» واصلها مشتق من 
5 الى تعبى فتل ا حبل وإبرامه. ولذلك يطلق على البازي «أجدل» لأنّه أضد فتلاً من 
جميع الطيور, ثم توسعوا في اللغة قصارت تطلق على الإلتواء في الكلام وما أشبه. 

مع أن «الجدال» و«المراء» و«الحجاج» على وزن «اللجاج» متقاربة المعاني ومتشايبة فما 
يبنها. لكن بعض الحققين يرئ أنّ «المراء» فيه نوع من المذمئة. لأنه يستعمل أحيانا في 
الاستدلال فى المسائل الباطلة. ولكن ذلك المفهوم لا يدخل في كلمتي «الجدال وامجادلة» 
والفرق بين الجدال والحجاج. أن الجدال يستعمل ليلفت الطرف المقابل و يبعده عن عقيد نه. 
أنا الحجاج فعلى العكس من ذلك بأن يُدعئ الشخص إلى العقيدة الفسلانية بالاستد لال 
والبرهان 

لقد أجاب نوع بجملة قصيرة على هذه اللجاجة والحماقة وعدم الاإعتناء بقو له: 
هلثما يأتيكم به الله إن شاء»ه فذلك خارج من يدي على كل حال وليس باختياريء لما أنا 
رسوله ومطيع لأمره. فلا تطلبوا مني العذاب والعقاب!... ولكن حين يحل عذابه فاعلموا 
اذك درون إن تفرّوأ من بد قدرته أو تلجأوا إل مأمن آخر «وما أنتم بمعجزين>». 

و «المعجز» مشمتق من مادة «الإعجاز» وهى بعنئ سلب القدرة من الغير. وتستعمل 
هذه الكلمة أحياناً في موارد يكون الإنسان مانعاً لعمل الآخر أو لصده عن سبيله فيُعجزه 
عن القيام بأي عمل؛ وأحمياناً تستعمل في فرار الانسان من يد الآخر وخروجه من هيمنته 
فلا يقدر عليه. وأحياناً تستعمل فى تكبيل الآخر بالوثاق, أو ببعله مصوناً... ال. 

فكل هذه المعاني من أوجه الاعجاز وسلب القدرة من الطرف الآخر. 

الآية الآنفة الذكر تحتمل جميع هذه المعاني, لأنّه لا منافاة بين جميع هذه المعانى. فكلها 
تعنى أنّ لا حيلة تخلّصكم وتجعلكم في أمان من عذابه. 

3 يضيف: وإذا كان الله يريد أن يضلكم ويغويكم لما أنتم عليه من الذنوب والتلوؤث 
الفكرى والجسدي - فلا فائدة من نصحي لكم إذاً +ولا ينفعكم نصعي إن أردت أن أنصح 
لكم لِن كان الثه يريد أن يشويكم 4 فهو وليكم وأنتم في قبضته «هو ربكم وإليه ترجعون > . 
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سؤال: مع مطالعة ها هذه اليه ونيا ا د كثيراً من المفسرين أشاروا 
اليه أيضاً ‏ وهو: هل يمكن أن يريد الله الغواية والضلال لعباده؟ ؟ ثم أليس هذا دليلاً على 
الجبر؟ وهل يتوافق هذا المعنى مع أصل حرية الإرادة والاختيار للانسان؟ 

الجواب: كا اتُضح من ثنايا البحث المتقدم ‏ وما أشرنا إليه مرات عديدة ‏ أنه قد 
تصدر من الانسان -_أحياناً - سلسلة من الأعمال التي تكون نتيجتها الغواية والانحراف 
الدائمي وعدم العودة إلى الحق. اللجاجة المستمرة والإصرار على الذنوب والعداء الدائم 
لطلاب الحق والقادة الصادقين.. كل هذه الأمور تلق عل تكر الاتسان حجان منقد: 
القدرة على رؤية أقل شعاع لشمس الحقيقة والحق, ولأنّ هذه الحالة من نتائج الأعبال التي 
يقوم بها الانسان, فلا تكون دليلاً على الجبرء بل هي عين الاختيار. والذي يتعلق بالله 
تعالى أن جعل في مثل هذه الأعمال أثراً. 

هناك آيات عديدة في القرآن تشير إلى هذه الحقيقة .وقد أشرنا إلى ذلك في ذيل الآية ‏ 
من سورة البقرة وآيات أخرئ يمكن مراجعتها... 

ا ا يع التتى بحت 

قصّة نوح في الآآيات السابقة واللاحقة, فتبيّن الآية أنّ الأعداء يقولون: إن هذا الموضوع 
صاغه «حمّد» من قبل نفسه ونسبه إلى الله «أم يقولون افتراه». 

فق جواب ذلك قُلْ يا رسول الله: إن كان ذلك من عندي ونسبته إلى الله فذنبه علي وقل 
إن افتريته فسليّ إجرلعي » ولكنى بريء من ذنوبكم جوأنا بري* همًا تجرمون». 

بحوتث 

- «الإجرام»» مأخوذ من مادة «جرم» على وزن «جهل» وكا أشرنا إلى ذلك نايعا‎ -١ 
فإدّ معناه قطف الثرة غير الناضجة, ثم أطلقت على كل ما يحدث من عمل سيء. وتطلق‎ 
على من يحث الآخر عل الذنب أَنّْه أجرم. وحيث إِنّ الإنسان له إرتباط في ذاته وفطر ته مع‎ 
العفاف والنقاء. فإنٌ الاقدام على الذنوب يفصل هذا الارتباط الاللهي منه.‎ 

”- احتمل بعض المفسّر ين أنّ الآية الأخيرة ليست ناظرة الى نى الإسلام, بل ترتبط 
: بو حا نفسهء لأن بميع هذه الآيات تتحدث عن توح ني , والآيات المقبلة تتحدث عنه 
أيفا فن الأنسب أن تكون هذه الآية فى وحم نجه , والجملة الاعتراضية خلاف الظاهر. 
ولكن مع ملاحظة مايلى: 
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| افسهه. م شاء ه 6 م واو و و وو قا قه 


أولاً: أت شبيه هذا التعبير وارد في سورة الأحقاف الآبة يفي فب الاشلام 

ثانياً: جميع ما جاء فى نوح نه في هذه الآيات كان بصيغة الغائب. ولكن الآية _ حل 
البحث ‏ جاءت بصيغة الخاطبء ومسألة الالتفات -أى الانتقال من ضمير الغيبة إلى 
الخاطب ‏ خلاف الظاهر. وإذا أردنا أن تكون الآية في نوحنظة فإِنّ جملة «يقولون» بصيغة 
المضارع. وجملة «قل» بصيغة الأمر, يحتاجان كليها إلى التقد ير! 

الثاً: هناك حديث في تفسير البرهان في ذيل هذه الآية عن الاإمامين الصادقين الباقر 
والصادقنيته يبيّن أن الآآية المتقدمة نزلت فى كفار مكة.' 

من مجموع ااال ترك ن الآية تتعلق بن ببى الاإسلام. والتهم التي وجهت إليه كان 
من قبل كقار مكة. وجوابه عليهم. ٍ 

وينبغى ذكر هذه المسألة الدقيقة, وهى أنّ الجملة الاعتراضية ليست كلامأ لا علاقة له 
بأصل القولء بل غالباً ما تأتي الجمل الاعتراضية لتؤكّد بحتواها مفاد الكلام وتؤيدء, ونا 
بنقطع إرتباط الكلام أحياناً لتخف على المخاطب رتابة الإيقاع وليبعث الجدة واللطافة في 
روح الكلام, وبالطبع فإنٌ الجملة الاإعتراضية لايمكن ان تكون أجنبية عن الكلام بتام 
المعنىا. ولا فتكون على خلاف البلاغة والفصاحة, في حين أَنّنا نجد دائاً في الكليات البليغة 
والفصيحة جملا إعتراضية. 

من الممكن أن يرد هذا الاشكال عند مطالعة الآآية الأخيرة, وهو قول الب َيه أو 
عاك الكفارد لحو 0 ء فإئمه على. ترى هل يعني قبول مسؤولية الاوثم 
«الاإفتراء» أنّ كلام الكثّار حقاً ومطابقاً للواقع. وعلى الناس أن يتابعوه وريطيعوه!؟ 

ولكن مع ندقيق النظر في الآيات السابقة نحصل على جواب هذا الإشكال. وهو أن 
الأنبياء فى الحقيقة أرادوا القول: إنّ كلامنا يقوم عل الاستد لالات العقلية, فعق فرطل 
الحال أَنَنا لم نكن مبعوثين من قبل الله فإئم ذلك على أنفسناء ٠‏ وهذا بغض النظر عن 
الاستدلالات العقلية. ولكنّكم أبها الكمّار ستبقون مخالفتكم صرعئ الاثم دائاً. الإثم 
المستمر والباقى (لاحظ كلمة تجرمون التي جاءت بصيغة المضارع والتي تدل عل 


الاستمرار) «فتأمل جيدأ». 
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الآيات 


م ماب م 


أو يِل نوج هموس من قَركَ دمن ماي يما نو 
فصوت 0 وَأَصْنَع لمك ينادو حاولا حضفي َلَذِينَ طلمواأ 


ا 1 


نَم عرفو © وَيضئَم فلك وكُلَمامر 1100000 
دن مكنا هركا تحرو وف تَعَلَمُوَتَ 
مياه عَدَابُ يمره وَزَعَه عدب مُقِيم © 
التغسير 

بداية النهاية: 

إن قصّة نوح عليه السلام الواردة في آيات هذه السورة. بُيّنت بعدّة عبارات وجملء كل 

جملة مرتبطة بالأخرئ, وكل منها يمل سلسلة من مواجهة نوح :#2 في قبال المستكبرين. 
ففي الأيات السابقة بيان لمرحلة دعوة لوح عه المستمرة والتي كانت في غاية الجدية. 
وبالاستعانة بجميع الوسائل المتاحة حيث استمرت سئوات طوالاً أمنت به جماعة قليلة... 
قليلة من حيث العدد وكثيرة من حيث الكيفية والاستقامة. 

وفى الآبات محل البحث إشارة إلى المرحلة الثالئة من هذه المواجهة. وهى مرحلة انتهاء 
دورة التبليغ والتبيؤ للتصفية الإههيّة. 

فنى الاية الأولى تقرأ ما معتاه: يا نوح. نك لن تجد من يستجيب لدعوتك ويؤمن بالله 
غير هو لاء: وأوحي إلى نوح أنّه لن يؤهن من قومك إِلأمن قد آهن». 

وهى إشارة إلى أنّ الصفوف قد أمتازت بشكل تام, والدعوة للإيمان والإصلاح غير 
بجندية. قلاضية إذاً من الاستعداد للتصفية والتحول النهاني. 

وفى نهاية الآية تسلية لقلب نوحثية أن لا تحزن على قومك حين نجدهم يصنعون مثل 
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هذه الأعمال جفلا تبتئس يماكاتوا يفعلون» وتستفيد من هذه الآية ‏ ضمناً .أن الله يطلع 
نيه توحاً على قسم من أسرار الغيب مقدار ما ينبغي. كبا جد أنّ الله تعالى يخيره بائد آره 
يؤمن بدعوته في المستقبل غير أولنك الذين آمنوا به من قبل. وعلى كل حال لابدٌ من انزال 
العقاب بهو لاء العصاة اللجوجين ليطهر العالم من التلوّث بوجودهم. وليكون المؤمئون في 
منأى عن مخالبهم. وهكذا صدر الامر بإغراقهم. ولكن لابدٌ لكل شي » من سبب, على نوح 
أن يصنع السفينة المئاسبة لنجاة المؤمنين الصادقين لينشط المؤمنون في مسيرهم أكثر فأكثر, 
ولتتم الحجّة على غيرهم بالمقدار الكافي ايضا. 

وجاء الأمر لنوح أن «واصنع الغلك بأعيننا ووحينا». 

إن المقصود من كلمة «أعيننا» إشارة إلى أن جميع ما كنت تعمله وتسعئ بجد من أجله فى 
هذا الجال هو فى مرائ ومسمع منّا. فواصل عملك مطمئن البال. 

وطبيعي أنّ هذا الاحساس بأنّ الله حاضير وناظر ومراقب ومحافظ يعطى الانسان قوّة 
وطاقة, كما أنه بحس بتحمل المسؤولية أكثر. 1 

كما يستفاد من كلمة «وحينا» أيضاً أن صنع السفينة كان بتعليم الله. وينبغي أن يكون 
كذلك, لأنّ نوحاً الئة لم يكن بذاته ليعرف مدئ الطوفان الذي سيحدث في المستقبل ليصنع 
السفيئة بما يتناسب معه, وما هو وحي الله الذي يعينه فى انتخاب أحسن الكيفيات. 

وق ججاة الآية يتذر انوساً أن ل بقع فى مومه الطالين لم كوم لهم 
بالعذاب وإن الغرق قد كتب عليهم حتماً «ولاتخاطبني في الّذين ظلموا نهم مغرقون» . 

هذه الجملة تبيّن بوضوح أنّ الشفاعة لا تتيسر لكل شخص. بل للشفاعة شروطهاء فإذا 
م تتوفر في أحد الاشخاص فلا يحق للنِى أن يشفع له ويطلب من الله العفو لأجله (راجع 
المجلد الأوّل من هذا التفسير ذيل الآية 48 من سورة البقرة). 

أمَا عن قوم نوح فكان علمهم أن يفكروا جد ولو مظة وأحدة فى دعوة النى نوح نيه 
ويحتملوا على الأقل أن : هذا الاإصرار وهذه الدعوات المكررة كلها من «وحي اله» فتكون 
مسآلة العذاب والظوعات يحتمية!! إل" أثيم واصاوا استبزاءهم وسكر يهم عد أخرئ وهي 
عادة الأفراد المستكبرين والمغرورين «ويصنع الفلك وكلّما مر عليه مالأمن قومه سغروا منه 
قال إن تسخروا منّا فإنا نسخر هنكم ها تسخرون4. 

«المل» والأشراف الراضون عن أنفسهم يسخرون من الممستضعفين فى كل مكان. 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


311!1131/.0ز[//:ذمااغط :لاظ معأامعوعمرم 


8 الأمثل في تفسير كتاب لله المنزل . 53 


ويعدونهم أذلاء وحقراء لأنّم لاقوّة لهم ولا ثروة!! بل حتى 50 وان كانت ساهية: 
ومذهبهم وإن كان ثايتا وراسها. وأعباههم وإن كانت عظيمة وجليلة... كل ذلك في حساب 
«الملأ» حقير تافه..! ولذلك ثم ينفعهم الانذار والنصيحة. فلابدٌ أن تنهال أسواط العذاب 
الأليم على ظهورهم. 

يقال أنّ الملا من قوم نوح والأعراف كانوا جماعات. وكل جصاعة تختار ننوعاً سن 
السغرية وال ستهزاء بنوح ليضحكوا ويفرحوا يذلك الاستهزاء! 

هنهم من يقول: با نوح. يبدو ان دعوى النبوة م - وصرت نجاراً آخر الأمر! 

ومنهم من يقول: عندما تصئع السفينة, فينبغي أن أن تصنع لها بحرأء أرأيت إتساناً عاملا 
يصنع السفينة على اليايسة. ومنهم من يقول: واهاً هذه السفينة العظيمة, كان بإمكانك أن 
تصنع أصغر منها لمكنك سحبها إلى البحر. 

كانوا يقولون مثل ذلك ويقهقهون عالياً. وكان هذا الموضوع مثار حدديثهم وبحثهم في 
البيوت وأماكن عملهم. حيث يتحدثون عن نوح واصحابه وقلّة عقلهم: تأملوا الرجل 
العجوز وتفرجوا عليه كيف انتهئ به الأمرء الآن ندرك أنّ الحق معنا حيث م نؤمن يكلامه. 
فهر لا يملك عقلاً صحيصاً!! 

ولكن نوحاً كان يواصل عمله بجدية فائقة وأناة واستقامة منقطعة النظير لأنْها وليدة 
الامان. وكان لا يكترث بكلمات هؤلاء الذين رضوا عن أنفسهم وعميت قلوبهم. وإفا 
يواصل عمله ليكدله بسرعة. ويوما بعد يوم كان هيكل السفينة يتكامل ويتهياً لذلك اليوم 
العظير. وكان نوحئية أحياناً يرفع رأسه ويقول لقومه الذين يسخرون منه هذه الجملة 
القصيرة «قال إن تسخروا منّا فنا نسغر منكم كها تسخرون4. 

ذلك اليوم الذى يطغئ فيه الطوفان فلا تعرفون ماتصنعون. ولا ملجأً لكم. وتصرخون 
معولين بين الأمواج تطلبون النجاة.. ذلك اليوم يسخر منكم المؤمنين ومن غفلتكم 
وجهلكم وعدم معرفتكم ويضحكون عليكم. 

جفسوف تعلمون من يأتيه عذلب يغزيه ويحل عليه عذلب هفيم» إشارة إلى أنه بالرغم 
اا عناناتت لنا مؤلمة, ولكننا نتحمل هذه الشدائد ونفتخر بذلك أوّلاً. كما أنّ ذلك 
مهمأ يكن فهو منقض وزائل. أمَا عذابكم امخزي فهو باق ودائم ثانياًء وهذان الأمران معاً لا 
يقبلان القياس. 
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بحوث 
١‏ التصفية لا الإنتقام 


يستفاد من الآيات المتقدمة أنّ عذاب الله يفتقد جنبة الانتقام. لأنه عبارة عن تصفية 
نوح من البشر وزواهم لعدم جدارتهم بالحياة. وليبق الصالحون من بعدهم... إن مثل هؤلاء 
المستكبر ين الفاسد ين والمفسد ين لا أمل بإيمانهم. ولا حقّ لهم في ا حياة في نظر نظام الخلق, 
وهكذا كان قوم نوح لأنّ الآيات السابقة تبين له أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد أمن. فلا 
أمل بإيمانهم فتهي لصنع «الذلك» «ولا تخاطبني في الذين ظلموله. 

وهذا الموضوع يبدو جلياً في دعاء هذا النَى على قومه, فنحن نقرأ في الآآية 71 و/ا؟ من 
سورة نوم ليه <قال نوح رب لا تذر ملى الأرض من الكافرين دياراً » لتك إن تذرهم يضلوا 
عيادك ولا يلدوا إلا فاج رأ كمّارأً» . 

وأساساً فإنّ لكل موجود هدفاً في نظام الخلقة. وحين ينحرف هذا الموجود عن هدفه 
ويغلق على نفسه جميع طرق الإضلاح. يكون وجوده وبقاؤه بلا معنى', ولا بد من أن يزول 


شاء أم ابىء ويقول الشاعر: 
لاانضرة عندي ولا ورق ولا ورهة ولا ثمرٌ ففيم بقائى 


"- علائم المستكبزين 

إن المستكبر ين الأنانيين يحولون المسائل الجدية التى لا تنسجم مع رغابتهم وميوهم 
ومنافعهم إلى لعب واستهزاء. وهذا السبب فإن الاستهزاء بالحقائق ‏ ولا سها فها يتعلق 
بحياة السعضعفين ‏ يشكل جزءا عن حياتهم... فكثيراً ما تدهم من أجل أن يعطوا 
لجلساتهم المليئة بآثامهم رونقاً وجمالاً يبحثون عن مؤمن خالي اليد ليسخروا مله 
ويستهزثوا به. 

وإذا اتفق أنّ أحد المؤمنين لم يكن في يجلسهم فسوف يذكرون واحداً من المؤمنين في 
غيابه وبسخرون منه ويضحكون|. إنّهُم يتصورون أنفسهم بِأَنَهُم العقل المطلقء ويظنون أن 
الثروة العظيمة - والتي هي من الحرام - دليل على شخصيتهم وعظمتهم وقيمتهم! وأنّ 
الآخرين فاقدو الشخصية ولا قيمة لهم وغير لائقين! 

ولكن القرآن الجيد يوجه أشدّ هجومه على مثل هؤلاء الأفراد المغرورين المتكبرين, 
ولاسها استهزاؤهم المحكوم عليه بغضب الله وسخطه! 
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نقرأ في التاريخ الإسلامي على سبيل المثال أن «أبا عقيل الأنصاري» هذا العامل الفقير 
والمؤمن كان يسهر الليل فى حمل الماء من ابار «المدينة» إلى البيوت ويستوفى أجره 
بتميرات. ثم يأتى بهذه القيرات إلى النَىييةٌ فى غزوة «تبوك» على أنّها مساعدة لجسيش 
الإسلام. فيلتفت المنافقون المستكبرون ويسخرون منه. فتغزل آيات من القران لها وقع 
الصاعقة عليهم فى قوله تعالى فى الآية 9/ من سورة التوبة: «الّذين يلمزون المطوعين هن 
المؤمنين في الصّدقاس والّذين لايجدون إلا جهدهى فيسغرون منهى سغرائله منهم ولهى عذلب 
أليم». ' 


''- سفينة نوع 

لاشكٌ أن سفينة نوح ل تكن سفينة عاديّة وم تنته بسهولة مع وسائل ذلك الزمان 
وآلاته. إذكانت سفينة كبيرة تحمل بالاضافة إلى المؤمنين الصادقين زوجين اثنين من كل 
نوع من الحميوانات. وتحمل متاعاً وطنتعاماً كثيراً يك للمدّة التي يعيشها المؤمئون 
والحيوانات في السفينة حال الطوفان. ومثل هذه السفينة بهذا الحجم وقدرة الاستيعاب م 
يسبق ها مثيل في ذلك الزمان. فهذه السفينة ستجري في بحر بسعة العالم؛ وينبغي أن تقر سالمة 
عار أمواج كالجبال فلا تتحطم بها. 

لذلك تقول بعض روايات المفسّرين: إِنّ طول السفينة كان ألفأً ومئتي ذراع؛ وعرضها 
كان سقائة ذراع «كل ذراع يعادل نصف متر تقريباً». ' 

ونقراً قْ بعض الرّوايات أنّ النساء ابتلين قبل الطوفان بأربعين عاماً بالعقم وعدم 
الانجاب. وكان ذلك مقدمة لعذابهم وعقابهم. 

005 


2 .مث ام 666666 ماما ماه ست سد داسست ٠‏ ست بِِبصاسسس٠7ي‏ ص سس مه 


.45 بحارالانوار, ج ؟١؟. ص 37ح‎ .١ 

؟. يحارالانوار, بع 17. ص 13ح 0 هناك اختلاف فى الأحاديث ومنشأ هذا الإختلاف يرجم إلى أن الطول 
والعرض والارتفاج لسفيئة نوح علج من هذه الأبعاد: 

) الطول: ,”٠٠-‏ ٠٠م‏ و١١١١‏ ذراع. 

ب) العرض: 31١١ 5٠٠.١ ٠٠١ ,6٠١‏ ٠6و16‏ ذراع. 


ج) الارتفاع: ل( تمدوء ٠٠ذراع؛‏ أصول الكافى؛ ج 4 ص ا م 31 
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َس : ع عه ص برضي يي ار ور ارم م ماس اس > صا سرس ره ب 
إِذَاجَاءَ ءادرلا أجل فيان صكُلٍ روج نين شلك 
لمسيرَ عقتو وموم . مَآهامنمَعَ لكلل مه وول رسكا 
م ل لل لخر تور 


انير سهاوَمرْسَنهإدرَقَ مويو جر به في موج 
يبال وئادى نع وسكا ف مف تاسكس مُمَنواتكن 


50 


كفرِيَ 99 فَالَ سَنَاوعَإِل جب لِيَمَصِمُنٍ م آلْمَآءِ َال لاعَاصِمَآلْيوْم 


110 
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اوبره فك مِنَالْمَعْرَقيتَ 6:07 


التفسير 

شروع الطوفان: 

رأينا في الآيات المتقدمة كيف صنع نوح إئة وجماعته الموٌّمنون سفيئة النجاة بصدقئ. 
وواجهوا- جميع المشاكل واستهزاء الأكثرية من غير المؤمنينء وهيأوا أنفسهم للطوفان, ذلك 
الطوفان الذي طهر سطح الأرض من لوث المستكبرين الكفرة. 

والاآيات -محل البحث - تتعرض لموضوع ثالث, وهو كيف كانت النهاية؟ 

وكيف تحقق نزول العذاب على القوم المستكبر ين فتبيّنه بهذا التعبير «احتى إذاجاء أهرنا 
وفار التثور». ٍ 1 

التَنّوّر: بتشد يد النون, هو المكان الذي ينضج الخبز فيه بعد أن كان عجينا. 

لكن ما مناسبة فوران الماء فى التنور واقتراب الطوفان؟ 

اختلف المفسّرون فكانت فم أقوال كثيرة في ذلك.. 

قال بعضهم: كان العلامة بين نوح وريّه لحلول الطوفان أن يفور التذورء ليلتفت نوح 
واصحابه إلى ذلك فيركبوا في السفينة مع وسائلهم وأسبابهم. 
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وقال جماعة آخرون: إِنّ كلمة «التنور» استعملت هنا محازاً وكنايةً عن غضب اله. 
ويعنى أن غضب الله اشتدّت شعلته وفار. فهو إشارة الى اقتراب حلول العذاب المدمّر, 
وهذا التبير مطكد حيث يبون شدّة الفضب بالقورة والاشتعال! 

ولكن يبدو أنّ احال أن يكون التنور قد استعمل بعناه الحقيق المعروف أقوى. والمراد 
بالتور ليس تنّوراً خاصّاً. بل المقصود بيان هذه المسألة الدقيقة, وهي أنّ حين فار التنّور 
بالماء وهو حل الثّار عادة-التفت نوحءظة وأصحابه إلى أن الأوضاع بدأت تتبدل بسرعة 
وأنّه حدثت المفاجأة: فأين «الماء من الثّار»؟!١‏ 

وبتعبير آخر: حين رأوا أَنَّ سطح الماء ارتفع من تحت الأرض وأخد يفور من داخل 
التنور الذي يُصنع في مكان ياس ومحفوظ. من الرطوبة علموا أنّ أمرأً مهأ قد حدث وأنَه 
قد ظهر في التكوين أمر خطير, وكان ذلك علامة لنوميية وأصحابه أن ينهضوا ويتهياوا. 

ولَعَلّ قوم نوح الغافلين رأوا هذه الآية. وهي فوران التنور بالماء في بيوتهم ولكن غضّوا 
أجفائهم وصموا آذانهم كعادتهم عند ظهور مثل العلائم الكبيرة حت أنّهِم لم يسمحوا 
لأنفسهم بالتفكير فى هذا الأمر وأن إنذارات نوح حقيقية. 

فق هذه الحالة بلغ الأمر الالهى نوحاً جقلنا اعهل فيها من كل زوجين لثنين وأهلك إلا من 
سبق عليه القول ومن [من ». 

لك كم هم الذين آمنوا معد؟ «وما آمن مسه إلا قليل ». 

هذه الآآية تشير من جهة إلى امرأة نوح وابنه كنعان اللذين ستأقي قصتها في الآيات 
المقبلة ‏ وقد قطعا علاقتهما بنوح على أثر انحرافهما وتآمرهما مع الجرمين, فلم يكن لما حق 
في ركوب السفينة ليكونا من الناجين, لأنّ الشرط الأوّل للركوب كان هو الاريمان. 

وتشير الآية من جهة أخرئ إلى أنّ رة جهاد نوحائة بعد هذه السنين الطوال والسعي 
الحثيث المتواصل فى التبليغ لدعوته. لم يكن سوى هذا الت المؤمن القليل!؟ 

بعض اكوايات تقول أنه استجاب لنوح خلال هذه الفترة الطويلة انون شخصاً فقطء 
وتشير بعض الرّوايات الأخرئ إلى عدد أقل من ذلك, وهذا الأمر يدل على ما كان عليه 


.١‏ طبقاً لبعض الروايات كان محل فوران الماء في التنور هو مسجد الكوفة. وكذلك كان محل صنع سفينة 
نوحنية . اصول الكاقي, ج 7 ص 857 ح 7 ". علل الشرايع, بج ..١‏ ص 27٠‏ ح ١‏ 
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هذا النى العظيمر نو حلكة من الصبر والاإستقامة فى درجة قصوى بحيث كان معدل مايبدله 
من جهن لدآية غيخص واد غفر ستوات القريباً: هذا النيب الذي ل ربد له :الناس حي 
لأولادهم!. 

جمع نوحنلية ذويه وأصحابه المؤمنين بسرعة, وحين أزف الوعد واقترب الطوفان 
وأوشك أن يحل عذاب الله أمرهم أن يركبوا في السفينة «وقال لركيوا فيها بسم الثه مجرلها 
ومرساها » '. 

لماذا؟! لكى يعلمهم أَنّه ينبغى أن تكونوا في جميع الحالات في ذكر الله تعالى وتستمدوا 
العون من أسهده وذكره إن ربّى لشفور رحيم >. 

فبمقتضى رحمته جعل هذه السفينة نحت تصرفكم واختياركم لتنجيكم من الغرق 
ومعتضى عفوه وغفرانه يتجاوز عن اخطائكم. 

وأخيراً حانت اللحظة الحاسمة, إذ صدر الأمر الالههى فتليّدت السماء بالغيوم كأنّها قطع 
الليل المظلم. وتراكم بعضها على بعض بشكل لم يسبق له مثيل, وتتابعت اصوات الرعد 
وومضات البرى فى السماء كلها تخبر عن حادثة «مهولة ومرعية جد أ». 

شرع المطر وتو إلى مسر عا منهمرا أكثر فاكثر. وكيا يصفه القرآن في سورة القمر, اليتان 
١١ 0١‏ : «ففتحنا أبواب السّهاء بها, منههر « وفجّرنا الأرض عيونأ فالتقى الها على أمر قد قدر»ه. 

ومن جهة اخرئ إرتفعت المياه الجوفية بصورة رهيبة بحيث تفجرت عيون الماء من كل 
مكان. 

وهكذا اتضلت مياء الأرض فياه السياء: فلم ببق سبل ول واولا تلمة:ولة عد إل" 
استوعبه الماء وصار بحرا حيطا خضمًاً... أمَا الأمواج فكانت على أثر الرياح الشديدة 
تتلاطم وتغدو كالجبال. وسفينة نوح ومن معه تمضى في هذا البحر «وهي تجري بهم في موج 
كالجيال ونادئ نوح لبنه وكان في معزل يا يني لركب مستا ولا تكن مع الكافرين؟4 فإِنّ مصيرك 
الى الفناء إِدا لم تركب معنا. 

.لم يكن نوح هذا الى العظيم أباً فحسب. بل كان مربيّاً لا يعرف التعب والنصب. 

ومتفائلاً بالأمل الكبير عيث م باس من اينه القاسى القلب. فتاداه عسى أن مست جنب له 


.١‏ «المجرى» و«المرسئ»: اسما زمان. ويعني الأوّل وقت التحرك, والثاني وقت التوقف. 
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اشاح كم واو او لورتو أو اللاو لوه اونوك فا افتشانه ها أهكها هيه هاه فاه شاه واه قا هاعفداة ‏ هراهارة أو اه وروا رو هاه وأا اه أت 
فاق نف هه انه مشايه نونو ف 9 ساح ل هه 19:0 رهظ يه" ود ا فد د 9 بلول ا و واي ازا الا اد ارقا شك عي أ ألا ب تود ادها عا ار هد ا اه 


ولكن للأسف -كان أثر الحجيط السيء عليه أكبر من تأثير قلب أبيه المتحرّق عليه 

لذلك فإنّ هذا الولد اللجوج الاحمق. وظنَّاً منه أن ينجو من غضب الله أجاب والذء 
نوحماً وج قال سآوي إلى جيل يسصمتي هن الهاه ولكنّ نوحاً لم ييأس مرّة أخرئ فنصحه أن 
يترك غروره ويركب معه و قال لاعاصم اليوم من أمر الثمه ولا ينجو من هذا الغرق إلا من 
شمله لطف ال « إلامن رحم»ه. 

الجبل أمره سبل وهين. وكرة الأرض أمرها هين كذلك... الشمس والمجموعة الشمسية 
ناقبامن عظمة مذهلة لأ تعدل 53 إزاء قدرة الله الأزلية. 

أليس أعلى الجبال بالنسبة لكرة الأرض بثابة نتوءات صغيرة على سطح برتقالة؟! 
أليست هذه الأرض الى ينبغى أن يتضاعف حجمها إلى مليون ومئتى ألف مرّة حتى تبلغ 
حب التسسن. وهذه الشمس التى تعد نجماً متوسطاً في السماء من بين ملابين الملايين من 
النجوم في متسع عالم الخلق. فأيّ خيال ساذج وفكر بليد يتوقع من الجبل أن يصنع شيئاً؟ 

وفي هذه الحالة التي كان ينادي نوح إبنه ولا يستجيب الابن له ارتفعت موجة عظيمة 
والتهمت كنعان بن نوح وفصل الموج بين نوح وولده « وحسال بينهما الموج فكان من 


بحوت 

١‏ هل كان طوفان نوع مستوعباً للعللم؟! 

من خلال ظاهر الآيات يبدو لنا أن الطوفان لم يكن لمنطقة من الأأرض دون أخرئ. بل 
غطئ كل سطح الأرض لاه اكه بصورة مطلقة, كا في الآية 77 من 
سورة نوح ورب لاقذر على الأرض من الكافرين ديار أكا في الآية غ ؛ المقبلة من سورة هود 
<وقيل يا أرض لبلسي ماءك ويا سها. لقلسي» وهكذا ذكر كثير من المؤرخين -أيضاً أن 
طوفان نوح كان عالمياً. ولذلك يرجع نسل جميع البشر اليوم إلى واحد من أبناء نوح الثلائة 
«دحام وسام ويافث» الذين بقوا عه مدا 


الا سمه ودين غرباً. ولكن إثر تحول المدار فى 
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مف اه هك لاق ها شاه هاه العا ها أ عق" ل هق أو هد مه نه هار هد هاه جل ها يوذ وروا هأ :لق" لاد اها لها إشاحاد و قاف وده ته" واه نهر وان امه بو لها ل ونه إقاررها و بوتهااق 913 فل 04 هف لظ فك وا وذ واد و روا له رع ها هالو رقا مت 


وف الشارين الطبيعي نعثر على فترٍ تدع فترة الأمطار ات السيرل فلن 2 0 
الفقرة الزمنية قبل تولّد الحيوانات. فهى تنطبق على طوفان نوح. 

وهذه النظرية موجودة أيضاً في التاريخ الطبيعي للأرضء وهي أن حور الكرة الأرضية 
يتغير تدريباً. بحيث يكون القطبان الشمالي والجنوبى مكان خط الإستواء . ويبحل خط 
الإستواء تحلّهماء وواضح أنّ ا حرارة التي تكون في أعلى درجاتها تذيب الشلوج القطبية 
فترتفع مياه البحار حتى تستوعب كثيراً من اليابسة. ومع النفوذ في ثنايا الأرض وطياتها 
نحدث العيون ا متفجرة. وكل ذلك يبعث على كثرة السحب والأمطار. 

كما أنّ مسألة اختيار نوح نيه من كل نوع من الحيوانات زوجين وجملها معه على 
السفيئة يويد كون الطوفان عالمياً أيضاًء وإذا عرفنا أن نوحاًكان يسكن الكوفة ١‏ -كما تقول 
الرّوايات ‏ وأن طرف الطوفان وحافته ‏ طبقاً للرّوايات الأأخرئ -كان في مكة ويبت الله 
الحرام: فهذا نفسه أيضاً مؤيد «لعالميّة الطوفان». ' 

ولكن مع هذه الحال. فلا يبعد أن يكون الطوفان فق منطقة معينة من الأرض» ل إطلاق 
الأرض على المنطقة الواسعة من العالم تكرر في عدد من آيات القرآن. كما نقرأ في قصّة بنى 
إسرائيل طوأورثتا القوم الذي ن كانوا يستضسفون مشارق الأَرض ومغاريها» '. 

وحمل الحيوانات في السفينة رما كان لثلا ينقطع نسلها في ذلك القسم من الأرضء 
خصوصاً أن نقل الحيوانات وانتقاها في ذلك اليوم لم يكن أمراً هيّناً «فتدبر»! 

وهناك قرائن أخرئ تقدم ذكرها يمكن أن يستفاد منها أن الطوفان لم يستوعب الكرة 
الأرضية كلها. ظ 

وهناك مسألة تسترعى الإنتباء أيضاً وهي أنّ طوفان توح كان مثابة العقاب لقومه, 
وليس لنا دليل على أن دعوة نوح شميلت الأرض كلها. وعادة فإن وصول دعوة نوح في مثل 
زمانه إلى جميع نقاط الأرض أمر بعيد... ولكن على كل حال فالهدف القرانى من بيان هذه 
القصّة للعبرة وبيان المسائل التي تربي الآخرين. سواء كان الطوفان عالمياً أو غير عالمي. 


الثثاثال 0 الل 


8 اصول الكافى؛ ج لل ص .1!١‏ 3 بحارالانوار. ج ١١‏ ص ار لاه 
؟. الأعراف. 717 ,١‏ 
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] الأمثئل فى تفسير كتاب اله المنزل ١‏ 


هل تقبل التوبة بعد نزول العذاب؟! 

يستفاد من الآيات المتقدمة 9 نوح ااه استمر يدعو ولده حتى بعد شروع الطوفان, 
وهذا دليل على أنه لو أمن ابئه «كنعان» لقبل إمائه. 

سؤال: ويرد هنا سؤال وهو أنه بالنظر إلى آيات القرآن الأخرئ والتي مرت «فاذج» 
منهاء تنص على أنّ أبواب التوبة تغلق بعد نزول العذاب... لأنّ اجرمين في هذه الحسالة إذ 
يرون العذاب محدقاً بهم فالغالبية منهم يتوبون عن اكراه واضطرار لرؤية العذاب بأعيتهم. 
فعندئذ تكون توبتهم بلا محتوئ وفاقدة للاعتبار. 

والجواب: ولكن بالتدقيق في الآآبات السابقة يمكن الجواب على هذا السؤال. هو أنّ 
شروع الطوفان وما جرى فى بداية الأمر.لم يكن علامة واضحة للعذاب, بل كان يُتصور أنْه 
مطر شديد لا مثيل له... وعلى هذا فإنّ ابن نوح حين قال لأبيه ؤسآوي إلى جبل يعصمني 
هن للهاء»ه ظدّاً منه أن الطوفان والمطر كانا طبيعيين. فق هذه الحالة لا يبعد أن تكون أبواب 
التوبة ما تزال مفتوحة: 1 

السؤال: ويمكن أن يرد سؤال آخر في أن ابن نوح. وهو أنه ِرّنادئ نوح أبنه دون سائر 
الناس في هذه اللحظة الحرجة؟! 

والجواب: ويمكن أن يكون الجواب أنّ نوحاً أدّئ وظيفته في الدعوة العامّة للآخرين 
ويضمتها دعوته لولده. إلا أنه كان يتحمل وظيفة أصعب بالنسبة لولده. وهى وظيفة 
«الأبوّة» إلى جانب وظيفة «التّبوة» فلهذا السبب كان يؤكّد على أداء وظيفته بالنسبة لولده 
إلى أخر لحظة. 

والاحتال الآخر وكا يقول المفسّرون أن ابن نوح لم يكن في صف الكقّار ولا في صف 
المؤمنين. بل كبا يقول القرآن: «كان في معزل» فلانه لم يكن مع المؤمنين فإنّه كان يستحق 
العقاب. ولأنّهِ م يكن مع الكافرين فإنّه كان يستحق أن يتوجه إليه التبليغ واللطف والحبّة 
بصورة أكثر.. أضف إلى ذلك أن ابتعاده عن الكفّار وكونه في معزل, كان يقوي أمل نوح في 
ان يندم ولده على الا,بتعاد عنه. 

وهناك احتال آخر. وهو أن ابن نوح لم يكن يخالف أباه بصراحة, بل كان منافقاً وكان 
بوافق أباه في الظاهر أحياناً. فلذلك طلب نوح من ريّه له النجاة. 

وعلى كل حال فإنّ الآبة السابقة لا تنافى مضامين الآيات الأخرئ التى تشير إلى 
انسداد أبواب التوبة حال نزول العذاب. ْ ْ 
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يها اها قا ف الوا “ف "ها نش ها "هشه امه ها هاه فاه هاه هو فيه فاه فاق وارهكه هيه شاه سكو هاه كه ند ها فق رقنه وها ة"وكهوا وق وكة وها وه هأ ه فاق عاق اله كوا هاوه وهاه وا لوا واو هاه 


"'- دزوس تزبوية من طوفان نوم 
إن هدف القرآن الاصلى من ذكر قصص الماضين بيان دروس وعبر ومسائل تربوية: 
وفي هذا القسم من قطّة نوح مسائل مهمّة جدا نشير إلى قسم منها: 


أ) تطهير وجه الأرض 
صحيح أن الله رحيم ودودء ولكن لا ينيغى أن فوا حكيم أبضاًء فبمقتضئ حكلته 
ند عندما لا تؤثر دعوة الناصحين والمربيّن الاين في قوم فاسدين. فلا حقّ لهم بعد ذلك 
في الحياة وسينتهون نتيجة للثورات الاجتاعية أو الطبيعية وتحت وطأة التنظيم الحياق. 
وهذا الأمر غير منحصر في قوم نوح ولا بزمان معين. إِمْا هو سنة الله في خلقه وعباده فى 
جميع العصور والأزمان حتى في عصرنا الحاضر. وأي إشكال فى أن تكون كل من الحرب 
العالمية الأول والحرب العالمية الثانية صورة من صُور «تطهير الأرض». 


ب) لِمَ كان العقاب أو الطوفان؟! 

صحيح أن قوماً أو أمّة كانوا فاسدين وينبغي زواهم ومهما تكن وسائل إزالتهم فالنتيجة 
واحدة,. ولكن بالتدقيق فى الآّيات المتقدمة نستفِيْ دان هناك تناسباً بين الذنوب وعقاب الله 
داماً وأبدا. «فئد بر داه 

كان فرعون يرئ قدرته وعظمته تتجلى في «نهر النيل» ومياهه كثير البركات. لكن 
الطريف أنّ هلاك فرعون ونهايته كان في النيل. 

وكان غمرود يعتمد على «جيشه» العظمء لكنايك | يها 1 مد يدن 
الحشرات هدمه وجتوده أجنعين. 

وكان قوم نوح أهل زراعة «وأنعام» وكانوا يجدون كل خيراتهم في «حبات المطر» لكن 
نبايتهم كانت بالمطر ايضا .. 

ومن هنا ينضح جلي أنّ حساب الله فى غاية الدقّة. ولو لاحظنا الطغاة العتاة في عصيرنا 
وفي الحرب العالمية الأُولى والثّانية كيف أبيدوا بأسلحتهم الحديثة والمتطورة لاتضح المعنى 
لكك 

فلا ينبغي أن نعجب أن هذه الصناعات المتقدمة التي اعتمدوا عليها في استعبار الشعوب 
وانعار خيراتيم واستطعاتهم أدث إل زواطي 2 
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3] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل و 


ج) اسم الثه على كل هال وفى كل مكان 

قرأنا في الآيات المتقدمة أنّ نوحاءظة يوصي أصحابه أن لا بنسوا ذكر اسم الله في بداية 
حركة السفينة وعند توقفها. فكل شىء يتقوم باسمه وبذكره, وينبغي أن نستمد العون من 
ذاته القدسيّة. كل حركة وكل توقف. حال الهدوء وحال الاعصار والطوفان. كل هذه 
الحاللات ينبغي إن تبدأ بأسمه, لأنّ كل عمل يبدأ دون ذكر اسمه فهو «أبتر ومقطوع». وكما 
ورد عن نبى الإسلامم في الحديث الشريف «كل أمر ذي بال لم يذكر فيه بسم الله فسهو 
أبتر' وليسن ذكر الله من باب التشريف» بل هو خدف وغاية, فكل غمل ليس فيه هداف 
إلمى فهو أبتر. لأنّ الأهداف المادية تتلاشى وتنتهى إِلا الأهداف الاهيّة فهى غير قابلة 
للفناء, وحين تبلغ الأهداف المادية الذروة تنطقء ونز ول, إلا أنَ الأهداف الالهيّة خالدة 
وبافية كذاته المقدسة. 


د) المزتكزات الجوفاء 

من الطبيعي أن كل أحد يعتمد في التغلّب على الصعاب ومواجهة المشاكل في حياته إلى 
أمرما:فساغة يعتمدون عل الثزوة والمال. رحا كاين القاء والمنضب وجاعة يلجاون 
إلى القدرة الجسمية. وآخرون إلى أفكارهم.. ولكن كا تخبرنا الآيات المتقدمة ويرينا 
التاريخ لا أحد من هؤلاء يستطيع أن يقاوم أدنى مقاومة أمام أمر الله وقدرته. حيث يكون 
مثله كمثل خيط العنكبوت يتلاشئ أمام هبوب الرياح الشديدة. 

فابن نوح لغروره وغفلته كان غارقاً ف مثل هذا الوهم. وظن أنّ الجبل سيعصمه من 
طوفان غضب الله ويحميه ولكن موجة واحدة من ذلك الطوفان المتلاطم كشفت سراب 
ظنّهوائنيت حياتة. 

من هنا نقرأ في بعض الأدعية «إنّى هارب منك إليك»' أي: لو كان هناك ملجأ أمام 
طوفان غضبك ياربٌ, فهذا الملجأ هو ذاتك المقدّسة والعودة إليك لا إلى سواك. 


ه ) نننشئنة النهاة 
لا يمكن الخلاص من أي طوفان دون سفينة النجاة. وليس شرطأً أن تكون هذه السفينة 


1. سقينة البحار, م أدص ؟115. أ دعاء أب جمرزة الثمالى, 
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“8ه جاه ها الكل 8ه ها اول مه 2 


من الحنشب والحديد. بل ما أحسن أن تكون هذه السفيئة ديناً بقوّم السلوك ويهب الحياة 
الطيبة ويقاوم أمام أمواج طوفان الانحراف الفكري. ويوصل أتباعه إلى ساحل النجاة. 

وعلى هذا الأساس وردت روايات كثيرة عن النَى يي في مصادر الشيعة والسئّة تعبر 
عن أهل بيته وهم الأ الطاهرون وحملة الاسلام _بأَنّهُم «سفينة النجاة». ' 

بقول حئش بن المغيرة: ك5 كنت وأبوذر آخدُ بحلقة باب الكعبة وهو يقول: أنا أبوذر الغفاري, 
من لم بعرفني فأنا جُندب صاحب رسول الله يَلْيةٌ ممعت رسول الله يَيْةُ يقول: «مثل أهل 
بيتى مثل سفينة نوح من ركبها نجا» '. 

وفى بعض الرّوايات أضيف إلمها هذا النص «ومن تخلف عنها غرق» ' أو «من تخلف عنها 
55 

هذا الحديث الشريف عن الل ييه يبيّن بصمراحة أنه حين يطغئ الطوفان الفكري 
والعقائدي والاجتاعى فى المجتمع الإسلاميء فإنَ طريق النجاة الوحيد هو الاإلتجاء إلى 
مذهب أهل البيت نكة: دون المذهب القي أصطنعتها السلطات السابقة والتىي لا علاقة لها 
بأهل البيت كك . 

ف 


١*ءو بحارالانوار ج 57 ص 144ااح‎ .١ 
المصدر نفسه عن جماعة من أهل السئة كابن المفازلي والخوارزمي, الجزء التاسع من إحقاق الحق,‎ .: 


010000 
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الاية 


وَبِلَّيتارض الى مَآءك وَسنسَمَآ قلي وَيعي ضَالْمَاء فى لَأمرْوَاسْتَوَسْعَلَ 
الود يوفيل به سراي م 
التفغسير 

نهابة الحادث: 

قرأنا في الآيات السابقة إجمالاً أن الأمواج التلاظية الضاخة من الماء أغرقت كل 
مكان حيث تصاعد منسوب الماء تدريباً. أما الجرمون الجهلة فظنا منهم أنه طوفان عادي 
فصعدوا إلى أعاني القمم والمرتفعات, لكن الماء تجاوز تلك المرتفعات أيضاً وخنى تحت الماء 
كل شىء. وأخذت تلوح للعيون أجساد الطغاة الموقى وما بق من البيوت ووسائل المعاش 
ف ثنايا الأمواج على سطح الماء. 

وكأن نوح اله قد أودع زمام السفينة بيد الله سبحانه, وكانت الأمواج تتقاذف السفينة 
لمر ار 0 ماما (من بداية شهر رجب حتى 
غباية شهر ذي الحجة) وعلى رواية (من عاشر شهر رجييي حتى عاشر محرم! أوطافت 
السفينة نقاطاً متعددة من الاأرض. وطبقاً لمأجاء في بعض الرّوايات أَنّْها سارت على أرض 
مكّة وحول الكعبة. ' 

وأخيراً صدر الأمر اللإهى بانتهاء العقاب وأن ترجع الأرض إلى حسالتها الطبيعية, 
والآية ‏ حل البحث - تبين ع الاأمر وجزئياته ونتيجته لى عبارات وجيزة عدا وفي 
الوقت ذاته بليغة وأشّاذة. وقد جاءت الآية في جمل ست: 


م ص ص سس 20 2 م م مب مت ص مس 6 ع ص .5 


؟.بحارالانوار. ج .١١‏ ص ١١‏ و5786 
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-١‏ جوقيل يا أرض ليلعي هاءك به صدر الأمر للأرض أن تبلع الماء. 

؟- بويا سماء اقلسي > وصدر الأمر للسماء أن لا قطري. 

؟- جوفيض الهاء» ونزل الماء فى جوف الأرض. 

4- ووقضي الأهره انتهئ ا 

4 جولستوه على الجودي » واستقرت السفينة على طرف جبل الجودي. 

-١‏ جوقيل بعدأ للقوم الظالحين > عندئزٍ لعن ا جرمون بالدعاء عليهم أن يبتعدوا من رحمة 


0 
- 


ألله. 

كم هي رائعة هذه التعابير التي وردت فى الآية المتقدمة, وهى في الوقت ذأنه وجيزة 
وتفور بالحياة والجبال الأْخَّاذْ بحيث قال فيها طائفة من علماء العرب: إِنّ هذه الآآبة تعد 
أفصح آيات القرآن وأبلغها وإن كانت آياته ميعاً في غاية البلاغة والفصاحة. 

الشاهد على' هذا الكلام هو اننا نقرأ في روايات التاريخ اللإسلامي أنّ جماعة من كقّار 
قريش :هضوا لمواجهة القرآن ولياتوا بمئل اياته. فهيأ مربدوهم الطعام والشراب هم لفترة 
أربعين يوماًء مثل لب المنطة المخالص والخمر المعتق ولحم الغنم ‏ لينسجوا براحة البال على 
منوال آيات القرآن شبيهاً لا ولكئّهم حين بلغ وهنم الاآية -محل البحث ‏ هزتهم بحيث نظر 
بعضهم إلى بعض وقال كل واحد للآخر: هذا كلام لا يشبّيّهكلام آخر. وهو أساساً لا يشبه 
كلام المخلوقين, قالوا ذلك وانصمر فوا عبًا اجتمعوا له من حاكاة القران 0 


أين يقع الجودي؟ 
ذهب كثير من المفسّرين أنّ الجودي الذي استقرت عليه السفينة -كما مر ذكره فى الآآية 
+ ع 1 « 11 ” 
جبل معروف قرب الموصل وقال اخرون: هو جبل 5 حدود الشام او شهال العراق او 
قرب 00008 
وفي كتاب الراغب الإصفهاني (المفردات) أنه جبل بين الموصل والجزيرة. وهي (جزيرة 
ابن عمر فى شمال الموصل). 


007 


الاقم م م 0 


؟. راجع تفاسير مجمع البيان؛ وروحالمعاني, والقرطبي. ذيل الآية محل البحث. 
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] الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل | “الم 


ون ”211 ع نا ها نف عه اه فق م هاه وا هرات ايه اف لذ نقاق 8 قا هن دجوي ها ##القيه ها هه :9 ها ثقاله فا بقاكة وانوادةه فاه رقا رولك لدو ده فجو هاه اداع لزه ع بجع اكد رم ٠‏ 


ولا يبعد أن تكون جميعها بمعنئ واحد. «فالموصل» و«الجزيرة» و«أمد» جميعها في الجزء 
الشمالمي من العراق وقرب الشام. 

وقال آخرون: يحتمل أن ,يكون المقصود من الجودي كل جبل صلب أو أرض صلبة 
وقوية,! ومعنى الآية حسب هذا التفسير أن السفينة استقرّت على أرض صلبة غير رخوة 
ليغزل ركابها على الأرض. ولكن المشهور والمعروف هو المعنى الأوّل. 

وفى كتاب «أعلام القران» نحقيق وتتبع حول جبل الجودي نورده با يلي: 

«الجودي» اسم جبل استقرت سفيئة نوح واستوت على قنته. وقد ورد اسمه في الآبة 
(44) في سورة هود وهو قريب من المضمون الوارد في التوراة مع ما يتعلق به من أسور 
أخرئ. وهناك ثلاثة أقوال بالنسبة إلى محل جبل الجودي: 

١‏ بناء على قول «الاصفهاني» فإن جبل الجودي في الجزيرة العربية. وهو واحد من 
جبلين واقعين فى منطقة نفوذ قبيلة (طيء). 

؟' إن الجودي هو سلسلة جبال «كاردين» الواقعة شمال شري جزيرة (أبن عمر) فى 
شرق دجلة قرب الموصل؟ ويسمّيها الأكراد (كاردو) بلهجتهم. ويسمها اليونانيون 
(جوردي) ويسمّلها العرب «الجودي». 

فى «التركوم» وهىي الترحمة الكلدانية ل «التسوراة» وكذلك الترحمة السسعريانية 
ل«التو راة»: إن المكان الذي استقرت عليه سفيئة نوح هو قلعة جبل الأكراد. أي 
كار دين». 

والجغرافيون العرب يطبقون الجودي المذكور في القرآن على هذه المنطقة المشار إليها 
آنفاً ‏ ويقولون إِنّ قطع السفينة كانت موجودة على قة هذا الجبل حتى زمان بني العباس 
وكان المشركون يزوروتها.. 

وفى القصص البابلية قصّة شبيهة بطوفان نو حي (ملحمة كيلكٌامش) ويمكن - 
إلى ذلك -احتال طغيان دجلة في تلك الفترة. وسكنة تلك المنطقة هم المبتلون بالطوفان. 

وفى جبل الجودي كتيبة آشورية موسومة بكتيبة «ميسر» وقد لوحظ في هذه الكتيبة 
سم رار 


--- 


.١‏ بحارالانوار, جح ,١١‏ ص 2294 تفسير مجمع البيان. ذيل الآية مورد البحث. 
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خم سورة هود / الاية 515 [ج 


''-وفي الترحمة الحالية ل «التوراة»: إن حل استقرار سفينة نوح في جبال «ارارات» وهو 
جبل «ماسيس» الواقع فى «أرمنستان» وقد ضبط صاحب قاموس الكتاب المقدّس معناه 
الأوليء فكان المعنى «ملعون» وقال: بناءً على ما جاء في الرّوايات فإِنٌ سفينة نوح استقرّت 
على قة هذا الجبل, ويسميّه العرب ب«الجودي» ويسمّيه الا:يرانيون ب «جبل نوح» و بسميه 
الأتراك ب «كرداغ» بمعنى الجيل المنحدر. وهو واقع قرب «أرس». 

وحمتي القرن الخامس م يعرف الأرامنة جبلاً في أركيتان باسم جبل «الجودي» ولكن 
منذ ذلك الوقت تسرب هذا المفهوم إلى علماء الارمن وقد يكون السبب هو اشتباه 
المترجمين للتوراة الذين ترجموا جبل «الأكراد» إلى «أرارات». 

ولعل مما سوّغ هذا التصوّر أنّ الآشوريين أطلقوا على الجبال الواقعة شمال بحيرة «وان» 
وجنوبها اسم «آرارات» أو «آراتو». 

يقال أنّ الى نوحاً ببئ مسجداً على قة جبل الجودي بعد ما غاض الطوفانء ' ويقول 
الأرامنة: إنّ في سفح جبل الجادى «الجودي» قربة تدعى ثمائين أو ثمان. وهي أوّل محل نزل 
فيه أصحاب نوم 2# ' ' 

دمع 


حت 92 ما صم سه هه ثلاناأء ١‏ ساس بياس سية ة سن ا سس 


.ورد فى بحارالاتوار. ج لاه, ص :١ ١"‏ «وقيل التين مسجد نوح الذي بنى على الجودى». 
؟.أعلام القرآن للغزائلى,. ص .54١‏ بحارالانوار, بع ١1١‏ ص 7377 ح 70 
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الآبات 


م ل ع 7 ل 3 يي عر بي لير كر لاا ميل 
واد ضح فال رَاإِنَ بف مِنْ وعد الْحَوّ نت أَحَكَما لكين 


اس 2 قر 0 0 
2 تلمع ملسن ميد تمسر لجح مَل مَالَمَس لَك به 
عِلِْنَأْمظك أن مَكْونَمنَالْبهاينَ © َال رَنَإ نودب ك أن سكيلف 


1 اتير هت حكن يْنَالْخَسِرِبنَ (0© 
التغسير 

حادتة ابن نوح المؤلمة: 

قرأنا ف الآيات المتقدمة أنّ ابن نوم لم يسمع نصيحة والده وموعظته, وم يترك لجاجته 
وحماقته حتى النفس الأخير. فكانت نهايته الغرق في أمواج الطوفان. 

وهذه الآآيات -محل البحث ‏ تتحدث عن قسم آخر من هذه القصّة. وهو أنه حين رأئ 
نوح إبنه تتقاذفه الأمواج ثارت فيه عاطفة الأبوّة وتذكر وعد الله في نجاة أهله فالتفت إلى 
ساحة الله منادياً وفقال ربّ إِنَّ لبن من أهلي وإِنّ وعدك الحقّ وأنى أحكم العاكهين». 

وهذا الوعد هو ما أشارت إليه الآآية ٠‏ 4:من هذه السورة حيث يقول سبحانه: وقملنا 
احمل فيها هن كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول». 

فكان أن تصوّر نوح أَنّ قوله تعالى: (إلآا من سيق عليه القول» خاص بزوجته المشركة 
التي لم تؤمن به دون أبنه كنعان, ولذلك خاطب نوح رب العرّة بهذا الكلام. 

ولكنّه مع الجواب مباشرة... جواب يهرّ هرّأ كم أنّه يكشف عن حقيقة كبيرة حقيقة أن 
الرباط الديني أسمئ من رباط النسب والقرابة... ؤقال يا نوح إِنّه ليس من أهلك أنّه مهل مير 
صالح». 

فهو فرد غبر لائق, ححيث لا أثر لرباط القرابة بعد أن قطع رباط الدين. فلا تسألن ها 
ليس لك به علم إِنَى أعظك أن تكون من الجاهلين». 
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كلم سورة هود / الاية 48 - 17 44 


فأحس نوح أنّ طلبه هذا من ساحة رحمة الله لم يكن صحيحاًء ولا ينبغي أن يتصور نجاة 
ولده مما وَعَد الله به في نجاة أهله. لذلك توجه إلى الله معتذراً مستغفراً و«قال رب لِنْيَ أعوذ 
بك أن أسألك ها ليس لي به على وإلآ تغفر لي وترعهتي أكُنْ هن الخاسرين». 

بحوت 

١‏ لم كان أبن نوع «هْمّلاً غير صالع»؟! 

يعتقد بعض المفسّرين أنّ في الآآية إيجاز حذفي. وأصل الآية هكذا «إنّه ذو عمل غير 
صاعط»). / 

ولكن مع ملاحظة أنّ الإنسان قد يذوب في عمله إلى درجة كأنّه يصير بنفسه العمل 
ذاته. وفي اللغات الختلفة يأتي مثل هذا التعبير على نحو المبالغة كأن يقال: إِنّ فلاناً هو كل 
العدل والسخاء. أو أن فلاناً هو السرقة والفساد فكائه غاص فى العمل حتىي صار هو العمل 
بدأته, 

فابن نوح كان كذلك. فقد جالس رفقاء السوء وغاص في أعراهم السيئة وأفكارهم 
المنحرفة, بحيث كأنّ وجوده تبدل إلى عمل غير صالح!.. 

فعلى هذا.. وإن كان التعبير المقدم موجزاً ومختصيراً جداً. إلا أنه يعبر عن حقيقة مهمّة في 
أبن نوح!. 

أي لو كان هذا الظلم والانحراف والفساد في وجود ابن نوح سطحيّاً لكانت الشفاعة في 
حقّه ممكنة. ولكنّه أصبح غارقاً في الفساد والانحراف. فليس للشفاعة هنا حلٌ. فدع الكلام 
فيه يانوح!.. 

وما يراه يعض المفكزين هن أن كننا ن لم يكن ابن نوح حقيقة. أو أنه كان إبسناً ضير 
شر على . أو أنه ابن شرعي من زوجته عن رجل آخره بعيد عن الصواب لأنّ قوله: ونه 
عمل غير صالح» في الواقع علة لقوله: ولِنّه ليس هن أهلك» أي إِمًا نقول لك إِنّه ليس من 
أهلك فلأنه اتفصل عنك بعمله وإن كان الرباط النسبى لا يزال قائماً.. 


"'- دائرة الوعد الإلهي 


مع ملاحظة ما ورد فى الآبات المتقدمة من خطاب نوج لريّه وما أجابه الله به. ينقدح 
هذا السؤال وهو: كيف لم يلتفت نوح إلى أن ابنه كنعان كان خارج دائرة الوعد الالهمي؟ 
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ويمكن الاجابة على هذا السؤال كما أشرنا آنفاً أن هذا الابن لم تكن له طريقة وأحدة 
معروفة, فتارةٌ تراه مع المؤمنين وأخرئ مع الكقّار, مما يوهم أنّه مؤمن. بالاضافة إلى 
الاحساس بالمسؤولية الكبرى التى كان نوح يجدها في نفسه بالنسبة إلى ولده, كذلك انحيّة 
والعلاقة الطبيعية الى يجدها كل أب بالنسبة لابنه. والأنبياء غير مستثنين من هذا القانون. 
كل ذلك كان سبياً فى أن يطلب نوح من ريه هذا الطلب.. 

ولكن بمجرّد أن اطّلع على واقع الأمر أسِفَ على طلبه فوراً واعتذر إلى الله راجياً عفوه 
- وإن م يكن صدر منه ذنب - لأنّ موقع النبي يقتضي منه أن يراقب كلامه وتصعرفاته , 
فكان الأولى عليه الترك . ومن هنا فقد سأل الله العفو والمغفرة .. 

ومن هنا ينضح الجواب على سؤال : هل يذنب الأنبياء حتى يطلبوا العفو والمغفرة ؟ .. 


"' هناك حيث تنقطع العلائق 

تعكس الآيات الآنفة درساً من أنجع الدروس الإنسانية والقربوية ضمن بيان قصّة 
نوح... درس ا لا مفهوم له في المذاهب المادية لكنّه أصلل أساس في المذهب الاي والمعنوي . 

فالعلائق المادية «النسب . القرابة . الصداقة . المرافقة» تخضع دائما في المذاهب السماوية 
إلى العلائق المعنوية . 

وف المذاهب السماوى لا مفهوم للعلاقة النسبية والقرابة مقابل الرابطة المذهبية. 

ناك حدف تتحقق العلاقة الدينية . كسلان الفار سي الذي لا هو من أهل بيت النَِىي ولا 
من قريش ولا من أهل مكة .بل لم يكن اساسا من العرب , ولكّه طبقاً لما ورد في الحد.يث 
الشريف المعروف «سلمان منّا أهل البيت» كان يعد من أسرة النَى ييل . ' 

إلا أن الابن الواقعي والمباشر لني -كابن نوح - يُطرد على أثر قطع علاقته الدينية , 
ويقال في شأنه لأبيه نوم : «لِثّه ليس من هل ». 

قد تكون هذه المسألة المهمّة عسيرة الفهم لمن يعيش في دائرة التفكير المادي لكنها 
حقيقة من صمم الأديان السماوية جميعا. 

وعلى هذا الأساس نهد أحاديث أهل البيت:8 تتحدث عن بعض الشيعة الذين 


لاس سل دا الل سس سف تسو ساسم 


.١‏ بحارالانوار» ج ٠‏ ص لالس ؟؛ اصول الكافى؛ ج 0 ١ح‏ أ 
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ضاق أه وداه “ها و هك ف شرا اهز نه أه اه هاف لها ها أله و هاه يه قزاة قاط ناه وداه أقااك سااماو اوه 


طلون د التضج انهلاو يد فين علا من تلبات أل ايت بئنفس الطريقة 
النى 7 تقدمت في الآيات الآنفة فى القران الكريم حيث نقل عن على بن موسبى2ة أنه سأل 
بس ا سعاة زعا كيف يفسر الناس هذه الآية وله مول قير صالح» فأعانة اعد 
الحاضرين: إِنّهم يعتقدون أن كنعان لم يكن الابن الحقيق لنوح. فقال الامام: «كلا لقدكان 
ابنه, ولكن لما عصى الله نفاه عن أبيه .كذا من كان منًا لم يطع الله فليس مناه . 


5 المسشلمون المطزودون 

ومن المناسب أن نستلهم من الآبة فنشير إلى قسم من الأحاديث الإسلامية التي ترى 
طوائف كثيرة من المسلمين . أو أتباع أهل البيت 2# في الظاهر مطرودين مخاردت عن 
صف ال مؤمنين والشيعة : 

-١‏ فقد ورد عن الرّسول الأكرمتة قوله: «من غش مسلماً فليس منّاه'. 

؟- كبا روي عن الإمام الصّادق نال أنه قال : «ليس بولى لى من أكلل مال مؤمن حرام» ' . 

؟- ويقول الى يده : «ألا ومن أكرمة الئاس اتقاء شره فليس منى». 

4- وروى عن الامام على ع أن قال : «ليس من شيعتنا من يظلم الناس». 

#دوقال الأماد الكاتلم 3 »ولي ما من لم بحا سه كل بوه . 

١-ويقول‏ الى طبه : من سمع رجلاً ينادى يا للمسلمين فلم يجبه فليس سم 

- وقال الامام الباقراية الايد أضصحابه وكان يدععى تابر »+ «واعلم يا جابر بأنك له 
تكون لنا وليّاً حتى لو اجتمع عليك أهل مصرك وقالوا : إِنّك رجل سوء ٠‏ لم يعزنك ذلك ٠‏ ولو 
قالوا: إنّك رجل صالح . لم يسرك ذلك , ولكن أعرض نفسك على كتاب الله» . 

هذه الأحاديث تضع علامة «البطلان» على تصورات من يقنع بالإسم فحسب ولكنّهم 
لابعيرون أهمية للعمل بالتكليف , أو للروابط الامانية ‏ وتثئبت بوضوح أنّ الأصل فى 
مذهب القادة الرّبانيين والأساس هو الايمان بالعقيدة والعمل بمناهجهم . وينبغي أن يقاس 
كل شخص بهذا المقياس. 


.7 اح‎ 770١ تفسير السافي ذيل الآيات مورد البحث؛ بخارالانوار, ج 7غ صن‎ .١ 
.5 أصول الكافي. ج 5 ص 174, ح‎ .* .١ بحار الأنوار, بم الاء ص 51/4 م‎ 
193١ سغيئة اليحار, ج ؟: ص‎ 3 
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الابتان 


عر كم م 202 ع مصصييه ا 00 ةر حم سه صل 0 1-0 
بيسح هي ظ سل ِمَنَاوَرَكتٍ َلك وَعَكَ أمَوِمِسن مَعْلفتَ وأمّم 


5 2 عرسم و م2 


ميمه يَسَسهُمعِنَاعَدَاب أي (©© يَلْلكَ م أن الع نوي إليْكَ 


ل 
ره - 


_-01 اس 


مَاَكَتَلَمّهَ] ناموك مَل هَذَاهأصرنَلْميبَة لتقت (3) 
التفسير 

هبوط نوع بسلام: 

هاتان الآيتان هما نهاية الآآيات التي تتحدث عبا جاء في نوح وقصّته المليئة بالدروس 
والعبر في سورة هود ء وفيهما إشارة إلى هبوط وسماية من سفينته وعودة الحياة والعيش 
الطبيعي على الأرض. 

يقول القران فى الآآية الأولى من هاتين الآبتين : جقيل يا نوح اهبط بسلام هنا وبركاته 
عليك وملى أمم مهن مسلكه. 

لاشك أن الطوفان كان قد دمّر كل آثار الحياة... فالأراضي العامرة والمراتع اضر 
والغابات النضيرة كلّها أبيدت . فالحالة كانت تنذر بِأدّمَة خائقة لنوح وأصحابه بالنسية 
للمعاش والغذاء . لكن الله سبحانه طمأن هذه الجاعة المؤمنة إزاء البركات الابهيّة 
والسلامة وأن كل ذلك سيكون 1-06 فلا ينبغي الحزن على شيء... 

مضافاً إلى ذلك فقد يأتى الحزن والنوف من شىء آخر وهو المنوف على السلامة 
والضبعة سيب النيعقبات واليا الآسنة الباقية من آثار الضصوفان التى تهدد حصياتهم 
بالخطرء فالله سبحانه .يطمئن نوحاً وأصحابه أيضاً أنه لا خطر هددهم, وأنّ الذي أرسل 
الطوفان لهلاك الطغاة قادر على أن يوفر حيطا سالماً مليئاً بالخيرات والبركات للمؤمنين 
كذلك. 
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هذه الجملة القصيرة تشعرنا وتفهمنا أن القرأن بهت بالمسائل الدقيقة للغاية, ويعكسسها 
فى عبارات مضغوطة شائقة وأخّاذة! 
كلمة «دأمم» هى جمع «أمة» وهذا التعبير ندل عل 0 مع نوح طوائف من عباد الله 
وخلد .كما يدل هذا التعبير على أنّ الأفراد الذين هم مع نوح كل منهم سيكون سيباً لوجود 
قبيلة وأئة كبيرة. أو أنه فُمْلاكان مع نوح أفراد من قبائل وأمم متعددة فيشكّل مجموعهم انما 
ا 
ويرد هذا الاحبال أيضاء وهو أن الأمم التي كانت مع نوح شير جبرعو ا ل رانات 
المتعددة, لأنّ القرآ ن أطلق لفظ الأمّة ة عليها أيضاً في مكان أخخر من آياته . فنحن نقرأ في 
سورة الأنعام الآبة ٠8‏ جوما من دلبة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا هم لمثالكم ه . 
فيتّضح بهذا أنّ نوحاً وأصحابه هبطوا إلى الأرض بسلام ليجدوا بركات الله وليطمئنوا 
بالحياة الهائئة, كذلك الحال بالنسبة إلى الحيوانات التى كانت معهم في السفينة وهبطت إلى 
الأرض . فإنّ لطف الله شملها جميعاًكذلك. ْ 
ثم يضيف القرآن مخاطباً نوحا أنه ستعقب الأمم التى معك أمم من نسلها . ولكن هذه 
الأمم ستغتر وتغفل عن نعم الله فتنال جزاءها من انه جومم ستمتّسهم ثم يمسّهم هنا مذلب 
أليم » . 
فعلى هذا ليس انتخاب الأصلح من الناس أو إصلاح الناس عن طريق الطوفان هو 
آخر الإنتخاب وآخر الإصلاح ؛ يل ستبلغ مرحلة جديدة من بن آدم أيضاً يصلون بها 
الذروة من الشد والتكامل . ولكن الناس قد يسيئون الاستفادة من حرية الإرادة 
ويستخدمونها فى طريق الشرٌ والفساد . فينالون جزاءهم في هذه الدنيا كما ينالون العذاب 
في الأخرئ. 
ْ الطريف فى الاية ا تقول جسنمتعهم » ثم تتحدث عن العذاب مباشرة. وفى ذلك 
إشارة إلى أن الإستمتاع ينبغي أن يكون مدعاة للشكر والثناء على نعم الله وطاعته. ولكن 
غالباً ما يزيد المتنعمين طغياناً وكفراً ويقطعون العلاقة بينهم وبين الله. 
وينقل العلامة الطبرسي في مجمع البيان في ذيل الآية أن بعض المفسّر ين يقول في قوله: 
«نمتعهم» الخ: هلك المستمتعون في الدنيا لأنّ الجهل يغلب عليهم والغفلة فلا يتفكرون إلا في 
الذنيا وعمارتها وملداتهاء! 


29 امار معلل - بيب برب بيجي ييي ب ا فا 


.١‏ تفسير مجمعالبيان, ب 0. ص ١58‏ و487, ذيل الآبة 14 من سورة هود. 
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هذا الواقع يُرى جيداً في الدول المتنعمة والمتموّلة في هذا العالم. حيث يغوص أهلوها 
بالفساد فلا يفكرون في المستضعفين ‏ فحسب ‏ يل نراهم يوماً بعد آخر يحاولون الكيد بهم 
وإراقة دمائهم أكثر فأكثر, لذلك كثيراً ما يتفق أن ينزل الله علمهم الحروب والحوادث الألهة 
القي تسلب النعم مؤقتاً لعلهم يفيقون من غفلتهم. 

وفي آخخر آية تختم بها قصّة نوح - في هذه السورة -إشارة كلية عامّة إلى ما حدث في 
عهد نوح فتقول: « تلك من أنبا. الغيب نوحيها إليك ماكنى تعلمها أنى ولا قوهك من قيل 
هذله. 

فا خطاب هنا للَنبى محمد عل يؤكّد عليه أن يصبر ويستقم كبا صبر واستقام نوح عي 
عندما واجه المشاكل. وهكذا تكون عاقبة الصبر النسر «فاصبرإِنَ الساقبة للمتقين». 

بحوث 

-١‏ إن بيان قصص الأنبياء لبيّا - بالصورة الواقعية والخالية من أي نوع مسن أنواع 
التحريف والخرافة ‏ ممكن عن طريق الوحى السماوي فحسب. وإلا فإن كتب تاريخ 
الماضين مليئة بالأساطير والقصص الخياليّة التى بلغت درجة لايمكن معها معرفة الحق من 
الباطل. وكلّما عدنا إلى الوراء أكثر وجدنا الخلط والتزييف أكثر 

فعل: هذاء يعتبر بيان حال الأنبياء الماضين والأقوام السالفة بصورة سليمة وخالية من 
الخرافات والخنزعبلات دليلاً على حقانية القرآن والاسلام والنّى الأكرم ييك. 

؟- يستفاد من هذه الآآية ‏ خلافاً لما يتصوره البعض_أب الأنبياء كانوا يعلمون الغيب 
عن طريق تعلي الله وبالمقدار الذي كان يريده الله همء لا أنهم يعلمون الغيب من أنفسهم, 
وإذا وجدنا في بعض الآيات ما بن العلم الغييى عنهم, فهو إشارة إلى أنّ علمهم ليس ذاتياً. 
بل هو من الله. 

؟- وهذه الآآية توضح حقيقة أخرئ, وهى أن بيان قصص الأنبياء والأقوام الماضين في 
القرآن ليس درساً للمسلمين فحسب, بل هو إضافة إلى ذلك تسلية لخاطر لني وطمأنة 
لقلبه. لأنّه بشر أيضاً. وبنبغي أن يتلق الدروس من الأديان الاههيّة ويتهياً لمواجهة 
الطاغوت في عصيره. وأن لا يكترث بهموم المشاكل في طريقه. 
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أي كما واجه نوح المشاكل بصبر واستقامة لسنين طوال ليهدي قومه إلى الاإيمان. فعليك 
يا نبى الإسلام أن لا تدع الصبر والاستقامة على كل حال! 
والآن نودع قصّة نوح بكل ما تحمل من عبر وأعاجيب. ونتوجه إلى نى عظيم آخر 


وهو هود الذى سمّيت هذه السورة باسمه. 
6ت رمع 
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الآبات 


إيس لس 


عسي 6 وا 0 


سس متم ويوا له وَسِ لمم 
عَلَتَحكم دارا ويد حك فول فويكي ولَانكولوا رميرب (01) 
التفغشير 

محطم الأصنام الشجاع: 

كما أشرنا آنفاً. فإنّ قصص خمسة أنبياء عظام وما واجههوه من شدائد وصعاب في 
دعواتهم والنتائج المترتبة عليها مبين في هذه السورة. وفى الآيات السابقة كان الكلام سول 
للثة وأمًا الآن فالحد يث عن هود يه 
جميع هؤلاء الأنبياء جمعهم هدف واحد ومنطق واحد. وجميعهم نهضوا لاإنقاذ البشرية 
من كل أنواع الأسر, ولدعوتهم إلى التوحيد بجميع أبعاده. 

وكان شعارهم جميعاً الايمان والإخلاص والجد والمثابرة والاستقامة في سبيل اللهء وكان 
رد الفعل من أقوامهم النشونة والارهاب والضغوط.. 

يقول سبحانه في الآآية الأولى من هذه القصّة.. ج وإلى ماد أخاهم هودله ونلاحظ في الآبية 


نوح 


اليا وصفت شردآ بكو نه ««أخاهم». 

وهذا التعبير جار في لغة العرب. حيث يطلقون كلمة أخ على جصيع أفراد القبيلة 
لاكنابيم إل امل واعف. 

فثلاً يقولون في الأسدي «أخو أسد» وفى الرجل من قبيلة مذحج «أخو مذحج». 

أو أن هذا التعبير يشير إلى أن سعائلة هود لك كانت أغوية بالرهم من كونه تبثاء وهذه 
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الحالة هي صفة الأنبياء جميعاً. فهم لا يعاملون الناس من منطق الزعامة والقيادة أو معاملة 
أب لأبئائه. بل من منطلق ليت إخوة طم... 

معاملة خالية من أية شائبة واى امتياز أو استعلاء. 

كان أَوّل دعوة هود -كا هوالحال في دعوة الأنبياء جميعاً - توحيد الله ونق الشرك عنه 
(قال يا قوم لعبدوا الله ها لكم هن إله فيره إن أنتم إلا مفترون 4. 1 

فهذه الأصثاء ليست ش ركاه ولة نيا الخير او الشرّء ولا يصدر منها أي عملء وأي 
افتراء أعظم وأكبر من نسبتكم كل هذا المقام والتقدير لهذه الموجودات «الأصنام» التي لا 
قيمة ها إطلاقا. 

ثم يضيف هود قائلاً لقومه: لا تتصوروا أن دعوتي لكم من أجل المادة. فأنا لا أريد 
منكم أي أجر ؤيا قوم لا لسألكم عليه أجرأ» فأجري وحده على من فطرني ووهبني الروح 
وانا مدين له بكل شيء. فهو الخالق والرازق «إن أجري إلا ملى الذي فطرنى». 

وأساساً فإ فى كل خطوة أخطوها لسعادتكم. إِنَا أفمل ذلك طاعةٌ لأمره. ولذلك 
ينبغي طلب الأجر منه وحده لا منكم. وإضافة إلى ذلك فهل لد يكم شيء من عندكم. فكل 
ماهو لديكم منه سبحانه (أفلاتسقلون». 

ثم شرع هود ببيان الأجر المادي للإيمان لغرض التشويق والاستفادة من جميع الوسائل 
الممكنة لاإيقاظ روح الحق في قومه الظالين, فبيّن أن هذا الأجر المادى مشروط بالايان 
فيقول: «ويا قوم لستغغروا ربكم ثمّ توبوا لليه» فإذا فعلتر ذلك فإنه «يرسل الشهاء مليكم 
هدرلرا» ' لثلا تصاب مزارعكم بقلة الماء أو القحط. بل تظل خضرراء مثمرة دائًاً. وزيادة 
على ذلك فإن الله بسبب تقواكم وابتعادكم عن الذنوب والتوجه إليه يرعاكم «ويزدكم قوة 
إلى قوتكم ». 

فلا تتصوروا أن الايمان والتقوى يضعفان من قوتكم أبداً, بل إن قواكم الجسميّة ستزداد 
بالاستفادة من القوّة المعنوية... وبهذا الدعم المهم ستقدرون عسلى عارة المجتمع وبناء 


-١‏ «المدرار» كما وضحنا سابقاً مشتق من «درٌّ» وهو انصباب حليب الأثداء. ثِمّ استعمل فى اتصباب المطر. 
والطريف في الآبة أنها لا تعبر ب «ينزل المطر من السماء» بل قالت: ف يرسل السماء عليكم مدراراً» بمعنى أنّ 
المطر يهطل إلى درجة غزيرة ححتى كأنّ السماء تهطل, وملاحظة أنّ مدراراً صيغة مبالغة أيضاً فيستفاد غابة 
التوكيد من هذء النفعلة. 
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حضارة كبيرة وأمّة مقتدرة تتمتع باقتصاد قوى وشعب حر مستقل. فعلى هذا إثاكم 
والابتعاد عن طريق الحق « ولا تتولّوا مجرهين». 


طم 


6 

-١‏ التوهيدٌ أساس ععوة الإنبياء 

بين تاريخ الانبياء ا بدأوا دعو تهم جميعاً من التوحيد ون الشرك ونئ عسبادة 
الأصنام أيَأُ كانت, والواقع فإنٌ أي إصلاح في امجتمعات الإنسانية لا يتيسر بغير هذه 
الدعرة. لان وححدة اجتمع والتعاون والازيئار كلها امور تسترفد من منبع واحد وهو توحيد 
المعيود. 

وأمّا الشرك فهو أساس كل فرقة وتعارض وتضاد وأنائية... وما إلى ذلك... وإرتباط 
هذه المفاهيم بالشرك وعبادة الأصنام بالمفهوم الواسع غير خافٍ على أحد! 
مشر أك. 2 التوحيد بذيب «الانا» والذات الفردابة ف محيط إجستاعىي وأسسع عربض. 
والموحّد لا يرى شيئاً سوى واحد كبير, أي أن جميع امجتمع الانساني عباد الله! 

والاشخاص الذ ين بطلبون الااستعلاء مشر قو من نوج آخر. فهم ف ي صاراع مع أبناء 
جلدتهم ويرون منافعهم منفصلة عن منافع الآخرين ٠‏ فهذا التجزي أو «هذه الازدواحية» 
ليس الا شركاً ف أوجه مختلفة. 

من هنا بدأ الأنبياء في سبيل اصلاح المجتمع بالدعوة الى توحيد المعبود «الله». ثم توحيد 
الكلمة, وتوحيد العمل. وتوحيد اجتمع. 


"'- قادة المق لا يطلبون أجراً من أتباعهم 

إن الز عير الواقعي يمكنه أن يكون في مأمن من أي اتهام ويواصل طريقه في غاية الحرية 
فى صورة ما لو لم تكن له حاجة مادّية. فبذلك يستطيع أن يصحح كل انحراف فى أتباعه. 
وإلّا فإنَ الحاجة الماديّة بالنسبة هذا المصلح ستكون غلا تصمّدُ به يداه ورجلاه وقفلاً على 
لسأنه وفكره. 

ومن هذا الطريق... طريق الحاجة الماديّة يدخل المنحرفون لمارسة ضغوطهم عليه عن 
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طريق قطع المساعدات المادية أو عن طريق الإغراء بزيادة المساعدات. ومهما يكن الزعيم 
والقائد نقياً صافياً ومخلصاً فهو إنسان -أيضاً ومن الممكن أن تزل قدماه ولهذا السبب نقرأً 
في الآآيات الآنفة -وآيات أخرئ من القرآن أن الأنبياء يعلنون بصعراحة في بداية دعوتهم 
نه ليست لهم حاجة مادية ولا ينتظرون من أتباعهم الأجر. 

وهذا دستور لجميع القادة ولا سما القادة الروحانيين ورجال الدين. غاية ما في الأمر لما 
كان هؤلاء المصلحون ورجال الدين يقضون أوقاتهم فى خدمة الإسلام والمسلمينء فينبغي 
أن تؤمن حاجاتهم المادية بطريق صحيح, وأن يقوم صندوق الإعانة وبيت مال المسلمين 
بتكفّل هذه الجماعة, فإنّ واحداً من أغراض إنشاء بيت المال فى الاسلام هو هذا الغرض. 
أي ليصرف على رجال الدين المنشغلين بالإصلاح والتبليغ. 


الذئب وهلاك المجتمعات 

ىم نرى أيضاً ‏ في الآيات المتقدمة -أنّ القرآن يقير رابطة بين المسائل المعدوية والماديّة, 
فيعدٌ الاستغفار من الذنب والتوبة إلى الله أساس العمران والخصب والخنضيرة والدضيرة 
وزبادة فى القوة والاقتدار. 

هل القع نلمسها في كتير من يات القرآن الكرجم. من هذه الآيات ما ورد فى سورة 
نوح على لسان هذا اللي العظم لقومه. حيث تقول الآبات «فقلع استغفروا ريّكم إِنّه كان 
غفارا * يرسل السّماء عليكم مدرلرأً « ويهددكم بأموال وبئين ويجعل لكم جناس ويجعل لكم 
أتهارا» '. 

الطريف هنا أنّنا نقرأ في الرّوايات الاسلامية أنّ الربيع بن صبيح: قال: كنت عند الحسن 
بن على لين فجاءه رجل وشكا له من الجدب والقحط. فقال له الحسن ]39: استغفر الله 
ار فشكا له من الفقرء فقال: استغفر اللّه. فجاءه ثالث وقال له: أدع لي أن يرزقني 
الله ولداً. فقال الحسن : استغفر اللّه. يقول الربيع بن صبيح: فتعجبت وقلت له: ما من 
أحد يأتيك ويشكو إليك أمره ويطلب النعمة إِلّا أمرته بالاستغفار والتوبة إلى اللّه.. 
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3 الأمثل فى تفسير كتاب الله المتزل 9 

فأجابه: «إنّ ما قلته لم يكن من نفسي. وإنّما استفدت ذلك من كلام اللّه الذى يحكيه عن 
لسان نبيّه نوح», ثم تلا الآيات المتقدمة.' 

بعض الاشخاص أعتادوا على المرور بهذه المسائل مرور الكرام بأن يقيمون إرتسباطاً 
506 وعلاقة «غير معر وفة» بين هذه الأمور ويّربحون أنقسهم من كل تحليل. ولكن إذا 
دققنا النظر أكثر نجد بين هذه الأمور علائق متقارية تشد المسائل المادية بالمعنوية في امجتمع 
كالخيط الذي يربط بين قطع القماش مثلاً. 

فأيّ ممتمع يكون ملوّثاً بالذنب والخيانة والنفاق والسرقة والظلم والكسل وأمثال 
ذلك. ثم" يكون هذا الجتمع عامراً كثير البركات!؟ 

وأى جتمع بازع عنه روح التعاون ويلجا إلى الحرب والنزاع وسفك الدماء. ثم تكون 
أرضه خصبة خضعراء. ويكون مرفهاأ في وضعه الاقتصادي أيضا؟! 

وأى مجتمع يغرق أفراده في دوامة الهوى والميول النفسيّة. ثم في الوقت ذاته يكون قويّاً 
راسخ القدم ويثبت أمام عدوّه؟! 

ينبغى القول بصراحة أنه ما من مسألة اخلاقية إلا ولا اثر مفيد ونافع فى حياة الناس 
المادية, ولا يوجد اعتقاد وإمان صحيح إلأكان لها نصيب في بناء جتمع عامر حرّ مستقل 
وقوى.. 

الأفراد الذين بفصلون المسائل الأخلاقية والامان بالدين والتوحيد عن المسائل 
امادثة ل يغ فون المسائل المعتوية قا ولة المسائل المادية 

وإذا كان الدين عبارة عن سلسلة من التشريعات والآداب الظاهرية والخالية من 
الحتوى بين الناس, فن البديهي أن لا يكون له تأثير في النظام المادي. 

ولكن حين تكون الاعتقادات المعنوية والروحائيّة نافذة فى روح الاإنسان إلى درجة 
تظهر آثارها على يده ورجله ولسانه وأذنه وعينه وجميع ذرات وجوده. فإنّ الآثار البنّاءة 
هذه الاعتقادات فى الجتمع لا تخق على أحد. 

وقد لا نستطيع إدراك علاقة الاستغفار بغزول البركات المادية جيداً. ولكن دون شك 
فإِنّ قسماً كبيراً منها يمكن أن ندركه! 
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لقد شاهدنا في مواجهات المسلمين الثائرين مع الكفار في هذا العصر والزمن ‏ جيد 
أن الاعتقادات الاسلامية والقوى الأخلاقية والمعنوية استطاعت أن تنتصصر على أحدث 
الأسلحة المعاصيرة وأقوى الجيوش والقدرات الاستعبارية. وإن دل ذلك على شيء فإمًا 
يدل على أثر العقائد الدينية الابجابية والمعنوية إلى أقصى ححدّ في المسائل الاجتاعيّه 
والسياسيّة. 


> ما المزاد من قوله تعالى: جويزدكم قوةٌ إلى قوتكمى. 

إن الظاهر من هذه الآية أن الله سبحانه يزيدكم من خلال الاستغفار قوة باللإضافة إلى 
قوتكم. يشير بعض المفسّر ين إليه أنّ المراد من هذه القوّة هي القوّة الإنسَانيّة كا مرّ ذلك في 
سورة نوح. الآ :١‏ جويحددكم بأمولل وبنين4 ومنهم من قال: إِنّها القوى المادية تضاف 
إلى القوّة المعنويّة. ولكنّ تعبير الآية مطلق وهو يشمل اي زيادة في القوى المادية والمعنويّة, 


ولا يعارض أُيّاً من التفاسير, بل يحتظتنها جميعا. 
منرم 
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الايات 


قَالْوأْيَدهُودُ مَايحمْتَنَاِببَدَسَةوَمَاخحَنٌ بتَارِكء الهَنِنَاصن فَوْلِلَكَوَمَانحنْ 


رم 


َك بِمُوْمِنيرت 29 إن تَعَولُ إلا أعتريدك بَعْضءَالِهَِنَا بسو مو قَالَإِقَ أَشهِدأَلله 
وَأَسْبَد وأا أفيبرىء *مَمَانسْرِكونَ زا 7 من دونه فكدوضي جمِعَاثَلَاتُظِرُون 
0 دعل نوو امه لخ هُوََأِديناصيَدهً إِدَّنَقَعَلَ 

مسقي لانن ولوأ مهد دَق أَبَاة لبايك رتتخلت رق 
قوماء" 0 ل عَىَِ حَفِيظ ((50© 


التفغسير 

قؤة المنطق: 

والآن لننظر ماذا كان رد فعل القوم المعاندين والمغرورين -قوم عاد _مقابل نصانح 
أخيهم هود وتوجبهاته إلمهم: جقالوا يا هوذ ما جنئتنا ببيّنة > اي لم تأتنا بدليل مقنع نا ؤوما 
نحن بتاركي آلهتنا عن قوللفه» الذى تدعونا به إلى عبادة الله وترك الأوثان هوما تمن لك 
بمؤمنين >. 

وأضافوا إلى هذه الجمل الثّلاث غير المنطقية, أنّك يا هودٌ بمنون و <إن نقول إلا لعتراك 
يعض الهتنا بسو.» ولا شك أن هوداً دكا نبي من الأنبياء ‏ أدّى دوره ووظيفته وأظهر 
المعجد أو المعجزات لقومه للتدليل على حقائيته. ولكتّهم لغرورهم -مثل سائر الآقوام - 
أذكروا معاجزه وعدوّها سحرا وعبارة عن سلسلة من المصادفات والحوادث الإتفاقية 
التي لايمكن أن نكون دليلاً على المطلوب. 

وأساسا. إن ن عيادة الأوثان : لا يحستاج إلى دليل» ومن يكن له أقل شعور وعقل - 
وبترك المخاصمة رلا اا عد و2100 يحتاج إلى دليل, فهل يحتاج 
ل معجزة بعد الد لاائل العقلية والمنطقية...؟! 
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٠١١‏ سورة هود / الآية 01 لاة [ج 


وبتعبير آخر فإنٌ ما جاء فى دعوة هود في الآيات المتقدمة -هو الدعوة إلى الله الواحد 
الأحد, والتوبة إليه والاستغفا رمن الدنوب. ون أي نوع من أنواع الشرك وعبادة الأوثان. 
كل هذه المسائل يمكن إثباتها بالدليل العقلي. 

فعلى هذا.ء إِنّ كان المقصود من قوهم: جما جئتنا بييّئة 4 هو ني الدليل العقلي. فكلامهم 
هذا غير صحيح قطعاً وإذا كان المقصود هو ني المعجزة. فإِنّ هذا الادّعاء لايمتاج إلى 
معجزة. وعلى كل حال فإنّ قولهم: «وها نحن بتاركي آلهتنا من قولك به دليل على لجحاجتهم. 
لأ الانسان العاقق والباحث عن الحقيقة رتقبل الكلام الحق من أي كان: 

وخصوصاً هذه الجملة (إِن تقول إلا لمتراك بعض آلتنا بسو.» فإئّهم يتهمونه بالجنون 
على أثر غضب التهم! فإنّ هذا الكلام منهم دليل على خرافة منطقهم: وخرافة عبادة 
الأصنام! 

فالحجارة والأخشاب التي ليس فبها روح ولا مسعور والتي تحصتاج إلى حماية مسن 
الانسان نفسه. كيف تستطيع أن تصبلب العقل والشعور من الإنسان العاقل؟! 

أضف إلى ذلك, ما دليلهم على جنون هود إلا أَنّه كسر طوق «السنة المتبعة عندهم» 
وكان معارضاً للسنن والآداب الخرافية في محيطه. فإذا كان هذا هو الجنون فينبغي أن نعدٌ 
جميع المصلحين والثائر ين على الأساليب الخاطتة بحانين: 

وليس هذا جديداً؛ فالتاريخ السالف والمعاصر ملىءٌ بنسبة الجسنون إلى الأشخاص 
الثائرين على الخرافات والعادات السيئة والمواجهين للاستعمار. والنافضين أثواب الأسر 

على كل حال. فإنّ على هود أن يرد على هؤلاء الضالين اللجوجين رداً مقروناً بالمنطق. 
من منطلق القوّة أيضاً... يقول القرآن فى جواب هود لهم «قال لني أشهد الثه ولشهدوا أني 
برى؛ هما تشركون ». 

يشير بذلك إلى أنّ الأصنام إذا كانت لها القدرة فاطلبوا منها هلاكي وموتى حاربتي لما 
علناً فعلام تسكت هذه الأصنام؟ وماذا تنتظر بى؟ 1 

يضيف أنه ليست الأصنام وحدها لا تقدر على شيء» فانتم مع هذا العدد الهائل لا 
تقدرون على شيء, فإذا كنتم قأدرين «فكيدوتي جميعأ ثم لا تظرون ». 

فأنا لا تردعنىي كار تكم ولا أعدها شيئاً ولا أكترث بقوتكم ود ركم أبدا: ٠‏ وأنتم 
المتعطشون لدمي ولديكم مختلف القدرات. إلا أننى واثق بقدرة فوق كل القدرات, لني 
توكلت ملى الله ري وريكم ». 
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هذ ليل عل ني ل أقول ا اق والصدق .أ ا و ار رلور 
حيداً لكان هذا وححده ما حيث بابض إنسان مفرد وحيد بوجه الخرافات والعقائد 
الفاسدة في بجتمع قوي ومتعصب, لكنّه في الوقت ذاته لا يشعر في نفسه بالخوف منهم' د , 
يستطيع الأعداء أن يقفوا بوجهه! ثم يضيف: لستم وحدكم في قبضة الله. فإِنّه جما من دلية إلا 
هو آخذ يناصيتها» فمالم يأذن به الله, لا يستطيع أحد أن بفعل شيئاً. 

ولكن اعلموا أيضاً أنّ ري القدير ليس كالاشخاص المقتدرين الذزين يستخدمون 
قدرتهم للهوي واللعب والأنانية وفي غير طريق الحق, بل هو الله الذي لا يفعل إلا ا حكئة 
والعدل «ِلِنّ ري على صراط مستقيم ». 


بحثان 

-١‏ إن «الناصية» فى اللغة معناها الشعر المسترسل على الجبهة. وهي مشتقة من «نصأ» 
ومعناها الاتصال والارتباط, وأخذ بناصية فلان «كناية عن القهر والتسلط عليه» ففا ورد 
فى ا جملة السابقة من الآية من قول الحق سبحانه: ؤهامن دلبة إلاهو آغذ بناصيتها» إشاره 
إلى قدرته القاهرة على جميع الأشياء بحيث لا شيء في الوجود له طاقة المقاومة قبال هذه 
القدرة, أن من أحكم الامساك على شعر مقدم الرأس من الانسان أو أي حيوان آخر فإِنّه 
يسلب منه القدرة على المقاومة عادة. 

والغرض من هذه العبارة أنّ المستكبرين المغترين وعبدة الأوثان والظالمين الباحثين 
عن السلطة لايتصوروا أنه إذا أخلى هم الميدان لعدّة يام فذلك دليل على قدرتهم على 
المقاومة أمام قدرة الله. فعليهم أن يلتفتوا إلى هذه الحقيقة وأن ينزلوا من مركب غرورهم. 

؟'-إ جملة ؤريّي على صراط مستقيم» من أروع التعابير في الحكاية عن قدرة الله المقترنة 
بعدله. لأنّ المقتدرين في الغالب ظالمون ومتجاوزون للحدود. ولكن الله سبحانه مع قدرته 
التي لا نهاية ها فهو دا على صراط مستقيم. وجادة صافية ونظم وحساب ودقة!. 

كا ينبغي الانتباه إلى هذه المسألة الدقيقة .وهي أ نّ كلام هودئكة للمشركين كان يبين 
هذه الحقيقة. وهي أن الأعداء مها لبوا في عنادهم وزادوا من لجاجتهم فإِنَ القائد الحق 
ينبغي أن نز بد من استقامته! فكنا أن قوم هود خوّفوه بشدّة من آلتهم و«أوثانهم»؛ فإِنَ 
هوداً في المقابل أنذرهم بنحو أشدّ من قدرة اله القاهرة! 
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ا سورة هود / الآية 89 لاه [ج 


ثم إِنّ هوداً قال لقومه في آخر كلامه معهم كا تحكيه الآآبة < قن تولوا فقد أبلفتكم ما 
أرسلك يه إليكم». 

إشارة إلى أن لايتصوروا أنّ هوداً سيةراجع إن لم يستجيبوا لدعوته. فَإِنَّهِ أدى واجبه 
ووظيقتة واداء الواجب انتصار بحدّ ذاته حتى لو لم تقبل دعوته. وهذا درس لجميع القادة 
الحقيقيين وأئمة طريق الحق ألا يحسّوا أبدا بالتعب والقلق من أعماهمء وإن لم يقبل الناس 
دعوتهم. 

وكا هدّد القوم هوداً. فإِنّه هددهم بأشدّ من تهديدهم, وقال: إن لم تستجيبوا لدعوق 
إن الله سيبيدكم في القريب العاجل «ويستخلف ري قوماً غيركم». 

هذه سُنَّة الله في خلقه وقانونه العام إِنّهِ متي كان قوم غير لائقين لاستجابة الدّعسوة 
والهداية والنعم الأخرئ التي أنعمها عليهم فإ سيبعدهم ويستخلف قوماً لائقين بمكانهم 
«إِنّ ربي على كل شي. حفيظ 4. 

فلا تفوته الفرصة, ولا همل أنبياءه ومحبيه. ولا يعزب عنه مثقال ذرة من حساب 
الآخرين بل هو عالم بكل شيء وقادر على كل شيء. 

)رمع 
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الايات 


ةماسا هود الت لموتار نجهم منْ منْعَدَابِغَليِظٍ 


© دعوت رع موَعَصوأ دا َامََموا امرك جَبَارصنيد 


رعو فيهَذٍ هَاذِوادَالَعمَهُويَوْالِْيكمَةِ عاك د مك 
َوَوِهُومٍ 4:2 

التغسير 
اللعن الأبدى على القوم الظلامين: 


في آخر الآيات التي تتحدث عن قصّة قوم عاد ونبتهم هود إشارة إلى العقاب الأليم 
للمعاندين. فتقول الآيات: «ولما جا. أمرنا نجّينا هودأ والّذين آمنوا معه» وتؤكد أيضاً نجاة 
المؤمنين «وتجّيناهم من عذاب ليظ». 

الطريف هنا أنّ اللآيات قبل أن تذكر عقاب الظلمة والكافرين وجحازاتهم, بِيّنت نجاة 
المؤمنين وخلاصهم. لثلا يُتصور أنّ العذاب الاهي إذا نزل يحرق الأأخضر واليابس معا لأنّ 
الله عادل وحكيم وحاشاه أن يعذب ولو رجلاً مؤمنأ بين جماعة كفرة يستحقون العذاب 
والعقات. 

لكن رحمة الله تقل هؤلاء الأشخاص قبل نزول العذاب إلى بحل آمن كما رأنا من قبل 
في قضّة نوح أَنّه قبل شروع الطوفان كانت سفينة النجاة قد أعدّت للمؤمنين. وقبل أن ينزل 
العذاب على قوع لوط ويدمّر مدنهم خرج لوط وعدة معدود عن [صحابة من امد نة ليلا 
بأمر الله. 

وف قوله تعالى: (دجّين/ه وتكرار هذه الكلمة في الآآية مرّتين أقوال مختلفة للمفسّرين. 
ف«نجينا» الأول تعنفي خلاصهم من عذاب الدنيا و«نجّينا» الثانية تعني جاتيم 5 المرحلة 
المقبلة من عذاب الآخرة. وينسجم هذا التعبير مع نمداب الفللة ابقنا 
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ويشير بعض المفسرين إلى مسالة لطيفة هنا. وهى أنّ الكلام لما كان على رحمة الله ففن 
غير المناسب أن تتكرر كلمة العذاب مباشرة: فأين الرحمة من العذاب؟ لذلك قم 
«نجينا» لتفصل بين الرحمة والعذاب دون أن ينقص شىء من التأكيد على العذاب. 

كما ينبغى الالتفات إلى هذه المسألة الدقيقة أيضاً. 55 أن آيات القرآن وصفت العذاب 
بالغليظ في أربعة موارة . 1 

وبملاحظة تلك الآية بدقّة نستنتج أنّ العذاب الغليظ مرتبط بالدار الآخرة. وخصوصاً 
الآيات التي جاءت فى سورة ابراهيم وذكر فيها العذاب الغليظ. فإئها تصف بصصراحة حال 
أهل جهمّم وأهواهاء وهكذا يكون. وذلك لأنّ عذاب الدنيا مها كان شد يدا فإنّه أخفٌ من 
عذاب الآخرة! 

وهناك تناسب ينبغي ملاحظته أيضاً. وهو أنّ قوم عاد كما سبيأتي بيان حاهم إن شاء 
لله - ورد ذكرهم في سورة القمر, والحاقة. وكانوا قوماً ذوي أبدان طوال خشنين. فشبيت 
أجسامهم بالنخل. وهذا السبب كانثه ]ديهم عبارات عالية عظيمة. بحيث نقرأ في تاريخ ما 
قبل الاسلام أن العرب كانوا يُنسبون البناءات الضخمة والعالية إلى عاد ويقولون مثلاً: «هذا 
البناء عاديٌ» لذلك كان عذابهم مناسباً لهم لا في العالم الآخر بل في هذه الدنيا كان عذابهم 
ششنا وعقابيب سارعا ىا مرّ فى تفسير السور الآنفة الذكر. 

ثم” تلخص الآيات ذنوب قوم عاد فى ثلاثة مواضيع: 

الأول بإنكارهم لآيات الله وعنادهم أيضاً لم يتركوا دليلاً واضحاً وسنداً بِيناً على 
صدق نبوة نبتّهم إلا جحدوه «وتلك عاد جحدوا بآيات ربّهم »4. 

والثّاني: إِنّهم من الناحية العملية لم يتّبعوا أنبياء الله إوعصوا رسله» وإما جاءت الرسل 
بصيغة الجمعء إِما لأن جميع دعوات الأنبياء هي نو حقيقة واحصدة وهي «التوحيد 
وفروعه» فإنكار دعوة نبى واحد يُعَدَ إنكاراً مجميع الأنبياء, أو أن هودا دعاهم للإهان 
بنبوة الأنبياء السابقين أيضا. وكانوا ينكرون ذلك. 

والثالث من الذنوب: إنهم تركوا طاعة الله ومالوا لكل جبار عنيد «ولتبعوا أث ركلّ جبّار 
عننيد». 


سس بين 050 


,6 8 إيرأهيم: لا؛ ولقمان. ؛؟! وفصّلت. ١6؛ وهود,‎ .١ 
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فأيّ ذنب أعظم من هذه الذنوب: ترك الايمان. وخالفة الأتبياء, التشوع 506 
جبار عنيد. 

و«الجبار» يطلق على من يضدرب ويقتل ويدمر من منطلق الغضب ولا يتبع أمر العقل» 
وبتعبير آخر هو من يُجبر سواه على إتباعه ويريد أن يغطي نقصه بادعاء العظمة والتكبر 
الظاهرى. 

وي يخالف الحق والحقيقة أكثر مما 56 ولا يرضح للحق أبداً. 

ن الصفتان تتجلّيان فى الطواغيت والمستكبرين في كل عصر وزمان. الذيين لا 

يستمعون لكلام الحق أبد ويعمدون إلى من يخالفهم بانزال أشد انواع العقاب به بلا رحمة. 

سؤال: هنا يَرَدُ سؤال: إذا كان الجبار يعطى هذا المعى, فلماذا ذكرت هذه الصفة لله كما 
فى سورة الحشر الآية 7»” وسائر المصادر الاسلامية؟ 
1 والجواب: هو أنّ «الجبار» _كما أشرنا آنفاً ‏ مشتق إمّا من «الجبر» بمعنى القوّة والقهر 
والغلبة, أومن مادة «الجبران» ومعناه: إزالة النقص من شيء. 

ولكن «الجبار» سواء كان بالمعني الأوّل أو النّاني فهو يستعمل بشكليه, وقد يراد به الذم 
إذا حاول الانسان تجاوز النقص الذى فيه باستعلائه على الغير وتكبره وبالادّعاءات 
الخاطئة, أو أنه يحاول أن يجبر غيره على أن يكون نحت طاعته ورغبتهء فيكون الأخير 
ذليلاٌ لأمره. 

هذا المعنى ورد في كثير من آيات القرآن الكر. وأحياناً تقترن معه صفات ذميمة 
أخرئ, كالآية المتقدمة التي اقترنت مع كلمة «عنيد» وفي الآآية "لمن سورة مرب نقرأ على 
لسان عيسئ بن مريم رسول الله «ولم يجعلني جبّارا شقيا» كا نقرأ على لسان بني إسرائيل 
في خطابهم لموسى طة في من سكن بيت المقدس من الظالمين حيث ورد في الآية ؟؟ من 
سورة المائدة «قالوايا موسئ إِنّ فيها قومأ جبّارين؟». 

ولكن قد تأ كلمة «الجبار» من هذ ين الجذرين «الجبر» و«الجبران» وهي بمعنى المدح, 
وتطلق على من يسدّ حاجات الناس ويرفع نقصانهم ويربط العظام التكيرة أو ان تكون 
له قدرة واتره عيت يعون القير كاطعا لتدرقف دون أن يظلم اعذا أن سل قدرت 
ليسىء الاستفادة منها. ولذلك حين تكون كلمة الجبار بهذا المعنى فقد تققرن بصفات مدح 
أخرئ, كبا نقرأ فى سورة الحشر الآية ؟ «الملك القدوس السّلام الحؤمن الحسهيمن السزيز 
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الجبّار الهتكبّر » وواضح أن صفات كالقدوس والسلام والمؤمن لا تنسجم مع «الجبار» ببعنى 
الظالم أو «المتكبر» بعنى من يرى نفسه أكبر من غيره, وهذا التعبير يدل على أن المراد هنا 
من «الجبار» هو المعنى الثاني. 

ولكن حيث إنّ البعض فسّر وا «الجبار» ببعض معانيه دون الإلتفات إلى معانيه المتعددة 
فى اللغة. تصوّروا أن : استعمال هذا اللفظ غير صحيح في شأن دروك ودعب له 
«المتكبر» ولكن بالرجوع إلى جذورهها اللغوية اللأصيلة يرتفع الإشكال' . 

وفي الآية الأخيرة التي تنتهي بها قصّة «هود» وقومه «عاد» بيان لنتيجة أعمالهم السيئة 
والباطلة حيث تقول الآية : جواتيعوا في هذه الّنيا لعنة4 وبعد الموت لاييق إلا خزيهم 
والصيت السيء «ويوم القيامة 4 يقال لهم <ِأَلالِنَ عادا كفروا ريّهم ألا يعدأ لَعادٍ قوم هود » | 

وكان يكف تعر يف هذه الجماعة بلفظ «عاد» ولكن بعد ذكر عاد جاء لفظ «قوم هود» 
أيضاً لتؤكّد علبهم أوّلاً؛ ولتشير الى أنّهم القوم الذين أذوا نبيّهم الناصح لهم ثانياً . ولذلك 


بحثان 

١‏ قوم عاد من منظار التازيخ 

بالرغم من أنّ بعض المؤرّخين الغربيين ك «أسبرينكل» أرادوا أن ينكروا قصّة «عاد» 
من الناحية التاريخية . وربًا كان ذلك بسبب عدم توفر ذكر لهم في غير الآثار الإسلامية. وم 
يحدوها فى كتب العهد القديم «التوراة» ولكن هناك وثائق ‏ تشير إلى قصّة عاد مشهورة 
عدا بين القرب في زمن الجاهلية . وقد ذكرهم شعراء العرب قبل الاإسلام . وحتى في 
العصصر الجاهلي كانوا يطلقون لفظ «العاديّ» على البناء العامي والقوي نسبة إلى عاد . 

وبعتقد بعض المؤرَخين أنّ لفظ «عاد» يُطلق على قبيلتين: 

احداهما: قبيلة كانت تقطن الحجاز قبل التاريخ زالت وزالت آثارها أيضاً , ولم ينقل 
التاريخ البشري عنها إِلّا أساطير لا يُطمأنَ إلى صحتهاء والتعبير الوارد في القرآن «عاداً 
الأولى» إشارة إلى هذه القبيلة . 


روات هاا لسع تا العروس للزبيد ى: والمفردات للراغب» مادة (حجير) و( كير), ؛ وتفسير مسجمع 
الببان, وتفسير البيان, ذيل الآية مورد البحث وآيات سورة الحشر الأخيرة . 
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والثانيهماولكن في زمن التاريم ومن امحتمل أن يكون في حدود ١٠/سنة‏ قبل ميلاد 
المسيح ‏ وٌجد قوم آخرون باسم «عاد» قطنوا الأحقاف أو اليمن أيضاً. وكان أولئك طوالاً 
جساماً أقوياء مقتدرينء ولذلك كانوا يعدون من مثيرى الحروب . 

كبا أنّهم كانوا من الناحية الحضارية متمدنين , إد كانت هم مدن عامرة وأراضى خصبة 
خضعراء وغابات نضعرة , كبا وصفوا فى القرآن <... التي لم يخلق مثلها في البلاده. أ 

ولذلك يقول بعض المؤرّخين «المستشرقين»: إن «عادأ» كانت تقطن في حدود 
«ابرهوت» إحدى نواحي حضير موت البمن, وعلى أثر البراكين وجبال الثّار التي حوها 
دمرت الكثير من قراهم ومدتهم وتفرقت بقاياهم. 

على كل حال فإن هؤلاء القوم كانوا يعيشون في نعم وترف , ولكن كمأ هي طريقة أغلب 
المتنعمين الغافلين والسكارى من أثر النعمة استغلوا قدرتهم لظلم الآخرين واستئارهم 
واستعمارهم... واتبعوا أمر كل جبار عنيد . وأقروا عبادة الأوثان 

وحين دعاهم نبتّهم هود نه بكل ما اوق من جهد وجدّ ليضىء أفكارهم بنصحه 
ومواعظه . يت الحجّة عليهم لم يكتفوأباشيال هذه الدعوة فحسب. بل نهضوا لاسكات 
هذا الصوت النيّر لهذا الى العظير فررّة نسبوه إلى السفاهة والجنون. ومرّة هددوه بغضب 
هتيم ولكته وقف ساعد أنانهم كالمل لا عندى عقي فولأ القبوم المشروريق 
الأقوياء. حتى استطاع أن يكتسب منهم جماعة تقدّر بأربعة آلاف وطهّر قلوبهم ودعاهم 
إلى منهاجه وعقيد ته. لكن بق الآخرون مصيرّين على عنادهم ولجاجتهم. 

زأخيراً - كبا سياق ف سورة الذاريات والحاقة والثمر ‏ كمرهم اعضار عديد ة: 
سبعة ليال وستة أيَام جسوماً فأق على قصورهم فدمّرها وعلى أجسادهم فجعلها كأوراق 
الخريف وفرقها تفريقاء ولكنّ هودا نكان قد ابعد المؤمنين عن هؤلاء ونجّاهم من العذاب. 
وأصبحت حياة أولئك القوم ومصيرهم درساً كبيراً وعبرة لكل الجبابرة والأنانيين " 


"' اللعن الداتم الأبدى على بعاذ» 
هذا التعبير وما شابهه ورد فى آيات متعددة من القرآن الكريم في شأن أمم مختلفة , 


ا عسشسعداعبلل ب ب ب ب ب ب ليبج يي سسسمءا- للا ل _ ا سس _رٍيبيل لم به سص]. -1ل بنبه 


١.الفجر.‏ قم 
".راجع تفسير العيزان؛ وتفسير مجمع البيان. ذيل الآيات مورد البحث؛ وكتاب أعلام القران. 
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حيث يقول الله سبحائه بعد ذكر أحواهم .كما في سورة هود الآية ”: «ألا بعد امود » وني 
أية ار 4 هود الا بعدا لحدين كما بعد تُهود » وف سورة المؤْ منون, الآية 4١‏ «فبعدا 
للقوم الظالمين > وفي آية أخرئ 6 المؤمنون «فبعدآ لقوم لايؤمنون4 وكا قرأنا في قصّة 
نوح من قبل في هود الآية 44 جوقيل بعدأ للقوم الظالمين ». 

ففي جميع هذه الآيات جاء اللعن شعاراً لمن أذنيوا ذنياً عظياً , ويدور هذا اللعن مدار 
بعدهم عن رحمة الله , 

وغالباً ما يطلق اليوم مئل هذا الشعار على المستعمرين والمستكبر بن والظا مين , غاية 
ما فى الأمر أن هذا الشعار القرآني أُخَاذْ وطريف إلى درجة أَنّه غير ناظر إلى بعد وأحدٍ 
فحسب. لأننا حين نقول مثلاً. جبعدا للقوم الظالحين» فإنّ هذا التعبير يشمل الابتعاد عن 
رحمة الله . والابتعاد عن السعادة . وعن كل خير وبركة نلعت عن ل ابم ضاذا ل طب 
ابتعادهم عن الخير والسعادة هو انعكاس لاإيتعادهم في للوسهم وارواحهة وتخيط عملهمٍ 
عن الله وخلق الله . لأنّ كل فكرة وعمل له أثر في الدار الآخرة يشابه ذلك العمل تماماً 
ولذلك فإنٌ ابتعادهم هذا في هذه الدنيا أساس ابتعادهم في الآخرة عن رحمة الله وعفوه 
ومواهبه السنيّة'. 

دمع 


لمعم 


3 الو ل ال ا : (المحذوفة) دأبعدهم الله» وعلى الفاعدة 
ينبغي أ ا ا اام اجات ب لسار 
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لي لح د ل د اند يه 0 
يلض واستط سد فاستغفره وونهر نودوا إِليهِإن فى ثريب سب 


قمطة تموذ: 

انتبت قصّة «عاد قوم هود» بجميع دروسها بشكل مضغوط . وجاء الدور الآن لثمود 
«قوم صالح» وهم الذين عاشوا في وادي القرى بين المد.ينة والشام . حسب ما تنقله التواريج 
ال 98 507 . 

ونرى هنا أيضا أن القران حين يتحدث عن نبتّهم «صالح» يذكره على أنه أخوهم . واي 
تعبير أروع وأجمل منه حيث بيّنا قسمأ من محتواه في الآيات المتقدمة , أخ محترق القلب 
ودود مشفق ليس له هدف الآ الخير لجماعته «وللى ثمود أخاهم صالحاًه. 

ونجد أيضاً أنّ منبج الأنبياء جميعا يبدأ منهج التوحيد ونني اي نوع من انواع الشرك 
وعيادة الأوثان التى هى أساس جميع المتاعب جقال يا قوم لعبدوا الثه ها لكم من إلْه غيرت». 

ولكي بحرك احا بمعرفة الحق أشار إلى عدد من نعم الله المهمّة التي استوعبت جميع 
وجودهم فقال : «هو لنشأكم من الأرض »>. 

فأين هذه الأرض والتراب الذي لا قيمة له . وأين هذا الوجود العالي والخلقة البديعة ؟ 
ترى هل يجيز العقل أن يترك الانسان خالقه العظير الذي لديه هذه القدرة العظيمة وهو 
واهب هذه النعم . ثم يمضى إلى عبادة الأوثان التي تثير السخرية . 

م يُذكّر هؤلاء المعائد ين بعد أن أشار إلى نعمة الخلقة بنعم أخرئ موجودة في الارطن 
حيث قال : «واستسهركم فيها ». 

وأصل «الاستعمار» و«الإعمار» فى اللغة يعني فويض غبار الأرض لأى كان:وطبيغى 
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أن لازم ذلك أن يجعل الوسائل والأسباب في اختيار من يفوّض إليه ذلك نحت تصعرفه! 

هذا ما قاله أرباب اللغة . كالراغب في المفردات . وكثير من المفسّرين فى نفسير الآية 
المتقدمة. 

ويَردُ احهال آخر , وهو أنّ الله منحكم عمراً طويلاً في هذه الأرض » وبديهي أنّ المعنى 
الأوّل وبملاحظة مصادر اللغة هو الأقرب والأصح كما يبدو. 

وعلى كل حال فهذا الموضوع يصدق بعنييه في مود . حيث كانت لديهم أراض خصبة 
وخضيراء ومزارع كثيرة الخيرات والبركات , وكانوا يبذلون فى الزراعة ابتكارات وقدرات 
وأسعة , وإلى ذلك كله كانت أعبارهم مديدة وأجسامهم قويّة وكانوا متطوررين فى بمناء 
المشاكق والنيوت 0 يقو ل القرآن الكر م : جوكانوا ينحتون من الجبال بيوتاً آهنين » '. 

الطريف هنا أنّ القرآن لم يقل : إن الله عمر الأرض وجعلها تحت تصمرفكم. وما قال : 
وفوّض إليكم إعمار 8 جولستحمركم فيها » وهي إشارة إلى أنّ الوسائل معدّة فيها لكل 
شيء وعليكم إعمارها بالعمل والشعي المتواصل والسيطرة على مصادر الخيرات فيها . 
وندوك لان لك خط لكم في الحياة الكريمة. 

كبا يستفاد ضمنا أنّهِ ينبغي من من أجل الاعمار أن يعطي امجال لأمّة معيئة في العمل. و تبعل 
الأسباب والوسائل اللازمة تحت تصيرفها وفي اختيارها . 

فإذا كان الأمر كذلك جفاستغفروه ثم توبوا ليه إِن رب قريب هجيب 4 لدعواتكم. 


مفهوم الاستعمار فى القرآن وفى عصرنا الماضر: 

لاحظنا فى الآآيات المتقدمة أنّ نبى الله «صالحا» من أجل هداية وتربية قومه الضالين 
توت ذكزيهم بطب لق الدالكم من الازاب. وتتريش عا والأرضن ليع إذ قال برقو 
أنشأكم من الأرض ولستعمركم فيها.. > . 

لكن هذه الكلمة مع جماها الخاص وجذابيتها الني تعني العمران وتفويض الإختيارات 
وإعداد الوسائل اللازمة وتهيأتها . تبدّلت هذه الكلمة في عصمرنا إلى درجة أَنّْها مُسخت 
وأصبحت تعطي معن معاكساً لمفهوم القرآن تماماً 


اه مهاست سس مم مسيم سس 


.١‏ الحجر, ل" 
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وليست كلمة الاستعمار وحدها انتهت إلى هذا المصير المشؤوم . فهناك كلمات كثيرة في 
العربية وفي لغات أخرئ مسخت وحرّفت وتبدلت والقلبت رأساً على عقب . مثل كلمات 
«الحضارة» و«الثقافة» و«الحرية» وفي ظلال هذه التحريفات تأخذ هذه الكليات وأمثاها 
طريقها إلى التغيّب والبعد عن معناها . وتتحول لعبادة المادة وأسر الناس وإنكار الحقائق 
والتوغل في كل أنواع الفساد وما إلى ذلك . 

وعلى كل حال , فإنّ معنى «الاستعمار» فى عصيرنا ومفهومه الواقعي هو «استيلاء الدول 
العظمى السياسية والصناعية على الأمم المستضعفة قليلة القدرة . بحيث تكون نتيجة هذا 
«الاستيلاء» وهذه «الغارة» امتصاص دمائهم وسلب خيراتهم ومصادرة حياتهم . 

هذا اللإستعمار الذي له أوجه شوم مختلفة , يتجسم مرّة بشكل «ثقافي» وأخرئ بو جه 
«فكري» وثالثة بوجه «اقتصادى» ورابعة بوجه «سياسىي» وقد يبدو بوجه «اعسكرى» أيضاً. 
وهو الذي بدل دنيانا وجعلها سوداء مظلمة , فالأقلية في هذه الدنيا لدبهم كل شبيء . 
والأكثرية العظمى فاقدة لكل شىء هذا الاستعمار هو السبب فى الحروب والدمار 
والاتحرافات والفساد والتسابق التتسليحي الذى يقصم الظهر . 

القرآن استعمل هذا المفهوم مفردة «الانتضعات» لي تنطبق تاماً على هذا المعنى أي 
«جعل الشيء ضعيفاً بالمعنى الواسع والشامل للكلمة . جعل الفكر ضعيفاً. وجعل الاققتصاد 
ضعيفا وسعل السياية حسف اللا . 

وقد اتسع حال الاستعمار إلى درجة بحيث أصبحت كلمة الاستعار «استعمارية» أيضا . 
وذلك لأن مفهومها اللغوى قد اتقلب رأساً على عقب تماما. 

وعلى كل حال . فإن الاستعمار من القَصّصٍ الطويلة المثيرة للحزن والأم ؛ بحيث يمكن 
3 يقال أنه يستوعب ناريح البشرية أجمع وإن تغير وجهه داماً. ولكن من غير المعلوم أنه 
متى يزول من الجتمعات الانسانية . وتقوم حياة البشر على أساس التعاون والاحترام 
المتبادل بين الناس والمساعدة ليتقدم الواحد بعد الآخر فى جميع المجالات...؟! 

2007 
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سر الول به سر 1 ب م ل ا و بير ليا ل مه 
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مر عل حت عد 


لفى سل كِمِتَاتدَعْوَإلبه سريب © قَا لهو أرميشْرْإنصكدث عَلْبسَِ 1 


0 بر جد عر 
7 ا ا ا الراغر ا 


مَنْرّق وََاتضى نه رمه فمن يتصرف مر ل انط 


عَخْسيرٍ ا 0 00 
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تابوقع وعدا ب قريب 02 عرد فَعَمَرُوَهَا 2 تممَّعوأ فى 
دَاركْم تنه أي 2 مد:! ِلك وعد غير مَكدوبٍ (2© 


أ 


التفقسير 

والآن لنلاحظ ما الذي كان جواب الخالفين لب الله «صالحة » إزاء منطقه الحسي 
الداعى إلى الحق . 

لقد استفادوا من عامل نفسي للتأثير على الي «صالح» أو على الأقل للمحاولة في عدم 
تأثير كلامه على المستمعين له من جمهور الناس , وبالتعبير العامّي الدارج : :أرادوا أن يضعوا 
البطيخ تحت إبطه ف : جفقالوا يا صالح قد كدك فينا مرجواً قبل هذا» وكنًا نتوجه إليك لل 
مشاكلنا ونستشعرك فى أمورنا ونعتقد بعقلك وذكائك ودرايتك , وم نشك في إشفاقك 
واهتامك ينا الك وساءتا فيك # هب ادراب #البم : نيت تالقنت ساكان عبد آناؤنا م 
الأوثان وهو منهج اسلافنا ومفخرة قومنا . فأبديت عدم احترامك للأوثان وللكبار 
وسخرت من عقولنا إلتنهانا أن نعيد ما يعبد آباؤنا» والحقيقة أننا نشكٌ في دعوتك للواحد 
الأحد «ولنتا لفي شك همًا تدعونا إليه هريب ؟ . 

نجد هنا أن القوم الضّالين يلتجؤون تحت غطاء الاسلاف والآباء الذين تحيط بهم هالة 
من القدسية لتوجيه أخطائهم وأعبالهم وأفكارهم غير الصحيحة . وهو ذلك المنطق القديم 
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الذي كان يتذرع به المنحرفون وما زالوا يتذرعون به في عصرر الذّرة والفضاء أيضاً . 

لكن هذا النَى الكبير لم ييأس من هدايتهم ولم تؤثر كلماتهم امحادعة في روحه الكبيرة 
فأجابهم قائلاً: جيا قوم أرأيتم ِن كن على بين من رن وآتاني منه رعهة» أفأسكت عن 
دعوق ولا أبلغ رسالة الله ولا أواجه المنحرفين «وفهن ينصرني من الله إن مصيته ه ولكن 
اعلموا أن كلامكم هذا واحتجاجكم بمنبج السلف والآباء لا يزيدني إلا إهانا بضلالتكم 
وخسرانكم : «فها تزيدونني غير تخسير». 

وبعد هذا كلّه ومن أجل البرهان على صدق دعوته, وبيان المعاجز الاهيّة التي دونها 
قدرة الإنسان جاءهم بالناقة التى هي آية من أيات الله وقال: ؤويا قوم هذه نافة الله لكم 

كية... فاتركوها وذروها تأكل فى أرض الله ؤولا تمسوها بسو فيأخذكم عذلب قريب ؟ . 


ناقة صلاح: 

«الثّاقة» فى اللغة هى أنشى الجمل. وقد أضيفت إلى لفظ الجلالة «الله»' وهذه الإضافة 
تدل على أن هذه الناقة لها خصائص معيئة, ومع الإلتفات إلى ما عبّر عنها في الآية المتقدمة 
نا «آية» وعلامة إهيّة ودليل على الحقانيّة : يتتضح أنئْها لم تكن ناقة عادية . بل كانت 
بقارقة للعادة من.عية أو يات تتعدهة !. 

ولكن ل ترد فى القرآن خصائص هذه الناقة بشكل مفصّل , غاية ما في الأمر أننا نعرف 
بأنها لم تكن ناقة عادية كالنوق الأخريات , والشيء الوحيد المذكور عنها في القرآن ‏ وفي 
موردين فحسب -أن صا حا أخبر قومه أن يتقاسموا ماءهم سهمين : سهم لهم وسسهم للناقة . 
فلهم شرب يوم منه ولا شرب يوم آخر جقال هذه نأقة لها شرب ولكم شرب يوم مسلوم» ' 
كبا جاء في سورة القمر أيضاً جونبئهم أنْ الماء قسمة بينهم كل شرب محتضره '. 

وفى سورة الشمس إشارة مختصيرة إليها أيضاً. حيث يقول سبحانه : إفقال لهم رسول 
الله ناقة الثه وسقياهاي ؟. 
1 مئل هذه الاضافة يقال لها في المصطلح الأدبي إضافة تشريفية . بمعنى أنْها إضافة تدل على شرف الشيء 
وأهميّته. وقى الآية المتقدمة يلاحظ نموذجان من هذا النوع ١‏ -ناقة الله . 7 -أرض الله . وقد ورد فى موارد 


أخرئ غير هذه الكلمات . أ الشعراء؛ 1 
؟. القمر 18. ؛. الشمس, 18, 
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د ل 4 كانت وك ل الو همق تقلع بوامدة وفوا دق نو وول لأف اي قد داوق #ايق ف نه لاه" ها بره" ”إن كا خا أ ده اوه 79إلها ها ا تا روت 25 600 اق هل لق عو الى 4 292ل 4 اشاس ماري ع “4 :2 
فوا ع و وهل قا نهاك سايق هذ هته واه بتك ألو سابك ونه أو “قا لان أ#مم بها هاه ها عووافه ا هاهاايه نه وا يو هاف م انها وام 


ولكن لم تضم كيف كان تقسي الماء خارقاً للعادة ؟ 

هناك احتالان : 

الأول إِنّ الناقة كانت 'نشر ب ماءً كثيراً بحيث تأتي على ماء «النبع» كله . 

والثاني: إِّد حين كانت ترد الماء لا تجرؤ الحيوانات الأخرئ على الورود إلى الماء معها. 

أمّا كيف كانت هذه الناقة تستفيد من جميع الماء؟ فيوجه هذا الاحال بِأنّ ماء القرية 
كان قليلاكاء القرى التي ليس فيها أكثر من عين ماء واحدة. وأهل القرية بحبورون على أن 
يدخروا الماء تمام اليوم في حفرة خاصّة ليجتمع الماء في العين مرّة أخرئ . 

ولكن فى جزء آخر من سورة الشعراء بتجل لنا أن ود لم يعيشوا فى منطقة قليلة الماء . 
بل كانت هم غابات وعيون وعخيل ومزارع حيث تقول الآبات ؛: «أتتركون في ها ههنا 
هنين * في جنات وميون * وزروع ونخل طلمها هضيو». ١‏ 

وغل كل .حال كان الثر آن ذك قصّة ناقة صالح بشكل محمل غير أنا نقرأ في روايات 
كثيرة عن مصادر الشيعة وأهل السنّة أيفاطل أنّ هذه الناقة خرجت من قلب الجبل . ولح 
خصائص أخرئ ليس هنا جال سردها. 

وعلى كل حال. فع جميع ما أكّده نبتهم العظير «صالح» في شأن الناقة . فقد صتموا أخيراً 
على القضاء عليها, لأنّ وجودها مع مافيها من خوارق مدعاة لتيقظ الناس والتفافهم حول 
الى صالح . لذلك فإنّ جماعة من المعاند.ين لصالح من قومه الذدين كانوا يجدون في دعوة 
صالح خطراً على مصالحهم . ولا يرغبون أن يستفيق الناس من غفلتهم فتتعرض دعاثم 
استعمارهم للتقويض والانهيار . فتآمروا للقضاء على الناقة وهيأوا جماعة لهذا الغرض . 
وأخيراً أقدم أحدهم على مهاجمتها وضخربها بالسكين فهوت إلى الأرض «فسقروها» , 

وشت هاه سععفة من هاده «التشر» غل وزن «الظلم» ومناء : أصضل الفى + واسيانية 
ومعذرى + دشرت البغيرة معتاه اخرئه واحتزوث راسه » للن مسر الببعين يستلنم زوال 
وجوده من الأصل . وأحياناً تستعمل هذه الكلمة لطعن الناقة في بطنها . أو لتقطيع أطراف 
الناقة بدل النحر وكل ذلك فى الواقع يرجع إلى معنى واحد «فتأمل» !...» . 


لسساءء . الاسم سسب با الس ديات 


5 التسراى 8-145 ]1 
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١ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 
العلاقة الذينية:‎ 

الطريف أنّنا نقرأ في الّوايات الإسلامية أنّ الذي عقر الناقة لم يكن إِلَّا واحداً. لكسن 
القرآن ينسب هذا العمل إلى جميع الخالفين من قوم صالح «تمود» ويقول بصيغة الجبمع: 
جفعقروها» وذلك لأنّ الإسلام يعد الرضا الباطني في أمر ما والاإرتباط معه إرتباطاً عاطفياً 
مغزلة الاشتراك فيه. وفي الواقع فإِنَ التامر على هذا العمل لم يكن له جانب فردي. وحتى 
ذلك الذي أقدم على عمله لم يكن معتمداً على قوته الشخصيّة فجميعهم كانوا مرتاحين 
لعمله وكانوأ يسندونه. ومن السلم أنه لا يكن أن يعد هذا العمل عملاً فردياً. بل يعد عملاً 
جماعياً. يقول الامام على نه : «وإنّما عقر ناقة ثمود رجل واحد فعمهم الله بالعذاب لمّا عمّوه 
بالرضاء' . 

وهناك روايات متعددة في المضمون ذاته نقلت عن نبي الاإسلام وأهل بيته الكرام. وهي 
تكشف غاية الاهتام من قبل هؤلاء السادة العظام بالعلاقة العاطفية والمناهج الفكصرية 
الشتركة عيلاه, وتورة هناغل انال ل ةالمشعر دعددا تنا 

قال رسول ليله : «من شهد أمراً فكرهه كمن غاب عنه ومن غاب عن أمر فر ضيه كمن 
00 

ويقول الامام على بن موسبى الرضائكة: «لو أنّ رجلاً تل فى المشرق فرضى بقتله رجل 
فى التغرب لكان الراضى عند الله عدَّوجِلّ شريك القاتل» ". 

/ ونقل عن الاإمام على ا أيضا أنه قال: «الراضي بفعل قوم كالداخل معهم فيه وعلى كل 

داخل فى باطل إثمان إثم العمل به وإثم الرضا به»". 

ومن أجل أن عرق عمق لان النكربة والناطقية فى الانتلام وسمتها عنيت الا ترق 
ها حد من جهة الزمان والمكان. فيكؤ أن نذكر هذا الكلام للإمام علىءة من نيج البلاغة 
لنلفت إليه الأنظار: دحين انتصر الإمام على في حرب الجمل على المتمردين ومثيري الفتنة 
وفرح أصحاب على بهذا الانتصار الذي يعد إنتصاراً للإسلام على الشرك والجاهلية قال 
له أحد أصحابه: «وودت لو أن أخي شهدنا هنا فى الميدان ليرى انتصارك على عدوك». 


.1١5 ص‎ .١١ وسائل الشيعة, ع‎ ." .1١١ نهج البلاغة , الخطبة‎ ١ 
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فالتفت الاماء نة إليه قائلاً: «أهوى أخيك معنا» فقال : «نعم» فقال الإمام ليه : «شَهِدنَاه 
ثم" قال: «ولقد شهدنا في عسكرنا هذا أقوام في أصلاب الرجال وأرحام النساء سيرعف بهم 
الزمان ويقوى بهم الإيمان» '. 

ولا شك أن أولنك الذين بساهمون في منهج ما ويشتركون فيه ويتحملون كل مشاكله 
وأتعابه . هم امتياز خاص . ولكن هذا لا يعني أن الآخرين لم يشتركوا في ذلك أبدا . بل 
سواء كانوا في عصرهم أو العصور والقرون المقبلة وهم أرتباط عاطني وفكري بيم فهم 
مشتركون معهم بلحو من الاتماء . 

هذه المسألة التي قد لا نهد لها نظيرا في أي مذهب من مذاهب العالم. قائة عل أساس هن 

حقيقة اجتاعية هامة, وهي أن المنسجمون فكرياً وعقائدياً حتى لو لم يشتركوا في منبج 
معيّ , إلا أئهم سيدخلون قطماً ف مناهيج مشابهة له في ميطهم وزمانهم: لأ * أعال الناس 
منعكسة عن أفكارهم. ولا يمكن أن يرتبط الانسان بمذهب معين ولا يذظلهر أثره في عمله. 

والاسلام منذ الحنطوة الأولئ بهت بايجاد اصلاحات في روح الاإنسان ونفسه لإصلاع 
عمله تلقائي وعلى ضوء الروأيات المتقدمة فإنَ أي مسلم يبلغه أ فلاناً عمل عملاً صالحا 

د أو سنا ب ينيقي ان أن يتخذ الموقف الصحيح من ذلك العمل فوراً ويججعل قلبه وروحه 
منسجمين مع «الصالحات» وأن ينفر من «السيئات» فهذا السبعي و«الجد» الداخي لاشك 
سيكون له أثر فى أعماله. وسيعمّق الترابط بين الفكر والعمل. 

وفي نهاية الآية نقرأ أنّ اللي «صالحأ» بعد أن رأى ترد قومه وعقرهم الناقة أنذرهم 
«فقال تمتّسوا فى دلركم ثلاثة أَيّام ذلك وعد غير مكذوب» فهو وعد الله الذي لا يتغير وما أنا 
من الكاذبين. 

دع 


عنا سس امام ييمييايبييببه 
اك 
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الابات 
0 00 
كلاسا اناعد ش:, 3 والدرنيء ا مع حْمَة من أورمن خزي 


فيك هُوالفووُ امير مدت طَلَموالصَبِحَه بحُأ 
2 ل م ف سر 
ف يرهن يديت كن ليمتو لان سَمو د حك فر وريم ألابعدًا 
ين 
التفسير 

نهاية مود «قوم صللم»: 

فى هذه الآيات يتبيّن كيف نزل العذاب على قوم صالح المعاندين بعد أن أمهلهم وقال 
لهم: إتمتعوا في دلركم ثلاثة لَيَام 4 فتقول الآآيات : «فلما جا. أمرنا نجّينا صالحاً والّذين آمنوا 
معه برحمة مناه لا من العذاب الجسماني والمادي فحسب. بل «ومن خزي يومئذ» ' . 

لأنّ الله قوي وقادر على كل شىءء وله السلطة على كل أمر. ولا يصعب عليه أي شيء 
ولا قدرة فوق قدرئه وِلِنْ ربّك هو القوي العزيز». 

وعلى هذا فإنَ نجاة جماعة من المؤمنين من بين جماعة كثيرة تبتلى بعذاب الله ليس 
بالأمر المشكل بالنسبة لقدرة الله تعالى. 

إن رحمة الله تستوجب ألا يحترق الأبرياء بئار الأشقياء المذنيين. وألا يؤاخذ المؤمنون 
بجريرة غير المؤمنين «واخذ الذين ظلموا السيحة فأصبحوا فى ديارهم جائمين» وهكذأ 
هلكوا وصاروا «شذر مذر» ومضت آثارهم مع الرجح «كأن لم يغنوا فيها ألا إِنَّ ثمود كفرط 
ريّهم ألا بعد لثمود » عن لطف الله ورحمته. 


أيضاً. 
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114 رة هود / الاية 55 بيه 44 


قله لشاف ها اواوااة لقااق لوافانفاهة ساروا وساف كه هه ها موقاس فقاو فاق وهاه #اه اه فاه همه واقه هقفوم مه وه وففنقه ٠‏ مونو شه قه هه ون معو وو قله ها مهقهء ورواو وو همه وهم 


١نجد‏ في هذه الآيات أنّ رحمة الله بالنسبة للمؤمنين واسعة وشاملة . بحسيث تنقلهم 
جميعاً إلى مكان آمن . ولا تحرق الأخضير واليابس بالعذاب . 

ومن الممكن أن تحدث حوادث مؤلمة كالسيول والأوبئة والزلازل التى قد تأتي على 
الصغير والكبير . وليست هذه الحوادث ترحمة لعذاب الله . وإلا فإنّهِ حال على الله في منطق 
عدله أن عد بحن واعدا نا ع ملايين المذنبين . 

طبعاً يمكن أن يوجد أناس ساكتون بين جماعة مذنبين فيؤخذوا بوزرهم . لأَنّْهم لا 
بردعوتهم عن الظلم والفساد. فصيرهم _إذاً ‏ سيكون كمصير الجرمين. ولكتّهم إذا عملوا 
بواجبهم فحال أن تغزل عليهم حادثة أو يحيق بهم العذاب «فضّلنا هذا الموضوع في 
الأبحاث المرتبطة بمعرفة الله ونزول البلاء والحوادث في كتب معرفة الله» '. 

ادويظية سيدا من الآنات المقدمة أ" عتات المعاتد ين والطلفاة له عيض بالمانن 
المادي فحسب . بل يشمل الجاتب المعنوي الأ نعيجة أعمالهم ومصيرهم انخزى وحياتهم 
الملوّئة تسجل فصوا في التاري بما يكون عارعلبيم ؛ في حين يكتب التاريخ حياة الموّمنين 
بسطور من ذهب وصحائف من نور. 

«الصيحة» في اللغة معناها الصوت العظيم الذي يصدر من فم الإنسان أو الحيوان 
عادةولكن لا تختصٌ بهذا المعنى , بل تشمل كل صوت عظيم... نقرأ في القرآن الكريم أن 
عدّة أقوام آثين أخديم الضبيحة من السناء عكابا ل مل ذلوببم : «قود» الدذين تمد 
عنهم «وقوم لوط» كما نقرأً قْ سورة الحجر الأية “الا «اقوم شعيب» كا ذكروا في سورة هود 
الآبة غ5. 

ويستفاد من بعض الآيات الأخرئ من القرآن أنّ قوم صالح «مودأ» عوقبوا بالصاعقة 
«فإن أمرضوا فقل لتذرتكم صاعقة مثل صامقة ماد وثموده ' ومن هنا بتبين أنّ المراد مسن 
الصيحة هو صوت الصاعقة الموحش! 

سؤال: هل يستطيع صوت الصاعقة الموحش أن يبيد قوماً أو جماعة بأسرهم؟! 


١.وردت‏ توضيحات مفيدة لفهم هذا المقصود فى تفسيرنا هذا, ذيل الآية 0؟من سورة الانفال. 
؟. فصلت. ؟1, 
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8 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 16> 


ف نجه أ نو هاج واوك جه الف “سهان لقا شق ويه قا ا ماجقااه كه أنه قا هه © له جه جه أل ها نهاك و ققد قن ههه تفجرق بها تاقاب وق اها داه م اه ,ها قاذ لها قاد ها :18 قاد آهب ناا واه قي ع6 هأ ها لها #ر اوها بها شاه تقاءيها كاه عدبي 616 ,م ان 


والجواب: نعم. حاً!... لأنّنا نعرف أن الأمواج الصوتية إذا تخاوزت عدا مغيناً امل 
أن تكسّر الزجاجء وقد تتهدم على أثرها عبارات . وقد تشل أعضاء البدن الداخلية. 

الطائرات حين نخترق الجدار الصونى وتنكون سرعتها أكثر من سعرعة أمواج الصوت 
يسقط بعض الأفراد فاقدو الوعى , أو تُسقط الحامل جنينها بسبب ذلك وقد يتكسر جميع 
الرّجَاجٍ في عمارات المنطقة التي تمرَ عليها هذه الطائرات 

وطبيعي أنه إذا كانت شدّة الأمواج الصوتية أكثر مما ذكرناء فن السسهولة أن 
اختلالاً قاتلا في شبكات الاعصاب والدماغ وعركات التلي وتسبيتعوت الاضيانا: 

ومن الثايت - طبقاً لما في يات القران أن نهاية هذا العالم تكون بصيحة عامّة أيضاؤما 
ينظرون إلا صيحة واحدة تأغذهم وهم يخصّمون 4 اك أن يوم القيامة يبدأ بصيحة موقظة 
أيضاً (إن كاتى إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون؟. ' 

«الجاثم» من مادة «جقم» ومعناه المصدري الجلوس على الركب . كما ياتي بمعنى 
السقوط للوجه (ولزيادة التوضيح فى .هذا لمجال يراجع التفسير الأمثل ذيل الآية 4 من 
سورة الأغراف). 

ويستفاد طبعاً من التعبير ب «جائمين» أنّ الصيحة 'لن السماء كانت السبب في موتهم . إلا 
أنّ أجسادهم كانت ملقاة على الأرض , لكن يستفاد من بعض الرّوايات أن الصاعقة 
احرقتهم بئارها . ولا منافاة بين الأمرين , لأس أثر الصوت الموحش للصاعقة يتّضح فوراً. 
وأتا آثار حرقهاوخاطة كن عع داغل البيوت-فيظهر بعدتة: 

ه لفظ «لم يغنوا» مشتق من مادة «غني» ومعناء الإقامة في المكان . ولا يبعد أن يكون 
مأخوذاً من المفهوم الاأصلى وهو «الغنى» ومعناه عدم الحاجة , لأنّ الغني هو غير امحتاج, له 
بيت مهيّأ ومعدٌ وليس محبوراً أن ينتقل كل زمان من مزل إلى آخر ‏ والتعبير بجملة «كان 
لم يغنوا فييها » وارد ف مود . كا هو وارد قُْ قوم شعيب », ومفهوم هذا التعبير ا نْ طومار 
حياتهم قد طُوي بحيث بظنّ الإنسان أَنّهم لم يكونوا من سكئة هذه الأرض. 

رم 


ساسسا سلسسخخيدةة اليس 


ذأ نس » 65 ؟. مسن» 0 
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الايات 


واد بيه وري نجَاء 


مر س2 


لاعن بتكمل أل و يه امود 


بإِسْحقٌ ومن ورآء إسَحقَّيَعهُوب 00 فَالْت ويل ألد وأناعجور وَهدَا بعلي 
2 سما هنذا ذَا لَتَىَء عَجِيِبُ 99 فَالْوَأ أ َعْحَبينٌ من َم أله رَحمَت أده و ونه 
0 هَل لدت إتَمَجَيِد ميد (3© 
التفسير 

جانبٌ من حياة محطم الاطنام: 

والآن جاء الدور للحديث عن جانب من حياة «إيراهم ة » هذا البطل العظم الذي 
حطم الأصتنام؛ وما جرى له مع قومه. طبعاًكل ذلك مذكور بتفصيل أكثر في سور أخرئ من 
القرآن غير هذه السورة, كسورة البقرة» وال عمران, والنساء. والانعام, والانبياءء وغيرها. 

وهنا تذكر الآيات مها من حياته المرتبطة بقصّة «قوم لوط» وعقاب هؤلاء الجماعة 
الملوثين بالآثام والعصيانء فتقول فى البداية: «ولقد جا رسلنا ببراهيم بالبشرى 4 . 

وهؤلاء الرسل -كما سيتبين من خلال الأيات التالية ‏ هم الملائكة الذذين أمروا يتدمير 
مدن قوم لوط. ولكّهم قبل ذلك جاؤوا إلى إيراهيم ليسلموه بلاغاً يتضمّن بشرئ سارة. 

ما عن ماهية هذه البشرى فهناك احتالان, ولا مائع من الجمع بينهما. 

الإحتمال الأوّل: البشرى بتولد إسماعيل وإسحاق. لأنّ إبراهم ليه م نرق ولد بعد 
عمر طويل؛ في حين كان يتمنى أن يرزق ولداً أو أولاداً حملون لواء النبوّة. فإبلاغهم له 
بتولد إسماعيل وإسحاق يعد بشارة عظمى. 
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١‏ الأمئل في تفسير كتاب الله المنزل . عن 


والاحتمال القاني: إنّ إبراهم كان مستاءً نما وجده في قوم لوط من الفساد والعصيان, 
فحين أخيروه بأنّهُم عر بهلاكهم سُرَّ. وكان هذا الخبر بشرى له. 

فحين جاءوا إبرأهير قالوا سلاما» فأجابهم أيضاً وؤقال سلام» ورحّب بهم «قجالييك 
أن جا. يعجل حنيذ». 

«العجل» في اللغة ولد البقر و«الحنيذ» معناه المشوي. واحتمل بعضهم أنَّكل لحم مشوي 
لايطلق عليه أنه حنيذ. بل هو اللحم المشويّ على الصخور لحنت الثار هون أن تصيبه 
الثار. وهكذا ينضج شيئاً فشيئاً. 

ويستفاد من هذه الجملة أن من آداب الضيافة أن ن يعجّل للضيف بالطعام. خاصّة إذاكان 
الضيف مسافراً إن غالباً ما يكون متعباً وجائعاً وبحاجة إلى طعام, فينبغي أن يقدم له 
الطعام عاجلاً ليخلد إلى الراحة. 

ورتما يقول بعض المنتقدين: أليس هذا العجل كثيراً على نفر معدود من الأضياف, 
ولكن مع ملاحظة أن القرآ ن لم يذكر عدد هؤلاء الأضياف أوَلا. وهناك أقوال في عددهم, 
فبعض يقول: كانو! ثلاثة, وبعض يقول: أريعة. وبعض يقول: كانوا تسعة. وبعض قال: أحد 

عشر. ويحتمل أن ويكون | اكثر عن للف ” 

وثانياً: فإنّ إبراهيم كان له أتباع وعبال وجيران. وهذا الأمر متعارف أن يصنع مثل هذا 
غند الشناقة وركون فرق عاتبة الأخيا ف الأكل سد المجميع.: 

ولكن حدث لإيراهيم حادث عجيب مع أضيافه عند تقديم العجل الحنيذ لم. فقد 
رآهم لا يدون أيديهم إلى الطعام. وهذا العمل كان با له وجد يدا عليه ذاعيةق 
بالاإستيحاش واستغرب ذلك منهم «فلمًا رأى أيديهم لاتصل إليه تكرهم وأوجس متهم 
خيفة4. 

من السئن والعادات القدية التى لا تزال قائمة بين كثير من الناس الذين لحم التزام 

بالتقاليد الطيبة للاسلاف. هي أن الضيف إذا تناول من طعام صاحبه (وبما اصطلح عليه: 
تاول من ملحه وخبزه) فهو لا يكن له قصد سوء, وعلى هذا فإ من له قصد سوء مع أحد 
ءانما يحاول ألا ياكل من طعامه «وخيزه وملحة» ومن هذا المنطلق شك إيراهم في 
نيّاتهم, وأساء الظن بهمء وأحتمل أَنْهم 0 


20 لساااب ماه > 
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مهاه هت واس واو هافق مس ههه هم واف قافاه لها ون سه مه هف قهفام هد اهمده قاقاه فاه قفء ا مه و ق قم فاه وسا ماي 396هم مقس سه مماء وا قاقاه شاقاه مامه وم شه قف ممم وهس اث اهة 


أمَا الرسل فإئَّهم لا اطلعوا على ما في نفس إيراهير. بادرو! لرفع ما وقع في نفسه و«قالوا 
لاتخف إِذَا أرسلنا إلى قوم لوط 4. 

وفى هذه الحال كانت امرأته «سارة» واقفة هناك فضحكت كا تقول الآآية: «ولمرأته 
قائمة فشحكى 4. 

هذا الضحك من سارة يحتمل أن يكون لأنْها كانت مستاءة من قوم لوط وفجائعهم, 
واطلاعها على قرب نزول العذاب عليهم كان سبياً لسرورها وضحكها. 

وهناك احهال آخر وهو أن الضحك كان نتيجة لتعجبها أو حتى لاإستيحاشها أيضاًء لأنّ 
الضحك لذ عنص بالجوادت النناكة بل يشدف الانينان_أاعيانا من الامشياء وقسدة 
الاستيحاش. ومن أمثال العرب في هذا الصدد «شر الشدائد ما يضحك». 

أو أن الضحك كان لأنّ الأضياف لم يتناوئوا الطعام وم تصل أيدبهم إليه بالرغم من 
اغداده وعياتة لل 

ويحتمل أيضاً أنّ ضحكها لسرورها بالبشارة بالولد. وإن كان ظاهر الآية يننى هذا 
التفسير. لأ الببعرى بإسحاق كانت بعلاضحكهاء إلا أن يقال: إنّهُم بشروا إبراهي أولا 
بالولد. واحتملت سارة أن سيكون الولد منها قتلتجبيت. وأنّه هل يمكن لامرأة عجوز وفي 
هذه السن أن يكون ها ولد من زوجها؟ لذلك سألتهم بتعجب فأجابوها بالقول: نعم, وهذا 
الولد سيكون منك. والتأمل فى سورة الذاريات بهذا الشأن يؤكّد ذلك. 

وينبغي الالتفات هنا إلى أن بعض المفسّر ين يصدرون على أن «ضحكت» مشتقة من 
«ضَحُك» بمعنى العادة النسائية وهي ولعي بو قال اا سارة بعد أن لفك سيرة الباس أت 
العادة في هذه اللحظة وحاضت. والعادة الشهرية تدل على إمكان إنهاب الولد. ولذلك 
فحين بغرت بإسحاق أمكنها أن تصدّق ذلك تاما... وهؤلاء المفشرون استيدوا فى قوهم 
إلى لغة العرب. حيث قالوا في هذا الصدد: ضحكت الأرنب. أي حاضت. 

ولكن هذا الاحتال مستبعد من جهات مختلفة: 

أولاً: لأنه لم يسمع أن هذه «المادة» استعملت في الإنسان بعنى الحيض فى اللغة العربية, 
وهْدَأ فإنّ الراغب حين يذكر هذا المعنى في مفرداته يقول بصراحة: إن هذا ليس تسفسير 
عملة فيحكت كا تضرّرء بعض المفكرينء بل معناها هو الضحك المألوق. ولكتّا خاضت 
وهي فى حال الضحك أيضاً. ولذلك وقع الخلط 58 
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ثانياً: إذا كانت هذه الجملة بمعنى حصول العادة النسائية فلا ينبغى لسارة أن تتعجب من 
البشرى بالولد «إسحاق» لأنّه ‏ والحال هذه _لا غرابة فى الانجاب. فى حين نستفيد من 
الجمل الأخرئ أَنّها م تتعجب من الإنجاب فحسب. بل صدرخت و: قال ياويلتى أألد ونا 
عجوز وهذا بعلي شيغاه. 

وعلى كل حال فإِنّ هذا الإحتال فى الآية يبدو بعيداً جدّاً 

ثم تضيف الآية أنّ إبسحاق دواد من صلبه أسمه يعقوب: « فبشرناها بإسحاق وحن 


وراء لسعاق يسقوب» . 
الواقع انّ الملائكة بشّروها بالولد وبالحفيد. فالأوّل إسحاق والثّانى يعقوب. وكلاهها 
من اناه الك 


ومع التفات «سارة» امرأة إبراهيم إلى كبر سئّها وسن زوجها فإنّها كانت آيسة من الولد 
بشدّة. فاستئكرت بصوت عالٍ متعجبة من هذا الأمر وه قالس ياويلتى أألد وأنا مجوز وهذا 
بعلي شيغا إن هذا لشي عجيب» . 

وكان الحق معها. لأنّه طبقاً للآية 15 من سورة الذاريات. فإنّها كانت في شيابها عاقراً. 
وحين بشرت بالولد كان عمرها ‏ كيات#قول المفسّرون وتذكره التوراة في سفر التكوين - 
تسعين عاماً أو أكثر, أمّا زوجها إبراهيم 32 فكان عمره مئة عام أو أكثر. 

السؤال: وهنا ينقدح سؤال وهو: م استدلت سارة على عدم الإنجاب بكبر سئّها وكبر 
سنّ زوجهاء في حين أننا تعلم أنَّ النساء عادة يصبحن آيسات بعد النمسين لإنقطاع 
«الحيض» أو «العادة» واحتال الانجاب فى هذه المرحلة بالنسبة هر ضعيف, أمّا الرجال فقد 
أثبتت التجارب الطبيعية أَنّهُم قادرون على الانمجاب لسنين أطول...؟ 

الجواب: والجواب على هذا السؤال واضح: فإنّ الرجال وإن كانوا قادررين على 
الاإنجاب. ولكن يضعف احتاله كلما طعنوا في السنّ ولذا فطبقاً للآية 04 من سورة الحجر 
ند إبراهيم نفسه متعجباً من هذه البشرى لكبر سنّه. أضف إلى ذلك فإنّ سارة من الناحية 
النفسية لعلها لم تكن منفردة بهذه المشكلة (العقم) وأرادت اقحام زوجها معها. 

وعلى كل حال فإنّ رسل الله ازالوا التعجب عنها فوراً وذكّروها بنعم الله «الخارقة 
للعادة» عليها وعلى رع ونجاتهم من الحوادث الجمّة. فالتفتوا إلها وج قالوا أتسجبين هن 
أهرالثه رحمة الله ويركاته عليكم أهل البيه '..>. 


١.إنّ‏ جملة #رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت» يمكن أن تكون خبرية؛ وهى حمال. كما يمكن أن تكون 
بمعنى الدعاء أيضاً. ولكن الاحتمال الأوّل أقرب. 
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ذلك الرب الذي عُيّى إبراهيم من مخالب فرود الظالم, وم يصبه سوء وهم في قلب النار, 
هو ذلك اليب الذي نصر إيراهير ححطم الأصنام وهو وحيد_على جميع الطواغيت. وأَشْمَهُ 
القدرة والاستقامة والبصيرة. 

وهذه الرحمة الاميّة لم تكن خاصّة بذلك اليوم فحسب, بل هي مستمرة في أهل هذا 
البيت. وأي بركة أعظم من وجود رسول الله محمد يَُِ والأمّة الطاهرين 2 في هذه الأسرة 
وفى هذا البيت بالذات. 

واستدل بنط المقكرين يذه الآءة عل أن الروعة تنه من :#افل البيت» أببضاء ولا 
يختص هذا العنوان بالولد والأب والأم. وهذا الاستدلال صحيح طبعاً. وحتى مع غضٌ 
النظر عن الآآية هذه فإنٌكلمة «أهل» من حيث امحتوى تصمٌ بهذا المعنى. ولكن لا مانع أبداً 
أن يخرج جماعة من أهل بيت النّبوة من الناحية المعنوية بسبب انحرافهم من أهل البسيت 
«وسيأتي مزيد من الإيضاح والشرح في هذا الصدد إن شاء الله ذيل الآآية 77 من سورة 
الأحزاب». 

وقالت ملائكة الله لمزيد التأكيد على بشارتهم وكلامهم في شأن الله وِنّه حهيد مجيد». 

الواقع إن ذكر هاتين الصفتين لله تعالى له علاقة بالجملة السابقة, لأنّكلمة «حميد» تعنىي 
من له أعبال ممدوحة وتستوجب الثناء والحمد, وقد جاء صفة لله ليشير إلى نعمه الكثيرة 
على عباده ليُحمد عليهاء وأما كلمة «مجيد» فتطلق على من يهب النعم حتى قبل 
استحقاقها. 

ترى هل من العجيب على ربٌ له هذه الصفات أن يعطي مثل هذه النعمة العظيمةأي 
الابناء الصالمين لنبيّه الكريم؟! 

06 
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التغسير 

رأينا في الآديات السابقة أنّ إبراهيمر عرف فوراً أنّ أضيافه الجدد ثم يكونوا أفراداً خطرين 
أو يخشئ منهم. بل كانوا رسل الثهه على حد تعبير هم ليؤدوا وظيفتهم التي أمروا بها في 
قوم لوط. 

ولا ذهب الملع والحنوف عن إبراهيم من أولئك الأضياف. ومن ناحية أخرئ فقد 
بشروه بالوليد السعيد. شرع فوراً بالتفكير في قوم لوط الذين أرسل إليهم هؤلاء اسل 
«الملائكة» فأخذ يجادلهم ويتحدث معهم فى أمرهم «فلمًا ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته 
البشرى يجادلنا في قوم لوطه '. 

وهنا يمكن أن ينقدح هذا السؤال, وهو: لم تباحث إبراهيم ني مع رسل الله وجادهم في 
قوم آثمين ظالمين _كقوم لوط - وقد أمروا بتدميرهم, في حين أنّ هذا العمل لا يتناسب مع 
نى. خاصّة إذا كان إبراهم نيه في عظمته وشأنه؟ 

المذا فإنَ القران يعقب مباشرة فى ألآية عن شفقة إبراهم وتوكله على الله فيقول؛ <إِثُ 

إبراهيى لحليم ثوا» مثيب؟ '. 


١‏ كلمة «رَزْع» على وزن «نوع» معناها والخوف والوحشة» وكلمة درزع» على وزن «نوح» معناها «الروح» أو 
, والحليم» مشتق من والحلم» وهو: «الأناة» ووالصير» فى سبيل الوصول الى هدف مقد بن ٠»‏ درالأرّاه» فى 
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لمعم مء هم واهوقاقة قوه ع © ةسومه هاه 6 هم وهو و ون 6 لام مه م اهم. هم ه65 م626 ونس 5ه 6 هه قنهة " 
م ا ل ل ا ل ل لل ل ا لي ا ا اام ااي ين 


في الواقع هذه الكلبات الثلاث امجملة جواب على السؤال المشار إليه آنفاً. وتوضيح 

ذلك: لد هذه الصفات المذكورة لابراهم تشير إلى أنّ بحادلته كانت ممدوحة:. وذلك لآنّ 
إبراهيم لم يتّضح له أنّ أمر العذاب صادر من قبل الله بصورة قطعية بل كان يحتمل أنه لا 
يزال لهم حظ في النجاة, ويحتمل أنْهم سير تدون عن غبهم و يتعظون. ومن هنا فا زال هناك 
محال للشفاعة لهم... فكان راغباً في تاخر العذاب والنعاي عنبي لاله كان حليماء وفنا 
وأرّاهاً ومنيباً إلى الله. 

فماذكره البعض - من أنّ يحادلة إيراهم إذاكانت مع الله فلا معنى لهاء وإذاكانت مع رسله 
فهم أيضاً لا يستطيعون أن يفعلوا شيئاً من أنفسهم, فعلى كل حال فالجادلة هذه غير 
صحيحة - حانب للصواب. لأنّه لاكلام في الحكم القطعيء أمّا لو كان الحكم غير قطعي فع 
تغيير الظروف وتبدل الأوضاع يمكن تغييره. لأنّ طريق الرجوع لا زال مفتوحاًء وبتعبير 
آخر: فإنّ الاوامر في هذه الحالة مشروطة لا مطلقة. 

وأمّا من احتمل أنّ اجادلة كانت مع الرسل في شأن نجاة المؤمنين. واستشهدوا على هذا 
القول بالّبتين ١7و١7‏ من سورة العنكبوت: «ولمًا جارس رسلتنا ليراهيم بالبشرى قالوا لِنا 
مهلكوا أهل هذه القرية إِنْ أهلها كانوا ظالمين « قال لِنّ فيها لوطا قالوا تحن أعلم بحن فييها 
لننجِيئّه وأهله إلا لهرأته كانى من الغابرين ». 


فهذا الاحتال غير صحيح أيضاً. ولا ينسجم مع الآية التي تأتي بعدها حيث تقول الآية 
التالية: إِنّ الرسل قالوا لابراهيم ‏ مباشرة أن أعرض عن اقتراجك لان 1 ربك قد تحقق 
والعذاب نازل لا محالة. 


ؤيا لبهي لعرض من هذا لِنّه قد جا. أهر ريّك ولثهم آتيهم عذلب قير هردود». 

والتعبير بدرتك» لايدل على أنّ هذا العذاب خال من الطابع الانتقامي فحسب. بل يدل 
أبضاً على أنه علامة لتربية العباد وإصلاح امجتمع الاإنساني. 

وما نقرؤه في بعض الرّوايات أنّ إبراهير يه قال لرسل الله إذاكان بين هؤلاء القوم مئة 
مؤمن فهل يعذب المؤمنون؟ قالوا: لا. فقال: إذا كان بينهم خمسون مؤمنا؟ فقالوا: لا ايضا. 


- تف 522710151 
20 لكك تتاف لتكت - 0 سمه 
مملالللا20131 


اسل : كثير التحسّر والآه سواء من الخوف من المسؤولية التي يحملها أو من المصائب, والمنيب من 
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قال: فإذا كان بينهم ثلاثون مؤمنا؟ قالوا: لا. قال: فإذا كان بينهم عشرة؟ قالوا: لا. قال: فإذا 
كان بينهم خمسة؟ قالوا: لا. قال: فإذا كان بينهم مؤمن واحد؟ قالوا: لا. قال: فار فمها لوطاً. 
قالوا: نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته '... الح. 

فثل هذه الرّواية لا تدل بوجه مطلق على أن الجادلة اقتصرت على هذا الكلام؛ بل كان 
ذلك منه بالنسبة إلى المؤمنين, وهو شي ء آخر غير بحادلته عن الكفّار. ومن هنا نضح 2 


الآيات التي وردت في سورة العنكبوت لا تنافى هذا التفسير أيضاً «فتديّر». 
0 


أ راجع تفسير البرهان, ج ”, ص 77 1!؛ اصول الكافى؛ ج 5, ص 045. ح 5. 
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وَلَمَّاجَاءَتٌ رسلنا لوطاسىء بِيمْ وَضَافٌ بم دَرعاوقال هنذا يوم عَصِدبٌ 600 
1 00 هاعر 2 1 سي لخر كلاس عر كر ا م عن بن الخو ل سم 
وَجَاء مومه ممِرَعونَإِليّه ومن قبل انوا يَعَمَلُونَالسَيَعَاتِ قال يفوم هتؤ لاه 
م و ايه 


لس لع يكح سب ورس يسرع ع 0م مرو شع ل ا سرس 
بان هن أطهرلك افوأ له ولا تخرون ف صَمْفىَ ليس م: #رجارشيد 

سن كر ع سس لل سي سير عر لت رج حيصي ل اللي ار ل 0 و" 
9 قالوا لقد عامت ما ناف بسَاتِك منْحق وَإِنَك لنعام مَانرِيدٌ 79© قال لوأ لي يكم 


قوم لوط وحياة الفزى: 

مرّت في آياتٍ من سورة الأعراف إشارة إلى شيء من مصير قوم لوط, وفسّرنا ذلك في 
محله. وهنا يتناول القرآن الكريم - وبمناسبة ما ذكره من قصص الأنبياء وأقوامهم وبما ورد 
في الآيات المتقدمة عن قصّة لوط وقومه ‏ قسماً آخر من حياة هؤلاء القوم المنحرفين 
الضالين ليتابع بيان الهدف الأصلى ألا وهو سعادة امجتمع الإنسانىي ونجاته بأسره. 

يبِيّنَ القرآن الكريم في هذا الصدد أوَلاً... أنّه لما ججاءت رسلنا لوطأ طار هلعاً وضاق بهم 
رمام ضار به اهم من كل جانب ؤولها جاءه رسلنا لوطأ سيى. بهم وضاق يهم ذرعا ». 

وقد ورد في الرّوايات الاإسلامية أنّ لوطأ كان في مزرعّته حيث فوجىء بعدد من 
الشباب الوسيمين الصباح الوجوه قادمون نمحوه وراغبون فى التزول عنده ولرغبته 
باستضافتهم من جهة. ولعلمه بالواقع المرير الذي سيشهده في مدينته الملرئة ببالانحراف 
الجنسبي من جهة أخرئ, كل ذلك أوجب له الهم... 

ومرّات هذه المسائل على شكل أفكار وصور مرهقة فى فكره؛ وتحدث مع نفسه «وقال 
هذا يوم عصيب », لاحتال الفضيحة والتورط فى مشاكل عويصة. 
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كلمة (سيىء) مشتقّة من ساء. ومعناها عدم الإرتياح وسوء الحال. و«الذرع» تعني 
«القلب» على قولٍ. وقال آخرون: معناها «الخلق» فعلى هذا يكون معنى ؤضاق بهم درم 
أنّ قلبه أصيب بتأثر شديد فؤلاء الأضياف غير المدعوين في مثل هذه الظروف الصعبة. 

ولكن بحسب ما ينقله «الفخر الرازي» في تفسيره عن «الأزهرى» أن الذرع في هذه 
الموارد يعنى «الطاقة» وفي اللأصل معناه الفاصلة بين اذرع البعير أثناء سيره. 

وطبيعى حين يحمل البعير أكثر من طاقته فإنّه يضطر إلى تقريب خطواته وتقليل 
الفاصلة 5 خطواته. وبهذه المناسبة وبالتدريج استعمل هذا المعنى فى عدم الاإرتياح 
واااستثقال من الحوادث. 

ويستفاد من بعض كتب اللغة ككتاب «القاموس» أنّ هذا التعبير إنا يستعمل في شدة 
الحادثة بحيث يجد الاإنسان جميع الطرق بوجهه موصدة. 

وكلمة «عصيب» مشتقّة من «العصب» على زئة «الكلب» ومعناه ربط الشىء بالآخر 
وشده شد جمكناً. وبا إن الحوادث الشتعبة, تسد الانسان وكأنَها تسلبه راحته فيظل ميلبل 
الأفكار سيت «عصيبة» وتطلق العرب على الأيّام جديدة الحر أنّها عصيبة أيضاً. 

وعلى كل حالء فإنّ لوطأ م يبد بدأ من أن يال بضيوفه إلى البيت ويقوم بواجب 
الضيافة ولكته حدثهم في الطريق ‏ عدة مرّات - أن أهل هذه المدينة متحر فون وأشرار 
ليكونوا على حذر منهم 

وتقرأ فى إحدى الّوايات أنّ الله سبحانه أمر ملائكته أن لا يعذبوا قوم لوط حتى 
يعترف لوط علمهم ثلاث مرّات. ومعنى ذلك أنه حتى في تنفيذ حكم الله بالنسبة لقوم ظالمين 
لابد من تحقق موازين عادلة فى الحاكمة, وقد سمع رسل الله شهادة لوط في قومه ثلاث 
مات أثناء الطريق 1 

وورد فى بعض الرّوايات أن لوطا أخَّر ضيوفه كديراً حتى حلول الليل: فلعله يستطيع 
أن بحفظ ماء وجهه من شرور قومه. ويقوم بواجب الضيافة دون أن يُساء إلى أضيافه. 
ولكن ما عسئ أن يفعل الانسان إذا كان عدوه داخل بيته. وكانت أمرأة لوط امرأة كافرة 
وتساعد قومه الظالمين. وقد اطلعت على ورود هؤلاء الأضياف إلى بيتهاء فصعدت إلى 


الصطمطقأككححقححححح7705550000000011©هغ 0 09090909090902020202220ل ٠ش‏ ا 
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أعلى السطيم وصفقت بيديها أوّلاً. ثم بإشعال الثّار وتصاعد الدخان أعلمت جماعة من 
هؤلاء القوم 0 طعمة دسمة قد وقعت فى «الشباك» . 

يقول القرآن الكرجم فى هذا الصدد ؤوجاءه قومه يُهرمون لليهه ' وكانت حياة هؤلاء 
القوم مسودة وملطخة بالعار ؤومن قبل كانوا يسملون السَيّئاف» فكان من حق لوط أن 
يضيق ذرعاً وبصدرم مما يرى من شدّة استيائه وؤقال يا قوم هؤلاء يناتي هنّ أطهر لكمم 
فانا حفن أن أَرَوَسهَك يا كم < فاتقوا الثه ولا تغزون فى ضيغي أليس منكم رجصل رشيد»ى 
يصدكم عن هذه الأعمال اتخزية وينصحكم بالإقلاع عنها. 

ولكن هؤلاء القوم المفسد ين أجابوا لوطأ بكل وقاحة وعدم حياء و وؤقالوالقد علمع ما 
لنا في بناتك من حق وإثك لتسلى ها نريده. 

وهنا وجد لوط - هذا النى العظير - نفسه محاصراً في هذه الحادثة المريرة فنادى 
وجقال لو أنْ لي بكم قوةه أو سند من العشيرة والأتباع والمعاهد ين الأقوياء حتى اتغلّب 
عليكم «أو آوي إلى ركن قديد». 


بحوت 

١-العبارة‏ التى قالها لوط عند هجوم القوم على داره وأضيافه _ هؤلاء بناتي هن أطهر 
لكم» فتزوجوهنّ إنّ شئتم فهنَ حلال لكم ولا تسر تكبوا الإثم والذنب -أثارت بين 
المفّر ين عدة اسئلة: 

أوَلاً؛ هل المراد من طهؤلا بناتي» بنات لوط على وجه الحقيقة والنسب؟! في حين أنّ 
عددهن - وطبقاً لا ينقل التاريخ ثلاث أو اثنتان فحسب. فكيف يعر ض نزو بهن على 
هذه السباعة الكثيرة؟! 

أم أنّ المراد من قوله «هؤلاء بناتي» بنات «القبيلة» والمدينة. وعادة ينسب كبير القوم 
ورئيسهم بنات القبيلة اليه ويطلق عليينٌ «بناتى». 


سس سس ست هيم 


- اش سس ا ا 
م ص ص م ص ص انا © 1 | اذ سه - 


". ويهرعون» مشدقّة من «الإهراع؛ ومعناها السياقة الشديدة. فكأنما تسوق غريزة هؤلاء إياهم بشدة إلى 
أضيافه. 
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8 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ١‏ 

الاحقال الثاني يبدو ضعيفاً لأنّه خلاف الظاهر. 

والصحيح هو الاحتال الأوّل. لأنّ الذين هجموا على داره وأضيافه كانوا ثلّة من أهل 
القرية لا جميعهم فاقترح عليهم لوط ذلك الاقتراح, أضف إلى ذلك أنّ لوطأ كان يريد أن 
يبدي مُنتهى إبثاره وتضحيته لحفظ ماء وجهه وليقول هم: إن مستعد لتزويجكم من بناتي 
لتقلعوا عن أثامكم وتتركوا أضيافي فلعل هذا الإيثار المنقطع النظير يردعهم ويوقظ 
ضمائرهم التي غطتها السيئات. 

ثانياً: هل يجوز تزويج البنات المؤمنات أمثال بنات لوط من الكقّار حتى يقترح عليهم 
لوط ذلك؟! 

وقد أجيب على هذا السؤال من طريقين. 

الأول: إنّ مئل هذا الزواج في مذهب لوط كا في بداية الإسلام -م يكن محرماًء ولذلك 
فإنّ الى يق زوّج ابنته زينب من أبى العاص' قبل أن يسلم. ولكن هذا الحكم نسخ 
يعدئذ . 

القّاني: إن المراد من قول لوط نية كان زواجاً مشر وطأً بالايمان. أي هؤلاء بناى فتعالوا 
وأمنوا لأزوجهن نا كم. 

ويتضح أنّ الإشكال على النِى لوط - من أنه كيف يزوج بناته المطهرات من جماعة 
أوباش -غير صحيح. لأنّ عرضه عليهم ذلك الزواج كان مشروطأ بالإيمان وليثبت منتهى 

"- ينبغى الإلتفات إلى أنّ كلمة «أطهر» لا تعنى بمفهومها أن عملهم الخزى والسبىء كان 
«طاهرأ» راك الزواج من البنات «أطهر». بل 7 تعبير شائع في لسان العرب ولغسات 
أخرئ - في المفاضلة والمقايسة بين أمرين, مثلاً يقال لمن يسوق بسرعة رعناء «الوصول 
المتأخّر خير من عدم الوصول أبدأ» أو «الاعراض عن الطعام المشكوك أفضل من إلقاء 
الإنسان بنفسه إلى التهلكة» ونقرأ في بعض الرٌوايات مثلاً أنَّالامام الصادق نيه حين يشعر 
بالخطر الشديد و«التقيّة» من خلفاء بني العباس يقول «والله لئن أفطر يوماً من شهر رمضان 


.١‏ بحارالانوار. ج .١4‏ ص 48 (والملفت أن ابى العاص كان أبن اخت خديجة وابن خالة زينب). 
". التفسير الكبير؛ وسائل الشيعة, بع 1١‏ ص ١١٠,ح‏ ؟1118017. 
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سن سورة فود /الآية لايان ميغ 4 


هه 8ه © ه هاس ها هاه 6ه ها هن واه شاه واس هسه واهاهاه وده نواه شفع عا ماه قاو و86 ...2 6.5و 
كرف ول :كاجو ره بوه وذ كلف وامني قي هادا مقا رق“اقل أةاهد-ر 16 هه اق :816 0ه 18:87 افااه اه هون أت 91 801 ات 


أحبٌ إليّ من أن تضرب عنقى» . 
مع أنه لا القتل محبوب ولا هو أمر حسن بنفسه, ولا عدم الوصول أبداً. ولا أمثاظما. 
"- تعبير لوط طأليس منكم رجل رشيده في آخر كلامه مع قومه المنحرفين يكشف عن 
هذه الححقيقة. وهي أن وجود رجل ‏ ولو رجل واحد رشيد بين قوم ما وقبيلة ما يكني 
لردعهم من أعماهم الخزية, أي لوكان فيكم رجل عاقل ذو لبّ ورشد لما قصدتم بيت أبتغاء 
اللإعتداء على ضيق! 
هذا التعبير يوضح ببلاء أثر «الؤجل الؤشيد» في قيادة المجتمعات الإنسانية: وهو الواقع 
الذي وجدنا فاذج كثيرة منه على امتداد التاريم. 
-من العجيب أن هؤلاء القوم المنحر فين الضالين قالوا للوط: : وما لنا في بتاتك من عمقي 
وهذا التعبير كاشف عن غاية الانحراف في هذه الجماعة, أي إن بحتمعاً منحرفاً ملوثاً بلغ 
عدا من العمن حبك يرى الناطل مقا والحموة بادا 
فالزواج من البنات المؤمنات الطاهرات لا يعد حقاً عندهم. وعلى العكس من ذلك يعد 
الانحراف الجنسبى عندهم حقًاً. 
إن الاإعتياد والتطبع على الاإثم والذنب يكون فى مراحله النهائية والخطرة عندما يُتصور 
أن أسوأ الأعمال وأخزاها هي «حق عند صاحبها» وأنّ أنق الإستمتاع الجنسي وأطهره أمرٌ 
عار مشروع 
صوتيرا في حديث للإمام الصّادق 2ه فى تفسير الآيات المتقدمة أن المقصود بالقرّة هو 
القائم من آل محمّد وأنّ «الركن الشديد» هم أصحابه الذين عددهم ٠١١‏ شخصاً '. 
وقد تبدو هذه الرّواية عجيبة وغريبة إذكيف يكن الاعتقاد أن لوطأ كان يتمىّ ظهور 
مئل هذا الشخص مع أصحابه المشار إليهم آنفاً 
ولكن التعرف على الرّوايات الواردة في تفسير أيات القرآن حتى الآن يعطيئا مئل هذا 
الدرس. وهوأ نّ قانوناً كلياً يتجلى غالبا في مصداقه البارز. فو ففي الواقع إن د لوطأ كان يتموًا أن 
د قوما ورجالا لدبي تلك القدرة والقؤة الروعة والمسيسة الكافية لاقامة حكومة 
العدل الإفيّة... كما هي موجودة في أصحاب المهدي «عجّل الله فرجه الشّريف» الذين 
يشكلون حكومة عالمية حال ظهور الإمام المهدي «عجّل الله فرجه الشّريف» وقيامه. 
ا لاد ص 18, كتاب الصوم باب 67. 
تفسير البرهان, ج 5 ص 8؟!!؛ بحارالانوار. جم ؟١.‏ ص ,١ 7١‏ ح ١‏ * 
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3 الأمئل في بسي ركاب الله المتول يفن 


هام ون ها ناه همقامه 


لينهض بهم ويواجه الاتحراف والفساد فيزيله عن بكرة : أنه وير هؤلة: القوم الذين له 


الى 
0 
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الايات 

قَالوا قوط ذا رس رَيْكَ أن رع صو إِليكَهاسْ هيت يقطع نالل يلقت 
ص لق ال عر 8 ا 0 3 2< 3 يه 

ينحكم أحد إلا انر أنك! لت ا ابن 

لكي بترمب زه فلم ا ني كم و عل سير عَبمهاسَافلها را عَلَنَهًا 


الى 5 8 2 2 ا م عراس| جر ل 14 0 , 
جحجارهة من سمل منضود: فسو هك دريل وَمَاهَ ينافيت 


التشسشير 

عاقبة الجماعة الظلامة: 

وأخيراً حين شاهد الملائكة «رسل الثه»ه الأضياف, ما عليه لوط من عذاب النفس 
كشفوأ «استارأ» عن أسرار عملهم و «قالواها لوط إِنّارسل ريّك لن يصلوا إلياء>. 

الطريف هنا أنّ ملائكة الله لم يقولو!: لن يصلنا سوء وضمررء بل قالوا: لن يصلوا إليك 
بالوط فيؤذوك ويسيؤوا إليك! 

وهذا التعبير إِمّا لأنّهم كانوا يحسبون أنّهم غير منفصلين عن لوط لأْنّهم أضيافه على كل 
حال. وهتك حرمتهم هتك لحرمة لوط. أو لأْنْهُم أرادوا أن يفهموا لوطأ بأنْهم رسل الله. وأنّ 
عدم وصول قومه إليهم بالإساءة أمر مسلّم به. بل حتى لوط نفسه الذي هو رجل من جنس 
أولئك لئ يصلوا إليه بسوء. وذلك يلطف الله وفضله. 

نقرأ فى الآآية /امن سورة القمر «ولقد رلودوه من ضيغه فطهسنا أعينهم» وهذه الآية 
ندل على أنّ هؤلاء الجساعة الذين أرادوا السوء بأضياف لوط. فقدوأ بصرهم بإذن الله فلم 
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ا الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ١‏ 


هن اه قارو عه به هد قتاه هه ها اوقا روا به فق واه هد وله قف فاروأ و عاق ولق أشاكف به“ شاه وق د م 1 ؟ 
فشاهاة هاه هته فاه 6ف ههه شه واوا ه60 06ت قا 6ه 


يستطيعوا اهجوم 2 ونقرأ فى بعض الرّوايات -أيضاً أن أحد الملائكة غتّى 
وجوههم بحفئة من التراب فعموا جميعاً ' 

وعلى كل حال. فاطلاع لوطلية على حال أضيافه ومأموريتهم نزل كالماء البارد على 
قليه النترق وأعء يتعظة وااجدة أن 'ثقلاً كيرا من الغة والحسة قد أزيل عن قلية: 
وأشرقت عيناه بالسرور والمهجة, وعلم أنّ مرحلة الغم والحيرة اشر فت على الانتهاء. ودنا 
زمن السرور والنجاة من مخالب هؤلاء القوم المنحرفين المتوحشين. 

ثم أمر الأضيافٌ لوطأ مباشرة أن برحل هو وأهله من هذه البلدة وقالوا: «فآسر 
بأهلله بقطع من الليل > '. 

ولكن كونوا على حذر «ولا ينتفع منكم أحد4 إلى الوراء وَإِلا لمرلتك لِنّه مصيبها ما 
أسابهم > لتخلّفها عن أمر الله وعصيانها مع العٌضّاة الظلَمَة. 

وفى قوله تعالى: <لايلتشه منكم أحد» عند المفترين احداللات عديدة. 

الأول: لا ينظر أحد إلى ورائه مد يرأ وجهه إلى الخلف. 

لقّاني: لا تفكروا بما تركتم خلفكم من الأموال ووسائل المعاضء إن عليكم أن تنجوا 
أنفسكم من الملاك. 

الثّالث: لا يتخلف منكم أحد عن هذه القافلة الصغيرة. 

الرابع: إن الأرض ستضطرب حال خروجكم وستبداً مقدمات العذاب فاهربوا 
بسرعة ولا تلتفتوا إلى الوراء. 


ما سس ...ساس سا ءسسسييييسسس سس .شح سس سس ص ساس للممليشسهة 


0 أصول الكافي. 2 م ص 286 ١ح‏ 0. ورد ثاثة تفاسير في تفسير المبارة «فأخذ كف ل عضت 
أبصار المتجاوزين على ضيوف نبي لوطتلية ؛ 

أ) أن جبرئيل ك9 أشار باصبعه إليهم فأعماهم. كما ورد فى العبارة: «فلما دخلوا أهدى جبرئيل بأصبعه نحوهم 
ب) ضرب جبرئيل بجناحيه على وجوههم فطمسها. 

ج) أمر جبرئيل 32 نبي لوط أن يأخذ كفأ من التراب فيضرب به على وجوههم وذلك في العبارة: «فخذ كفا من 
بطحاء الارض فاضرب وجوههم». 

3 «(أسر» مشتق من «الاسسراء» وهو العسير [ية وذكر الليل فى الآبية من ياب توكيد الموضوع, والقطع معناه 
ظلمة الليل» إشارة إلى أن يتحرك والناس نيام أو مشغولون عنه بالشراب وحلك الليل ليخرج وهم في غفلة 


عنه. 
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رن اسورة هود / الآية ‏ كام عم [ج 


ولكن لامائع من البمع بين هذه الاحجالات كله في قالذية. 

وخلاصة الأمر فإنٌ آخر ما قاله رسل الله أي الملائكة ‏ للوط ناه : إن العذاب سيغزل 
قومه صباحاً. ومع أوّل شعاع للشمس سيحين غروب حياة هؤلاء: (إِنّ مومدهم الصبح». 

ونقرأ في بعض الرٌّوايات أنّ الملائكة حين وعدوا لوطا بنزول العذاب صباحاً. سأل 
لوط الملائكة لشدة ما لقيه من قومه مما ساءه, وجرح قلبه وملأه هما وغمَّاً أن يعجلوا 
عليهم بالعذاب في الحال فإنّ الأفضل الإسراع. ولكن الملائكة طمأنوه بقوطم: «أليس الصيح 
بقريب *. 

واشيرا دنت لحظة العذاب وتصرّمت ساعات انتظار لوط انيمي وكما يقول القرآن 
الكريم «فلمًا جا. أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل متضود». 

وكلمة «سججيل» فارسية الأصل. وهي مركبة من «سنكك» ومعناها الحجارة و«كل» 
ومعناها الطين. فعلى هذا هي شىء لاصلباً كالحجارة ولا رخواً كالزهرة وإمًا هي برزخ 
«وسط » بيتهما. 

و«المنضود» من مادة «نضد» ومعناه كون الشيء مصفوفاً وموضوعاً بشكل متتابع 
ومتراكم: أي إِنّ هذا المطر كان متتابعاً سريعاً إلى درجة حتى كأنّ هذه الأحجار تتراكب 
بعضها فوق بعض فتكون «منضودة». 

1 لكن هذه الأحجار ليست أحجاراً عادية, بل هي أحجار فيها علامات عنداله 
«مسومة عند ربّك». 

ولا تتصوروا أن هذه الأحجار مخصوصة بقوم لوط. بل «وها هي من الظالمين ببعيد». 

هؤلاء القوم المنحرفون ظلموا أنفسهم وظلموا يحتمعهم, لعبوا بمصير أمتهم كا استهزؤوا 
بالايمان والأخلاق الإنسانيّة, وكلَّا نصحهم نبيّهم باخلاص وحرقة قلب م يسمعوا له 
.١‏ في قوله 5 5700 هذا الاستثناء من أي جملة 7 الستكرى استمالاة. والأوّل» إنه يعد استثناء من 
«لَا يلتفت منكم أحد» ومفهومها أنّ لوطا وأهله بما فيهم امرأته تحركوا للخروج من المدينة ولم يلتفت منهم 
أحد كما أمرهم الرسل. إلا امرأة لوط فَإنّها بحكم علاقتها بقوم لوط وتأئرها على مصيرهم, وقفت لحظة ونظرت 
إى ا ورا اولا 0 الزوايات أصابها ‏ عر من من الأحجار التي ك كانت تهرى على المدينة اكد 7 «الثاني» 


يأخذها ترط سف ولكن الاحتمال الأول ل نسب 
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3 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ١1‏ 


وسخروا عتس ولتت علائتيم وعدم عسائهم بهذا اليم اراةوا اللامعداء صل طييرف 
زعيمهم ويبتكوا حر متهم. 

هؤلاء الذين كانوا قد قلبواكل شىء يجب أن تنقلب مدينتهم عليهم. ولا يكني أن يغدو 
انبا سا ليا يل ارا بوابل من الأحجار تدمّر كل شيء من «معالم الحياة» هناك ولا 
ببق منهم سوى صحراء موحشة وقبور مظلمة تحت ركام الأحجار الصغيرة. 

وهل أنّ الذين ينبغي معاقبتهم هم قوم لوط فحسب؟ قطعاً لا. فكل جماعة د ندرانة 
ظالمة ينتظرها مثل هذا المصير. فتارة تكون تحت وابل الأحجار. وأخرئ تحت ضدريات 
القنابل المحرقة, وحيئاً تحت ضغط الاختلافات الاجتاعية القاتلة. وأخيراً فإنّ لكل شكلاً 
من العذاب وصورة معينة. 


اط 


بحوت 

١‏ لِمّ كان العذاب صباماً؟» 

ملاحظة الآبات المتقدمة تثير فى ذهن القارىء هذا السؤال. وهو أيّ أثر للصبح فى هذا 
الأمرء ولهَلم ينزل العذاب في قلب الليل الهم ؟! 

ترى هل كان ذلك لأنّ الجماعة الذين هجموا على دار لوط فعموا وعادوا إلى قومهم 
وحدّثوهم ما جرى هم, فحيتئز فكر أولئك بما حدث! وإِنّ الله أمهلهم إلى الصباح لعلهم 
ينتمهون ويتوبون؟ 

أو أن الله لم يرد الاغارة عليهم في الليل. ولذلك فقد أمر الملائكة أن ينتظروأ حتى يحمين 
الصباءم؟! ' 

لم يرد في كتب التّفسير شىء من هذاء ولكنّ ما ذكرناه آنفأ احهالات تستحق المطالعة. 


" لم قلب الله عاليها سافلها؟ 
قلنا: إنّ العذاب ينبغي أن يتناسب مع الإثم, وحيث إِنّ هؤلاء القوم قلبوا كل شبيء عن 
طريق الانحراف الجنسبي إن الله جعل مدتهم غالبيا ساقلها أيضاً. وحيتث كانوا داماً 
ظ يتقاذفون بالكلمات البذيئة فما بينهم, فإِنّ الله أمطرهم بحجارة لتتهاوى على رؤوسهم أيضاً. 
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م١‏ سورة هود / الآية 87-41 3 


وا روف 1ق ها ا تسن نهل 9ه ها اه فز فياه لحفلا ها يه ل هفادها شا رجه واوا لها اه شاه هد 87 هلها ماهد هلا عفاي واشكو اها هه اوالهكشر هاه ولفأهد ‏ "لفاو ومقاق هله اها هقدو هوا اهادم 8048 8ه قماة 


لماذا الوابل من الاهجار؟ا 

وهل كان إمطارهم بالأحجار الصغيرة قبل انقلاب المدنء أو كان مقترناً ومتزامناً معها. 
أو بعدها؟!) 

هناك أقوال بين المفسّرين. والآيات القرآنية لم تصرّح بشىء فى هذا الشأن أيضاً. لأنّ 
الجسلة غطفت يالواق: وهي لمطلق العطف ولا يستفاد منها الثر تيب. 

ولكن بعض المفترين -كصاحب المنار ‏ يعتقد أنّ مطر الاحجار إِمّا أن يكون قبل أن 
يقلب عاليها سافلهاء أو مققرن مع القلب. وذلك لينال بعض الأفراد الذين التسجأوا إلى 
زاوية أو معزل وم يدفئوا تحت الأنقاض جزاءهم العادل ولا تبق طم فرصة للهروب. 

والرّواية القي تقول: إِنّ أمرأة لوط حين سمعت الصوت والتفتت لقرى ما حدث أصابها 
حجر في الحال فقتلهاء' هذه الرّواية تدل على أنّ الأمرين «القلب ووابل المطر» حدثا 

ولكن لو تجاوزنا عن ذلك فا منع أن يكون وابل الأحجار ‏ لتشديد العذاب . بعد قلب 
المدن عاليها سافلها. لتتوارى أرضهم وتنناخى آثارها تماماً. 


> لماذا العلامة المتميّزة؟! 

قلنا: إنّ جملة همسؤمة عند ريك » تفهمنا هذه المسألة الدقيقة, وهي أنّ هذه الأحجار 
كانت ذوات علاثم خاصّة ومميّزة عند الله سبحانه... ولكن كيف كانت علاماتها؟ هناك 
أقوال بين المفسّرين... فقال بعضهم: كان في هذه الأحجار علامات تدل على أَنّْا ليست 
كسائر الأحجار «العادية» بل هي خاضة لنزول العذاب الاهي لثئلا تختلط مع سقوط 
الأحجار الأخرئء ولذا قال آخرون: إِنّ هذه الأحجار لم يكن ها شبه مع أحجار الأرض 
بل تدل مشاهدة وضعها على أَنْها أحجار سماويّة نزلت إلى الكرة الأرضية من خارجها. 

وقال آخرون: هي علامات في علم الله. إنّ كل حجر منها يصيب شخصاً بعلامته أو 
يستهدف نقطة معينة. وهى إشارة إلى دقة الحساب فى عقاب الله وجزائه بحيث يعلم أي 
شخص يصيبه أي حجر! وليست المسألة اعتباطيّة. 


2 أصامت 


.١‏ تفسير مجمع البيان. ذيل الآبة مورد البحث. 
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5 < الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 1 
تحريم الانهراف الجنسى 


يُعد الميل الجنسي إلى المهائل «سواء وقع ذلك بين الرجال أو بين النساء» من الذنوب 
الكبيرة في الاإسلام. وقد جعل الإسلام لكل من الحالتين حداً شرعياً. 

فالحدٌ الشرعي في «اللواط» هو القتل فاعلاً كان الرجل أم مفعولاً. وهناك طرق مبيّنة 
هذا القتل وردت في الفقه الاإسلامي وروايات المعصومين فى هذا الجال. ويجب أن يعوّل على 
طرق معتبرة وقطعية - لاإثبات هذا الذنب - فلا يكف لإقامة الحد الشرعي ‏ وهو القتل 
هنا حتى إقرار المذنب على نفسه ثلاث مرات. بل يجب أن يقرّ على نفسه أربع مرات على 
الأقل. 

وآمّا الحد على المرأة في عملية المساحقة فيكون بعد الإقرار بالذنب على نفسها أربع 
مرات. او شهادة أربعة شهود «وبالشرائط المذكورة في الفقه» ماثة جلدة. وقال بعض 
الفقهاء: إذا كانت المرأة التي تقوم بهذا العمل الشنيع ذات بعل فحدّها القتل. 

وإقامة هذه الحدود لها شرائط دقيقة ذكرت في كتب الفقه الإسلامي. 

والرّوايات التي تدم اليل الجنسي إلى الماثل والمنقولة عن قادة الاسلام كثيرة ومذهلة 
والمطالع هذه الرّوايات يحسٌ أن قبح هذا الذتب ليس له مثيل بين الذنوب. 

نقرأ مثلاً من هذه الرّوايات رواية عن الرّسول الأعظمة أنه قال: «لما عمل قوم لوط 
ما عملوا بكت الأرض إلى ربّها حتى بلغت دموعها السّماء. وبكت السّماء حتى بلغت دموعها 
العرش. فأوحى الله إلى السّماء أن أحصبيهم وأوحى إلى الأرض أن اخسفى بهم» '. 

ونقرا في حديث للإمام الصادق يه أنّ النى يَيهُ قال: «من جامع غلاماً خاد يوع الشنافة 
جنباً لا بنقيه ماء الدنيا. وغضب الله عليه ولعنه وأعدّ له جهنم وساءت مصيراً. ثم قال: إن الذكر 
يركب الذكر فيهتز العرش لذلك» '. 

و] في حديث للومام الصادق نّْة «... والعامل على هذا من الرجال إذا بلغ أربعين سنة 
لم يتركه. وهم بقية سدوم. أمّا إني لست أعني بهم أنّهم بقيتهم أنّهِم ولدهم, ولكتّهم من طينتهم, 
قال: قلت: سدوم التى قلبت. قال: هي أربع مدائن «سدوم وصريم والدما وغميرا»... أو [ولدنا 
وعموّرا] الح... . 
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٠‏ غ1 سورة هوه “رالادة إلىم_ثثم 


ونقرأ في رواية أخرئ عن الإمام أميرا مو مين يد أنه قال: «سمعت رسول الْعَيْيةٍ يقول: 


فلسفة تحريم الميول الجنسية لأمثالها: 00 

بالرغم من أنّ العالم الغربى ملىء بالانحرافات الجنسية, وأنَّ هذه الأعمال السيئة قد باتت 
متعارفة بحيث ذكروا أن بعض الدول كبر يطانيا وطبقاً لقانون صدر بكل وقاحة من الجلس 
النيابى «البرلمان» فيها يجوّز هذا الموضوع «اللواط أو السحاق» ولكن شيوع هذه المنكرات 
لا يخنف من قبحها ومن مفأسدها الاخلاقية والاجتاعية والنفسية. 

بعض أتباع المذاهب المادّية الذين تلوّئوا بمثل هذه المنكرات يقولون: نحن لا نجد حذوراً 
طبياً في هذا الأمر. 

ولكنّهم لم بلتفتوا إلى أنّ كل انحراف جنسبي له أثره السلبى في روحية الاإنسان وبنائه 
النفسى يفقده توازنه. 1 1 

توضيح ذلك. أنّ الانسان الطبيعي والسليي يميل إلى الخالف من جنسه. أي إن الرجل 
ميل إلى المرأة. والمرأة تميل إلى الرجل. وهذا الميل من أشدّ الغرائز المتجذرة فيه, والضامن 
لبقاء نسله. فأيّ عمل يودي إلى تحوير هذا الميل الطبيعي عن مساره فسيوجد نوعاً من 
المرض والانحراف النفسى في الإنسان. 

فالرجل الذي ميل إلى نظيره من جنسه. ليس رجلاً كاملاً. وقد عد هذا الانحراف في 
كتب الأمور الجنسية «هموسكواليسير» أي الميل الجنسي للمبائل من أهم الانحرافات. 

والاستمرار على هذا العمل وإدامته يميت فى الفرد اميل الجنسى إلى الخالف. والشخص 
الذى يسلّم نفسه لمبارسة هذا العمل معه يشعر شيئاً فشيئاً احناياك المرأة» وووث 
هذا العمل الطرفين «الفاعل والمفعول» ضعفاً مفرطأً في الجنس حت أنه لا يستطيع بعد مدّة 
على المعاشرة الطبيعية مع جنسه الخالف. 

ومع ملاحظة أنّ الإحساسات الجنسيّة [بالنسبة للرجل والمراة] لها تاثيرها في أعضاء 
بدن كل منهماء كبا أنّ ها تأثيرها على روحية كل منهها وأخلاقه. تاتضح أن فقدان 


.١105 المصدر السابق. ص‎ ٠ 
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الإحساسات الطبيعية إلى أي درجة سيؤثر على روح الاإنسان وجسمه حتى أنه من الممكن 
أن يبتلى الأفراد هؤلاء بالضعف الجنسبى الذى يؤدّى إلى عدم القدرة على الانجاب والتوليد. 

وهؤلاء الأشخاص - غالبا -ليسوا أصحاء من الناحية النفسيّة, ويحسون في داخلهم 
نهم غرباء عن أنفسهم وغرباء عن محتمعهم... ويفقدون بالتدريج القدرة على الإرادة التي 
هي أساس لكم نجام وشرط من شروطه. ويتكرس في روحهم نوع من الإضطراب 
والقلق. 

وإذا لم يصمموا على إصلاح أنفسهم فوراً. ولم يستعينوا عند الضرورة والحاجة بالطييب 
النفسى أو الطبيب الجسمي فسيغدو هذا العمل عندهم عادة يصعب تركهاء وعلى كل حال. 
فإ أى وقت لترك هذا العمل القبيح لا يعد خارجاً عن أوائه. بل لايد من التصميم الجباد. 

ولاريب ا نَّالحيرة والآضطراب النقنى قد عه فوؤلاه إلى انسعيال المواه المندرة 
وامشرويات الكس وله كنا عده إلى إنحرافات أخلاقية أخرئ. وهذا بنفسه شقاء عظم. 

الطريف أنْنا نقرأ في الرّوايات الإسلامية عبارة موجزة وذات معنى كبير تشير إلى هذه 
المفاسد. ومن هذه الرّوايات ما نقل عن الإمام الصصادق © أنّ رجلاً سأله: لم حرّم الله 
اللواط؟ فقال سلام الله عليه: «من أجل أنه لو كان إتيان الغلام حلالاً لإستغنى الرجال عن النساء 
وكان فيه قطع النسل وتعطيل الفروج وكان فى اجازة ذلك فساد كبير» ١‏ 

وعدن ذكره أ أحد العقوبات الشرعة هذا العمل أنّ الإسلام حرم الزواج من أخت 
المفعول وأمّه وبنته على الفاعل. أي إذا تحقق اللواط قبل الزواج فعندئذٍ يحرم الزواج منهن 
حرمة مؤبدة. 

وآخر ما يتبغي التذكير به هنا من المسائل الدقيقة, أن جر الأفراد إلى مثل هذا الا نحراف 
الجنسبي له أسباب وعلل مختلفة: حى من ضمنها أحياناً طريقة التعامل والمعاشرة من قبل 
الوالدين مع أبنائهماء أو الغفلة عنهم وعدم مراقبة من معهم من بنى جنسهم. وطريقة 
معاشرتهم ومنامهم معاً في بيت واحد. كل ذلك له أثره الفاعل في هذا التلوّث والإنحراف. 

نحن نقرأ في أحوال قوم لوط أنّ سبب اتحرافهم وتلوثهم بهذا الذنب أَنّهم كانوا قوماً 
بخلاء. ونا كانت مدنهم على قارعة الطريق التى تر بها قوافل الشام ولم يكونوا ليرغبوا في 


'“وسائل الشيعة.ح عار ص 27 ا 
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عليهم جنسياً ليفرٌ منهم الضيوف والمسافرون. ولكنّ هذا العمل أصببح بالتدريج مألوفاً 
عندهم وما عندهم الانحراف الجنسى وبلغ عملهم حداً أنّهم تلوّثوا بالآئام من قرنهم إلى 
قدمهم' . 

ورتما جرٌ المزاح غير المناسب بين الذكور أو بين الإناث إلى هذا الانحراف. فعلى كل 
حالء ينبغي ملاحظة هذه المسائل بدقة وإنقاذ المنحرفين والملوّثين بهذا الذنب بسرعة, 
ويطلب من الله التوفيق في هذا السبيل. 


أخلاق قوم لوط: 

ونقرأ في الرّوايات والتواريخ الاإسلامية أعبالاً سيئة كانت عند قوم لوط سوى الا نحراف 
الجنسي المشار إليه. ومن هذه الأعمال ما ورد فى «سفيئة البحار» حيث تقرأ مايلى: 

...قبل كانت مجالسهم. تشتمل على أنواع المناكير مثل الشتم والسخف و الصفع والقمار 
وضرب المخراق وخذف الأحجار على من مر بهم. وضرب المعازف والمزامير وكشف 
العورات' . 

وواضح أنّ الانحراف في مثل هذه البيئة وأعبال السوء تأخذ أبعاداً جديدة كل يوم. 
وبغض النظر عن قبح الأعمال السيئة -أساساً ‏ تبلغ الحال درجة لا يُرى عندها أي عمل 
في نظر نلك البيئة سيئاً أو منكراً. 

ويوجد في عصير تقدم العلوم من هم أشق من قوم لوط حيث يسلكون نفس ذلك 
السبيل وقد تصل أعمال هؤلاء انخزية إلى درجة ننسى عندها أعمال قوم لوط... . 

١ هاف‎ 


5 بحارالانوار» ج 7 ص /5١!؛‏ علل الشرايع. ج ؟. ص الغ 0 مكعة الداورى. 
؟. سفيئة البحار: ج ؟: ص 617: يخارالانوار: ج ؟1. ص 144. 
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َل ياهو 0 انال ينهو فاع يروااسٌ 10 


اده أنقصرا الِحكبَالَ اران إن رلبحكم بحبرِءَِنَ حاف عَبَحكُم 
عَدَا ب يَوْ حيط 09 وَيَفَوْ َف لمكيل وَلْمرَاكبِالْقِسْط وَ 


سسا 0 اليم 27 


اميسو الناص اشناء شم ولا . توا الارض مَفْسدنَ 09 بَقيَتُ 
حبر لكي إن حك سس مين وَمَاأأعَليَكُم يحَفِيظ (05 


التششير 

مدين بلدة شعيب: 

مع انتهاء قصّة قوم لوط تصل النوبة إلى قوم شعيب وأهل مدين. أولئك الذين حادوا 
عن طريق التوحيد وهاموأ على وجوههم في شركهم وعبادة الأصناء. ولم يعبدوا الأصنام 
فحسب. بل الدّرهم والدينار والثروة والمالء ومن أجل ذلك فإئّهم لوّثوا تجارتهم الرابحة 
وكسلهم الوفير بالغش والبخس والفساد. 

في بداية القصّة تقول الآبات جوللى مدين أخاهم شعيباً» وكلمة «أخاهم» كما أثر نا إليها 
سابقاً تستعمل في مثل هذا التعبير لبيان منتهى ا حّة من قل الأتبياء تقومهم. لا لأنْهم أفراد 
قبيلته وقومه فحسبء بل إضافة إلى ذلك فإِنّه يريد الخيرّ لهم ويتحرّق قلبه عليهم. فثله 
مثل الأ الودود. 

و«مدين» على وزن «مر» اسم لمدينة شعيب وقبيلته, وتقع المدينة شرق خليج العقبة, 
وأهلها من أبناء إسماعيلء وكانوا يتاجرون مع أهل مصير ولبنان وفلسطين. 

ويطلق اليوم على مدينة «مدين» اسم «معّان» ولكن بعض الجغرافيين أطلقوا اسم مدين 
على الساكنين بين خليج العقبة وجبل سيناء. 
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وورد 4 التوراة أيضاً أسم ود ولكن تسمية لبعض القبائل, وطبيعي ا ناطلاق 
الاسم على المدينة وأهلها أمر رائج 

هذا الى وهذا الأخ الج ل و ري 
الدعوة ‏ دعاهم أوّلاً إلى ما هو الأساس والعاد والمعتقد وهو «التوحيد» وقال: ؤيا قوم 
لعيدوا الثه ها لكم من لِلّهِ فيره». 

لأنّ الدعوة إلى التوحيد دعوة إلى هزيمة جميع «الطواغيت» والسّيّن الجاهلية ولا يتيسر 
أي إصلاح اجتاعي أو أخلافي بدونه. 

إشان إل أعيد المفاسد الاقتصادية التي هي من افرازات عبادة الأصتام والشرك, 
وكانت رائجة عند أهل مدين يومئذ جدا, وقال: ؤولا تنقصوا المكيال والهيزان» أي حال 
البيع والشراء. 

و«المكيال» و«الميزان» من ادوات الوزن يعرف بهما وزن المبيع ومقداره. ونقصانه يعنى 
عدم إبفاء حقوق الناس والبخس ف البيع. ش 

ورواج هذين الأمرين بينهم يدل على عسدم النظم والحساب والميزان في أعسمالهم 
ونموذجا للظلم والجور واللإجحاف في ذلك الجتمع الغرى. 

وبشير هذا الى العظيم بعد هذا الأمر إلى علّتين: 

العلّة الأولى: هي قوله « لثي أراكم بخيره. 

يقول إن قبول نصحي يكون سببأً لتفتح أبواب الخير عليكم وتقديم التجارة وهبوط 
سطح القيمة واستقرار امجتمع. 

عند اها في تفسير هذه الجملة «لِثي أراكم بخيره أنّ شعيباً يقول هم: إف أراكم 

منعمين وفى خير كثير, فعلى هذا لا مدعاة لعبادة الأصنام وإضاعة حقوق الناس والكفر 
0 الشكر على نعم الله سبحاته. 

والعلة الثانية: ج وني أخاف عليكم مذلب يوم محيطه يسبب إصراركم على الشرك 
والتطفيف في الوزن وكفران النعمة... الح. 

وكلمة «محيط» جاءت صفة ليوم؛ أي يوم شامل ذو إحاطة, وثمول اليوم يعني شمول 
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العذاب والعقاب فى ذلك اليوم. وهذا التعبير فيه إشارة إلى عذاب الآخرة كا يشير إلى 
عقاب الدنيا الشامل. 

فعلى هذا لا أنتر بحاجة إلى مثل هذه الأعمال. ولا ريّكم غافل عنكم, فينبغي إصلاح 
أنفسكم عاجلاً. 

والآية الأخرئ تؤكّد على نظامهم الاقتصادى. فإذا كان شعيب قد نهئ قومه عن قلَة 
البيع والبخس في المكيال, فهنا يدعوهم إلى إيفاء الحقوق والعدل والقسط حيث يقول: «ويا 
قوم آوفوا المكيال والهيزان بالقسط ». 

ويجب أن يحكم هذا الأصل «وهو اقامة القسط والعدل. وإعطاء كل ذي حقّ حقه» على 

ينطو خطوة أوسع ويقول: ؤولا تبغسوا الناس أشياءهم »4 و«البخس» معناه في اللغة 
التقليل, وجاء هنا ببعنى الظلم أيضاً. ويطلق على الأراضي المزروعة دون ست «إِنّها بخس» 
لأنّ ماءها قليل,. حيث تعتمد على أاء المطر فحسب. أو أَنَّ هذه الأراضي قليلة الإنتاج 
بالنسبة إلى الأراضى الزراعية الأخرى. 

وإذا توسّعنا في معنى هذه الكلمة ومفهوم الجملة وجدناها دعوة إلى رعاية جميع الحقوق 
الفردية والاجتاعية ولجميع الملل والنحل. ويظهرٌ «بخس الحق» في كل حيط وعصر وزمان 
بشكل معين حتى بالمساعدة دون عوض أحياناً. والتعاون وإعطاء قرض معين (كما هي 
طريقة المستعمرين فى عصيعرنا). 

وتجد فى نهاية الآية أنّ شعيباً يخطو خطوة أخرئ أوسع ويقول لقومه: «ولا تسثوا في 
الأرض مغسدين ». 

فالفساد يقع عن طريق البيع ويقع عن طريق غصب حقوق الناس والإعتداء على 
حقوق الآخرين, والفساد أيضاً يقع في الإخلال بالموازين والمقاييس الاجتاعيّة. ويقع 
أيضاً ببخس الناس أشياءهم وأمواهم. وأخيراً يقع الفساد على الحيثئيات بالإعتداء على 
حرمتبا وغل التوافيس وارواع الناس. 

وجملة ولاتعثواه معناها «لا تفسد وا» بدلالة ذكر «مفسدين» بعدها لمزيد التوكيد على 
هذا الموضوع. 

إِنّ الآيتين المتقدمتين تعكسان هذه الواقعية بجلاء. وهي أنه بعد الاعتقاد بالتوحيد 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


311!1131/.60ز[//:ذمااغط :لاظ معأامعوعمرم 
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والنظر الفكرى الصحيم. بُنظر إلى الاقتصاد اد السليم ب باهتية خاصة, كا عدلاة عل ان 
الإخلال بالنظام الاقتصادي سيكون أساساً للفساد الوسيع في الجتمع. 

م يخبرهم أن زيادة الثروة التي تصل إلى أيديكم عن طريق الظلم واستهار الآخرين 
- ليست هي السبب فى غنا كم, بل ما يغنيكم هو «بقيّك الثه غير لكم إِنْ كنتم هؤمنين». 

التعبير به بقية اللهه إِمّا لأنّ الربح الحلال القليل المترشح عن أمر الله فهو «بقية الله وإمّا 
لآنّ المصول عل الرزى الخلال باعث عل .دواء تم الله وبقاء البركاتة.. وإنا لألد يشتير 
إلى الجزاء والثواب المعنوي الذي يبق إلى الأبد. فإنَّ الدنيا فانية وما فبها لا محاله فان, 
وتشير الآية 57 من سورة الكهف: « والباقياءه الصالحاف خير عند ربّئه ثولبا وير أملا» إلى 
هذا المضمون أيضاً. والتعبير بقوله: لِلِنٌّكنتم مؤهنينه إشارة إلى أن" هذه الواقعية لا يعرفها 
إلا المؤمئون بالله وحكنته وفلسقة أوامره. 

ونقرأ في روايات متعددة في تفسير 56 اللهه أن نّ المراد بها وجود المهدىي عجل الله 
ره الشريف. أوبعض الأنة الأكابين.' ومن هذه الدوايات ما نقل عن الا(مام الباقر ليه 
في كتاب إكبال الدين: 

«أوّل ما ينطق به القائم نّة حين يخرج هذه الآية جبقيك الله غير لكم إِنّ كنتم هؤمنين» ثم 
يقول: أنا بقية الله وحجّته وخليفته عليكم, فلا يسلّم عليه مسلم إلا قال: السّلام عليك يا بقية الله 
في أرضه» . 

وقد قلنا مراراً إن يات القرآن بالرغم من نزوها بى موارد خاصة. إلا مها تحمل مفاهم 
جامعة وكلية؛ بحيث يمكن أن يكون ها مصداق فى العصور والقرون التالية وتنطبق على 
محال أوسع أيضاً. 

صحيح أن الخاطبين فى الآية المتقدمة هم قوم شعيب, والمراد من «بقيى الثهه هو الربح 
ورأس المال الحلال أو الثواب الالهي. إلا أن كل موجود نافع باق من قبل الله للبشرية, 
ويكون أساس سعادتها وخيرها يعد «بقيه اللهه أيضاً. 

فجميع أنبياء الله ورسله المكرمين هم «بقيسه الثه» وجميع القادة المصلحين الذين يبقون 


بل ةشه سنس سسسسلةة | سم سم للدششت شاه 


١.اصول‏ الكافى. ع ١‏ ص 4١١‏ ح ؟؛ وبحارالانوار, بع .٠١‏ ص 169 و105.س 5 
". نقلاً عن تفسير الصافى. ذيل الآية مورد الِحث؛ وبحارالانوار. ج 715 ص ؟7١5.‏ 
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١ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ٠ 
بعد الجهاد المرير في وجه الأعداء فوجودهم ف الأمّةَ بُعدَ ؤبقيك اللهه وكذلك الجنود‎ 
المقاتلون إذا عادوا إلى ذويهم من ميدان القتال بعد اتتصارهم على الأعداء فهم «بقية الله»‎ 
ومن هنا فإنّ «المهدي الموعود» ني آخر إمام وأعظم قائد ثوري بعد الى #ِيةِ من أجلى‎ 
مصاديق «يقيه الثهه وهو أجدر من غيره بهذا اللقب. خاصة أنه الوحيد الذي بق بعد‎ 
الأنبياء والامة طقاة.‎ 
وفي تهاية الآية -محل البحث -نقرأ على لسان شعيب «وما أنا مليكم بعفيظ4 إذ وظيفته‎ 
هى البلاغ وليس مسؤولاً على «إجبار» أحد أبداً.‎ 
6م‎ 
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كشي ا ال ل الا ار اس بر 1 كر 
فَأموَلِمَا مَانََتوٌ نَل السب ألرَضِيد0©ةَالَيَمَوْ أبن 
كت وتوت َرَدك نه ورا حَسَنَاومَآ ريد أنْ لفك إل م 
59 ع عن مضل لايق إلا يله 
ل َل أنيث ل( وَْمَوْرِ لاجر رمَدَكُْ سْهَا ف أن يه ببحم 2205 
نرج أو دوملج و اقول تنكم يبي و9 وان هرا 


]| وو لخر عر 


ريحسكم ثم نونوا لَه سد 


سر 


التشسير 

المنطق الواهى: 

والآن فَلْمَرَ ما كان رد القوم اللجوجين إزاء نداء هذا المصلح السّماوي «شعيب». 

فما إِنّْهم كانوا يتصورون أنّ عبادة الأصنام من آثار سلفهم الصالح. ودلالة على أصالة 
ثقافتهم. وكانوا لا يرفعون اليد عن الغش في المعاملة و تحقيق الربح الوفير عن هذا الطريق: 
وقالوا يا غسيب أصلاتك تأهرك أن نترك ما يعبد آباؤنا» ونترك حريتنا في التصرف بأموالنا 
فلا نستطيع الاستفادة منها ؤلو أن نفعل في أموالنا ما تشا.ه إِنّ هذا بعيد منك وِلِنَك لأذ 
الحتليى الرشيد > ؟! 

السؤال: وهنا ينقدح هذا السؤال وهو سألوه عن الصلاة وأظهرو! اهتامهم بها؟! 

والجواب: قال بعض المفسّرين: كان ذلك لأنّ شعيباً كان يكثر من صلاته ويقول 
للناس: 
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] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 143 


إنّ الصلاة تنبى صاحبها عن الفحشاء والمنكرات. 

ولكن هؤلاء الأغبياء الذين لم يعرفوا السرّ والعلاقة بين الصلاة وترك المنكرات, كانوا 
يسخرون من شعيب وكانوا يقولون له: أهذه الأذكار والأوراد والحركات التي تقوم بها 
تأمرك أن نترك ما عبد آنازنا وتبمل سه السلق وتعافتنا القليدية أو ان تسل اغتيارنا 
من التضفرن رأموالنا كيف هقنا؟! 

واحتمل البعض أنّ «الصلاة» إشارة إلى العقيدة والدين. لأنْها عبارة عن المظهر البارز 
للدين. 

وعلى كل حال لوكان أولئك يفكرون جيداً لأدركوا هذا الأمر الواقعي وهو أن الصلاة 
توقظ فى الانسان الإحساس بالمسؤولية والتقوى ومخافة الله ومعرفة الحقوق. وتذكره بالله 
ومحكلة عدل الله وتنفض عن قلبه غبار حب الذات وعبادة الذات! وتصرفه عن هذه 
الدنيا الحدودة والملرّثة إلى عام ما وراء الطبيعة: إلى عالم الصالحات وتزكية النفس. ولذلك 
فهى تخلّصه من الشرك وعبادة الأصنام والتقليد الأعمى للسلف الجاهل وبخس التساس 
أشياءهم, وعن أنواع الغش والتقاج... ال. 

سؤال؛كما ينقدح هنا سؤال آخر. وهو إن قوم لشعيب «لِذّك لأنك الحليم الرشيد» هل 
كان كلاماً واقعياً من منطلق الايمان به. أم هو على سبيل الإستهزاء والسخرية؟! 

والجواب: احتمل المفسّرون الوجهين ولكن مع ملاحظة أسلوب سؤاهم «أصلاتك 
تأهرك» الذي يستبطن الاستهزاء. يظهر أنّ هذه الجملة على نحو الإستهزاء. وهي إشارة إلى 
أنّ الإنسان الحليم الرشيد هو من لم يتعجل القول أو الرأي في أمر دون أن يسسير غوره 
ويعرف كنههء والإنسان العاقل الرشيد هو من لم يسحق سفن قومه نحت رجليه ويسلب 
حريتهم في التصرف بأمواهم. فيظهر أنْك لم تسبر غور الأمور وليس لديك عقل حصيف 
وفكر عميق, لأنّ الفكر العميق والعقل يوجبان على الإنسان ألا يرفع يده عن طريقة 
السلف, ولا يسلب من الآخرين الاختيار وحرية العمل. 

ولكن شعيباً رد على من انَّهمه بالسفه وقلّة العقل بكلام متين وطقال يا قوم أرأيتم إن 
كنم على بينةٍ من ريس ورزقني منه رزقا حسنا» '. 
١‏ ينبغي الالتفات إلى أن جزاء الجملة الشرطية محذوف هنا وتقديره هكذاء (أفأعدل مع ذلك عمًا أنا عليه 
من عبادته وتبليغ دينه). 
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نه يريد أن يفهم قومه أن فى عمله هذا هدفا معنوياً وإنسانئياً وتربوياً. وأنّه يعرف 
حقائق لا يعرفها قومه. والانسان دأمًاً عدر ما جهل. 

ومن الطريف أنه في هذه الآيات يكرر عبارة «يا قوم» وذلك ليُّعىَء عواطفهم لقبول 
المى وليشعرهم باكيم مله وأئه متيو سواء أكان المقضوة بالقوء القبيلة أ الطائئة أو الجاع 
أو الآسرة: أم كان المقصود الجماعة التي كان يعيش وسطهم ويُعدٌ جزءاً ملهم. 

ثم بضيف هذا النى العظير قائلاً: جوها أريد أن آخالفكم إلى ما أنهاكم منه» فلا تتصوروا 
الى اقول لكو خسوا الناين أخياءهم وله «نتسوا المكبال:وآنا اين الناس أو انض 
المكيال: أو أقول لكم لا تعبدوا الأوثان وأنا أفعل ذلك كلّه. كلا فإنّني لا أفعل شيئاً من ذلك 
أبدا. 

ويستفاد من هذه الجملة أَنْهم كانوا يتهمون شعيباً به كان يريد الربح لنفسه. ولهذأ فهو 
بن هذا ا موضوع صبراحةٌ ويقول تعقيباً على ما سبق وين أريد إلا الإسلاح مالستطسى ». 

وهذا هو هدف الأنبياء جميعاً. حيث كانوا يسسعون إلى إصلاح العقيدة. وإصلاح 
الأخلاق. وإصلاح العمل. وإصلاح العلائق والروابط الاجتاعية وأنظمتها «وما توفيقي إلا 
بالثه 4 للوصول إلى هذا الهدف. 

وعلى هذا فإنني. ولأجل أداء رسالتى والوصول إلى هذا الهدف الكبير «عليه توكلى 


ولليه أثيب >. 
وأسعى للإستعانة به على حل المشاكل. وأتوكل عليه في تحمل الشدائد فى هذا الطريق. 
وأعوذ إليه أيضاً. 


ثم ينبههم إلى مسألة أخلاقية. وهي أَنْه كثيراً ما يحدث للإنسان أَنّه لا يعرف مصالحه 
وينسى مصيره, وذلك بسبب بغضه وعدائه بالنسبة لشخص آخر أو التعصب الأعمى 
واللجاجة في شىء ماء فيقول لهم جويا قوم لا يجرمنكم شقاقي > فتبتلوا بما ابتلى به غيركم 
وجأن يصيبكم مث ها أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح 4 وما حدث لقوم لوط من 
البلاء العظيى حيث أمطرهم الله بحجارة من سجيل منضود وقلب مدنهم فجعل عاليها 
سافلها جوها قوم لوط منكم يبعيد » فلا زمانهم بعيد عنكم كثيراً, ولامكان حياتيى قاان' 
أعمالكم وذنوبكم لا تقل عن أعماهم وذنوبهم أيضاً. 

و«مدين» التي كانت موطن شعيب لم تكن بعيدة عن موطن قوم لوط. لأنّ الموطنين 
كلاهما كانا من مناطق «الشامات» وإذا كان بينهها فاصل زمني, فلم يكن الفاصل بالمقدار 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


311!1131/.60ز[//:ذمااغط :لاظ معأامعوعمرم 


10١ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ٠ 


الذي يستدعي نسيان تأريخه. وأمّا من الناحية العملية فالفرق كبير بين الا نحراف الجنسي 
الذي كان عليه قوم لوط والانحراف الاقتصادي الذي كان عليه قوم شعيبء لكن كليهم| 
يتشابهان في توليد الفساد في الجتمع والإإخلال بالنظام الاجتاعي وإماتة الفضائل الخلقية 
وإشاعة الانحراف. ومن هنا نجد في الرّوايات أحياناً مقارنة الدرهم الربوي المرتبط بالطبع 
-بالمسائل الاقتصادية بالزنا الذي هو تلوّث جني" . 

ثم يأمر شعيب قومه الضالين بشيئين هما في الواقع ماكان يؤكّد عليه جسيع الأنبياء 
المتقدمين. 

الأوّل: قوله: «واستشفروا ربكم > أي لتطهروا مسن الذنوب وتجتنبوا الشرك وعيادة 
الأوئان والخيانة فى المعاملات. 

والثاني: قوله: جثمّ توبوا إليه 4 أي ارجعوا إليه. 

والواقع أن الاستغفار توقف في مسير الذنب وغسل النفس. والتوبة عودة إلى الله الكمال 
المطلق. 

واعلموا أنه مهما يكن الذنب عظيماً والوزر ثقيلاً فإنّ طريق العودة إليه تعالى مفتوح 
وذلك لأنَّ غربَي رحيم ودود 4. 

وكلمة «الودود» صيغة مبالغة مشتقّة من الود ومعناه احبّة. وذكر هذه الكلمة بعد كلمة 
«رحيم» إشارة إلى أنّ الله يلتفت بحكم رحمته إلى المذنبين التائبين» بل هو إضافة إلى ذلك 
يحتهم كثيراً لأنّ رمته ومحّته هما الدافع لقبول الاستغفار ونوية العباد. 


.١‏ ينبفى ذكر هذه المسألة أيضاً وهي أن جملة لا يجرمتكم » ذات احتمالين: 

الأوّل: 19 «الايحملنكم ». ففى هذه الصورة تكون على النحو التالي «الايجرمن» فعل وف شقاقي» فاعلد, 
وطكم» الضمير المتصل بالفعل مفعول به أُوَّلْ وط أن بصيبكم» مصدر مؤول مفعول ثانٍ فيكون معنى الآية: با 
قوم لا يحملنكم شقاقى (مخالفتكم إياى) أن يصيبكم مصير كمصير قوم نوم وامثالهم من الأقوام المذكورين. 
الاحتمال القّاني: أَنّ لا يجرمتكم» أي لا يجرنّكم إلى الذنب والإجرام. ففي هذه الصورة تكون الجملة على 
النحو التالى ودلا بجر من» فعل و« شقاقي > فاعله و«كم» مفعوله و9« أن يصيبكم» نتيجته, ويكون معنى الآية 
كما ذكرناه فى المتن. 
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الابات 


َالْوأيسُْعِيْب مَاتَفقَه كديرا صمَاتَفوَلُ و إِنَا لير كفنا صَعِيقَاوَ لارهظطك 


9 كَوَمَلتَ ليع زد © تَاليْمَوَ و أَرَمِْىَ أَعَرْءَك يناه 
و ع رويط 2 ويد 


1 عر ره سر اس ا 


أعسمَلوأل مَكَ نيِح نعَ سف د معد عذاب ريه 
ومّرء اه قبو تقبواإق مَمَسكم رَقِيبُ رَقِيثٌ 9 


1 التغسير 
التهديدات المتبادلة بين شعيب وقومه: 
إن شعيباً هذا النِّي العظير - الذي لُقَّبَ بخطيب الأنبياء ' لخطبه المعروفة والواضحة, 
والتي كانت أفضل شاهد أمين للحياة المادّية والمعنوية هذه الجماعة - واصل محاججته 
لقومه بالصبر والأناة والقلب المحترق ولكن تعالوا لغرى كيف ردّ عليه هؤلاء القوم 
الضالون؟! 
لقد أجابوه بأربع جمل كلّها تحكي عن جهلهم ولجاجتهم: 
فأولها: أن قالوا: ويا شعيب مانفقه كثيرأ همًا تقول»... فكلامك أساساً ليس فيه أُوّل 
ولاآخرء وليس فيه حتوى ولا منطق قي لنفكر فيه ونتديره وليس ليك شيء نجعله ملاكاً 
لعملناء فلا ترهق نفسك أكثر! وامض إلى قوم غيرنا... 
والثانية: قوم < ولِنًا لتراك فينا ضعيفا» فإذا كنت تتصور أَنّك تستطيع إثبات كلماتك 
غير المنطقية بالقدرة والقوّة فأنت غارق في الوهم. 


م عي عي تا 


ااا الااااخخخخ07 


.١‏ سفينة البحارء هادة (شعيب)؛ بحارالاتوار. ج ١7‏ ص 6لالاو 44 لال. 
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8"( يدف ف ١ه‏ روفاد ال و ده ل و و0 هن 21م ]ا 38 9 لكان وال اكه 
ل مان الح اوها له بو زع لماه وادة اه ايكلي و ا 4 ا ا الي 0 ار 5 
ونوك فاه وده ودح لوحك م مه م8 


للدي أنه لحن ان عجن شار بلياة ره ضورة ونا متنك ون 
بأسك. ولكن احترامنا لعشيرتك هو الذي عنعنا من ذلك ج ولولا رهطكه لرجمنائتمه/ 

والطريف أَنَُّم عبّروا عن قبيلة شعيب: ب «الزهط» وهذه الكلمة تطلق في لغة العرب 
على اجماعة التي بجموح أنصارها ثلاثة ئة إلى سبعة أو عشرة:, أو على قول - وهو الحدٌ الأكثر 
تطلق على أربعين نفراً. 

وهم يشيرون بذلك إلى أن ' قبيلتك تتمتع بالقوة الكافية مقابل قوتنا. ولكن تنعنا أمور 
أخرئ, وهذا يشبه قول القائل: لولا هؤلاء كا محال جزاءك 
بيدك. فى حين أن قومه وأسرته ليسوا بأربعة؛ بل ال مراد بيان هذه المسألة, وهي الاستهانة 

وقوهم الأخير: ج وما أنى عليئا بعزيز» فهما كانت منزلتك في عشيرتك, ومهما كنت 
كبيراً في قبيلتك إلا أنّه لا منزلة لك عندنا لسلوكك التخائف 900ٍظظ 

ولك شعيباً دون أن يتأثر بكلباتهم الرخيصة واتهاماتهم الواهية أجابهم بمنطقه العذب 
وبيانه الشائق ق متعجيا وقال: ( ياقوم أرهطي أعز مليكم من الثم أفتذروني من أجل ر هعلي 
وقبيلتي التي لا تتجاوز عدّة أنفار ولا تصغون لكلامي في الله؟ وهل يمكن أن ن نقارن عدة 
تراد بتلمة الله سييعانة. . وأنتم م تجابوه وتوقروه ( ولتخذتموه وراكم ظهريه . 

وفى الخنتام يقول لهم لا تظنوا أنَّ الله غافل عنكم أو أن لا يرى أعمالكم ولا يسمع 
كلامكم؛ بل « إن ريَى بها تعملون محيط». 

إن المتحدّث البليغ هو من يستطيع أن يعرّف موقفه من بين جميع المواقف إلى الطرف 
المقابل و يشخصه من خلال أحاديثه. 

فحيث أنّ المشركين من قوم شعيب هددوهٌ في آخر كلامهم بالرجم. وأبرزوأ قوتهم 
أمامه. كان موقف شعيب من تهد يداتهم على النحو التالي: ويا قوم لمملوا على مكانتكم ' 


5غ 
000 لست 
.سا اءسياء ياسمسمت بح 


.١‏ هناك في اللغة العربية سلوب يستعمل عند عدم الإعتناء بشيء ما وذلك على نحو الككتاية فيقال مثلاً 
«جعلته تحت قدمي» 5 يقال مثلاً وجعلته قير أذني» أو وحعلته وراء ظهري» أو «جعلته ظهرياً: و«الظهر» 
على زنة «قهر», والياء بعده ياء النسية وإنما كرت الظاء فذلك لما يطرأ على الاسم المنسوب من تغيرات. 

؟ «المكانة» مصدر أوانت مصدر ومعتاء القدرة على الشي». 
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6 سورة هود / الآية ١و‏ اه ج 


فاه به هيه اش كو نقاهااجها ايه" ره نول ينه الها وان الها #اإجهة بها نه هك انهه ها ها © ها هاكها :8ه" ها شتا هرق ها اها ١‏ "ا له #اترإولا 1 لور و ل 7ه جد يه كور #اره ا اداه رداك وهاه “قد وان اكه “اق روا عق لوده دك 2 ل 6ه واوا له 60 


ني عامل سوفه 000111 
وو 
ويهلككم جميعاً. 


رم 


'. «الرقيب» معتاه الحافظ والمراقب ب وهو مشتق فى الأصل من «الرقبة» واتما شت بذ لك لانه فكو حافظاً 
على ر قبة شخص ما« كناية عن أنه مراقب على روحه» أو يحرك الرقبة ليؤدّى دور الرقابة والحفظ. 
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الابتان 


سه تي خا جات عل لل سي صل مكح ع عر و 8 عرس عر سر عت صلل كم ص رش سس ره 
ولماجاء أمرنا حت شعيبا والذبنءامنوامعه,برحم وهنا واخز ت الذين ظلموا 


07 بم برل 


ألابعدا لمدين 


صر 


الى 
1 


0 1 5 سر م # سوسس 
لصَّيْحَة فَأَصْبَحُوأف دمدرهم جلئميت 10 كن لزيعتوافيا 


ا 0 ار 20010 
عدت مود ((60 


التشسسديزر 

عاقبة المفسدين شئ مذين: 

قرأنا في قصص الأقوام السابقين مراراً. أن الأنبياء كانوا في المرحلة الأولى يدعونهم إلى 
له ولم يألوا جهداً في النصيحة والاإبلاغ وبيان الحجّة. وفي المرحلة التي بعدها حيث لم ينفع 
النصح للجماعة ينذرها نبتّها ويخوّفها من عذاب الله. ليعود إلى طريق الحسق من فية 
الإستعداد ولتتم الحجّة عليهم. وفى المرحلة الثّالئة. وبعد أن لم يُغن أي شيء مما سبق - تبدا 
مرحلة التصفية وتطهير الأرض. وينزل العقاب فيزيل الأشواك من الطريق. 

وق شان قرم شعيب داق أهل مددين ‏ وصل الأمر إلى المرحلة النهائية أيضاًء إذ يقول 
القران الكر فمهم: جولمًا جاء تمرنا نجيّنا شسيبا والّذين آمنوا معه برعمة هنا وأخذى الذين 
ظلموا الئيحة 4. 

«الصيحة» كا قلنا سابقاً معناها في اللغة كل صوت عظيم, والقرآن الكريم يحكي عن 
هلاك أقواء ددن بالضيغة اكباو رهد الصسة عمل إن تكون ساعقة من الكياء!ى 
ما شابههاء وكا بينا فى قصّة مود «قوم هود» قد تبلغ الأمواج الصوتية حدأ بحجيث تكون 
سبباً لحلاك جماعة من الناس. 

ثم” يعقب القران فيقول: «فأصيحوا في ديارهم جاثمين » أى: أجساداً هامدة بلا روح؛ 
لتبق أجسادهم هناك عبرة لمن اعتير... 

وهكذا طُوي سجل وطومار حياتهم «كأنْ لى يغنوا فيها 4. وانطفاً بريق كل شىء. فلا 
ثروة ولا قصور ولا ظلم ولا زينة كل ذلك تلاشى وأنعدم. 
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هل سورة هود /الأية 814 16 [جِ 


وكا كانت نهاية عاد ونمود وقد حكى عنهما القرآن فهو يقول عن نهاية مدين أيضا 


وواضح أ المقصود من كلمة «مدين» أهل مد بن الذين كانوأ بعيد يبن عن رحمة الله 
دروس تزبوية فى قطضة شعيب: 


إن أفكار الأنبياء والوقائع التى جرت للاقوام السابقة تستلهم منها الأجيال التى بعدها. 
لأنّ تارب حياة أولئك الأقوام 0 الى مخضت عن عشرات السنين أو مئات السنين... 7 
تقلت إلينا في عدة صفحات من «التاريؤ» وكل فردٍ منّا يستطيع أن يستلهم العير فى حياته. 

قصّة هذا النى العظم «شعيب» فيها دروس كثيرة. ومن هذه الدروس ما يلى: 

-١‏ أهميّة المسائل الاقتصادية 

قرأنا في هذه القصّة أنّ شعيباً دعا قومه بعد التوحيد إلى الحق والعدالة في الأمور المالية 
والتجارية, وهذا نفسه يدل على أنّ المسائل الاقتصادية في المجتمع لا يمكن تجاوزها 
وتهميشها. كبا يدل على أنّ الأنبياء لم يؤمروا بالمسائل الأخلاقية فحسبء بل كانت 
دعوتهم تشكل «الاإصلاح»... إصلاح الوضع الاجتاعىي غير الجيد. وإصلاح الوضع 
الاقتصادي كذلك. حيث كانت هذه الأمور من أهم الأمور عند الأنبياء ‏ بعد التوحيد. 

؟ لا ينبغى التتضحية بالأصالة من أجل التعصب 

كما قرأنا فى هذه القصّة فإنّ أحد العوامل التى دعت إلى سقوط هؤلاء في أحضان الشقاء 
اليم ندوا المقائق لحتده وعدائهه الشخصي. في حين أنّ الانسان العاقل والواقعى ينبغي 
أن يتقبل الحق من كل أححد حتى ولو كأن من عدوّه. 

الصلاة تدعو إلى التوحيد والتطهير 

لقد سأل شعيباً قومٌه «أصلائك تأمْرك أن نترك ما يعبد آباونا أو أن نفعل في أموالناها 
نشا.» وأن نترك الغش وعدء إيفاء الميزان حقّه. فلعلهم كانوا بتصورون متساءلين: إِنّ هذه 
الأذكار والأدعية ما عسبى أن تؤثر في هذه الأمور؟ على حين أنّنا نعرف أن أقوى علاقة 
ورابطة هى العلاقة الموجودة بين الصلاة وهذه الأمور, فاذاكانت الصلاة بعناها الواقمي أي 
مع حضور الانسان جميع وجوده أمام الله فإنّ هذا الحضور معراج التكامل وسلّم الصعود 
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١0 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 


ف تربية روحه ونفسه. والمطهّر لصدأ ذنوبه ورين قلبه وهذا الحضور يقوّي إرادته ويجعل 
عزمه راسخاً وينزع عنه غروره وكبرياءه. 

> النظرة الذاتيّة (الانانيّة) رمرٌ للجمود! 

لقد كان قوم شعيب -كما عرفنا فى الآآيات السابقة - أفراداً أنانيين و«ذاتيين» إذ كانوا 
بتصورون أنفسهم ذوى فهمء ون شعيباً يجهل الأمور!! وكانوا يسخر ون منه ويعدون كلامه 
بلا حتوى ويرونه ضعيفاً, وهذه النظرة الضيقة والأنانية صيرت سماء حياتهم مظلمة ورمت 
بهم إلى هاوية الملاك. 

ليس الانسان وحده -بل حتى الحيوان إذاكان «أنانيّأ» ذا نظرة ضيقة فإِنّه سيتوقف في 
الطريق!! 

يقال إن فارساً وصل إلى نهر وأراد عبوره ولكنّه لاحظ بتعجب أنّ الفرس غير مستعدّة 
أن تعبر النهر الصغير والقليل العمق. وكليا الح على الفرس لكي تعبر لم يُقلح, فر به رجل 
حكير. فقال له: حرّك ماء النهر ليذهب فإنّ المشكلة ستنحل. ففعل ذلك فعبرت الفرس 
النبر بكل هدوء! فسأل الحكيم عن السرّ في ذلك: فقال: ححين كان الماء صافياً كانت صورة 
الفرس في الماء فلم يَرّق للفرس أن تطأ نفسهاء وحين اختلط الماء بالطين ذهبت الصورة 
ونسيت الفرس صورتها فعبرت بكل بساطة! 

تلازم الايمان والعمل 

لا يزال الكثيرون ,يتصورون أَنّه يمكن للمسلم أن يكون بالعقيدة وحدها مسلماً حتى 
وإن قم بأيّ عمل. وما يزال الكثيرون يريدون من الدين ألا يكون مانعاً لرغباتهم 
وميوهم. وبريدون أن يكونوا أحراراً بوجه مطلق. 

قصّة شعيب تدلنا على أنّ قومه كانوا يريدون مثل هذا المنهج. لذلك كانوا يقولون له: 
نحن غير مستعدين أن نترك ما كان عليه السلف من عبادة الأصنام. ولا نفقد حريتنا فى 
التصرف بأموالنا ما نشاء. 

لقد نسى أولئنك أن قُرة شجرة الايمان دأساما دعن العمل. وكان مهجم الأنبياء أن 
يصلحوا الانحرافات العمليّة للإنسان ويسددوا خطواته. وإلَا فإنّ شجرة بلا ثمر وورق 
وفائدة عملية لا تستحق إلا أن تحرق! 

نحن اليوم ‏ وللأأسف ‏ نرى بعض المسلمين قد غلب علمهم هذا الطراز من الفكرء وهو 
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أن الاسلام عبارة عن عقائد جافّة لا تتعدّى حدود المسجد. فا داموا في المسجد فهى معهم, 
وإذا خرجوا ودّعوها فيه!! فلا تجد أثراً لاسلامهم في السوق أو الادارات رفك 

إن السير في كثير من الدول الإسلامية -حتى الدول التي كانت مركزاً لاتتشار الاسلام - 
يكشف لنا هذا الواقع المريرء وهو أن الإسلام منحصر فى حفنة من «الاعتقادات وعدد من 
العبادات عدية الروح» لا تجد فيها أثراً عن المعرفة والعدالة الاجستاعية والفو الثقافى 
والأخلاق الاسلاميّة... . 

ولكن لحسن الحظ -نرى في ضمن هذه الصحوة الاسلامية ولا سما بين الشباب تمرك 
نحو الإسلام الصحيح والمازجة بين الإيمان والعمل. فلا تكاد تسمع في هذا الوسط مثل هذا 
الكلام «ما علاقة الإسلام بأعمالنا؟!» أو أنّ «الاسلام مرتبط بالقلب لا بالحياة والمعاش» 
وما إلى ذلك. 

الأطروحة التي نسمعها من بعض المنحرفين بقوهم: نحن نستوحي عقيد تنا من الاإسلام 
واقتصادنا من ماركس. هي شبيهة بطريقة تفكير قوم شعيب الضالين وهي فاسدة مثلها 
أيضاً. ولكن هذا الانفصال أو التفرقةابين العمل والايمان كان موجوداً منذ القدم ولا يزال. 
وينبغي أن نكافح مثل هذا التفكير! 

١‏ الملكية غير المحدودة أساس الفساد 

لقد كان قوم شعيب وأقعين في مثل هذا النطأ حيث كانوا يتصورون أنه من الخطأ القول 
بتحديد التصرف بالأموال من قِبل مالكيهاء ولذلك تعجبوا من شعيب وقالوا له: أمثلك 
وأنت الحليم الرشيد يمنعنا من التصدرف بأموالنا ويسلب حريتنا منهاء إِنّ هذا الكلام سواء 
كان على نحو الحقيقة والواقع, أم كان على نحو الإستهزاء, يدل على أَنّْم كانوا يرون تحديد 
التصرّف بالمال دليلاً على عدم العقل والدارية. 

في حين أنْهم كانوا على خطأ كبير في تصورهم هذا... إذ لوكان الناس أحراراً في 
التصرّف بأمواهم لعمّ امجتمع الفساد والشقاء. فيجب أن تكون الأُمور المالية تحت ضوابط 
صحيحة ومحسوبة كما عرضها الأنبياء على الناس. وإلا فستجرٌ الحرية المطلقة المجتمع نحو 
الا تحراف والفساد. 

'- هدف الأنبياء هو الإصلاح 

م يكن هذا الشعار: «َإِنّ نُرِيدُ إلا الإصلاح» شعار شعيب فحسبء بل هو شسعار جميع 
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لاشغال الناس. ولا لغفران الذنوب. ولا لبيع الجنّة, ولا لحماية الأقوياء و تخدير الضعفاء من 
الناس. بل كان هدفهم الاصلاح بالمعنى المطلق والوسيع للكلمة... الإصلاح في الفكر 
الإصلاح في الأخلاق, الإصلاح في النظم الثقافية والاقتصادية والسياسيّة للمجتمع. 
والإصلاح في جميع أبعاد الجتمع. 

وكان اعتادهم ودعامتهم على تحقق هذا الهدف هو الله فحصب ولهذا م يخافوا مسن 


التبديدات والمؤامرات كبا قال شعيب ١‏ وما توفيقي إلابالثه عليه توكلك وإليه أنيب؟». 
٠‏ دم 
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م متام رد اث الاي ال ا لل سر او ار 


وق ليت ا 
اريفس الوزة المزئوة 9 بخن حلزو مويق 


ا 


التشسشير 

البطل المبارز لفرعون: 

بعد انتهاء قصّة شعيب وأهل مدينء يُشير القرآن الكريم إلى زأوية من قصّة موسى 
ومواجهته لفرعون وهذه القصّة هي القصّة السابعة من قصص الأنبياء في هذه السورة. 

تحدث القرآن الكريم عن قصّة موسى نيا وفرعون وبنياسرائيل أكثر من مائة مرّة. 

وخصوصية قصّة موسى نيه بالنسبة لقصص الأنبياء-كشعيب وصالح وهود ولوط ثتة 
التى قرأناها في ما سبق -هى أنّ أولئك الأنبياء يك واجهوا الأقوام الضالين. لكن موسى 1ه 
واجه إضافة إلى ذلك حكومة «ديكتاتور» طاغ مسد هو فرعون الجبار. 

وأساساً فإنَ الإصلاح ينبغي أن يبدأ من الاصل والمنبع؛ وطالما هناك حكومات فاسدة 
فلن يُبصر اي جتمع وجه السعادة. وعلى القادة الاإفيين في مثل هذه انجتمعات ان بدمروا 
مراكز القساد قبل كل شي ». 

ولكن ينبغي الإلتفات إلى أننا نقرأ في هذا القسم من قصّة موسى زاوية صغيرة فحسب 
ولكنّها فى الوقت ذاته تحمل رسالة كبيرة للناس جميعاً 

يقول القران الكري أوّلاً: «ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان هبين>. 

«السلطان» بعنى التسلّط. يستعمل تارة في السلطة الظاهرية, وأحصياناً في السلطة 
المنطقية؛ السلطة التي تحاصر الخالف في طريق مسدود بحيث لا يجد طريقاً للفرار. 
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ويبدو في الآية المتقدمة أنّ «السلطان» استعمل في المعنى الثاني والمرادُ ب «الآيات» هي 
معاجز موسى الجليلة وللمفسرين احتالات أخرئ في هاتين الكلمتين. 

وعلى كل حال فإِن موسى ارمل بتلك المعجزات القاصمة وذلك المنطق القسوي «إلى 
فرعون وملإيه ». 

وكا قلنا مراراً فإنَ كلمة «الملأ» تُطلق على الذين ملأ مظهرهم العيون بالرّغم من خلوٌ 
الحتوئ الداخلى. وفي منطق القرآن تطلق هذه الكلمة غالباً على الوجوه والأشراف 
والأعيان الذين يحيطون بالمستكبرين وبالقوى الظالمة... إلا أن جماعة فرعون الذين 
وجدوا منافعهم مهددة با خطر بسبب دعوة موسبى, فإنهم م يكونوا مستعد بن للاستجابة... 
لنطقه الحق ومعجزاته «فاتبعوا لمرفرمون 4. ولكن فرعون ليس من شأنه هداية الناس إلى 
الحياة السعيدة أوضمان نجاتهم وتكاملهم:«وما لمر فرمون برشيد». 

إن جاح فرعون هذا م يحصل بسهولة؛ فقد استفاد من كل أنواع السحر والخداع والتامر 
والقوى لتقدم أهدافه وتحريك الناس ضد موسى 4#28. ولم يقرك في هذا السبيل أيّ نقطة 
نفسية بعيدة عن النظر. فتارة كان يقول: إِنّ موسى «يريد أن يخرجكم من أرضكم».' 

وأخرئ كان يقول: وِلِنَي أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد4. ' فيحرك 
مشاعرهم وأحاسيسهم المذهبيّة. 

وأحياناً كان بتهم موسى. وأخرئ كان يهدّدهء وأحياناً يبرز قوّنه وشوكته بوجه الناس 
فى مصر, أو يدعي الدهاء في قيادته بما يضمن الخير والصلاح هم. 

ويوم الحشر حين يأتي الناس عرصات القيامة فإنّ زعماؤهم وقادتهم في الدنيا هم 
الذين سيقودوهم هناك حين يُرى فرعون هناك: ؤيقدم قومه يوم القياهة» وبدلاً من أن 
ينقذهم ويخلصهم من حرارة اهشر وعطشه يوصلهم إلى جهنم وفأوردهم الثار وبئس الورد 
المورود» فبدلاً من أن يسكن عطش أتباعه هناك حرق وجودهم وبدلاً من الابرواء 
يزيدهم ظمأ إلى ظما. 

مع ملاحظة أنّ «الورود» في الأصل معناه التحرّك نحو الماء واللإقتراب منه. ولكن الكلمة 
أطلقت لتشمل الدخول على كل شيء وتوسع مفهومها. 


5 ا لا 0202020 1>0“ 77777“ /+[1خ““ثث 6000 0ك 


.13 غاف‎ ." .,١٠١ الأعراف,‎ .١ 
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و«الورد» هوالماء يرده الإنسان. وقد بآق معتى الورود أيضاء و«المورود» هوالماء الذى 
يورد عليه. فعلى هذا يكون معنى الجملة بئس الورد والمورود على النحو التالي: النار بس 

وبلزم ذكر هذه المسألة الدقيقة, وهي أنّ العالم بعد الموت كما قلنا سابقاً-عالم «تتجسم 
فيه أعمالنا وأفعالنا» الدنيوية بمقياس واسع. فالشقاء والسعادة في ذلك العالم نتيجة أعمالنا 
في هذه الدنياء فالأشخاص الذين كانوا في هذه الدنيا قادة الصلاح يقودون الناس إلى الجنّة 
والسعادة فى ذلك العالم. والذين كانوا قادة للظالمين والضالين وأهل الثّار يسوقونهم إلى 
جهنم بتقدمونهم هناك! 

ثم" يقول القرآن: جوأتبعوا في هذه لعنة ويوم القياهة . ذأسماؤهم الذليلة تثبت على 
صفحات التاريخ أبدا على أَنّْهم قوم ضالون وجبابرة: فقد خسروا الدنيا والآخرة وساءت 
انار لهم عطاء وجزاء جويئس الرّفد المرفودي '. 

و«الرفد» في الاأصل معناه الاعاثة .على القيام بعمل معين: وإذا أرادوا أن يسندوا شيئاً إلى 
شىء آخر عبروا عن ذلك بالرفد. ثم أطلقت هذه الكلمة على العطاء لأنّه إعانة من قِبّل 


المعطى إلى المطعئ له! 
ف 


من الس خا فسن ١‏ ساس م سا ع مس ات من صن 


.١‏ هذه الحملة من حيث التركيب النحوى يكون اإعرابها كالتالى: وبئس» من أفعال الذم. وفاعله «الورد» 
و«الموررد» صنة: والمخصورص بالذم «النار» التي حذقت من الحملة, واحتمل البعض التعسو هن بالذم هو 
كلمة «الموروده فعلى هذا لم يحذف من الجملة شيء. إلا أن الأوّل أقوى كمأ يبدو. 

؟: أغرات:هذء البسملة كاغراب أغعيا السابقة: 
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ذلك م نأنباءٍ القرك تقض 1 11 عَلَتَلكٌ مِنْهَاقَآد روح 5 ء» 
َلك ظََموا ل اه 1 501 غات لهت الى يدَعُوَنَ 00 نَالله من 


شي 2 ميك فرقب 100 00 ا ك ذا أحَدَ 


اه 0 


لْشُرَئ وه ظلامة إن َأَحْدَه لبج حَديذ )نف دَلِكَ لَدَيَهُ [ َمَْعاكَعَدَاء 
ةبحمو أ اناس وَدَلِكَبوْممَشْهُودٌ (3© وما نوَخْرَه: إلا 
لِأَجَلِمَعْدُوم 6:9 


التشسيوير 

في آريات هذه السورة تبيان لقصص سبعة أقوام من الأقوام السابقين ولحات من تاريخ 
أنبيائهم. وكل واحد منهم يكشف للإنسان قسمأ جد يرا بالنظر من حياته المليئة بالحوادث 
وحمل رين ستيه دروضا عن 2351 الانهان 

وهنا إشارة إلى جميع تلك القصص. فيتحدث القران عن صورة مستجمعة لما مرّ من 
الحوادث والأنباء حيث يقول: ؤذلله هن أنبا. القرى نقسّه مليك منها قائتم وحصيد >. 

وكلمة «قائم» تشير إلى المدن والعبارات التى لا تزال باقية من الأقوام السابقين. كأرض 
مصر التى كانت مكان الفراعنة ولا تزال آثار أولئك الظالمين باقية بعد الغرق, فالحدائق 
والبساتين وكثير من العبارات المذهلة قائًة بعدهم. 

وكلمة «حصيد» معناها اللغوي قطع النباتات بالمنجل, وفي هذه الكلمة إشارة إلى بعض 
الأراضي البائرة. كأرض قوم نوح وأرض قوم لوط. حيث إن واحدة منها دمرها الغرق 

: 

والثائية امطرت بالحجارة. 

«وها ظلمتاهم ولكن ظلموا أنفسهم» حسيث ركنوا ولجأوا إلى الأصنام والآلهة 
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«المزعومة» جقما أغنى عنهم آليهتهم التي يدسون من دون الثه من شي. لما جاء أمر ربّك م بل 
زادوهم ضعرراً وخسراناً ووها زلدوهم غير تتبيبي ٠.‏ 

جوكذلك أخذ ريّك إذا أخذ القرى وهي ظالمة» فلا يدعها على حاها ووِلِن أخذه أليم 
شديد ىل 

هذأ قانون إللهى عام ومنهج داثم. فها من قوم أو م من الناس يتجاوزون حدود الله 
ويمدون أبدنيه للظلم ولا يكترئون لنصائح أنبيائهم ومواعظهم. إلا أخذهم اله أخذاً 
شد يدا واعتصرتهم قبضة العذاب. 

هذه الحقيقة تؤكد أنّ المنهاج السابق منهاج عمومي وسنّة دائمة, وتستفاد من يات 
القران بصورة جيدة. وهي في الواقع إنذار لأهل العالم جميعاً: أن لا تظنوا أنكم مستثنون من 
هذا القانون, أو أنّ هذا الحكم مخصوص بالأقوام السابقين. 

وبالطبع فإنّ الظلم معناه الواسع يشمل جميع الذنوب, ووصّفت القرية أو المدينةٌ بأنّها 
«ظالمة» مع أنّ الوصف ينبغي أن يكون لساكنيهاء فكأنفا هناك مسألة دقيقة وهى أنّ أهل 
هذه المدينة انغمسوا في الظلم إلى درجة حتى كأنّ المددبنة أصبحت مفموسة فى الظلم أيضاً 

وبا إن هذا قانون كل وعام فإنّ القرآن يقول مباشرةٌ ذِنٌ في ذلك لآية لمن خاف مذاب 
الآخرة». ْ 

لان الدنيا لا تعد شيئاً إزاء الآخرة. وجميع ما في الدنيا حقير حتى ثوابها وعقابها. 
والعالم الآخر أوسع من جميع ألنواحى ‏ من هذه الدنياء فلمو منون بيوم القيامة ينظرون 
بعين العيرة لدى مشاهدة هذه المثل والفاذج فى الدنياء ويواصلون طر يقهم. 

وفي ختام الآية إشارة إلى وصفين من أوصاف يوم القيامة حيث يقول القرآن ؤذلك 
يوم مجموع له التاس وذلك يوم مشهود». 

هي إشارة إلى أن القوانين والسئن الإغهية ىا هي عامّة في هذا العام فإنّ اجتاع الناس في 
تلك احكنة الالهية أيضاً عام. وسيكون في زمان واحد ويوم مشهود للجميع بحضره الناس 
كلهم ووبرونه. 


من الطريف هنا أن الآية تقول «ذلك يوم مجموع له الناس» ولم تقل «مجموع فيه الناس» 


.١‏ «التتبيب» مشتق من مادة وتبٌ» ومعناه الاستمرار فى الضررء وقد يأتى بمعتى الهلاك أيضاً. 
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وهذا التعبير إشارة إلى أنّ يوم القيامة ليس ظرفاً لاجتاع الناس فحسبء بل هو هدف 
بمضى إليه الناس في مسيرهم التكامبي. 

ونقرأ 4 الآية 9 من سورة التغابن «يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاين». 

وبما أن البعض قد يتوهم أنّ الحديث عن ذلك اليوم ل يحن أجله فهو نسيئة وغير معلوم 
وقت حلوله. لهذا فإنّ القران يقول مباشرة: ؤ وما نؤغره إل لأجل معدود». 

وذلك أيضاً لمصلحة واضحة جليّة ليرى الناس ميادين الاختبار والتعلم. وليتجلل 
آخر منهج للأنبياء وتظهر آخر حلقة للتكامل الذي يمكن هذا العالم أن يستوعبها ثم تكون 
النباية. 

والتعبير بكلمة «معدود» إشارة إلى قُرب يوم القيامة, لأنّ كل شيء يقع تحت العد 
والحساب فهو محدود وقريب. 

والمخلاصة أنّ تأخير ذلك اليوم لا ينبغي أن يغتر به الظالمون, لأنّ يوم القيامة وإن تأخر 
فهو آت لا حالة. بل إِنّ التعبير بتأخره أيضاً غير صحيح. 

رم 
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ألايات 


َوميْأت لاتكلم نا تش إ انه مهم سف وَسَعِية 9ه فنا لين 
006 00 


سفوا مف النا توبث © ختجيرت نامضو 
لوس اماه يريك امار يد 39 وَأْمَآالَدنَ سعد وا فَفى 


م 


الْنْوَخَلِدِنَفبَامَادَامَ تٍَاْلسَّموتوا! دض لاماشاء ربك عل 007 


التغشسير 

النتتعادة والشُقاوة: 

أشير في الآيات المتقدّمة إلى مسألة القيامة واجتاع الناس كلهم في تلك المحكرة 
العظيمة... وهذه الآيات محل البحث - بيّنت زاوية من عواقب الناس ومصيرهم في ذلك 
اليوم, إذ تقول الآيات أوَلاً: ج يوم يأ لا تكلم نفس إلا بإذنع». ظ 

قد يُتصور أحياناً أن هذه الآآية الدالة على تكلّم الناس في ذلك اليوم بإذن الله. تنافي 
الآيات التي تن التكلم هناك مطلقاً. كالآية 70 من سورة بس «لليوم تختم على أفواههم 
وتكلمنا أيديهم وتشهد لرجلهم بها كانوا يكسبون» . وكالآية امن سورة المرسلات حيث 
نقرأً. ( هذا يوم لاينطقون». 

ولهذا السيب قال بعض المفسّر ين الكبار: إِنْ التكلم هناك «يوم القيامة» لا مسفهوم له 
أساسا. لأنّ التكلم وسيلة لكشف باطن الأشخاص وداخلهم. ولوكان لدينا إحساس 
نستطيع أن نطّلع به على أفكار كل شخص لم يكن حاجة إلى التكلم أبداً 

فعلى هذا لا كانت الأسرار وجميع الأشياء تنكشف «يوم القيامة» على حالة «الظهور 
والبروز» فلا معنى للتكلم أصلاً. 

ويبيان آخر: إن الدار الآخرة دار مكافأة وجزاء لادار عمل, وعلى هذا فلا ممنى هناك 
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1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ١‏ 


لاختيار الإنسان وتكلمه حسب رغبته وإرادته: بل هو الإنسان وعمله وما يتعلق به. فلو 
أراد التكلم فلا يكون كلامه عن اختيار وارادة وحاكيا عبًا في ضميره كا في الدنياء بل كل 
ما يتكلم به هناك فهو نوع من الإنعكاس عن أعماله التي تظهر جليّة ذلك اليوم. أي إِنّ 
الكلام هناك ليس كالكلام في الدنيا بحيث يستطيع الإنسان على حسب ميله أن يتكلم 
ضادقا أو كاذيا. 

وعلى كل حال فإنّ ذلك اليوم هو يوم كشف حقائق الأشياء وعودة الغيب إلى الشهود. 
ولااشبه له مهذه الدنيا. 

ولكن هذا الإستنتاج من الآبة المتقدّمة لا ينسجم مع ظاهر الآبات الأخرئ في القرآن. 
لأنّ القرآن يتحدث عن كثير من كلام المؤمئين والمجرمين والقادة والجسيايرة وأتباعهم. 
والشيطان والمنخدعين به. وأهل النّار وأهل الجنّة. بحيث يدل على أنّ هناك كلاماً كالكلام 
في هذه الدنيا أيضاً. 

حق أن بض الآنات ينتغاد متها أن قسما من أيجرمين يكذبون فى ردّهم على بعض 
الأسئلة, كيا هو مذكور في سورة الأنعام الآيات ؟7 إلى ١4‏ حيث تقول الآيات ذويوم 
نحشرهى جميعاً ثم نقول للذين أشركوا أين شركاوكم الذين كنتم تزممون « ثم لم تكن فتنتهم 
إَِا أن قالوا والثه ريّنا مكنا مشركين * لنظركيف كذبوا على أنفسهم وضلٌ عنهم ماكاتوا 
يغترون؟. 

فعلى هذا من المستحسن أن يجاب على السؤال المتعلق بتناقض ظواهر الآيات حول 
التكلم بما ذكره كثير من المفسّرين. وهو أنّ الناس يقطعون في ذلك اليوم مراحل مختلفة... 
وكل مرحلة نما خصوصياتهاء فني قسم من المراحل لا يُسألون أبداً حتى أنّ أفواههم يتم 
عليها فلا يتكلمون, وإمًا تنطق أعضاء أجسادهم التي حفظت آثار أعماها بلغة من دون 
لسان, وف المراحل الأأخرئ يرفع الختم أو القفل عن أفواههم ويتكلمون بإذن الله فيعترفون 
بأخطائهم وذنوبهم ويلوم اتخطئون بعضهم بعضاء بل يحاولون أن يُلقوا تبعات أوزارهم على 
غيرهم. 

ويشار في نهاية الآية إلى تقسيم الناس جميعاً إلى طائفتين: طائفة حظوظة. وأخرئ 
بائسة تعيسة « فمنهم شقى وسسيد». 

و«السعيد» مشتق من مادة «السعادة» ومعناها توفر اسباب النعمة. 
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ه1١‏ سورة هود /الآية ١١4-1١6‏ إج 


ودالتقر + معقق من نادة والفتقاره ومغناء توفر اسياب البلاع والحنة. 

فالسعداء .إِذاً هم الصالحون الذين يتمتعون بأنواع النعم فيالجئّة والأشسقياء هم 
المسيئون الذين هم يتقلبون فى أنواع العذاب والعقاب في جهم. 

وليس هذا الشقاء على كل حال وتلك السعادة سوى نتيجة الأعيال والأقوال 
والنيّات التى سلفت من الاإنسان في الدنيا. 

والعجيب أن بعض المفسّرين يتخذون هذه الآية ذريعة لعقيدتهم الباطلة في حال الجبر. 
في حين أنّ الآية ليس فبها أقلّ دليل على هذا المعنى» بل هصي تتحدث عن السسعداء 
والأشقياء في يوم القيامة وأنّهم وصلوا جميماً بأعالهم إلى هذه المرحلة, ولعلهم توهموا هذه 
النتيجة من هذه الآبة بالخلط بينها وبين بعض الأحاديث التي تتكلم عن شقاء الإنسان أو 
سعادته وهو في بطن أَمّه قبل الولادة. ولكن هذه المسألة ليس هنا الها إذ لها قصّة قكة الخرئ 
وحديث طويل. 

لخاريم الآيات حالات السعداء والأشقياء في عبارات موجزة وأخاذة حيث تقول 
<فأمًا الذين شقوا ففي الثار لهم فيها زفير وشهيق» وتضيف حاكية عن حاهم أيضا: 
«غالدين فيها ها دلسه السّماولس والأرض إلا ما شاء ربك إِنْ ريّك فعال لما يريد « ولمّا الذين 
سْعدوا ففي الجنّة خالدين فيها ها دنصع السَماواس والأرض إلاها شا. ربّك عطاء غير مجذوذه. 


2 


فقوتا 

١‏ هل أن السعادة والشقاوة ذاتيان؟ 

أراد البعض أن يثبت من الآيات المتقدمة -كا قلنا أنفاً-كون السعادة والشقاء ذاتيين» 
في حين أ الآبات المتقدمة لا تدل على هذا الأمر فحسب, بل ته نثبت بوضوح كون السعادة 
والشقاء اكتسابيين. إذ تقول <فأمًا الذين 58 أو تقول « ولَمَا الذين سُعدوله فلو كان كل 
من الشقاء والسعادة ذاتيين لكان ينبغي أن ن تقال راك الأخقاء وأئنا السعداء وما اشبه 
ذلك التعبير, ومن هنا يتّضح بطلان ما جاء في تفسير الفخر الرازي مما مؤداه: «إِنَ هذه 
الآيات تحكم من الآن أنّ جماعة في القيامة سعداء وجماعة أشقياء. ومن حكم الله عليه مثل 
هذا الحكم ويعلم نه في القيامة إِمّا شق أو سعيد. فحال عليه أن يغير ذلك وإلا للزم - في 
الآية أن يكون ما أخبر الله به كذياً ودر ده جهلاً)! وهذا مال».قكل ذلك لا أساس 
له. 
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48 الأمثل في ا أبله المترك ‏ 18 


.ا لهو و ه ايه موه مما هم هاو دو و وام ما مه هه 


وهذا هو الاشكال المعروف على «علم الله» في مسألة الجبر والاختيار والذي أجيب 
عليه قدياً بأنه: إذا م نرد تحميل أفكارنا وآراؤنا المسبقة على آيات القرآن الكريم» فا 
مفاهيمها نبدو واضحة. إن هذه الآيات تقول: ١‏ يوم يأتىي» يكون فيه جمع من النأس 
سعداء من خلال أعمالهم. وجمع آخر أشقياء بسبب أعمالهم. والله سبحانه يعلم من الذي 
اختار طريق السعادة باختياره. وبإرادته. ومن الذى خطا خطوات في مسير الشقاء 
بإرادته, وهذا المعبى يعطى نتيجة معاكسة تامأ لما ذكره الرازي حيث إِنّ الناس إذا كانوا 
بحبورين على هذا الطريق فإ علم الله سيكون جهلاً (والعياذ بالله). لأنَّ الجميع اختاروا 
طريقهم وانتخبوه بإرادتهم ورغبتهم. | 

الشاهد في الكلام أنّ الآيات المتقدمة تتحدّث عن قصص الاقوام السابقين. حيث 
عوقبت جماعة عظيمة منهم ‏ بسبب ظلمهم وانحرافهم عن جادة الحق والعدل, وبسبب 
التلوث بالمفاسد الأخلاقية الشد يدة. والوقوف بوجه الأنبياء والقادة الالهيين ‏ عقاباً ألبأً 
ف هذه الدنيا... والقرآن يقصّ علا هذه القصص من أجل إرشادنا وترييتنا وبيان طريق 
الحق من الباطل. وفصل مسير السعادة عن مسير الشقاء. 

وإذا كنا - أساساً كا يتصوّر الفخر الرازى ومن على شاكلته ‏ محكومين بالسعادة 
والشقاء الذاتيين, ونؤخذ دون إرادتنا بالسيئات أو الصالحات,. فإنّ «التعلم والتربية» 
سيكونان لغواً وبلا فائدة... ومحيء الأنبياء ونزول الكتب المّماويّة والنصيحة وا موعظة 
والتوبيخ والملامة والمؤاخذة والسؤال والحاكمة والثواب... كل ذلك يُعدّ غير ذي فائدة. أو 

الأشخاص الذين يرون الناس بحبورين على عمل الخير أو الشرّ. سواءً كان هذا الجبر 
جبراً إلهياً. أو جبراً طبيعياً أو جبراً اقتصادياً. أو جبراً اجتاعياً متطرفون في عقيدتهم هذه 
في كلامهم فحسب. أو فى كتاباتهم, ولكبم د اقيم لا يعتقدون ‏ عند العمل - بهذا 
الاعتقاد. وهذا فلو وقع تخاو عق خقوتهم فائيم يرون المتجاوز سحعتا للتونية واكلانة 
والحاكمة وامجازاة... وليسوا مستعد ين أبدأً للاغضاء عنه بحجة أنه حبور على هذا العمل وأنّ 
من الظلم عقابه وجازاته, أو يقولوا إِنْه م يستطع أن لا يرتكب هذا العمل لأْنّ الله أراد ذلك 
أو أن امحيط أجبره. أو الطبيعة... وهذا بنفسه دليل آخر على أنّ أصل الاختيار فطري. 

وعلى كل حال لا نجد للجبر مسلكاً في أعمالنا اليومية يرتبط بهذه العقيدة, بل أعمال 
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١‏ سورة هود /الآية ٠١8-1٠١0‏ جح 


الناس غبيعاً تصدر عنهم بصورة ححدّة وعختارة وهم مسؤولون عنها؛ وجميع الأقوام في 
الدنيا يقبلون حرية الارادة, بدليل تشكيل المحاكم والادارات القضائية محاكمة المتخلفين. 

وجميع المؤسسات التربوية في العام تقبل بهذا الأصل ضمناء وهو أنّ الإنسان يعمل 
بإرادته ورغبته. ويمكن بإرشاده وتعليمه وتربيته أن ستجنب الأخطاء والإشتباهات 
والأفكار المنحرفة. 


"- واقع الإنسان بين السعادة والشقاوة 

الطريف أن لفظ «شقوا» فى الآآيات المتقدمة ورد بصيغة المبنى للمعلوم. ولفظ «شَهِدُواء' 
ورد بصيغة المبنى للمجهول. ولعل فى هذا الاختلاف في التعبير إشارة لطيفة إلى هذه المسألة 
الدقيقة. وهى أن الانسان يطوي طريق الشقاء بخطاه. ولكن لابدٌ لطيّ طريق السعادة من 
الامداد والعون الالهمى, ِل نه لا يودّق فى مسيره. ولا شاك أن هذا الإمداد والعون يشمل 
أولنك الذين يخطون خطواتهم الدُول بإرادتهم واختيارهم فحسب وكانت فيهم اللياقة 
والجدارة لهذا الامداد. (فلاحظوا بدقة). 


مسألة الفلود فئ القرآن 

معنى «الخلود» لغة البقاء الطويل, كبا جاء بمعنى الأبد أيضاً. فكلمة «الخلود» لا تعني 
الاأبد وحمده يانه تشمل كل بقاء طويل. 

ولكن ذُكرت ف كثير من آيات القرآن مع قيود يفهم منها معنى الأبد. فئلاً في الآية ٠٠١‏ 
من سورة التوية, والآّية ١١‏ من سورة الطلاق, والآية 9 من سورة التغابن» حين تذكر هذه 
الآيات أهل المنّة تأ بالتعبير عنهم «خالدين فيها أبدا» ومفهومها أبديّة الجنّة لمؤلاء. 
ونقرا في يات القرآن الأخرئ وصفب أهل التّار كالآّية ١75‏ من سورة النساء. والآية 5 
من سورة الجن هذا التعبير أيضاً غالدين فيها لبداه وهو دليل على عذابهم الأبدي. 

وتعبيرات أخرئ مثل الآبة “من سورة الكهف جماكثين فيه أبدا» والآية ٠١8‏ من 


١‏ وشعدو!» من مادة «سعد» وحسب رأي أصحاب اللغة فإنّ هذا الفعل لازم ولا يتعدّى إلى مفعول؛ فعلى هذا 
ليست له صيغة للمجهول, فاضطروا أن يقولوا: إنه مخفف من (أسمدوأ) وبابه (الإفعال) ولكن كما يتقل الآلوسي 
فى كتاب روح المعاني فى شرح الآية عن بعض أهل اللغة, أنّ الفعل الثلائي من «سعد» يتعذى إلى الول ايها 
قالو!: سعده الله وهو مسعود, فعلى هذا لا حاجة إلى أن نقول أ هدو ا) عقف بن «اسعتواء «افتدبر ». 
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سورة الكهف أيضاً ج لايبغون عنها حولله وأمثانها تدل بصورة قطعيّة على أنّ طائفة من أهل 
الجنّة وطائفة من أهل النّار سيبقون في العذاب أو النعمة. 

وم يستطع البعض أن يحل الاشكالات في الخلود والجزاء الأبدي. فاضطر إلى الرجوع 
إلى معناه اللغوي وفسّره بالبقاء الطويل. على حين أَنّ تعابير كالتعابير الواردة في الآيات 
المتقدمة لا تفّر بمثل هذا التّفسير. 


سؤال مهم: 

هنا ترتسم في ذهن كل سامع علامة أستفهام كبيرة, إذ كيف نتصوّر عدم التعادل عند 
الله بين الذنب والعقاب؟! وكيف يمكن القبول بان يقضي الاإنسان كل عمره الذي لا يتجاوز 
مانين سنة أو مائة سنة على الاكثر - بالعمل الصالح أو بالاثم, ثم يئاب على ذلك أو يعاقب 
ملايين الملايين من السنين؟ 

وهذا الأمر ليس مهماً بالنسبة للثواب لأنّ الأجر والثواب كلما ازداد كان دليلاً على كرم 
المثيب والمعطيء فلا يحال للمناقشة في هذا الأمر. 

ولكن السؤال يرد ى العمل السبىء والذنب والظلم والكفر. وهو: «هل ينسجم العداب 
الدائم مقابل ذنب 56 مع أضل العدل عندالله»؟ فالذى م تتجاوز مرحلة ظلمه وطغيانه 
وعناده فى أقصى ما يمكن احتاله مئة سنة. كيف يعذب ف الثّار عذايا دائما؟ افلا تقتضي 
العدالة أن بكو ن هناك نوع من التعادل؟ فئلاً يعاقب مئة سنة بمقدار أعماله السيئة. 


الاجوبة غير المُقنِعَة: 

إن تعقيد المسألة كان السبب في توجيه معان أإيات الخلود عند البعض وتفسيرها بما لا 
يستفاد منه العقاب الدائم الذي هو على خلاف أصل العدالة في عقيدتهم... . 

١‏ ذهب البعض: أنّ المقصود ب«الخلود» هو المعنى المجازي أو الكنائي عنه. أي مدّة طويلة 
نسبيّاً. كا يقال مثلاً لأولنك الذين يحكم عليهم بالسجن طول عمره «محكوم عليه بالسجن 
المؤيد» مع أَنّه من المسلم به لا أبديّة في السجن حيث ينتهي السجن مع انتهاء عمر 
المسجون, ويقال في العربية أيضاً «يخلّد في السجن» وهو مأخوذ من الخلود في هذه الموارد. 

؟ وقال آخرون: إن أمثال هؤلاء الطغاة والمعاندين الذين اكتنفت وجودهم الآثام. 
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فتحوّل وجودُهم إلى ماهية الكفر أو الاثم, هؤلاء وإن بقوا في نار جهم دائمين, إلا أنّ جهثم 
لا تبق على حاطاء كيان يوم تنطفي نارعاء كأرة ذآر ار ويعم أهل الثار نوع من الهدوء 
والراحة. 

'؟- واحتمل آخرون أنه مع مرور الزمان وبعد معاناة العذاب الطويل ينسجم أهل الثار 
مع حيطهم: أي إِنّهم يتطيعون ويتعوّدون على هذا الحيط شيئاً فشيئاً حتىق تبلغ بهم الحالة أل 
سوا بالعذاب والشقاء. 

وبالطبع فإن الداعى إلى هذه التوجيهات هو عجزهم وعدم استطاعتهم أن يحلوا 
مشكلة خلود العذاب ودوامه. وإلا فإنٌ ظهور آيات الخلود فى ديمومة العذاب وبقائه غير 
قابلة للإنكار. 


الهل النهائئ للإشكال: 

ومن أجل حل هذا الإشكال ينبغي أن نعود إلى البحوث السالفة ونعايم الاإشتباهات 
الناشئة من قياس محازاة يوم القيامة بالْخأزاة,الأخرئ. ليعلم أن مسألة الخلود لا تسنافي 
عدالة الدابدا. 

ولتوضيح هذا البحث يتبغي الإلتفات إلى ثلاثة أصول: 

١-إِنٌ‏ العذاب الدائم ‏ وكا أشرنا إليه من قبل -هو لأولئك الذين أوصدوا أبواب النجاة 
بوجوههم. وأضحوا غرق الفساد والانحراف عامدين. وغشئئ الظل المشؤوم للإثم قلوبهم 
وأرواحهم فاصطبغوا بلون الكفر, وكما نقرأ عنهم في سورة البقرة الآية ١‏ ؤيلى هن كسب 
سيّئة وأحاطه به خطيئته فأولئك أصحاب الثار هم فيها خالدون ». 

" يخطىء من ,بتصور أنّ مدّة العقاب وزمانه ينبغي أن كوخ غل در هذة الات 
وزمانه. لأنّ العلاقة بين الاثم والعقاب ليست علاقة زمانية بل كيفية, أي إِنّ زمان العقاب 
يتناسب مع كيفية الإثم لا مع زمانه. 

فئلاً قد يقدم شخص في لحظة على قتل نفس محترمة وطبقاً لما في بعض القوانين يحكم 
عليه بالنيس ادام فهنا نلاحظ أنّ زمن الاثم لحظة واحدة, فى حين أنّ العقاب قد يبلغ 
غانين سنة. 

إذن المهم في الاثم هو «كيفيته» لا «كمية زمانه». 
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"- قلنا أنّ العقاب والمحاسبات فى يوم القيامة هى أثر طبيعي للعمل وخصوصية الذنب. 
ويعبارة أوض:إن ما يده المذنيون من ألم وأذى يوم القيامة هو نتيجة أعباهم التى أحاطت 
يوق الدنيا. 

نقرأ في القرآن كبا في سورة يس الآية 5 0: ؤفاليوم لاتظلم نفس شيئأ ولا تجزون إلا ماكنتم 
تعهلون» ونقرا فى الآآبة ٠71‏ من سورة الجاثية: جوبدا لهم سيّئا ها عملوا وحاق بهم ما كانوا 
به يستهزثون4 وفى سورة القصص الآية 66: جوفلا يُجزى الذين عملوا السيّئاس إلاها كسانوا 
يعملون »>. 

والآن وبعد أن اتضحت هذه الأصول. فإنّ الحل النهائي لهذا الإشكال م يُعد بعيداً. 
ويك للوصول إليه أن ميب على الأسئلة التالية. 

وللقرض أن شخصاً تبعل بالقرهة العدية نظراً لادمائة عل اللشروبات الكحولية لمدة 
سبعة أَيَامٍ تباعاً. فيكون محبورأأ على تحمل الألم والأذى إلى آخر عمره. تُرى هل هذه 
المعادلة بين هذا العمل السىء ونتيجته مخالفة للعدالة؟! ولو كان عمر هذا الانسان (مكان 
اثفانين سنة) ألف سنة أو مليون سئةه م لأجل نزوته النفسية وولعه بشرب الخمر لمدّة اسبوع 
فإنّهِ يتألم طول عمره. تُرى هل هذا التأم لمليون سئة مئلاً -مخالف لأصل العدالة... في حين 
أنه أبلغ حال شرب الخمر بوجود هذا الخنطر وأعلم بنقيحته؟ 

ولنفرض أيضاً أنّ سائق سيارة لا يلتزم بأوامر المرور ومقرراته. والالتزام بها ينفع 
الجميع قطعاً ويقلل من الحوادث المؤسفة, لكنه يتجاهلها ولا يصغي لتحذ ير أصدقائه وفي 

قلة قصيرة تفع له حادثة _وكل الحوادث تقع في لحظة ‏ ويفقد بذلك عينه او يدهاو رجله 
في هذه اللحظة, ونتيجة لما وقع يعاني الألم سنين طويلة لفقده البصمر أو اليد أو الرجلء فهل 
تتنافي هذه الظاهرة فيه مع أصل عدالة الله؟! 

ونأتي هنا بمثال آخر ‏ والأمثلة تقرب الحقائق العقليّة إلى الذهن وتْهِيّىءٌ لنيل النتيجة 
النهائية -فلنفرض أتنا نثرنا على الأأرض عدة غرابا كس يدور الغووة وعد عذة سراد 
عدة سنوات نواجه صحراء مليئة بالشوك الذي يدمي أقدامنا وعلى العكس ننثر بذور 
الزهور_مع اطلاعنا ‏ ولا تَرٌ فترة حتى نواجه حديقة مليئة بالأزهار العطرة, فهي تعطرنا 
وتنعش قلوبناء فهل في هذه الأمور التى هي آثار لأعمالنا منافاة لأصل العدالة في حين أنه لا 
مساوأة بين كمية هذا العمل ونتيجته؟ - 

ومن مجموح ما بيناه نستنتج ما يلى: 
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نين يكن الجواء والتواب تيضّة وأثرا لعمل اكرء نقسه: قاب عسالة اللمساواةامن يت 
الكنية والكيفية لا تؤخذ بنظر الاعتبار, فا أكثر ما يكون العمل صغيراً في الظاهر. ولكنه 
يحوّل حياة الانسان الى جحيم وعذاب وألم طيلة العمر. وكذلك ما أكثر ما يكون العمل 
صغيراً فى الظاهر, ولكنّه يكون سبباً للخيرات والبركات طيلة عمر الإنسان! 

ينبغي أن لا يُتوهم أن المقصود من صغر العمل (من حيث مقدار الزمان) لأنّ الأعبال 
والذنوب الداعية إلى خلود الإنسان في العذاب ليست صغيرة من حيث الأهمّية والكيفيّة. 

فعلى هذا حين بحيط الذنب والكفر والطغيان والعناد بوجود الإنسان ويحرق جميع 
أجنحته وريشه وروحه فى نار ظلمه ونفاقه. فأي مكان للعجب أن يحرم فى الدار الآخرة 
من التحليق في سماء الجنّة وأن يكون مُبتلى هناك بالعذاب والبلاء. 

ثرى اعا شد روه وابلقوه و اند روه من هذا الخط الكبير؟! 

أجل فأنبياء لله من جهة, وما يأمره العقل من جهة أخرئ... جميعاً حذروه بما يلزم. فهل 
أن ما أقدم عليه كان من دون اختياره فلق هذا المصير. أم كان عن علم وعمد واختيار؟ 
الحقيقة هو أنّه كان عالماً عامداً. : 

وكانت نفسه ونتيجة أعباله المباشرة قد ساقته إلى هذا المصير! بل إن كل ما حدث له 
فهو من آثار أعباله! 

فلهذا ثم يبق محال للشكوىء والاإشكال. ولا منافاة للخلود مع قانون عدالة الله 
سيعائة ١‏ 


5 مفهوم الخلود فى هذه الآيات 

هل الخلود في الآيات _-محل البحث ‏ بعنى البقاء الداتم؟! أو هو بالمعنى اللغوي المراد منه 
المدة الطويلة؟ 

قال بعض المفسّرين: بما أن الخلود مقيد هنا بقوله ذها دلسك السماولت والأرض» فإِنّ 
الخلود ليس معناه البقاء الأبدي الدائم, لأنّ التّماوات والأرض لا أبدية لهما... وطبقاً لصريم 
القران فإِنّ 32 سيأق تنطوي فيه السّهاوات وتبدل اللأرض إلى أرض أخرئ." 


المسسم موسوير ور ود الء.علدء ساسم 


.1٠ معاد والعالم بعد الموت» ص مخ - ا ”. كما فى سمواره إبراهيم» خفن والأتساف‎ ١ 
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ولكن. مع ملاحظة أنّ مثل هذه التعابير في اللغة العربية يراد بها البقاء الدائم, فالآيات - 
غل البسف داشا قنك القواء: 

فثلاً تقول العرب: هذا الأمر قاءئم ما لاح كوكب. أو ماكب الجد يدان (الليل والنهار) أو ما 
أضاء فجر. أو ما اختلف الليل والنهار, وأمثاها... وهى كناية عن البقاء الدائم, ونقرا عن 
الإمام على عه في نهج البلاغة وذلك حين أشكل عليه بعض المنتقدين الجهلة على تقسيمه 
من بيت المال بالسويّة وعدم القييز بين مقامات الناس لتوطيد دفة الحكم. 

فانزعج الإمام ني وقال: «أتأمرني أن أطلب النصر بالجور في من وليت عليه؟ والله لا 
أطور يدها سر سمي روما انعم قن القبار ته ان ! ٠‏ 

ونفرأ في قصيدة دعبل الخا عي المعروفة التي أنشدها في حضيرة الاإمام علي بن موسى 
الرضاءة هذا البيت: 

سأبكيهدٌ ما ذرّ فى الأفقى شارق ونادئ منادي الخير في الصلوات ' 

وبالطبع فإِنّ هذا الاستعيال ليس منصوصاً بلغة العرب وآدابهاء ففي اللغات الأخرئ 
يوجد مثل هذا الاستعال أيضاً... على كل حال فإنّ دلالة الآية على الدوام قطعية وغير 
قابلة للنقاش. 


د ما معنى الاستثناء فى الاية؟ 

الجملة الاستئنائية «إل هاشاء ربك الى وردت فى الآبات المتقدمة فى أهل الجّة وفي 
أهل الثار ايشا ضحت ميداتاً واسعا 0 وقد نقل المفسّر الكبير 
الطبرسي في تفسير هذا الاستئناء عشرة أوجه عن المفسّرين القدامئ؛ ونعتقد أن كثيراً من 
هذه الاأرسية ضعيف ولا ينسجم مع الأيات السابقة أو اللاحقة, ولذلك نغض النظر عنهاء 
ونورد ما نراه صحيحا هنا. وهو وجهان فحسب: 

-١‏ الهدف فى بيان هذا الاستثناء أن لا يُتصور أنّ الخلود في الثّار أو في الجنّه جار على 
غير مشيئة الله وإرادته بما يعطى معنى الالزام وتحديد قدرة الله تعالى وإرادته. بل في الوقت 
.١‏ نهج البلاغة, الخطبة 171, 

. نور الأبصار للشبلنجى, ص ١1١‏ وكتاب الغدير, بم 7ص 5014 
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الذي يكون أهل الجنّة وأهل النار خالد ين فيهباء فإنّ قدرة الله وإرادته حاكمة على الجميع: 
وأ العذاب والثواب يتحققان مقتضى حكنته لكل من هذين الطرفين. 

والشاهد على هذا الكلام ما ورد فى الجملة الثّانية بعد الاستثناء وهي قوله تعالى: جعطاء 
فيرهجِدوة أي غير منقطع. وهو دليل على أنّ الجملة الاستثنائية لبيان قدرته فحسب. 

؟- وحيث تذكر الآيات هذين الطرفين وفهنهم شقي وسعيد. فليس الأشقياء هم 
الكفار المستحقين للخلود في الثّار فقط بل قد يُوجد بينهم مؤمنون من أهل الكبائر فيكون 
هؤلاء داخلين فى هذا الاستثناء. 

ولكن قد ينقدح هذا السؤال أيضاً وهو: ما المراد من الاستثناء في الجملة الثّانية (ألتى 
تنتحدث عن الذين شعدوا)؟ 

وى الجواب على هذا السؤال 55 -أيضاً -بِأنَ المؤمنين المذنبين يدخلون الثّار أوَلاٌ 
ليتطهروا من الذنوب, ثم يلتحقون بصفوف أهل الجنّة. 

فإنّ الاستنناء في الجملة الأول هو بالنسبة لآخر الأمر... وفى الجملة النّائية لأوّل مرّة 
(فلاحظوا بدقة). 

ويحتمل فى الجواب على السؤال الآنف الذكر أنّ الاسنتثناء في الجملة الأولى إشارة إلى 
المؤمنين المذنبين الذين يُعتقون من الثّار بعد مدة, والاستثناء في الجملة الثائية إشارة إلى 
قدرة الله سبحانه. والشاهد على هذا الكلام ورود قوله تعالى إن ربّك فعّال لما يريد » ف 
الجملة الأولى بعد الاستثناء. ليدل على تحقق المشيئة الإيّة. وفي الجملة الثّانية ورد قوله 
تعالى: ؤعطا: قير مجذوذه ليدل على الأبديّة (فتدبر). ظ 

وقد احتمل البعض أن يكون العقاب والثواب متعلقان بحياة البرزخ «النعيم في البرزخ 
أو الشقاء في البرزخ» التي تكون محدودة المدّة ولابدٌ أن تنتهي. واكته ادال سيد حا 10ت 
الآيات المتقدمة تتحدث عن يوم القيامة بصصراحة, وعلاقة هذه الآيات بتلك الآيات 
علاقة لا تقبل الانفكاك. 

كما أنّ احتال كون الخلود هنا بمعنى المدّة الطويلة _كيا هو في بعض أيات القران 
الأخرئ. وليس هو البقاء الدائم الأبدى _لا ينسجم مع قوله تعالى: «عطاء فير مجذوذ > ولا 
مع الاستثناء نفسه الذي يدل على الأبدية في الجمل السابقة. 
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+ الأمثل في تفسير كتتاب الله المنزل وبا 
3 فى مععنى «الزفيز والشهيق» 

تقول الآديات المتقدمة في شأن أهل النّار: جلهم فيها زفير وشهيق » وقد احتمل أهل اللغة 
والمفّرون فى معنى هاتين الكلمتين «الزفير والشهيق» احتالات متعددة: 

١‏ فقال البعض: المراد ب «الزفير» هو الصراخ المصطحب بإخراج التفسن إلى الخارج. 
وأمّا «الشهيق» فهو الأنين المقترن بسحب الهواء إلى داخل الرئة. 

"- وقال اخرون: إِنّ الزفير هو بداية صوت الحمار والشهيق نهايته. ولعل هذا التفسير 
لايختلف عن التّفسير الأوّل كثيراً 

وعلى كل حال فإنَّ هذين الصوتين يحكيان عن صراخ وعويل أهل الثّار الذين 
يشجون-من امن وائئة والمسرة-ضجيجا لأجميع وجودهم ويدلّ على منتهى أذاهم 
وشدة عذابهم. ' 

وينبغى الالتفات إلى أنّ «الزفير والشهيق» كلاهما مصدر. و«الزفير» في الأصل حمل 
العبء الثقيل على الكتف, ولأنّ هذا العمل يؤدّي إلى التأوه والضجيج فقد “ميّ زغيراً. وأعا 
«الشهيق» فعناه فى الأصل الإطالة والإرتفاع: ومن هنا فقد سمى الجبل ا مرتفع بالجبل 
الشاهق أيضاًء ثم أطلقو اهذا اللفظ «الشهيق» على الأنين. 


أسباب السعاذة والشقاء: 

السعادة ضالّة كل الناس. وكلّ واحد يبحث عنها في شى ءٍ ما ويطلبها في مكان ماء وهي 
توفّر أسباب تكامل القّرد في اجتمع, والنقطة المقابلة لا هي الشقاء الذي يتنفر منه كل أحدء 
وهو عبارة عن عدم مساعدة الظروف للنجاح والتقدم والتكامل. 

فعلى هذاء كل من توفرت له اسباب التحرك والتقدم نحو الأهداف السامية روحياً 
وجسمياً وعائلياً ويينيا وثقافياً. نهو أقرب للسعادة. وبتعبير آخر هو أكثر سعادة! 

ولكن ينبغي الالتفات إلى أنّ أساس السعادة أو الشقاء هو إرادة الإنسان نفسه. فهو 
يستطيع أن يوفر الوسائل لترشيد نفسه وحتى مجتمعه. وهو الذى يستطيع أن يواجه عوامل 
الشقاء ومهزمها أو يستسلم ها. 

وليس الشقاء أو السعادة فى منطق الوحي ومدرسة الألبياء شيعا من ذآت:الأنسان 
وحتى النواقص ف حيط والعائلة والوراثة كل ذلك قابل للتغيير بتصميم اللإنسان وإرادته 
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إلا أن ننكر أصل الارادة في الانسان وحريته. ونعدّه 0 امسر ةركل من 
نماوئة أء شقاثة ذاتى أو هو نتيجة جبرية محيطه. وما إلى ذلك. 

وهذا الرأى مرفوض في نظر الأنبياء وف نظر المذهب العقلى أيضاً. 

الطريف أَنّنا جد فى الرّوايات المنقولة عن الى علا وأهل البيت*8 إشارات إلى 
مسائل مختلفة على أنْها آسباب السعادة. أو أسباب الشقاء... بحيث يتعرف الإنسان خلال 
مطالعتها على طريقة التفكير الإسلامى في هذه المسألة المهمّة. وسيقفٌ على الواقعيات 
العينية وأسباب السعادة الحقيقية, بدلاً من أن يقف عليها في المسائل الخرافية والتصوّرات 
والسنن الخاطئة الموجودة في كثير من اجتمعات. 

ونلفت نظر القارىء الكريم على سبيل المثال إلى بعض الأحاديث الشريفة في هذا 
الصدد: 

-١‏ ينقل الامام الصّادى نيه عن جده ده أمعرالمؤ مين ة نه قال «حقيقة السعادة أن يختم 

للرجل عمله بالسعادة وحقيقة الشقاوة أن يختم للرجل بالشقاوة»' . 

فهذه الّواية تقول بصعراحة: إِنّ المزجيلة النهائية لعمر الإنسان وأعماله هي المرحلة التي 
تكشف عن سعادته وشقاوته. وعلى هذا فهي تنفي السغادة أو الكقاء الذاتين: و تمعل 
الانسان رهين عمله, كبا تجعل طريق العودة مفتوحاً فى,< جميع المراحل حتى نهاية عمره. 

؟- ونفرأ فى حديث آخر عن الاإمام على يه «االسعيد من وعظ يغيره والشقى من الخدع 


١ 
: لهواه وغروره»‎ 
وكلام الامام علىية هذا تأكيد آخر على عدم ذاتية السعادة والشقاء وبيان بعض‎ 
بايا‎ 


؟- ويقول نبي الاسلام عي أها: «أربع من أسباب السعادة وأربع من الشقاوة, فالأربع 
التى من السعادة المرأة الصالحة, والمسكن الواسع. والجار الصالح. والمركب لبه دالاريد 
التي من الشقاوة: الجار السوء. والمرأة السوء, والمسكن الضيق, والمركب السوء»'. 

مع ماله | هده الآمور الارعة ها تير بالغ فى الحياة المادية والمعنوية لكل 55 
ويمكن أن تكون من عوامل النجاح أو الفشل وتقّضح بهذا سعة مفهوم السعادة والششقاوة في 
متطق الاإسلام. 


علل.ثسشساش.-ءهسء د ءاللددشسسشس لل د مش د شلا همده مده :--. سسا لسسم 


. مكارم الاخلاق, ص مه بحارالانوار ج رفكت 0ح خخ 
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فالمرأة الصالحة ترغّبٍ الانسان في أنواع «الحسنات». والبيت الواسع يهب روح 
الانسان وفكره الهدوء والراحة وبهيؤه للنشاط والفعالية, واجار الصالح الذي يقدم له عوناً 
مؤثراً فى راحته واستقراره وحتى في تقدم أهدافه الإنسانية, المركب الجيد عامل مؤثر في 
الوصول إلى الأعمال والوظائف الاجتاعية, في حين أنّ المركب السوء يكون عاملاً في 
التأخير ولا يوصل صاحبه إلى هدفه. 

ار عن النََىييةُ هذا ا حديث أيضاً: «من علامات الشقاء: جمود العينين, وقسوة 
القلب. وشدّة الحرص في طلب الرزق. والإصرار على الذنب» . 

هذه الأمور الأربعة التي وردت في الحديث المتقدم. هي أمور اختيارية وهي نتيجة 
أعبال الانسان وأخلاقه الاكتسابية, وعلى هذا فإنّ أبعاد أسباب الشقاء هذه تكمن في 
اختيار الانسان نفسه. 

وإذا لاحظنا أسباب السعادة والشقاوة في الأحاديث المتقدمة وحقيقتهما وأثرهما البالغ 
في حياة البشر, وقارنّاهما مع الأسباب والمسائل الخرافية التي يعتقد بها جمع كثير -حتى في 
5 نا عصير الذّرة والفضاء ‏ لوصلنا إلى هذا الواقع الذي يؤكّد أنّ التعاليم الاإسلامية 
منطقيّة ومدروسة إلى أقصى حد. 

ولا يزال إلى اليوم من يعتقد أنّ نعل الفرس سبب للسعادة؛ وأنّاليوم الثّالث عشر سبب 
لسوء الحظ... والقفز على النّار في بعض ليالي السنة من أسباب السعادة. وصوت بعض 
الطيور سيب للشقاء وسوء الحظ؛ وسكب الماء:عند شروج المسافر من أسباب السعادة: 
والعور عن فت السلى سبي للشقاء!! 

وحتى تعليق بعض الأشياء في رقبة الفرد أو على وسائل النقل من أسياب السعادة 
والعطاس علامة على الفشل إذا كان حين العمل وكثير من أمثال هذه الخرافات نجدها في 
الشرق والغرب بين الاأقوام والأمم المتعددة. 

وكم من أناس تعطلوا عن نشاطهم فى الحياة نتيجة ابتلائهم بمثل هذه الخرافات 
وأصبحوا رهن المصائب الكثيرة. 


ب ي.ايسسلددشدس04كجهوه 
الم ١‏ هس لماسسشس-ه 
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37 سورة هود / الآآية ٠١8-١6‏ ج 


لقد شطب الاسلام بقلم أحمر على جميع هذه التصوّرات الخرافية» وحدّد ‏ مبيّناً بوضوح 
سعادة الارنسان وشقاوته في الفعاليّات الإيجابية والسلبية ونقاط الضعف والقوّة فى 
الأخلاق والمناهج العملية وطريقة التفكير والعقيدة لكل فرد. من خلال الأمثلة التى 
قدمناها فى الأحاديث الأربعة عن أهل البيتتة . 

0 ْ 
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الابات 


ا ام ان ا رن 27 14 انوا ان ار 
و ملهو وس الحكتب فََخْيَلِتَ 


ع ص 


شِدِوَلَاظم 2 سرس م > سَبَقتٌ من رَيكَ لهم 1 ا َم لنى سَكِعِنْهُ مُرِِبٍ !© 
عل ار لق برك لعل 2 ا له رج ار ل رص ار ل سم 515 
الي 1 تمر بس :9 تكن كي 


رت وساب مَعَكَوَكاطَئرانَديمَاقَمدورت بهد 49 
التفسير 

الاستقامة والثّبات: 

هذه الآيات ‏ في الحقيقة ‏ بمثابة تسلية لخاطر التبى يد كما أنْها نازلة لبيان وظسيفته 
ومسؤوليته؛ وفى الواقع إن من أهم النتائج التى توصل إلبها من ادر السابقة للأمسم 
الماضية هى أن لا يكترث الى ومن معه من أتباعه المؤمنون حقّاً من كثرة الأعداء. ولا 
يخاغوا 5 ولا يشكو | أو يقردّدوا فى هزية عَبَدة الأضنام والظال مين الذي يسقفون 
بوجوشهمء وأن يواصلوا طريقهم ويعتمدوا على الله واثقين به. 

لذلك يقول القرآن الكريم فى هذا الصدد: « فلاتك في مرية ممًا يعبدٌ هؤلاء ها يسبدون !أ 
كما يعبدٌ آباؤهم من قبل» '. 

ويقول بعدها مباشرة: ؤوإنًا لمولوهم نصييهم غير مستقوص» على أنّ جملة موفوهم 
.١‏ «الهرية؛ على وزن «جزيّة» كما تأتى على وزن دَقَرْيَة» ومعناها التردد في التصميم على أمر ما... وقد قال 
البعض: إنها تعتي الشكٌ المقترن بالتهمة. والجذر الأصلى لهذء الكلمة معناه عصر ثدي الناقة بعد احتلابهاء على 


أمل أن يكون شىء من اللبن لا يزال باقياً فى التدى. ولأنّ هذا العمل منشوٌهٌ التردد والشك فلذلك أضلقت 
الكلمة على كل ما فيه شك وتردد. 
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١‏ سورة هود / الاية ١١91٠١9‏ إج 


نصيبهم تعنى أداء الحق كاملاً. لكن ذكر كلمة غير منقوص للتأكيد أكثر على هذه المسألة. 

وفي الحقيقة إِنّ هذه الآبة تجسم هذه الحقيقة» وهي أنّ ما قرأناء من قصص الأمم السابقة 
م يكن اسطورة: كا انبا لا تختص بالماضين. فهى سنّة أبدية وخالدة وهى لجميع الناس 
ماضياً وحاطررا ومستقيلا 

غاية ما فيه الأمر أن هذا العقاب في كثير من الأمم السابقة نزل على شكل بلايا مهولة 
وعظيمة, لكنّه وجد شكلاً آخر في شأن أعداء نبي الإسلام. وهو أنّالله أعطى القدرة والقوة 
العظيمة لنبيّه وأصحابه المؤمنين بحيث استطاع أن يهزم أعداءه الظالمين اللجوجين الذين 
اصروا على انحرافهم وغرورهم. 

ويسل القران قلب النَى ييل مرّة أخرئ, فيحدّنه عن موسى وقومه قائلاً: «ولقد آتينا 
موسى الكتاب فاختلف فيه4... ويقول إذا ما رأيت أن الله لا بعجل العذاب على قومك, فلأر” 
مصلحة اهداية والتعليم والتربية لقرمك توجب ذلك وإلا فانٌ القرار الالغهى المسبق يقتضى 
التعجيل بعملية التحكيم والقضاء وبالتالي إنزال العقاب «ولولا كلمة سبق من ريّك لقضي 
بينهم ولِنّهم لفي شك منه مرهيب؟4 وبالرغم من ذلك فهم في شك من هذا الامر'. 

كلمة «مريب» مشتقّة من «الريب» ومعناه الشك المققرن بسوء الظن والنظرة السيئة 
والقرائن الخالفة. وعلى هذا فيكون مفهوم هذه الكلمة أنّ عبدة الأصنام ما كانوا يترددون 
في مسألة حقيقة القرآن أو نزول العذاب على المفسدين فحسب. بل كانوا يدّعون بأنّ لديهم 
قرائن تخالف ذلك أيضا. 

ا «الراغب» فيقول في «مفرداته»: إِنّ معنى الريب هو الشك الذي يرفع عنه الحجاب 
بعدئذٍ ويعود إلى اليقين. فعلى هذا يكون مفهوم الآية أنَّ الحجاب سيكشف عاجلاً عن 
حقانية دعوتك وكذلك عن عقاب المفسد ين وتظهر حقيقة الأمر! 

ويضيف القرآن لمزيد التأكيد <ولِنَ كلا لما ليوفينهم ريّك آعمالهم» وهذا الأمر ليس فيه 
صعوبة على الله ولا حرج إذ «لنّه بما يسملون خبير». 


.١‏ هناك كلام بين المفسّرين في عودة الضميرين «هم» و«منه» على أية كلمتين في الآية؟! فقال بعضهم: إِنّ 
هذا الضمير هم «وإنهم» يعود على قوم موسى و«منه» يعود على كتاب (التوراة) فمعنئ الآية: إن هؤلاء القوم لا 
يزالون بشكون في كتاب موسئ, ولكن قال آخرون: إن الضمير فى (إِنْهُم) يعود على مشركى مكّة و«منه» يعود 
على القرآن: ويملاحظة أن الآبات جاءت لتسلية قلب النبي فيكون التّفسير الثّانى أقرب للنظر. 
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5 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل يم 


ف فاه ها شاه حل يوا لق تق به هد أ "8" ها 8 ناه( :فك فا انق وق “انا 9ن" :1 وكا إوا داق قا روز بك وطاق ا و ادف و وازهانه يق نه اراق قافر #اكلادهن وارلا اه قاد هد وحزة 


الطريف أن القرآن يقول: «ليوفيتهم ربّك أعمالهوه ليشير مرّة أخرئ إلى مسألة تتم 
الأعمال وأ الجزاء والثواب هما في الحقيقة أعبال الإنسان نفه التى تتخذ شكلاً آخر 
وتصل إليه ثانية. 

وبعد ذكر قصص الأنبياء والأمم السابقة ورمز نجاحهم ونصرهم. وبعد تسلية قلب 
التى علا وتقوية إرادته: يكن القرآن عن هذا الطريق - أهٌَ دُستور أمر به التبى عله 57 
وفاستقم كما أمرك». 

«استقم» في طريق الإرشاد والتبليغ... استقم في طريق المواجهة والمواصلةاستقم في أداء 
الوظائف الالهيّة ونشر التعلهات القرانية. 

ولكن هذه الاستقامة ليست لينال فلانٌ أو فلان مستقبلاً زاهراً. وليست للرياء وما 
قاره ذلك :واسيت لا كتساتب عتوان البطولة, ولا اكتساب «المقام» أو «الثروة» أو 
«الموفقية» أو «القدرة». بل هى لجحرّد طاعة الله وإِتّباع أمره ذكها أمرس». 

كا أن هذه الاستقامه ليست عليك وحدك. فعليك أن تستقيم أنت «ومن تاب معلكه» 
استقامة خاليدٌ من كل زيادة ونقصان وإفراط أو تفربط «ولاتطفوا» إذ «لنه بما تعملون 
بصير» ولا تخنى عليه حركة ولا قول ولا أي خطة أخرئ... ال 


المسؤولية الكبيرة!! 

تقر فى حديث معروف عن أبن عباس أنه قال: ما نزل على رسول عله آبة كانت أشدّ 
عليه ولا أشقٌ من هذه الآية. ولذلك قال لأصحابه حين قالوا له: أسرع إليك الشيب يا رسول الله 
قال مول «شيبتنى هود والواقعة»' . 


2-5 ا , كأ سوم زمه .- 56 در واس 2-5 م زمه 
وتقرا فى رواية اخرئ ان اللى 8 قال حين نزلت هذه الاابة: «شمّروا شَمُرُوا... فما زئى 


ضاحكا...» . 
والدليل واضح. لانّ أربعة أوامر مهمّة موجودة في هذه الآية يلقي كل واحد منها عبئا 
ثقيلاً على الكتف. 


واهمها اللأمر بالااستقامة... الإستقامة «المشتقة من مادة القيام» من جهة 2 الإننسان 


ا يبيب يي 


,2 تفسير مجمع البيان» ج 0 هص 14 ا تفسير ألد رٌالمنتور» ج أ ص‎ ١ 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


311!1131/.60ز[//:ذمااغط :لاظ معأامعوعمرم 


ذا سورة هود / الآية .1١4‏ 0 43 


ةا م ا وده ىا جه وق نوس أزها دهده هزه واه مهنع مها - واعويوز بو المئة ا فتهيق به قي 8ه 9ه أ يعاق بور انق رفو كه "هذ بو وج 4 زلا جه ولاه إوارق ره عد جه ديه ها تون الاراقد اول كك وا" كم يك 


يكون تسلطه وسعيه فى عمله حال القيام أكثر... الإستقامة التق 00ذةظظ5ظ5 أي 
أوجِدٌ حالةٌ في نفسك بحيث لا تجد طريقاً للضعف فيك, فا أصعبه من أمر وما أشدّه؟! 

غالباً ما يكون النجاح في العمل أمرأً هيّناً نسبياً... لكن ا محافظة على النجاح فيها كثير 
من الصعوبة... وفي أي يحتمع؟! في بحتمع متأخر متخلف... في مجتمع سعيد عن العلم 
والتعقل... في بمتمع لجوج وبين أعداء كثيرين معاندين... وفى مسبيل بناء جتمع سام 
وحضارة انسانية زاهرة فالاإستقامة في هذا الطريق ليس أمرا هينا. 

والأمر الآخر: أن تحمل هذه الاستقامةٌ هدفاً إنهياً فصب. وأن تكون الوساوس 
الشيطانية بعيدة عنها تَاماً. أى أن تكتسب هذه الاستقامة أكبر القسدرات السسياسية 


والأمر الَثَالت: مسألة قيادة أولئك الذين رجعوا إلى طريق ال حسق وتعويدهم على 
الاستقامة أيضاً. 


والأمر الرّابع: المواجهة والمبارزة في مسير الحق والعدالة والقيادة الصحيحة وصدّ كل 
أنواع التجاوز والطغيان. فكثيراً ما يبدي بعض الناس منتهى الاستقامة في سبيل الوصول 
للهدفء لكن لا يستطيعون أن يراعوا مسألة العدالة. وغالبا ما يبتلون بالطغيان والتجاوز 
عن الحد. 

أجل... مجمو ع هذه الأمور وتواليها على الي حمّلته مسؤولية كبرى. حتى أنهي ما 
دبي ضاحكاً... وشسيّبته هذه الآية من الم 

وعلى كل حال فإنّ هذا الأمر لم يكن للماضي فحسب. بل هو للماضي والحساضر 
والمستقبل وهو للأمس واليوم والغد القريب والغد البعيد أيضا. 

واليوم مسؤوليتنا المهّة نحن المسلمين أيضاًء وبالخصوص قادة الإسلام ‏ تتلخّص في 
هذه الكليات الأربعة. وهي: الاستقامة, والإخلاصء وقيادة المؤمنين. وعدم الطغيان 
والتجاوز. ودون ربط هذه الأمور بعضها إلى بعض فإنّ النصر على الأعداء الذين أحاطونا 
من كل جانب من الداخل والخارج. واستفادوا من جميع الأساليب الثقافية والسياسية 
والاقتصادية والاجتاعية والعسكريّة... هذا النصر لايكون سوى أوهام فى مخيلة المسلمين. 

رمع 
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الاية 
سير سي سين سم 1 لي سر سير سر ١س‏ مر ع سر ا ع عر كم و دي ني 2# فم سار 
تلان وأ فَتَمَسَكهألنَاروَمَا لَحكُم من دون أَسّهِمِنَ وار 3 
ملاب تصرورج 4099 
التفسير 
الزكون إلى الظالمين: 


إن هذه الآية تبيّن واحداً من أقوى وأهم الاسس والبرايج الاجتاعية والسياسية 
والعسكرية والعقائد ية: فتخاطب عامة المسلمين ليؤدوا وظيفتهم القطعية فتقول: « ولا 
تركنوا إلى الذين ظلهوله والسبب واضح ج فتمسكم الثار وها لكم من دون الثه من أوليا» 
ومعلوم عندئذ حالكم < كم لاتنصرون». 


4 


بحوث 
١‏ ما هن مفهوم الركون؟ 

مفهوء «الركون» مشتق من مادة «رٌكن» ومُغتاءِ العمود الضخم من الحجر أو الجدار الذي 
بربط البناء أو الأشياء الأخرئ بعضها إلى بعض. ثم اطلق هذا اللفظ على الاإعتاد او 
الاستناد إلى الشبى». 

وبالرغم من أن المفسرين أعطوا معاني كثيرة هذه الكلمة في تفسيرهم للآآبة. ولكنّها في 
الغالب تعود إلى مفهوم جامع وكلى فثلاً فسشرها البعض بالميلء وفسّرها البعض ب 
«التعاون», وفسّرها البعض ب «إظهار الرضا». وفسّرها آأخرون ب «المودّة», كما فسرها 
ماعة بالطاعة وطلب الخير. وكل هذه المعانى ترجع إلى الاعتاد والاتكاء كما هو واضح. 


؟ فى أىّ الأمور لا ينبغي الكون إلى الظللمين؟ 
بدمهى أَنّه فى الدرجة الأول لا يصح الاشتراك معهم في الظلم أو طلب الإعانة منهم. 
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وبالدرجة الثّانية الاعهاد عليهم فها يكون فيه ضعف الجتمع الإسلامي وسلب استقلاله 
واعقاده على نفسه وتبديله إلى محتمع تابع وضعيف لا يستحق الحياة. لأنّ هذا الركون 
ليس فيه نتيجة سوى اغريمة والتبعية للمجتمع الإسلامي. 

وأمَا ما نلاحظه أحياناً من مسائل التبادل التجاري والروابط العلمية بين المسلمين 
وامجتمعات غير الاسلامية على أساس حفظ منافع المسلمين واستقلال الجستمعات 
الاسلامية وثباتهاء فهذا ليس داخلاً في مفهوم الركون إلى الظالمين ولم يكن شيئاً ممنوعاً من 
وجهة نظر الإسلام. وفى عصر النبى نفسه ع والأعصار التي تلته كانت هذه الأمور 
موجودة وطبيعية أيضاً. 


"- غنلسقة تمزيم الركون إلى الظللمين 

الرّكون إلى الظالمين يورث مفاسد كثيرة لا نخى على أحد بصورتها الإجمالية ولكن كلما 
تفحصنا في هذه المسألة أكثر اكتشفنا مسائل دقيقة وجديدة. فالركون إلى الظالمين يبعث 
على تقويتهمء وتقويتهم مدعاة إلى اتساع رقعة الظلم والفساد في المجتمعات. ونقرأ في 
الأوامر الإسلامية أنّ الانسان مالم يدير «وفى بعض الأحيان حتى مع الإجبار» لا يحق له ان 
براجع القاضى الظالم من أجل اكتساب حقّه. ' لأنّ مراجعة مثل هذا القاضي الحاكم الجائر 
من أجل إحقاق الحق مفهومها أن يعترف ضمناً برسميته وتقواه. ولعل ضعرر هذا العمل أكبر 
من الحنسارة التى تقع نتيجة فقدان الحق. 

والركون إلى الظلمة يؤثر تدريجاً على الثقافة الفكرية للمجتمع, فيضمحل مفهوم «قبح 
الظلم» ويؤدّى بالناس إلى الرغبة في الظلم. 

وأساساً لا نتيجة من الركون إلى الغير بصورة التعلق والاإرتباط الشديد 1 سوء ألحظ 
والشقاء. فكيف اذا كان هذا الركون إلى الظالمين؟ 

إن الجتمع الحضاري المقتدر هو امجتمع الذي يقف على قدميه, كما يعبر القرآن الكريم في 
مثل بديع فى الآآية ١9‏ من سورة الفتح إذ يقول: «فاستوئ على سوقه4 وامجتمع ال حر المستقل 
هو امجتمع الذي يكت ذاتياً. وإرتباطه أو تعاونه مع الآخرين هو إرتباط على أساس 


.١‏ اصول الكافى. ج .ص ,4١١‏ باب كراهية الارتفاع الى القضاة الجور. 
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لمنافم م المتبادلة 5200 دكون الضعيف إلى القويء لأنّ هذا الركون ‏ سواء كان من 
عاك تار شان اكتسادية او عكري ةار يتات -ل علل عوى الالص 
والاستؤار. ولا يثمر سوى المساهمة في ظلمهم والمشاركة في خططهم. 

وبالطبع فإ الآية المتقدمة ليست خاصّة بالجتمعات فحسبء بل تشمل العلاقة 
والارتباط بين فردين أيضاً. فلا يجوز لإنسان مؤمن أن يركن إلى أي ظالم, فإنّ إضافة إلى 
فقدان استقلاله لركونه إلى دائرة ظلمه, فسيؤدى إلى تقويته واتساع الفساد والعدوان 
كذلك. 


5 من المقصود ب «الذين ظنموا»؟ 

ذكر المفسّرون فى هذا انجال احتالاات مختلفة فقال بعضهم: المقصود ب«الذين ظلمواة 

هو المشتركون ولكن -كما قال آخرون لا دليل على انمحصار هذا اللفظ بالمشركين رغم أن 
مصداق الظالمين في عصر نزول الآية هو المشركين 

كا إِنّ تفسير هذه الكلمة في الرّوايات 57 ١لا‏ يدل على الا نحصار, لأنّنا قلنا 
مراراً وتكراراً إنّ مثل هذه الرّوايات إنما تبيّن المصداق الواضح والجليء قعل هذا الأساض 
يدخل في دائرة هذه الآبة جميع الذين امتدّت أيديهم إلى الظلم والفساد, أو استعبدوا خلق 
الله وعباده أو استغلوا قواهم لمنافعهم. وباختصار كل الذين دخلوا في المفهوم العام لهذا 
التعبير «الذين ظلموا» . 

ولكن من الواضح أن من أخطأوا في حياتهم خطأ بسيطاً وصاروا من مصاديق الظالم 
أحياناً غير داخلين في مفهوم الآية قطعاً لأنّه في هذه الصورة لا يخرج عن ثمولية هذه الآية 
إلا النادر. قلا يصح الرّكون والاعتاد على أي شخصء اللّهم إلا أن تقول: أنّ المراد بالركون 
هو الاعتاد على الظالم من جهة ظلمه وجوره. وفى هذه الحال حتى الذين تلوّئت أيديهم 
بالظلم مرّة واحدة لا يجوز الركون إلمهم. 


إشكال 
بعض المفسّرين من أهل السنّة أشكل إشكالاً يصعب الجواب عليه على مبناهم وهو مأ 


ع الاسسصيه عدا ل عاج جد ع ا ب مي و سس 2 
نشم فمس-س ف فس تخة تت لياه -- . 


.١‏ تفسير مجمع البيان. ذيل الآبة مورد البحث؛ زاد المسير. ج غ. ص ١78‏ (دارالفكر). 
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ورد فى رواياتهم من وجوب الطاعة والتسلم لسلطان الوقت الذي هو من «أولو الأهره أي 
كانء' لما نقلوا حديثاً عن النَّىَيَهُ فى وجوب طاعة السلطان «وإن أخذ مالك وضرب 
ظهرك...»!' وروايات أخرئ تؤكّد طاعة السلطان بعناها الواأسع. 

ومن جهة أخرئ تقول الآية: «ولا تركنوا إلى الذين ظلموا» فهل يصم الجمع بين هذين 
الأمرين؟! 

أراد البعض أن يرفع هذا التضاد باستثناء وأحد. وهو أن طاعة السلطان تكون واجبة ما 
م ينحرف إلى طريق العصيان ويخطو فى طريق الكفر. 

ولكن لمن تلك الرّوايات لا ينسجم مع هذا الاستثناء. 

وعلى كل حال فنحن نعتقد ‏ وكا ورد في مذهب أهل البي تيك - بوجوب طاعة ولي 
الأمر العادل والعالم الذي يصح أن يكون خليفة عام لني وإمامأ من بعده فحسب. 

وإذا كان سلاطين بنى أميّة وبنى العباس قد وضعوا الاحاديث في هذا امجال لمصلحتهم, 
فلا تنسجم بأي وجه مع أصول مذهبنا والتعلمات القرآنية؛ وينبغي أن نعالح هذه الرّوايات . 
فإن كانت تقبل التخصيص خصّصناها., وإلا طرحناها جانباء لانّ كل رواية تخالف كتاب 
الله فهى مردودة وباطلة, والقرآن يصرح أنّ إمام المسلمين لا يجوز أن يكون ظالماً. والآية 
المتقدمة تقول بصصراحة أيضاً: «ولا تركنوا إلى الذين ظلموا»... أو نقول: إن أمثال هذه 
اوايات مخصوصة بالحالات الضرورية والاضطرارية. 

تدمع 


.١‏ تفسير درّالمنتورء ج ؟ء ص 687/7 ذيل الآية 65 من سورة النساء. 
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الايتان 


2 ا ا 2 م صر عر و سرصم ع ار اش سم سر 
أفَع ستل طرق ال رِوَرْلَعًا 0 سمس يذ هِإنَالسَّيْكَاتٍ ذلك 


اكيت 509 وأصبر فَإنا 1 َه َايضِي عجرا لمح سين 59 


التقششضوير 

الصلاة والعطيز: 

هذه الآبات تشير إلى أمرين من أهمّ الأوامر الإسلامية. وهما في الواقع روح الارهان 
وقاعدة الإسلام. فيأقى الأمر أوّلاً بالصلاة ووأقم الصّلاة طرفي التّهار وزلقأ من الليل». 

وظاهر التعبير من «طرفي النهاره هو بيان صلاة الصبح وصلاة المغرب اللتين يقعان 
طرفي النهار, و«الرُلف» جمع «زلفة» التى تعنى القربء ويشار بها إلى أوّل الليل القريب من 
النهار فتنطبق على صلاة العشاء. 

وهذا التّفسير وأرد فى روايات أهل البيت 2# أيضاً, أي إِنّ الآية تشير إلى الصلوات 
الثلاث «الصبح والمغرب والعشاد» ' 

سؤال: ويرد هنا سؤال وهو: ءذ كرت هذه الصلوات الثلاث من بين الصلوات النمس؟! 

غموض الإجابة دعا بعض المفسّر ين لان بتوسع فى معنى «طرفي الشتهاره ليشمل صلاة 
الصبح والظهر والعصر والمغرب أيضاً. وبالتعبير يجوذلغا من الليل» الذي ,يشير إلى صلاة 
العشاء تكون جميع الصلوات النمس قد دخلت في الآية! 

والجواب: والانصاف أن تعبير «طرفي النهار» لا يتحمل مثل هذا التّفسير. مع ملاحظة 
أن المسلمين في الصدر الْأُوّل من الاسلام كانوا مقيدين بأداء صلاة الظهر فى أوَّل الوقت 


السسستءم اه الل ل.ل سسسسد-ده 


مس م دا اذ رذ اذ أ اللس-م-ة 


.4788 اح‎ 3٠٠١ ح 8 وسائل الشيعة؛ ج غ. ص‎ 14١ بحارالانوار» جح 84 ص‎ ١ 
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وأداء صلاة العصر في حدود نصف الوقتء أي بين وقت الظهر ووقت المغرب. 

الشىء الوحيد الذي يمكن أن يقال هنا: أنّ آيات القرآن قد تذكر جميع الصلوات 
المخمس أحياناً كا : الآآية الشر رنة: (أقم الصّلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن 
الفجر» . 

وقد تذكر ثلاث صلوات - كالآية حل البحث - وقد تذكر صلاة واحدة كما فى الآية 
اشر بذة: وحافظوا على الصّلواك والصّلاة الوسطى وقوموا لثه قانتين » '. 

فعلى هذا لا يلزم ذكر جميع الصلوات الخمس في كل مورد. وقد توجب المناسبات 
الاشارة إلى صلاة الظهر «الصلاة الوسطى» لأهمّيتها أو تشير إلى صلاة الصبح أو المغرب 
والعشاء وذلك لاحقال أن تقع في دائرة النسيان للتعب أو النوم. 

ولأهميّة الصلوات اليوميّة خاصّة _وجميع العبادات والطاعات والحسنات -عموماً ‏ 
فإنّ القرآن يشير بهذا التعبير «لن الحسناعه يذهبن السْيّئاس ذلله ذكرئ للذاكرين 4. 

والآآية آنفة الذكر كسائر آيات القرآن تبيّن تأثير الأعبال الصالحة في حو أثر الأعبال 
السيئة. حيث نقرأ فى سورة النساء الآّية :©١‏ <إن تجتنيوا كيائر ها تنهون عنه تكفْر هنكم 
سيئاتكم 4 ونقرأ فى سورة العنكبوت الآبة /: ؤوالذين آهنوا وعملوا الصّالحاس لنكفْرنٌ منهم 
سيناتيي م . 

وعيذا يت مقولة ابطال السيئات بالطاعات والاغال الحسينة. 

ومن الناحية النفسية ‏ أيضاً لا ريب في أن الذنب والعمل السبيء يوجد نوعا مسن 
الظلمة في روح الإنسان ونفسه. بحيث لو استمرٌ على السيئات تتراكم عليه الآثار فتمسخ 
الانسان بصورة موحشة. 

ولكن العمل الصالح الصادر من الهدف الإبطهي يهب روح الانسان لطافة بامكانها أن 
فيل آثار الو يوان تذل نات نفس إلى الوان. 

وبما أن الجملة الآننة ؤِلِنَّ الحسناك يذهبن السَيّئاك» ذكرت بعد الأمر بإقامة الصصلاة 
مباشرة, فإنّ واحدة من مصاديقها هى الصلاة اليومية» ' وإذاما لاحظنا في الرّوايات إشارة 


سس ل .م ري شت ننه مسوم مدصت ومست حت 


.١‏ الإاسراء. 4ل. ". البقرة: 8 7؟, 
اصول الكافى. ج 5 ص 255, ح ٠١‏ وسائل الشيعة, ج لم ص 315.اح ,٠١556‏ 
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1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 
إلى الصلاة اليومية ' فى التفسير فحسب فليس ذلك دليلاً على الا نحصار. بل -كبا قلنا مراراً‎ 
-إنما هو بيان مصداق واضح قطعي.‎ 


الاهميّة القصوى للصلاة: 

تلاحظ فى الّوايات المتعددة المنقولة عن النَى 5 والأمة الطاهرين غك تعبيرات 
تكشف عن الأهميّة الكبرى للصلاة فى نظر الاإسلام. 

يقول أبو عهان: كنت جالساً مع سلمان الفارسي تحت شجرة فأخذ غصناً بابسأ وهرّه 
حتى تساقطت أوراقه جميعاً. ثم التفت إلى وقال: ما سألتني لم فعلت ذلك؟! 

فقلث: وما تريد؟! 

قال: هذا ما كان من رسول الْهيَقهُ حين كنت جالساً معه تحت شجرة ثم" سألني النِى 
هذا السؤال وقال: «ما سألتنى لِمّ فعلت ذلك؟». 

فقلت له: ولمَ يا رسول الله؟ 

فقال: «إنّ المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم صِلى الصلوات الخمس تحادّت خطاياء كما 
تحاتٌ هذا الورق» ثم قرأ الآية «وأقم الصلاة... الخ». ' 

ونقرأ فى حديث آخر عن أحد أصحاب رسول الهو واسمه أبو أمامة أنه قال: «كنت 
جالساً يوماً فى المسجد مع رسول الْعَل فجاءه رجل وقال: يا رسول الله. أذنبت ذنباً يستوجب 
الحدّ فأقم علي الحدّ, فقال 2 : «أصليت معنا؟» قال: نعم يا رسول الله. فقال تبي : «فان الله غفر 
ذنبك4... أو «أسقط عنك الحد» '. 

كما نقل عن على ليه أنه قال: «كنّا مع رسول الله ننتظر الصلاة فقام رجل وقال: يا رسول الله. 
أذنبت. فأعرض النّبى بوجهه عنه. فلما انتهت الصلاة قام ذلك الرجل وأعاد كلامه ثانيةٌ, فقال 
التبى له : ألم تصل معنا وأحستح لها الوضوء؟ قئال بلى: فقاق: هذه كنارة ذتيك»”. 

ونقل عن على 4 أيضاً أنه قال: «قال رسول المي : إِنّما منزلة الصلوات الخمس لأمتي 
.١‏ مستدرك. ج #, صن واء اح ١841‏ /, 


3 تفسير مجمع البيان, ذيل الآية مورد البحث؛ بحارالانوار: ع ل ص 14 ص مء ؟ بتقفاوت الببمصبي ٠‏ 
تفسير مجمع البيان: ذيل الآية مورد البحث. . المصدر الابق. 
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1 سورة هود /الآية 1 116 اج 


كنهر جار على باب أحدكم ٠فما‏ يظن أحدكم لوكان فى جسده درن ا 
مرات, أكان يبقئ فى جسده درن؟ فكذلك والله الصلوات الخمس لُمتى »أ ٠‏ 

وعلى كل حمال؛ لا مجال للشك في أنه 5 ماأديت الصلاة بشرائطها فإنّا تنقل الانسان 
إلى عالم من ا معنويّة والروحانيّة بحيث توثق علائقه الاريمانية باللّه. وتغسل عن قابه وروحه 
الأدران وآثار الذنومه» 

الصلاة حبر الاتسان من الذنب: وتل ور هدا القلوب: 

الصلاة تجذّر الملكات السامية للإنسان في أعماق الروح البشرية. والصلاة تقوي الإرادة 
وتطهر القلب والروحء وبهذا الترتيب فإن الصلاة الواعية الفاعلة هي مذهب تربوي عظيم. 


أرجئ آية فى القران: 

ينقل في نفسير الآية ‏ حل البحث ‏ حديث طريف عن الإمام علي 37 بهذا المضمون. 
وهو أنه التفت مرّة إلى الناس وقال: «أى آية فى كتاب الله أرجئ عندكم»؟! 

فقال بعضهم: <إِنّ الثه لايغغر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» , ' 

فقال ]9 : حسنة ليست إياها. 

فقال آخرون: هي آية «قل يا عبادي الّذين أسرفوا على أنفسهم لا تسقنطوا هن رصعة 
انثه» " 

فقالية : حسنة ليست إياها. 

فقالوا: هى أبة «ومن يسمل سو زروت احج صرت رسن ربا 

قال غية : حسنة ليست إيّاها. 

فقال آخرون: هى آية: «والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسيهم ذكروا الله فاستغفره! 
لذتوبهع ومن يشفر القّنوب إلاالله4 * فقال الإمام أيضاً: «حسنة ليست إيّاها». 

ثم أجم الناس, فقال: مالكم يا معشر المسلمين. فقالوا: والله ما عندنا شبيء قال نظ : 
(إسمعت حبيبى رسول الله يقول: أرجى أآية في كتاب لله ووأقم الصّلاتة طرفي التهار وزلفا من 


ات مات تت حت سس تت ل 


1 ران شيل الذية مورذ البحث. 3 الاء خرغ "؟ ,١‏ 
ا الزهر» 0 51 النساي. 9 ١ ١‏ 


ع. ال عمران؛ 170. 


».6317| 31//:ةماط :نا8 معاأمعوعرط 


311!1131/.60ز[//:ذمااغط :لاظ معأامعوعمرم 


الليل إِنّْ للحسناه يُذهين السيّئاس ذلك ذكرئ للذاكرين » .. 

وبالطبع كبا ذكرنا في شرح الآية 44 من سورة النساء: إنْه ورد حديث آخر يشير إل أن 
595 آية فى القرآن هى آي دِِنّ الثه لايغفر أن يشرك به ويغفر ها دون ذلك لحن يشاء. 

ولكن 95 ملاحظة نكل آية من هذه الآيات تنظر إلى زاوية من هذا البحث وتبين بعداً 
بن الأساد قلا عضاد يننا 

وفي الواقع إن الآية مل البحث تتحدّث عن أولئك الذين يؤدٌون الصلاة بصورة 
صحيحة. صلاة مع حضور القلب والروح؛ بحسيث تغسل اثار الذنوب عن قلوبهم 
وأرواحهم. أمّا الآية الأخرئ تتحدّث عن أولئك الذين حُرموا من هذه الصلاة. فبامكانهم 
الدخول من باب التوبة, فإذن هذه الأآية لهؤلاء الجماعة أرجى آية. وتلك الآية لأوثئك 
الجباعة ار ابه 

وأيّ رجاءٍ أعظم من أن يعلم الانسان أنه مق زلت قدمه وغلب عليه هواه (دونٌ أن 
يصرٌ على الذنب) وحين يحل وقت الصلاة فيتوضأ ويقف أمام معبوده للصلاة. فيحسٌ 
با خجل عند التوجه إإى الله لما قدمه من أعمال سيئة ويرفع يديه بالدعاء وطلب العفو فيغفر 
وتزول عن قلبه الظلمة وسوادها. 

وتعقيباً على تأثير الصلاة في بناء شخصية الإنسان وبيان تأثير الحسنات على محسو 
السيئات. يأتي الأمر بالصبر فى الآبة الأخرئ بعدها ؤواصبر فإِن الله لايضيع أجر 
المحستين ». 

وبالرغم من أن بعض المفسّرين حاول تحديد معنى الصبر في هذه الآية في الصلاة: أو 
إيذاء الأعداء للتَىية, إلا أن من الواضح أن لا دليل على ذلك -بل إِنّ الآآية تحمل مفهوماً 
وانبما كلا سانا يمل كل الو اع الصبر أمام المشاكل والخالفات والأذئ والطغيان 
والمصائب الختلفة. فالصمود أمام جميع هذه الحوادث يندرج تحت مفهوم الصبر. 

«الصبر» أصل كل وأساس إسلاميء يأَت أحياناً فى القرآن مقروناً بالصلاة. ولعل ذلك 
آتٍ من أن الصلاة تبعث في الإنسان الحركة, والأمر بالصير يوجب المقاومة, وهذان 
الأمران, أي «الحركة والمقاومة» حين يكونان جننباً إلى جنب يثمران كل اشكال النجاح 
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00 سورة هود /الاية ١١8-1١4‏ اج 


والموفقية. 

وآنانا لايتحقق عمل صالح دون صبر ومُقاومة... لأنه لابد من إبصال الأعيال 
الصالحة إلى النهاية. ولذلك فإنّ الآية المتقدمة تعقب على الأمر بالصبر بنواب الله وأجره اذ 
تقول دفن الله لا يضيع أجر الححسنين 4 ومعنى ذلك أن العمل الصالح لا يتيسر دون صبر 
ومتاوعة:. لآ ياب يذكر يهدء:السالة الدقيقة. وهي أنِّالناس بنقسمون إلى عدّة جماعات 
إزاء الحوادث العسيرة الصعبة: 

' فجماعة تفقد شخصيّتها فوراً. وكا يعبر القرآن: جوإذا مسّه الشر جزوعاي‎ -١ 

؟- وجماعة آخرون يصمدون أمام الأزمات بكل تمل وتجلّد. 

؟- وجماعة أخرون بالاإضافة إلى صمودهم وتحملهم للأزمة, فإنّهم ,يؤدّون الشكر لله. 

4- وجماعة آخرون يتجهون إلى الأزمات والمصاعب بشوق وعشقء. ويفكرون فى 
كيفية التغلب عليها. ولا يعرفون التعب والنصب في متابعة الأمور. ولا هدأون حتى تزول 
المشاكل. 

وقد وعد الله مثل هؤلاء الصابرين بالنصير المو تر إن يكن منكم مشرون صابرون يغلبوا 


متيني . 
وأنعم عليهم وأثابهم في الحياة الأخرئ بالجنّد جوجزلهم بها صيروا جِنَةٌ وحريرا» '. 
0 
١‏ المعارج. .٠١‏ " الأنفال, 36 


؟: الانسان, ؟7١.‏ 
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الايتان 


052 9 - ممعم . سرع ا لزي حمست لجسلل مح على 
لا نَم سَالْفرونٍ مِن كبلك أولوأبقيّةٍ َو ع نِالْمَسَاوٍ ف الْأرضٍ 


ال 


ب ده سه سر عو كسم ده جره 
إلاقييلا مَمَنَأَنحسَِا مهم وَاتَبِعْأ لذت ظلمواما أَتَرِفوافِيهِ وكانوا 


9 زر 9 2 #- ا مر خر # اي 5 
خرمير7 43 رَمَاكنَ ريك لبه الْشْرَئ بظل وَأَهْلْهًا مُضيخرب 009 
التفسير 


عامل الإنحراف والفساد في المجتمعات: 

من أجل إكمال البحوث السابقة ذكر في هاتين الآيتين أصل أساسبي اجتاعي يضمن نجاة 
الجتمعات من الفساد. وهو أنْه مادام هناك في كل ممتمع طائفة من العلماء الموْولين 
والملتزمين الذين يحاربون كل اشكال الفساد والانحراف, ويأخذون على عاتقهم قيادة 
المجتمع فكرياً وثقافياً ودينياً. فإنّ هذا المجتمع سيكون مصوناً من الزيغ والانحراف. 

لكن متى ما سكت عن الحق أهله وحماته, وبق امجتمع دون مدافع أمام عوامل القسناد: 
فإنّ انتشار الفساد ومن ورائه الاك أمر حتمي. 

الآية الآولئ أشارت إلى القرون والأمم المتقدمة الذين ابتلوا بأشد أنواع البلاء قائلة: 
«فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقيّة ينهون من الفساد في الأرض» ثم" تستثنى جماعة 
فتقول: ولا قليلا ممّن أنجينا منهم ». 

هذه الجباعة القليلة وإن كانت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر, ولكنّها كحال لوط ثليه 
وأسرته الصغيرة, ونوح والمعدودين من آمن به. وصالح وجماعة من أتباعه. فإنّهُم كانوأ 
لّة لم توفق للإصلاح العام والكلى في اجتمع. 

وعلى كل حال فإنّ الظالمين الذين كانوا يشكلون القسم الأكبر من المجتمع اتبعوا لذاتهم 
وتنعمهم. وكا تقول الآبة: هج واتبع الُذين ظلمواها أترفوا فيه وكاتوا هجرهمين>. 

وللتأكيد على هذه الحقيقة, تأ الآية القّانية لتقول: إِنّ هذا الذي ترون من إهلاك الله 
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و١‏ سورة هود / الآية ١١7‏ لاا قد 


للأمم. إنما كان لعدم وجود المصلحين فبهم ؤوها كان ريّك ليسهلك القرئ يظلم وأهلها 
مصلسون ». 

واحياناً يسود الظلم والفساد في امجتمع, لكن المهم أن الناس يشعرون بالظلم والفساد 
وهم في طريق الاإصلاح, وبهذا الشعور والاإحمساس والتحرك بخطوات ني طريق الإصلاح 
يمهلهم الله. ويقرٌ لهم قانون الخلق حق الحياة. 

ولكن هذا الإحساس متى ما انعدم وأصبح المجتمع صامتاً, وأخذ الفساد والظالم في 
الانفار يكل مكان فا قاتون املق والوسود ل يعطبيع الحق فى اليا وغذ: النقيقة 
تتضح مئال يسير... في البدن قوّة ومناعة كريّات الدم البيضاء التي تواجسه المكروبات 
والجرائم عند دخوها البدن عن طريق اشواء او الغذاء او الماء أو الجروح الجلدية الل... 

وهذه الكّريّات البيضاء بمثابة الجنود المقاتلة إذ تقف بوجه المكروبات والجرائيم 
فتبيدهاء روات ا ريارايم 

وبديهى ان هذه ألقوّة الدفاعية التي ل من ملايين الجنود. لو أضعريت يوماً عن 
العمل وبق البدن دون مدافع. فسيكون ميقا هجوم ا جراثم الضارّة بحيث تسرع أنواع 
الأمراض إلى البدن. 

وجميع الجتمعات البشر ية لها مثل هذه الحالة, فلو ارتفعت هذه القوّة المدافعة عنها وهي 
ما عبر عنه القرآن ب «لولوا بقيّة» فإن جرائم الأمراض الاجتاعية المتوفرة في كل زاوية 

من المجتمع سرعان ما تنمو وتتكائر ويسقط المجتمع صريع الامراض المختلفة. 

إن أثر «ثُولوايقيّة4 فى بقاء الجتمع حساس للغاية, حتى يمكن القول: إِنّ الجتمع من دون 

«أولي بقية» يُسلب حق الحياة. ومن هنا فقد وردت الاإشارة إلمهم في فى الآية المتقدمة. 


من هم (لولوا بقيّة»؟ 

كلمة «أولوا» تعنى اللأصحاب. وكلمة «بقيّة» معناها واضح أي ما يبق: ويستعمل هذا 
التعبير في لغة العر 6 «أولو الفضل» لأنّ الانسان يدخر الأشياء النفيسة والجيّدة لتبق 
عنده, فالمصطلح «أولوا بققة4 يحمل في نفسه مغهوم الخير والفضل. 

ونظراً لأنّ الضعفاء ‏ عاد يرجّحون الفرار على القرار في ميدان المواجهة الاجتاعية, 
أو يصيبهم الفناء ولا يبق فى ميدان المواجهة إِلَا من يتمتع بقوّة فكرية أو جسدية. وبذلك 
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ببق الأقوياء فقط ومن هذا المنطلق أيضاً تقول العرب في أمثالها: في الزوايا خبايا... وفي 
الرجال بقايا. 

كبا حاءت كلمة «بقيّة» في القران الكرم فى ثلاثة موارد وهي تحمل هذا المفهوم. حيث 
نقرأ في قصّة طالوت وجالوت (ِلِنْ آية ملكه أن يأتبكم الثابوه فيه سكينة من ريّكم وبقيّة 


همًا ترك آل موسئ» '. 
وقرأنا أيضاً قصّة شعيب (في هذه السورة) مناطباً قومه: «بقيع الثه خير لكم إن كنتم 
مؤمنين» '. 


وحيث نجد في قسم من التعبيرات إطلاق «بقيس اللهه على «المهدي الموعود» 12 ' فهو 
إشارة إلى هذا الموضوع أيضاً. لأنّه وجود ذو فيض وذخيرة إِهْيّة كبرى. وهو مُعَدَ ليطوي 
بساط الظلم والفساد وليرفع لواء العدل في العالم كله. 

ومن هنا نعرف الحق الكبير لهؤلاء الرجال الأجلاء الافذاذ والمحكافحين للفساد. 
والمصطلح عليهم ب(لولوابقيّة» على الجتمعات البشرية لأنْهم رمز لبقاء الأمم وحياتها 
ونجاتها من الملاك. 

المسألة الأخرئ التى تستجلب النظر في الآآية المتقدمة أَنّها تقول: «وها كان ريك ليُهلك 
القرئ بظلم وأهلها مصلحون4. ' | 

وبملاحظة التفاوت بين كلمتى «مصلم» و«صالح» تنجلى هذه المسألة الدقيقة» وهي أن 
الصلاح وحده لا يضمن البقاء. بل إذا كان المجتمع فاسداً ولكن أفراده يسيرون باتجاه 
اصلاح الأُمور فامجتمع يكون له حق البقاء والحياة أيضا. 

فلو انعدم الصالح والمصلح في المجتمع فإنّ من سنة الخلتي أن يحرم ذلك امجتمع حق الحياة 
وعيلك عاجلا. 

وبتعبير آخر: متى كان امجتمع ظالماً ولكنه مقبل على اصلاح نفسه. فهذا المجتمع يبق, 
ولكن إذا كان المجتمع ظالماً وم يُقبل على نفسه فيصلحها أو يطهرها فإنَ مصيره إلى الفناء 
والهلاك. 


ععف شتيحت 31 5222222222222 لس م مة اوم 0ه م سمه سسسسسسسسسعمعْسْْسسسسس سس مس 
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7< سورة هود /الاية ١١7-1١5‏ إج 
المتقدمة هو إِتّباع الهوى وعبادة اللّذة وحبٌ الدنياء وقد عير القران عن كل ذلك 
ب«الترف». 
فهذا التنعم والتلذذ غير المقيد وغير المشروط أساس الانحرافات فى المجتمعات المرفهة, 
لأنّ سكرها من تسهواتها يصدها عن إعطاء القيم الإنسائية الأصيئة حقّها ودرك الواقعيات 
الاجتاعية. ويغرقها في العصيان والاثام. 
6م 
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الايتان 
رت برضت قاض لا عالت جو ا عبر . :اللو ...ارال اجن لزي .من رمات كت عير أغن اسررخريك 
وَلوسَاءَ ريك لجمل ا لناسأمَه واجدة لَادرَالُونَ يفي 009 إ لا من ربجم ربك 
التفسير 

في الآآبة الأولى حل البحث إشارة إلى واحدة من سنن النلق والوجود والقي قثّل 
اللبنات التحتيّة لسائر المسائل المرتبطة بالإنسان... وهى مسألة الاختلاف والتفاوت في 
بناء الارنسان زوسا وذكرا وجسماً وذوقاً وعشقاً. ومسألة حرية الارادة والاختيار. 

تقول الآية جولو شا. ريّك لجعل الناس لَمَة واحدة ولا يزالون مختلفين». 

لئلا يتصور أحد من الناس أن تأكيد الله وإصراره على طاعة أمره دليل على عدم قدرته 
على أن يجعلهم في سير وأحد ومنهج واحد. 

نعم لم يكن -أي مانع أن يخلق جميع الناس بحكم إلزامه وإجباره على شاكلة واحدة, 
وبجعلهم مؤمنين باحق ومحبورين على قبول الاريمان به... 

لكن مثل هذا الايمان لا تكون فيه فائدة ولا فى مثل هذا الاتحاد... فالايمان القسري 
الذي ينبع من هدف غير إرادي لايكون علامة على شخصية الفرد ولا وسيلة للتكامل» 
ولا يوجب الثواب كما هو الحال في خلق النحل خلقاً يدفعها بحكم الغريزة إلى أن تجمع 
الرحيق من الأزهار... وخلق بعوضة الملاريا خلقاً يجعلها تستقر في المستنقعات. ولا يمكن 
لأيّ منهيا أن تتخلى عن طريقتها. 

إلا أن قيمة الانسان وامتيازه وأهم ما يتفاوت فيه عن سائر الموجودات هى هذه 
الموهبة. وهى حرية الارادة والاختيار. وكذلك استلاك الأذواق والأطباع والأفكار 
المتفاوتة التي يصنع كل واحد منها قسماً من المجتمع ويؤمّن بُعداً من أبعاده. 

ومن طرفٍ آخر فإنَ الاختلاف في انتخاب العقيدة والمذهب أمر طبيعى مترتب على 
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حرية الأرادة ويكون سيا لآ نعل جراعة عار» ال رك جا ري ادر إلا أن 

يتربى الناس تربية سليمة فى احضان الرحمة الاإهيّة ويتعلموا المعارف الحقة باللاستفادة من 
مواهب أله تعالى هم... فق هذه الال ومع جميع ما لدمهم من اختلافات.». ومع اللاحتفاظ 
بالحريّة والاختيار. فإنّْم سيخطون خطوات فى طريق الحق وإن كانوا يتفاوتون في هذا 


المنييس. 
وهذا يقول القرآن الكريم في الآية الأخرعا: «إل من رمم رع ولكن هذه الرحمة 
الاهيّة ليست خاطة بجماعة معينة. فا جميع يستطيعو بستطيعون «شريظة رغبتهم» أن يستفيدوا 


منبا « ولذلكه خلقهم». 

الأشخاص الذين يريدون أن يستظلوا برحمة الله فإنَّ الطريق مفتوح هم... الرحمة التي 
أفاضها الله ل جميع عباده عن طريق تشخيص العقل وهداية الأنبياء. 

ومتى ما استفادوا من هذه ألرحمة وألموهبة. فا ان أبوات الحلة والسعادة الدامفة تفتح 
بوجوههم, وإلا فلا: ( وتمّك كلمة ربك لأملأنَّ جهنم من الجنّة والنّاس أجمعين». 

بحوث 

١-حرية‏ الإرادة هي أساس خلق الانسان ودعوة جميع الأنبياء, وأساساً لا يستطيع 
الإنسا٠"‏ فعدوتياان يمخطو ولوخطوة واحدة في مسير التكامل «التكامل الإنساني والمعنوي» 
ل فقد كدت آيات متعددة على أله لوشاء لل أن بهدى الناس بإجباره لهم جميعاً لفعل. 

فما يتعلق باللّه هو الدعوة إلى المسير الحق وتعريف الطريق ووضع العلاماتء والتنبيه 
على ما ينبغي الحذر منه وتعيين القائد للمسيرة البشرية والمنهج فحسب. 

يقول القرآن الكر>: «ِإِنّ ملينا للهدئ» ' كبا يقول أيضاً ( إِنّها أن مذثر » لسع عليهم 
بحصيطر» " ويقول فى سورة الشمس: «فألهمها فجورها وتقواها» وتقرأ أيضاً فى سورة 
الانسان الآية : «ِلِنّا هديناه» السّبيل لِمًا شاكرأ ولِمّا كفوراً» فعلى هذا فإن الآيات محل البحث 


0ك 


.١‏ اليل ؟١,‏ ؟ الفاضية, 11و ؟؟, 
١‏ الشمس.: الي 
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3 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل "١‏ 
من أوضح الآإيات التي تؤكّد على حرية الإرادة ونق مذهب الجبر, وتدل على أن التصميم 
الغناق هوييد الاتسيان. 


؟-فى الهدف من الخلق والوجود. في أيات القران بيانات مختلفة. وفي الحقيقة يشير كل 
واعد 5 إلى بعد من أبعاد هذا الدف. من هذه الآيات «وما خلقع الجن والإنس إلا 
ليعبدون» ' أي ليتكاملوا في مذهب العبادة وليبلغوا أعلى مقام للإنسانية في هذا المذهب. 

ونقرأ فى مكان آخر «الذى غلق الحو والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا» '. 

ما في الآية مل البحث فيقول: «ولذلك خلقهم»... وكا تلاحظون فإِنٌ جميع هذه 
الخطوط تنتهى إلى نقطة وأحدةء وهى تربية الناس وهدايتهم وتقدمهم وتكاملهم. وكل 
ذلك يعد الحدف النهائي للخلق. 

وفائدة هذا الهدف تعود للإنسان نفسه لا إلى الله. لأنّ الله وجود مطلق لا نهاية له من 
جميع الجهات. ومثل هذا الوجود لا نقص فيه ليرفعه ويزيله بالخلق. 

وفى تهاية الآية الأخيرة تأكيد على الأمر الالهي بلء جنهم من الجن والارنس 
أجمعين, 55 أنّ هذا الأمر الحتوم فيه شرط واحد وهو الخروج من دائرة رحمة الله 
والتقهقر عن هداية الرسل والادلاء من قِبَله. وبهذا الترتيب فإنّ هذه الآية لاتعتبر دليلا 
على مذهب الإجبار بل هي تأكيد جديد على مذهب الاختيار. 

ف 


لّم٠س+اباباعءعٌغشهععععععددندطهدهدرببببببببببقله‏ 97 سسبب|ده 


.١‏ الذاريات؛ 05 ؟. الملك؛ ؟. 


».لوطأ 31//:ذماط :نا8 معاأمعوعرط 


311!1131/.60ز[//:ذماغط :لاظ معأامعوعمرم 


ألايات 


رك دوع 00 


وَكلا فص عَلَيْكَ نبا الرمسل مانت يه-فوَادكَ وَجَاءَ لف ها حقو 
مَوَعظَهوَوَْكاَِمؤْميينَ )وهل بدن امون أعسَفواعلَ مَكَاتيكم ناعون 
© سا2 رهج الصَمَوتِوَالدرْض وَإلنه علد 
كله اعدَهوَبَكَ عورفل صَنَاَمَُونَ 859 
التفسير 

أزبع معطيات لقصص الملانين: 

بانتهاء هذه الآيات تنتبى سورة هود. وفى هذه الآبات استنتاج كلى مجموع بتخورث هده 
الحورةونا أن القسم اللأهمّ من هذه السورة يتناول القصص التي تحمل العير من سيرة 
الأنبياء والأمم السابقة, فإنّ هذه القصص تعطي نتائج قيّمة ملخصة في أربعة مواضيع. 

تقول هذه الآيات أوَّلاً: «وكلا نقعنٌ عليك من لنبا. الرّسل ها تثبّك به فؤّادك4. وكلمة 
«كل» إشارة إلى تنوع هذه القصص, وكل نوع اها بشير إلى انخاذ جمهة «قبال الأنبيا»» 
ونوع من الانحرافات ونوع من العقاب, وهذا التنوّع يلق أشعة نيرة على أبعاد حياة الناس. 

«تثبيت قلب النى »ييه وتقوية إرادته -التى يشار إليها فى هذه الآآية -أمر طبيعيء لأنّ 
معارضة الأعداء اللجوجين الشديدة والقاسية ‏ رضينا أم أبينا - تؤثر على قلب الى كلق 
لأنّه إنسان وبشر أيضاً. ولكن من أجل ان لا ينفذ اليأس إلى قلب النِي المطهر وتضعف 
إرادته الفولاذية من هذه المعارضة والخالفات والمثبطات. فإنٌ الله يقص عليه قصص 
الأنبياء وما واجهوه. ومقاومتيم قبال أتمهه المعائدين: وانتصارهم الواحد تلو الآخر ليقوى 
قلب النبى والمؤمنين الذين يِلتُّون حوله يوماً بعد يوم.١‏ 


بالسب .مث .العلل سسش سمه د 


.١‏ ممّا ذكر فى المتن يِنّضح أن مرجع الضمير فى «هذء يعود على «أنياء الرسل» وعودة الضمير على هذه 
: 9 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


311!1131/.60ز[//:ذمااغط :لاظ معأامعوعمرم 


1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ذف 


أمَا ثالث الآثار ورابعها اللذان يستلفتان النظر هما ه وهوعظة وذكرئ للمؤمنين» . 

الطريف هنا أنّ صاحب المنار يقول في تفسير الآية معقباً: إنّ الإيجاز والاختصار في 
هذه الآآية المعجزة في غاية الدقّة, حتى كأنّ جميع المعاجز السالفة قد معت في الآية نفسها 
وبيّنت فوائدها جميعاً بعدة حمل قصيرة. 

وعلى أأية حال, فإنّ هذه الآية تؤكّد مرّة أخرئ أنه لا ينبغي أن نعدٌ قصص القرآن ملهاة 
أو يستفاد منها لإشغال السامعين. بل هي مجموعة من أحسن الدروس الحياتية في جميع 
الجالات. وطريق رحب لجميع الناس في الحاضر والمستقبل. 

ثم تخاطب الآيات النى ييه وهو يواجه أعداءه الذين يؤذونه ويظهرون اللجاجة 
والعناد إن واصل الطريق «وقل لأذين لايؤمنون لعهلوا على مكانتكم إِنّا عاملون « ولنتظروا لِنًا 
منتظرون>». 

فستعلمون من الذي سينتصمر, انتظروا هزيمتنا كما تزعمون انتظاراً غير جمد. ونحن تنتظر 
العذاب من الله عليكم, وهو ما ستذقونه من قَبَلَنَا أو من قبل الله مباشرة. 

وهذه التهدبدات التي تذكر بصيغة الأمر تلاحظ في أماكن أخرئ من القسرآن كقوله 
تعاللى: ( لعهلوا ما شئتم لِنْه بما تعهلون بصيره '. 

ونقرأ في شأن الشيطان أيضاً ؤواستفزز من استطس» هنهم بصوتك وأجلب مليهم بغيلك 
ورجلك» '. 

وبديهي أنه لا يراد بأيّة صيغة من صيغ الأمر هنا طلب الفعل. بل جميعها جساءت 
للتهد بد والتند يد. 

وآخر الآيات من هذه السورة تتحدث عن التوحيد «التوحيد المعرفي والوحيد 
الأفعاللي, وتوحيد العبادة» كبا تحدئت الآبات الأولى من هذه السورة عن التوحيد أيضاً. 


هذه الآآبة ‏ في الحقيقة ‏ تشير إلى ثلاث شعب من التوحيد. توحيد علم الله أوّلاً. فغيب 


الله سس ا _ب ‏ لل ملم ٠‏ ملس سس بمما سمه 


7)الكلمة لقربها وتناسبها مع البحوث الواردة في هذه الآية واضح جد لكنّ الاحتمالات الأخرئ بأنّ المشار 
إليه هو «الدنيا» أو «دخصوص الآيات السابقة» فبعيد, كما يبدو وما قاله كثير من المفسّرين من أن المشار إليه 
هو «السورة» فقابل للمطابقة مع ما ذكرناء لأنّ القسم الأهمّ من السورة يتناول قصص الأنبياء السابقين. 

أ كلس د * الأسراء 34 
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ع ضورة هود /الآية :19 ١1‏ [ج 


التهاوات والأأرض خاص بالله وهو المطّلع عليها جريعاً (ولثه غيب السّجاولبه والأرض ». 

ما سواه فعلمه حدود. وفى الوقت ذاته فإنّ هذا العلم ناشىء من التعليم الإلهي. فعلى 
هذا فإنّ العلم غير امحدود. والعلم الذاتى بالنسبة لجميع ما في السموات والأرض مخصوص 
بذات اله المقدسة. 

ومن جهة ثانية فإ أزمّة جميع الأفعال مرهونة بقدرته «وإليه يرجع الأمر كله هووهذه 
اك دا فجال. 

تستنتج الآآية أنه إذا علمت أن الإحاطة والعلم غير الحدود والقدرة التي لا تنتهي... 
جميعها مخصوص بذات الله المقدّسة جفاعبده وتوكل عليه » وهذه مرحلة توحيد العبادة. 

فينبغى اجتناب العصيان والعناد والطغيان «وما ربّك بشافل عمًا تعملون >. 


بحئان 

١‏ علم ا لغيب فاص بالثه 

كبا تحدثنا بالتفصيل في تفسير الآية 4 من سورة الأعراف. وف تفسير الآية 60 من 
سورة الأنعام, أنه لا محال للتردد في أن الإطلاع عل “لسار الخفية أو الأسرار المناضية 
والآنية كله خاص بالله... والآآيات الختلفة من القرآن تؤكّد هذه الحقيقة وتؤيدها أيضا... 
نه ليس كمثله شىء وهو متفرد بهذه الصفة. 

وإذا وجدنا في قسم من آيات القرآن بيان أنّ الأنبياء قد يعلمون بعض الأمور الغيبية, 
أو قرأنا في يعض الآيات أو الرّوايات الككثيرة أنّ النيءة 00 علب والأئمة 
المعصومينطي19 قد يخبرون عما يجري في المستقبل من حوادث وسبيّنون !ا باراضنة با 
فينبغى أن نعرف أن كل ذلك بتعلم الله سبحانه. 

يجان حت د المل طن عاد واوليات: عل ف بن أسرر الي تولك 
هذا العلم لا هو علم ذاتي ولا غير محدود. بل هو من تعليم الله وهو حدود بمقدأر ما بريده 


0 
د 


ألله. 
وبهذا البيان تتضح الاإجابة على المنتقد ين لعقيدة الشيعة في حال علم الغيب حيث 

يرون أن الأنبياء والأمتئلي يعلمون الغيب. 

وليس الإطلاع على علم الغيب من قبل الله خاصاً بالأنبياء أو الأمد فقد يطلع الله غير 
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58 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 


النَى والأمّة على غيبه أيضاً... فنحن نقرأ فى قصّة أم موسى في القرآن أنّ الله قال لها: < ولا 
تغافي ولا تحزني لَِا رانّوه إليك وجاعلوه من المرسلين» '. 

وقد يطلع الله لضعرورة الحياة -أحياناً -الطيور والحيوانات على الأسرار الخفيّة وحتى 
على المستقبل البعيد نسبيّاً مما يصعب عليئا تصوّره وبهذا القرتيب قد تكون بعض المسائل 
التي نحسبها غيباً هذه المسائل نفسها بالنسبة للطيور أو الحيوانات لا تعد من الغيب. 


"'- العبادة ننه وهده 

في الآية المتقدمة دليل لطيق عل أ الغياةة له وده وغو آنه لو كانت التبادة من أجل 
العظمة وصفات الجمال. والجلال فهذه الصفات قبل كل شي ء موجو دة في الله. وأمًا الآخرون 
فلا شىء بالنسبة إليه. وأكبر دليل على عظمة الله علمه الواسع غير المحدود وقدرته 
اللامتناهية, وقد أشارت الآية الآنفة إلى أنّهها مختصّان بالله. 

وإذاكانت العبادة لأجل الالتجاء فى حل المشاكل إلى المعبود... فإنّ مثل هذا العمل 
جدير يمن هو عليم جميع حاجات العباد وأسرارهم الخفيّة. وما يغيب عليهم. وهو قادر 
على إجابة دعوتهم: وبالنتيجة فإنّ توحيد الصفات يكوكوسبباً لتوحيد العبادة (لاحظوا 
بدقة). 

قال بعض المفسّرين: إِنّ سير الانسان في طريق عبودية الله لُخْصٌ كله في جملتين في هذه 
الآرت ؤفاعيده وتوئل عليه لأنّ العبادة سواء كانت عبادة جسمائية كالعبادة العامّة. أو 
عبادة روحانية كالتفكّر في خلق الله ونظام أسرار الوجود, هى بداية هذا السير. 

والتوكّل الذي يعنى الالتجاء المطلق إلى الله وإبداع جميع الأشياء بيده؛ بحيث يعد نوعاً 
من «الفناء فى اللّه» هو آخر نقطة من هذا السمر. 

وفى جميع هذا المسير من بدايته حتى نهايته يوجههم إلى حقيقة توحيد الصفات, ويعين 
السائرين في هذا المسير ويدعوهم إلى البحث المقرون بالعشق لساحته. 

اللهم ألهمنا معرفتك بصفات جلالك وجمالك. 


وألهمنا أن نتحرك إليك بعرفان. 


١‏ القصص. با 
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ا" سورة هود / الآية ١177 91٠6‏ اج 


اللهم وفقئا لأن نعبدّك مخلصين ونتوكل عليك عاشقين. 
الهم أنت رجاؤنا وملاذنا فى حل مشاكلناء ففي هذه الفترة من الزمن أحاطت بالمسلمين 
المشاكل من كل جانب. وسعى أعداء الله لاطفاء نور هذه الصحوة المباركة, فانت وليّنا. 
اللهم لم نكن لنصل لهذه المرحلة لولا تأييداتك الظاهرة والخفيّة التى أعانتنا للوصول إليها. 
نسألك أن لا تحرمنا من مواهبك العظيمة فى ما بقى من الطريق ولا تقطع ألطافك الخاضة عنا. 
ووفقما برحمتك أن نواصل هذا التّفسير الذي يفتح نافذة جديدة على كتابك السَماريٌ 
العظيم. 
آمين يا رب العالمين 
نهاية سورة هود 
2006 
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«رشورة فو سف » 


بحاية سورة يوسفا: 

قبل الدخول فى تفسير آيات هذه السورة ينبغي ذكر عد امو : 

١-لا‏ إشكال بين المفسّرين في أنّ هذه السورة نزلت:قمكة سوى .ها نقل عن أبن 
عباس أنّ أربع آيات مدنية (الآيات الثلاث في أوّل السورة والآية السَابعة منها). ' 

ولكن التدقيق فى إرتباط هذه الآيات بعضها مع البعض الآخر في هذه السورة يجعلنا 
غير قادرين على التفكيك بينهاء فاحال نزول هذه الآيات الأربع فى المدينة ‏ على هذا 
الأساس ديفيد هذا 

"-جميع يات هذه السورة سوى الآيات القليلة التى تقع في نهاية السورة تبين قصّة ني 
الله يوسف غة. القصّة الطريفة والجميلة والتى تحمل بين طيّاتها العِبر. ولذلك ممّيت هذه 
السورة باسم «يوسف» وبهذه المناسبة -أيضاً ورد ذكر يوسف _من مجموع 37 مرّة في 
القرأن - 6 مرّة في هذه السورة ومرّة واحدة في سورة غافر الآية الاومدة اشرى ل سورة 
الأنعام الآية 85 

ومحتوى هذه السورة على خلاف سور القرآن الأخرئ ‏ مرتبط بعضه ببعض. ويبين 
جوانب مختلفة من قصّة واحدة وردت في أكثر من عشرٌة فصول. مع بيان أخاذ موجز. 
عميق. وطر يف ومثير. 

وبالرغم من أنّ القصّاصين غير الحادفين. أو من لهم اغراض رخيصة سعوا إلى أن يحوّلوا 
هذه القصّة المهذّبة إلى قصّة عشق بحرك أهل الهوئ والشهوة!! وأن يمسخوا الوجه الواقعي 


فى 


ليوسف غ3 بحيث بلغت الحال أن يصوروا «فيلما سينانيا» وينشروه بصورة مبتذلة... إلا 


8 0 


أن القرآن ‏ وكلّ ما فيه أسوة وعبرة -عكس في ثنايا هذه القصّة أسمى دروس العفة وضبط 


,١‏ تفسير مجمع البيان. بدابة سورة! تفير صافى هكذا. 
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النفس والتقوى والايمان. حتى لو أنّ إنساناً قرأها عدّة مرات فإِنّه يتأثر ‏ بدون اختيار - 
بأسلوبها الجذّاب في كل مرّة. 

ولذا فقد عبر القرآن عنها ب «أحسن القصص» وجعل فبها العبر للمعتبرين «أولي 
الألباب > 

”- التدقيق فى آيات هذه السورة يكشف هذه الحقيقة للانسان. وهى أن القرآن معجر 
ن جميع أعادد ا الأطال الذي بتدعهم ف تصعد ا طال فون ل حاترن ركل 
وأحد في نفسه متهم متعدم النظير 

فإبراهيم ظة : البطل الذي حطم الأصنام بروحه العالية التى لا تقبل المساومة مع الطغاة. 

ونوح:#2: بطل الصبر والاستقامه والشفقة والقلب المحترق في ذلك العمر الطويل 
المبارك. 

وموسىءكة : البطل المرىّ لقومه اللجوجين. والذي وقف بوجه فرعون المتكبر الطاغي. 

ويوس فا : بطل الورع والتقوى والطهارة... أمام امرأة حتالة جميلة عاشقة. 

بعد هذا كلّه تتجلّ القدرة البيانية للوحي القرآنى بصورة تميّر الإنسان, لأنّ هذه القصّة 
-كما نعرف - ننتبي في بعض مواردها إلى مائو العشق ودون أن يمسخها القرآن أو 
يتجاوزها يتعرض إلى الأحداث في مسرحها بدقة بحسيك لا يحس السامع شيء غير 
مطلوب فيهاء ويذكر القضايا بأجمعها فى المتن. ولكن تحفها أشعة قوية من التقوى والطهارة. 


قططة يوسف قبل الإسلام وبعده: 

لاضكٌ أن قصّة يوس ف كانت مشهورة ومعروفة بين الناس قبل الاسلام: لأثها مذكورة 
في ١4‏ فصلاً من [سفر التكوين] في التوراة بين [الفصل 727 80] ذ كرا مفصلاً. 

وبطبيعة الحال فإنّ المطالعة الدقيقة في هذه الفصول الأربعة عشر تكشف مدى 
الاختلاف بين ما جاء فى التوراة وما جاء في القران. 

وبالمقارنة بين نص التوراة ونصٌ القرآن نجد أنّ نص القصّة في القرآن فى غاية الصدق 
وتخلو من أي خرافة. 

وما يقوله القران للتى بي : ذوإن كنع من قبله لمن الغافلين 24 يشير إلى قصّة يوسف 
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3 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل الل 


القي عبّر عنها بأحسنٍ القصص احدا يكن اللي مطلعاً على حقيقتها الخالصة. 

ويظهر من التوراة أنّ يعقوب## لما رأى قيص يوسف ملطخاً بالدم قال: هذا قيص 
ولدى وقد أكله الحيوان المفترس. فيوسف تمزق الأحشاء ثمّخرّق يعقوب ثوبه وشدّ احزام 
على ظهره وجِلَس أيّاماً للبكاء والنواح على يوسفء وقد عرّاء جميع أبنائه ذكوراً وإناثاً إلا 
نه امتنع أن يقبل تعزيتهم وقال: سأدفن فى القبر حزناً على ولدي. 

بيد أن القران يبين: إن يعقوب م يصداق ما قاله أولاده, وم بفزع وم عن لمصيبة ولده 
يوسف, بل أدّى ما عليه من سنّة الأنبياء من الصبر والتوكل على الله. وقال لأبنائه: ؤبل 
سولف لكم أنفسكم أمرأ فصبر جميل والثه المستعان على ما تصفون» وإن كان قلبه يحترق 
على فراق ولده وعيناه تدمعان من أجله حتى ابيضتا وعميتا. ولكن وكبا يعبر القرآن ثم 
يقم بأى عمل من قبيل تخريق الثوب والنواح وشدّ الحزام على ظهره ‏ والذي كان علامة 
للمصيبة و«العزاء» ‏ وما قال: «صبر جميل» وكتم حزنه «فهو كظيم». 

وعلى كل حال فإنّ هذه القصّة يعد الاإسلام ‏ تناقلتها أقلام مؤرخي الشرق والغرب... 
وأحياناً مع أغصان وأوراق إضافية. 


لِمّ ذكرت قضَةَ يوسف فى مكان واهذ بغلاف قضخص سائر الأنبياء؟! 

إنّ من خصائص قصّة يوسف البارزة أنّ هذه القصّة ذكرت فى مكان وأحد من القرآن. 
على خلاف قصص الأنبياء التى ذكرت على شكل فصول مستقلة فى سور ستعددة مسن 
القرآن. ْ 

والحكمة في ذلك تعود إلى أنّ تفكيك فصول هذه القصّة مع ملاحظة وضعها الخناص 
يفقدها ترابطها وانسجامهاء فلهذا ينبغى ان تذكر كاملة في مكان واحد للحصول على 
النتيجة المتوخاة وعلل سبيل المثال فانٌ الرؤيا وما ذكره أبوه من تعبير في أوّل هذه السورة 
يفقد معناه دون ذكر نهايتها. 

لذلك نقرأً في أواخر هذه السورة, حين جاء يعقوب وإخوة يوسف إلى مصير وخرّوأ له 
سجداً قال يوسف ملتفتاً إلى أبيه: جيا أيه هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربّي حقًا + '. 

هذا الفوذج يوضح الارتباط الوثيق بين بداية السورة ونهايتهاء في حين أنّ قصص 


أ. يوسف. 18. 
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الأنبياء الآشرين ليست على هذه الشاكلة, ويمكن درك كل واحدة من خلال فصوها. 
والمتضيعة الكقرئ: من ماضن هذه السورة هي أنّ قصص الأنبياء التي وردت في 


الحالة إلى إيمان جماعة بالأنبياء ومخالفة جماعة أخرئ لهم واستحقاقهم عذاب الله وعقابه. 

أمّا في قصّة يوسف فلا كلام عن هذا الموضوع. بل أكثر ما فيها بيان حياة يوسف نفسه 
ونجاته من المزالق الخطيرة التي تنتهى أخيراً إلى استلامه سدّة الحكم. وهي في حدّ ذاتهسا 
«اغوذج» خاص. 


فضيلة سورة يوسف: 

وردت في الرّوايات الاإسلامية فضائل مختلفة في تلاوة هذه السورة, ونقرأ من ضمنها 
حديثاً عن الامام الصادقن2ة حيث يقول: «من قرأ سورة يوسف فى كل يوم أو فى كل ليلة, 
بعشه الله يوم القيامة وجماله مثل جمال يوسف. ولا يصيبه فزع يوم القيامة. وكان مار عياد 
الله الصالحين» ' 

إن الرّوايات التي وردت في فضائل سور القرآن._كا قلنا مراراً ‏ ليس معناها القراءة 
السطحيّة دون تفكر وعملء. بل تلاوة تكون مقدمة للتفكر... التفكر الذي ير إلى العمل 
ومع ملاحظة محتوى هذه السورة يضح أن من يستلهم خطة حياته من هذه القصّة, ويعفّ 
نفسه أمام طوفان شديد من الشّهوات وال مال والجاه والمقام. إلى درجة يرى بهسا حفرة 
السجن المظلمة مقرونة بطهارة الثوب أفضل من الحياة في قصور الملوك الملوّثة. فإنّ مَثَل 
هذا الشخص فى جمال روحه كجيال يوسف, وما من خؤء إلا ظهر يوم القيافة... وسيجد له 
جمالاً مذهلاً ويكون في صف عباد الله الصالحين. 0 

وما يلزم ذكره نه ورد في عدد من الأحاديث النهي عن تعليم هذه السورة «للساءي 
ولعل السررّ في ذلك هو ما في الآيات المرتبطة بامرأة عزيز مصير ... فبالرغم من سرد القصّة 
في بيان عفيف. إلا أنّها سبب لتحربك بعض النساء أيضا... وقد جاء التأكيد على تعلير 
سورة «النُور» المستملة على آيات الحجاب للنساء بدلاً من سورة يوسف. 


سسا مس ست مم © 


١‏ تفسير مجمع البيان؛ ذيل الآية مورد البحث؛ وسائل الشيعة؛ ج 3ص ١0ح‏ كملا 
الفقيه. ج ,١‏ ص 1/4؟, ح 84١٠؛‏ وسائل الشيعة. ج 3ص 31886 اح 7/745 
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ومفاها فنويه عله قققا هاف اماف انه اف ااام ف هاف سا فاع اماه 
0 ا ااا اللا ا ا الل لل ل لل ل لل ل انكل لاي اك 


ولكن سند هذه الرّوايات بشكل عام لا يُعتمد عليه. إضافة إلى ذلك فقد ورد في بعض 

الّوايات اللأخرئ خلاف ذلك حيث ترغّبٍ في تعلم, هذه السورة للعائلة. وبعد هذا كله 

فإِنّه التدقيق فى ايات هذه السورة يكشف أنّ هذه السورة. ليس فبها أيّة نقطة سلبية 

بالنسبة للنساء. وليس هذأ فحسبء بل إن ماجرى لاإمرأة عزيز مصير. درس فيه عبرة 
لجميع النسوة اللاني يبتلين بالوساوس الشيطانيّة. 
رم 
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بش رس مر لوجي 
الريك ينث الكت سالببينٍ ()إنَاأرَلتُفنعَرَيَالَعَلَخ قرت () 


كن عض عَلَيِكَ أَحَسنَالْقَصَصٍ يمَآأوِحَبَنَاإِلَِكَ هنذا الْمُرْءَانَ وَإن حكنت 
مِنقَبلِهِ لَمِنَالْمما 2» 
التغفسير 

أهسن القصص بين يديك: 

تبدأ هذه السورة با حروف المقطعة «ألف. لام. راء» وهي دلالة على عظمة القرآن. و إن 
تركيب هذه الآيات ذات امحتوى العميق متكوّن من أبسط الأجزاء. وهى حروف الجاء 
«ألف باء... الح» وقد تحدثنا عن الحروف المقطعة في القرآن حتي الآن ‏ في ثلائة مواضع 
«بداية سورة البقرة. وال عمران. والاعراف» بقدر كافي... فلا ضرورة للتكرار. واثبتنا 
دلالتها على عظمة القرآن. 

وربّما كان لهذا السبب أن تأتي الإشارة ‏ بعد هذه الحروف المقطعة مباشرة إلى بيان 
عظمة القرآن في هذه السورة, فتقول: تلك آيا الكتاب الهبين4. 

ومما يستلفت النظر أنه أستٌفيد من اسم الإشارة «تلك» في هذه الآية للبعيد. نظير ما 
جاء في بداية سورة البقرة وبعض السور القرآنية الأخرئ. وقد قلنا: إن مثل هذه التعبيرات 
جميعاً يشار بها إلى عظمة هذه الآيات, أي إِنَّها بدرجة من الرفعة والعلوً كأئّها في نقطة بعيدة 
لا يمكن الوصول إليها ببساطة, بل بالسعي والجد المتواصل... هي في أوج التماوات وفي 
أعالبي القضاء اللامتناهي. لا أنْها مطالب ومفاههم رخيصة يحصل عليها الانسان في كل 
خطوة. 
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3 يأتى البيان عن الهدف من نزول الايات فيقول: ل لكا أشنا قرتنا صرييا لصتكم 
تعقلون ». 

فالهدف إذن ليس القراءة أو التلاوة أو التيمّن أو التبرك بتلاوة هذه الآبات فحسب. بل 
الهدف الأساسى هو الادراك... الادراك القوى الذى يدعو الإنسان إلى العمل بجميع 
وععودمة 

وأمّا سب كون القرآن عربياً فهو بالاضافة إلى أنّ اللغة العربية واسعة كبا يشهد بذلك أهل 
المعرفة باللغات امختلفة من العالم. بحيث تستطيع أن تكون ترجماناً للسان الوحي. وأن تبيّن 
الماح الدج اح المي ادن هن المسلم به بعد هذا أن نور الإسلام بزغ في جزيرة 
العرب الني كانت منطلقاً للجاهلية والظلمة والتوحّش والبربرية. ومن أجل أن يجمع أهل 
تلك المنطقة حول نفسه فينبغى أن يكون القرآن واضحاً مشرقا. ليُعَلّم أهل الجزيرة الذرين 
لاحظ لهم من الثقافة والعلم والمعرفة. ويخلق بذلك مركزاً محورياً لانتنشار هذا الدين إلى 
سائر تقاط العالم. 

وبطبيعة الحال فإنّ القرآن بهذه اللغة «العربيّة» لا يتيسّر فهمه لجميع الناس في العام 
(وهذا شأن أية لغة أخرئ) لأنّنا لا نملك لغة عالمية ليفهمها جميع الناس. ولكن ذلك لا يمنع 
من أن يستفيد من في العالم من تراجم القرآن. أو أن يطلعوا تدريجاً على هذه اللغة ليتلمسوا 
الآبات نفسها ويدركوا مفاهير الوحي فى طيّات هذه الألفاظ. 

وعل كل عمال فالتسير بكو القران عرييا الذى تكرر: فق غشيرة فوارد عن التران:- 
جواب لأولئك الذين يتهمون الى كلاة بأنه تعلم القرأن من أعجمي. وأنّ حتوى القرآن 
مستورد وليس 00-65 

وهذه التعبيرات المتتابعة نحتم ضمنا وظيفة مفروضة على جميع المسلمين. وهي أن 
يسعوا جميعاً إلى معرفة اللغة العربية وأن تكون اللغة الثانية إلى جانب لغتهم, لأنهسا لغة 
الوحي ومفتاح فهم حقائق الإسلام. 

م يقول سبحانه: ونحن نقعل عليك أحسن القصص بها أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنتت 
من قبله لمن الغافلين *. 

يعتقد بعض المفرين أنّ «زحسن القصص 4 إشارة إلى بجموع القرآن وأنّ جملة +بها 
أوحينا لليك هذا القرآن » قرينة على ذلك. والقصّة هنا ليست بعنى سرد الحكاية. بل المراد 
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معناها «الجذري» في اللغة وهو البحث عن آثار الشيء. وبما أن أي موضوع -حين يشرح 
ويفصّل - يبين بكليات متتابعة, فلذلك يطلق عليه قصّة أيضا. 

وعلى كل حال فإنّ الله سبحانه عبر ب «أحسن القصص» عن مجموع هذا القرآن الذي 
جاء في أجمل الييان والشرح, وأفصح الألفاظ وأبلغها. مقروئةٌ بأسمئ المعاني وأدقها. بحبيث 
يبدو ظاهرهُ عذباً جميلاً. ومن حيث الباطن فحتواها عظيم. 

ونشاهد في روايات متعددة أنّ هذا التعبير استعمل في مجموع القرآن'. رغم أنّ هذه 
الرّوايات لم ترد في تفسير هذه الآآية -محل بحثنا -. 

فثلاً نقرأ حديثاً نقله علي بن إبراهيم عن اللي يسقول: «إنّ أحسن القصص هذا 
القرآن» ' . 

كا نقل في روضة الكافى عن خُطبة لأمير المؤمنين2ة قوله: «إن أحسن القصص وأبلغ 
الموعظة وأنفع الذكر كتاب الله» '. 

ولكنّ إرتباط الآيات المقبلة التي تبين قصّة يوسف 42 مع هذه الآآية ‏ محل البحث - 
بشكل يشدّ ذهن الانسان إلى هذا المعنى. وهو أنّ الله عبر عن قصّة يوسف يؤأحسن 
القصصن > وربًا لا ينقدح في أذهان الكثيرين من يطالعون بداية آيات هذه السورة غير هذا 
العق. 

وقلنا مراراً أنه لا مائع من أن تكون مثل هذه الآبات للمعنيين جميعاً... فالقرآن هو 
أحسن القصص بصورة عامّة. وقصّة يوسف هي أحسن القصص بصورة خاصّة. 

ولم لا تكون هذه القصّة أحسن القصص. مع أنّها ترسم في فصوها المثيرة أسمئ دروس 
الحياة؟! 

فنحن نشاهد حاكمية إرادة الله على كل شىء في هذه القصّة. وننظر بأعيننا المصير 
الأسود الذى انتهى إليه الحمْسّاد وما رقوه على الماء من خطط. 

كما تتجسم من خلال سطورها الذلةٌ في الإبتذال وعدم العفة, والعظمة في التقوى ومنظر 


ل سس مت 


1 تفسير نورالتقلين. ج 5 ص 9 يحارالانوار. ج ",رص 51١‏ 
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3] الأمغل فى تفسير كتاب الله المنزل نا 


الصبىّ وهو وحيد في قعر قعر الجبّ. وفي مشهد آخر نراه يقضي اللياللي والأيّام دون ذنب في 
حفرة السجن المظلم, #انبئاق نور الأمل من خلف حجب اليأس والظّلمات, ثم نشاهد بعد 
ذلك حكومته العظيمة الواسعة نتيجة دراسته وأمانته. كل هذه المشاهد تتجل للسقارىء 
هذه القصّة بشكل رتيب. 

لحظات وبسبب رؤيا يتحول مصير أمّة... إنقاذ أمّة ويبجتمع بشري من الملكة على يد 
قائد إلهي متيقظ. . وعشرات الدروس الأأخرئ _الكبيرة التى تلوح في هذه القصّة, فلم لا 
تكون هذه القصّة أحسن القصص؟! 

غاية ما فى الأمر أنه لا تكفي أن تككون قصّة يوسف وحدها هي أحسن القصص. بل 
امهم أن : ن فينا الجدارة لأن نفهم هذا الدرس العظيم وأن نعرف مكانه من نفوسنا. 

فكثء” ين الناس لا يزال ينظر إلى قصّة يوسف 824 على أنها حادئة عشق طريف. ومثله 
كمثل الدايّة التي يلوح ها البستان النضر المليء بالأزهار, إلا أنْها تراه حفنة من «العلف» 
تسد جوعها... 

77 يزال الكثير من الناس يضني على القصّة افرازات خيالية كاذية ليحرّف القصّة عن 
واقعها... وهذا من عدم اللياقة وفقدان الجدارة وعدم قابلية امحل وإلا فإن أصل القصّة جمع 
كل أنواع القير الإنسانية العليا في نفسه. 

وسترى فى المستقبل بإذن الله _أنّْه لا يمكن تجاوز فصول هذه القصّة الجامعة والجميلة 
وكا يقول الشاعر فى هذه القصة: ' 

يَسكرٌ من عطر الزهور الفستى حتى يُرى مفتقدا ثويه 


أثر القضة فى قياة الناس: 

مع ملاحظة أن القسم المهم من القران قد جاء على صورة تأريخ للأمم السابقة وقصص 
الماضين. فقد بتساءل البعض: 2 عمل هذا الكتاب التربوي كل هذا «التاريم» والقصص؟! 

وتتضح العلة الحقيقية للموضوع بملاحظة عدّة نقاط: 

١د‏ التاريخ مختمر لنشاطات البشرية الختلفة, وما رسمه الإنسان في ذهنه من الأفكار 
والتصورات يجده بصورة عينية على صفحات التارع. وببلاحظة أن > اقش المعلوعات 
البشرية توافقاً ع الواقع والحقيقة هي التي حمل جانباً 00 فإِنْ دور التاريخ ف إظهار 
الواقعيّات الحياتية يكن دركه جيدا. 
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م1" نوزة نوسن 7الآية ات ؟ إجِ 


فالانسان يرى بأم عينيه الهريمة المُردية ‏ لْأمَةِ ما نتيجة اختلافها وتفرقها. كما يرى 
النجاح المشرق في قوم آخرين في ظل اتحادهم وتوافقهم, فالتاريخ يتحدّث بلغة من دون 
لسان ‏ عن النتائج القطعية وغير القابلة للإنكار للتطبيقات العملية للمذاهب والمخنطط 
والبراج عند كل قوم. '! 

وقصص الماضين مجموعة من أكثر التجارب قيمة, ونعرف أنّ خلاصة الحياة ومحصوفا 
لبسى يا سوى التجر بك 

والتاريخ مرآة تنعكس عليها جميع ما للمجتمعات الإنسانية من محاسن ومساوىء 
ورق وانخطاط وأسبابها. 

09 هذا فإنّ مطالعة تاريخ اذاظين تمل عبر الاسان طؤيلاً بقدر أعبارهم .يما 
لأنّها تضع مجموعة تجاربهم خلال أعمارهم تحت تصرفه واختياره. 

ولهذا يقول الامام على في حد يئه التار يني خلال وصاياه لولده الحسن امجتئة في 
هذا الصدد: «أى بنى إنى وإن لم أكن عّرت مُمْرَ من كان قبلى. فقد نظرت في أعمالهم. وفكرت 
في أخبارهم. وسرت في آثارهم. حت عُدت كأحدهم. بل كأنّى بما إنتهى إلى من أمورهم قد 
عمرت من أَوّلهم إلى آخرهم» . 

والتار يج الذي نتحدث عنه طبعاً هو التاريخ الخالي من الخرافات والأكاذيب والقلّقات 
والتحريفات. 

ولكن - وللأسف _مثل هذا النوع من التاريخ قليل جداً. 

ولا ينبغي أن نبعد عن النظر ما للقرآن من أثر في بيان «غاذج» من الشاريخ الأصيل 
وإراءتها. 

التاريخ الذي ينبغي أن يكون كا مرأة الصافية لا المقعّرة. 

التاريخ الذي لا يتحدث عن الوقائع فحسب. بل يصل إلى الجذور ويسترشف النتائج. 

فع هذه الحال ملا يستند القرآن الذي هو كتاب تربوي عالٍ في فصوله على التاريخ 
ويأتى بالشواهد والأمثال من قصص الماضين؟! 


؟ ثم بعد هذا فإنّ للتاريخ والقصّة جاذبية خاصّة, والإنسان واقع تحت هذا التأثير 


اس ع لس مسو نس لح عع عام 


3. نهج البلاغة: الرسالة ١‏ 5, 
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3 الأمتل فى تفسير كتاب الله المنزل 1 


لاعءد م ناس .ا راس م هه 6 95 6*8 زه 6 تعقاقق. نمالا له 


ولذلك فإِنّ التاريم والقصّة يشكلان القسم الأكبر من آداب العالم وآثار الكتّاب. 
وأحمسن الآثار التي خلّفها الشعراء والكتتاب الكبار سواء كانوا من يلاد العرب أو من فارس 
أو من بلاد أخرئ هى قصصهم. 

فأنت تلاحظ «الكلستان» ‏ لسعدي و«الشاهنامة» لفردوسبي و«الخمسة» للنظامي 
وكذلك آثار «فيجتور هيجو» الفرنسي و«شكسبير» الانجليزي و«غوته» الألماني جميعها 
كتبت على هيئة قصص جذابة». 

والقصّة سواء كتبت نثراً أو شعراً؛ أو عُرضت على شاشة المسرح أو بواسطة الفسيلم 
السينائي, فإنّها تقرك أثراً في المشاهد والمستمع دونها أثر الاستدلالات العقلية في مثل هذا 
العاثين. 

والعلّد فى ذلك قد تكون أن الإنسان حي بالطبع قبل أن يكون عقلياً ويتخبط في 
المسائل المادية قبل أن يتعمق في المسائل الفكرية. 

وكليا ابتعد الانسان عن ميدان الحسّ. باتجاء المتنائل العقلية كانت هذه المسائل أثقل 
على الذهن وأبطأ هضماً. 

ومن هنا نلاحظ أَنّه لأجل بيان الاستدلال العقلي يستمدٌ المفكرون في المسائل 
الاجتاعية والحياتية الختلفة من الأمثلة الحسيّة. وأحياناً يكون للمثال المناسب والمؤثر في 
الاستدلال قيمة مضاعفة ولذتك قا العلباء الناجحين :هم أولنك الذين هم هعنة عسل 
التخاب أحسن الأمثلة. 

وم لا يكون الأمر كذلك, والاستدلالات العقلية هي حصيلة المسائل ا حسسية والعينيّة 
والتجريبيّة؟! 

* القصّة والتاريخ مثهومان عند كل اعدو عل خلاف الاسترلالات الفقلية: قان الناس 
في فهمها ليسوا سواسية... وعلى هذا فإنّ الكتاب الشامل الذي يريد أن يستفيد منه البدوي 
المي والمتوحش... إلى الفيلسوف والمفكر الكبير, يجب أن يكون معتمداً على التاريح 
والقصص والأمثلة. 
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سووة بوسقك /آلآية ١‏ 1 |ج 


ومجموعة هذه الجهات تبيّن أن القرآن خطا أحسن الخطوات في بيان التواريخ والقتصص 
في سبيل التعليم والتربية, ولا سيا إذا التفتنا إلى هذه النقطة. وهي أنّ القرآن لا يذكر الوقائع 
التاريخية في أيّ حال بشكل عار من الفائدة, بل يذكر معطياتها بشكل يُنتفع بها تربوياً. كما 
سنلاحظ «الفاذج» و الأمئلة في هذه السورة. 
2006 


ف ماوعالا و لا ها لع فاه وا واه مام والواة هاو 
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الابات 


إل ا او و ا 
سمرت )قال يدلا قصص رد يالك علخو 0 

لشَّتِطدنَ للاضْننعد5 وُيث 45 وَكدلِكيصييِكَرَيْكَ وَيعَلْمكَ يلمك من تَأْوبلٍ 

الأعاويت و 2 يعت عَلتَلك وَعلَ ءال يعفو كما أَتَمَهَاعَلَ نيكم قبل 


اناهير إن عون رَبك عل سكيم (45 


بارقة الأمل وبداية المشاكل: 

بدأ القرآن بذكر قصّة يوسف من رؤياه العجيبة ذات المعنى الكبير, لأنّ هذه الرؤيا في 
لواقع تعدّ أوّل فصل من فصول حياة يوسف المتلاطمة. 

جاء يوسف فى أحد الأيّام صباحاً إلى أبيه وهو في غاية الشوق ليحدثه عن رؤياء. 
وليكشف ستاراً عن حادثة جديدة لم تكن ذات أَهمّية فى الظاهر. . ولكنّا كانت إرهاصاً 
لبداية فصل جد يد من حياته ؤإِذ قال يوسف لأبيه يا أبع إِئي ريه أحد عش ركوكبأ والشّمس 
والقمر رأيتهع لى ساجدين ». 

يقول اين عباس؛ 3 يوسف رأى رؤياه ليلة الجمعة التى صادفت ليلة القدر) (ليلة 
تعيين الأقدار والقجال) ١‏ 

ولكن كم كان ليوسف من العمر حين رأى رؤياه؟! 

هناك من ,يقول: كان أبن تسع سنوات, ومن يقول: ابن سبع. ومنهم من يقول: ابن النقي 


.5١8 تفسير مجمعالبيان, ذيل الآية مورد البحث؛ بحارالانوار بع ؟١. ص‎ ٠١ 
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فف بر رسك (الآرة فيه اج 


عشرة سنة, والقدر المسلم به أَنّه كان ضع 

وما يستلفت الاإنتباه أن جملة «رأيت» جاءت مكررة في الآية للتأكيد والقاطعية, وهى 
إشارة إلى أنّ يوسف#ة يريد أن يقول: إذا كان كثير من الناس ينسون رؤياهم ويتحدثون 
عنها بالشك والتردّد. فلست كذلك. بل أقطع بأَن رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر 
ساجد بن 9 دون شك. 

واللطيفة الأخرئ هى أنّ ضمير «هم» الذي يأتي لجمع المذكر السالم العاقل قد استعمل 
للكواكب والشّمس والقمرء ومثل هذا الاستعبال «ساجدين» أيضاً إشارة إلى أن سجود 
الكواكب لم يكن من قبيل الصدفة بل كان أمراً مدروساً ومحسوبأكما يسجد الرجال العقلاء! 

وواضح _طبعاً -أنّ السجود المقصود منه هنا هو النضوع والتواضع. إلا فإنَّ السجود 
المعروف عند الناس لا مفهوم له بالنسبة للكواكب والشمسس والقمر. 

إن هذه الرؤيا المثيرة ذات المغزئ تركت يعقوب الى غارقاً في التفكير... فالقمر 
والشمس والكواكب. وأي الكواكب!إِنّها أحد عشر يسجدون جميعاً لولدي يوسفء كم 
هي رؤيا ذات مغزى! لا شك أن الشمس والقمر «أنا وأمه أو خالته» والكواكب الأحد 
عشر إخوته. هكذا يرتفع قدر ولدي حتى تسجد له الكتميس والقمر وكواكب السّماء. 

إن ولدى «يوسف» عزيز عند الله إذا رأى هذه الرؤيا المثيرة! 

لذلك توجه إلى يوسف بلهجة يشوبها الاضطراب والخوف المقرون «بالقّرحة» وجقال 
يا بني لا تقصص رؤياك على إغوتك فيكيدوا لك كيده وأنا أعرف (ِإِنَّ الشيطان للإنسان عدو 
هيين » وهو منتظر الفرصة ليوسوس هم ويثير نار الفتنة والحسد وليجعل الإخوة يقتتلون 

الطريف هنا أنَّ يعقوب لم يقل «أخاف من إخوتك أن يقصدوا إليك بسوء» بل أكّد ذلك 
على أنه أمر قطعي. وخصوصاً بتكرار «الكيد» لأنّه كان يعرف نوازع أبنائه وحساسيّاتهم 
بالنسبة لأخيهم يوسف. وربًّا كان إخوته يعرفون تأويل الرؤياء ثمإِنَ هذه الرؤيا لم تكن 

ومن جهة أخرئ لا يُتصور أن تكون هذه الرؤيا شبيهة برؤيا الأطفالء إذ يمكن احتال 
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رؤية الأطفال للشمس والقمر والكواكب في منامهم, ولكن أن تكون الشسمس والقمر 
والكواكب موجودات عاقلة و تنحبي بالسجود هم. فهذه ليست رؤيا أطفال... ومن هذا 
المنطلق خشثى يعقوب على ولده يوسف نائرة الحسد من إخوته عليه. 

ولكن هذه الرؤيا لم تكن دليلاً على عظمة يوسف في المستقبل من الوجهة الظاهرية 
والمادية فحسبء بل تدل على مقام النبوة الي سيصل إلمها يوسف فى المستقيل. 

ولذلك فقد أضاف بعقوب -لولده يوسف ‏ قائلاً. «وكذلك يجتبيك ريك ويعلمك مسن 
تأويل ' الأحاديف ويتمّ تسمته عليك وعلى آل يسقوب كجا أتمّها على أبويك هن قبل إبراهيم 
ولسحاق » . 

أجل فإنّ الله على كل شيء قد ير وجِلِنَ ريك عليع حكيم». 

بحوت 

١‏ الرّؤيا والقُلم 

إنّ مسألة الرؤيا في المنام من المسائل التي تستقطب أفكار الأفراد العاديين من التأاس 
والعلماء في الوقت نفسه. 

فا هذه الأحلام التي يراها الإنسان في عائة عد أسذارة سينة اى عسنة: وسياذين 
وساشة ادع لست وما يثير السرور أو الغم في نفسه؟! 

أهي مرتبطة بالماضي الذي عشعش في أعماق روح الإنسان وبرز إلى الساحة بعد بعض 
التبديلات والتغييرات؟ أم هى مرتبطة بالمستقبل الذي تلتقط صوره عدسة الروح برموز 
خاصة من الحوادث المستقبلية؟! أو هي أنواع مختلفة. منها ما يتعلق بالماضي. ومنها ما 
يضاق باالستقبل :ونيا اتج عن المبيول النفسية والرغات وماال ذلق...؟! 

إِنّ القرآن يصرّح في آيات متعددة أن بعض هذه الأحلام _على الأقل -انعكاسات عن 
المستقبل القريب أو البعيد. 


.١‏ «التأويل» في الأصل إبجاع المي وكل عمل أو كل حديث يصل إلى الهدف التهائي بطلق عليه «تأويل» 
وتحقق الرؤيا فى الخارج مصداق للتأويل... 
و«الأحاديث» جمع «الحديث», ٠‏ وهو نقل ما بج رى » ؛ والحدذيث هنا كناية عن الرويا لآ الاسسان ينقلها 
للمعبرين. 
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وقد قرأنا عن رؤيا يوسف فى الآيات المتقدمة, كما سنرى قصّة الرؤيا التى حدثت 
ند السجتادي ري ل ال الا عه يار يعر اليه النرعينا 
تكشف الحمجب عن المستقبل. 

وبعض هذه الحوادث -كا في رؤيا يوسف ‏ تحقق في وقت متأخر نسبياً «يقال أن رؤيا 
يوسف تحققت بعد أربعين سنة». وبعضها تحقق في المستقبل القريب كما في رؤيا عزيز مصر 
ولمن في السجن مع يوسف. 

وفي غير سورة يوسف إشارات إلى الرؤيا التي كان لها تعبير أيضاً. كما ورد في الأآية 71 
من سورة الفتح عن رؤيا الى مدت . وما ورد في الآآية ٠١‏ من سورة الصافات عن 
رؤيا إبراهم المنليل «وهذه الرؤيا كانت وحيا يا باللإضافة لما حملت من تعبير». 

ونقرأ في الحديث عن الى الأكرءطةة عن الرؤيا قوله: «الرؤيا ثلاث: بُشرى من الله. 
وتحزين من الشيطان. والذي د به الإنسان نفسه فيراه في 056 

وواضح أنّ أحلام الشيطان ليست شيئاً حتى يكون لها تعبير. ولكن ما يكون من الله في 
الرؤيا فهى حمل بشارة عتما ويجب أو.يكون رؤيا تكشف الستار عن المستقبل 
المشرق: 

وعلى كل حال يلزمنا هنا أن نبيّن النظرات المختلفة في حقيقة الرؤياء ونشير إلييا 
بأسلوب مكثف مضغوط. 

والتفاسير في حقيقة الرؤيا كثيرة ويمكن تصنيفها إلى قسمين هما: 

١‏ التفسير المادي 

التقسر المعنوى 

-١‏ التفسير المادي 

يقول الماديون: يمكن أن تكون للرؤيا عدّة علل: 

أ) قد تكون الرؤيا نتيجة مباشرة للأعمال اليومية, أي إن ما يحدث للإنسان في يومه قد 
برأه في منامه., 1 


كاه ادا اع ناج ا ة1كتت11 )| كك ةس تدم 0.0 9 مد م ء سس ححا - 


,167 وج 68, ص‎ ,5١5 ص‎ ١7 تفسير مجمعالبيان» ذيل الآية مورد البحث؛ بحارالانوار. ج‎ ٠١ 
ويضيف بعض العلماء قسماً رابعا على هذه الأقسامء هو الرؤيا التي‎ ١117و‎ 18١ بحار الأنوار, ج 04, ص‎ .' 
تكون نتيجة مباشرة عن الوضم المزاجى والجسمانى للإنسأن. وسيشار إليها فى البحوث المقيلة... إن شاء الله.‎ 
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نب) وقد تكون الرؤيا عبارة عن سلسلة من الأماني, فيراها الإنسان في النوم كما يرى 
الظمآن في منامه الماء. أو أ نّإنسائاً ينتظر مسافراً فيراه فى منامه قادماً من سفره. 

ج) وقد يكون الباعث للرؤيا الخنوف من شيع ما. وقد كشفت التجارب أن الذ 
بخافون من لس يرونه فى النوم. 

أمّا فرويد وأتباعه فلد.هم مذهب خاص في تفسير الأحلام, إذ أَنْهم بعد شرح بعض 
المقدمات يقولون: إِنّ الرؤيا عبارة عن إرضاء الميول المكبوتة التي تحاول الظهور على 
مسرح الوعي بعد تحويرها وتبدّها في عملية خداع الأنا. 

ولزيادة الإإيضاح يقولون: بعد قبول أنّ النفس البشرية مشتملة على قسمين «الوعي» 
وهو ماله إرتباط بالأفكار اليومية والمعلومات الإرادية والاخستيارية للإنسان, 
و«اللارعي» وهو ما خق ف باطن الاإنسان بصورة رغبة لم تتحقق - فكثيراً ما يحدث أن 
تكون لنا ميول لكننا لم نستطع إرضاءها لظروف ما فتأخذ مكانها في ضمير الباطن. وعند 
النوم حين يتعطل جهاز الوعي قضي في نوع من إشباع التخيل إلى الوعي نفسه. فتنعكس 
أحياناً دون تغيير [كمثل العاشق الذي يرى فى النوم معشوقته] وأحياناً تتغير أشكاها 
وتنعكس بصور مناسبة, وفى هذه الحالة تحتاج الرؤيا إلى تعبير. 

فعلى هذا تكون الأحلام مرتبطة بالماضي دائماً ولا تخبر عن المستقبل أبدً. نعم يمكن أن 
تكون وسيلة جيدة لقراءة «ضمم اللاوعى!». 

ومن هنا فهم يستعيئون لمعالجة الأسر اض النفسيّة المرتبطة بضمير «اللاوعي» 
باستدراج أحلام المر بض نفسه. 

ويعتقد بعض علاء التغذية أن هناك علاقة بين الرؤيا وحاجة البدن للغذاءء فثلاً لو رأى 
الإنسان فى نومه دما يقطر من أسنانه, فتعبير ذلك أنّ ن بدنه يمتاج إلى فيتامين (ث) وإذا رأى 
في نومه أن شعر رأسه صار أبيضاء فعناه أنّه مبتلى بنقص فيتامين (ب). 
ْ '- التفسير المعنوي 

وأمّا الفلاسفة الميتافيزقيون فلهم تفسير آخر للرؤياء حيث يقولون: إنّ الرؤيا والأحلام 
على أقسام: 

-١‏ لديا المرتبطة بماضى الحياة حيث تشكل الرغبات والامنيات قسما مهما من هده 
الأحلام. 1 
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'- الرؤيا غير المفهومة والمضطربة وأضغاث الأحلام التي تنشأً من التوهم والخيال وإن 
كان من امحتمل أن يكون ها دافع نفسي 

*- الوّؤيا المرتبطة بالمستقبل والتى عخبر عنه. 

وما لاشك فيه أن الأحلام المتعلقة بالحياة الماضية وتجستد الأمور التي رأها الإنسان في 
طول غنيائه لبس لا تير خاض.: ومثليا الأطاف المقطربة أوها تفن باضغات 
الأحلام التى هي افرازات الأفكار المضطربة. كالأطياف التي تر بالإنسان وهو في حال 
الهذيان أو الحمّى. فهى -أيضاً - لا يمكن أن تكون تعبيراً عن مستقبل الحياة وهذا فإنّ علماء 
النفس يستفيدون من هذه الأحلام ويتخذونها نوافذ للدخول إلى ضمير اللاوعي في 
البشر. ويعدونها مفاتيح لعلاج الأمراض النفسيّة. ويكون تعبير الرؤيا عند هؤلاء لكشف 
الأسرار النفسية وأساس الأمراض. لا لكشف حوادث المستقبل فى الحياة! 

أمّا الاحلام المتعلقة بالمستقبل فهى على نحوين: 

قسم منها أحلام واضحة وصحعريحة لا تحتاج إلى تعبير... وأحياناً تتحقق بشكل عجيب 
فى المستقبل القريب او البعيد دون أي تفاوت. 
ْ وهناك قسم آخر من هذه الأحلام التي تتحدث عن المستقبلء ولكنها فى الوقت ذاته 
غير واضحة, وقد تغيّرت نتيجة العوامل الذهنية والروحيّة الخاصّة فتحتاج إلى تعبير. 

ولكل من هذه الأحلام نماذج ومصاديق كثيرة. ولا يكن إنكارها جميعاً. لأنها لا في 
المصادر المذهبية أو الكتب التاريخية ‏ فحسب ‏ بل تتكرر فى حياتنا أو حياة من نعرفهم 
بشكل لا يمكن عدّه من باب المصادفات والاتفاقات!. 

ونذكر هنا عدّة فاذج من الأحلام الصادقة التي كشفت بشكل عجيب عن حوادث 
مستقبلية سمعناها من افرأد موثوقين: 

-١‏ المرحوم الآخوند ملا على من علماء همدان الموثوقين والمعروفين ينقل عن المرحوم 
الميرزا عبد النى النوري وهو من علباء طهران الكبار هذه القضية: 

عندها كدت بل سأمراء كان يضلى بتو يا دن مدينة مازندران مبلغ بمقدار مائة تومان 
تقريباء وعل اساس هذا ار كنت استغرض دائماً مقدار حاجتى من المؤونة وعندما 
يصلنى هذا المبلغ كنت أقوم بتسديد هذه القروض. 

وفي أحد الاعوام جاءني خبر مؤسف, وهو أن امحصول الزراعي في مسازندران سيء 
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فاه ف كقاله هلق يشدف تيه هانق ها هق هقد نقذ وارلا بهار واره ذه نه 389 05 اناه اقل 6 8 درس ادرف اه هاف ف ما نه و كدي 
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للغاية بسبب القحطء وهذا فإِنّهُم يعتذرون عن عدم إرسال المبلغ المقرر في هذه السنة, ولما 
سمعت بذلك تألمت بشدّة وت وأنا فى هذه الحال من الهم والغم. فرأيت في عام الرؤيا 
رسول الله عاو وهو يدعوني ويقول: يا فلان» قم وافتح تلك الخزانة (وأشار إلى خزانة في 
الحائط) وخذ منها مائة تومان موجودة هناك. فإنتبهت من النوم, وم قض فترة حتى طرقت 
الباب بعد الظهر. فرأيت رسول الميرزا الشيرازيق المرجع الكبير للشسيعة وقال لي: إِنّ 
الميرا يدعوك: فتعجبت من هذه الدعوة فى هذا الوقث بالذات, فذهبت إليه فرأيته جالساً 
فى حجرته (وقد نسيت الرؤيا قاما) وفجأة قال إىي المرحوم الميرزا الشيرازي: يا ميرزأ عبد 
لني افتح باب تلك الخزانة وخذ منها مالة تومان موجودة هناك, فتذكرت الرؤيا فوراً 
وتعجبت كثيراً وأردت ان أقول شيئاً, ولكنى شعرت بِأنّه لا برغب في ذلك. فقمت إلى 
الخزائة فأخذت المبلغ المذكور وخرجت. 

؟- وينقل صديق - وهو حمل اعتاد أن المرحوم التبريزي صاحب كتاب «ريحانة 
الأديب» كان له ولد يشكو من يده المنى (ربما كان مبتلى بالروماتيزم) بشكل يصعب عليه 
أن يمسك القلم بيده. فتقرر أن يسافر إلى ألمانيا للمعالجة ويقول: حين كنت في السفينة رأيت 
فى المنام أن أمى توفيت ففتحت التقوبم السنوى وسجلت الحادثة -مقيدة بالساعة واليوم - 
1 مض فترة حت رجعت إلى بلدي فاستقيلنىي جماعة من الأقارب والأصدقاء فوجدتهم 
لبسوا ئياب الحداد فتعجبت, وكنت قد نسيت الرؤياء وأخيراً أخبرت بالتد ريج عن 5 
توفيت, فتذكرت مباشرة رؤياي في السفينة فأخرجت التقويم وسألت عن اليوم الذي 
توفيت فية فكان مطابقاً لذلك اليوع تماما. 

؟- يقول سيد قطب فى نفسيّرء «فى ظلال القرآن» في هامشه على الآأيات المتعلقة تسو 2 
يوسف: «إذا كنت أنكر جميع ما قلتم في الرؤيا فلن أستطيع أن أنكر ما حدث لي بوم كنت في 
أمريكا أبداً... رأيت هناك في المنام أنّ ابن أختي قد نزفت عيناء دما ولا يستطيع أن يرى 
(كان ابن أخقي وسائر أعضاء أسرق بمصر) فاستوحشت مما رأيت وكتبت رسالة إلى 
أسرتي بمصصر فوراً. وسألتهم عن حال ابن أختي بوجه خاص. فلم تمض فترة حتى جاءني 
الجواب الذي يخيرني بأنّ ابن أختي مبتلى بغزيف داخلى في عينيه ولا يستطيع أن يرى, وهو 
مشغول با معاجة. 

وممّا يستلقت النظر أنّ الغزف الداخلي كان بشكل لا يمكن رؤيته إلا بالأجهزة الطبيّة. 
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وقد حُرم ابن أختى من النظر والرؤية على كل حال. غير أننى رأيت في منامي حتى هذه 
المسألة الدقيقة. 

إن الأحلام التي تكشف الحجب عن الأسرار والحقائق المرتبطة بالمستقبل, أو الحقائق 
الخفيّة المتعلقة بالحاضر, هى أكثر من أن تحصعر, وليس بمقدور بعض الأفراد الذي لا 
يعتقدون بهذه الحقائق انكارهاء أو حملها على المصادفة والاتفاق! 

ومن خلال التحقيق مع الأصدقاء القريبين يمكن الحصول على شواهد كثيرة من هذه 
الأحلام. وهذه الأحلام لا يمكن تعبيرها عن طريق التفسير المادي أبداً. وإفا الطريق 
الوحيد هو تعبير فلاسفة الروح والاعتقاد باستقلال الروح؛ ومن مجموع هذه الأحلام يمكن 


أن نستفيد منها كشاهد على استقلال الروح. 


"- تعبير يعقوب: لرأية يوسفت 

فى الآبات محل البحث - نلاحظ أن يعقوب بالإضافة إلى تحذيره لولده يوسف من أن 
يقصّ رؤياه على إخوته فإنّه عبر عن رؤياه بصورة إجماليّة وقال له طوكذلك يجتبيله ربُله 
ويسلمله من تأويل الأحاديف ويتجُ نسمته عليك وعلى آل يعقوب؟ . 

ودلالة رؤيا يوسف على أنه سيبلغ في المستقبل مقامات كبيرة معئوية ومادية يمكن 
دركها تاماً... ولكن يبرز هذا السؤال. وهو: كيف عرف يعقوب أن إبنه يوسف سيعلم 
تأويل الأحاديث ف المستقبل؟ أهو خبر أخبره يعقوب ليوسف مصادفةٌ ولا علاقة له 
بالرؤياء أم أنه اكتشف ذلك من رؤيا يوسف؟ ظ 

الظاهر أنّ يعقوب فهم ذلك من رؤيا يوسف. ويمكن أن يكون ذلك عن أحد طريقين: 

الأوله إِنّ يوسف فى حداثة سنّه وقد نقل لأبيه ‏ خاصّة ‏ بعيدأ عن أعين إخوته (لأنَّ 
أباد أوصاء أن الا بتكبا غل اعز تم وهذا الآمر يدل عل أن يوبن نقسه كان له اعساس 
خاص برؤياه بحيث م ,يقصصها بمحضير الجميع.... 

ولأنّ مثل هذا الاحساس في صئ -كيوسفظْهة - يدل على أنّ له إستعداداً روحيّاً 
لتعون الرقياءوزء آياة قد أحنق هذا الاستعداد... وبالترينة الفسحيحة يسيكون لد 
المستقبل 53 زاهر في هذا انجال. 

القّاني: إن إر تباط الأنبياء, بعالم الغيب له عدّة طرق, فررّة عن طريق «الإلهامات القلبية» 
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٠8‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل اهف 


وتارة عن طريق «ملك الوحي» وأخرئ عن طر يق «الرؤّيا». 

وبالرغم من أن يوسف لم يكن نبيّاً فى ذلك الوقت. لكن رؤيته هذه الرؤيا ذات المعنى 
الكبير يدلّ على أن سيكون له إرتباط بعالم الغيب في المستقبل. ولابدَ أن يعرف تعبير الرؤيا 
طبعاً ‏ حتى يكون له مثل هذا الإرتباط. 


“ل حفظ الاسرار 
من الدروس التي نستلهمها من هذا القسم من الا أن نحفظ الأسرارء وينبغي أن 
يطبق هذا الدرس أحياناً حتى أمام الااخوة. فدائماً 0 الاانسان أسرار لو أذيعت 


وفشت بات مستقبله أو مستقبل مجتمعه معرضاً للخطر, والمواظبة على حفظ هذه الأسرار 
دليل على سعة الروح وتملك الإرادة. نكر من شعاق العبخصتة اوقعوا اتشسهم أو 
مجتمعهم في الخطر بسبب إفشاء الأسرار. وكم يرى الانسان من مساءة وضررر لأنه ترك 
حفظ الأسرار... 

وفى هذا انجال ورد حديث عن الاإمام علي بن موسبى الرضالة إذ قال: «لا يكون المؤمن 
مؤمناً حتى نكون فيه ثلاث خصال: سُنّة من رته. وسَئّةمتيدنميه. وسْنّة من وليّه. فأمًا الشّئة من 


رئه فكتمان السرّ, وأمًا الشّئة من نبيّه فمداراة الناس, وأمَا الشّنة من وليّه فالصبر على البأساء 


والضراء» 0 
وورد حديثث عن الارمام الصادق نه يقول: «وسدك من دمك فلا يجرينّ من غسير 
أوداجك» ُ 


2006 


.1117 بحار الأنوار, بع 1/8 ص 5 1؛ تحف العقول؛ ص‎ .١ 
؟. سفيئة البحار مادة (كتم).‎ 
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الابات 


و 0 


لَعَدَكَانَذ رسف و إخريد».َتَلْلسَايينَ 90 إذ ايوم ب مو فى 
له إن لين > أفثر ا ا 

3 ال ام 2 0 

أََصَايْل لَك يبه سك وككوفوأ من بسو قر ب 


7 ار م لي ام 


اتقناوا رسن و الت 10000 إن كحم فمينَ 409 


التفسنير 

المؤامزة: 

من هنا تبدأ قصّة مواجهة إخوة يوسف واشتباكهم معه: 

ففي الآية الأول من الآآيات حل البحث ‏ إشارة إلى الدروس التربوية الكثيرة التى 
توحمها القصّة, إذ تقول الاية: «لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسّائلين4». 

وفي أنّ المراد بالسائلين, من هم؟ يقول بعض المفسّرين كالقرطبى في التفسير الجامع 
وغيره: إن هؤلاء السائلين هم جماعة من يبود المدينة, جاؤوا يسألون النّى أسئلة فى هذا 
امجال. ولكن ظاهر الآآية مطلق. فلا مرجمح لأ يكون المراد بالسائلين هم المهود دون 

وأَيّ در س أعظم من أن مم أفراد لاهلاك فرد ضعيف ووحيد - في الظاهر ‏ 
وبخطط أعدها الحسد ويبذلون أقصى جهودهم لهذا الأمر, ولكن نفس .هذا العمل -ودون 
شعور وإرادة منهم بات 58 ف تربعه على سرير الملك وصيرورته آمرأ على البلد الكبير 
«مصير» ثم يأتي إخوته في النهاية ليطأطئوا برؤوسهم إعظاماً له. وهذا يدلّ على أنّ الله إذا 
أراد أمراً فهو قادر على أن يجريه حتى على أيدي من يخالفون ذلك الأمر. ليتجلٌ أن الانسان 
المؤمن الطاهر ليس وحيداً فى هذا العالم. فلو سعى جميع أفراد هذا العالّ إلى إزهاق روحه 
والله لا يريد ذلكء فانهم لا يستطيعون أن يسلبوا منه شعرة واحدة. 
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2 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل أشفق 


كان ليعقوب اثنا عشر ولداء واثنان منهم: يوسف وبنيامين وهما من آم واحدة اسيها 
راحيل. ' وكان يعقوب يولي هذين الولدين محبّة خاصّة. لاسما يوسف. 

لأنها أوَلاً: أصغر أولاده. وبالطبع فهما يحتاجان إلى العناية والرعاية والحبّة. 

وثانياً: لأ أمّهما ارتحلت من الدنيا '_طبقاً لبعض الرّوايات وبعد هذا كلّه كانت بوادر 
النبوغ والذكاء الحاد ترتسم على يوسف. وهذه الأمور أدّت إلى أن يولى يعقوب ابنه هذا 
عئاية أكثر. 

إلا أن الاخوة الحساد_دون أن يلتفتوا إلى هذه الجهات ‏ تألوا من حبٌ أبيهم ليوسف 
وأخيه. وخاصّة بعد اختلافهم فى الأم وا منافسة الطبيعية ا مترتبة على هذا الأمر. لهذا 
اجتمعوا فما بينهم وتدارسوا الأمر وصمموا على المؤامرة «إذ قالوا ليوسف وأغوه أحبٌ إلى 
أبينا منّا ولحن عصبة» '. 

وحكنوا على أبيهم من جانب واحد بقوهم: «إن أبانالفي ضلال هبين4>. 

إن نار الحسد والحقد لم تدعهم ليفكروا في جميع جوانب ف الاي اميا دلائل علاقة 

الحبٌ التي تربط يعقوب بولديه يوسف وبئيامين, لان المنافع الخناصة لكل فرد عيعل بينه 
وبين عقله حجاباً فيقضي من جائب واحد لتكون النتيجة «الضلال عن جادة ال حسق 
والعدل» وبالطبع فإِنّ اتهامهم لأبيهم بالضلالة, لم يكن المقصود منها الضلالة الدينية: لأنّ 
الآبات الآتية تكشف عن اعتقادهم بنبرّة أبيهم, وإما استدكر وا طربقة معاشرته فحسب. 

#أدَى بهم الحسد إلى أن يخططوا هذا الأمرء فاجتمعوا وقدموا مقترحين وقالوا: (اقتلوا 
يوسف أو لطرحوه أرقا - أرسلوه إلى منطقة بعيدة - يغل لكم وجه أبيكم». 

ومن الحق أن تشعروا بالذنب والخجل في وجدانكم لأنكم تقدمون على هذه الجناية في 
حق أخيكم الصغير. ولكن مكن أن تتوبوا وتغسلوا الذنب «وتكونوا من يعده قوماأ 
صالحين4. 6 . , 

وهناك احتال آخر لتفسير هذه الآية هو أنكم إذا أبعدتم أخاكم عن عينى أبيكم يصلح 
.١‏ بحارالانوار: ج ص 4١1؛‏ تفسير مجمع البيان. ذيل الآية مورد البحث. 


؟. المصدر السابق. 
«العصية» معناها الجماعة المتفقون على الأمر, وهذه الكلمة معناها الجمع لامفرد لها من جنسها. 
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شف سورة ة يوسف /الآية 7١-1‏ إج 


ما نلكو ونين أسكم وتذهب أتعابكم ويزول أذاكم من هذا الموضوح. ولكن التفسير الأول 
أقرب للنظر! 

وعلى كل حال فإنّ هذه الجملة تدل على إحساسهم بالذنب من هذا المل. وكانوا 
يخافون اله فى أعماق قلوبهم, ولذلك قالوا: تتوب ونكون من بعده قوماً صالحين. 

ولكن المسألة المهمّة هنا هي أنّ الحديث عن التوبة قبل الجريمة فى الواقع - هو لأجل 
خداع «الوجدان» وإغرائه وفتح الباب للدخول إلى الذنب. فلا يعدّ دليلاً على الندم أبداً. 

وبتعبير آخر: إِنّ التوبة الواقعية هي التي توجد بعد الذنب حالة من الندم والخجل 
للإنسان, وأمًا الكلام فى التوبة قبل الذنب فليس توبة. 

وتوضيح ذلك أنّه كثيراً هأ بقع أن الإنسان حين يواجه الضمير و«الوجدان» عند 
الإقدام على الذنب. أو ححين يكون الاعتقاد الدينى سدً! وحاجزا أمامه يمنعه عن الذنب 
وهو مصمم عليه فن أجل أن يجتاز حاجز الوجدان أو الشرع بيسر. يقوم الشخص بخداع 
نفسه وضميره بأنني سوف لاأقف مكتوف اليدين بعد الذنبء بل سأتوب وأمضي إلى بيت 
لله وأؤدي الأعمال الصالحة. وسأغسل جميع أثار الذنوب. 

أي إِنْهِ فى الوقت الذي يرسم الخطة الشيطانية للإقدام على الذنب. يرسم خطة شيطانية 
أخرئ مخادعة الضمير والوجدان... وللإعتداء على عقيد ته! فإلى أيّ درجة تبلغ هذه الخطة 
من السوء بحيث تكن الإنسان من تحقيق الجناية والذنب وكسر الحاجز الديني الذي يقف 
امايها) 

إن إخوة يوسف دخلوا من هذا الطريق أيضاً. 

المسألة الدقيقة الأخرئ في هذه الآبة: أنّْهم قالوا: «يخل لكم وجه لبوكم» ولم يقولون: 
يخلٌ لكم قلب أبيكم, وذلك لأنْهم لم يطمئتّوا إلى أن أباهم ينسئ يوسف بهذه السرعةفيكق 
أن يتوجه إلمهم أبوهم. ولو ظاهراً! 

وهناك احتال آخر هذا التعبير. وهو أنّ الوجه والعينين نافذ تان إلى القلب, ففتى ما خلا 
الوجه هم فإن القلب سيخلو ويتوجه إلمهم بالتدريج. 

ولكن كان من بين الأخوة من هو أكثر ذكاءٌ وأرق عاطفة ووجداناًء لأنه لم يرض بقتل 
يوسف أو إرساله إلى البقاع البعيدة التي يحخشى عليه من الحلاك فيها... فاقترح عليهم 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


311!1131/.60ز[//:ذمااغط :لاظ معأامعوعمرم 


0.8 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل يف 
اقتراحاً ثالثاً. وهو أن يلق فى البثر (بشكل لا يصيبه مكروه) مرٌ قافلة فتاسا و سعياهء 


ويغيب عن وجه أبيه ووجوههم. حيث تقول الآية في هذا الصدد ج قال قائل منهم لاتقتلوا 
يوسف وألقوه في غيابة الجبّ يلتقطه بعض السيّارة إن كنتم فاعلين». 
بحوت 

١-«الجبٌّ»‏ معناه «البثر» التي لم تنضّد بالطابوق والصخور ولعلّ أغلب آبار الصحراء 
على هذه الشاكلة. ْ 

و«الغيابة» ابأ من البئر الغائب عن النظر ولعلّ هذا التعبير يشير إلى أن الآبار 
الصحراوية يصنع في قعرها مكان قريب من الماء. بحيث لو أراد أحد الغزولء إلى البثر 
ليستفيد من الماء. فإِنّه يستطيع أن يجلس هناك ويلا دلوه من ذلك الماء دون أن ينزل هو في 
الماء. وبالطبع فإنّ من ينظر البمر من فوقها لا يرى ذلك المكان ولذلك سمي «غيابة» '. 

'-لا شك أن اقتراح هذا القائل «ألقوه في غيابة الجّبُ> نم يكن الهدف منه موت يوسف 
في البثر. بل بقاءه سالماً لتنقذه القافلة عند مرؤرها على البثر للإستسقاء. 

؟- يستفاد من جملة لن كنتم فالين» أنّ القائل لم يكن يرغب -أساساً حتى بهذا 
الاقتراح ولعله كان لا يوافقهم على إبذاء يوسف أصلاً. 

*-هناك اختلاف بين المفسّرين فى أسم هذا الأخ القائل ه لاتقتلوايوسفه فقال بعضهم: 
اسمه «روبين» وكان أذكاهم. وقال بعضهم: اسمه «يهودا» وقال آخرون: اسمه «لاوئ». ' 

-أثر الحسد المدمّر في حياة الناس: الدرس الآخر الذي نتعلّمه من هذه القصّة. وهو أن 
الحسد يمكن أن يدفع الإنسان حتى إلى قتل أخيه. أو أيجاد المشاكل له. فنار الحسد إذا مم 
بمكن إخمادها فإنّها ستحرق صاحبها بالإضافة إلى إحراق الآخرين بها. 

وأساسا إذا شرع الاننان عن تسمة آنعمها الله حل عبد سواة قال سيكون امام أرييع 
حالات مختلفة: 

الأولئ: أن يتمىّ أن ينعم الله عليه مثل ما أنعم على غيره, وهذه الحالة تدعى «الغبطة» 


55 31 اا 0ك 


١‏ مقتبس من تفسير المنار, ذيل الآأية مورد البحث. 
'. تفسير مجمعالبيان. ذيل الاية مورد البحث؛ بحارالانوار, ج .١١‏ ص 0 
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لق سورة يوسف /الآية 1 ٠١‏ إِج 


مه لوده كلوه أو اوالفاه وكوي اولوق املقه اهلق فق اه فتف اهدو هايو لها لوقاو قا فادها 8ه اق ونه بقأه ده سل ستيك .م 
فهفاه عه شاعام هع واه مله ف ماك اه هاه شنة اه هاو قاف شاف اف اماه وهاو 1م66 60666 6 أن 


وهى جديرة بالثناء والمدح. وليس ا أثر سبيء. لها تدعو صاحبها للسعي والجد 
والمثايرة م اه 

الثانية: أن يتميٌ أن تُسلب هذه النعمة عن الآخرين. ويسعى من أجل تحقيق هذا 
العبى. وهذه هى د المذمومة الموسومة «بالحسد» التي تدعو صاحبها إلى التخريب 
575 النعمة عن الآخرين, دون أن تدعوه لأن يطلب من الله مثل ما أعطى غيره من 
التعم. 

ا ا ا ا 
«الُخل» والأنانية التي تدعو الإنسان أ ن يطلب شيئاً لنفسه, ويلتدٌ من حرما ن لتر بيرت 

الرابعة: أن يتمىٌ ويحب تنعّم الآخرين بهذه النعمة وإن كان حروماً منهاء وهو مستعدٌ 
أن يقدّم ما عنده من أجلهم... وبغض النظر عن منافعه الشخصية. وهذه الحالة الرفيعة هي 
ما تسمّى ب«الإيثار» التي هي من أهم الصفات الإنسانية الحميدة. 

وعلى كل حال فإنٌ الحسدالا بقتصر على قتل إخوة يوسف لأخيهم فحسب, بل قد 
يوصل الإنسان إلى قتل نفسه. 

ولهذا نجد فى الأحاديث الإسلامية تعابير مؤثرة تدعو إلى مكافحة هذه الرّذيلة. وعلى 
سبيل المثال نورد منها ما يلى: 

الأولى: فى حديث عن النىوية أنه قال: «إنّ الله نهئ موسى عن الحسد وقال له: إن 
العانند ساغظ لتعمى صأه سس الذئ فسمت بين عبادى. ومن يك كذلك فلست منه وليس 
0 : 

الثانية: و نقرأ حد يدأ للإمام الصادقنْنة يقول: «آفة الدين الحسد والعجب والمقاخر 5» كا 
تقرأ له حديثاً يقول: «إنْ المؤمن يغبط ولا يحسد. والمنافق يحسد ولا يغبط»" ء' 

١-كما‏ نستنتج درساً آخر من هذا المقطع في القصّة. وهو أنّ الوالدين ينبغي أن يلاحظا 
أبناءها الآخرين عند إبراز عنايتهها ومحئتهها لواحد منهم. فبالرغم من أن بعقوب لم يرتكب 
خطأ دون أيّ شك بالنسبة لإبراز علاقته لولديه يوسف وبنيامين, ونا كان كلى ذلك 
وفق حسابات خاصّة, ولكن هذه الحادئة تكشف لنا أنه ينبغي أ كون الاسان كار 
إخساساً - في هذه المسألة ‏ من القدر اللازم. لأنّ إبراز العلاقة لبعض الأبناء دون بعض 


,1 0705 أصول الكافي. ج ؟, ص 507 ح ١؛ وسائل الشيعة. ج 18 ص 72535 ح‎ ١ 
؟. المصدر السابق.‎ 
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توجد عقدة في نفوس الآخرين. إلى درجة أنّها نجرّهم إلى كل عمل مخراب. حيث يدون 
شخصياتهم منهزمة ولابدّ من تحطم شخصية أخمهم للتعويض عن هذه الهزية. فيكون 
الإقدام على هذا العمل دون لحاظ الرحمية ووشائج القربى. 

وإذا لم يستطع الإنسان أن يقوم بعمل معاكس. فإنّه يظل يلوم نفسه ويحرضها حستى 
يبتلى بالمرض النفسي. 

وما زلت أذكر أنه كان لي صديق قد مرض ولده الصغير. فأوصى ولده الكبير برعايته, 
وأخذ الأبُ يولي ولده الصغير محبةٌ وشفقة فائضة «لأنه مريض». 

فلم قض فترة حتى مرض هذا الابن الكبير بمرض نفسى مجحهول. قلت لذلك الصديق 
العزيز: ألا تفكر أنّ أساس المرض هو عدم العدالة بين ولديك... لكنّه لى يصدّق, وأخيرا 
راجع الطبيب النتفساني المحتصٌّ فقال: إن ابنك ليس مريضاً بمرض خخاصٌء وإنما أساس 
مرضه هو اهتامك بأخيه وعدم اهتامك به. وهو يحس بأنّ شخصيته متعطشة للحنان 
والحبٌ. في حين أنّ أخاه لم يحرم منهما. 

وفي هذا الصدد نقرأ في الرّوايات الإسلامية أن الامام الباقرطية قال يوماً: «والله إنى 
لأصانع بعض ولدى, وأجلسه على فخذى, وأنكز له الممّ. وأكسر له الكسر. وإن الحقٌّ لغيره من 
ولدى. ولكن مخافة عليه منه ومن غيره. لا يصنعوا به ما فعل بيوسف اخوثه. وما أنزل الله سورة 
إلا أمثالاً لكى لا يحسد بعضنا بعضاًكما حسد يوسفٌ إِخوتّه. وبغوا عليه. فجعلها رحمة على من 
تو لانا, 537 وحجّة على أعدائنا ومن نصب لنا الحرب والعداوة»'. 

دمع 


مس مدا مووين لو ل أذ ساللس هآ 


.55817 ص 8؛ وسائل الشيعة, بع 15. ص 7137 ح‎ ,/١ بحار الأنوار, ج 4/, ص 8/, وج‎ .١ 
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الايات 


سل لكر وال ع سل له م مر سير 2 
اليبانا مَالَكَ لَاتَأمْئَاعَل بُوسفٌ وَِنَك لتصِحونَ 00 أَرْسِلْهمَسَنَاَدًا 
هو ير عر عب يرع بج سس 
و 1 00 تلعجو يعات 
#1 زر يا سر يدم رج الل 
فج عن عنم ف 2 , 
ويم 
التغشير 

المؤامرة المضؤومةا | 

الك يي يوسف إقتراح أخيهم في عدم قتل يوسفه وإقاته في الممث, أخذوا 
دانسا عن لس وال افر رع أب مره م 
و «قالوا يا أبانا ها لك لا تأهنًا على يوسف وِلِنًا له لناصحون 4. 

تعال يا أيانا وارفع اليد عن اتهامناء فإِنّه أخونا وما يزال صبيأ وبحاجة إلى اللهو واللعب. 
وليس من الصحيح حيسه عندك في البيت. فخلّ سبيله «أرسله معنا فدأ يرتع ويلسب» '. 

وإذاكنت تخشئ عليه من سوء فنحن نواظب على حمايته «ولنا له لسافظون»4. 

وبهذا اللأسلوب خططوا فصل أخيهم عن أبيه بمهارة. ولعلّهم قالوا هذا الكلام أمام 
يوسف ليطلب من أبيه إرساله معهم. 

وهذه الخنطة تركت الأب من جانب امام طريق مسدود., فإذا لم يرسل بوسف مع 


لتكت 


3 «يرتع» من مادة «رتع» على وزن «قطع» ومعناه في في الأصل رعي الأغنام والأنعام بصورة عامة للنباتات 
وتسعها منها, ولكن قد يطلق هذا اللفظ (رتع. يرتع) ويراد بد تترّه الإنسان وكثرة : الأكل والشرب أيضاً. 
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] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل بهذ 


إخوته فهو تأكيد على اتهامه إِيّاهم, وحرضت _من جانب آخر -يوسف على أن يطلب من 
أبيه الذهاب معهم ليتنده كبا يتازه إخوته. ويستفيد 0 الفرضة لاس فاق اطمواء 
الطلق خارج المدينة. 

أجل, هكذا تكون مؤامرات الذين ينتهزون الفرصة, وغفلة الطرف الآخر. فيستفيدوا 
من جميع الوسائل العاطفية والنفسيّة, ولكن المؤمنين ينبغى ألا ينخدعوا بحكم الحديث 
المأثور «المؤمن كيّس» ' أي فطن ذكي فلا يركيُوا للمظهر المنئق حتى لوكان ذلك من أخيهم. 

ولكن يعقوب -دون أن يتهم إخوة يوسف بسوء القصد _أظهر تردّده فى إرسال بوسف 
لأمرين: الأوّل: أنه سيبتعد عنه فيحزن عليه والثاني: ربما يوجد خارج المدينة بعض 
الذئاب المفترسة فتأكله. فاعتذر إلبهم وج قال إني ليحزنتي أن تذهبوا به وأغاف أن يأكله 
الذتب وأنتم منه غافلون». 

وهذه المسألة طبيعية. حيث قد يبتعد إخوة يوسف عنه فيغفلون عن أمره. فيأتي إليه 
الذئب فيأكله. 

وبديهى 2 اللإخوة م يكن هم جواب بالنيية للأمر الأوّل الذى أشار إليه أبوهم 
يعقوب, لأنّ الحزن والاغتام على فراق يوسف لم يكن شييئاً عاديا حتى يعوّض عنه, ورثما 
كان هذا التعبير مثيراً لنار الحسّد فى إخوة يوسف أكثر. 

ومن جهة أخرئ فإن هذا الموضوع الذي أشار إليه يعقوب. وهو حزنه على ابتعاد 
يوسف عنه يمكن ردّه. وهو لا يحتاج إلى بيان, لأنّ الولد لابدٌ له من الا,بتعاد عن أبيه من 
أجل أن ينمو ويرشد. وإذا أريد له أن يكون كتبات «النُورس» بحيث ,يبق تحت ظل شجرة 
«وجود الأب» فإنّه سوف يبق عالة عليه فلابدٌ من هذا الابتعاد والإنفصال حتى يتكاسل 
ولده. فاليوم تغدّه وغداً اجتهاد ومثابرة لتحصيل العلم. وبعد غد عمل وسعي للحياة: 
وأخيراً فإن الانفصال لابدّ منه. 

لذلك فإنّهم لم يجيبوه عن الشقِّ الأوّل من كلامه, بل أجابوه عن الشقّ الثاني لأنّه كان 
مهماً وأساسياً بالنسبة ل إذ جقالوالئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إِذا لغاسرون». 

أي: أترانا موق فلا ندافع عن أخيناء بل نتفرج على الذئب كيف يأكله! ثم إضافة إلى 
علاقة الأخوة التي تدفعنا للحفاظ على أخينا. ما عسى أن تقول للناس عنّا؟ هل ننتظر 


,١102651؟ بحارالاتوار» ج 3 ص بلقل ته ع غرر الحكم. ص فك‎ .١ 
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رف ددة ة يوسف /الآية ١ ١١‏ [ج 


ليقال عّا: إن جماعة أقوياء وفتية أشداء جلسوا وتفرجوا على الذئب وهو يفترس أخاهم! 
فهل نستطيع العيش بعد هذا مع الناس؟! 

لقد أجايوا أباهم بما تضمن قوله: جأغاف أن يأكله الذئب وأنتم عئه غافلون »> ومشغولون 
بلعبكم. كيف يكون ذلك؟ والمسألة ليست بهذه البساطة... إنّها الخسارة وذهاب ماء الوجه 
والخزىي. . اذ كيف يكن لواحد منًا أن : بشغله اللعب فيغفل عن أخيه يوسف. لأنّه فى مثل 
هذ امال لاقي ولانصلع لي عمل 

ويبرز هنا سؤال مهم... وهو: لماذا أشار يعقوب إلى خطر الذئب من دون الأخطار 
الأخرئ؟! 

قال البعض: إْ صحراء كنعان ‏ كانت . «صحراء مذئية» ومن هنا كان النوف من 
الذئب أكثر من غيره. 

وقال البعض الآخر: كان ذلك للرؤيا التي رآها بعقوب من قبل وهي أن ذئاباً هجمت 
على ولده يوسف. 

وهناك اححتال آخر هو أن يعقوب أجابهم بلسان الكناية, والمقصود من الذئاب في كلامه 
هم الأناس المتصفون بصفة الذئب أي إخوة يوسف. 

وعلى كل حال فقد استطاع إخوة يوسف با أوتوا من الحيل؛ وبتحريك أحساسيس 
يوسف الئقيّة وترغيبه إلى التئزه خارج المدينة. وربما كان لأوّل مرّة إبتاح لبوستف أن ضس 
على مثل هذه الفرصة... استطاعوا أن يأخذوا يوسف معهم وأن يستسلم الأب هذا الأمر 
فيوافق على طلبهم. 


بحوت 
وينبغى هنا الالتفات إلى عدة دروس حيّة تستلهم من هذه القصة: 


١‏ مؤامرات الأعداء فى ثياب الأصدقاء 
من الطبيعى أندّ الأعداء لا يدخلون الميادين ‏ عند الهجوم ‏ بصبراحة ودون استتار 


أبدأ. 
بل إِنّم من أجل تفويت الفرصة على الطرف الآخر واستغفاله وسلبه كل وسائل الدفاع 
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1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل خرف 


يسعون إلى إخفاء عملهم تحت قناع جدَّاب. إِنّ إخوة بوسف أخفوا خطة هلاكه أو إبعاده 
تحت غطاء أسمى الأحاسيس والعواطف الأخوية, هذه الأحاسيس التي كانت تمرك 
يوسف من جهة لأن إمضى معهم, وكانت عند أبيهم موضع قبول من جهة أخرئ أيضاً. 

وهذه هى الطريقة التى نواجهها في حياتنا اليوميّة على المدى الواسع, وما تلقيناه من 
ضربات قاسية ب أعدائنا الخاتلين بثياب الأبرار في هذا المضمار غير قليل. وها مظاهر 
متعددة, فرءٌ مظهر المساعدات الاقتصادية. وأخرئ تحت ستار التبادل الثقافي. وثالثة في 
ثوب الدفاع عن حقوق البشر. ورابعة بأسلوب المعاهدات الدفاعية... كل تلك الأمور 
كانت نتيجة أسوا القرارات الاستعمارية المذلّة للأمم المستضعفة والتي من ضمنها أمتنا 
البة ْ 

ولكن ومع هذه التجارب التاريخيّة ,ينبغي أن نكون حذرين للغاية وأن نعرف أعداءنا 
جيداً. فلا نحسن الظن بهذه الذئاب البشرية التى تريد أن تمتص دماءنا بما تظهره من 
عواطف وأحاسيس متلبسة بثياب الخلصين المتفانين فا زلنا نتذكر ما فعلته الدول المتسلطة 
على العام حيث أرسلت تحت ستار المساعدات الطبيّة إلى بعض الدول الإفر يقية المتضررة 
بالحرب أسلحة وعتاد أرسلت إلى عملائها. كما بعثت أخطر جواسيسها تحت تياب 
الدبلوماسية والسفارات والممثلين لحا إلى مختلف مناطق العالم. 

وتحت ستار الخبراء العسكريين وتدريب الدّول ال مستضعفة على الاسلحة الحديثة 
والمتطورة كانوا يأخذون مع عودتهم جميع الاسرار العسكرية لتلك الدولة. 

وبإرسال خبراء فنيين!! إلى هذه الدول يربطون عجلة اقتصادها بالمناهج التي تكرس 
التبعية: تُرئ أليست كل هذه التجارب التاريخيّة كافية لثلا ننخدع بهذه الزخارف البراقة 
الكاذبة وأن نعرف وجوه هؤلاء الذئاب المتظاهرين بالانسانيّة؟! 


"- هاجة الإنسان الفطرية والطبيعية إلى التنزه والإرتيام 

من الطريف أن يعقو به لم يرد على كلام إخوة يوسف واستد لالم على أنه بحاجة إلى 
التئزه والاإرتياح. بل وافق على ذلك عمليّاء وهذا دليل كافٍ على ان أيّ عقل سليم لا 
يستطيع أن يُنكر هذه الحاجة الفطرية والطبيعيّة... فالإنسان ليس الة تستعمل في اي وقت 
كان وكيف كانء بل له روح ونفس يناهما التعبٌ والنَصٌّب كما ينالان الجسى. فكما ان الجسم 
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يحتاج إلى الراحة والنوم: كذلك الوح والنّس بحاجة إلى التغرّه والاإرتياح السليم. 

الخرية ‏ أيننا تل هلان الاساد كلا وامل عبلدديم؟] رسب قان مردود هذا 
العمل سيقلٌ تدريجياً نتيجة ضعف النشاط. وعلى العكس من ذلك فإنٌ الإستراحة لعدة 
ساعات تبعث فى الجسم نشاطأً جد يدا بحيث تزداد كمية العمل وكيفيته معاًء ولذلك فَإِنَّ 
الساعات التى تصرف في الراحة والتغزه تكون عوناً على العمل أيضاً. 

وفى التّوايات الإسلامية نهد هذه الواقعية بأسلوب طريف جاء بمثاية «القانون» حيث 
يقول الاإمام على ليل : «للمؤمن ثلاث ساعات: فساعة يناجى فيها ربّه. وساعة يرم مسعاشه. 
وساعة يخلى بين نفسه وبين لذّتها فيما يحل ويجمل»'. 

وما يستجلب النظر أنّ في بعض الرّوايات الإسلامية أضيفت هذه الجملة إلى النص 
المتقدم «وذلك عون على سائر الساعات». 

وعلى حد تعبير البعض فإنّ التغزه والاإرتياح مثابة تدهين وتنظيف أجهزة السيّارة. فلو 
توقفت هذه السيارة ساعة عن العمل لمراقبة أجهزتها وتنظيفها. فإنها ستغدو أكثر قوّةٌ 
ونشاطأً يعض عن زمن توقفها أضعاف المرات . سدس عير السارة ايا 

لكن الهم أن يكون هذا التنره صحيحاًء وإلا.فانّه لا يحل المشكلة. بل سيزيدهاء فإنّ 
كثيراً من حالات التثرّه هذه تدمر الانسان وتسلس كنه نشاطه وقدرته على العمل لفترة 
ماء أو على الأقل تخنفف من نشاط عمله. 

وهناك نقطة تدعو للإلتفات أيضاً وهى أن الإسلام اهتر بمسألة الترويض والابستراحة 
النفسيّة بحيث أجاز المسابقات فى هذا المضمار... ويحد ئنا التاريخ أنّ قسماً من هذه المسابقات 
جرت برأى من رسول الله يبل وأحياناً كانت تناط إليه مهمة التحك والقضاء في هذه 
المسابقة, وربًا أعطى ناقته _الخاصّة ‏ لبعض الصحابة للتسابق علبها. 

فى رواية عن الامام الصادق نيه أنه قال: «إنّ التبي أجرى الإبل مقبلة من تبوك فسبقت 
البساء وعليها أسامة, فجعل الناس نقوارة: سق رسول الله.وزسول اترتو لوسيق أسامة 0 
(إشارة إلى أنّ المهم فى السبق هو الراكب لا المركب. حتى وإن كان المركب السابق عند من لا 
يجيدون السبق). 


م ل ا ل ست ٠‏ لس سعسسلم سياه 10121تكا 


,"1٠ نهج البلاغة ا ؛ الكلمات العصارء الكلمة‎ ١ 
.11 058 ص 0935! وسائل الشيعة, اج أليدصض 6 ح‎ ١ ؟. سفينة اليبحار. ج‎ 
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1] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ١م‏ 


0-35 


النقطة الأخرئ: هى اند كا أن اخوة يوك امغر ا علاقة الأتسان بولا سما الغناب.ت- 
بالتره واللعب من أجل الوصول إلى هدفهم الغادر... فق خياتنا المعاصدرة أيضاً ‏ نهد 
أعداء الحق والعدالة يستغلّون مسألة الرياضة واللعب في سبيل تلويث أفكار الشباب. 
فينبغي أن نحذر المستكبرين «الذئاب» الذين يخططون لاضلال الشباب وحرفهم عن 
رسالتهم تحت اسم الرياضة والمسابقات المحلية والعالمية. 

ولا ننسى ما كان يجري في عصر الطاغوت (الشاه). فإنّهم ويدف تتفيذ بعض 
الؤاموات وئبب ترؤات اللاد وتويلها إلى الأجائب لقاء قن يخسء كانوا يرثبون سلساة 
من المسابقات الزياضية الطويلة العريضة لالهاء الناس لثلا يطلعوا على المسائل السياسيّة. 


الولد فى ظل الوالد 

إذاكانة هل الأب الشدديدة أو الآء رالنسية الود تستوسب أن يبو الولد إل عتانييا. 
إلا أنّ من الواضح أنّ فلسفة هذه الحبّة من وجهة نظر قانون الخلقة هي المحافظة التامة على 
الولد عند الحاجة إليهاء وعلى هذا الأساس ينبغي أن تقل هذه امحافظة كلّ) تقدّمت به السن» 
ومنح الولد الإجازة ليخطو في حياته نحو الاستقلال, والا فسيكون كمثل غرسة النُورس 
تحت ظل الشجرة القوية دائما لا تنمو كما يلزم. 

وربًا وافق يعقوب:92 هذا السبب على اقتراح أبنائه رغم علاقته الشديدة بيوسف. 
وأرسله معهم إلى خارج المدينة؛ ومع أن هذا الامر كان صعياً على يعقوب. ولكن يعلد 
يوسف وحاجته إلى الرُشد والْفوّ كانت تستوجب أن يُجيزه أبوه ليبتعد عنه ساعات وأيّاما! 

وهذه مسألة تربوية مهمّة غَفل عَنها كدير من الآباء والأمهات, حيث يرون أولادهم 
تريية عيث لة بستطيعون ان بعيشوا خارج «خيمة الأبوين» وحافظتهيا عليهم. وبالتالي 
يسقطون أمام تيارات الحوادث وضغوطها. كا أنّ هناك رجالاً عظماء فقدوا والديهم في 
دور الطفولة, ولكنهم صنعوا أنفسهم بأيدموم وواجهوا المشاكل وتجاوزوها. 

فالمهم أن يلتفت الوالدان إلى هذه المسألة التربوية, وإلا فستكون محبتهما «الكاذبة» 
مانعاً من استقلال أولادهم. 

من الطريف أن هذه المسألة موجودة في بعض الحيوانات بشكل غريزيء فنحن نرى 
أفراخ الدجاج «الفروج» ‏ مثلاً ‏ يبدأ حياته تحت جناحي أبه وتافظ الدساحة اله 
عليها كبا تحافظ على روحها «العزيزة». 
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ولكن بعد فترة حيث تكبر هذه الأفراخ فإنّ الأم لا تترك الحافظة على هذه الأفراخ 
فحسبء بل تند يا منها يصل إليهاء ومعبى هذا أنّها تريد أن تعوّدهم على أن يتعلموا طريق 
الحياة المستقلة! فإلى متى تعيشون غير مستقلين؟! 

ولكن هذا الموضوع لا ينافي تقوية الروابط العائلية والمحافظة على المودة والحيّة. بل هى 
حبئة عميقة وعلاقة محسوبة ونافعة للطرفين. 


5 لا قصاص ولا اتهام قبل الجناية 

نشاهد في هذا الفصل من القصّة أنّ يعقوب بالرغم من علمه بما سيقدم عليه إخوة 
بوسق ,و ديرو ولد يوسن ألا بقصص رؤياه على إخوته. وأن بكم الأمرء إل أنه , 
كن مسجيد ا لأ عي بعد الاساءة الل يوسقم بل كان عدر البيه اله كر نه ذراقه 
ويمناف أن يأكله الذئب في الصحراء. 

والأخلاق والمعايير الانسانية والأسس القضائية العادلة توجب ذلك أيضاً. فحيث لم 
تتوفر لديئا علامة ظاهرة على مخالفة شخص ما فلا ينيغى اتّهامه. فالأصل البراءة والصحّة 
والطهارة الا ان يثبت خلاقه. ١‏ ْ 


5 تلقين العدة 

المسألة الأخرئ أننا نقرأ ‏ في ذيل الآبات المتقدمة ‏ رواية عن النَىمَبية أنه قال: «لا 
تلقنوا الكذّاب فيكذب فإنّ بنى يعقوب 22 لم يعلموا أنَّ الذئب يأكل الإنسان حتى لقّنهم 
أبوهم»' . إشارة إلى أنه قد يدث أحياناً أن لا يلتفت الطرى الآخر إلى الخيلة وإلى طريق 
الاعتذار وانتخاب طريق الانحراف. فعليكم أن تحذروا من ذكر الاحتالات الحستلفة التى 
تبين له طرق الانحراف. ْ 

ومثل هذا يشبه اما ما لو قال الإنسان لطفله: لا ترم الكرة باتجاه المصباح. ولم يكن 
الطفل يعلم أن الكرة يمكن أن يُرمى نمو المصباح, فيلتفت إلى أنّ مثل هذا العمل ممكن, 
وتتحرك فيه نوازع الفحص... ماذا سيكون لو رميت الكرة ياتجاه المصباح؟ ثم يبدا «لعبته» 
لتنتبي يتكشر المصباح! 


ا ”اين سس« .© ياس سس د ياةة ل لا شك 
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وليس هذا موضوعاً هيئاً ولا خاصاً بالأطفال, فقد يتفق أحيائاً أ نّ الأوامر والنواهي 
الخاطئة, تسبب أن يتعلم الئاس أشياء لم يعرفوها من قبل؛ فتوسوس طم أنفسهم أن يقدموا 
عليهاء فينبغي في مثل هذه الموارد ‏ قدر المستطاع أن تثار المسائل بشكل لا يبعث على 
الى تغلم سيى | 

وبالطبع فإنّ يعقوب انمي قال كلامه عن صفاء وطهارة قلب. إلا أنّ أبناءه الضالين 
استغلوا كلامه لقصدهم السيىء. 

وشبيه هذا الموضوع الأُسلوب الذي نجده في كثير من المقالات فثلاً قد يكتب أحدهم 
مقالة أو يقوم باخراج فيلماً أو غيرها عن ضعر المواد المخدرة أو الاستمناء. فيتناول هذه 
السائل بضورة يجبلعها غير المطلعين ويتسون المسائل الي تذكر في هذه المواضع يع لذام هذه 
الأعبال وبيان طرق النجاة منهاء ولذلك فغالباً ما يكون ضرر هذه المقالات والأفلام 
وخسارتها أكثر من فائدتها بمراتب. 

١-وآخر‏ نقطة نشير اليا هنا أن إخوة يوسف «قالوالئن أكله الذئب ونعن مصبة لِنَا إذأا 
لغاسرون» وهي إشارة إلى أنّ الانسان إذا تحمل مسؤوليةٌ ما ووافق عليها فإِنٌ من 
الواجب عليه أن يوقف نفسه من أجلها... ولا فإنّه سيفقد كل قِيمه. قيمة شخصيته. وماء 
وجهه., والموقع الاجتاعي. ووجدانه. 

فكيف يعقل أن يكون للشخص ضمير حيّ ووجدان بقظ وشخصية كريمة يعتز بحيثيته 
وماء وجهه. ومع كل ذلك يتنصل عن مسؤولياته ويقف موقفاً سلبياً إزاءها؟! 

06م 
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الايات 


ع 2# مر و الث بج" 52 0م 0 بير يود ارييس “برل 


مدهب وأ بو وأجمعوا أن معو من سب لْليَ وتنك ولْيَسه ره 
هَندَاوَهُمْ يروت 3 وََآموَأبَاهمعِسَآء بكو (0) قَالوأي'أياناإنَاة 


ا 


هبسَاشَيقُ وَررَحَكنابَوْسْفَ عند دسح إِهالذئْك وَمَآليِعؤْمنِ 
نوكن سرون (©رَجَآمولَيِيسِه د كَذِ كلب مولت لي 


خنه سن ين 


نعل مَانحِهُون 407 


يي سس عر 


امار 1 أ ب َس 
التغسير 

الكذب المفضوم: 

وأشرا إنتصر اخوة يرسق واقهوا اناه أن ,يرل معهم شاه يوق قناتوا ليلتهم 
مطمئنى البال بانتظار الصبح لتنفيذ خطتهم وإزاحة أخاهم الذي يقف عائقاً في طريقهم... 
وكان ذلتهم الوحيد أن يندم أبوهم ويسحب كلامه ووعده بإرسال بوسف معهم. 

فجاؤوا صباحاً إلى أبيهم فأمرهم بامحافظة على يوسف, وكرر توصياته في شأنه. فأظهر 
الأبناء طاعتهم لأبمهم وأبدوا احترامهم الفائق وحبتهم العميقة, وتحركوا إلى خارج المدينة. 

يقال: إِنّ أباهم ودعهم إلى بوابة المدينة ثم#أخذ منهم يوسف وضمّه إلى صدره ودمعت 
عيناه, ثم أودع يوسف عندهم وفارقهم كد يعقوب كان يودعهم بنظراته, وكان إخوة 
بوسف لا يقصرون عن مدارة أخيهم يوسف وإظهار عنايتهم به ومحبتهم له طالما كانت 
تلاحظهم عينا أبهمء ولكن ما أن غاب عنهم أبوهم واطمأنوا إلى أنه لا يراهم. حتى 
انفجرت عقدتهم وصبوا «جام غضبهم» وحقدهم وحسدهم المتراكم لعدة سنوات على 


7غ .ا هم ومسسسد ساد سسا ليييح ييح ءءء س الحم أ اس يس اا 
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رأس يوسف. فالتقُوا حوله يضربوئه بايدعيم ويلتجىء من واحد لآخر ويستجير بهم فلا 
عير احد مب" 

نقرأ في رواية أنّ يوسف كان يبكي تحت وابل اللكئات والضربات القاسية. ولكن حين 
رادا أن بلقوه في الجبٌ شرع بالقحاك قهاة... تتعيفي اشوته كتتز ا وحميوا | اشاف 
يظنَ الأمر لا يعدو كونه مزاحاً... ولكنّه رفع الستار عن ضحكه وعلّمهم درساً كبيرا إذ 
قال: لا أنسى أنني نظرت - أتها الإخوة إلى عضلات أيديكم القويّة وقواكم الجسدية 
الخارقةء فسررت وقلت في نفسى: ما عسى أن يخشى ويخاف من الحوادث والملّات من 
كان عنده مثل هؤلاء الاخوة. فاعتمدت عليكم وربطت قلبى بقواكم, والآن وقد أصبحت 
أسيراً بين أبد يكم وأستجير بكم من واحد للآخر فلا إجار. وقد سلطكم الله على لأتعلم 
هذا الدرس, وهو ألا أعتمد وأتوكّل على أحد سواه... حتى ولو كانوا إخوق. 

وعلى كل حال فالقرآن الكريم يقول فى هذا الصدد: «فلمًا ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه 
في فيابة الجب4 '. 

جملة «أجمعوا» تدلّ على أنّ جميع الاخوة كانوا متفقين على هذه الخطة. وإن لم يتفقوا 
جميعاً على قتله. 

وأساساً فإنَّ كلمة «أجمعوا» مأخوذة من مادة «جمع» وهي في هذه الموارد إشارة إلى 
جمع الأراء والأفكار. 

ثم تبين الآدية أنّالله أوحى إلى يوسف وهدأ روعه وأهمه ألا يحرن فالعاقبة له. إذ تقول: 
(وأوحينا إليه لتنيئتهم بأمرهم هذا وهم لايشسرون». 

ذلك اليوم الذي تجلس فيه على العرش وأنت القوي الأمين. فيأتي إخوتك لهدّوا أيدي 
الحاجة إليك. ويكونوا كالظامئين إلى النبع العذب في الصحراء اللاهبة ويسرعون إليك في 
منتهى التواضع. ولكدّك في حال من العظمة بحيث لا يصدّقون أَنك أخوهم. وستقول لهم في 
ذلك اليوم: ألستم الذين فعلتم مع أخيكم الصغير يوسف كذا وكذا... وكم سيكونون خجلين 
من فعلهم هذه في ذلك اليوم! 


.١‏ تفسير روحالمعاني» ج 7 ص 195 ذيل الآية ١8‏ من سورة يبوسف. 

". فى العبارة المتقدمة حُذْف جوابٌ «لما» والتقدير كما يلى: (فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه فى غيابة 
الجبّ عظمت فتتتهم) تفسير القرطبي ولعل هذا الحذف اقتضى لظم هذه الحادثة المؤلمة أن يسكت عنه 
المتكلم, وهو بنفسه من فنون البلاغة العربية (تفسير العيزان). 
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دق سورة ة يوسف / الآية سيدا |ج 


885 واه اما الا اله و دك اق والقاف نه واه 
ا 0 


وهذا الوحي الى م يكن وحي النبوة. بقرينة الأآية ؟؟ من السورة ذاتهاء بل كان 
هاما لقلب يوسف ليعلم أنه ليس وحيداً, ؛ بل له حافظ ورقيب, وهذا الوحي بثّ في قلب 
بوسف نور الأمل وأزال عن روحه ظلمات اليأس والحيرة. 

لقد نقذ إخوة يوسف خطتهم كما أردوا. ولكن ينبغي أ ن .يفكروا عند العودة كيف كي 
يصدّق أيوهم أن يوسف إنتهى بصورة طبيعية لاعن مكيدة ة ليضمنوا عواطف أبيهم تحوهم؟ 

وكانت الفكرة أوسله إلى هذ لدف خي ماقف بره من فأو:_.طامراً. 
عن هذا الطريق مداعين بان الذئب قد أكل يوسف وجاؤوا إليه بدلائل مزييفة 

يقول القرآن ن الكريم: «وجائو( لباهم عشا: يبكون» بكاء كاذباً. وهذا 1 0 ان البقاء 
الكاذب ممكن... ولا يمكن أن يندع العاقل ببكاء العين وحدها. 

ما الأب الذي كان ن ينتظر مجبىء ولده (يوسف) بفارغ الصير. فقد اهتز وارتجف -مين 
رأى الجمع وليس بينهم يوسف. وسأل عنه مستفسراً... فأجابوه و جقالوا يا أبانا لًِا ذهينا 
نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا4 لصغر سنه ولأنّه لا يعرف التسابق, واتشغلنا عنه وفأكله 
الذتب وها أن بهؤّمن لنا ولوكنًا صادقين». 

لاك أخبرتنا من قبل بهذا الاحهال. وستظن أن ن اأدعاءنا يمد احتيال. 

لقد كان كلام إخوة يوسف مدروساً بشكل دقيق, وذلك - !5 لانن خاطيوا يمرت 
بقوهم بكلمة «يا أبانا» وفيها ما فيها من الإستعطاف. 

وثانيا: لأنّ من الطبيعي أن ن ينشغل هؤلاء الإرخوة الأقوياء بالتسابق؛ ويتركوا أخاهم 
الصغير رقيباً على متاعهم, ٠‏ وبعد ذلك كله فقد جاؤوا أباهم يبكون تمر لقرير خطتهم. وقالوا له: 
(وها أنع بمؤمن لنا ولو كنا صادقين». 

ومن أجل أن يبرهنوأ على صحة كلامهم فقد وأجائوا على قميصه بدم كذب» إذ لطخوا 
الكوب بدم الغزال أو الحنروف أو التيس... 

ولكن حيث إِنْ الكاذب لا يمتلك حافظة قويّة. وحيث إن أية حقيقة فيها علائق منتلفة 
وكيفيات ومسائل, يقل أن : تجتمع منظمة في الكذب. فقد غفل إخوة بوسف عن هذه 
المسألة الدقيقة... وهي _على الأقل - أن يخرقوا قييص يوسف الملطخ بالدم ليدل على هجوم 
الذئب. . فقد قدّموا القميص سالماً غير مخرق فأحس الأب بمؤامرتهم, فها إن وقعت عيناء 


على القميص حتى فهم كل شي و« قال بل سول لكم أنفسكم لمرله. 
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جاء فى بعض الرّوايات أنَّ يعقوب أَحَدذ فيص يوسف وهو يقلّبه ويقول: «ما آرى أثر 
ناب ولا ظفر إِنّ هذا السبع رحيم»,' وفي رواية أنه أخذ القميص وألقاه على وجهه وبكئ 
حي خضب وجهه بدم القميصء وقال: تاللّه ما رأيت كاليوم ذثبأ أحلم من هذاء أكل إبني 
ول برّق عليه قيصه, وجاء أنه بكئ وصاح وخر مغشيّاً عليه فأفاضوا عليه من الماء فلم 
يتحرك ونادوه فلم يجب ووضع هوذا يده على مخارج نفسه فلم يحس بنفس ولا ترك له 
عرق. فقال: ويل لنا من دبّان يوم الدين, ضيعنا أخانا وقتلنا أبانا فلم يفق إلا ببرد السحر'. 

وبالرغم من احتراق قلبه ولهيب روحه لم يبر على لسانه ما يدل على عدم الشكر أو 
اليأس أو الفزع أوالجزح. بل قال: «فصيرجميل » ' ثم قال: «والثه المستعان على ها تصفون » 
وأسأله أن يبدل مرارة الصبر فى في إلى «حلاوة» ويرزقني القوة والقدرة على التحمّل اكثر 
أمام هذا الطوفان العظيم, لثلا أفقد زمامي ويجري على لساني كلام غير لائق. 

وم يقل: أسأله أن يعطيني الصبر على نورك يوسيش» لاله كان يعلم ان يوسب ل تقثل ... 
بل قال: أطلب الصبر على مفارقتى ولدي يوسف... وعلى ما تصفون. 


بحوتث 

-١‏ هول «الترك الأولن» 

ينقل أبو حمزة القالى عن الإمام السجادظة فيقول: كنت يوم الجمعة في المديئنة وصليت 
الغداة مع الامام السجادظة فلا فرغ من علاتة وتسيضعه يكن ال مله وآنا سيف فدها 
مولاة له تُسمى سكينة فقال لها: «لا يعبر على بابي سائل إلا أطعمتموه فإنّ اليوم يوم 
الجمعة» 

يقول أبو حمزة: فقلت له: ليس كل من يطلب العَونّ مستحقاً له. فقال: يا أبا نابتء 
أخاف أن يكون بعض من يسألنا حا فلا ُطعمه ونردّه فينزل بنا ‏ أهل البيت ما نزل 
بيعقو ب وآله. أَطْعِمُوهم إن يعقوب كان يذبح كل يوم كبشا فيتصدق منه ويأكل هو وعياله 
.١‏ تفسير روحالمعاتي؛ ج لاعن + او ؤيل الآية فور الفضت. 


.١‏ تفسير روحالمعانى, ذيل الآية مورد البحث؛ تفسير القرطبي, ج 4, ص 154 ذيل الآية مورد البحث. 
. صبر جميل (صفة وموصوف) خبر لمبتدأ محذوف. وتقدير الكلام: (صبري صبر جميل). 
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خم 4 “و سنونة موعن الآئة 6-لر١ا‏ اج 


مئد. وإن سائلاً مؤمناً صوّاما دا له عندالله منزلة. وكان بحتارا غريباً اعت على باب 
يعقوب عشية جمعة عند أوان إفطاره هتف على بابه: أطعموا السائل الجتاز الغريب الجائع 
من فضل طعامكم, هتف بذلك على بابه مراراً وهم يسمعونه, قد جهلوا حقّه ولم يصدقوا 
قوله: فلما أيس أن يطعموه وغشيه الليل اسةرجع واستعبر وشكا جوعه إلى الله وبات 
وطاوياً. وأصبح صائًاً جائعاً صابراً حامداً لله. وبات يعقوب وآل يعقوب شباعاً بطاناً 
وأصبحوا وعندهم من فضل طعامهم. 

قال: فأوحى الله عرٍّو جل إلى يعقوب في صبيحة تلك الليلة: لقد أذللت يا يعقوب ‏ 
عبدي ذلة استجررت بها غضبى. واستوجبت بها أدبي. ونزول عقوبتي وبلواي عليك 
وعلى ولدك يا يعقوب. إِنّ أحبّ ابيا ف وأكرههم على من رحم مساكين عبادي وقرّبيم 
اليه وأطعمهم, وكان لهم مأوى وملجأء يا يعقوب, ما رحمت «ذميال» عبدي المجتهد في 
عبادنه. القائع باليسير من ظاهر الدنيا عشاء أمس لا عبر ببابك عند أوآن اقطاره ويهيتف 
بكم: أطعموا السائل الغريب المجتاز القائع. فلم تطعموه شيئاًء فاسترجع واستعير وشكا ما 
به إلى وبات جائعاً وطاوياً حامداً. أصبح لي ضابًاً. وأنت يا يعقوب ‏ وؤٌلدك شباع. 
وأضبخت وعندكم فضل من طعامكم. 

أو علمت يا يعقوب -أنّ العقوبة والبلوى إلى أوليائي أسرع منهاء إلى أعداني الخ... '. 

ومن الطريف أنّ أبا حمزة يقول: سألت الإمام زين العابدين ليه متى رأى يوسف رؤياه؟ 
فقال الامام: فى تلك الليلة» '. 

يستفاد من هذا الحديت أن زلة بسيطة أو بعبارة أدق: دترك الأوى» وهو لا يعد خطيئة 
أو لما لأنّ يعقوب م يتّضح له حال السائل... هذا التقرك من قبل الأنبياء والأولياء يكون 
سيا لأن يعليم البلا عند يد ...وما ذلك إلا لقامهم الكبس اللاى يوجب ليم أن 
براقتواكل سركام ونتكناتي, لأ وعيعات الأبرا كات المقريسن» * 

فاذا كان يعقوب 920 قد ابتلي بهذا البلاء والهمٌ لأنّه لم يطلع على حال قلب السائل 


". المهصدر الشابق. ؟ بحارالانوار» ج ص ١0‏ , 
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2 الأمثل نى تفسير كتاب الله المنزل 1 


وآلامه. فكيف الحال في الجتمعات التى تغرق فيها طائفة بالنعيم والرفاه وطائفة من الناس 
جياع. كيف لا يشملهم غضب الله! وكيف يسلمون من عذاب الله! 


؟ دعاء يوسف البليغ الجِذّاب 

ترد في روايات أهل البيت لك وروايات أهل السئّةء أن يوسف حين استقرٌ في قعر 
الب انقطع أمله من كل شبيء, وصمرف كل توجهه إلى ذات الله المقدسة يناجي ريّه. وكانت 
لديه حوائج ذكرها بتلقين جير ئيل إياه... 

فى روابة أَنّه دعا ربّه بهذه المناجاة «اللهم يا مؤنس كل غريب, ويا صاحب كل وحيد. يا 
ملجأ كل خائف, ويا كاشف كل كربة,. ويا عالم كل نجوى, ويا منتهى كل شكوى. ويا حاضر كل 
ملً. يا حي يا قيّوم. أسألك أن تقذف رجاءك في قلبي. حتى لا يكون لي هم ولا شغل غيرك, وأن 
تجعل لى من أمرى فرجاً ومخرجاً. إِنْكِ على كل شىء قدير». ' 

ومن الطريف أنَّنا نقرأ فى ذيل هذه الرواية: أن الملائكة معت صوت يوسف فنادت: 
«النهنا نسمع صوتاً ودعاءً. الصوت صوت صبى والنعاء دعاء نبيّ». 1 

وهناك نقطة تدعو للإلتفات وهي: حين رمئ يوسفّ إخونه في الجبّ خلعوا عنه قيمصه 
وتركوه عارياء كنادئ: اتركوا إلى ليضى غيل الاقل لأغطي به بدني إذا بقيت حياً. 
ويكون كفن إذا مثّ. فقال له إخوته: اطليه من الشمس والقمر والكواكب الأحد عشر 
الذين رايتهم في منامك. ليكونوا مؤنسيك في هذه البثر, وه والسوك فريا عل 
كنا فدعا بوسف على أثر اليأس المطلق بالدعاء الآنف الذكر. ' 

وف رواية عن الإمام الصادق 9ه أنه قال: حين ألقي يوسف فى الجبٌ هبط عليه جبرثيل 
وقال: ما تصنع هنا أيّها الغلام؟ فقال له: إن إخوتي ألقوني في البثر. فقال له جبرئيل: أنحبٌ أن 
تخرج من البثر؟ قال: ذلك بمشيئة الله. إن شاء أخرجنى. فقال له: انّ الله يأمرك أن تدعو بهذا 


الدعاء لتخرج من البئر: «اللّهم إنَى أسألك بأنّ لك الحمد. لا إله إلا أنت المثان. بديع السماوات 


: 1 1 
١‏ تفسير القرطبي؛ ج ص 517؟. المصدر السابق. 
؟. المصدر السابق. 
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3 ١8-1١18 سورة يوسف /الآية‎ "0٠ 


والأُرض. ذو الجلال والإكرام. أن تصلى على محمّد وآل محمّد وأن تجعل لى مما أنا فيه فرجأ 


1 
ومخرجا») 5 


'' هل رمى أو انزل يوسف هي البكرك 

جملة وأجمسوا أن يجسلوه في غيابة الجبٌ 4 تدل على أَنْهم لم يرموه في البثر. بل أنزلوه 
على مكان يشبه الرصيف لمن يريد الغزول إلى سطح الماء. وقد شدوه بحبل حتى إذا نزل 
ووصل إلى غيابة الجبٌ تركوه وحده. 

وهناك قسم من الرّوايات التي تفشر الآيات المتقدمة تؤيد هذا الموضوع. 


> قسويل النفسش 

حملة «سوّلت» مشتقة من «التسويل» ومعناه «التزيين» وقد ال معنى «التر غيب» وقد 
يأ بمعبى «الوسوسة» كبا في بعض التفاسير... جميع هذه ا معاني ترجع إلى شي ء واحد... أي 
إن هوئ النفس زبيّن لكم هذا العمل. 

وهى إشارة إلى أنه مين يطغى هوى النفس على الانسان ويستبدٌ به عناده. فإنه يتصور 
أن أسواً الجنا يات لديه أمر حسن, كما لو كان ذلك قتلى الأخ أو إيعاده. وقد يتصور أن ذلك 
افر مقسن.., وده تافذة عل أصل كلى في المسائل النفسية. بحيث يجعل الميل المفرط 
والرغبة الجاحة لأمر ما - وخاصّة مع اقترانهما بالرذائل الأخلاقية ‏ غشاوة على إحساس 
اللإنسان. فتنقلب عنده الحقائق وتتغير صورها. 

لذا فإنّ القضاء الصحيح وادراك الواقعيّات العينيّة, لا يكن ها أن تتحقق دون تهذيب 
النفس. وإذا كانت العدالة شرط في القاضى نان عذا الأمر واحق من اسبابيا....وإذا كان 
القرآن الكريم يقول فى الآية ١1481‏ من سورة البقرة طولتقوا انثه ويعلمكم الثه 4 فذ لك إشارة 
إلى هذه الحقيقة أيضاً. 


.١‏ تفسير نورالتقلين. ج ؟, ص 7١غ؛؛‏ اصول الكافى. ج ؟. ص 0031: م غ. (دارالكتب الااسلامية)؛ تفسير 
العياسى: ج أ ضى ا, 
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] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل اللي 
الكذاب عديم الحافظة 

قصّة يوسف - وما جرى له مع إخوته ‏ تثبت مرّة أخرئ هذا الأصل ال معروف الذي 
يقول: إن الكذاب لا يستطيع أن يكتر سرّه داماً. لأنّ الواقعيات العينية حين تظهر إلى 
الوجود الخارجى تظهر ومعها روابط -أكثر من أن تعدّ ‏ مع موضوعات أخرئ تندور 
حوطاء وإذا أراد الكاذب أن مهيىء مناخاً لمسألة غير واقعية فإنّه لا يستطيع أن يحفظ هذه 
الروابط مهما كان دقيقاً. 

ولنفرض أنه يستطيع أن يؤلف بين عدد من الروابط الكاذبة في حادثةٍ ماء ولكن الحافظة 
على هذه الروابط المصطتعة في ذهنه ليست عملاً هيّناً. فإنّ أقل غفلة منه تسبب وقوعه في 
التناقض. فتتسبب هذه الغفلة في فضيحة صاحبها وتكشف الأمر الواقعي وهذا درس كبير 
من يريد الحافظة على ماء وجهه ومكانته فى المجتمع أن لا يلجأ إلى الكذب فيتعرض موقعه 
الاججاعي للخطر ويغزل عليه غضب الله. 


5 ما هو الصبر الجهميل؟ 

الصبر أمام الحوادث الصعبة والأزمات الشديدة يدل على قوة شخصية الاإنسان, وعلى 
سدة روعية بسعة عا تتركه هذ اشوادت قلا بتار ولا نبز لها 

ريا بحرك النسير العليل ماء الحوض الصغير. ولكن امحيطات العظيمة كا حيط الحادي ‏ 
مثلاً - يستوعب حتى الاعصار الذي يتلاثئ أمام هدوئه وسعته. 

وقد يتصير الاإنسان ويملك نفسه أحياناً. ولكنّه سرعان ما يتلف هذا الصبر بكسلماته 
النابية الى تدل على عدم الشكر وعدم تحمل الحادثة ونفاد الصبر. 

ولكن المؤمنين الذين يتمتعون بإرادة قويّة واستيعاب للحوادث. هم أولئك الذين لا 
يتأثرون بها ولا يجرى على لسائهم ما يدل على عدم الشكر وكفران النعمة أو الجسزع أو 
الهلع. 

صبر هؤلاء هو الصير الجميل... 

السؤال:قد يبر الآن هذا السؤال, وهو أننا نقرأ في الآيات الأخرئ _-من هذه السورة - 
أنّ يعقوب بكى على يوسف حتى ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. أفلا ينافي ما صدر من 
بعقوب صيره الجميل؟! 


».1|631 3//:ةماط :نا8 معاأمعوعرط 


311!1131/.60ز[//:ذمااغط :لاظ معأامعوعمرم 


ب سورة يوسف /الاية 16-هم١ا‏ 


إج 


فلا عجب أن ينهلٌّ دمع عينهم مدراراًء المهم أن يسيطروا على أنفسهم, ولا يفقدوا توازئهم. 
ولا يقولوا شيئاً يسخط الله. 

ومن الطريف أن مثل هذا السؤال وجه إلى اللي محمد حين بكئ على موت ولده 
إبراهيم حيث قالوا له: يا رسول الله. أتنهانا عن البكاء وتبكي؟! 

فأجابهم النى الكر عو «تدمع العين ويحزن القلب. ولا نقول ها يسخط الربٌ»,' وفى 
ووانة اخ أنه قال: «ليس هذا بكاء إِنّهِ رحمة»' . 

وهذا إشارة إلى أنّ ما في صدر الإنسان هو القلبء وليس حجر! وطبيعيّ أن بتاثر 
الانسان أمام المسائل العاطفية. وأبسط هذا التأثر هو انهلال الدمع... إن هذا لايعد عيباً. بل 
هو أمر حسن, العيب هو أن يقول الإنسان ما يسخط الربٌ. 

0 


48 بحارالاثوار: ج 7", ص لا ١!؛ أصول الكافي» ج ؟ ص 5175, جح‎ .١ 


».لوطأ 31//:ذماط :نا8 معاأمعوعرط 


311!1131/.60ز[//:ذمااغط :لاظ معأامعوعمرم 


الايتان 


3 
2110010 الح ما ل 0 مر سر 
أن ساروا أيهم ف 0 يي 


ايم سا عار ل ل سرع ل ا ا 6 


عليمر يما ماوت وَسْرَوْهسْمَر يدس درهِم مَعَدَودوَو 


نهو أرض مصر: 

قضى يوسف في ظلمة الجب الموحشة والوحدة القاتلة ساعات مرّة؛ ولكنّه بإهانه بالله 
وسكينته المنبئقة عن الايمان شع في قلبه نور الأمل. وأطهمه الله تعالى القوة والقدرة على 
تحمل الوحدة الموحشة. وأن ينجح فى هذا الامتحان. 

ولكن... الله أعلم كم يوماً قضى يوسف في هذه الحالة؟ 

قال بعض المفسّرين: قضى ثلاثة أيام, وقال آخرون: يومين. ' 

وعلى كل حال تبلج الور «وجاءت سيّارةه . 

وانتخّبت منزها على مقربة من الجُبٌ, وطبيعي أن أوّل ما تفكر القافلة فيه في منزلها 
الجديد هو تأمين الماء وسد حاجتها منه ؤفأرسلوا ولردهم فأدلى دلوء» " 

فانتبه يوسف إلى صوت وحركة من أعلى البئر, ثم رأى الحبل والدلو يسمرعان إإلل 
الفزول؛ فانتهز الفرصة وانتفع من هذا العطاء الاللهي وتعلق بالحبل بوثوق. 

فأحسل المأمور بالاتيان بالماء أن الدلو قد ثقّلَ أكثر مما ينبغي, فلا سحبه بقوّة إلى 


.١‏ تفسير روح المعاني, ب ؟١.‏ ص ١٠‏ ؟؛ ذيل الآية مورد البحث. 
". سمّيت القافلة «سيارة» لأنها فى سير وحركة دائمين. 
«الواره» في الأصل من «الورود» وهو من يأتى بالماء. نة توسع استعمال الكلمة وأطلقت على كل ورود 


ودخول. 
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غ8؟ سورة يوسف / الاي 2-8 |ج 


ل ره بغلام كه فلقة قر. فصرخ وقال: «يا بشرى هذا ملام 4. 

وشيئاً فشيئاً سرى خبر يوسف بين جماعة من أهل القافلة, ولكن من أجل أن لا بذاع 
هذا الخبر وينتشر, ولكى يمكن بيع هذا الغلام الجميل في مصمر. أخفوه «وأسرّوه بضاعة» '. 

وبالطبع هناك احهالات أخرئ في تفسير هذه الجملة منها أن الذين عثروا على يوسف 
أسرّوه وأخفوا خبره. وقالوا: هذا متاع لأصحاب هذا الجبٌ أودعوه عندنا لنبيعه في مصر. 

ومنها أنّ أحد إخوة يوسف كان بين الحدين والحين يأنى إلى الجبٌ ليطلع على بوسف 
وبأتيه بالطعام وحين اطلع إخوة يوسف على ما جرى أخنوا علاقتهم الأخوية بيوسف 
وقالوا: هذا غلامنا فر من ايدينا واختق هناء وهددواأ يوسف بالموت إذ كشف الستار عن 
الحقيقة. 

ولكن التفسير الأوّل يبدو أقرب للنظر. 

وتقول الاية في نها يتها: «والثه علي بها كانوا يعحلون؟» وبالرغم من اختلاف ا مفسّر ين 
فى من هم الذين شروأ يوسف بثمن بخنس. وقول بعضهم: هم إخوة يوسف, ولكن ظاهر 
الآيات هو من كان فى القافلة, وقد تم البحث عن إخوته في نهاية الآية التي سبقت هذه 
الآبات, وجميع الضمائر فى الجَمّل «أرسلوا ولردهم» و طأسروه بضاعة» تعود على من كان في 
القافلة. 

هنا يبرز هذا السؤال وهو: 4 باعوا يوسف الذي كان يعلد على الأقل ‏ غلاماً ذا قيمة 
بثمن قليلء أو كا عبر عنه القرآن «وضروه بثمن بخس دراهم معدودة»...؟ 

ولكن هذا أمر مألوف فإنّ الشراق أو أولئك الذين تأتهم بضاعة مهمّة دون أي تعب 
ونصب يبيعونها سريعاً لئلا يطلع الآخرون. 

ومن الطبيعي نهم لا يستطيعون بهذه الفورية أن يبيعوه بسعر غال. 

و«البخس» فى الأصل معناه تقليل قيمة الشىء ظلماً. ولذلك فإنّ القرآن يقول: «ولا 
تيخسوا الناس أخيا. هوه . 


.١‏ «البضاعة؛ في الأصل من مادة ل ومعناها: القطعة من اللحم. ثمّ توسعوا فى المعنى 
وأطلقوا هذا اللفظ على القطمة المهمّة, من المال. والبضمة هي القطعة من الجسدء خسن البضم» معناه؛ 
الإنسان المكتنز لحمه. ؛ ولابضع » على وزن «حجزب» معناه العدد من ثلاثة إلى عشرة (راء جع المفردات للراغب). 
*, هود. 486, 
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٠‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ”ا 


5م ع#تاقع تنه تعنايه تنمس قان مس نسل عا عادر تعد تبج رو نر ء*7 ١‏ تلتت يه تمل قم تمس رس عد عد عد عد عد عاد عد تد تدع بع وخ راح تا بع يه نع رار رو رو ذخام تنمقليةه 


من :هناك اختلانا آخربين لفشرين في ان الذي بع به يبوسف. وكيف قم بينهم؟ 
فقال البعض: عشرون درهماً. وقالت طائفة: ائنان وعشر ون. ومع ملاحظة أنّ الباعة كانوأ 
عشرين يتضح سهم كل منهم؛ وكم هو زهيد!؟... وتقول الأية: ج وكانوا فيه من الزاهدين». 

وفي الحقيقة إن هذه الجملة في حكم بيان العلة للجملة المتقدمة. وهي إشارة إلى أَنْهُم 
باعوا يوسف بثمن بخسء لأنّهم لم يرغبوا في هذه المعاملة ولم يعتنوا بها. 

وهذا البيع البخس إِما لأنّ أهل القافلة اشتروا يوسف بثمن بنسء والإنسان إذأ اشترى 
شيئاً رخيصاً باعه يعدا عادة, أو نهم كانوا يخافون 9 يفتضح سرهم ويجدون من 
يدّعيه. أو من جهة .5 لم يججدوا في يوسف أثراً للغلام الذي يباع ويشترىء, بل وجدوا فيه 
آثار الحرّية واضحة في وجهه. ومن هنا فلا البائعون كانوا راغبين ببيعه ولا المشترون كانوا 
راغبين بشرائه. 

دع 
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الايتان 


ل 2ك 30 ع 


اذى اسْكرينهُ من مَصْرَلِام بكري منونه عسوت ن ينفعنا أ نجل ه, 
وَلدأيحكَذَلِكَ مَك لُك والااض واسَلتثون اويل اللماوين 
0 أمْرِوءوَلكنَ كر لاس لايملموست 83 وَلَمَابلمَأسدَّه: 
2 كَمَاوَعِلمَارَكدَِكَ رَى سين () 


التفسير 

فئ قطر عزيز مصر: 

انتهبت حكاية يوسف مع إخوته الذين ألقوه في غيابة الجبٌ وييّناها تفصيلاً. بدأ فصل 
جد بد من حياة هذا الغلام الحدث في مصعر... فقد جيء بيوسف إلى مصعر وعرض للبيع. 
ولما كان تحفة نفيسة فقد صار من نصيب «عزيز مصر» الذي كان وزيراً لفرعون أو رئيساً 
لوزرائه. لأنّه كا ن يستطيع أن يدافع قيمة أعلى لغلام ممتاز من جميع الجهات. والآن لتر هنا 
الذي حدث له في بيت عزيز مصير. 

يقول القرآن الكريم في شأن يوسف: «وفال الذي لخترله من مصر لمرأته أكرمي مثوله 
مسن أن ينفسنا أو نتّخذه ولدله ' فلا ينبغي أن تنظري إليه كا ينظرإلى العبيد. 

يستفاد من سياق الآآبة أن عزيز مصر ثم يرزق ولداً وكان فى غاية الشوق للولدء وحين 
وقعت عيناه على هذا الصبى الجميل والسعيد تعلّق قلبه به ليكون مكان ولده. 

ثم" يضيف القرآن الكر م «وكذلك مكنا ليوسف في الأرض». 

هذا «التمكين» فى الأرض إِمّا أن يكون مجيىء يوسف إلى مصعر, وخاصّة أن خطواته فى 
حيط مصير مقدّمة لما سيكون عليه من الاقتدار والمكانة القصوى. وإمًا أنه لا قياس. بين 


٠.6‏ لسمساة له عم ا اك 
سس م مه ١‏ الس 0 55 سييست 


3 «المثوى» من مادة (ثوى» ومعناه المقام, ولكن معناه هنأ الموقعية والمنزلة والمقام كذلك. 
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] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل بم 


هذه الحياة فى مصير «العزيز» وبين تلك الحياة في غيابة الجبّ والوحدة والوحشة. فأين 
تلك الشدّة 0 هذه النعمة والرفاه! 

ويضيف القرآن أيضاً جولتعلّمه من تأويل الأحاديك >. 

المراد من «تأويل الأحاديث» -كبا أشرنا سابقاً -هو علم تفسير الأحلام وتعبير الرؤيا 
حيث كان يوسف قادراً على أن يطلع على بعض أسرار المستقبل من خلاله, أو المراد منه 
الوحى لأنّ يوسف مع عبوره من المضائق الصعية والشدائد القاسية ونجاحه في الاختبارات 
الإلميّة فى قصعر عزيز مصعر, نال الجدارة بحمل الرسالة والوحي. ولكن الاحتال الأوّل أقرب 
كا يبدو للنظر. 

ثم" تتم القرآن هذه الآية بالقول: ؤوالثه غالب على أمره ولكنْ أكثر الثاس لا يعلهون». 

إِنّ واحدة من مظاهر قدرة الله العجيبة وهيمنته على الأمور كلها أن يدع في كثير من 
الموارد -أسباب موفقية الانسان ونجاحه بيد أعدائه كبا حدث في مسألة يوسف 6 , فلو لا 
خطة إخوته لم يصل إلى الجبٌ أبداًء ولو لم يصل إلى الجبّ لما وصل إلى مصير. ولو لم يصل 
إلى مصر لما ذهب إلى السجن وما كان هناك أثر من رؤيا فرعون التي أصبح يوسف بسببها 
عزيرٌ مصبر! 

فق الحقيقة إن الله أجلس يوسف على عرش الإقتدار بواسطة إخوته الذين تصوروا 
نمم سيقضون عليه في تركهم ياه في غيابة الب 

تقد واجه بوسف فى هذا الحيط الجد يد. الذي يعد واحدأ من المراكز السياسية المهمّة في 
مصر مسائل مستحدثئة... فن جهة كان يرى قصور ألطغاة المدهشة وثرواتهم ومن جهة 
أخرئ كانت تتجسد في ذهئه صورة أسواق النخاسين وبيع الماليك والعبيدومن خلال 
الموازنة بين هانين الصورتين كان يفكر في كيفية القضاء على هموم المستضعفين من الناس لو 
أصبح مقتدراً على ذلك! 

أجل لقد تعلم الكثير من هذه الأشياء في هذا الحيط المفعم بالضوضاء. وكان قتلبه 
يفيض همّاً لأ الظروف م تتهيأ له بعد. فاشتغل بتهذيب نفسه وبنائهاء يقول القرآن الكر.م 
فى هذا الصدد: ؤونمًا بلغ أشده آتيناء حكجأ وعلجأ وكذلك نجزي الححسنين», 
1 كلمة «أشدّ» مشتقّة من مادة «شدّ» وتعنى فتل العقدة باستحكام... وهي هنا إشارة إلى 
الاستحكام الجسمانى والروحاني. 
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4" سورة يوسكف /الآية 91 ؟؟ 4 


قال بعضهم: إِنّ هذه الكلمة جمع لا مفرد لها... ولكن البعض الآخر قال: إِنّْا جمع (شد) 
على وزن (سد) ولكن معناها الجمعي غير قابل للإنكار على كل حال! 

المراد من «الحكم» و«العلم» الواردين في الآية المتقدمة التي تقول: جولما بلغ أهده آتيناه 
حكماً وعلها...» إِنَا أن يكون مقام النبرّة كما ذهب إلى ذلك بعض المفسّرين. وإِمًا أن يكون 
المراد من الحكم العقل والفهم والقدرة على القضاء الصحيح الخالي من اتباع الموى 
والاشتباه. والمراد من العلم الاإطلاع الذي لا يقترن معه الجهل. ومهما كان فإن الحكم والعلم 
موهبتان نادرتان وهبها الله ليوسف لتقوأه وصبره وتوكله عليه. وجميع هذه الصفات 


جمتمعة في كلمة «المحسنين»). 

قال بعض المفسّر ين: هناك ثلاثة احتالات لمعنى كلمتى (الحكم والعلم) الواأردتين في 
الآية. وهي: 

١-إِنّ‏ الحكم إشارة إلى مقام النبوة (لأن النّبى حاكم على الحق) والعلم إشارة إلى علم 
الدين. 


"'- إن الحكم يعنى ضبط النفس إزاء الهوى والميول النفسيّة. وهو هنا إشارة إلى الحكلة 
العملية. والعلم إشارة إلى العلم النظري... وتقديم الحكم على العلم هنا لأنّ الإنسان إذا لم 
بهذب نفسه ويبنيها بناء صحيحاً لا يصل إلى العلم الصحيح. 

- إن الحكم معناه أن يبلغ الإنسان مقام «النفس المطمئنة» و يتسلط على نفسه بحجيث 
يستطيع أن يتملك زمام النفس الأمّارة ووسوستها... والمراد من العلم هو الأنوار القدسيّة 
وأشعة الفيض الإهي الذي تغزل من عام الملكوت على قلب الاإنسان الطاهر'. 


بحوت 
١‏ ما هن اشم «عزيذز» مصر؟ 
نا يستجلب النظر في الآيات المتقدمة أنّ اسم عزيز مصر لم يذكر فيهاء إما ورد التعبير 
عنه بؤالذي لشترله». 


لكن من هو هذا العزيز؟! لم تذكره الآية. كما سنرى في الآيات المقبلة أن عنوانه لم يصرح 


0١ راجع التفسير الكبير؛ ج خملا ص‎ .١ 
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به إلا بالتدريج فثلاً نقرأ في الآآية 16 هذا النصٌّ جوألفيا سيدّها لدى الباب». 

وحين نتجاوز هذه الآيات ونصل إلى الآية ١‏ نواجه التعبير عن زوجته ب «امسرأة 
العزيز». 

وهذا البيان التدريجي إمّا لأ القرآن .يتحدث -حسب طريقته _بالمقدار اللازم. وهذا 
دليل من أدلة الفصاحة والبلاغة, أو لأنّه كما هو ملاحظ هذا اليوم في «نصوص الآداب» 
أيضاً-حين يبدأ بالقصّة, يبدأ بها من نقطة غامضة ليتحرك الإحساس في الباحث. وليلفت 
نظ عن التة 


؟" يوسف 2 وتعبير الأملام 

الملاحظة الأخرئ التى تثير السؤال في الآيات المتقدمة. هي: ما علاقة الاإطلاع على 
تفسير الأحلام وتأويل الأحاديث بمجيىء يوسف إلى قصر عزيز مصعر الذي أشير إليه 
بلام الغاية فى جملة ؤولتسلّمه»؟! 

لكن مع الإلتفات إلى أن هذه النقطة يمكن أن تكون نجواباً للسؤال الآنف الذكر. وهي أنّ 
كنبراى المراهب العلمية بيبا الل قال التعر انون الذترب ومقاوبة الأسراء والميول 
النفسيّة. أو بتعبير اخر: إِنّ هذه المواهب التى هي ثرة البصيرة القلبية الثاقبة. هي جائزة 
الحية بها الله لمثل هؤلاء الأشخاص. 

نقرأ فى حالات ابن سيرين مفسر الأحلام المشهور أنّه كان رجلاً بزازاً وكان جصيلاً 
للغاية فعشقته امرأة وتعلق قلبها به. واستدرجته إلى بيتها بأساليب وحيل خاضّة, ثم 
غلّقت الأبواب عليه (لبنال منها الحرام) لكنه لم يستسلم لهوى تلك المرأة وأخذ ينصحها 
ويذكر مفاسد هذا الذنب العظيرء ولكن نار الهوى كانت متأججة في قلبها بحيث لم يطفئها 
ماء الموعظة, ففكر ابن سيرين فى الخلاص من فبضبا فلوّث جسده بما كان في بيتها من 
أقذار تثقّر الرائي» فليا رأته المرأة نفرت منه وأخرجته من البيت. 

يقال أن ابن سير ين أصبح ذكياً بعد هذه الحادثة ورزق موهبة عظيمة فى تفسير 
الأحلام.' وذكروا قصصاً عجيبة عنه في الكتب التى تتناول تفسير الأحلام تدل على عمق 
اطلاعه فى هذا المجال! ١‏ 


5 انمو نا مأ و201٠‏ سسصسساء لاس س-م-ة 


أ الكنى والألقاب. ج ١‏ ص ١4‏ سفيئة البحار» ج ل ص فلا ,١‏ مادة (سير). 
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فعلى هذا يمكن أن يكون يوسفغْية قد نال هذه الموهية الناصّة (العلم بتأويل 
الأحاد بث) لتسلّطه على نفسه قبال إثارة امرأة العزيز هوى النفس! 

"بعد هذا كله فإنّ قصور الملوك في ذلك الزمان كانت مراكز لمفسرى الأحلام. وإِنّ شاباً 
- ذكياً كيوسف -كان يستطيع أن يستفيد من تجارب الآخرين. وأن يكون له استعداد 
روحى لافاضة العلم الالهى في هذا امجال! 

وعلى كل حال فاه 5 مستبعداً أن يهب الله سبحانه لعباده امحلصين المتتصرين في 
ميادين «جهاد النفس للهوى والشّمهوات» مواهب من المعارف والعلوم التي لا تقاس بأيّ 
معيار مادي. ويمكن أن يكون الحديث المعروف «العلم نور يقذفه الله فى قلب من يشاء» أ 
إشارة إلى هذه الحقيقة. 

هذا العلم ليس مما يقرأ عند الأستاذ. ولا يعطى لأىّ كان وبدون حساب... بل هو 
جائزة من الجوائز التي تمنح للمتسابقين في ميادين جهاد النفس! 


"' المراذ من قوله تعالئ: « ونمًا بلغ أخد»»ى 

قلنا إن (أشدّ) معناه اللاستحكام الجسمانى والروحانى. وبلوغ الرشد معناه الوصول إلى 
هذه المرحلة. ولكن هذا العنوان قد عبر عنه القران الكريم فى مراحل مختلفة من عمر 
الانسان. 

فتارة أطلقه على سر البلوغ كقوله تعالى: ج ولا تقربوا هال اليتهي إلآبالتي هي أحسن حتى 
يبلغ أخذه» '. 

وتارةً يرد هذا المعنى في وصول الإنسان إلى أربعين سنة, كقوله تعالى: <حتى إذا بسلغ 
أخده وبلغ أربعين سنقه '. 

وتارة يراد به ما قبل مرحلة الشيخوخة والكبر. كقوله تعالى: <ثم يغرجكم طغلاً ثم 
لتبلغوا أهدكم ثم لتكونوا شيوخاي .. 
.١‏ مصباءم الشريعة, ص ١١؛‏ بخارالانوار, بع 37 ص .١1١‏ 


: الإسراء. 0 لذ الأحقاف: [ 3 
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5 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 5 


وله لش قمع مونم ينماينومويءم 6 وده 
ها مواهه مقف هه همومه نوه و ووم نه 
اه اشهائة افيه هلاه افده وابه اق قيس وادق ووضا قحف انهه اررق ا قفاوي إل د ار ا 


الل شار ل اسراك ادر سكن اسان انول و ارو 
والجسمء ولاشكٌأ ن الوصول إلى ار رس اسل 

وبلوغ الأربعين الذى يكون 83 للنضج الفكري والعقلي مرحلة ثانية كما أن المرحلة 
الثّالئة تكون قبل أن يسير الانسان نحو قوس التزول ويبلغ الضعف والوهن! 

وعلى كل حال فإنّ المقصود في الآية محل البحث - هو مرحلة البلوغ الجسمي 
والروحى الذي ظهر في يوسف بداية شبابه. يقول الفخر الرازي في تفسيره في هذا الصدد: 
«مدة دور القمر ثمانية وعشرون يوماً وكسبٌ. فإذا جعلت هذه الدورة أربعة أقسام كان كل 
قسم منها سبعة أيام: فلا جرم رتبوا أحوال الأبدان على الأسابيع, فالانسان إذا وُلد كان 
ضعيف الخلقة نميف التركيب إلى أن يتم له سبع سنين. ثم إذا دخل في السبعة الثانية حصل 
فيل أثار القهد والذكاء والقوّة. ثلا يزال في الترقي إلى أن يله أربع عشرة سنةء فإذا دخل 

فى السنة الخامسة عشرة دخل فى الأسبوع الثّالث وهناك يكل العقل ويبلغ إلى حد 
التكليف وتتحرك فيه الشمهوة, ثم لا يزال يرتق على هذه الحالة إلى أن يتم السنة الحادية 
والعشرين وهناك ي: بتم الأسبوع القّالث. و يدخخل في السنة التّانية والعشر ين وهذا الأسبوع 
آخر أسبوع النشوء والفاء. فاذا تمت السنة لتّامنة والغشرون فقد تمت مدّة النشوء والفاء 
وينتقل الانسان منه إلى زمان الوقوف. وهو الزمان الذي يبلغ الارنسا ن فيه أشدّهء ويتام هذا 
الأسبوع النامس يحصل للانسان حخمسة خمسة وثلاثون سنة ثم“إِنّ هذه المراتب مختلفة في الزيادة 
والنقصان, فهذا الاسبوع الخامس الذى هو أسبوع الشَدّة والكثال يستدىء من السنة 
التّاسعة والعشرين إلى الثّائئة والثلاثين. وقد ممنّد إلى الخامسة والثلاثينء فهذا هو الطريق 
المعقول في هذا الباب, والله أعلم بحقائق الأشياء» . 

التقسم المتقدم إن كان مو ال جد هل . لكنّه بدو غثر دقيق» أن مرحلة البلوغ 
ألا ليست في انتهاء العقد الثاني, وكذلك فا نَ التكامل الجسمانى _طبقاً لما يقول علياء اليوم 
-هو 50 سنة. . والبلوغ الفكري الكامل أربعون سنةً طبقا لبعض الرّوايات. ' وبعد هذا كله 
فإنَ ما ورد آنفاً لا يصحٌ أن يكون قانوناً عامأً ليصدق على جميع الأشخاص. 


5" التفسير الكبير, جح ,١8‏ ص ١ .١1١١‏ وسائل الشيعة؛ جح 5ل ص ١7‏ لاح .51١117‏ 
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#اشا» وه ماشه هايه 8 اه سنهك شاف اهن ونه فووا واه اواو اليه اها فكوا وهاه أو ماله "م 


1 المؤاهب الإلهيّة ليست اعتباطية 
وآخر ما ينبغى قوله هنا هو أنّ القرآن بعد أن يتحدث عن إتيان يوسف الحكم والعلم 
يعقب بالقول: «وكذلك نجزي المحسنين4 ومعنى ذلك أن مواهب الله حت للأنبياء ليست 
اعتباطاً؛ وكلّ ينال بمقدار إحسانه ويغرف من بحر الله وفيضه اللاحدود كبا نال يوسف 
سهماً وافراً من ذلك يصبره واستقامته أمام كل تلك المشاكل. 
06 
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سر 00 نير وى 1 7 در هيت م 


ب ده 10 يح بيست 
زلَآَن'يْسوَرَْ. كيد َرِتَعَنهألشوَالفَحنَاء 


العشق الملتنهب: 

م يأسر جمال يوسف الملكوتي عزيز مصر فحسب. بل أسر قلب امرأة العزيز كذلك 
راصح مكنا الها 

وامتدت مخالب العشق إلى أعباق قلبها. وبمرور الزمن كان هدا العشق يتجذر يوم بعد 
يوم ويزداد إشتعالاً... لكنّ يوسف هذا الشابٌ الطاهر التقى. لم يفكر بغير الله. وم تعلق قلية 
بغر عشق اله سبحانه. 

وفناك احور أأقرئ زادت من خقنق افراء الغزين لوسك فن جهة 1 تررق الولده.ومن 
جهة أخرئ إنغيارها في حياة مترفة مفعمة بالبذخ... ومن جهة ثالثة عدم إيتلائها بأيّ نوع 
من البلاء كما هى حال المتنقمين, وعدم الرقابة الشديدة على هذا القصر من قبل العزيز من 
جهة رابعة... كلّ ذلك ترك امرأة العزيز الفارغة من الاريهان والتقوى ‏ تهوي في وساوسها 
الشيطانية إلى الحضيض. بحيث أفضت ليوسف أخيراً عبًا فى قلبها وراودته عن نفسه. 

واتّبعت جميع الأساليب والطرق للوصول إلى هدفها. وسعت لكي تلت في قلبه أثراً من 
هواها وترغيها وطلبها., كبا يقول عن ذلك القرآن الكر >: ج ورلودته التي هو في بيتهاه. 

وجملة «راودته» مأخوذة من مادّة «المراودة» وأصلها البحث عن المرتع والمرعى. وما 
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4 سورة يوسف /الآية 3 4 كك 


ايده 68م 6م واو ه وروا مه »ا تعره ورم ووه له لم تت ها ين هم واد له اق قله لم .هالا" (هاقه تم ويه ؟ هه متهم تهون 35 6 5ه » > رمو رو هم لشت ل هم مه وه 535395 همد ل 5ه 


ورد ف المثل المعروف «الرائد لا يكذب أهله» إشارة إلى هذا المعنى. كا يطلق «المرود» على 
وزن (منير) على قلم الكحل الذي تكحل به العين. 3 ؟توسّعوأ في هذا اللفظ فأطلق على كل 
با تطلب بالمذاراة والملاءمة. 

وهذا التسير بشير إل أن امرأة العريد طلبت من يوسف أن يتال متها يطريق المسالمة 
والمساومة كما يصطلح عليه وبدون أي تهديد. وأبدت مميّتها القصوى له بمنتهى اللين. 

وأخيراً فكّرت في أن تخلو به وتوفر له جميع ما يثير غريزته, من ثياب فطفاضة, 
وعطور عبقة شذيّة, وتجميلات مرغبة, حتى تستوش على يوسف وتأسره!. 

يقول القرآن الكرم: «وغلّقه الأبواب وقالت هيت لله>. ه' 

«غلقت» تدل على المبالغة ونا أحكت غلق الأيوات: وهذا: بعنى أنَّها سحبث بوسف 
إلى مكان من القصصر المتشكل من غرف متدأخلة... وكما ورد فى بعض الرّوايات كانت سبعة 
أبواب. فغلقتها عليه جميعاً... لنلا يجد يوسف أي طريق للفرار... إضافة إلى ذلك أرادت أن 
تُشعر يوسف أن لا يقلق لانتشار الخبر فإنّه سوف لا يفتضح. حيث لا يستطيع أحد أن 
ينفذ إلى داخل القصمر أبدا. 

وي هذه الحال. حين رأى يوسف أنّ هذه الأمور تجري نحو الارنم. ولم ير طريقاً لخلاصه 
منهاء توجّه يوسف إلى زليخا وطقال معا الله وبهذا الكلام رفض يوسف طلب أمرأة 
العزيز غير المشروع... وأعلمها أَنْه لن يستسلم لإرادتها. وأفهمها ضمناً -كما أفهم كل 
إنسان أنه فى مثل هذه الظروف الصعبة لا سبيل إلى النجاة من وساوس الشيطان 
وإغراءاته إلا بالالتجاء إلى الله... الله الذي لا فرق عنده بين السيرّ والعلن. بين الخلوة 
والاجتاع. فهو مطلع ومهيمن على كل شي ». ولا شيء إلا وهو طوع أمره وإرادته! 

وبهذه الجملة إعترف يوسف بوحدانية الله تعالى من الناحية النظرية. وكذلك من 
الناحية العملية أيضاً. تم أضاف «إقه رتِي لحسن مغولي»... أليس التجاوز ظُّلماً وخيانة 
واضحة ذِلِنّْه لايفلح الظالمون». 


المزاد من كلمة «لئ»: 


هناك أقوال كثيرة بين المفسّرين في المراد من قوله: «لنّه ريِي» فأكثر المفسّرين, كالعلامة 
الطبرسى فى مجمع البيان وكاتب المنار في تفسير المنار وغيرهماء قالوا: إن كلمة «ربٌ» هنا 
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ا ل ل 
كاه ده شاه قارو كاه مقاعاة 4ه 

والنوام. مايام ا يوا هم 5ق هم 05 ١5‏ 

اق ا ا و الوق يانه بولا وا لاه 8088 

والعام م نهار هفارد م ب قد 5ت هج 0ه 

ملعا مقع هوا يم م نعيم 


استعملت فى معناها الواسع. وقالوا: إن ام كلمة مره هنا هو اعزيز مصار» الذي م 
نأل جهدا فى إكراء يوس وكان يوصى أمرآته من البداية بالاهتام به وقال ها: «أكرمي 
كف م اء ١‏ 

ومن يظرٌ أن هذه الكلمة لم تستعمل بهذا المعنى فهو خطىء تماماء لآن كلمة «رب» في 
هذه الحورة أطلقت عدّة مات على غير الله سبحانه. وأحيانا ورد هذا الاستعمال على 
لسان يوسفف نفمسه. وأحياناً على لسان غيره! 

فئلاً فى قصّة تعبير الرؤيا للسجناء. في الآية ؟؛ من هذه السورة طلب يوسف من الذي 
بشّره بالنجاة | أن يذكر حاله عند ملك مسر «وقال للذي كن أنه ناج منهما إذكرني عند 
0 100 

كا نلاحظ هذا الاستعمال على لسان يوسف -ايضا ‏ حين جاءه مبعوث فرعون مصارء 
إذ يقول القران الكريم فى هذا الصدد في الآية ٠‏ من هذه السورة: خ فلمًا جاءه الزسول قال 
لرجع إلى ربل فاسأله ما بال النسوة لللاتي قطّمن أيدييين؟. 

وفي الآية امن هذه السورة: وذيل اله ؟؛ أطلقت كلمة «ربٌ» في لسان القرآن 
الكري بمعنى المالك وصاحب النعمة. فعلى هذا تلاحظون أنّكلمة «ربّ» استعملت ؛ مرّات 
سوى الآية حل البحث - في غير الله؛ وإن كانت قد استعملت فى هذه السورة وفي سور 
اع م القرات ف خصوص رب العالمين (الله) مراراً 

فالحاصل أنّ هذه الكلمة من المشترك اللفظي وهي تستعمل في المعنيين. 

ولكن رجح بعض المفسّرين أن تكون كلمة «ربٌ» فى هذه الآية « لله رقي أحسن 
مثولي» .يقصد بها الله. . لأأئها جاءت بعد كلمة «معاذ القهه مباشرة, وكونها إلى جنب لفظ 
الجلالة صار سبباً لعود الضمير فى «لكّه رتي» عليه فيكون معنى الآية: إِنْنى ألتجىء إلى الله 
وأعوذ به فهو إطهي الذي أكرمني وعظم مقامي وكل ما عندي من من النعم فهو منه. 

ولكن مع ملاحظة وصيّة عزيز مصير لامرأته أكرمي مثولء» وتكرارها في الآية ‏ حل 
البحث يكون المعنى الأوّل أقرب وأقوى. 'ز 

جاء فى التورأة الفصل 79 رقم 8 و4 و١٠‏ ما مؤداه: : «وبعد هذا وقعت المقدّمات. إن 
امرأة سيّده ألقت نظرتها على يوسف وقالت: إضطجع معي لكنّه أبى وقال لامرأة سيّده: نه 
سيّدى غير عارف بما معى في البيت. وكل ما يملك مودع عندي. .ولا أجد أكبر م في هذا 
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دا اسورة يوسف / الآية ؟ -55 اك 


البيت. 1 يزاحمني شي سواك لك امرأته. فكيف أقدم على هذا العمل القبيح جدا.وأغر 
فى الذنب على الله». فهذه الجمل فى التوراة تؤيّد المعنى الأوّل. 
1 وهنا يبلغ أمر بوستف وامرأة الغزيز إل أدقة مرخلة وأخطرها: حيث يعبر القران عنه 
تعبيراً ذا مغزى كبير «ولقد هضع به وهمّ بها لولا أن رأى برهان ريّهه. 

وفى معنى هذه الجملة أقوال بين المفّرين يمكن تصنيفها وإجماها إلى ثلاثة تفاسير: 

إن امرأة العزيز كانت تريد أن تقضى وطراً مع .بوسفء وبذلت وسعها في ذلك وكاد 
يوسف يستجيب لرغبتها بطبيعة كونه بشراً شابًاً لم يتزوّج ويرى نفسه إزاء المثيرات 
الجنسيّة وجهاً لوجه... لولا أن رأى برهان الله... أى روح الاريمان والتقوى وتربية النفس. 
أضف إلى كلّ ذلك مقام العصمة الذي كان حائلاً دون هذا العمل! 

فعلى هذا يكون الفرق بين معانى «همٌ» أي القصد من 0 العزيزء والقصد من قبل 
يوسف, هو أن يوسف كان يتوقف قصده على شرط لم ي: يتحقّق, أي (عدم وجود برهان ربه) 
ولكن القصد من أمرأة العزيز كان مطلقاً. ولأئها لم يكن لديها مل هذا المقام من التقوى 
والعنّة فإئّها صمّمت على هذا القصد حتى آخر مرحلة, وإلى أن اصطدمت جبهتها 
بالصخرة الصماء! 

اس ع اي يه وغيرها كا نقول مثلاً: إن جماعة لا ترتبط 
بقيم أخلاقية ولا ذمة صئمت صتمت على الاغارة على مزرعة فلان ونهب خيراته. ولولا أن 
ترثيت ستين لوال غرين استاذي العارف الزاهد فلذن اتيك على هذا العمل معهم. 

فعلى هذا كان تصميم يوسف مشروطاً بسرط لم يتحّق. وهذا الأمر لا منافاة له مع 
مقام يوسف من العصمة والتقوى. بل يؤكد له هذا المقام العظم كذلك. 

وطبقاً هذا التّفسير لم يبدُ من يوسف أي شبيء يدل على التصميم على الذنب, بل لم يكن 
في قلبه حتى هذا التصمم. 

ومن هنا فيمكن القول أن بعض الرٌّوايات التي تزعم أ نْ ات : مهييناً لينال وطراً 
من امرأة العزيز. وخلع ثيابه عن بدنه. وذكرت تعبيرات أخرئ' نستحيي من ذكرهاء كل 
هذه الأمور عارية من الصحّة ومختلقة. وهذه أعمال من شأن الأفراد المنحرفين الملوّئين غير 


1. تفسير مجمعالبيان. ذيل الآية مورد البحث ؟ تفسير حامع اليان» ج ا ل 
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الأنقياء. فكيف يمكن أن ينهم يوسف مع هذه المنزلة وقداسة روحه ومقام تقواه مئل هذا 
الارتهام. 

الطريف أنّ التفسير الأوّل نقل عن الإمام علي بن موسى الرضا ني في عبارة موجزة 
عدا وتفيرة حبك بسالة الأبون «الخليقة العبّاسى» قائلاً: ألا تقولون أنّ الأنمياء 
معصومون؟ فقال الامام: «بلى». فقال: فا تفسير هذه الآية جولقد همه به وهمّ بها لولا أن 
رأى برهان ريّهبه فقال الإمام عِْذٍ: «لقد هت به. ولولا أن رأى برهان ربّه لهم بها كما هنت, 
لكنّه كان معصوماً والمعصوم لا يهم بذنب ولا يأتيه» فقال المأمون: لله درك ياأبا الحسن'. 

؟-إِن تصميم كل من امرأة العزيز ويوسف لاعلاقة له بالوطر الجنسي. بل كان تصميماً 
على ضرب أحدهما الآخر... 

فتصمم امرأة العزيز على هذا العمل كان لعدم إنتصارها فى عشقها وبروز روح الاإنتقام 
فبها ثأرا هذا العشق. 

وتصميم يوسف كان دفاعاً عن نفسه. وعدم التسليم لطلب تلك المرأة. 

ومن جملة القرائن التى تذكر في هذا الموضوع: 

أولاً: إِنّ امرأة العزيز كانت قد صمّمت على نيل الوطر الجنسي قبل هذه الحالة. وكانت 
قد هيّأت مقدمات هذا الأمرء فلا محال -اإذن ‏ لأن يقول القرآن: إنّها صمّمت على هذا 
العمل الآن, لأنّ هذه الساعة لم تكن ساعة تصمي. 

وثانياً؛ إِنّ ظهور حالة الخشونة والانتقام بعد هذه إلهزيمة أمر طبيعي, لأنْها بذلت ما في 
وسعها لا,قناح يوسف. وكا لم توقق إلى مأ رغبت فيه توسلّت بطريق آخرء وهو طريق 
المنشونة والضرب. 

وثالثاً: إنّنا نقرأ فى ذيل هذه الآية «كذلك لتصرف عنه السو, والغسشاء» والمراد بالفحشاء 
هو التلرّث وعدم العنّة... والمراة بضعرفالموى .هو تحاتة من .غواقب عنائقة اعرأة المزرو»" 
وعلى كلّ حال فحين رأى يوسف برهان ريّه... تجتّب الصمراع مع امرأة العزيز وضبربهاء لأنّه 
قد .يكون دليلاً على نجاوزه وعدوانه عللهاء ولذا رجح أن يبتعد عن ذلك المكان ويفرٌ نحو 
الياب. 


, بحارالانوار, جج ألأيصض 95 
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والقاهاه قهاهه فاه اقاهاماة سه وأوان 66 هع 
وق 6 86 6 و“ 8ه 18 يها هه أيه :3ه 8 8 هد له بق أو جيه بهد لاله 8 :8 هالو :84 4:14 8 هه 9 
0 10010206 الل لاك ل لاك 


* ما لاشكٌ فيه أن يوسف كا د شاب حمل جمبع الأحاسيس التي في الشباب. اوبالرعه 
من أن غرائزه كانت طوع عقله وإهانه.. إلا أن مثل هذا الإنسان ‏ بطبيعة ا حال بهسيج 
طوفان في داخله لما يشاهده من مثيرات في هذا أنجال. فيصطرع العقل والقرةة روكلا 
كانت أمواج المثيرات أشدّ كانت كمّة الغرائز أرجح, حتى أَنّها قد تصل في لحظة خاطفة إلى 
أقصى مرحلة من القرّة, بحيث لو تجاوز هذه المرحلة خطوة لهوى في مزلق مهولء ولكنّ قوّة 
الايمان والعقل ثارت في نفسه فجأة وتسلّمت زمام الأمور في إنقلاب عسكمري سريع 
وكبحت جماح الشمهوة. 

والقرآن يصوّر هذه اللحظة الخناطفة الحسّاسة والمتأرّمة التي وقعت بين زمانين هادئين 
فى الآبة المتقدّمة, فيكون المراد من قوله تعالى: جوهخ بها لولا أن رأى برهان ربّه » أن يوسف 
بر إلى حاقة الهاوية في الصمراع بين الفريزة والعقل. ؛ ولكن فجأَةً ثارت قرّة الايمان والعقل 
وهزمت طوفان الغريزة' ... لئلا يتصوّر أحد أنّ يوسف عندما إستطاع أن يخلص نفسه من 
هذه الحاوية فلم يقم بعمل مهمّ. لأ أسباب الذنب والهياج الجنسي كانت فيه ضعيفة .. كله 
أبد أ... فهو فى هذه اللحظة ال حسّاسة جاقد نفسه شد الجهاد. 


ما المزاد من بزهان ربه؟ 

«البرهان» فى الأصل مصدر («ابر 0 ومعناه «صبرورة الشىء أبيضأ» َ/ ثم أطلق هذا اللفظ 
على كل دليل محكم قوى يوجب وضوح المقصود. فعلى هذا يكون برهان الله الذي نجى 
يوسف نوعاً من الأّدلّة الالميّة الواضحة, وقد إحتمل فيه المفسّرون إحتالات كثيرة. من 

-١‏ العلم والايمان والقربية الإنسانية والصفات البارزة. 

؟- معرفته بحكم حرم الزنا. 

'- مقام النبوة وعصمته من الذنب. 

5- نوع من الاإمداد الالهى الذي تداركه فى هد اللحفلة القانة ينبي اغيالة الصاطحة. 

5- هناك رواية يستفاد منها أنّه كان في قصمر امرأة عزيز مصعر صم تعبده. وفجأة وقعت 
عيناها عليه. فكأئها أحمتت بأنّ الصنر ينظر إلى حركاتها الخيانيّة بغضب. فنبضت وألقت 


10005555555 06 
لك 


كك“ »101010 تتا 


أ. مقتبس من تفسير في ظلال القرأن, بع 5. ص ,41١‏ ذيل الآبة مورد البحت. 
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عليه ستراً. فاهترٌ يوسف هذا المنظر وقال: تر الاك ا ار 
ولا إحساساً فكيف لا أستحيى من ري الخبير بكلّ شيء. والذي لا تخفى عليه خافية؟ 

فهذا لحان ييف قَوة جد بدة., وأعانه على الصراع الشديد في أعماق نفسه 
بين الغريزة والعقل. ليتمكّن من التغلّب على أمواج الغريزة في نفسه '. 

وفى الوقت ذاته لا مائع أن تكون جميع هذه المعاني منظورة, لأنّ مفهوم البرهان العا 
يستوعبها جميعاً. وقد أطلقت آيات القرآن كلمة «البرهان» على كثير من المعاني المتقدّمة. 

أمَا الرّوايات التى لا سند ها والتى ينقلها بعض المفسّرين, والتي مؤذاها أن يوسف صمّم 
على الذنب, ولكتّه لاحظ فجأة حالة من المكاشفة بين جبرئيل ويعقوب وهو يعض على 
إصبعه. فرأى يوسف هذا المنظر وتخلّف عن إقدامه على هذا الذنب... فهذه الرّوايات ليس 
لها أي سند معتبر... وهى روايات إسرائيلية أنتجتها الذهنيات البشرية الضيّعة التي م 
تدرك مقام النبوة أبداً. 

والآن لنتوجّه إلى تفسير بقيّة ألآية اذ يقول القرآن الجيد: < كذلك لنصرفه صنه السو. 
والفحشاء لدان ون سارة الجفل عه . وهي إشارة إلى أنّ هذا الإمداد الغيبى والإعانة 
المعنوية لانقاذ يوسف من السوء والفحشاء من قب لاله لم يكن إعتباطاً. التدكان عند! 
عارفاً مؤمناً ورعاً ذا عمل صالح طهّر قلبه من الشرك وظلباته. فكان جد يرأ بهذا الإمداد 
الالهي. 

وبيان هذا الأمر يدل على أنّ مثل هذه الامدادات الغيبية. في لحظات الشدّة والأزمة 
التي تدرك الأنبياء -كيوسف مثلاً غير مخصوصة بهم فإنّ كل من كان في زمرة عباد الله 
الفالفى التلمين نيو سدير يده الواعب ايها 


طلم 


بحوث 
١‏ مهاد النفذسش 

نحن نعرف أنّ أعظم الجهاد في الإسلام هو جهاد النفس, الذي عُبْر عنه في حديث عن 
الت الأكر عل ب «الجهاد الأكبر» أي هو جهاد أعظم من جهاد العدوٌ الذي عبر عنه بالجهاد 


بض 3-5 نوت حككتة 
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جهاده على أعدائه. 

وفي القرآن المجيد ترتسم صور شئٍّ في ميادين الجهاد. وتتجلّ فسبها علاقة الأنبياء 
وأوتناء الله الالحين. وقككة يوسق وماكان :من عشق امرأة النؤرو الملتيب واحهدة من هذه 
الصور, وبالرغم من أنَّ القرآن لم يوضّح جميع ما في القصّة من خفايا وزواياء إلا أنه أجملها 
بصورة موجزة فى جملة قصيرة هي جوهم بها لولا أن رأى برهان ريه وبين شذة هذا 
الطوفان. 

لقد خرج يوسف من هذا الصراع منتصراً بوجه مشرق لثلاثة أسباب: 

الأوّل: إِنّد التجأ إلى الله وإستعاذ به. وقال: جمعاة الثهته. 

الثاني: النفاته إلى الاحسان الذي أسداء إليه عزيز مصمر, وما تناوله في بيته فأنّر فيه, 
فلم ينس فضله طيلة حياته. ومع ملاحظة نعم الله التى لا تحصى وإنقاذه له من غيابة الجبٌ 
الموحشة إلى حيط الأمان والهدوء جمعلته يفكر في ماضيه ومستقبله, ولا يستتسلم 

للتبارات العابرة. 

الثالث: بناء شخصيّته وعبوديّنه المقرونة بالإخلاص التي عبر عنها القران «لثه من 
عيادنا المغلصيق» رسنتفاد متها ها منحته القرّة والقدر#اليشرج من مياد ين الوؤزسوسة التي 

تهجم عليه من الداخل والخارج بإنتصار. 

وهذا درس كبير لجميع الناس الأحرار الذين يريدون أن ينتصروا على عدوّهم الخطر 

في مياد ين جهاد النفس. 

٠‏ يقول الامام على بن أبى طالب «أمير المؤمنين##» في دعاء الصباحء بأسلوب جيل 
رائق: «وآن خذلنى نصر ك عند محاربة الننس والشيطان. فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب 
والسريا 1 

ونقرأ فى بعض الأحاديث أنّ النّى ييه بعث سرية فلا رجعوا قال: «مرحباً بقوم قضوا 
الجهاد الأصفر . وبقى عليهم الجهاد الأكبر » فقيل: يارسول الله, وما الجهاد الأكبر؟ قال: «جهاد 
ا ِ 


.١‏ بخارالانوار ع ع ص اخرض 
” وسائل الشيعة؛ جح ,١١‏ ص ؟١١؛‏ أصول الكافى: ج 6 ص 302, جح 7 
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ويقول الاامام على عيَةٍ أيضاً «المجاهد من جأهذ نفسه» 


كما ينقل عن الامام الصادق غْية أنّه قال: «من ملك نفسه إذا رغب وإذ! رهب وإذا اشتهى 


: 1 
وأذا غضب وإذا رضي ععر م أبله جسده على النار» 5 


؟ ثواب الإخلاص 

كما أشرنا فى تفسير الآيات المتقدّمة, فإنّ القرآن الجيد عزا نجاة يوسف من هذه الأزمة 
الخطرة التي أوقعته امرأة العزيز فيها إلى الله, إذ قال: ج كذلك لتصرف عنه السو والفحشا>. 

577 ملاحظة الجملة التى تلبها: «لثه كان هن صبادنا المغلصين» تتجلى هذه 
الحقيقة. وهى أنّ الله سبحانه لا يترك عباده الخلصين فى اللحظات المتازمّة وحدهمولا 
يقطع عنهم إمداداته المعنويّة... بل يحفظ عباده بألطافد الخفية. وهذا الثواب في الواقع هو ما 
يمنحه الله جلّ جلاله لأمثال هؤلاء العباد. وهو ثواب الطهارة والتقوى واللإخلاص. 

وهناك مسألة جديرة بالتنويه. وهى أن يوسف «من عباد الله المخلصين» ومفرد الكلمة 
«تخلّص» على وزن «مطلق» وهو اسم مفعولء وم تأت الكلمة على وزن اسم الفاعل أي 
«تخيص» على وزن «تحسيين». 

والدقّة فى آيات القرآن تكشف عن أر كلمة «مخليص» (بكسر اللام) غالباً ما يُستعمل 
في مراحل تكامل الانسان الأولى وفى حال بناء شخصيته. كقوله تعالى: « فإذا ركيوا شي 
الفّاك دعوا الله مخلصين له الدّينْ . 

كلوه انه ج وها أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الذّيني . 

غير أنّ كلمة «مخلص» بفتح اللام استعملت في المرحلة العالية... الي تحصل بعد مدة 
مد.يدة من جهاد النفس, تلك المرحلة التي يبأس الشيطان فيها من نفوذه ووسوسته داخل 
الإنسان. وفى الحقيقة تكون نفس الانسان مؤمّناً عليها من قبل الله. يقول القرآن في هذا 
الصدد: وقال فبسزّتك لأقويتهي أحممين * الأعبادك منهم المغلصين» ١‏ 


سس سسا سس شاش شش. نشد نسنذ سم لدمدااية 


'-المضدر النابق: ص 4؟1. "- وسائل الشيعة, ج ١١‏ ص 177. 
" المنكبوت. 18. أ البيّة, 0. 
2.سء الوم 
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هه ف ف قا ها ها تق ف مله وق وهاه مده قاع عيهيء فاه ة راق و ووو الف فشكف هله شاع الها © قا فا فيه 8 لاه از ارس 56 
ق ها شق 8 ته و اها عقايةكهة يواد اع باه هام هه ها هد فاه 4ه :984 به 4 هد نه 


وكان دان يوسف قد بلغ هذه المرحلة بحيث وقف كالجبل أمام تلك الأزمة فينبغي على كل 
فرد السعى لبلوغ هذه المرحلة. 


العفة والمتانة شى البيان 

من عجائب القرآن وواحدة من أدلة الاعجاز, أنه لا يوجد في تعبيره ركّة وإيستذال 
وعدم العفّة وما إلى ذلك. كا أَنّه لا يتناسب مع أسلوب الفرد العادي الأُمَي الذي ترىّ في 
حيط الجاهليّة: مع أن حديث كل أحد يتناسب مع حيطه وأفكاره!. 

وبين جميع قصص القرآن وأحداثه التي ينقلها توجد قصّة غرام وعشق واقعية. وهي 
قدة ( يوسن وامراة عزن مسَغر): 

عكه بات عن عتبق ابراة جميلة حميلة والة ذات أهواء جامحة لشاب جميل طاهر القلب. 

أصحاب المقالات والكتاب حين يواجهون مثل هذا الاأمى. إما أن تعد ترااعنم أبطال 
القصّة بأن يطلقوا للقلم أو اللسان الكتان. حتى تظهر فى (البين) تعابير مثيرة وغير أخلاقية 


كثرة. 
وإمّا أن يحافظوا على العفّة والنزاهة في القلم واللسان. فيحوّلوا القضّة إلى القرّاء أو 


فالكاتب أو صاحب المقال مهيا كان ماهراً يبتلى بواحد من هذ ين الإشكالين. ترى هل 
يعقل أن فرداً م يدرس يرسم رسماً دقيقاً وكاملاً لفصول مثل هذا العشق المثيرء دون أن 
يستعمل أقل تعبير مهيّج وبعيد عن العفّة؟! 

ولكنّ القرآن يمزج في رسم هذه البافين النشاينة من هذ القفتة ن باسلوب معجب ب 
الدقّة فى البيان مع المتانة والعمّة. دون أن يغضٌ الطرف عن ذكر الوقائع, أو أن يظهر العجز. 
وقد استعمل جميع الأصول الأخلاقية والأمور الخاصّة بالعفة. 

ونعرف أنّ أخطر ما في هذه القصّة ما جرى في «خلوة العشق» وما اظهرته امرأة العزيز 
بإيتكارها وهواها. 

والقرآن يتناول كلّ ما جرى من حوادث ويتحدّث عنها دون أن يظهر أقِلَّ انحراف من 
أصول العفّة حيث يقول في الآبة 777 من سورة يوسف: «ورلودته التي هو في بيتها عن نفسه 
وفلقه الأبواب وقالى هيك لك قال مساذ الله إِنّه ربَيِ أحسن مثوذي ذه لا يُفلح الظالمون ه. 
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والمسائل التى تسترعي الاإنتباه في هذه القصّة ما يلى: 

-١‏ كلمة «راودة تستعمل فى مكان يطلب فيه أحد من الآخر شيئاً بإسعرار ممزوجاً 
بالقرغيب واللين. لكن ما الذي أرادته امرأة العزيز من يوسف؟!.. بما أنه كان واضحاً فقد 
إكتى القرأن بالكناية والتلميح دون التصريم!. 

"- إِنّ القرآن هنا لم يعبر عن امرأة العزيز تعبيراً مباشراً. بل قال: جالتي هو في بيتيها » 
ليقترب من بيان العفة وإسدال الحجاب. كما جسّد معرفة يوسف للحقّ وجشد مشاكل 
بوسف أيضاً فى عدم التسليم إزاء من كانت حياته في قبضتها. 

جهلقس الأيواب ه التى تدلّ على المبالغة وأنّ الأبواب جميعاً أوصدت بشدّة. (وهذا 
تصوير من هذا الميدان المثير). 

4- جملة وهيع لك » تشرح آخر كلام امرأة العزيز للبلوغ إلى وصال يوسف,. ولكنها في 
عبارة متينة ذات مغزى كبير وليس فبها ما يشير إلى تعبير سيىء. 

جمساذ الله إِنْه رب أحسن مثواي » التي قالها يوسف لتلك المرأة الجميلة. معناها كبا 
يقول أكثر المفسّرين: إنَّ ألتجىء إلى الله فإنّ عزيز مصصر صاحبي وسيّدي وهو يجلني 
ويحترمنى ويعتمد على. فكيف أخونه؟! وهذا العمل خيانة وظلم «لثه لا يغلح القالمون م 
557 ره الس د إلى إبقاظ العواطف الإنسانية في امرأة العزيز. 

1- جراة جولقد همّى يه وهم بها لولا أن رأى برهان ريّه »ه ترسم من جهة ‏ تلك الخلوة 
بدقّة. بحميث لو أنّ يوسف م يكن لديه مقام العصمة أو العقل أو الإيمان لكان قد وقع في 
«الفة». 

ومن جهة أخرئ ترسم إنتصار يوسف أخيراً فى هذه الظروف على شسيطان الشهوة 
الطاغي... باخلوتب رائع. 

الطريف هنا أ الآية استعملت كلمة «همّ» فحسب. أي إنّ أمرأة العزيز صمّمت مسن 
جهتها ولول يّر يوسف برهان ربّه لصمّم من جهته أيضاً. ترى هل توجد كلمة أكثر متانة 
للتعبير عن (القصد والتصميم) أفضل من هذه؟! ظ 

دع 
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َننَاد امك ويل ا 2010000 


عر ل » ا الل ني ره 


وَسَهِدَ شاهد من اهلها إن مارب قميصة, كد من شل فَصَدَ كت وَهوَمنَ 
الْكذبين :)وإ نان قميصة. دَمن جرَكدَت وَهْرَ ضقن 9 
اسهد درفنن صَكَنْ كن َكِدَنعَيلِ 0 


سر 
ويم ع .و« 8 حراس 


فخت عرس كارا قر ى إِدَيكإكوِ حكنت يِنَنَاطِيِين(]) 


التشسدير 

فضيحة امرأة العزيزاا 

المقاومة الشديدة التى أيداهاهيوسف جعلت امرأة العزيز آيسة منه تقريباً... ولكن 
سك الذى إتتصر فى هذا الدور على تلك المرأة المعاندة أحسل أن بقاءه في بيتها ‏ فى هذا 
المزلق الخطر ‏ غير صالح. وينبغي أن يبتعد عنه. ولذلك أسرع نحو باب القصير ليفتحه 
وبخرج. وم تقف امرأة العريز مكتوفة الأيدي, بل أسرعت خلفه لقنعه من الخروج. 
وسحبت قيصه من خلفه فقدّته «ولستيقا الباب وقد قميصه من ذُيْرع. 

(الأسعياتق) فق اللغة هو المسابقة بين شخصين أو أكثر. 

و(قدً) بعنى مَرّق طولاً. كما أن «قط» بعنى مَرّق عرضاً. ولذلك نقرأ في الحديث«كانت 
ضربات على بن أبى طالب ني أبكاراً إذا اعتلى قدّ. وإذا إعترض قطّ» '. 

وغل كل حال ققد أوضل يوسف نفس تخ و الباب وفتحه فرأيا «يوسف وامرأة العريزة 


6 6 © ادال بسشتصسسبِيُ٠سسس٠‏ سس مد حت 3-9 2-2 الل اك 


0١ ص‎ .١ تفسير مجمعالبيانء ذيل الآية مورد البحث؛ شرح نهجالبلاغة لابن أبيالحد يد, ج‎ ١ 
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8 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل يفنا 


عزيز مصير خلف الباب فجأة. يقول القرآن الكرى: جوألفيا سيّدها لدى الياب». 

«ألفيا» من مادّة «الالفاء» ومعناها العثور المفاجىء... والتعبير عن الزوج ب«السيّد» كما 
بقول بعض المفسّرين كان طبقاً للعرف السائد في مصر. حيث كانت تخاطب المرأة زوجها 
بالسيّد. 

في هذه اللحظة التي رأت امرأة العزيز نفسها على أبواب الفضيحة من جهة. وشعلة 
الانتقام تتأجّج في داخلها من جهة أخرئ. كان أوّل شيء توجهت إليه أن تخاطب زوجها 
متظاهرة بظهر الحو منّمة بوسف إذ جقالك ها جز من أراد بأهلك سو. | إلا أن يسجن أو عذاب 
الي». [ , 

من الطريف هنا أنّ هذه المرأة النائنة نسيت نفسها أنه امرأة العزيز حينا كانت لوحدها 
مع يوسفء ولكن عندما وجدت نفسها مشرفة على الإقتضاح. عبّرت عن نفسها بأنّا 
أهله لتثير فيه إحساس الغيرة! فهي خاضّة به ولا ينبغي لأحدٍ أن بلق علبها نظرات 
الطمع!! 

وهذا الكلام قريب الشبه بكلام فرعون مصير في عصر موسى إذ قال: «أليس لي هلك 
هصرك. ' حيث كان جالساً على عرش السلطتة! فته حين وجد نفسه مشرفاً علي 
السقوط. ووجد ملكه وتاجه في خطر. قال عن موسى وأخيه: ؤيريدان أن يخرجاكم هن 
أرضكم » 0 

والأمر الآخر أنّ امرأة العزيز لم تقل إنّ يوسف كان يريد السوء بى. بل تحدثنت [عن ما 
يستحقّه من الجزاء] مع عزيز مصمر, فكأنّ أصل المسألة مسلّم به!! والكلام عسن كسيفية 
الجزاء. 

وهذا التعبير المدروس الذي كان في لحظة إضطراب ومفاجأة للمرأة يدل على شدة 
إعناها ' 

م إن التعبير عن السجن أوَلاً. ثم عدم قناعتها بالسجن وحده. إذ تتجاوز هذا الحكم 
9 العذاب الأليم أو «الاإعدام» مثلا. 


- ا“ “0ك 0-0 00 


١.الزخرف» ,6١‏ 'طه, 3 
واحدة. 
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كم سورة بوسف /الأية 1١8‏ -4؟ [ج 


ولكن يوسف أدرك أ السكوت هنا غير جائز... فأماط اللثام عن عشق امرأة العزيز 
جوقال هي رلودتنى من نفسي »>. 

وطبيعى أندّ مثل هذا الحادث من العسير تصديقه فى البداية, أي إِنّ شابَاً يافعاً غير 
متروّج لا بعد آم ولكن امرأة متزوّجة ذات مكانة اجاعية ‏ ظاهراً ‏ آمُة! فلذلك كانت 
أصابع الاتّهام تشير إلى ,يوسف أكثر من امرأة العزيز. 

ولكن حيث إن الله حامي الصالحين وامخلصين فلا يرضى أن يحترق هذا الشاب المجاهد 
بشعلة الاتّهامء لذلك يقول القرآن فى هذا المدد: ووشهد شاهد من أهلها إن كان فميصه قد 
من قبل فصدقه وهو من الكاذبين « وإن كان قميصه قد من ذُبر فكخبى وهو من الصادقين». 
وأي دليل أقوى من هذا الدليل. لأنّ طلب المعصية إن كان من طرف امرأة العزيز فقد 
ركضت غخلف يوسف وقدّت قيصه من ذُبرء لأنّه كان يريد الفرار فأمسكت ينوبه فقدته. 
وإذاكان يوسف هو الذي هجم عليها وهى تريد الفرار أو وقفت أمامه للمواجهة والدفاع. 
فن المسلّم أن يُقدٌ فيص يوسف من قبل! وأيّ شيء أعجب من أن تكون هذه المسألة 
البسيطة «خرق الثوب» مؤئْراً على تغيير مسير 'خياة بريء وسنداً على طهارته ودليلاً 
على إفتضاح المجرم!. 

ما عزيز مصر فقد قبل هذا الحكم الدقيق. وتميّر فى قيص يوسف ذاهلاً؛ (فلمًا رأى 
قميصه قد من دُبر قال لِنّه هن كيدكنٌ إِنّ كيدكنُ عظيم ». 

في هذه الخال توق عند مضير من انتعار شير هذا النادت الوك عل الملا, 
فتسقط منزلته وكرامته فى مصر رأى أنّ من الصلاح كتان القضيّة. فالتفت إلى يوسف وقال: 
َيُوسفٌ أعرض عن هذاه أي أكتر هذا الأمر ولا تخبر به أحدأً... ثم التفت إلى امرأته وقال: 
وواستغفري لذتبكه كه كنك من الخاطنين» . 

وذهب بعض الْمفسّر ين إلى أنّ القائل هذه الجملة ليس عزيز مصيرء بل الشاهد نفسه. 
ولكن لا دليل يؤيّد هذا الاحتال وخاصّة مع وقوع هذه الجملة بعد قول العزيز. 


سنسياه 
كد ب 11510 10 ا ب_برري ا 


,١‏ ورد التعبير «بالخاطئين# وهو جمع كرد ولم يرد التعبير بالخاطئات الذى هو جمع موؤنثك, أن جمع 
المذكّر السالم يُعلَّبِ فى كثير من الموارد ويطلق على جماعة الذكور والإناث أي «َِإنّك في زمرة الخاطئين». 
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5 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل مين 


له هق ننه كف وا يده وت نه اقادف هله 8 ماك ايوق اانه )فا هر اد ره :ا 18160 6 /84.» 
ونع يم ع اماه ما نما قن 


١؟دهاشلا من كان‎ ١ 

هناك أقوال فى الشاهد الذى ختم «ملفٌ يوسف وامسرأة العزيز» بسرعة. واوضح 
البرىء من المسيء, من هو؟ 

قال بعضهم: هو أحد اقارت اهرأة العزيزء وكلمة «من أهلها» دليل على ذلك. وعلى 
القاعدة فهو رجل حكم وعارف ذكى بحيث استطاع أن يستنبط الحكم من قد الثوب دون 
أن يكون لديه شاهد أو بيّنة. بل إكتشف حقيقة ال حال... ويقال: إِنّ هذا الرجل كان مسن 
مشاورى عزيز مصير وكأن معه. 

التفسير الآخر: إن الشاهد كان طفلاً رضيعاً من أقارب امرأة العزيز وكان على مقربة من 
مصر من هذا الطلب... ثُرى هل يمكن هذا؟! لكن «الطفل» حين تكلم -كما تكلم 
المسيح لة في المهد ‏ وأعطى هذا المعيار لمعرفة البريء من المسيىء. التفت عزيز مصير إلى 
أدَ يوسف ليس غلاماً (عادياً) بل هو ني أو متبي. 

والوايات المنقولة عن طريق أهل البيت 8 وأهل السنّة تشير إلى هذا التفسير. من 
جملتها ما نقله ابن عتاس عن النّى يَلْيُُ: أنه قال: «أربعة تكلموا أطفالاً: ابن ماشطة فرعون, 
وشاهد يوسف. وصاحب جريح؛ وعيسىي بن مريم) 1 

كا نقل عن تفسير على بن إبراهيم عن الامام الصادق 9 أن شاهد يوسف كان طفلا في 
المهد '. 

ولكن ينبغى الالتفات إلى أنّ أي من الحد يثين المتقدّمين ليس له سند قويء بل هما 
مرفوعان. 

الاحتال الثالث: إن الشاهد هو القدّ في الثوب الذي تكلم بلسان الحال. ولكن ممع 
ملاحظة كلمة «من أهلهاه بضعف هذا الاحقال, بل ينفيه!. 


لسسمد 


+ تفسير المنار» ج ل ص لم أ بحارالانوار» ج مم ص 5 بتفاوت اير‎ .١ 
.177١ ص‎ .١١ تفسير ئور التقلين. ج‎ ." 
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وح وف فاهااة ونم يق 188:4 ها فاده قا راحف ارق ارق 6.47 "اك افد سق 6 ب اد 8 رجف وا ا عار لقا" الل زقارر تور 8 اس 6ر8 


" الموقف الضعيف العزيز مصر 

من جملة المسائل التى تستجلب الانتباه في هذه القصّة أنّ في مثل هذه المسألة المهمّة التي 
طُعْن فيها بناموس عزيز مصير وعرضه. كيف يكت قانعاً بالقول «واستغفري لذنبك لِنّك 
كنت من الخاطئين» وربًا كانت هذه المسألة سبباً للأن تدعو امرأة العزيز نساء الأشراف إلى 
بحلسها الخاص. وتكاشفهنٌ بقصّة حبّها وغرامها بجلاء. 

تُرى: أكان هذا خوفاً من الافتضاح. فاختصير عزيز مصر هذه المسألة وغض النظر 
عنها!؟ 

أم أنَ هذه المسألة أساساً ‏ ليست بذات أهميّة لسحكام وسالكي أزمة الأمور 
والطواغيت,. فهم لا يكترئون للغيرة وحفظ الناموس, لأنْهم ملوّثون بالذنوب وغارقون في 
مثل هذه الرذائل والفساد حتى كأنّهِ لا أهميّة لهذا الموضوع في نظرهم. 

ببدو أن الاحتال الثّانى أقرب للنظر!. 


*_ هماية الثه فى الازمات 

الدرس الكبير الآخر الذي نتعلّمه من قصّة يوسف. هو حماية الله ورعايته للإنسان 
الأكيدة في شد الحالات, وبمقتضى قوله: «يجسل له مغرجا ويرزقه من حيف لايعتسب». ' 
فن جهة كان يوسف لا يُصدّق أبداً أن نافذة من الأمل ستفتح له. ويكون قد القميص سنداً 
للطهارة والبراءة. ذلك القميص الذي يصنع ا حوادث. فيوماً يفضح إخوة يوسف لأنْهم 
جازوا أباهم وهو غير تمرّق. بيذ بفضح أمرأة العزيز لأله قدّ من دبرء ويوماً آخر ببسب 
البصير والثّور ليعقوب. وريحه المعروف يسافر مع نسم الصباح من مصير إلى أرض كنعان 
ويبشر العجوز «الكنعاني» بقدوم موكب البشير!. 

وعلى كلّ حال فإنٌ لله ألطافاً خفيّة لا يسبر غورها أحد. وحين يهب نسم هذه 
الألطاف تتغير الأسباب والمسيّبات بشكل لا يمكن حتى لأذكى الأفراد أن يتنبا عنها!. 

بل قد يتّفق أحياناً أنّ خيوط العدكبوت تبدّل مسعر الحياة لآمّةَ أو قوم بشكل دانم كما 
حدث فى قصّة غار ثور وهجرة الى عيي. 


2227 1 اا 0ك 


” الطلاق,‎ ١ 
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5 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل شف 


> خطة أمرأة العزيز ' ' 

فى الآيات المتقدّمة إشارة إلى مكر النسوة (طبعا النساء اللائي لا إرتباط نّ بشيء إلا 
17 كامرأة العزيز) وهذا المكر والتحيّل الموصوف بالعظمة (إِنّْ كيدكن عظم) يوجد منه 
في التاريخ والقصص التاريذيّة أمئلة كثيرة. حيث تكشف إجمالاً أن النساء اللائي يسوقهنٌ 
هواهنٌ يرسمن خططأً لا نظير لها من نوعها. 

رأينا في القصّة المتقدّمة كيف | امرأة العزيز بعد الهزمة في عشقها وإفتضاح أمرهاء بِرّأت 
نفسسها بمهارة واتّهيمت يوساف وم تقل إن يوسف قصد السوء » لى»' بل إفترضت ذلك أمرأ 
ملّماً به. وما سألت فقط عن جزاء مثل من يعمل هذا العمل!! ججزاءٌ لا يتوقف على 
السجن فحسبء بل يأخذ أبعاداً أخرئ غير محدودة. 

ونرى أيضاً أنَ هذه المرأة في مقابل لوم نسوة مصر لا إذ عشقت غلامها ‏ في الايات 
التالية ‏ تستعمل مثل هذا المكر أو الخداع. وهذا تأكيد آخر على مكر مثل هؤلاء النسوة! 

806 
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الايات 
مهاف صَكَ لين ((© لجست يسَكْرِنَ سل نوعدت لق 
لانن لوسرو يِتوْنَ نوقلق أخرح علرنَ ره ةوقل 
نحشل ينه هران ]لمكم فَالَتْ ملك الى 

عط 7 

شي يه وقد وَوَد ع لد دعصم وكين لفل مَآءامره جتنو 
كلصن (© َل تِ الجن لمارف 
مكبد هين © :جات لءرَيُممسَرَكَعَنهكدَهْنَ 


التغسير 

مؤامرة أخرئ: 

بالرغم من أنّ عشق امرأة العزيز المذكور أنفاًكان مسألة خصوصية بحيث أكّد حتى 
العزيز على كتانهاء ولكن حيث إِنّ هذه الأسرار لا تبق خافية, ولاسيًا في قصور الملوك 
وأصحاب المال والقوّة التي في حيطانها آذان صاغية فسوف تتسرّب إلى خارج القصر 
كبا يقول القرآن في هذا الشأن: ج وقال نسوة في الحدينة لهرأس العزيز ترلود فتاها من نفسه قد 
ششفها حبّله تم لها وعَتَّفنها بهذه الجملة ه لِنا لنرلها في ضلال هبين». وواضح أنّ المتحدّث 
بثل هذا الكلام كنّ نساء أشراف مصير حيث كانت أخبار القصور المفعمة بفساد الفراعنة 
والمستكيرين مثيرة لهنّ وكنّ يستقصينها دائما. 

م يكن فساد هؤلاء الدسوة أقلّ من امرأة العزيز ولكنّ أيد يهن لم تصل إلى يوسف. وكما 
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1 الأمثل في تفسير كتاب | الله المنزل | دين 


ا ل ل لا شاك 


بقول المثل ‏ «العين بصيرة واليد قصيرة» فك يرين امرأة العزيز بسبب هذا العشق في 
ضلال مبين. 

ويقول بعض المفشرين: إن إذاعة هذا السرّ من قبل هذه المجموعة من نساء مصر. كانت 
خطة لتحريك امرأة العزيز حتى تدعوهنّ إلى قصرها لتكشف هن عن براءتها وتريهن 
بوسف وعماله! 

ولعلّهنَ كنّ يتصوّرن أ أن يوسف إذا رآهنّ بهره جمانٌ, وريما رآهنٌ أجمل من امسرأة 
العزيز, ولأنّ يوسف كان يحترم امرأة العزيز إحقرام الولد لوالدته -أو مريّيته فهو لا يطمع 
فيهاء وهذا السبب يكون احتال نفوذهنٌ إلى قلبه أقوى من نفوذ امرأة العزيز إليه!. 

«الشغف» من مادّة «الشغاف» ومعناه أعلى القلب أو الغشاء الرقسيق المحيط بالقلب, 
وشغفها حبّاً معناه أنْها تعلّقت به إلى درجة بحيث نفذ حبّه إلى قلبها وإستقرٌ في أعماقه. 

وهذا القييس إمازة ال العشق القهيد.واملتيسية 

يذكر «الالوسى» في تفسيره «روح المعاني» نقلاً عن كتاب أسرار البلاغة مراتب الحبٌ 
والعشق ونشير هنا إلى قسم منها: 

فأوّل مراحل الحبٌّ «الهوى» ومعناه الميل. ثم «العلاقة» وهي الحيّة الملاز مة للقلب. 
وبعدها «الكلف» وهو الحبّ الشد بد لبن" وبعده «الشعف» بالعين المهملة اي امالة 
الى يحترق القلب فبها من الحبٌ ويحس باللّذة من هذه الحالة... وبعدها «اللوعة» ثم 
«الشغف» وهو المرحلة التي ينفذ العشق فبها إلى جميع زوايا القلب, ثم «الوله» وهو المرحلة 
التي تخطف عقل الارنسان من العشق. وآخر المراحل «الهيام» وهو المرحلة التي تذهل 
العاشق وتهرّه إلى كلّ جهة دون اختياره ' 

هناك مسألة جديرة بالالتفات وهي: من الذي أذاع هذا السرّ؟ هل كان من امرأة العزيز 
التى لم ترغب في هده الفضيحة أبداً! أو من قبل العزيز نفسه! وكان يؤكّد على كتان السرٌء أو 
القاضى الحكم الذي حكم فى الأمر. ويُستبعد منه هذا العمل؟! 

وعلى كل حال فإنّ مثل هذه المسائل في هذه القصور المفعمة بالفساد لا تبق طيّ الكتان, 
وأخيراً فإئها تنتقل على ألسنة الذين يظهرون الحرص على شرف القصر وتنتشر. ومسن 
الطبيعي أن يضيف عليها اخرون أوراقاً وأغصاناً. 


5-3 عل لعل سمه 


تقد روح المعاني ج ,ا ص إلى 
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ةا سورة يوسفا /الآية ' كان لج 


اا امراة ا 2100ظظص2 (فلمًا سجعه يحكرقنٌ 
أرسلى إِليهنْ ولمتده لهنّ متكثا وأتس كل واحدة منهنٌ سكّينا >' . 

هذا العمل دليل على أنّ امرأة العزيز لم تكن تكترث بزوجها. ولم تاخذ الدرس من 
فضيحتهاء تم أمرت يوسف أن يتخطى في المجلس «وقالت أخرج مليهن 4 وتعبير «أخرج 
عليهن 4 بدلاً من «أدخل» يشير إلى أَنّها كانت أخفت يوسف داخل البيت, أو جعلته 
مشغولاً في إحدى الغرف التى يوضع فبها الغذاء عادة حتى يكون دخوله إلى ا مجلس ااه 
تت 5 مام © 

ناء مصر ‏ وطبقاً لبعض الرّوايات التي تقول: كنّ عشرا... أو أكثر ‏ فوجان بظهور 
يوسف كأنّه البدر أو الشمس الطالعة, فتحيّرن من جماله «فلهًا رأينه أكبرنه» وفقدن 
أنفسهنّ «وقطسن أيديهن 4 مكان الفاكهة. وحين وجدن الحياء والعقّة تشرقان من عينيه 
وقد احمّر وجهه خجلاً صحن جميعاً و«قلن ماش لله ما هذا بشرأ إن هذا إلا ملك كريم » '. 

وهناك أقوال بين المفشرين فى أنّ النسوة إلى أي حدّ قطّعن أيديهن؟ فنهم من بالغ في 
الأمر. ولكن كيا يستفاد من القران على نحو الإجمال أنْهن جرحن أيد يهن 

وفي هذه الحال التي كانت الدما د تسيل من بد اليس وقد لاسحظن مادخ يوسف كلها 
وصرن أمامه «كالْحُشُبٍ المسنّدة» كشفن عن أنّْهِن لسن بأقل من امرأة العزيز عشقا 
ليوسف, فاستغلّت امرأة العزيز هذه الفرصة ذ_جقالك فذلكن الذي لمتنّنى فيه ». 

فكأنّ امرأة العزيز أرادت أن تقول طر: لقد رأيتن يوسف مرّة واحدة فحدث لكنّ ما 
حدث وفقددٌُنَ صوابكن وقطعتن أيد يكن من جماله وعشقه؛ فكيف ألام وأنا أراه وأسكن 
معه ليل نهار؟! 

وهكذا أحسّت امرأة العزيز بالغرور لأنْها وُفّقت فى ما ألقته من فكرة وأعطت لنفسها 


ا ل ل ل اه سام مس سه سس عستت _ ”سس ساء مني د اسه 


.١‏ «المتّكأ» ما يتكأ عليه كالكراسى والأسرة, وما يوضع خلف الظهر كما هو معروف في القصور. ولكن 
البعض قال: إِنَ المتّكأ هو نوع من الفواكه المعروفة «بالأترنج» والذين فسّروا المتكأ بالمعنى المتقدّم قالوا أيضاً: 
إِنّها فاكهة «الأترنج» وهي فاكهة من فصائل الحمضيات لها قشر ضخم يستعمل في المربيات؛ وهذه الفاكهة في 
مصر خفيفة الحموضة وتؤكل! 

؟. وحاش لله» من مادّة وحشىء معناها الطرف أو الناحية... والتحاشى الإبتعاد ومفهوم جملة «حاش للهه أي إن 


الله منرّه. وهى إشارة إلى أن يوسف عبد منرّه وطاهر. 
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6 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ف 


العذر. وإعترفت بكلّ صراحة بكلّ ما فعلت وقالت: «ولقد رلودته عن نفسه فاستعصم »>. 

وبدلاً من أن تظهر الندم على كلامها أو تتحقّظ على الأقل أمام ضيوفها. أردفت القول 
بكلّ جدّ يحكى عن إرادتها القطعيّة: ؤولئن لم يفسل ها آهره ليسجئنٌ4... ولا أكتني بسجنه, 
بل <وليكوناً من الصافرين ». 

ومن الطبيعى أنه إذا اكتى عزيز مصعر إزاء خيانة امرأته بالقول: «لستغفري لذنيك» 
فيتبغى أن تيت أمرأته الفضيحة إلى هذه المرحلة... وأساساً فإنّ مثل هذه الأمور والمسائل في 
قصور الفراعنة والملوك ليست أموراً مهئة. 

ينقل البعض روايات عجيبة مؤدًاها أن بعضأ من نسوة مصير أعطين الحق لامرأة العزيز 
ودرن حول .بوسقف تترغعدبان يسفللء لختبا وكل واعدة تكلمت بكلام!' 

فقالت واحدة: أيّها الشاب ما هذا الصبر والدلال, وَل لا ترحم هذه العاشقة الواهسبة 
قلمها لك. ألا ترى هذا الجمال الآسر؟ أليس عندك قلب؟! ألست شايًا؟ ألا تستلذٌ بالعشق 
والجبال. فهل أنت حجارة أو خشع؟! 

وقالت الثّانية: إذا كنت لا تعرف عن الجال والعشق شيئاً... لكن ألا تدرى أنّ امسرأة 
العزيز ذات نفوذ وقدرة... ألا تفكّر أن لو ملكت قلبها فستنال كل شيء وتبلغ أيّ مقام 


6ه 
الفشسعسييا ٠‏ , 


وقالت الثالئة: إذا كنت لا ترغب في جماها المثير ولا تحتاج إلى مقامها ومالهاء ولكن ألا 
تعرف أنَّها ستنتقم لنفسها بما أوتيت من وسائل الانتقام الخطرة, ألا تناف من السجن 
ووحشته ومن الغربة المضاعفة فيه؟! 

تهديد امرأة العزيز من جانبها بالسجن والإذلال من جهة, ووساوس النسوة الملوّئات 
اللائي خطّطن ليوسف كا يخطّط الدلال من جهة أخرئ. أوقعا يوسف فى أزمة شديدة. 
وأحاط به طوفان المشاكل. ولكن حيث إِنّْ يوسف كان قد صنع نفسه. وقد أوجد نور 
الايمان والعمّة والتقوى في قلبه هدوءاً وسكينة خاصّة, فقد صمّم بعزم وشجاعة والتفت نحو 
التّماء ليناجى ربّه وهو فى هذه الشدّة جقال رب الشجن أحب لليِ همّا يدعونني لليه». 

وححيث كان يدوى أن لا مهرب له إل إلى الله في جميع الأحوال ولا سيا في الساعاث 


١‏ تفسير مجمعالبيان. ذيل الآآية مورد البحث؛ بحارالانوار. ج ١7‏ ص 98؟. 
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اق سؤولة يوسق //الأية ءثلات 4" اج 


الحرجة؛ فقد أودع نفسه عند الله بهذا الكلام جوالا تصرّف مني كيدهن أصبّ إليهنّ وأكن هن 
الجاهلين 4. 

راهن إل أتقئّل السجن الموحش رعاية لأمرك وحفظأً لطهارة نفسي... هذا السجن 
تتحرّر فيه روحى وتطهّر نفسىء وأنا أرفض هذه الحريّة الظاهرية التي تأسر روحي في 
سجن «الشهوة») وتلوّث ل 

ريأه... اعِقء وهب لى القوّة. وزدنى قدرةً وعقلاً وإهاناً وتقوى. حتى أنتتصر على هذه 
الوساوس! 

وحيث إنّ وعد الله حقّ. وأنّه بُعين امجاهد (لنفسه أو لعدوّه) فإنْه لم يترك يوسف سُدىٌ 
وتلقفته رحمته ولطفه كا يقول القران الكرى: «فاستجاب له ربّه فصرف عنه كيدهن لِنّْه هو 
السميع العليم > . 

فهو يسمع نجوى عبيده؛ وهو مطلع على أسرارهم. ويعرف طريق الحل لهم. 


بحوت 

١-كبا‏ رأينا من قبل فإنٌ امرأة العريز رسو انين استعدن هن امور مختلفة فى سبيل 
الوصول إلى مرادهن. فهرّة بإظهار العشق والعلاقة الشديدة والتسلم المسض. ومرّة 
بالقرغيب والطمع. ثم بالتهد يد أو بتعبير آخر: توسلن بالشهوة والمال والقوّة!! 

وهذه أصول متّحدة المآل يتوسّل بها الطغاة والمتجبرون في كل عصير وزمان, حتى لقد 
رأينا كراراً ومراراً أنه ومن أجل أن يجبروا رجال الحقّ على الاإستسلام. يظهرون لهم في 
غنلن واد لبن للغارة ويلوسون بالمساعدات: وأنراع الإمواه ترغييا #”معرساوة ف 
نهاية المجلس بالتهد يد والوعيد, ولا يلتفتون إلى ما في هذا من التناقض في محلس واحد وما 
فيه من دناءة وخسّة ولوم فاضح. 

والسبب واضح... فهم بريدون الهدف ولا تهمّهم الوسيلة, وبتعبير آخر: يسستسيغون 
لوصول إلى أهدافهم أي سلوب وأيّة وسيلة كانت. 

وفى هذا الجيط يستسلم الأفراد الضعاف. سواء في اول اللرلة أو وضطيا أو نا بناء الا 
9 أولياء الحقّ لا يكترئون بهذه الأساليب بما لديهم من شهامة وشجاعة ونور الإيمان 
ويرفضون التسليم بضعرس قاطع حتى ولوأدّى ذلك إلى الموت... وعاقبتهم الإنتصار طبعاً. 
إنتصار أنفسهم وإنتصار ميادئهم, أو على الأقل إنتصار مبادئهم. 
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'- كثيرون هم مثل نسوة مصير. فطالما هم جالسون حول الحمى يظهرون أنفسهم 
مهيبن وأتقياء ويلبسون ثياب العقة ويعدّون الانحراف كما هو في امرأة العزيز في ضلال 

ولكن حين بتعرّضون لأدنى صدمة ينكشف أنّ أقوالهم لا تصدّق أقعالهم... فإذا كانت 
امرأة العزيز بعد سنين من معاشرة يوسف قد وقعت في شرك حبّه وعشقه. فإئهم في أُوّل 
يحلس يبتلون مثل هذا المصير ويقطعون «الأيدي» مكان «الأترئج». 

"- هنا قد يرد سؤال وهو: م وافق يوسف على طلب امرأة العزيز وخرج على النسوة في 
الجلس؟ الجلس الذي نر نب من أجل الاثم أو لتبرئة امرأة آمة؟! 

ولكن مع ملاحظة أن وسف كان بمسب الظاهر غلاماً مشترى وعمليه أن ن يمخلدم في 
القصر. فلعل امرأة العزيز إستغلّت هذه الفرصة والحيلة ليأتي بالطعام مثلاً دون أن يعرف 
بهذه الخطّة ومك اللسوة. 

وخاضة أننا قلنا أن تعبير القرآن «أخرع ملمهن» كم يظهر منه أنه م يكن خارجاً. بل 
كان في إحدى الغرف الجاورة للمجلس كالمطبخ مثلاً 

- رزة ؤيدعوتني إليه » وجملة «قصرف مني كيدهن؟» :د لان جيّد أ على أنَّ نسوة مصصر 
ذوات المهوى بعد مأ جرى شن من تقطيع الأيدي والانبهار يجمال يوسفء وردن هذا 
الميدان أيضاً وطلين من يوسف أن يستسلم لنَ أو لامرأة العزيزء . ولكن يوسف أبى عليِهنٌ 
جميعاً ' وهذا يعني أن امرأة العزيز لم تكن وحدها في الجريمة بل كان لما شمريكات فى ذلك. 

حين يقع الإنسان أسيراً بة بقضة الشدائد والحوادث وتيره إلى شئ الهاوية. فعليه أن 
نوكا فل اله وولعيء ء ليه ويستمد منه فقط: فإذا لم يحظ بلطفه وعونه فإنّه لا يستطيع 
أن يقوم بأي عملء وهذا درس علّْمنا إيَاه يوسف العظيم الطاهر الذيل. . فهو القائل: جول 
تصرف عِنّي كيدهن أصبّ إليهن وأكن من الجاهلين + فأنت يارب الحافظ لي, ولاأعتمد على 
قواى وقدرتي وتقواي. 

هذه الحالة «التعلّق المطلق بلطف الله» بالاإضافة إلى أنها نح عباد الله قدرة واستقامة 
غير محدودة, فهي تشملهم بألطافه الخفيّة... تلك الألطاف التي لا يكن وصفها و والتصد يق 
با الا عند رزيتيا ومشناهدتا: 


. تفسير مجمعالبيان» ديل الابة مورد البحث؛ يحارالا نوار. 3 .ص اع 
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م سورة يوسف / الاآية ٠‏ 4م اج 


فهؤلاء هم الذين يسكتئون فى ظل الله ورحمته فى الدنيا والآخرة... فقد ورد حديث عن 
انط فى هذا الشأن يقول: «سبعة يظلهم الله فى ظلّ عرشه يوم لا ظلّ إلا ظلّه: إمام عادل, 
وشابٌ نشأ فى عبادة لله عرّوجِلٌ. ورجل قلبه متعلق بالمسجد إذا غرج منه حتى يعود إليه. 
ورجلان كانا على طاعة الله عرّرجلٌ فاجتمعا على ذلك وتفرّقا. ورجل ذكر الله عرّوجِلٌ خالياً 
فناضت عيناه, ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال: إنى أخاف الله تعالى, ورجل تصدّق 
بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تصدّق بيمينه»'. 
دمع 


.17 ح‎ 753١ م 1777؛ بحارالانوار, ج 7؟. ص‎ ١59 وسائل الشيعة؛ جح 0 ص‎ .١ 
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الآيات 


يدام صن بعد مَارأوا الست لِيَسْجْشئَّهُ حَقٌّ دن © ود خَلٌّ مه الجن 
11111111111 
8 اخ روي سم مجه 5 

رم ران يرنه بابسأ نالك م آلسْحْسِنِينَ (قَالَ 
لَايأكَُاطعَامبُركانهِ اَبَأ عل دييكا بالق 
الخمصييي مو بوي - 


مام اناوه 


التشسسير 

الشجن بسبب البزاءة: 

انتهى انمجلس العجيب لنسوة مصر مع يوسف فى قصير العزيز في تلك الغوغاء والطياج. 
ولكنّ خبره_بالطبع -وصل إلى سمع العزيز... ومن جموع هذه الجريات إِنضح أن يوسف م 
يكن شابَاً عادياً. بل كان طاهراً لدرجة لا يمكن لأي قوَّةٍ أن تهرّه إلى الانمحراف والتلوّث, 
واتُشحت غلامات هذه الظاهرة من ججنهات عتدلفة. تمق قيضه من دبره ومقاومته اماع 
وشاوس تسو مصين واستعداده لذكول الين وعد الانشسلةة لديدات اعراه العزير 
بالسجن والعذاب الألبر. كلّ هذه الأمور أدلّة على طهارته لا يمكن لأحد أن يسدل عليها 
الستار أو ينكرها!. 

ولازم هذء الأدلّة إثبات عدم طهارة امرأة العزيز وإنكشاف جرهتها. وعلى أثر ثبوت 


ار ب 
هذه الجريمة فإنَ الخنوف من فضيحة جنسية فى اسرة العزيز كان يزداد يوما بعد يوم. 
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بارا سورة يوسف / آلآية 8- .8م اج 


فكان الرأي بعد تبادل المشورة بين العزيز ومستشاريه هو إبعاد يوسف عن الأنظار 
لينسى الناس اسمه وشخصه. وأحسن السبل لذلك إبداعه قعر السجن المظلم أوّلاً وليشيع 
بين الناس أن المذنب الأصلى هو يوسف ثانياء لذلك يقول القرآن في هذا الصدد: جِثُمْ بدا 
لهم من بعد ما رأوا اليا ليسجئّته حنَّى حين 4. 

التعبير بكلمة «بدا» التي معناها ظهور الرأى الجديد. يدل على أنّ مثل هذا التصميم في 
حقّ بوسف لم يكن من قبل ويحتمل أن تكون هذه الفكرة إقترحتها امرأة العزيز لأوّل 
مون وبيةا دل يرك الات يه ب يسيب ظهار :ثويد اسن ولت عله اول وله 
آخرها أن يدخل الانسان النزيه «يريرة نزاهته» السجن!! 

أجل... في حيط المنحرف تكون الحرية من نصيب المنحر فين الذين يسير ون مع التيار 
وليست الحرية وحدها من نصيبهم فحسب.... بل إن الأفسراد النجباء كيوسف الذي لا 
يتلاءم مع ذلك المحيط ولونه ويتحرّك على خلاف بحرى الماء! ينبغي أن بقبعوا في زاوية 
النسيان... ولكن إلى متى؟ هل تسكآط و هذه الحالة؟... قطعا لا... 

ومن جملة السجناء الداخلين مع يوسف فتيان «ودخل معه السّجن فتيان ». 

وحيث إِنّ الظروف لم تكن تسمح للإنسان أن يحصل فبها على الأخبار بطريق عادي. 
فإنّه يأنس لأحاسيس الآخرين ليبحث عن مسير الحوادث ويتوقّع ما سيكونء حتى أن 
الرؤيا وتعبيرها عنده يكون مطلبا مهمّا. 

من هذا المنطلق جاء ليوسف يوماً هذان الفتيان اللذان بقال: إِنّ أحدهما كان ساقياً فى 
بيت الملك. والآخر كان فامر با للطعام والمطبخ, وبسبب وشاية الأعداء وسعايتهم بهسما 
دخلا السجن بتهمة التصميم لسمّ الملك, وتحدّث كل منهما عن رؤيا رآها الدليلة الفائتة 
وكانت بالنسبة له أمرا عجيبا. 

(قال أحدههم لني أرلني أعصر خمرأ وقال الآخر إِنْيِ أرلني أححل فوق رأسي خبزأ تأكل الطير 
منه» ثم أضافا ؤنثئنا بتأويله لِنَا نراك من المحسنين »4. 

وحول معرفة الفتيين وإطلاعهما على أنّ يوسف له خبرة بتأويل الأحلام هناك أقوال 
بين المفشرين: 

قال بعضهم: إن وفك نيه اخير التجتاء دان لله إطلاعاً واميعاً فى تفسير الأحلام. 
وقال بعضهم: إِنّ سهاء يوسف الملكوتية كانت تدل على أنّه ليس فرداً عادياً... بل هو فرد 
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1] الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل م 


غارف مطلع وصاحب فكر ونظر, ولابدٌ أن يكون مثل هذا الشخض قادراً ل حا" 
مشا كلهم في تعبير الرؤيا. 

وقال البعض الآخر: إِنّ يوسف من بداية دخول السجن برهن - بأخلاقه الحمسنة 
والمعاشرة الطيّبة للسجناء وخدمتهم وعيادة مرضاهم أنه رجل صالح وحلال المشاكل, 
لذلك كانوا يلتجئون إليه في حل مشا كلهم و يستعينون به. 

وهناك ملاحظة جدير ذكرها. وهي أن القرآن عبر ب«الفتى» مكان «العبد» وهو نوع 
من الإحترام. وعندنا في الحديث «لا يقولنٌ أحدكم عبدي وأمتي ولكن فتاي وفتاتى»' 
ليكون العبيد في مراحل الإنعتاق والحريّة التي نظّمها الإسلام في مأمسن من كد أنبراع 
التحقير. 

التعبير ب هِلِئْي أرلني نعصر خعأ » ما لأنّه رأى في النوم أنه يعصير العنب للشراب أو 
العنب ألخمّر الذي في الدن وهو معرء لبصتيه مستشيها مله الشراب: او اله ضير العتت 
ليقدّم عصيره للملك!.. دون أن يكون حمر وحيث إنّ العنب يمكن أن يتبدّل حمراً أطلق 
عليه لقا المتمر. 

والتعبير ب جلي أرلني » بدلا من «إفى رأيت» هو بعنوان حكاية الحال. أي إِنّه يفرض 
نفسه فى اللحظة ألتى يرى فيها الرؤيا «النوم». وهذا الكلام لتصوير تلك الحالة. 

وعلى كل حال فقد إغتام يوسف مراجعة السجينين له لتعبير الرؤيا ‏ وكان لا يدع 
فرصة لاإرشاد السجناء ونصحهم ‏ وبحجّة التعبير كان يبيّن حقائق مهمّة تفتح هم السُبُل 
ولجميع الناس أيضاً. 

في البداية ومن أجل أن يستلفت إهتامهما وإعتادهما على معرفته بتأويل الأحلام الذي 
كان مثار إهتامهيا وتوجّههم! وقال لا يأتيكها طسام ترزقاته إلا نبّأتكها بتأويله قبل أن 
يأتيكما ه. 

وبهذا فقد طمأنها أنْهها سيجدان ضالتهها قبل وصول الطعام إليهما. 

وهناك احتالات كثيرة في هذه الجملة بين المفسّرين. من جملتها: إنّ يوسف قال: أنا بأمر 
الله مطلع على بعض الأسرار, لا ان أستطيع تعبير الأحلام فحسبء بل أنا أستطيع حتى 
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إخباركم بما سيأ تيكم من الطعام وما نوعه وبأى صورة وأى خصوصية!. 

فعلى هذا يكون التأويل بعنى ذكر خصوصيات ذلك الطعام. وإن كان التأويل قليل 
الاستعمال في مثل هذا المعنى طبعاً. ولا سيا أنه ورد في الجملة السابقة بمعبى تعبير الرؤيا. 

والاحتال الآخر من مقصود يوسف هو: إِنّ أي نوع من الطعام ترونه في النوم فأنا أعرف 
باناد له (ولكن هذا الاحتال لا ينسجم مع الجملة السابقة) «قيل أن يأتيكها». 

فعلى هذا يكون أحسن التفاسير للجملة المتقدّمة, هو التّفسير الأوّل الذي ذكرناه في 
بداية الحديث. 

ثم" إن يوسف أضاف إلى كلامه مقروناً بالإهان بالله والتوحيد الجاري بجميع أبعاده في 
أعباق وجوده. ليبن بوضوح أن لا شىء يتحمّق إلا بإرادة الله قائلاً: وذلكما ممًا ملمني 
رمي ولئلا بتصوّر أن الله بمنح مثل هذه امور دون حساب. قال ولتي تركع ملّة قوم ١‏ 
يؤمنون بالثه وهم بالآخرة هم كافرون». 

والمقصود بهذه الملّة أو الجماعة هم عبدة الأصنام بمصبر أو عبدة الأصنام من كنعان. 

وينبغي لي أن أترك مثل هذه العقائد لأنّا على خلاف الفطرة الانسانية النقيّة. # إِقَّ 
تريت في أسرة الوحي والنبرّة جولقسه مله لاني إبراهيم وإسحاق ويعقوب». 1 

ولعلّ هذه هي أوّل مرّة يعرّف يوسف نفسه للسجناء بهذا التعريف, ليعلموا أنه سليل 
الوحي والنبوّة وقد دخل السجن بريناً... كبقيّة السجناء الأبرياء في حكومة الطواغيت. 

ثم" يضيف على نحو التأكيد جهاكان لنا أن نشرك بالله من شي.4 لان أسرتنا أسرة 
التوحيد... أسرة إبراهير محطّم الأصنام ؤذلك من فضل الله علينا وملى النّاس». 

وعلى هذا فلا تتصوّروا أنَ هذا الفضل والحبٌ شملا أسرتنا أهل النبرّة فحسب, بل هى 
الموهبة العامة القي تشمل جميع عباد الله المودعة فى أرواحهم المسمأة بالفطرة 55 
يتكاملون بقيادة الأنبياء «ولكن أكثر الناس لايشكرون4. 

جدير بالذكر والالتفات أن «إسحاق» عد في الآية المتقدّمة فى زمرة «أباء يوسف» فى 
2ن يرت ا روسن تان ترب يسريم إن إسعات تدر اليه ا 
مستعملة فى الجد أيضاً. 

ظ 6 
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لليف ظَنَّ أَتَمْنَ مَنْهْمَاأَذْكُرَنِ عِندَرَيَلكَ و 
دِحكْرَرَيَهِ قلت ف سجن بِضْمَسِيِينَ (48 


التفسير 

الجن أو مركذ الثربية: 

حين هيّأ يوسف في البحث السابق قلوب السجينين لقبول حقيقة التوحيد. توجّه إليهما 
وقال: «ياصاحبي السّجن ألرياب متفرقون غير لم الثه الواحد القيهَار». 

فكأ يوسف يريد أن يفهم السجينين أنه 4 تريان الحرية في النوم ولا تريائها في 
اليقظة؟! أليس ذلك من تفرقتكم وشرككم ونفاقكم الذي بعرو عاد :اتاد 
والأرباب المتفرّقين مما سبّب أن يتغلب عليكم الطغاة والجبابرة؟! فلِمَ لا تجتمعون نحت 
راية التوحيدء وتعتصموا بحبل الواحد القهّار. لتطردوا من متمعكم هؤلاء الظالمين 
والجبابرة الذين يسوقونكم إلى السجن أبرياء دون ذنب؟! 

ثم يضيف قائلاً: ها تعيدون من دونه إلا أسما. سميتموها أنتم وآباوؤكم ها أنزل الثه يها من 
سلطان4» بل هى صنح عقولكم العاجزة وأفكاركم المنحرفة... «لِن الحكم إلالثه» فلا ينبغي 
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أن تطأطئوا رؤوسكم لسواه من الطغاة والفراعنة. ثم#أضاف زيادة فى التأكيد قائلاً: جأمر ألا 
تسبدوا ِلآ بِيّاه ذلك الدّين القيّم »ه. 

أي إن التوحيد فى جميع أبعاده ‏ في العبادة, في الحكومة؛ فى المجتمع» في المسائل الثقافية. 
وفي كلّ شىء ‏ هو الدين الاي المستقير والثابت. جولكنّ أكثر النّاس لايعلهون 4 ولذلك 
خضعوا لحكومة غير (الله) فذاقوا الشقاء والسجون فى هذا السبيل. 

وبعد أن أرشد يوسف صاحبىي سجنه ودلا ودعاهما إلى حقيقة التوحيد. بدأ بتعبير 
الرؤيا لهيا... لأنمْهها من البداية جاءا لهذا الأمر وقد وعدهها بتعبير الرؤياء ولكنه إغتام 
الفرصة وحدّثهما عن التوحيد الحي والمواجهة مع الشرك, ثم التفت إليهم) وقال: جياصاحبي 
السّجن أمًا أحدكما فيسقي ربّه خمرا ولْمَا الآغر فيصلب فتأكل الطير من رأسه ب». 

وبالرغم من تناسب كل رؤيا مع ما عبره يوسف. فكان معلوماً إجمالاً من الذي يطلق 
من السجيئين؟ ومن الذى يصلب منها؟ إلا أن يوسف م يرغب في أن يُبِيّن التعبير يصراحة 
أكثر من هذه... خاصّة وأنّ فيه خيرا غير مري. لذلك جعل التعبير تحت عنوان «أحدكما». 

م أضاف مؤكداً جقضي الأمر الذي فيه تستفتيان »> وهو إشارة إلى أنّ هذا التعبير ليس 
تعبيراً ساذجاً. بل هو من أنباء الغيب الى تعلّمها تزبالله. فلا بحال للترديد والكلام بعد 
5 ْ 

في كثير من التفاسير ورد في ذيل الجملة المتقدّمة أنّ السجين الثاني الذي ممع بالخبر 
المزعج أخذ يكذّب رؤياء ويقول: كنت أمزح معك, ظانَاً أن مصيره سيتبدّل بهذا التكذيب». 
فعقّب عليه يوسف بالجملة المتقدّمة!' 

ويحتمل أيضا أنّ يوسف كان قاطعاً في تعبير الرؤيا إلى درجة بحيث ذكر الجملة المتقدّمة 

وحين أحسّ يوسف أن السجينين سينفصلان عنه عاجلاً. ومن أجل أن يبد يوماً يُطلق 
فيه ويُبراً من هذه التهمة, أوصى أحد السجينين الذي كان يعلم أنه سيطلق أن يذكره عند 
الملك جوقال للّذي ظنّ له ناج منهما أذكرني مند ريّك > لكن هذا الغلام «الناسبي» مثله مثل 
الأفراد قليلي الاإستيعاب, ما إن يبلغوا نعمةً ما حتى ينسوا صاحبها. وهكذا نسي يوسف 


للسأاوسة يطل ديكات د ام لنللدشدشسشسل مه لش شد دةشصمة .و فديليسلد-د م 


3. بحارالانوار, ج ١١‏ ص ١‏ 17؟؛ تفسير الصافى. بع 7 صن ."١‏ 
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قاماً ولكن القرآن عبر عن ذلك بقوله: + فأنساه القيطان ذكر ربّعه وهكذا أصبح بوسف 
منسيّاً ( فلبك في السّجِن بضع سنوخة. 

هناك أقوال بين المفسّرين في أنّ الضمير من « أنساء القيطان» هل يعود على ساقي الملك. 
أم على يوسف؟ كثير من المفسّرين يعيدون الضمير على يوسف فيكون المعنى: إن الشيطان 
انب نوس ذكر الله فتركل بسواة: 

ولكن مع ملاحظة الجملة السابقة التي تذكر أنّ يوسف كان يوصي صاحبه أن يذكره 
عند ربّه. بظهر أن الضمير يعود على الساقى نفسه. 

وكلمتا «الربٌ» في المكانين ببعنى واحد. 

كا أنّ جملة ١‏ وادّكريعد دمي 'التى سحأ فى الآآبات التالية. تدل على أن الذي نسى هو 
الساتى. 

ولكن سواءً عاد الضمير على يوسف أم على صاحبه. فا من شك من أنّ يوسف توسّل 
بالغير في سبيل نجاة نفسه! 

وبديهي أنّ مثل هذا التوسّل للنجاة من السجن ومن سائر المشاكلء ليس أمراً غريباً 
بالنسبة للأفراد العاديين. وهو من قبيل التوسّل بالأسباب الطبيعية, ولكن بالنسبة للأفراد 
الذين هم قدوة وفي مكانة عالية من الايمان والتوحيد. لا يمكن أن يخلو من إيراد. ولعل هذا 
كان سبياً في بقاء يوسف في السجن بضع سئين. إذ لم يرض الله سبحانه ليوسف «ترك 
الأولى»!. 

في حديث عن النبى يل أنه قال: «عجيب من أخي يوسف كيف إستغاث بالمخلوق دون 
الخالق؟» ' وروي أَنَّه قال: «لولا كلمته ما لبث فى السجن طول ما لبث» يعني قوله « أذكرني 
عند ريكه» , 

وروى عن اف عبدالله الصادق نه قال: «جاء جبرئيل 2 فقال: يايوسف من جعلك 
أحسن الناس؟ قال: ربى. قال: فمن حببّبك إلى أبيك دون إخوانك؟ قال: ربّي. قال: فمن ساق إليك 


السيارة؟ قال: رتى. قال: فمن صرف عنك الحجارة؟ قال: ربّى. قال: فمن أنقذك من الحُبٌ؟ قال: 


أ. بوسف, 58. 


'. تفسير مجم البيان. ج 0 ص 0؟1, ذيل الآية مورد البحث؛ تغسير تورالتقلين. ج ؟, ص 11 ]. 
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نفو و هي ها اها ابشااها أقا ها هابها واج قد فته فاه ها هد اف هه يق قا لها ها شه انها قاش اقل الوذه امراف فووا فاتساظ ها ها فشاره قلق هاف لشاهر فاق مله قافا والها همدقا بقاره فالفارق فاه قنهدو وهاه موه 


ربّى. قال: فمن صرف عنك كيد النسوة؟ قال: ربّى, قال: فإنّ رتك يقول: ما دعاك إلى أن تنزل 
حاجتك بمخلوق دونى؟ البث بالسجن بما قلت بضع سنين» . 
بحوث 

١‏ الشهن مرك للإرشاد أو بؤرة للفساد 

للسجن تأريخ مؤم ومثير للغمّ جدّأ في هذا العالم, فأسوأ الحرمين وأحسن الناس كلاهما 
دخل السجن. وهذا السبب كان مركزاً دائماً لأفضل الدروس البنّاءة أو لأسوأ الاختبارات. 

وفي الحقيقة إنّ السجون التي يجتمع فيها المفسدون تعد معهداً عالياً للفساد! فق هذه 
السجون تت مبادلة الخطط التخريبيّة والتجارب... وكل منحرف يعلم درسه للآخرين. 
وهذا السبب حين يطلقون من السجن يواصلون طريقهم بأسلوب أكثر مهارة من السابق 
وبتشكيل جد يد... إلا أن يلتفت مسؤولو السجن هذا الموضوع. ويعملوا على تغيير هؤلاء 
الأفراد الذين فمهم الاستعداد والقابلية إلى عناصر صالحة ومفيدة وبنّاءة. 

وأا السجون التي تتشكل من الصا حين والأبرياء والنزيهين والجاهد ,ين في طريق ال حقّ 
والحرية. فهي معاهد ومراكز لتعليم الدروس العقائديّة والطرق العملية للجهاد والمبارزة 
والبناء. 

وهذه السجون تعطىي فرصة طيّبة للمنافحين في طريق الحقّ ليؤدوا دورهم. وينسّقوا 
جهودهم بعد التحرّر من هذه السجون. 

وحين إنتصر يوسف على امرأة ممتالة ماكرة متّيعة طهواها كامرأة عزيز مصر_ودخل 
السجن. سعى أن يبدّل حيط السجن إلى حيط بنّاء ومركز للتعليم والتربية. حتى أَنْ وضع 
أساس حريته وحرية الآخرين ضمن تخطيطه هناك. 

وهذا الماضى يعطينا درساً مهمّاً وهو أن الإرشاد والتربية ليسا محدودين في مركز معيّن 
كالمسجد والمدرسة مئلاً - بل ينبغي أن يستفاد من كلّ فرصة سانحة للوصول إلى هذا 
المدف. حتى ولوكانت فى السجن وتحت أثقال القيود. 

أمّا عدد السنوات التى قضاها يوسف في السجنء فهناك أقوال بين المفسّىين. والمشهور 


“ات ك1 “اتات لتك 


3 تفسير مجمع البيان» ج 0 تس 1 منتدرك الوسائل» م ١ص‏ اينيك م5١‏ ”_ 
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نا سبع سنواتء إلا أن بعضهم قال: إن يوسف بق في السجن إثنتي عشرة سنة, حمس قبل 

0 : ىم 5 
رؤيا صاحبى سجنه. وسبع بعدها, وكانت سئوات ملائ بالتعب والنصب إلا انها من جهة 
الارشاد كانت سنوات مفعمة بالبركة والخير . 


"- هين يُصلب المصلمون! 

من الطريف أَنّنا نقرأ في هذه القصّة أنّ الذي رأى في منامه أَنّه يعصر خمراً ويقدّمه للملك 
قد تحرّر وأطلق من السجن, وأنّ الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزاً تأكل الطير منه قد 
صعد عود المشنقة. 

أليس مفهوم هذا أَنّ الذين هم على خُطى الشّبوات وفي حيط المفسدين وأنظمة الطغاة 
يالون الحرية, وأا الذين يقدّمون خدمة للمجتمع ويعطون الخبز للناس فليس من حقهم 
الحياة! ويتيغى أن يموتوا؟ فهذا نسيج امجتمع الذي يحكنه النظام الفاسد... وهذه نهساية 
الصالحين في اال مدا الجتمع!. 

صحيح أن يوسف - إعتادا على الوح ي الالمي وعلم التعبير ‏ توقّع ما كان, ولكنٌ أيّ 
ع د كر ناه ع لط ده شاه 

ف الحقيقة إن الخدمة في مثل هذه امجتمعات ذنب عظير, والخيانة والإساءة هي الثواب 


أكبر دروس المريّة 

رأينا 0 أكبر درس علمه يوسف للسجناء هو درس التوحيد وعبادة الله الواحد 
الأحد. ذلك الدرس الذى حصيلته الحريّة والتحرّر. 

لقد كان يعرف 1 “الارياب «المتفرّقين» والمعبودين انختلفين واللأهداف المتفدقة. كلها 
أساس التفرقة في المتمعات, وطاما هناك تفرقة فالجبايرة مسلطون على رقاب الناسء: 
لذلك أعطى يوسف «دستورً» وأمراً بقطع جذورهم بسيف التوحيد الباتر, لتلا يضطرٌوا 
إلى رؤبة الحريّة فى الأحلام والمنام. بل ينبغي أن يشاهدوا ا حريّة في اليقظة. 


لعفبتههيفصية « 


.١‏ لزيادة الاريضاح فى سئوات سجن يوسف يراجم تفاسير المنار, والقرطبى. والميزان؛ والكبير. 
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ُرى. أليس الجبابرة المسلُّطون على رقاب الناس هم ثلّة من الأقراد يستطيع النساس 
مكأفحتهم. إلا نهم بإيجاد التفرقة والنفاق, وعن طريق «الأرباب المتفرقين» استطاعوا أن 
يتستكُوا على زقاب اثناس ويدوا قوى الجتبعةا 

ومن الطبيعي أن يكون اليوم الذي تجتمع فيه الأمم على كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة 
تحت راية ج الله الواحد القهَار» ' ويجمعوا قواهم, هو يوم زوال أولثك الجبابرة الظالمين» وهذا 
درس مُّهم جِدَأً ليومنا وغدنا ولجميع الناس في كلّ المجتمعات البشرية وعلى إمتداد التاريج. 

ومن الضروري أن نلتفت إلى هذه المسألة الدقيقة. وهي أن يوسف ,بقول: « إن الحكم إلا 
للعه ' ثم يؤكّد أنّ العبادة والخضوع لا تكونان إلا له ه لمر ألا تعبحوا إلا لياه و يؤكّد بعد 
ذلك بالقول: ج ذلك الذين للقيّهه “و يعقّب أخيراً « ولكن أكثر الناس لايعلموز». " 

فعلى هذا لو تعلّم الناس المعارف الصحيحة وعرفوا الحقيقة: ونهضت فبهم حقيقة 
التوحيد, فإنٌ المشاكل ستنحل لا محالة. 


> إستغلال شعار بناء بشكل ضيىء 

شعار < إن الحكم إلا لفعه الذى هو شعار قرآني إيجابي مثبت» ينف أيّة حكومة كانت 
برى كرب ل اويا تنتهي إلى حكومة الله ان وللأسف ال 
بشكل عجيبء ومن ذلك إستغلال الخوارج هدا الشعار في واقعة «النهروان» حيث كانوا 
أناساً جامد بن حمق قشريين منحرفين جدأً... فتمسكوا بهذا الشعار لني التحكيم في حرب 
صفين وقالوا: لا يصمٌ التحكي لاإنهاء ا حرب أو تعيين الخليفة لأ الله يقول: ه إن الحكم إلا 

لقد كانوا غافلين أو متغافلين عن هذه المسألة البديهيّة. وهي أنّ التحكم إذا كان قد 
تعيّن من أمة أمر الله باتباعهم فحكلهم أيضاً حكم الله لأنّه ينتهي إليه. 

صحيح أنّ الحكنين في حرب صفين لم يتم" تعيينهها من قبل الاإمام علي عي ولو كان 


سسب سو ع ويس مم ا م مما 


١.الزمر,‏ ؛؛ وص, 124. ".الانعام, /61. 
“*التوبة, 65 #التوبة, 51 
0.الاعراف. /ام1. 
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الإمام أمير المؤمئين على لو عيّنهها فإنَ حكههما حكله. وحكم على حكم اللي ييلوحكم 
الي حكم الله. 

وهل ياترى يحكمُ الله أو بقضي مباشرة بين امجتمعات! أو يتول امور الناس أشخاض 
من جنسمهمء غاية ما في الأمر ينتهي أمرهم إإى الله؟! ولكن الخوارج ودون أن يتوجتهوا إلى 
هذه الحقيقة الواضحة أشكلوا على أصل قصّة قصّة التحكيم على الإمام على نظةوحتى عدّوه- 
والعياذ بالله ‏ زيغاً منه, يا لهذا الجهل والجمود والبلادة. 

وهكذا فإنّ مثل هذه الأمور البنّاءة حين تقع بأيدي أفراد جهّال تتحوّل إلى أسوأ 
الوسائل التغريبية: 

وفي هذا اليوم نرى مجموعة من الناس من ضعاف النفوس الذين لا يقلُّون عن أولنك 
جهلاً ولجاجة؛ سكو بالآية المتقدّمة لنني التسقليد من المجستهدين, أو نني صلاحيّة 
مترد اك عراب سه ربا كراد انا 1 


5 التومّه لغير الله 

التوحيد لا يتلخّص في أن الله تعالى أحد فرد. بل .ينيغي أ ن يتجسّد فى جميع شؤون 
الحياة. وأحد أبرز علامه أَنّ الانسان الموحّد لا يعتمد على غير الله ولا يلتجىء إلا إليه. 

نحن لا تقول يجب على الانسان أن لا يلحظ عام الأسباب وقانون العلية ولا يسرى 
الأسباب شيئاً. ولا يعتمد على الوسائل والأسباب, بل نقول؛ أنّ لا يرى تأثيراً واقعيّاً في 
السبنب. 5 يرى رن الخيط في جميع لتر بيد مسب الأسباب. وبتعبير آخر: لا يرى 
للأسباب اإستقلالاً. بل يراها تحت هيمنة الذات المقدّسة لله سبحانه. 

ويمكن أن يكون عدم توبمّه الأفراد العاديين هذه الحقيقة الكبرى مدعاة للعفو. ولكن 
عدم الإلتفات ولو بمقدار رأس الابرة بالنسبة لأولياء الله يكون سبباً جازاتهم. وإن لم يكن 
أكثر من «ترك الأولى» ورأينا كيف أنّ يوسف بسبب عدم توجّهه هذه المسألة المهمّة أمتد 
حبسه سنوات لينضج آخراً في «موقد» الحوادث. وليحصل على إستعداد أكبر لمواجهة 
الطغاة. وليعلم نه لا ينبغى اللإعهاد إل على الله. وعلى المظلومين الذيين بسير ون في طرربق 
(اللّه). 
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وهذا درس كبير لمن يطوي هذا الطريق وللمجاهدين الصادقين بأن لا يخطر بباهم 
الاتئفاق مع الشيطان لضرب شيطان آخر!.. ولتلا يميلوا إلى الشرق أو الغرب, ولا يغدذون 
الخطى إلا على الجادّة الوسطى وهى «الصراط المستقمم». 
دمج 
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إالآبات 


ا لل ا ا ا ب كم 


َمَالَ ْمَك نَةأرئ سَمِمَبقَرتٍ سسمَانِبَأكُلهُنَ سَبععبَا جَافٌ وَسَسِمَ 


- 


سكت سروح ربإ يناي لوي ردب ىإ نكنتم | 5 
تتعرفيت 9 قَالُوأأَضعَدتٌ حل وَمَاعَأ باشل بين 2 ومَالَ 


ألذى نا عي مَهَ أَأأ الست ده رو " بوش 
شق رأ ركوس ولواب 3 5 2 200 

1110 فَاحَصَدعَْ هَدَروهُفي ليله إِلّامَللاسَمَاناً طون (0) ميق منْبَر 
ستيه لمعم لاي 9 2009 مق من بدك 


2 42 


عام فيه يعَاثٌ الناس وفيه يَعَصِرونَ2::» 


التفسير 
زأيا ملك مصر وما هذى (0: 
بق يوسف سنين في السجن المظلم كأي إنسان منسئء ولم يكن لديه من عمل إلا بناء 
خضي رفيا النيدداء وغيادة مرعاهم ونسلءة الموجتفين منيم. 
حتى غدرت (حظلة وطالعه) حادثة صغيرة بحسب الظاهر... وم تغير هذه «الظاهرة» 
عذله ليدعتل اج مف وماجينا 
لقد رأى ملك مصير الذدى يقال أنّ اسمه هو «الوليد بن الرّيان»' وكان «عزيز مصر 


4 
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وزيره» رأى هذا الملك رؤيا مهولة. لقان سطس جل اسراح تبن للر جنا ومح جزل امن 
علهم رؤياه «وقال الملك لِنّي ثرى سبع بقرلك سهان يأكلهنْ سبع عجاقه وسيع ستيلات خضر 
وأخر يابساس» ثم إلتفت إليهم طالباً منهم تعبير رؤياه فقال: «ياأيّها الملأأقتوتي في رؤياي 


إن كنتم للرؤيا تعبرون». 
ولكن حاشية السلطان وحموا ازاء هذه الرؤويا وطقالوا أضضائف أحلام وها نحن بتأويل 
الأحلام بعالهين» . 


«الأضغاث» جمع «ضعْث» على وزن (حرص) ومعناه المجموعة من الحسطب أو العشيت 
اليابس أو الأخضير أو شبيء آخر. و«الأحلام» جمع «حُلّم» على وزن «رّخم» معناه الطيف 
والرؤياء فيكون معنى ؤأضغادف أحلام» هو الأطياف الختلطة, فكأئّها متشكّلة من بجموعة 

مختلفة ومتفاوتة من الأفنات وشاءت كلنة الأحلام فى حملة «وما نحن بتأويل الأحلام 

بعالهين» مسبوقة بالألف واللام العهدية وهي إشارة إلى أنّ المعبّر ين غير قادرين على 
تأويل مثل هذه الأحلام. 

ومن اللازم ذكر هذه المسألة الدقيقة وهى: أن اظهار عجز أولئك في الحقيقة كان من 
أجل أنّ المفهوم الواقعي هذه الرؤيا عندهم غير واضح. ولذلك عدّوها ضمن الأحلام 
الختلطة و«الأأضغات» حيث قكموا الأحلام إلى قسمين: 

أحلام ذات معنى وهي قابلة للتعبير. 

وأحلام مختلطة لا معنى لا حيث لم يجدوا لها تعبيراً وتأويلاً... وكانوا يعدّون هذا النوع 
نتيجة قوّة الخيال. على العكس من النوع الأوّل الذي يعدّونه نتيجة إتُصال الروح بعالم 
3 ا 

كبا أت هناك احتال آخرء وهو أَنَّهم توقّعوا أن تقع حوادث مزعجة في المستقبل» وما 
إعتاد عليه حاشية الملوك والطغاة هو ذكر المسائل المريحة هم فحسب. وكا يُصطلح عليه 
ما فيه طيب الخاطر. وممتنعون عن ذكر ما يزعجهم. وهذا أحد أسباب سقوط مثل هذه 
الحكومات المتجيرة! 


0 - فى سورئين: 
0 ا 
ب) الوليد بن الريان (بحار الانوار. ج ١7‏ ص 7177). 
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هنا يرد سؤال. وهو: كيف تَِرَأ هؤلاء أمام السلطان. بقوهم جواباً لسؤاله عن رؤياه إنْها 
جأضتاءف أحلام» في حين أن المعروف عن حاشية السلطان أن تفلسف كل حركة منه ولو 
كانت بغير معبى ويفكرونها تفسيراً مقبولا. 

من الممكن أَنّهم رأوا املك مهموماً من هذه الرؤياء وكان من حقّه ذلك لأنّه رأى ؤسيع 
بقراسه سهان يأكلهن سبع عجاف وسيع سئيلاسه خضر وأخر يابساف». 

ألا يدلٌ ذلك على أ من الممكن أن أفراد؟ ضعاقاً يتسلّمون السلطة من يده على هين 
غراة؟! 

لذلك قالوا له: جأغشاف أحلام > ليرفعوا الكدورة عن خاطره. أي: لا تتأئّر فا هنالك أمر 
مهم, وهذه الأأحلام لا يمكن أن تكون دليلاً على أي شي ء. 

وهناك إحتال آخر ذكره المفسّرون وهو أن مرادهم من «أضشاف أحالع» لم يكن أن هذه 
الأحلام لا تأويل هاء بل المراد أنّ مثل هذه الأحلام ملتوية ومجموعة من أمور مختلفة» وهم 
غير قادرين على تأويل مثل هذه الأخلام. نهم م ينكروا إمكان وجود اتاد ماهر وقادر 
على تأويل هذه الرؤيا. وما أظهروا عجزهم عن التعبير والتأويل فحسب. 

وهنا تذكّر ساق الملك ما حدث له ولصاحبه في السجن مع يوسف, ونجا من السجن كا 
بشّره يوسف «وقال الذي نجامنهما وادّكر بعد أَمّة أنا أُنبّنكم بتأويله فارسلون >. 

أجل في زاوية السجن يعيش رجل حي الضمير طاهر القدلب سؤمن وقلبه مرأة 
للحوادث المستقبلية. إن الذى يستطيع أن يكشف المجاب عن هذه الرؤيا المغلقة 
ويعيرها. 

جملة جفارسلون > تشير إلى أنّ من الممكن أن يكون يوسف ممنوع المواجهة, وكان 
الساقى بريد أن يأذن الملك ومن سوله مواجهته لهذا الشأن. 

وهكذا حرّك كلام الساق ا مجلس وشخصت الأبصار نحوه. وطلبوا منه الإسراع 
بالذهاب إليه والاتيان بالخبر. 

مضى الساق إلى السجن ليرى صديقه القديم... ذلك الصديق الذي لم ينف بوعده له 
لكنّه ربا كان يعرف أن شخصية يوسف الكرية تمنعه من فتح «باب العتاب» فالتفت إليه 
وقال: جيوسف أيّها الصديق أفتنا في سيع يقرا سمان يأكلين سبع عجافه وسيع ستبلاه خضر 
وأخر يابسات لسلّي أُرجع إلى الئاس لعلّهم يعلمون ه. 
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سكو هد ها فد ا ف أ أنه مط الأ ون واه كك امن فا وو ولق قدو هاه واه اوه الاأام تقر عاية ةنا 2 وللاونة به 
#افم وقهس لتعاي م نماي ماه م مان هام مث 


ا د ا اسن ل ون للك سر قا لاق المسلئر .ساقي ادر 
مهمّة لذلك اليوم, فنشروها بين الناس وعمّموا حالة «القسلق» من القصير إلى الوسط 
الاجتاعي العام. 

وعلى كل حال فإنٌ يوسف دون أن يطلب شرطاً أو قيداً أو أجراً لتعبيره. عبر الرؤيا 
قور تعبيرا أ دقيقاً لا غموض فيه ولا حجاب مقروناً بما ينبغى عمله في المستقبل و«قال 
تزرمون سبع سنين ديأ فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا هما تأكلون» '. 

ثم أنه يحل بكم القحط لسبع سنين متوالية فلا أمطار ولا زراعة كافية, فسعليكم 
بالاستفادة مما جمعتم, فى سني الرخاء ثم يأتى بعد ذلك سبع شداد يأكلن ها قدمتى لهنّ+. 

ولكن عليكم أن تحذروا من إستبلاك الطعام إلا قليلاهمًا تحصنون» وإذا واظبتم على 
هذه الخطّة فحينئز لا خطر هدّدكم لأنّه وتم يأتي من بعد ذلك مام فيه يُشاف الناس»... 

و «يشادف الناس» أي يدركهم الغيث فتكثر خيراتهم. وليس هذا فحسب., بلى «فيه 
يعصرون؟ امماصيل لاستخراج الدهن والفاكهة لشراب عصيرها... الخ. 

بحوت 

-١‏ كم كان تعبير يوسف هذه الرؤيا دقيقاً وحسوباً. حيث كانت اليقرة في الأساطير 
القدبمة مظهر «السنة». .. وكون البقرات سماناً دليل على كثرة النعمة, وكونها عجافاً دليل على 
الجفاف والقحط؛ وهجوم السبع العجاف على السبع السّهان كان دليلاً على أن يُستفاد من 
ذخائر السنوات السابقة. 

وسبع سئبلات خضير وقد أحاطت بها سبع سنبلات يابسات تأكيد آخر على هاتين 
الفترتين فترة النعمة وفترة الشدة. 

إضافة إى أنه كد له على هذه المسألة الد قيقة. وهي خزن الحاصيل في سنابلها للا تفسد 
بسرعة 5 ركرن حنظهاان سبو سترات فك 


كلة«دآنية على ون «أدبة قي في الأصل دان الحركه تكسا الها : بمعنى العادة المستمرة ٠‏ فيكون معنى 
الكلام: عليكم أن تزرعوا تبعأ لعادتكم المستمرة ة في مصر ولكن ينبغي أن تقتصدوا في مصرفه. يتتسل أن 
يكون المراد منه أن تزرعوا بجدٍ وجهد أكثر فأكثر لأنْ دأياً ودؤوباً بمعنى الجدٌ والتعب أيضاً, أي اعملوا حتى 


حرا 
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١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ينان 


وكون عدد البقرات العجاف والسنابل اليايسات لم يتجاوز السبع لكل منهما دليل آخر 
على إنتهاء الجفاف والشدّة مع إنتهاء تلك السنوات السبع... وبالطبع فإنّ سنة ستأتي بعد 
هذه السنوات سنة مليئة بالخيرات والأمطار. فلابدٌ من التفكير للبذر في تلك السنة وان 
يحتفظوا بشبىيء مما يخزن ها. 

في الحقيقة لم يكن يوسف مفّراً بسيطاً للأحلام بل كان : قائداً ينطّط من زاوية السجن 
لستقبل البلاد. وقد قدّم مقترحاً من عدّة مواد لخمسة عشر عاماً على الأقل, وكما عار 
فا نّ هذا التعبير المقرون بالمقترح للمستقبل حرّك الملك وحاشيته وكان سبباً لاتقاذ أهل 
بعري انعد القاتل من جهة, وأن ينجو يوسف من سجنه وتخرج الحكومة من أيدي 
الطغاة من جهة أخرئ. ' ' 

ار امات هذا الدرس الكبير وهو أن قدرة الله أكبر عنا نتصوّر. 

وى القادر سبو :ززيا بسطة براها جبايرة الزمان أنفسهم أن نقذ أمّة كبيرة من فاجعة 

عظيمة؛ ويخلص عبده الخنالص بعد سنين من الشدائد والمصائب أيضا. 

فلابد أن يرى الملك هذه الرؤياء ولابدَ أن يحضير الساقى عنده ويتذكر رؤياه في السجن. 
وترنيط أخيراً حوادث مهمّة بعضها ببعض. فالله تعالى هو الذي يخلق الحوادث العظيمة من 
توافه الأمور. 

أجلء ينبغى لنا توكيد إرتباطنا القلبى مع هذا الرب القادر .. 

الأحلام المتعدّدة في هذه السورة. من رؤيا يوسف نفسه إلى رؤيا السجينين إلى رؤيا 
فرعون مصير, والاهتام الكبير الذي كان يوليه أهل ذلك العصير بالنسبة لتعبير الرؤيا 
أساساً. يدلّ على أنّ تعبير الرؤيا في ذلك العصصر كان من العلوم المتقدّمة, ورئما وجب ذا 
السبب -أن يكون نى ذلك العصصر أي (يوسف) ‏ مطلعاً على مثل هذا العلم إلى درجة 
عالية بحيث يعد إعجازاً منه. 

أليست معاجز الأتبياء يجب أن تكون من أبرز العلوم في زمانهم. ليحصل اليقين ‏ عند 
العجز من قبل علماء العصر _بأنّ مصدر العلم الذي يحمله نبهم هو الله!. 

6دمع 
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عَن نَفَسِه قرس - حَسن يلاله بن شد وَعَالتِآمرَات ليرا نَحَصحَصٌ 
الح ار سق سير 0 0 عن ولحي 


لخم م 


تيه الخابنين 59 مآ ا ا السو 
د ري دَق عَعُور نح 4 


التفغسير 

تبرئة يوسف من كل إنَهاها 

لقد كان تعبير يوسف لرؤيا الملأقام كا قُلنا ‏ دقيقاً ومدروساً ومنطقياً إلى درجة أنه 
جذب الملك وحاشيته إليه. إذ كان يرى أن شعجيناً جحهولاً عبر رؤياه بأحسن تعبير 
وتحليل. دون أن ينتظر أيّ أجر أو يتوقّع أمراً ما... كبا أله أعطى للمستقبل خطّة مدروسة 
اده 

تقد فهم الملك إجمالاً أن يوسف لم يكن رجلا د يستحق السجن, بل هو شخص أسمى 
مقاماً من الإنسان العادي. دخل السجن نتيجة حادث خف لذلك تشوّق لرؤيته. ولكن لا 
ينبغي للملك أن ينسى غروره وبسرع إلى زيارته. بل أمر أن يوت به إليه كا يقول القرآن: 
جوقال الملك لنتوني به فلمّا جاءه» الرسول > لم بوافق يوسف على الخروج من السجن دون أن 
يقبت براءته. فالتفت إلى رسول املك وجقال لرجع إلى ريك فاسأله ها بال النسوة اللاتي قطن 
أيديهن > إذن... فيوسف لم يرغب أن يكون كأي محرم. أو على الأقل كأي مهم سعيش 
مشمولاً ب«عفو الملك»... تقد كان يرغب أوَّلاً أن يحَّق ِ سيب يس .وان تلبك رراءته 
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] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل كنا 


وطهارة ذيله. ويبخرج من السجن مرفوع الرأىء كا عبت ينيدا تلوّث النظام الحكومى 
وما يجري فى قصير وزيره!. 

أجل لقد اهم" بكرامة شخصيته وشرفه قبل خروجه من السجن. وهذا هو نهسج 
الأحرار. 

الطريف هنا أن يوسف في عبارته هذه أبدى سمواً في شخصيته إلى درجة أنه لم يكن 
مهدا لآن يصررّح باسم امرأة العزيز التى كانت السبب المباشر في إتهامه وحبسه. بل إكتى 
بالاشارة إلى جماعة النسوة اللاتي هنّ علاقة بهذا الموضوع فحسب. 

م يضيف يوسف:إذا لم يعلم سبب سجني شعب مصير ولاجهازه ا حكومي وبأي سبب 
وصلت السجن. فالله مطّلع على ذلك وِلِنْ ربِي بكيدهن علي ». 

عاد المبعوث من قبل الملك إلى يوسف مرّة نانية إلى الملك, واخبره بما طلبه بوسف مع 
ماكان من إيائه وعلوٌ هسنه. لذا عظم يوسف في نفس الملك وبادر مسرعاً إلى إحضار 
النسوة اللاتى شاركن في الحادثة. والتفت البنَ وجقال ها خطيكن إذ رلودتنٌ يوسف عن 
نفسه» يبب أن تقلن الح... هل إرتكب يولقتمخطيئة أو ذنياً؟ 

فتيقّظ فجأة الوجدان الناتم في نفوسهنٌ, وأجبنه جميعاً بكلام واحد. متفق على طهارته 
وجقلن حاش لثه ما علمنا عليه هن سو.»ع. 

ما امرأة العزيز التي كانت حاضررة أيضاً. وكانت تصغي بدقّة إلى حديث الملك ونسوة 
مصير, فلم تجد فى نفسها القدرة على السكوت. ودون أن تُسأل أحسّت بأنّ الوقت قد حان 
لأن تنرّه يوسف وأن تعوّض عن تبكيت وجدانها وحيائها وذنبها بشهادتها القاطعة في 
حقّه. وخاصّة أَنّا رأت كرم يوسف المنقطع النظير من خلال رسالته إلى الملكء إذ نم يعرّض 
فمها بالطعن في شخصيتها وكان كلامه عائاً ومغلقا تحت عنوان «نسوة مصر». 

فكأنمًا حدث إنفجار في داخلها فجأءً وصرخت ووقاله اهرأس السزيز الآن حصحص 
الحق أنا رلودته من نفسه ولِنّه امن الصادقين». 

ثم واصلت امرأة العزيز كلامها «ذلك ليعلم لي لم أخنه بالغيب» لأني عرفت بعد هذه 
المدّة الطويلة وما عندي من التجار ب ؤوأنٌ الثه لايهدي كيد الخائنين». 

فى الحقيقة (بناءً على أن الجملة المتقدّمة لامرأة العزيز كما يقتضيه ظاهر العبارة) فائّها 
امل إعترافها الصريح بنزاهة يوسف وما أخطأته في حقه. تقمر دليلين: 
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الكن سورة يوسف / الآية شرن إج 


الأوّل: إنّ وجدانهاء الذي يحتمل بقايا علاقتها بيوسفء لا يسمح لها أن تسترالحقّ أكثر 
من :هذا وأ تخون هذا الشاب الطاهر فى غيابه. 

الثّاني: إن من مشاهدة الدروس المليئة بالعبر على مرور الزمن تَِلّت لها هذه الحقيقة. 
وهى أنَّالله برعى الصالحين ولا يوقّق الخائتين في مرادهم أبداً. 

ويهذا بيدأت الحجب تنقشع عن عينيها قليلاً قليلاً.. وتلمس حقيقة الحياة ولا سيا في 
هزيمة عشقها الذي صنع غرورها وشخصيتبا الخياليّة. وإنفتحت عيناها على الواقع أكثر, 
فلا عجب ان تعترف هذا الاإعتراف الصريم. 

وتواصل امرأة العزيز القول: وها أَبرّى. نفسي إِنْ النفس لأمارة بالسو. إلاها رصم ربس » 
وبحفظه وإعانته نبق مصونين. وأنا أرجو أن يغفر لي ري هذا الذنب «ِإِنْ رب فغور رحيم >. 

قال بعض المفسّرين: إن الآيتين الأخيرتين من كلام يوسف. وقالوا: إنهما في الحقيقة 
ننس لا قاله روسك لزعرل للك وممى العاذم بكري 346 

«إذا قلت حمّقوا عن شأن النسوة اللاتى قطّعن أيديهن. فن أجل أن يعلم الملك أو عزيز 
مصير الذي هو وزيره؛ ف م أخنه في غيابه والله لا يهدي كيد الخائنين كا لا أبري + نفسي 
ل النفس أمّارة بالسوء إل مأ رحم ري إن رف غفور رحم». 

الظاهر أن الدافع هذا التفسير احالف لظاهر الآية أنه ضعب عليهم قبول هذا المقدار من 
العلم والمعرفة لإمرأة العزيز التي تقول بلحن مخلص وحاك عن التنيّه والتيقظ. 

والحال أنه لا يبعد أنّ الإنسان حين ير تطم في حبياته بصخرة صمآء, تظهر في نفسه حالة 
من التيقّظ المقرون بالاحساس بالذنب والخجل. خاصّة أنه لوحظ أنّ المزية في العشق 
امجازي بجر الانسان إلى طريق العشق الحقيق «عشق الله». 

بتعبير علم النفس المعاصر: إِنّ تلك المسيول النفسية المكبوتة يحصل فيها حالة 
ال«تصعيد» وبدلاً من تلاشمها وزواها فائها تتجل بشكل عال. 

زاك يها من الرّوايات التي تشرح حال امرأة العريز - في السنين الأخيرة' من 
حياتها دليل على هذا التيقّظ والانتباه أيضا. 

وبعد هذا كلّه فربط هاتين الآبتين بيوسف بعيدٌ. وهو خلاف الظاهر بحيث لا ينسجم مع 
أي من المعايير الأدبية للأسباب الآتية: 


١ 5-5‏ ات ايك 
ا“““““““““61كثتثئتاف000 0 00000 سسا لمم 


'. بحارالانوار. ج ,١7‏ ص 581, ح 50 
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5-7 . الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 


أو دكلمة «لك» التي ذكرت في بداية الآ هي بنوان ذكر الل .أي عل الكلام المتقم 
الذي لم .يكن سوى كلام امرأة العزيز فحسب, وربط هذا التذييل بكلام .يوسف الوارد في 
الآيات السابقة أمر عجيب. 

ثسانياً: إذا كانت هاتان الآيتان بياناً لكلام يوسف فسيبدو بينهما نوع من التسناقض 
والتضاد, فن جهة يقول :إن لم أخنه بالغيب, ومرّة يقول: بان ني دالنفسن لأمارة 
بالسوء. وهذا الكلام لا يقوله إلا من يعثر أو يزل واوسراء فى حين در 
منه أي زلل. 

وثالثاً: إذا كان مقصوده أن يعرف عزيز مصر أنه بريء فهو من البداية «بعد شهادة 
الشاهد» عرف الواقع. ولذلك قال لامراته: «لستشغرى لذنبك» وإذا كان مقصوده أنه لم يمن 
ا ملك فلا علاقة للملك بهذا الأمر. والتوسّل إلى نفسيرهم غلا عن أت المثيائة لأا 
العزيز خيانة للملك الجبار, فهو حجّة واهية كا يبدو خاطة أنّ حاشية القصر لا 
يكترثون مئل هذه المسائل. | 

وخلاصة القول: إِنّ هذا الإرتباط فى الآيات يدل على أن جميع ما ورد في السياق من 
كلام امرأة العزيز التي انتهبت وتيعّظت وإعترفت بهذه الحقائق. 


يعوب 
١‏ هذه عاقبة التقوى 
رأينا في هذا القسم من قصّة بوسف أن عدوّته المعائدة «زليخا» إعترفت أخيراً 
بطهارته. كما إعترفت بذنيها وخطتها... وببراءته... وهذه عاقبة التقوى وطهارة النوب. 
وهذا معنى قوله تعالى: ومن يثّقَ الله يجعل له مخرجأ * ويرزقه من حيف لا يحتسب». ' 
فكن طاهراً واستقم في طريق «الطهارة» فالله حاميك ولا يسمح للملوّئين أن يسيوٌوا 
اليك. 


"' الهزائم التي تكون سبباً للتيقظ 
لا تكون الهزائم هزائم دائماً. بل في كثير من الأحيان ‏ تعد الهزمة هزيمة في الظاهر | 


مي 


١‏ الطلاق؛ و3 
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نا في الباطن نوع من الانتصار المعنوي. وهذه هي الهزائم التي تكون سبباً لتيقّظ الانسان. 
واتشقّ حجب الغفلة والغرور عنه, وتعدٌ نقطة إنعطاف جديدة في حياته. 

فامرأة العزيز التي تدعى «زليخا» أو «راعيل» وإن ابتّلِيت في عملها بأشد الهزائم, لكن 
هذه اللهزية في مسير الذنب كانت سببأ لأن تنتبه ويتيقّظ وجدانها النائم, وأن تندم على ما 
فات من عملها... والتفتت إلى ساحة الله. وما ينقل من قصتها بعد لقائها بيوسف وهو عزيز 
مصير - ند شاهد على هذا المدّعى. إذ قالت: «الحمد لله الذى جعل العبيد ملوكاً بطاعته 
وجعل الملوك عبيداً بمعصيته». 

ونقرأ في نهاية الحديث أنّ يوسف تزوّج منها أخيرً". 

الحعداء هنم اولك النين يستهوة من الطرائ إنتضاراء ومن سو ةا حمطا حببياً 
ومن أخطائهم طريقاً صحيحاً للحياة. 

وبالطبع فليس رد الفعل من قبل جميع الأفراد إزاء الزائم هكذا... فالأشخاص الضعاف 
حين تصيبهم الهزيمة ييأسون ويكتنف القنوط جميع وجودهم. وقد يؤدّي بهم إلى الإنتحار 
وهذه هي الطزيمة ا لحقيقية. 

لكن الذين يشعرون بكرامتهم وشخصيّتهم, ينون لأن يجبعلوا الهزائم سلَّماً لصعودهم 
وترقيهم 5ك لانتصارهم. 


'' الحفاظ علئ الشرف فير من الحرية الظاهرية 

رأينا أن يوسف لم يدخل السجن لطهارة ثوبه فحسب. بل لم يكن مستعدأ للخروج من 
السجن حتى يعود مبعوث الملك ويجري التحقيقات حول النسوة اللاق قطعن أسديهن 
لنثئبت براء ته وبخرج من السجن مرفوم الرأس... لاان يخرج كأي بحرم ملوّث بشمله عفو 
الملك!! وذلك ذل وأى ذلٌ! وهذا درس لكلّ الناس فى الماضى والحاضر والمستقبل. 


> النفس الامّازة «المتمزدّة» 
يقسّم علاء النفس والأخلاق النفس «دوهى الإحساسات والغرائز والعواطف 


ببسيس م اسع ب لبا سح ب ع ب بيبإإإإإبيبيبيب لل يبيب يي ب بيج ا ل 


.47 ص 738 ح‎ ١١ ص 005؛ بحارالانوار. ج‎ ,١ سفينة البحارء ج‎ ٠١ 
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الانسانية» إلى ثلاثة مراحل, وقد أشار إلمها القرآن الجيد: 

المرحلة الأولئ: «النفس الأمّارة» وهي النفس التي تأمر الإنسان بالذنب وتجرّه إلى كل 
جانب, ولذا ممّوها «أمّارة» وفى هذه المرحلة لا يكون العقل والارمان قد بلغا مرحلة من 
القدرة ليكبحا جماحها. بل فى كثير من المواقع يستسلإان للنفس الأمّارة. وإذا تصارعت 
النفس الأّارة مع العقل في هذه المرحلة ئها ستهزمه وتطرحه أرضاً. 

وهذه المرحلة هى التى أشير إليها في الآية المتقدّمة. وجرت على لسان اسرأة العزيز 
بصر, وجميع شقاء الانسان أساسه النفس الأمّارة بالسوء. 

المرحلة القّانية؛ «النفس اللْرَامة» وهي التي ترتق بالإنسان بعد التعلم والقربية 
والجاهدة. وفى هذه المرحلة ربا خطىء الإنسان نتيجة طغيان الغرائز. لكن سرعان ما يندم 
وتلومه هذه النفسء ويصمُم على تجاوز هذا الخنطأ والتعويض عنه. ويغسل قلبه وروحه 
بماء التوبة. 

وبعبارة اخريه في المواجهة بين النفس والعقل. قد ينتصر العقل أحياناً وقد تنتصر 
النفس. إلا أنّ التتيجة والكقّة الراجحة هي للعقل والاإيمان. 

ومن أجل الوصول إلى هذه المرحلة لابدّ من الجهاد الأكبر, والقرين الكافيء والقربية في 
مدرسة الأستاذ. والاستلهام من كلام الله وسان الأنبياء والأمة موق . 

وهذه المرحلة هي التي أقسم الله بها في الآية ١‏ و؟ من سورة القيامة قسماً يدل على 
عظمتها ؤلا أقسم بيوم للقيامة * ولا أقسم بالّفس الأولمة». 

المرحلة الثّالثة: «النفس المطمئنة» وهي المرحلة التي توصل الاإنسان بعد التصفية 
والتهذيب الكامل إلى أن يسيطر على غرائزه ويروّضها فلا نجد القدرة للمواجهة مع العقل 
والايمان, لأنّ العقل والايمان بلغا درجة من القوّة بحيث لا تقف أمامهما الغرائز الحيوانية. 

وهذه هى مرحلة الاطمئئان والسكينة... الاطمئنان الذى يحكم المحيطات والبحار 
57 لا يظهر عليها الامهزام أمام أشدّ الأعاصير. 

وهذا هو مقام الأنبياء والأولياء وأتباعهم الصادقين, أولنك الذين تدارسوا الإإيهان 
والتقوى في مدرسة رجال الله. وهدّبوا أنفسهم سنين طوالاً. وواصلوا الجهاد الأكبر إلى آخر 
برسلة: 
وإلمهم وإلى أمثالهم يشير القرآن الكريم في الآيات /ا؟- ٠‏ من سورة الفجر ؤياليّتها 
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التفس المطجئئّة « لرجعي إلى ربّك راضية هرضيّة * فادخلي في عبادى * وادخلي جِنّتي>». 
اللهمّ أعدّا لنستضيء بنور آياتك. ونصمّد أنفسنا الأمّارة إلى اللُوامة ومئها إلى النفس 
المطمئنة... ولنجد روحاً مطمئناً لا يضطرب ولا يتزازل أمام طوفان الحوادث. وأن نكون 
أقوياء أمام الأعداء. ولا تبيرنا زخارف الدنيا وزيارجهاء وأن نصير على البأساء والضررّاء. 
اللهمّ ارزقنا العقل لننتصصر على أهوائنا... ونوّرنا إذا كنّا على خطأ بالتوفيق والهداية. 
اللهمّ إنّنا لم نبلغ هذه المرحلة بمُطاناء بل كنت أنت في كلّ مرحلة دليلنا وقمائدناء فلا 
تحبس ألطافك عنًا... وإذا كان عدم شكرنا على جميع هذه النعم مستوجباً لعقابك. فأيقظنا 
من نومة الغافلين قبل أن نذوق العذاب أمين رب العالمين. 
206 
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الايات 


ل حر نل لح عر د 1 2 2م 0-1 جح مر مسر جل 1007 ع بر ستل لت اي لير لي و ل 1 
وَقَالَألْمَكَ نوف به أسْسَخِلِصَه لنفسى لما مهدا لَك ليوم لدينا مين أمين 


َال أجْمَلنعَلحَرَآبِنِالَْرَضٍإِنْ حَفِيظٌ علي 7 وَكَدَِكَ مَك يوسْفَ 
ظ ص 

امرض يجيت يَقَأهُ دب يننا ولَا وه أجْرٌ 
التغسير 

يوسف أمينئاً على فزائن مصر: 

رأينا أن يوسف هذا النّى العظيم ‏ ثبتت براءته أخيراً المجميع. وحتى الأعداء شهدوا 
بطهارته ونزاهته. وظهر لهم أنّ الذنب الوحيد الذي أودع من أجله السجن لم يكن غير 
التقوى والأمانة التى كان يتحل بها 

إضافةٌ إلى هذا فقد ثبت هم أرّ هذا التخينِ منهل العلم والمعرفة والنباهة وطاقة فذَّة 
وعالية فى الإدارة. ححيث إِنّه حينا فسّر رؤيا الملك (وهو سلطان مصصر) بيّن له الطرق 
الكفيلة للخلاص من المشكلة الاقتصادية المتفاقة القادمة. 

م" يستمر القرآن بذكر القصّة فيقول: «وقال الملك لتتوني به أستخلصه لنفسي» وهكذا 
أمر الملك باحضاره لكى يجعله مستشاره الخاص ونائبه في المهجات فيستفيد من علمه 
ومعرفته وخبرته حل ال مشأكل ا مستعصية. 

أرسل الملك مندوباً لزيارته فى السجن, فدخل عليه وأبلغه تحميات الملك وعواطفه 
القلبية تجاهه ثم قال له: إِنْه قد لي طلبك فى البحث والتحقيق عن تساء مصير وإِتَّامِهنٌ 
باك حيث شهدن جميعهنّ صراحةً ببراء تك ونزاهتك فالآن لا حال للتأخير, قم لنذهب 
إلى الملك. 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


311!1131/.60ز[//:ذمااغط :لاظ معأامعوعمرم 


ف سورة يوسف /الاية 814 لاه زج 


فدخل يوسف على الملك وتكلّم معه فعندما سمع من يوسف الأجوبة التي نمكي عن 
علمه وفراسته وذكائه الحاد. إزداد حبًا له وقال: إِنّ لك اليوم عندنا منزلة رفيعة وسلطات 
وأسعة وإِنْك فى موضع ثقتنا وإعتادنا ( فلما كلمه قال لِك اليوم لدينا مكين لمين» فلابد أن 
تتصدى للمناصب الامّة في هذا البلد. وتهتم” بإصلاح لصوو الفاسدة, وإِنْك تعلم (حيما 
فرت الرؤيا) أن أزمة اقتصادية شديدة سوف تعصف بهذا البلد. وفي تصوّري إِنْك 
الشخص الوحيد القادر على أن يتغلّب على هذه الأزمة. 

فاختار يوسف منصب الأمانة على خزائن مصمر, وقال إجعلني مشرفاً على خزائن هذا 
البلد فإنى حفيظ علم وعلى معرفة تامّة بأسرار المهنة وخصائصهاأ قال اجعلتي على 
خزلئن الأرض إِنّي حفيظ عليم». 

كان يوسف يعلم أنّ جانبا كبيرا من الاضطراب الحاصل في ذلك المجتمع الكبير الملىء 
بالظلم والجور يككن فى القضايا الاقتصادية, والآن وبعد أن عجزت أجهزة الحكم من حل 
تلك المشاكل واضطرّوا لطلب المساعدة منهء فن الأفضل له أن يسيطر على اقتصاد مصصر 
حتى يتمكن من مساعدة المستضعفين وأن يخِفّف عنهم ‏ قدر ما يستطيع _الآلام 
والمصاعب ويسترد حقوقهم من الظالمين, ويقوم بتراتيب الأوضاع المتردييّة فى ذاك البلد 
الكبير, ويجعل الزراعة وتنظيمها هدفه الأوّل وخاصّة بعد وقوفه على أنّ الستين القادمة 
هى سنوات الوفرة حيث تليها سنوات اجاعة والقحط. فيدعو الناس إلى الزراعة وزيادة 
الإنتاج وعدم الاإسراف في استعبال المنتوجات الزراعسية وتقنين المحبوب وخزنها 
والاستفادة منها فى ايام القحط والشدة. 

وهكذا لم ير يوسف بُدَأً من توليّة منصب الإشراف على خزائن مصر. 

وقال البعض: إِنّ الملك حيئا رأى في تلك السنة أنّ الأمور قد ضاقت عليه وعجز عن 
حلها. كان يبحث عمّن يعتمد عليه وينجّيه من المصاعب, فن هنا حينا قابل يوسف ورآه 
أهلاً لذلك أعطاه مقاليد الحكم بأمعها وإستقال هو من منصبه. 

وقال آخرون:إِنّ الملك جعله في منصب الوزير الأوّل بديلاً عن (عزيز مصر). 

لي 0 تمر وهذا ما:يستفاد من كلاس الآنة 
الكرية - إلا أن : الآيتين ٠١ ١و ٠٠١‏ واللتين يأتى تفسيرهما بإذن الله تدلان على أنه أخيراً 
إستقل بأمور مصير, بدل الملك وصار هو ملكا على مصر. 
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لهاك قاف يه قا نه ها كا 9 ها #جشااف ف بق هن هر هد اه اكه اهار هكم اهار به اهاحيف ها باإحيع ها باد ها اق كرا بك يوك قاف نطايها كه ها اق اقدة: هه“ “موز فقا لوحف ١‏ هق"هاة - . اط ااه “ور هه هو ويه" :8 أو نه 8 


العزيز»ه وهذا دليل على أنه استقل بمنصب عزيز مصعر. لكن نقول: إِنّه لا مانع من أن يكون 
يوسف قد إرتق سلّم المناصب تدريجاً حيث كان في أَوّل اللأمر مشرفاً على الخزائن, ثم 
جُعل الوزير الأوّل. وأخيراً صار ملكا على مصر. 

ثم يقول الله سبحانه وتعالى مُنهياً بذلك قصّة يوسف #2ة: «وكذلك مكنا ليوسف في 
الأرفن يتيواً هنيها حييف يشابه. 

نعم إِنّ الله سبحانه وتعالى ينزل رحمته وبركاته ونعمه المادية والمعنوية على من يشاء 
من عباده الذين يراهم أهلاً لذلك «نصيب برحمتتا من نشا . 

ونه سبحاته وتعالى لا ينسى أن يبازي الحسنين. وإِنّ مهما طالت المدّة فإنّه يجازيهم 
يجزائه الأوفى « ولا نضيع أجر المعسنين». 

ولكن لا يقتصر سبحانه وتعالى على حازاة الحسنين فى الدنيا. بل يجازى المتّقين 
والحسنين بأحسن من ذلك في الآخرة وهو الجزاء الأو ( ولأجر الآغرة خير للّذين آمنوا 
وكانوا يتقون». 


بحوت 

-١‏ كيف إستجاب يوسف لطلب طاغوت زمانه؟ 

بالنسبة للآآيات المتقدّمة فإنّ أوّل ما يجلب إليها النظر هو أنه كيف لي يوسف _هذا النَى 
العظيم - طلب طاغوت زمانه وتعاون معه وتحمّل منصب الوزارة أو الاشراف على خزينة 
الدولة؟ 

جواب هذا السؤال ‏ في الحقيقة ‏ يكن في نفس الآيات السابقة, فإنّه قد تممّل هذه 
المسؤولية بعنوان أنه هج حفيظ مليم» كي يحفظ بيت المال المتضمّن لأموال الشعب ويستثمره 
في سبيل منافعهم, وبخاصّة حقوق الطبقة المحرومة والتى غالباً ما يستولى عليها 
المستكبرون. 1 

إضافة إلى هذا فإنّه عن طريق معرفته بتعبير الرؤيا كما ذكرنا كان على علم بالأزمة 
الاقتصادية الشديدة التى سوف تعصف بالشعب المصري, بحيث لولا التخطيط الدقيق 
والإشراف المباشر عليها لماتت جماعات كثيرة من الشعب... فبناءً على هذا فإنّ إنقاذ حياة 
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الأمّة والاحتفاظ بأرواح شعب بريء يقتضى ! أن يستفيد يوسف من هذه الفرصة التي 
أتيحت له ويستغلّها للأجل خدمة جميع أفراد الشعب, :.وعافكة الفروين مني يت ابم 
عاددٌ ما يكونون أو ضحايا الأزمة الاقتصادية وأكثر المتضعرّرين من الغلاء. 

وقد ورد كلام مفصّل حول هذا ا موضوع في بحث إستجابة طلب الظالم وقبول الولاية في 
علم الفقه. وإنّ إستجابة طلب الظالم والتصدّي لمناصب الحكم لا يكون عراما عاناءيل 
تارء يكون مستحبًاً. وقد يكون فى بعض الأحيان واجباً شرعاً. وذلك إذا كانت منفعة 
التصددى ومرجّحاته الدينيّة أكثر من الأضعرار النانمة عن التصدّى من دعم حكم الظام 
وغيره. ٍ 

ونلاحظ في روايات عديدة أن أمّة أهل البيت بقل كانوا يوون لعن خاض شيعتهم 
امام أمئال على بن يقطين ‏ الذي كأن من أصحاب الكاظملة حيث تصدى 

لمنصب الوزارة لفرعون زمانه هارون الرشيد ‏ وذلك بأمر من الإمام #4 غاية ما في 

الأمر أن الاستجابة والتصدّي لمناصب الحكم أو ردّها تابعان لقانون «الأهم والمهم». 

فلاب من ملاحظة المنافع الدينيّة والاجتاعية ومقارنتها مع الأضرار الناتجة, إذ لعل 
الذى يتصدى للمنصب قد بل سه يزيم الظالم عن الحكم (كما حدداث 
ليوسف بناء على مضمون بعض بعض الرّوايات الواردة) أو يكون المعين الذي تنبئق منه 
0 يقوم بتهيئة مقدّمات الثورة من داخل أجهزة الحكم القائم (وييكن 

ن بكون مؤمن آل فرعون من هذا القبيل) أو يكون على الأقل ملجأ وملاذاً للمظلومين 
0 وخمّفاً عن الامهم والضغوط الواردة عليهم من قبل أجهزة النظام. 

وكل واحد من هذه الأمور يمكن أن يكون مبرراً للتصدّي للمناصب وقبوها من الحاكم 
الظاء. وللإمام الصادق:32 رواية معروفة في حقّ هؤلاء الأشخاص يقوليية (كقارة عمل 
السلطان قضاء حوائج الإخوان) . 

لكن هذا الموضوع ‏ التعاون مع الظام -من الأمور التى يققرب فيها حدود الحلال من 
ا حرام. وكثيراً ما يؤدي تهاون صغير من الشخص المتصدي إلى وقوعه في أشراك النظام 


سلبلالا- اس يلادندة عم بمددم- 
أسمسشسسسس سس سسيسكشد 


.١‏ وسائل الشيعة. ج 07 1794؛ هذا اميد جاء عن الامام الكاظمطة حول علي بن بقطين في سفينة 
البحار: جج 5 ص 50 
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3 الأمثل في تفسير كتتاب الله المنزل رح 


:19 القن يل «إق نه كفا ها 8 3 4ه واو و :8ااوانت ها 8 مطارحقه روا ادق قا بو دالو 6 إن وق 
مقا “له هاا فاه هايه". واه نواه ا هاءةاث 


وار رتكاب جريية تعد من أكبر الجرائم وأفظمها ‏ وهي التعاون مع الال -في حين ضير أنه 
يقوم بعبادة وخدمة إنسائية مشكورة. 

وقد يستفيد بعض الاإنتهازيين من حياة (يوسف) أو (على بن يقطين) ويتّخذه ذريعة 
وتصرّفات يوسف أو علي بن يقطين '. 

سؤال؛ هنا سؤال آخر يطرح نفسه وهو أنّه كيف رضخ سلطان مصر الظالم هذا الأمر- 
والمستعمرين. بل يكون على العكس من ذلك معادياً فهم؟ 

والجواب: الإجابة على هذا السؤال لا تكون صعبة مع ملاحظة أمر واحد وهو أنّه تار 
تميط الأزمات الاقتصادية والاجتاعية بالظالم بحيث تزلزل أركان ن حمكومته الظالمة. فبرى 
انار عدا بمكومته وبكلّ شيء يتمق بجا لاا ري 1 من السقوط الناء' لا 


'- أهميّة المسائل الإقتصادية والادارية 
رغم أننا لا نتثفق مع الرؤية التي تنظر إلى الأمور بمنظار واحد وتحصعر جميع الأمور في 

القضايا الاقتصادية دون إعطاء أي دور للإنسان, ولكن برغم ذلك فإنّه لايمكن * غضّ النظر 
عن أهمية القضايا الاقتصادرة ودورها ق امتمعات. والاياثك السابقة تشسعر إلى هذه 
الحقيقة. والملاحظ أن" بوسف ركز من بين جميع مناصب الدوثة على منصب الإشراف على 
الخزانة. وذلك لعلمه أنه إذا مجح في تر تيب اقتصاد مصر, انه يتمكن من إصلاح كثير من 
المفاسد الاجتاعية, كا أن تنفيذه للعدالة الاقتصادية يؤدى إلى سيطرته على سائر دوائر 
الدولة وجعلها تحت إمرنه. 


م لس لا لس ل . اا ا ا ا ا ”7 . اللسعبل ‏ يس 
5 


3 تطالع في روايات عديدة عن الإمام علي بن موسى الرضا ل إن بعض الجاهلين بالمعايير الاسلامية كانوا 
يعترضون على الإمام أحياناً, بأ لماذا قبلت ولاية عهد المأمون مع كل زهدك في الدنيا وإعراضك عنها؟ فكان 
الإمام غ0 يجيبهم: «ياهذا أيّما أفضل الَْبِي أم الوصي»؟ فقالوا: لا بل التبي. فقال: أتهما أفضل مسلم أم مشرك»؟ 
فقالوا: لابل مسلم فقال: «فإنَ العزيز -عزيز مصر-كان مشركاً وكان يوسف عه نيا وان المأموى مسليفوأنا 
وصي؛ ويوسف سأل العزيز أن يولَيه حين قال: «اجعلني على خزائن الأرض إِنَي حفيظ عليم4» وأنا أجبرت 
على ذلك» وسائل الشيعة, ع ١7‏ ص 115, 
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للش سورة ة يوسف /الاية غ0 لان [ج 


لق يو دق نا بها وها توتو ه هاي اهام هكف هاوق دنه قاو بها يي هف ها قا قل ابهذ" لعفن" هذ اها لواف هااا هاكيق 1 ها رق ها “ها قل "8 ته ها كه فبف [واهاظ أ افق اوردق إه كه نه فا لوأك شأوة ها انه ود اها ونه واه اق شاولهده وااقااة ااه 


وقد إهتّمت الرّوايات الإسلامية بهذا الموضوع إهجاماً كبيرا فثلأنرى في الرّواية 
المعروفة المروية عن أمير المؤمنين على عه أنّ جعل (قوام الدين والدنيا) في ركنين: أحدهما 
القضايا الاقتصادية وما يقوم عليه 05 الناس, والركن الآخر هو العلم والمعر فة. 

وبرغم أن المسلمين قد أهملوا هذا الجانب من الحياة الفردية والاجتاعية الذي إهتر” به 
الإسلام كثيراً وتأخّروا عن أعداء الاسلام في هذا الجانب. إلا أن يقظة الجتمعات الاسلامية 
المقزايدة وتوجههم نحو الإسلام يزيد الأمل في النفوس بأن تزيد من نشاطها الاقتصادي 
وتعتبره عبادة إسلامية كبرى. ونقوم ببناء نظام اقتصادى مدروس وفق خطط محكمة لكي 
تعود إلبهم قوتهم ونشاطهم. 

وهنا نقطة أخرئ يجب التنبيه عليها. وهي إِنّنا نلاحظ أنّ يوسفلة يخاطب الملك 
ويقول له لني حفيظ مليم > وهذه إشارة إلى أهميّة عنصر الإدارة إلى جانب عنصر 
الأمانة وات توفر عنصير الأمانة والتقوى فقط فى شخص لا يؤهله لأن يتصدى هد 
المنافمب الاستاعية المشاسة يل لارة من إجتاع ذلك العامل مع العلم والتخصّص والقدرة 
على الإدارة. لكونه قرن ال(عليم) مع ال(احفيظ) وكثيراً ما نشاهد الأضرار الناتجة عن 
سوء الادارة لا تقل بل تزيد على النسائرالناتجة عن الخيانة! 

فهذه التعلمات الاإسلامية صصريحة في أعريّة جانبٍ الادارة والقدرة عليهاء ومع ذلك نرى 
تهاون بعض المسلمين بهذا الجانبء فالمهم لد.هم هو نصب الأشخاص الذين يطمئنون إلى 
تقواهم وأمانتهم لادارة الأمو رء مع أنّ السيرة النبوية الشر يفو وكذلك سيرة على ك9 
ترشدان إلى أنه كانا يهيّان إهتاماً كبيراً بالجانب الإداري والقدرة على الإدارة مع إهتّامهم 
بامائة الشخص وملوقه اسن 


الرقابة على الإستهلاك 

الملاحظ في القضايا الاقتصادية أنه قد لا تكون (زيادة الإنتاج) بمكان من الأهميّة بقدر 
اهميّة (الرقابة على الاستهلاك) ومن هنا نشاهد ان يوسف ف أيَام حكومته. حاول ‏ بشدة 
-أن يسيطر على الاستهلاك الداخلى في سنوات الوفرة لكى يتمكّن من الاحتفاظ بجزء 
كبير من المنتوجات الزراعية لسنوات القحط وامجاعة القادمة, وفي الحقيقة أنّ زيادة 
الإنتاج والرقابة متلازمان لا يفترقان. فالزيادة فى الإنتاج لا تثمر إلا إذا أعقبتها رقابة 
صحيحة, كما أن الرقابة تكون أكثر فائدة إذا أعقبتها زيادة في الإنتاج. 
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1١‏ الأمثل فى تفسي كتاب الله المنزل . يلف 


له أه كو يشخ هق “قياف حه يق واتفبق وق فاش هل ها بق مادق ادف شدهبه كه ماقبه أ ود هاا ةو واية بق ١9١‏ وراور الاكوحيف نف يفكق ,شاه عق بهل وا هده اهاية 19:85 لاد اليه الأحيه مه ها اشا ره دف رق ا وهام أ الوا واعق شه شارك 6م 


ِنّ السياسة الاقتصادية التي انتبجها يوسف نه في مصصر أظهرت أن النطّة الاقتصادية 
الصحيحة والمتطورة مع الزمن لا يمكن أن تقتصر على متطلبات الجيل الحاضر. بل لاد 
وأت تراعي مصالح الأجيال القادمة, لأنّ التفكير بالمصالح المستعجلة للجيل الحاضر 
والتغاضي عن مصالح الأجيال القادمة -كا لو استهلكنا جميع ثروات الأرض ‏ تعتبر غاية 
الأنانية وحبٌ الذات. إذ إِنّ الأجيال القادمة هم في الواقع آخوتنا وأبناؤنا فلابدٌ من التفكير 
فى مصالحهم وعدم التفريط بها. 

والملفت للنظر أنه يستفاد من بعض الرّوايات الواردة كما ورد عن الاإمام على بن موسئ 
الضائية «وأقبل يوسف على جمع الطعام فجمع فى السبع سنين المخصبة فكبسه في الخزائن, 
فليا مضت تلك السنون وأقبلت المجدبة أقبل يوسف على بيع الطعام فباعهم في السنة الأول 
بالدراهم والدنانير حتئ لم يبق بمصر وما حولها ديار ولا درهم إلا صار فى ملكية يوسف, 
وباعهم فى السنة الثّانية بالحلى والجواهر حتئ لم يبق بمصر وما خولها حلي ولا جواهر إلا صار 
فى ملكية يوسف, وباعهم فى السنة الثّالئة بالدواب والمواشى حتى لم يبق يمصر وما حولها 
دابة ولا ماشية إلا صار فى ملكية يوسف. وباعهم في السنة الرابعة بالعبيد والإماء حتى لم يبق 
بمصر ومن حولها عبد ولا أمة إل صار فى ملكية يوسف. وباعهم فى السنة الخامسة بالدذور 
والعقار حتئ لم يبق بمصر وما حولها دار ولا عقار إلا صار فى ملكية يوسف, وباعهم في السنة 
السّادسة بالمزارع والأنهار حتئ لم يبق بمصر وما حولها نهر ولا مزرعة إلا صار في ملكية 
يوسف, وباعهم فى السنة السابعة برقابهم حتئ لم يبق بمصر وما حولها عبد ولاحرّ إلا صار عبد 

سف. فملك أحرارهم وعبيدهم وأموالهم وقال النّاس: ما رأينا ولا سمعنا بملك أعطاه الله من 
الملك ما أعطئ هذا الملك حكماً وعلماً وتدبيراً. ثم قال يوسف للملك: أيّها الملك ما ترى فيما 
خولنى ربى من ملك مصر وأهلها أشر علينا برأيك. فإنّي لم أصلحهم لأفسدهم ولم أنجهم من 
البلاء ليكون وبالاً عليهم ولكن اللَّه نجاهم على يدي. قال له الملك: الرأى رأيك. قال يوسف: 
إِنَى أشهد اللّه وأشهدك أيّها الملك أي اعتقت أهل مصر كلهم. ورددت اليهم أموالهم وعبيدهم. 
ورددت إليك أيّها الملك خاتمك وسريرك وتاجك على أن لا تسير إل بسيرتى ولا تسحكم إلا 
بحكمى قال له الملك: إنّ ذلك لشرفي وفخري لا أسير إلا بسيرتك ولا أحكم إلا بحكمك. ولولاك 
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ف سورة يوسف /الاية 84 لاه إج 


ما قويت عليه ولا اهتديت له. ولقد جعلت سلطانى عزيزاً على ما يرام. وأنا أشهد أن لا إله إل 
الله وحده لا شريك له, وأنت رسوله فاقم على ما وليتك فانّك لدينا مكين أمين»'. 


5 مذح النفس 

لاشكٌ في أن مدح الإنسان نفسه يعد من الأمور القبيحة. ولكن ليست هذه قاعدة 
عامّة بل قد تقتضى الأمور بأن يقوم الإنسان بعرض نفسه على المجتمع والإعلان عن 
خبراته ونجاربه. لكى يتعراف عليه الناس ويستفيدوا من خبراته ولا ببق كنزاً را 

وقد مرٌ علينا في الآيات السابقة أنّ يوسف حينا تو مسؤولية الإشراف على خزائن 
مصار وصف نفسه بأله: وحفيظ عليم 4 وكان هذا الوصف من يوسف لنفسه طاووريا وذلك 
حتى يعرف شعب مصير وملكها أنه يمتلك الصفات اللازمة التى تؤهلّه للتصدّي لهذا 
المنصب. 

ومن هنا نقرأ في تفسير العياشي نقلاً عن الإمام الصّادق.4 أنه حيغا سئل عن الحكم 
الشرعي لمدح الإنسان نفسه؟ أجا به «نعم إذا اضطر إليه. أما سمعت قول يوسف 
«إجعلني على خزائن الأرض لني حفيظ عليم 4 '. وقول العبد الصالح: و«أقا لكم ناصح 
مين 4» '. 

ومن هنا ينضح لنا جليّاً فلسفة مدح الامام علىاة نفسه في بعض الخنطب. فثلاً يقول 
فى خطبة الشقشقية واصفا نفسه: «... إن محلّي منها محل القطب من الرحي ينحدر عتى السيل 
ولا يرقى إليّ الطير...» فئل هذه الأوصاف هي في الواقع لأجل إيقاظ الغافلين ارقا 
إلى الاستفادة من هذا المنبل العذب في سبيل الوصول إلى سعادة الفرد والمجتمع. 


د أفضليّة الجزاء المعنوى على سواه 
برغم أنّ كثيراً من المؤمنين النيرين يلقون في هذه الدنيا جزاء أعباهم الخيرة. كما هو 
الحال بالنسبة ليوسف حيث جوزى جزاء حسناً. لعفافه وتقواه وصبره على البلاءء إذ لو 


تفسير نورالثقلين, ج ”,ص 717غ, 
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كا الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل . ا 


كان آنا لما اعتلى هذا المنصب, ولكن هذالا يعني أ على الإنسان أن ينتظرالجزاء في هذه 
الدنيا ويتوهم أن الجزاء يجب أن تكون مادم وملموسا وفى هذه الدنيا ويرى تأخير الجزاء 
ظلماً في حقّه. لكن هذا التصوّر بعيد عن الواقع. لأنّ الجزاء الأوفي هو ما يوافي اللإنسان في 
حياته القادمة. 

ولع لدفع هذ التوهم المخاطىء وان ما جوزي به يوسف هو الجزاء الأوني. يقول القرآن 
الكريم ج ولأجر الآغرة غير للذين آمنوا وكانوا يتقون4. 


الدشاع عن المسجونين 

برغم أن السجن م يكن دامًاً حلا للأخيار. بل يستضيف تارة الأبرياء وتارة الجرمين. 
لكنّ القواعد الإنسانية تستوجب التعامل الحسن مع السجناء. حتى ولو كانوأ بجرمين. 

وقد يتصوّر البعض أن الدفاع عن المسجونين من مبتكرات العصير الحديث؛ لكن المتتبع 
للتاريخ الإسلامي يرى أنه منذ الأيّام الأولى لقيام دولة الاإسلام كان رسول الله عي ,يؤكد 
ويوصى على التعامل الحسن مع الأسرى والمسجونين. كبا قرأنا جميعاً وصيّة على .49 في 
حقّ امجرم الذي قام بإغتياله (وهو عبدالرحمن بن:ملجم المرادي) حيث أمر أن يرفق به 
وحتى إِنمليْةِ بعث إليه من اللبن الذي كان يشربه وعندما أرادوا قتله قال: ضربة بضربة. 

كما أن يوسف حينا كان في السجن كان بعد أخاً حميماً وصديقاً وفيا ومستشاراً أمينا 
لجميع نزلاء السجن, وحبيغا خرج من السجن, . أمر أن يكتب - لجلب إنتباه العالمين ‏ على 
بابه «هذا قبور الأحياء. وبيت الأحزان. وتجربة الأصدقاء. وشماتة الأعداء»' . 

وأظهر لهم بهذا الدعاء عطفه وحئته حيث قال: «اللهمٌ اعطف عليهم بقلوب الأخيار. ولا 


تعم عليهم الأخبار» . 
والطريف أنْنا تقرأ فى سياق الحديث السابق أنّه: «فذلك يكون أصحاب السجن أعرف 
الناس بالأخبار في كل بلدة». 


وقد مرّت علينا هذه التجربة في أَيّام السجن وحيت كانت تضكنا الاخيار ويضورة 
منتظمة -إلا فى بعض الحالات النادرة ‏ وعن طرق خفيّة لا يكشنها السجّانون. وكثيراً ما 
كان الذي يدخل إلى السجن يطْلع على بعض الأخبار التى لم يكن قد سمعها عندما كان في 
الخارج, والمحديث عن هذا الموضوع طويل وقد يخرجنا عن هدف هذا الكتاب. 


.١‏ تفسير نورالتقلين. ج ا ص 517 3 المصدر السابق. 
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الابات 
وجا إخْوة يوسف هد حَوأْعَايْهِ معرفَهِموَهْمْلمْمُتكرونَ 9 وَلْمَاجَهُرَهُم 
حازم كنونج لم ميك الاتَرو أن أو ف الكل ألمي 
07 مَإن لَر تَأَموفِ يقلا لل عِندى وَلَاتْفَرَبْون 2 فَالْوأْسَمرودُ عَنْهُ 
تاد ونون (وَةَال نَمَف أِسَعَو في يفوا 
ذا انكو إل هله لعَلْهْمْرْحعُوت (5© 


-3 


التفسير 

اقترام جديد من يوسف لأفوته: 

وكما كان متوقّعاً فقد تحسنت الزراعة في مصدر خلال سبع سنوات متتالية وذلك على 
أثر توالي الأمطاى ووفره سا النيز#كترتف و يوست الذي كان سميز ول عبن الخرون 
الاقتصادية فى مصصر ومشرفاً على خزائنها. أمر ببناء الحازن الكبيرة والصغيرة التي 
تسق عد الكديّات الكبيرة من المواد الغذائية وتحفظها عن الفساد. وقد أجبر أبناء الشعب 
على أن يبيعوا للدولة الفائض عن حاجتهم من الإنتاج الزراعي. وهكذا امتلآت لازن 
بالمنتوجات الزراعية والاستهلاكية ومرّت سبع سنوات من الرخاء والوفرة, وبدأ القحط 
والجفاف يُظهر وجهه الكريه, ومنعت الّماء قطرهاء فلم تينع مر ولم حمل مخلة. 

وهكذا أصاب عامّة الشعب الضيق وقَلّت منتوجاتهم الزراعية, لكنّهم كانوا على علم 
مخزائن الدولة وإمتلائها بالمواد الغذائية. وساعدهم يوسف حيث استطاع بخطّة ممكلة 
ومنظّمة مع الأخذ بعين الاعتبار الحاجات المتزايدة, في السنين القادمة أن يرفع الضيق 
عن الشعب بأن باع لهم المنتوجات الزراعية مراعياً في ذلك العدالة بينهم. 

وهذا القحط والجفاف لم يكن مقتصراً على مصر وحدهاء بل شمل البلدان انحطية بها 
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8 الأمثل فى تفسير كتاب اله المنزل فى 


أيضأء ومنهم شعب 5 وأرض كنعان المتاحمة لمصر والواقعة على حدودها في الشمال 
الشر قي. وكانت عائلة يوسف تسكن هناك وقد تأّرت بالجفاف, واشتدٌ بهم الضيقء بحيث 
اضطرٌ يعقوب أن يرسل جميع أولاده _ما عدا بنيامين الذى أبقاه عنده بعد غياب يوسف ‏ 
إلى مصر. حيث سافروا مع قافلة كانت تسير إلى مصير ووصلوا إلمها -كما قيل ‏ بعد ١8‏ 
عا 

وتذكر المصادر التاريخيّة أن الأجانب عند دخوهم إلى الأراضي المصرية كانوا ملزمين 
بتسجيل أسمائهم في قوائم معيّنة لكي تعرض على يوسفء ومن هنا فحينا عرض ال موظفون 
تقريراً على يوسف عن القافلة الفلسطينية وطلبهم للحصول على المؤن والحسبوب رأى 
بو سف أسواء خرن بينهم وعرفهم وأمر بإحضارهم إليه. دون أن ستعرا ف اعد على 
حتقيقتهم وأَنّهمٍ أخوته .. 

يقول القرآن الكريى: (وجا. إخوة يوسف قدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون4» وكان 
طبيعياً أن لا يتعرّف إخوة يوسف عليه #أته في جانب كان قد مضى على فراقهم إِيّاه منذ أن 
أودعوه الجبٌّ وخرج منه ودخل إلى مصبر ما يقرب من أربعين سنة, ومن جهة أخرئ كان 
لا يخطر بباهم أن أخوهم صار عزيزاً لمصر, وحتى لو رأوا الشبه بين العزيز وبين أخيهم 
امناو عل الصديقة: 

إضافة إلى هذا فإنّ ملابس يوسف تختلف عن السابق. ومن الصعب عليهم معرفة 
يوسف وهو في ملابس أهل مصمر. كا أنَّ أحتال بقاء يوسف على قيد الحياة بعد هذه المدّة 
كان ضعيفاً عندهم. وعلى أَيّ حال فإنّ إخوة يوسف قد اشتروا ما طلبوه من الحبوب 
ودفعوا نه بالأموال أو الكندر أو الأحذية أو بسائر ما جلبوه معهم من كنعان إلى مصير. 

ما يوسف فإنّه قد رحّب بإخوته ولاطفهم وفتتح باب الحديث معهم. قالوا: نحن عشرة 
إخوة من أولاد يعقوب, ويعقوب هو أبن إيراهيم الخذليل ني الله العظير, وأبونا أيضاً مسن 
أنبياء الله العظاء. وقد كبر سنّه وألكبه حزن عميق ملك عليه وجوده. 

فسأهم يوسف: لماذا هذا الغمّ وا حزن؟ 

قالوا: كان له ولد أصغر من جميع إخوته وكان يحبّه كثيراً. فخرج معنا يوماً للسنزهة 
والتفرّج والصيد وغفلنا عنه فأكله الذئب. ومنذ ذلك اليوم وأبونا يبكي لفراقه. 

نقل بعض المفسّر ين أنه كان من عادة يوسف أن لا يعطي ولا يبيع لكلّ شخص إِلّا حمل 
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فض سورة يوسف / الاية +64- 9ه [ج 


ها أل واه 3 ها ابه قا نه شاه افاكها الها للها ها ههه فاه ١‏ ه كفي قل قابطا لفق وهاه لقره قاو هدو عله هك وق يور وز و عه وانهأها هو واالقابيه ووه 8ه أو كوأ هاه اوها الها 8ه ها وهاه و لاطا ماه 


بعير واحدء وبما أن إخوته كانوا عشرة فقد باع لهم ٠١‏ أحمال من الحبوب. فقالوا: إنّ لنا أباً 
شيخاً كبيراً عاجزاً عن السفر وأخاً صغيراً يرعى شؤون الأب الكبير. فطلبوا من العزيز أن 
يدفع إلهم حصّتها. فأمر يوسف أن يضاف إلى حصصهم حملان آخران. ثم" توجّه إلييم 
مخاطباً إيَاهم وقال: إِنّ أرى في وجوهكم النبل والرفعة كا نكم تتحلّون بأخلاق طيبة, 
وقد ذكرتم انّ أباكم عت أغاك الصغير كثيراً, فيتّضح أنه يمتلك صفات ومواهب عالية 
وكذة وهذا أحت أن أراء إضافة إلى هذاء فاة النامن هنا قد أساذوا القن بكه واتيموكو: 
لأنكم من بلد أجنبي. فأتوا بأخيكم الصغير في سفركم القادم لتثبتوا صدقكم. وتدفعوا 
االعة عن القيك. 

وهنا يقول القرآن الكر>: إِنّه حينا جهّزهم يوسف بجهازهم وأرادوا الرحيل عن مصدر 
جولمًا جهزّهم بجهازهم قال لتتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأتا خسير 
الهنزلين » لكنّه ختر كلامه بتهديد مبطن لهم. وهو إِنّي سوف أمنع عنكم المؤن والحبوب إذا 
م تأتونى بأخيكم جفإن لم تأتوني به فلاكيل لكم مندي ولا تقربون >. وكان يوسف يحاول 
بشقٌّ الطرق, تارة بالتبديد. وأخرئ بالتحبّب. أن يلتق بأخيه بنيامين ويبقيه عنده. وظهر 
من سياق الآبات» أهران: أن الحبوب كانت تباع وتشترى في مصير بالكيل لا بالوزن. 
واتتضح أيضا أن يوسف كان يستقبل الضيوف - ومنهم اخوته الذين كانوا يفدون إلى 
مصير بحفاوة بالغة ويستظينهم بأحسن وجه. 

وأجاب اخوة يوسف على طلب أخبم: وقالوا سنرلود عنه أياه ولِنّا لفاعلون »> و يستفاد 
من قوله ونا لفاملون » وإجابتهم الصريحة لعزيز مصمر أنْهم كانوا مطمئنين إلى قدرتهم على 
التأثير على أبمهم وأخذ الموافقة مند. وكيف لا يكونون مطمئئين بقدرتهم على ذلك وهم 
الذين استطاعوا بإصرارهم وإلحاحهم أن يفرّقوا بين يوسف وأبيه؟! 

وأخيراً أمر يوسف رجاله بأن يضعوا الأموال ألتى اشتروا بها الحبوب في رحاهم -جاباً 
لمواطنهم - جوقال لغتياته اجسلوا بضامتهم في رحالهم اسلّهم يعرفونها إذا لنقليوا إلى أهلهم 
لسلّهم يرجعون >. 


بحوت 
١‏ لماذا لم يظهز يوسف هقيفن» لإغوت»؟ 
بالنسبة للآيات السابقة فإنّ أوّل ما يتبادر إلى الذهن هو إِنّه لماذا لى يعرف يوسف نفسه 
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لإخوته. حتى يقفوا على حقيقة حاله ويرجعوا إلى أبيهم ويخبرونه عن مصير يوسف. 
وبذلك تنتهي آلامه لأجل فراق يوسف؟ 

ويمكن طرح هذا السؤال على شكل أوسع وبصورة أخرئ, وهو أَنّه حينا التق يوسف 
باخوته في مصعر كان قد مرّ مان سنوات على تحريره من السجن. حيث كان في السئة الأول 
من سنوات القحط والجدب. التي أعقبت سبع سنوات من الوفرة والرخاء. وقام يخزن 
المنتوجهات الرراعية: .وق البستة الثامتة او يعدهاء عناء الخوة ينوبتك إل ونصي لشراء 
الحبوبء فلماذا ثم يحاول يوسف خلال هذه السنوات القان أن يبعث إلى كنعان من يخبر أباه 
بواقع حاله ويخرجه عن ألامه وينهي مرارته الطويلة؟ 

حاول جمع من المفسّرين - كالعلامة الطبرسى في ممع البيان والعلامة الطباطبائي في 
تفسير الميزان والقرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القران ‏ الإجابة على هذا السؤال, 
وذكروا له عدّة أجوبة. ولعلّ أحسنها وأقربها هو أن يوسف لم يكن محازاً مسن قبل الله 
سبحانه وتعالى في إخبار أبيه. لأنّ قصّة يوسف مع غضٌ النظر عن خصائصه الذانية كانت 
ساحة لاختبار يعقوب وحقلاً لامتحانه. فلابدٌ من أن يؤدي يعقوب إمتحانه ويجتاز فترة 
الاختبار قبل أن يسمح ليوسف بإخباره. وإضافة إلى هذا فإنّ إسراع يوسف فى إخبار 
إخوته قد يؤدّي إلى عواقب غير تحمودة. مثلاً قد يستولي عليهم الخوف والملع من إنتقام 
يوسف منهم لما إرتكبوه سابقاً في حلّه فلا يرجعوا إليه. 


"' لماذا أرجع يوسف الأموال إلى إخوته؟ 

السؤال الذي يطرح نفسه هو أنه لماذا أمر يوسف أن ترد أموال إخوته التى دفعوها نأ 
للحبوبء. وتوضع في رحاهم؟ 

وقد أجاب المفسّرون عن هذا السؤال بإجابات عديدة, ومنهم الرازي في تفسيره حيث 
ذكر عشرة أجوبة؛ لكن بعضها بعيد عن الواقع ولعلّ ملاحظة الآيات السابقة تكق في 
الإجابة عن السؤالء لأنّ الآية الشريفة تقول: «لسلّهم يعرفونها إِذا لتقليوا إلى أهلهم لسلّهم 
يرجعون» فإنّ يوسف كان يقصد من وراء هذا العمل؛ أنّ إخوته بعد رجوعهم إلى الوطن 
حينا يجدون أموالهم قد خبّئت في متاعهم. سوف يقفون على كرم عزيز مصمر (يوسف) 
وجلالة قدره, أكثر مما شاهدوه, وسوف يطمئن يعقوب بنوايا عزيز مصير وبعطي الإذن 
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0 سورة يوسف / الآية 04 - 531 إج 


فك وهاو وا وهو اشفيشاق هاف اقاة نف هخؤا فيه هسكشاق و افملو'ه فكويق امع اها هله أقيه قأق يه هلها ها ماشه قله اهاى هاه هه 8-688 بها ها لاه ته" 8ه اوه وا وهر اوه انها او مه أ م هم 


يسفر بنيامين. ويكون السيب والدافع في سفرهم إلى مصعر مرّة أخرئ وباطمئتان أكثر 
مستصحبين معهم أخاهم | لصغر. 


' كيف وهب يوسف إلى إخوته أموال بيت المال؟ 

السؤال الآخر الذي يطرح تفسه هنا هو أنه كيف وهت يوسك الآموال من بيت امال 
لاخوته دون أي تعويض؟ 

يمكن الاجاية على هذا السؤال بطر يقتين: 

الأول«أنّ بيت المال في مصر كان يحتوي على حصّة معيّنة من الأموال تصصرف في شؤون 
المستضعفين (ومثل هذه الحصّة موجودة داماً) وبما أن إخوة يوسف كانوا في تلك الفترة من 
المستضعفين, استغلٌ يوسف هذه الفرصة واستفاد من هذه الحضّة لمساعدة إخوته: (كماكان 
يستفيد منها في مساعدة سائر المستضعفين) ومن المعلوم أنّ الحدود المصطنعة بين الدول م 
تكن حائلاً دون مساعدة مستضعق سائر البلدان من هذه الحصّة. 

الثاني: إن المناصب العالية في ألدولة - كمنصب يوسف - تتضمّن عادة على إمتيازات 
وحقوق معيّنة. ومن أقلّ هذه الحقوق هو أن يهمىء لنفسه ولعائلته الحتاجة ولمن يقرب إليه 
كأببه وإخوته مستلزمات العيش الكريى. وقد استفاد يوسف من هذا الح في إعطاء 
الأموال لاخوته. 

0 
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الايات 
م 1 ا ف لل سسا حر ع 2 مع 2 ع عي عير سه جه صر حر 
مجعو | 0 ا , رَسل معنأ أخانا 
َكَل وَإِنَ ل ُحنفظونّ 7 فَالَ هَلْ 2ك عله | لاصسكما أمندي 


0107 0 + يو ممق م مع م ال 8 
عَلَأَخِِيه مِن قلف 201008 لين 09 وَلْمَافسَحوأ عه 
يخ 0 الس 7 سل ال وس كرد صر و له 
وجدو ا يض عتهم ردت نامسمت 


التَنَاوتَميرأهلناو تحمظ أَحَانا وبَرْدَاد كَل بير ذَِكَ كيل ا 4 


لس 
لسار 


11 اكت حراسم عا تحبر 3 


قال لن أرسله ,معحكم حو ونون مَويْقَاصَ هلتق ا أن مما ا 
ََءامَ م لمك © 


موافقة يعقوب: 

رجع أخوة يوسف إلى كنعان فرحين حاملين معهم المتاع الفين, لكنّهم كانوا يفكّرون 
بمصيرهم في المستقبل وأنّه لو رفض الأب وم يوافق على سفر أخيهم الصغير (بنيامين) فإنّ 
عزيز مصدر سوف لن يستقبلهم. كا إِنْه لا يعطيهم حسّتهم من الحيوب والموٌّن. 

ومن هنا يقول القرآن: «فلمًا رجعوا إلى لبيهم قالوا يالبانا منع هنا الكيل > ولا سبيل لنا 
للحصول عليه إلا أن ترسل معنا أخانا جفأرسل معنا أخائا نكتل 4' وكن على يقين من أَنّنا 
سوف نحافظ عليه وتمئعه من الآخرين جوإئا له لحافظون ». 

ما الأب الشيخ الكبير الذي ل يمح صورة (يوسف) عن ذاكرته مرّ السنين فإنّه حيا سمع 
هذا الكلام استولى عليه الخوف وقال هم معاتباً: جقال هل آمنكم عليه إلاكما آمنتكم على 


.١‏ «نكتلة فى الاصل من «نكتال: من مادة «كيل» بمعنى أخذ الشئ بالكيل. ولكن دكال» بمعنى اعطاء الشئ. 
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لامي سورة نوس / الأية عه 5 


أخيه من قيل4» فكيف تتو قعون مني أن أطمئن بكم ولي طلبكم وأوافق على سفر ولدىي 
وفلذّة كبدي معكم إلى بلاد بعيدة. ولا زلت أذكر تخلفّكم فى المرّة السابقة عن عهدكم. ” 
أضاف « فالثه خي رحافظا وهو ترح الراحمين» هذه العبارة لعلّها إشارة إلى ما تحدّنت به نفس 
يعقوب من أنه يصعب على أن أوافق على سفر بنيامين معكم وقد عرفت سوؤكم فى الى 
السابقة, لكن حتى لو وافقت على ذلك فإئّنى أتكل على الله سبحانه وتعالى الذى هو أرحم 
الراحبين وأطلب رعايته وحفظه منه لا منكم. 1 

الآية السابقة لا تدلَّ على الموافقة القطعيّة وقبوله لطلبهم. وإِنًا هي مجرّد احتال منه 
حيث إِنّ الآيات القادمة نظهر أنّ يعقوب لم يكن قد وافق على طلبهم إلا بعد أن أخذ منهم 
العهود والمواثيق. والاحتال الآخر هو أن هذه الآية لعلّها إشارة إلى يوسف. حيث كان يعلم 
نه على قيد الحياة (وسوف نقرأ في الآآيات القادمة إن كان على بقين بحياة يوسف) فدعا له 
بالحفظ. 

إن الأخوة حينا عادوأ من مصير «ولمًا فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم رذس إلييهم» 
فشاهدوا أن هذا الأمر هو برهان قاطع على صدمّة طلبهم, فجاؤوا إلى أببيم وؤقالوا يالباناها 
نبشي هذه بضاعتنا ردّ للينا4 ' وهل هناك فضل وكرم أكثر من هذا أن يقوم حاكم أجنبى 
وف ظروف القحط والجفاف, بمساعد تنا ويبيع لنا الحبوب والمؤن ثم يرد إلينا مأ دفعناه 8 
له؟! 

تم#أنّه رد بضاعتنا علينا بشكل خني بحيث لا يستثير فينا الخجل أليس هذا غاية الجود 
والكرم؟! فياأبانا ليس هناك محال للتأخير ابعث معنا أخانا لكى نسافر ونشتري الطعام 
«وتمير أهلنا» ' وسوف نكون جادّين في حفظ أخينا «وتحفظ أخانا>. وهكذا نتمكّن من 
أن نشتري كيل بعير من الحبوب «ونزداد كيل بعيره وإِنّنا على يقين في أنّ سماحة العسزيز 
وكرمه سوف يسيّلان حصوله «ذلك كيل يسير»ه ' 
.١‏ يمكن أن تكون جملة «ماينبغي 4 استفهامية ويكون تقديرها: اما نبقي وراء ذلك) ويمكن أن تكون نافية 
وتقد يرها: (مانبغي بذلك الكذب -او مأ نبقى منك دراهم). 
": ونميرة: مأخوذ من مادة «مير» يعنى حمل الطعام والمواد الغذائية. 
ويراد من جملة: «ذلك كيل يسير» فضلاً على ما قبل في المتن؛ ويحتمل أن يراد به كأن أخوة يرسف 
مرادهم أن ما جثنا به يصير كيل يسير ولو جاء أخانا الصغير معنا تحضينا يكيل أكثر من الغلة. 
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1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل فق 


عثمه. عا امه ها نه لهم 
وام وام واوا وام انار هاه 5 5# #6 5 0ه 

د نه فهو فاه اه 8ه :ها :3 قا ان هك واكك إقز ف وبر فر قي ون بكري كر 

وفوههن وم وايه وموم مه 40 ه656 هه 


وفي كل الأحوال رفض يعقوب إرسال إينه بنيامين معهمء , ولكنّه كان ات إصرار 
أوالخده متطتهم القؤى يحيت اضطء إلى التنازل على مطلبهم ول ير بدا من القبول. ولكنّه 
وافق بشر ط: طقال لن أرسله معكم حنّى تؤتون موثقا من الله لتأتثني به إلا أن يحاط بكع». 
والمقصود من قوله «موثقا من الله» هو العهد والبين المتضمّن لاسم الله سبحانه وتعالى. 
وأمّا جملة ؤإلا أن يحاط بكم» فهى فى الواقع بمعنى إلا إذا أحاطت بكم وغلبتكم الحوادث. 
ولعلّها إشارة إلى حوادث الموت أو غيرها من الحوادث والمصائب القي تسلب قدرة 
الانسان ونقصم ظهره وتجعله عاجزا. ١‏ 

وذكر هذا الاستئناء دليل بازر على ذكاء نبى الله يعقوب وفطنته فانه برغم حبّه الشد يد 
لوئده بنيامين لكنه لم بحمل أولاده بما لا يطيقوا وقال هم: إنْكم مسؤولون عن سلامة ولدي 
الفوين وال بوف أطلبه منكم إلا أن ن تغلبكم الحوادث القاهرة, فحينئذ لا حرج عليكم. 

وعلى كل حال فقد وافق أخوة بوسف بدورهم عل قرط أبنيه: وحينا أعطوه العهد 

والمواثيق المغلّظة قال يعقوب: + فلمًا أنوه موثقهم قال الله على ها نقول وكيل؟. 


بحئان 
١-بالنسبة‏ للآيات السابقة فإِنْ أوّل ما يتبادر إلى الذهن, هو أنّه كيف وافق يعقوب على 
سفر بتيأمين مع ل ا 
إِذ 
وحسدهم على يوسف -حيث وردت في الآيات ع الاساس ةلد ان 1 
الوا ليوسف وأخوه أحبٌ إلى أبينا ما ونعن مصبة» أ إن بو سف واساواض ]الل ابا برعم 
مانملكه محن من قوّة وكثرة. 
لكن نظهر الاإجابة على هذا السؤال إذا لاحظنا أنه قد مضى ثلاثون إلى أربعين سنة على 
حاد نه يوسف: وقد صار آخوة يوسف الشبّان كهولً. ومن الطبيعي أَنْهُم نضجوا أكثر من 


» ورد هذا التغبير: فى عوارد من القران الكريم يعنى الهلاك والغناء: (وظنوا انهم أحاط بهم)ء (سورة يونس‎ .١ 
(هلاك) يل عذر يسلبا من الانسان القدرة والحركة.‎ 
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م" 000 سورة يوسف / الآية 9-57 5 


قي © الا الوق 9_0 ها :9 وضلا “افك يو وم و8 هك !ل "د اق او 8ك اله هارع :8 أ لق كه لتاق “8 او و ا او ا 
© 4 :19 نه حي 8 كا اق وو وأ ا ا نسايه» هد شا 8 ته ا#اإبو يوه ونه وأنة نه امه ها دق ودو اناق وق وبق 
« ه« ه هوم ا هع مايه نه مور ويه 


السابق. كما وقفوا على الآثار السلبية والسيّئة لما فعلوه مع يوسف. سواء في داخل أسرتهم 
أم فقي وجدائهم. حيث أئيتت لهم تجارب السنين السالفة أنّ فقد يوسف كان لا يزيد حب 
أبيهم هم؛ بل إزداد نفوره منهم وخلق هم مشاكل جديدة. 

إضافةً إلى هذه الأمور فإنّ يعقوب ثم يواجه طلبا للخروج إلى التغرّه والصيد. بل كان 
يواجه مشكلة مستعصية مستفحلة, وهى إعداد الطعام لعائلة كبيرة وني سنوات القحط 
والمجاعة. 

فجموح هذه الأمور أجبرت يعقوب على الرضوخ لطلب أولاده والموافقة على سفر 
بنيامين ولكنّه أخذ منهم العهود والموائيق على أن يرجعوه سالماً. 

7 السؤال الآخر الذي نواجهه هنا هو أَنّه هل الحلف وأخذ العهد والموانيق متهم كان 
كافياً لكي يوافق يعقوب على سفر بنيامين معهم؟ 

الجواب: أنه من الطبيعي أنّ يحرّد الحلف والمين لم يكن كافياً لذلك. ولكن فى هذه المرّة 
كانت الشواهد والقرائن تدلّ على أنّ هناك حقيقة واضحة قد برزت إلى الوجود. وهسى 
خالية عن محاولات النداع والتضليل (كا هو الحال في المرّة السابقة) فق مثل هذه الصورة 
لأسبيل لتأكيد هذه المنقيقة وجعلها أقرب إل التتفيق سوى العهد والمين:مئل ما نشاهنه 
في هذه الأيّام من تحليف الزعباء السياسيين كرئيس الجمهورية أو نوّاب البرلمان. حيث 
يحلفون بالوفاء للدستور والعمل على طبقه وذلك بعد أن انتخبهم الشسعب مسن خلال 
اتتغابات عدة وتومية: 

06 
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الايتان 


عو 8 بر 


ل 20100 
و َيبنَ لاد خلوا من با جر وأدخلواءن واب مُتَفرقَةٍ وما أغنى ف عَسكُم 


7 02 كلس وَصَلكهِ لمَتَوعل امسو كان 
وماد حَلُواً من حسث أ مهم وهم ناكا يِعْن عَنهُم يَنَأَنَهِ من 


لابه قشب اودوع ََاعلسَهُ ناكار 


مر الله فوشن عن له لاه 00 


التفغسير 

وأخيراً توجّه إخوة يوسف صوب مصير للمرّة الثانية بعد إذن أبيهم وموافقته على 
إصطحاب أخيهم الصغير معهم. وحينا أرادوا الخروج ودعهم أبوهم موصياً إِيّاهم بقوله: 
جوقال يابني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبولب متفرّقة» ثم أضاف: إِنّه ليس في 
مقدوري أن أمنع مأ قد قدّر لكم في علم الله سبحائه وتعالى «وما أغني عتكم من الله هن 
شي.» ولكن هناك بعض الأمور التى يمكن للإنسان أن يجتنب عنها حيث لم يثبت في حقها 
القدر الالهى امحمتوم, وما أسديته لكم من النصيحة هو في الواقع لدفع هذه الأمور الطارئة 
والتى بإمكان الإنسان أن يدفعها عن نفسه ثم قال: أخيراً ين للحكم إلالله ليه توقلسه 
وعليه فليتوكل المتوكلون. 

لاشك في أن عاصمة مصر فى تلك الْأيّام شأنها شأن جميع البلدان, كانت تمتلك سوراً 
عالياً وأبواباً متعدّدة وكان يعقوب قد نصح أولاده بأن يتفرّقوا إلى جماعات صغيرة, 
وتدخل كل جماعة من باب وأحدء لكن الآية السابقة لم تبين لنا فلسفة هذه النصيحة. 

ذهب جمع من المفسّرين إلى أنّ سبب هذه النصيحة هو أن إخوة يوسف كانوا يتمتّعون 
بقسط وافر من ا جمال (وإن م يكونواكيوسف لكنّْهم في كل الأحوال كانوا إخوته) وبأجسام 
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3537 سورة بوسف / ألآية /إ5- هيه [ج 
قويّة رشيقة, وكان الأب الحنون في قلق شديد من الفات نظر الناس إلى هذه اليجموعة 
المكوّنة من ١١‏ شخصاً ويدلٌ سياهم على أنّهم غرباء وإنّهُم ليسوا من أهل مصير. فيصييهم 
سدم تلك الشون القاحضة. 

ثم بعد هذا التفسير دخل المفسّرون في بحث طويل ونقاش مستمر حول موضوع تأثير 
العين في حياة الإنسان واستدلوا على ذلك بشواهد عديدة من الرٌّوايات والتاريخ. ونمن 
بحول الله وقوّته سوف نبحث عن هذا الموضوع عند حديثنا عن قوله تعالى: «وإن يكاد 
الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم 4. ' ونتبت إِنْه برغم المخرافات الكثيرة التى لقها العوام حوله 
أن مقداراً من هذا الأمر له حقيقة موضوعية حيث ثبت علمياً أن أمواج سيّالة تفرج من 
العين وتمتلك بعض المواصقات المغناطيسية. 

وهناك سح آخر ذكره المفسّرون وهو 9 دخول هذه المجموعة إلى مصار بسوجوههم 
المشرقة وأجسامهم الرشيقة القويمة والسير فى شوارعهاء قد يثير الحسد والبغضاء في بعض 
النفوس الضعيفة فيسعون ضدّهم عند السلطان ويظهرونهم كمجموعة أجنبية تحاول العبث 
بأمن البلد ونظامه. فحاول يعقو ب كظة أن يجنبهم بنصيحته عن هذه المشاكل. 

وأخيراً حاول بعض المفسّر ين ' تأويل الآية بمعنىّ قد يعد ذوقياً... قال: إنّ يعقوب 
بنصيحته تلك أراد أن يعلم أولاده دستوراً اجماعيا هامّاً, وهو أنّ على الانسان أن يبحث 
عن ضالته بطرق عديدة وسبل شت بحيث لو سد طريق بوجهه لكان بمقدوره البحث عنها 
من طرق أخرئ حيث سيكون النصر حليفه في النهاية, أمّا إذا حاول الوصول إلى هدفه 
بإنتهاجه طريقاً واحدأً فقط. فقد يصطدم في أوّل الطريق بعائق يمنعه عن الوصول فعند ذاك 
يستول عليه الياس ويترك السعى إليه. 

واصل الأخوة سيرهم نحو مصصر, وبعد أن قطعوا مسافة طويلة وشاسعة بين كنعان 
ومصير دخلوا الأراضي المصيرية. وعند ذاك ؤولمًا دخلواهن حيف أمرهم أبوهم ماكان يغتي 
عنهم من الله من شي.» فهم برغم تفرّقهم إلى جماعات صغيرة طبقاً لما وصّاهم به أبوهم ‏ 
فإنّ الفائدة والقرة الوحيدة التى ترتّبت على تلك النصيحة ليس «إلاعاجة في نفس يسقوب 
قضاهاه وهذه إشارة إلى أنّ أثرها لم يكن سوى الهدوء والطمأنينة التي إستولت على قلب 


١‏ القلم. .0١‏ ؟- العالم الجليل والخطيب الكبير: المرحوم الاشراقى. 
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ممم مم ممت نمه ا لما ل لمش كه - 39503333080 ساف - تنما دا ها 


قاة قة فاقاة وو ووه وافو اق واه فاه فاعاعهاة ف عنورة] 8 6276ب 8-88 عا اه وذ وا هه اه اوأهاواهة ونوام 
قم وق اق قا ههه فاه واه شا هاه هدج اهاوه هديق فك هاه هق هال إنان لافقا بق ونا راتوا عقا أله الها له قحف فاق رق فوخي نه 640608 ممه 64»؟ 


الأب الحنون الذي بعد عنه أولاده. وبق أعلد وذكره مسولا يع وببلانتب وخشائا 
عليهم من كيد الحاسدين وشرور الطامعين. فا كان يتسل به في تلك الأيّام م يكن سوى 
يقينه القلبى بأنّ أولاده سوف يعملون بنصيحته. 

ثم” يستمرٌ القرأن فى مدح يعقوب ووصفه بقوله: « ونه لذو علم لما علمناه ولكنّ أكسثر 
الئاس لايعلمون» وهذه إشارة إلى أنّ كثيراً من الناس يتيهون في الأسباب وينسون قدرة 
لله سبحانه وتعاللى ويتصوّرون أنّ ما يصيب الإنسان من الشرور إِمًا هو من الآثار الملازمة 
لبعض العيون فيتوسلّون بغير الله سبحانه وتعالى لدفع هذه الشرور ويغفلون عن التوكل 
على الله سبحانه وتعالى والاعتاد عليه. إلا أن يعقوب كان عالماً أنه بدون إرادة الله سبحانه 
وتعالى لا يحدث شبىء. فكان يتوكل في الدرجة الأولى على الله سبحانه وتعالى ويعتمد 
عليه. “ يببحث عن عام الأسباب ومن هنا نرى فى الآآية ٠١7‏ من سورة البقرة إن القرآن 
يصف سحرة بابل وكهنتها بأَنّم (وها هم يضازين يه من أحد إلايإذن اللهه وهذه إشارة إلى 
أن القادر الوحيد هو الله سبحانه وتعالى: فلابدَ من الاعتاد والارتكال عليه لا على سواه. 

0 
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2 خر و لك 


وت اي 0017 هه سفت ارعت ا إلَعَهِ أحَاه فَالَإِفِ أنا أخوك فلا تَبشيس 


بمَاكاء املو )كلم و ب عي 
حيو شه أدتَموَوَنُ َه لير كد رفوت 7 عَالوا وليه مادا 
تَفْقِدُوت 9 فَالْوأْنفْقِدُ صُوَاء لْمَلِكِ وَلِمَنْ محم لبَِير وَأَنأبهء 
رَعيك62قَالُوا تَامَوَمَد عمسم مَاجِعْنَلَفْسِدَف) لضو كا سرِقِينٌ 
02 تالوأهَما جره إِنَكُشْرٌ كاذ ببن 2 )وجوه من وجد فى رَحَلِهِ .فهو 
ركو كك جز ىالقابييس © ص دَأَاوَِتِهِ د قْلَ وِعَاء جيه ثم 


ينوه ء أَخِ دك كذ ليُوسَقَمَا ل احائن 


دين الْمَلِكِ! إلَدا نمماء! ا 16 وَفَوَقَّ كل ذِى عِلْو 
عَم © 


م 


التفسير 

يوسف يخطط للإمتفاظ بأفيه: 

وأخيراً دخل الأخوة على يوسف وأعلموه بأنّهم قد نقذوا طليته واصطحبوا معهم 
أخاهم الصغير برغم إمتناع الأب في البداية» ولكتّهم أصررٌوا عليه وإنتزعوا منه الموافقة 
لكي يثبتوا لك إِنّهم قد وفوا بالعهد, أمَا يوسف فإنّه قد إستقبلهم بحفاوة وكرم بالغين 
ودعاهم لتناول الطعام على مائدته. فأمر أن يجلس كل إثنين منهم على طبق من الطعام. 
ففعلوا وجلس كل واحد منهم جنب أخيه على الطعام؛ وبق بنيامين وحيداً فتألم من 
وحدته ويكى وقال: لوكان أخي يوسف حيّاً لعطف على ولأجلسني إلى جنبه على المائدة 
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لأثنا إخوة من أب واحد وأمّ واحدة. قال يوسف مفاطباً إيّاهم: إن أخاكم بق وحيدا وإنّني 
باعايه يجني على المائدة ونأكل سويّة من الطعام. ثم بعد ذلك أمر سك بأن تهيّأ لهم 
القرف ليستريحوا فيها وينامواء ومرّة أخرئ بق بنيامين وحيداً. فاستدعاه يوسف إلى 
غرفته وبسط له الفراش إلى جنبه. لكنّه لاحظ ف تقاسم وجهه الحزن والأم و سمعه يذكر 
أخاه المفقود (يوسف) متأوّهاء عند ذاك نفذ صير يوسف وكشف عن حقيقة نفسه. والقرأن 
الكريم يصف هذه الوقائع بقوله: « ولمًا دخلوا على يوسف وئ إليه أخاه قال لِنْي أنا أخوك فلا 
تبتفس بها كانوا يسملون». 

قوله تعالى (لا تبتئس) مأخوذ من مادّة (البؤس) وهو أصل بمعنى الضرر والشدّة. لكن في 
الآية الشريفة استعملت بعنى: لا تسلط الغمَ على نفسك ولا تكن حزيناً من معاملتهم لك. 
والمراد بقوله «يعملون» هو معاملة الأخوة السيّئة لأخبهم بنيامين حيث خططوا لابعاده 
وطرده من بينهم كما فعلوا بيوسف. فقال يوسف لأخيه: لا تحزن فإنّ الحاولات التى قاموا 
بها لالحاق الضرر بي قد إنقلبت إلى خير وسعادة ورفعة ليء إذأً لا تحزن وكن على يقين بأنّ 
محاولاتهم سوف تذهب أدراج الرياح. 

وتقول بعض الرٌوايات : إِنْه عند ذاك إققرح يوسف على أخيه بئيامين وقال له: هل تود 
أن تبق عندى ولا نعود معهم؟ 

قال بنيامين: نعم, ولكن إخوت لا يوافقون على ذلك, لأنّهيم قد أعطوا أبي العهود 
والمواثيق المغلظة بأن يرجعوني إليه سالماً. 

قال يوسف: لا تهت بهذا الأمر فإ سوف أضع خطة محكلة بحيث يضطرّون لتركك 
عندى والرجوح دونك. 

وبدأ يوسف بتنفيذ الخطة, وأمر بأن يعطى لكل واحد منهم حصّة من الطعام وا حبوب 
ثم" عند ذاك ج فلمًا جهزهم بجهازهم جسل الشقاية في رحل أخيم»ه. 

لاشكٌ في أنّ يوسف قام بهذا العمل بسرية تامّة. ولعلّه لم يطّلع على هذه الخطة سوى 
موظّف وأحد وعند ذاك إفتقد العاملون على تزويد الناس بالمؤونة الكيل الملكى الخاص. 
وبحث عنه الموظفون والعّال كثيراً لكن دون جدوى وحيئئذ «ثم أذن مدن أيّتها العير 
إنكم لسارقون». 

وحينا مع إخوة يوسف هذا النداء إرتعدت فرائصهم وإستولى علبهم النوف. حيث م 
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يخطر ببالهم أن بتّهموا بالسرقة بعد الحفاوة التي قوبلوا بها من جانب يوسف, فتوجّهوا إلى 
الموظفين والعمال وقالوا هم: ماذا فقدتم؟ جقالوا وأفبلوا عليهي ماذا تفقدون >. 

قالوا: قد فقدنا صواع الملك ونظنّ إنه عندكم جقالوا نفقد صولع الملك » وبا أن الصواع 
ين ومورد علاقة الملك فانّ لمن يعثر عليه جائزة. وهى حمل بعير من الطعام «ولمن جاء.به 
حمل بعير». م أضاف المؤدَّن والمسؤول عن البحث عن الصواع المفقود. ني شخصيا 
أضمن هذه الجائزة «وأنا به زعيم 4. 

فاشتدَ إضطراب الأخوة لسماعهم هذه الأمور وزادت مخاوفهم. وتوجّهوا إلى الموظّف 
مناطبين إِبّاه «قالوا تالثه لقد علمتم ها جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين 4. 

قوم (لقد علمتم ما جئنا... إلى آخره) لعلّه إشارة إلى ما قصده الأخوة في خطابهم 
للموظفين من أنّكم قد وقفتم على حسن نيّتنا في المرّة السابقة حيث جئناكم وقد وضعتم 
الأموال التي دفعناها إليكم مُناً للطعام في رحالناء لكدّنا رجعنا إليكم مرّة ثانية. فلا يعقل إنَنا 
وقد قطعنا المسافات البعيدة للوصول إلى بلدكم نقوم بعمل قبيح ونسرق الصواع؟ 

إضافةٌ إلى هذا فقد ورد في بعض المصادر أنّ الأخوة حينا دخلوا أرض مصير الجموا 
جمالهم لبنعوها من التطاول والتعدّى على المزارع وأموال الناس. فمثلنا الخحريص على أموال 
الناس كيف يعقل أن يقوم بهذا العمل القبيح؟ 

إلا أن الموظفين توجهوا إلهم و وقالوا فما جزلؤه إن كنتم كاذبين 4. 

أجاب الأخوة: إن عقاب من وجد الصواع فى رحله هو أن يؤخذ الشخص نفسه بدل 
الصواحع (قالوا جزلؤه من وجد فى رجله فهو جزلؤ» وإِنْ هذا العقاب هو جزاء السارق 
«كذلله نجزى الظالهين ». 

وحمينئارٍ أمر يوسف الموظفين والعبال بآن تنزل رحاهم من على ظهور الجمال ويفتح 
متاعهم وأن يبحثوا فيها واحداً بعد واحد ودون استثناء. وتمنّباً عن إنكشاف الخطة أمر 
يوسف بأن يبدأوا البحث والتفتيش في أمتعة الأخوة أوّلاً قبل أمتعة أخيه بنيامين. لكنّهم 
وجدوه أخيراً في أمتعة بنيامين جفبدأ بأوميتهم قبل وعاء أغيه ثمّ استخرجها من وعا. أخيه ب». 

بعد أن عثر على الصاع في متاح بنيامين. إستولى الارتباك والدهشة على الأخوة. 
وصعقتهم هذه الواقعة ورأوأ أنفسهم في حيرة غريبة. فن جهة قام أخوهم بعمل قبيح 
وسرق صواع الملكء وهذا يعود علبهم با خزي والعار. ومن جهة أخرئ انّ هذا العمل 
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3 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل . درفن 


6وم اث مه 
له لد ل و قي قا شانوا ا باه و :6 6 إماها هك اق ا 3ه 

ل ل ل ل يي ل سن يس 1ن 

ثم ا ماقام هم هافق هم 6ه 


سوف مج اها رطر رلوام رجه الوط ابوه جنير ريا إلى الطعام: 
واضافةٌ إلى كلّ هذاء كيف يجيبون على استفسارات أبيهم؟ وكيف يقنعونه بذلب أبنه وعدم 
تقصيرهم في ذلك؟ 

قال بعض المفسّرين: إِنّه بعد أن عثر على الصاع توجّه الأخوة إلى بنيامين وعا تبوه 
غاناً شديدا: فقالوا له: ألا تخجل من فعلك القبيح قد فضحتنا وفضحت أباك يدناك 
يعقوب... قل لنا كيف سرقت الصاع ووضعته في رحلك؟ 

أجابهم بنيامين ببرود, حيث كان عالماً بالقضيّة وأسرارها: إِنّ الذي قام بوذا العمل 
وو ضع الصواع فى رحبى. هو نفسه الذي وضع الأموال في متاعكم في المرّة السابقة. لكن 
اا طول الواقعة علمهم - لغزى كلام بنيامين . 

يستمبٌ القرأ ن الكر ويبين كيف استطاع يوسف أن أن يأخذ أخاه بالخطة التي رسمها 

ف له دون أن يي فيأخوته أي نوج من اقاومة والرفض «كذلك كحناليوصف». 

والأمر المهمّ في هذه القضيّة هو أنه لو أراد يوسف أن . يعاقب أخاء بنيامين, - وطبقاً 
للقانون المصعرى ‏ لكان عليه أن يضعزب أخاه ويودعه السجن لكن مثل هذه المعاملة 
كانت تخالف رغبات وأهداف يوسف للاحتفاظ بأخيه, ومن هنا وقبل القبض على بنيامين» 
سأل إخوته عن عقوبة السارق عندهم, فاعترفوا عنده بأنَ السنة المتّبعة عندهم في معاقبة 
السارق أن يعمل السارق عند المعتدى عليه كالعيد. 

لاريب إن للعقوبة والجزاء طرقاً عديدة منها أن يعاقب المعتدي على طبق ما يعاقب به 
في قومه. وهكذا عامل بوسف أخاه بنيامين. وتوضيحاً هذه الحالة وأنّ يوسف لم يكن 
بإمكانه أخذ أخيه طبقاً للدستور المصعري يقول القرأ ن الكر م: جماكان ليأخذ أخاه في دين 
الهلك » تكن الله سبحانه وتعالى يستثنى بقوله: جإلا أن يشاء الله > وهو إشارة إلى أن ما فعله 
وميك بأخيه م يكن إلا بأمر منه سبحانه وتعالى وطبقا أ لارادته فى الاإحتفاظ بينيامين» 

تعترارا لامتغان قرت واولادة 

ل الله سبحانه يرفع درجات من استطاع أن يفوز 

فى الامتحان ويخرج مرفوع الرأس كما حدث ليوسف فترفع درجات من نشا. »٠‏ ولكن في كل 


7 © متكا 
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أقف ستؤزة يوسقف / الآية و5 كي 4 


الأحوال فانٌ الله تعالى عليم هدي الإنسان إلى سواء السبيل وهو الذي أوقع هذه الخطّة في 


يحوب 
الآيات السابقة تثير أسئلة كثيرة فلابدٌ من الاجابة عليها: 


-١‏ لماذا لم يعترف يوسف بالحقيقة؟ 

لماذا لم يعقرف يوسف بالحقيقة لأخوته لينهي - وفى أسرع وقت ممكن - مأساة أسيه 
وينجيه من العذاب الذي كان يعيشه؟ 

الجواب على هذا السوال: هو ما مر علينا خلال البحث. من أنّ الهدف كان امتحان 
يعقوب وأولاده واختبار مدى عحملهم وصبرهم على الشدائد والمصائبء وبتعبير آخر: : 
تكن هذه الخطّة أمرأً عفوياً دون تفكير, وإِنمًا نفذت طبقاً لأوامر الله سبحانه وتعالى 
وإرادته فى اختبار يعقوب ومدى صبره على مصيبة فقد ثانى أعرٌ أولاده. لكي تكمل 
سلسلة الامتحانات ويفوز بالدرجات العالية التي يستحقّهاء كا كانت الخنطّة اخستباراً 
لأخوة يوسف في مدى تحمّلهم للمسؤولية وقدرتهم على حفظ العهد ومراعاة الأمائة التي 
قطعوها مع أبيهم. 


"' لماذا انهم يوسف أفاه>» 

هل عبوز شرعاً أن نِّم الإنسان بريئاً م يرتكب ذنباً. وام تقتصر آثار هذه التّهمة على 
البريء وحمده. بل تشمل الآخرين من قريب أو بعيد؟ كا هو الحال في يوسف حيث شمل 
اتيامد الأغوة وسيب تلن مشاكل عديذة. 

يمكن معرفة الجواب بعد وقوفنا على أن توجيه هذه التّهمة لبنيامين كان باتّفاق مسبق 
بينه وبين يوسفء وكان عارفاً بأنّ هدف الخطّة وتوجيه التهمة إليه لأجل بقائه عند 
يوسفء أما بالنسبة للآثار السلبية المقرئّبة على الأخوة فإنّ أتّهام ينيامين بالسرقة لم يكن في 
الواقع ائّهَاماً مباشراً لأخوته وإن سبب لهم بعض التشويش والقلق ولامائع من ذلك بالنظر 
إلى امتحان مهم. 
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6 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 5-5 
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؟- لماذا أنهام المميع بالسرقة؟ 

مر علينا في الآية الشريفة قوله تعالى: (إإْكم سارقون» وهذه في الواقع تهمة موجئهة إلى 
الجميع وهي تهمة كاذبة. فها المسوغ والجوّز الشرعى لمثل هذا الارتهام الباطل؟ 

يمكن الإجابة على هذا السؤال في عدّة نقاط وهي: 

أولاً: إنّ قائل هذه الجملة غير معلوم. حيث ورد فى القرآن إِنّ (قالوا...) ولعل القائلين 
هم بعض الموظفين من عبال يوسف والمسؤولين عن حماية خزائن الحبوب. فهم حينا 
إفتقدوا صواع الملك. اطمأنوا بأنّ السارق هو أحد أفراد القافلة القادمة من كنعان. فوجّهوا 
الخطاب إليهم جميعاً. وهذا من الأمور الطبيعيّة. فحيغا يقوم شخص مجهول في ضمن مجموعة 
معئنة يعمل ,ماء فر الخطاب يويكه اليم جميعاً ويقال لم : إلكم فلت هذا العسل:.والملقضوة 
إن أحد هذا الجموعة أو بعضها قد فعل كذا. 

ثانياً: الطرف الذي وجّهت إليه التّهمة وهو بنيامين, كان موافقاً على توجيه هذه التهمة 
له. لأنّ التهمة كانت مقدّمة للخطة المرسومة والتى كانت تنتهى بيقائه عند أخيه يوسف. 
وأمًا شمول الاتهام لجميع الأأخوة دخو هم جميعاً في دائرة الظنّ بالسرقة, إن كل ذلك كان 
هماما مؤقتاً حيث زالت بمجرّد التفتيش والعثور على الصواع وظهر المذنب الواقعي. 

قال بعض المفسّرين: إِنّه قصد بالسرقة ‏ فيا نسبوه إلى أخوة بوسف ‏ هو ما اقترفوه 
سابقاً من سرقة الأخوة يوسف من أبيه. لكن هذا التوجيه يت إذا كانت التهمة قد وجهت 
إليهم من قبل يوسف. لأنّه كان عالماً بالذنب الذي إرتكبوه. ولعلّ ما ورد في ذيل الآية 
الشريفة يدل على ذلك. حيث قال العبال إِنّنا: ونفقد صواع الملكه» ومثل هذا الخطاب ل 
بتضمّن توجيه السرقة إليهم. (ولكن الجواب الأُوّل أصح ظاهراً). 


> عقوبة السرقة فى تلك الأزمنة 

يستفاد من الآبات السابقة أنّ عقوية السرقة عند المصريين كانت تختلف عتها عند 
الكتماتنين: تند اخوة يوس (آل يعقوب) ولغلّه عند الكتعاتنين كانت العقوية فى عبوه:نة 
السارق (بصورة دائة أو مؤقتة) لأجل الذنب الذى إقترفه' . ْ 


-١‏ يقول الطبرسى فى تفسير مجمعالبيان, إن السنّة المتّبعة لدى بعض المجتمعات فى ذلك الزمان هو أن يصير 
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ين سورة يوسف / الاية 59 ب ج 


لكن المصريين م يجازوا السارق بالعبودية الدائمّة أو المؤقتة, وإِمًا كانوا يعاقبون المذنب 
بالفعرب المبرح أو السجن. وفىي كل الأحوال لا يستفاد من قوله تعالى: «قالوا جزلؤه من 
وجد في رحله فهو جِزلؤه4 إِنّ الشرائع السّهاوية كانت تحدّد عقوبة السارق بالعبودية, ولعلّها 
كانت سئة متّبعة عند بعض الجتمعات في تلك الأزمنة, وقد ذكر المؤرخُون في تاريخ العبودية 
إن بعض الجتمعات التى كانت تدين بالشرائع الخرافية, كانوا يعاقبون المدين العاجز عن 
سداد دينه بالعبودية للمد.بن. 


د السقاية أو الصواع 

يلاحظ في الآيات السابقة أنّ الله سبحانه وتعالى يعبر عن الكيل تارةً ب (الصواع) 
وأخرئ بلالسقاية). والظاهر أنّمها صفتان لشيء واحد. حيث ورد في بعض المصادر أن هذا 
الصاع كان في أُوّل الأمر كأساً يسق به الملك. ثمّ حينا عمّ القحط والغلاء في مصعر وصار 
الطعام والحبوب يورّع على الناس حسب الممصص, استعمل هذا الكأس القين لكيل الطعام 
وتوزيعه. وذلك إظهاراً لأهميّة الحبوب وترغيباً للسناس في القناعة وعدم الإسراف في 
الطعام. 

إن المقشرين ذكروا أوصافاً عديدة هذا الصاح. حيث قال بعضهم أنّها كانت من 
الفضّة وقال آخرون: إنَّا كأس ذهبية. وأضاف آخرون أنّ الكأس كان مطعماً بالجواهر 
والأحجار الكريمة, وقد وردت فى بعض الرٌوايات الضعيفة إشارة إلى هذه الأصورء لكن 
ليس لنا دليل قطعي وصري على صحّة كل هذه المذكورات. إلا ما قيل من أنّ هذا الصاع 
كان لى ,بوم من الأيّام كأساً يُسق به ملك مصعرء ثم صار كيلاً للطعام. ومن البد.هى أنه لاب 
وأن يكون لهذا الصاع صبغة رمزية واعتبارية للدلالة على أهمّية الطعام وتحريض الناس 
على عدم الإسراف فيه. إذ لا يعقل أن يكون الجهاز الذي يوزن به كلّ ما يحتاجه البلد من 
الطعام والحبوب. هو يحرّد كأس كان يستعمله الملك في يوم من الأيام. 
”4 السارق عبداً لمدّة سنة كاملة؛ وذكر أيضاً أن أسرة يعقوب كانت ترى عبودية السارق بمقدار ما سرق (أى 
يعمل عندهم بذلك المقدار). 
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قة فها عقو لاهراه تاق فيو فااستشاعه واسائف"قة وا انها فو قو ها إوارءة وهام 


وأخراً نقدمد علينا لال الببعت أ تانر بن ل حك ارات وان 

الطبيعي أن يكون الصاع الملكي القين في حوزته. فحينا حكم على بنيامين بالعبودية صار 

عبداً لمن كان الصاع في يده (أي يوسف) وهذه هي النتيجة التي كان يوسف قد خطط لها. 
06 
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الآيات 


ورور ربع 


صن قل أسَرهَايوسق ف نفْسِه . 


ره 2 » 7 ند أ 


ا تك ةقثب 169 
000 انق اتن تحكنف رن رسقية 


ا 


م ماد أّهِ أن تلخدا لمن وَجَرْ مَمَتَنعَنَا عنْدَة انا 


التقسير 

موقف إفوة يوسف: 

وأخيراً إقتنع أخوة يوسف بأنّ أخاهم (بنيامين) قد إرتكب فعلاً شنيعاً وقبيحاً وإنّه قد 
شود سمعتهم وخذاهم عند عزيز مصمر, فأرادوا أن يبرأوا أنفسهم ويعيدواماء وجههم جقالوا 
إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل» أى إِنْه لو قام بالسرقة فهذا ليس بأمر عجيب منه فإنّ أخاه 
يوسف وهو أخوه لأبويه قد إرتكب مثل هذا العمل القبيح. ونحن تختلف عنهما في النسبء 
وهكذا أرادوا أن يفصلوا بيئهم وبين بنيامين و يربطوء بأحميه يوسف. 

وحمينا سمع يوسف كلامهم تائر بشدة لكنّه كتر ما في نفسه «فأسرّها يوسف في نفسه ولم 
يبدهالهم» لأنّد كان عالماً أنه قد افتروا عليه وانّهُموه كذباً. إل أنه م يرد عليهم وقال لهم 
باختصار وإقتضاب وقال أنتم شر مكانا» أي إنكم أحقر وأشبٌ مكاناً من تتّهمونه وتنسبون 
إليه السرقة, أو أنتم احفر الناس عندي. 

ثم أضاف يوسف: إن الله سبحانه وتعالى أعلم بما تنسبون ؤوالثه أعلم بها تصفون 4. 

الملاحظ هنا إِنّهِ برغم أنّ إخوة يوسف إفتروا عليه زور واتّهموه بالسرقة لكي يبراوا 
أنفسهم, لكن لابدّ وأن تكون هذه التّهمة أرضية قديمة بحيث تمشك بها الاإخوة في تلك 
اللحظة الحرجة. 
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ومن هنا فقد قام المفسّرون بالبحث والتنقيب في الرّوايات القدية والمصادر التاريخية, 
ونقلوا ئلائة نصوص فى هذا الجال: 

الأول أن يوسف بعد أن توقيت أمّه قضى فترة من طفولته عند عمّته. وقد كانت تكن 
له حبّاً عميقاً. وحينا كبر يوسف وأراد يعقوب أن يفصله عنهاء لم تر عمّته حبيلة ووسيلة 
للاحتفاظ بيوسف إلا بميلة نسائية وذلك بأن ربطت على خاصرته حزامأ أو شالاً مما تركه 
آل إسحاق, ثم إدّعت أنّ يوسف أراد سرقتهاء فلابدٌ من أن يعاد إلا يوسف ‏ وطبقاً 
للدستور والسنّة المتّبعة عندهم ‏ عبداً قنأ جزاء له. 

القانى: قيل إِنّ امرأة من أرحام يوسف من أَمّهِ كان لها صتر تعبده. فأخذه يوسف 
وعطيه وري يدعل الطريق, لالبمو» بالسم و 

القالك: قيل أنّ يوسف كان يأخذ _أحياناً بعض الطعام من المائدة ويتصدّق به على 
الثقراء والمساكين: فعلى الاخوة يذلك واتهموه بالسرقة. 

لكن مثل هذه الأعمال لا تعد سرقة: لأنّ التّبيه يعرف أن ربط الحزام على الشخص دون 
علمه بأنّه ملك الغير, أو كسر الصمم ورميه على الطريق. أو أخذ الطعام من المائدة التي 
بسطها أبوه ويعلم أنه يرضى بالتصدّق ببعضها للفقراء والمساكين. لا يعد سرقة ولا يجوز 
معاقبة من فعله بهذه التهمة. 

وعندما لاحظ الاخوة ألشب سامير ين بين أمرين: قن جمهة -وطبقا لللسثة والدستور 
المتعيّن عندهم _لابد وأن يبق أخوهم الصغير بنيامين عند عزيز مصعر ويقوم بخدمته كسائر 
عبيده. ومن جهة أخرئ فإنَّهم قد أعطوا لأبيهم الموائيق والأيمان المغلّظة على أن يحافظوأ 
على أخيهم بنيامين ويعودوا به سالماً إليه. حينا وقعوا في هذه الحالة توجّهوا إلى يوسف 
الذي كان حهول الهوية عندهم: مخاطبين إباء «قالوا ياأيَها المزيز إن له أبأ يخا كبيرا فغخذ 
أحدنا مكانه» لكي نرجعه إلى أبيه ونكون قد وفينا بالوعد الذي قطعناه له. فإنه شيخ كبير 
ولا طاقة له بفراق ولده العزيزء فرجو منك أن تترّم علينا وعلى أبيه فَؤِلِنًا نراك من 
المحستين». 

أمّا يوسف فإنّه قد واجه هذا الطلب بالانكار الشديد وطقال معاذ الله أن نأخذ إلا من 
وجدنا متاعنا عنده4» فإنَ العدل والاإنصاف يقتضي أن يكون المعاقب هو السارقء وليس 
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د سورة يوسف / الآية لإلا# 4لا 3 


بريئا رضي بأن يتحمّل أوزار عمل غيره. ولو فعلنا لأمسينا من الظالمين «ِإًِا ذا لظالحون». 
والطريف أنّ يوسف لم ينسب لأخيه السرقة وإمًا عبر عنه ب« من وحدنا متاعتا منده». 
وهذا برهان على السلوك الحسن والسيرة المستقيمة التى كان ينتهجها يوسف في حياته. 
ارم 
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الابات 


اتيس ونه حتلُوأيقة1 كيف أل تنكوَاأره 3 
29 لعو رع 2 م شيك دهم ع ب“ 
قدا خد تَرئاتنَأئه ا 
الس نيد وَححَكم سل وَهوَسَي رامين 4827 ار جنا 
1 تخ وس ا ران ل 0 ال 0 
أبسِكحْ فَولُوأيتأبانا[اره 2 َبتك سَرَقٌ وَمَاشَهِد نإ لَايِمَاعَلِمَنَا سخ 
2 2 2 3 حل سي سل سس ع سير 4 3 سم 2 
لَعَيْبِ حَدِفظِين ((8) وس لٍالْفَرِيَةَ الى حكن فيبا المي رالا ملافا 
2 مس ابي 
وَإِنا رفوت 49 
التفسير 

رجوع الإخوة إلى أبيهم فائيين: 

حاول الاخوة أن يستنقذوا أخاهم بنيامين بش الطرق. إلا أَنْم فشلوا فى ذلك. ورأوا 
أن جميع سبل النجاة قد سدّت في وجوههم. فبعد أن فشلوا في تبرئة أخيهم وبعد أن رفض 
العزيز إستعباد احدهم بدل بنيامين. إستولى عليهم اليأس وصمّموا على الرجوع والعودة 
إلى كنعان لكي يخبروا أباهم. يقول القرآن واصفاً إيَاهم «قلمًا لستيئسوامنه غلصوانجيًا» أي 
نهم بعد أن ينسوا من عزيز مصعر أو من إنقاذ أخيهم, إبتعدوا عن الآخرين واجتمعوا في 
جانب وبداوا بالتشاور والنجوى فما بينهم. 

قوله تعا لى (خلصوا) بمعى الخلوص. وهو كناية عن الابتعاد عن الآخرين والاجهاع ف 
جلبة خاصّة: اما قله تعامى «نجيّأ» فهو من مادة (المناجاة) وأصله من (نبوة) : بمعنى الربوة 
والأرش الم رتفعة, فباعتيار أ نّ الربوات منعزلة عن أراضيها الجساورة. ميت الجلسات 
الخاصّة البعيدة عن عيون الغرباء والحديث فى السرّ قياساً عليها ب(النجوى) فإذاً كلمة 
(النجوى) تطلق على الحديث السرّى والخناص سواء كانت فى جلسة خصوصية أو فى 
محاورة خاطة بين إثنين لا يتعدى سبعها. 
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51 سورة 5 يوسف / الآية هلم الى جح 


4 قن ا :1 وا ول اق واج لباو ادها :18 بق 7ك ,8189 هالت جو 19 :34 ره 0180 :ها “قا اا رةه رق إل الو :974 :8:2 بها وعدنو «ه يق ها :00ت 9 هك لباو اه 801 ها يووا حي لهذ “8غ وهم ونه ها بغ هد وده أو 6 8 ذا ااه ع ها ا و أنه ور و اعد 6ك 6م و وو ل 6 8ل 


ذهب كثير من المفسرين إلى أ 51 م من أفصح العبارات في القران 
وأجملها حيث إن الله سبحانه وتعالى قد بيّن في كلمتين أموراً كثيرة يحتاج بيانها إلى عدة 
جمل. 

وفي ذلك الاجتاع الخاص خاطبهم الأخ الكبير قائلاً: قال كبيرهم ألم تعلهوا أنّ أباكم 
قد أخذ مليكم موثقا من الله بأن تردّوا إليه بنيامين سا ما فالآن بماذا تجيبونه؟ وقد سوّدنا 
صفحتنا في المرّة السابقة بما عاملنا به أخانا يوسف «ومن قيل ما فرطتم في يوسف4 ' فالآن 
والحالة هكذا. فإنّني لا أغادر أرض مصر وسوف أعتصم فمها «فلن أبرح الأرض حتّى يأذن 
لي لبي أو يحكم الثه وهو غير للساكمين» والظاهر أن قصده بحكم الله. إِمَا ألموت الذي هو 
حكم إِلهى: أي لا أبرح من هذه الأرض حتى أموت فبهاء وإمًا أن يفتح الله سبحائه وتعالل 
له سبيلاً للنجاة. أو عذراً مقبولاً عند أبيه. 

ثم أمرهم الأخ اللأكبر أن يرجعوا إلى أبمهم وبخبروه بما جرى عليهم «لرجعوا إلى أبيكم 
فقولوا يانباناِنَ لبنك سرق »> وهذه شهادة نشهدها بمقدار علمنا عن الواقعة حيث سمعنا بفقد 
صواع الملك. ثم عثر عليه عند أخيناء وظهر للجميع إِنّه قد سرقها «وما شهدنا إلا بها ملمنا» 
ولكن تحن لا نعلم إلاما شهدناه بأعيننا وهذا غاية معرفتنا «وما كنا للغيب حافظين». 

وقد يرد أحهال في تفسير هذه الآية, فلعلهم بقوهم: «وما كنا للشيب..> أرادوا أن 
يخاطبوا أباهم بأنْنا وإن قطعنا الأيمان والعهود المغلّظة على أن نرجع أخانا سالماً. لكدّنا لا 
نعرف من الأمور إلا ظواهرها ومن الحقائق إلا بعضها., فغيب الأمور عند الله سبحانه ولم 
نكن نتصوّر أن يسرق أخونا. 

ثم أرادوا أن يزيلوا الشكٌ والريبة عن قلب أبمهم فقالوا يمكنك أن تتحقّق وتسأل من 
المدينة التي كنا فيها «وسأل القرية التي كنا فييهاه ' ومن القافلة التي سافرنا معها إلى مصصر 
ورجعنا معهاء حيث إِنْ فيها أناساً يعرفونك وتعرفهم. وبمقدورك أن ناش عن حقيقة 


مس سس ل ف ما تناخ لس م أله ص سس م ننم .من مريسسسسسة 


2 اه من مادّة تفريط» وأصله من «فروط» على وزن شروطء ومعناه التقدّم, ولكن حينما يكون من 
باب التفعيل يأخذ معنى القصور فى التقدّم؛ وحينما يكون من باب الافعال (إفراط) يأخذ ممنى الإسراف فى 
التقددم والتحاوز عنه. ١‏ ْ 
'. «القرية» لا تطلق عند العرب على القرى والأرياق خاصًّة؛ بل يشمل جميع الأرياف والمدن والقرى - 
الصغيرة منها والكبيرة ‏ والمقصود منها في الآآية هي 5ص 
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0 الأمثل في تفسير كتاب الله المئزل ان 


قلق له توخة شيف 2و وهر ها هارو ب وار عا ها ع دك 


الحال وواقعها ؤوالسير التي أقبلنا فييها» ' وفي كلّ الأحوال كن على ثقة انا صادقون وم 
نقص عليك سوى الحقيقة والواقع «ولتالصادقون». 

يستفاد من جموع هذه الكليات والحوار الذي دار بين الأو لاد والأب أن قضيّة سرقة 
بنيامين كانت قد شاعت فى مصمر, وأنَّ جميع الناس علموا بأنّ أحد أفراد العير والقافلة 
القادمة من كنعان حاول سرقة صواع الملك. لكن موظف الملك تكنو يقظتهم من العثور 
عليها والقبض على سارقها. ولعلّ قول الأخوة لأبهم «وسال القرية..» أي إسال ارض 
مصير, كناية عن أن القضيّة شاعت بحيث علم بها حتى أراضي مصير وحيطائها. 


توا 
-١‏ من هو أكبر الإخوة؟ 
ذهب بعض المفسّرين إلى أنه كان روبين (روبيل) وقال آخرون: إِنْه (شمعون) واحتمل 
البعض أن يكون أكيرهم هو (يهوذا). 
وحصل نقاش آخر بين المفسّرين في أنه ما المقصود من الكبر. هل هو في العمر أم في 
العقل؟ لكن المستفاد من ظاهر الآية أن المقصود به هو أكبر الااخوة في العمر. 


'- الحكم وفق الدلائل الظاهرة 

ويستفاد من مدلول الآية الشريفة أنه يحقّ للقاضي والحاكم أن يحكم في الواقعة 
المرفوعة إليه على ما يستفيده من القرائن والشواهد القطعيّة. وأن يقر المنّهم أو يشهد 
الشهود عنده. لأنْنا لاحظنا فى قضيّة إخوة يوسف أنه جرد أن عثر على الصاع في متاع 
بنيامين عد مذنباً وحكم عليه بالسرقة من دون سهادة أو إقرار, لأنّنا حيما نتحرّى عن 
القضيّة نرى أنّ كلّ شخص كان مسؤولاً عن حمل متاعه من الحبوب بنفسهء أو انه كان 
حاضيراً على الأقل عند تحميل العبال لمتاعه, ومن جهة أخرىا لم يكن يتصوّر أحد أنّ هناك 


ال سالسسم سيم - 2-2 --- 


.١‏ وعير» كما يقول الراغب في المفردات. تعني الجماعة التي تصحب ممها الإبل والدواب المحملة بالغذاء, 
أي يطلق على المجموع «عير» فعلى هذا تكون السؤال هنهم مكنا لآن الكلمة تشمل الأشخاص أيضاً ولا 
حاجة للتقدير, ولكن بعض المفسّرين ذهب إلى أنّ «العير» يطلق على الدواب فقط فلابدٌ من التقدير كما هو 
الحال في «القرية». 
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خطة فى البين. وهؤلاء الااخوة لم يعاديهم أحد في مصعر. فجميع القرائن والشواهد تورث 
اليقين بأد هذا الفعل (السرقة) قد صدر عمّن وجد عنده الصاع. 

وهذا الموضوع بحاجة إلى دراسة عميقة في الفقه الإسلامي لتأثيره المهمٌ في قضايانا 
المعاصرة لأنّ عام اليوم يعتمد عليه كثيراً في محاكماته, لكّنا تركنا هذا المبحث لأ يحاله 
كتاب (القضاء). 


"' اختلاف طبائع أخوة يوسفث: 

يستفاد من الآآيات السابقة أن إخوة يوسف كانت طبائعهم مختلفة, ما الأخ الأكبر فإِنّه 

كان وفيا ببيثاقه وحافظاً لوعده الذي واعد به أباه. أمّا بقيّة الاخوة فإئّهم بعد أن شاهدوا 
فشل جميع حاولاتهم في إقناع العزيز. تراجعوا عن موقفهم وعدّوا أنفسهم معذورين: ومن 
الطبيعي إن ما قام به الأخ الأكبر كان هو الأسلوب امجدي والصحيح: ؛ لأنّه ببقائه في مصصر 
والاعتصام بها وعلى مقربة من بلاط العزيز وقصره كان ن باعثاً للأمل في أن يترحمّم العزيز 
على الاخوة وعلى أبيهم الشّيخ الكبير. ويعفو عن هذا الغريب ولا يجازيه من أجل صاع 
سرقه ” عثر عليه العبال. فعلى هذا وأملاً فى استجداء عطف العزيزء بق في مصر وبعث 
بإخوته إلى أبيهم في كنعان ليبلغوه الخبر ويطلبوا منه أن يدهم على الطريق الصحيح لإنقاذ 


اشييد. 
قد 
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الايات 
وذ 2 ح 
مامه لالس كن سس حل 0 سوبو سس ل عر ور ا سس 0 
َال بل سَوَلْتْ لكب أتمسكو ا لاد بانينىبهمجميعا 


ل ار ص عمل 


إِتَدْهْوَالْمَيِءْالمصكير 2 وبَول ا عَنبُ وَقَالَ يتَْسَفْعََ يوسفَ و 
بيصت عنَاهُ مرب الحزن فهوكظيم 009 فَالْوأ تأنه تَفْنَؤًا نكر 
وق ع كود رتت د يا لخر 


م - يس سس م 


التفسير 

يعقوب والالطاف الإلهية: 

وأخيراً غادروا مصر متّجهين إلى كنعان في حين تخلّف أخواهم الكبير والصغير, 
روسفر اال عام موقي القوى وذُهبوا لمقابلة أبيهم. وحيئا رأى الأب الحزن والأم 
مستولياً على وجوههم (خلافاً للسفرة السابقة والتى كانوا فيها في غاية الفرح) علم أَنّْهم 
يحملون إليه أخباراً حزنة وخاصّة حيغا إفتقد بينهم بنيامين وأخاه الأكبر. وحيما أخبروه 
عن الواقعة بالتفصيلء إستولى عليه الفضب وقال مخاطباً إيّاهم بنفس العبارة التي خاطبهم 
بها حيما أرأدوا أن يشرحوأ له خد يعتهم مع يوسف «قال بل سؤلى لكم أنفسكم لمرل» أي إِنّ 
أهو اءكم الشيطانية هى التي إستولت عليكم وزيّنت لكم الأمر بهذه الصورة التي أنتم 
تصفونه. 

السؤال الذي يطرح نفسه هنا. هو أن يعقوب هل إكتى في نسبة الكذب واتّباع الهوى 
لأولاده استناداً إلى ما فعلوه فى المرّة السابقة مع يوسف من سوء الفعل والحنث بالهين 
والعهد. مع أن مثل هذا الظنّ والقول واتهام الآخرين مجرّد تجربة سابقة بعيد عن سيرة عامّة 
الناس فضلاً عن يعقوب الذي هو نبي معصوم, وعلى الخصوص إذا استند المدّعي في دعواه 
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اهاوه وه و هوهو وو وأوروهن واقاوانه فهدقه فهشاقهاه فقاقاق هايم ده قاقه هاما مه فسون م6 شماه م هاه هننت واشه م هافق واه مهام سه وماس شاف و ماهس وات هخ شان و هونو هسهووهه. 


على وثائق ومستندات تثبت دعواه. كا أن طريق الفحص والتحقيق عن واقع الحال كان 
مفتوحا ليعقوب. 

أوكان يعقوب يقصد بقوله: (بل سوّلت لكم... إلى آخر) الاشارة إلى آمور أخرئ؟ متها: 

١_لعلّه‏ عتاب لأولاده لمنضوعهم أمام الأمر الواقع وتسليمهم لحكم العزيز بمجرّد عثور 
الصاع عند أخيهم, مع أنّ العثور بمفرده لا يعد دليلاً منطقياً على السرقة. 

؟ ولعلّه عتاب لأولاده لما بيّنوه للعزيز من أن عقوبة السارق عندهم هو إستعباده مع 
أنّ هذه السنّة السائرة في أهل كنعان سنّة باطلة ولا تعدّ قانوناً سماوياً (هذا إن قلنا أنّ هذه 
السنّة لم تكن مأخوذة من شريعة يعقوب كا ذهب إليه بعض المفسّر ين). 

؟ وأخيراً لعلّه عتاب لأولاده على إستعجاهم في الخضوع لأحكام العزيز وخلق 
المعاذير والميرّرات والرجوع مستعجلين إلى كنعان دون الإقتداء بأخيهم الكبير فى البقاء 
بمصر برغم العهود والمواثيق المغلّظة التى قطعوها مع أبيهم '. 

لكن بعد هذا العتاب المليء بالحزن والأسى رجع يعقوب إلى قرارة نفسه وقال: « فصير 
جميل» ' أي أَنْني سوف أمسك بزمام نفسي: ولا أسمح لها بأن تطغى على بل أصبر صبراً 
جميلاً على أمل بأنّ الله سبحانه وتعاللى سوف يعيد إن أولادي (يوسف وبتيامين وأخوهم 
الأكبر) «عسى الثه أن يأتيني بهم جميعا» إِنّه هو العالم بواقع الأمور والخبير بحوادث العالم 
ما مضى منها وما سوف يأتي, ولا يفعل إلا عن حكنة وتدبير «إثه هو العليم الحكيم». 

م بعد هذه المحاورات بين يعقوب وأولاده. إستولى علميه الحزن والألم. وحمينا رأى مكان 
بنيامين خالياً عادت ذكريات ولده العزيز يوسف إلى ذهنه, وتذكّر تلك الأيّام الجميلة التي 
كان يحتضن فبها ولده الجميل ذا الأخلاق الفاضلة والصفات الحسنة والذكاء العاللي فيشيٌ 
رائحته الطيّبة ويستعيد نشاطه. أُمّا اليوم فلم يبق منه أثر ولا عن حياته خير, كما أن 
خليفته (بنيامين) أيضاً قد ابتلى مثل يوسف بحادث مؤلم وذهب إلى مصير يحهول لا تعرف 


عاقبته. 


.١‏ احتمل بعض المفسّرين أنّ هذه الآآية لعلّها إشارة إلى قصّة يوسف, لكنّه بعيد عن الواقع, لأنّْ الآآيات السابقة 
لاخصف عن قشعة يوسق وقراقه عن ابونة. 


'. فراجع حول «صبر جميل» ذيل الآية ١8‏ من هذا السورة. 
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حينا تذكّر يعقوب هذه ار إيتعد عن أولاده واستعير ليوسف «وتولى عنيهم وقال 
يالسفي على يوسف > ما الأخوة فإئّهم حينا سمعوا باسم بوسفء ظهر على جبينهم عرق 
الندامة وإزداد خجلهم واستولى عليهم الحزن لمصير أخويهم بنيامين ويوسف, واشتدٌ حزن 
يعقوب وبكاؤه على الصائب المتكدّرة وفقد أعرّ أولاده «ولبيشع عيناه من الحزن 4 لكن 
ينوب كان فى جميع الأحوال ‏ مسيطراً على حزنه ويخقّف من آلامه ويكظم غيظه ولا 
بتفوّه بما لا يرضى به الله سبحأن وتعالى ففه و كليم ». 

يفهم من هذه الآيات أن يعقوب لم يكن فاقداً لبععره . لكنّ المصائب الأخيرة وشدّة 
حزنه ودوام بكائه أفقده بصره. وكيا أشرنا سابقاً إن نّ هذا الحزن والأم والعمى كان خارجاً 
عن قدرته واختياره. فإذاً لا يتنافي مع الصبر الجميل. 

ما اللاخوة فكانوا متألّين من جميع ما جرى لهم. فن جهة كان عذاب الوجدان لا 
يتركهم مما أحدئوء ليوسف, وفي قضية بنيامين شاهدوا أنفسهم في وضع صعب وامتحان 
جد بد. ومن جهة ثالثة كان يصب عليهم أن يشاهدوا أباهم يتجرّع غصص الرارة والأم 
ويواصل بكاءه الليل بالنبار, فلذتك توجهوا لى بم وخاطبره معاتبين: «قالواقالثه تفتئوا 
تذكر يوسفه حثّى تكون حرضا أو تكون من الهالكين» ' أي إِنْك تردّد ذكر يوسف وتتأسّف 
عليه حق وتقع على فراش المرض وتشرف على الهلاك ونموت. 

لكنّ شيخ كنمان هذا الي العظيم صاحب الضمير اليقظ رد علبهم بتو : وقال بثها 
أفكوا بِنّي وحزني إلى الثه» ' لا إليكم. أنتم الذين تفونون الوعد وتنكثون العهد اع 
«وأملى من الثه ما لاتعلمون4 فهو اللطيف الكريم يم الذى لا أطلب سواه. 

تارم 


مس ب 


وسار عرفا على النرتة ن 
1. وبثَ» بمعنى التفرقة والشىء الذي لا يمكن اخفاؤه. والمقصود من هنا هو الألم والحزن الظاهر الذي 
يخفى على أحد. 
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ترىآلعصَيَوت 0 لَهَ ينك : ل بِيُوسُف َه إِدْ مر 
جَنهلُوت 4809 قَالوأ لي ل و 

7 0011 


ع 0000 32-5 ل مامت مرصاعس الوا حيري 93 
ترمرة] الله عَلِئناإِنّه ميق وَمَصيرٌ فإ ألله لاد م يع أجرالمحييين 
فَالْوامَاسَهِ لقَد َاتَرِك أَشَمعَلِيِمًا و اببحكت ] لحماديرت الك 


000 


ا 


و #6 


قال لا نكرب ع الوم يفراه لَك م وَهْ وحم التجميرك 09© 


دهجو ابميس هَندَادَالقُوهُ عل وَجَه ل يت بَصِهَا ْو ِأَمْلِكُم 
أجمَعيتت 457 

التغسير 
أليأس علامة الكفرا 


كان القحط والغلاء وشحّة الطعام يشتد يوم بعد آخر فى مصير وما حوها ومنها كنعان, 
ومّة أخرئ أمر يعقوب أولاده بأن يتّجهوا صوب مصير للحصول على الطعام, لكنّه هذه 
المرّة طلب منهم بالدرجة الأولى أن يبحثوا عن يوسف وأخيه بنيامين. حيث قال لهم: 
ؤياينج اذهبوا فتحسّسوا من يوسف وأخيه». 

لكن بما أنّ أولاد يعقوب كانوا مطمئنين إلى هلاك يوسف وعدم بقاءه. تعجّبوا من 
توصية أبهم وتأكيده على ذلك. لكن يعقوب نهاهم عن اليأس والقنوط ووضّاهم بالإعقاد 
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عل اد حكاه والاتكال عليه بقولد: ا 22 نه + الشادر على ح |" 
الصعاب و«ِإِنّه لاييأس من روح الثه إلا القوم الكافرون». 

(تحسّس) أصله من (حس) بمعنى البحث عن الشىء المفقود بأحد الحواس. وهنا بحث بين 
اللغويين والمفسّرين في الفرق بينه وبين (تجسّس) وقد نقل عن ابن عبّاس أن التحسس هو 
البحث عن الخير. والتجسّس هو البحث عن الشرّ, لكن ذهب آخرون إلى أنّ التحسّس هو 
السعي في معرفة سيرة الأشخاص والأقوام دون التجسّس الذي هو البحث لمعرفة العيوب. 

وهنا رأي ثالث في أنهيا متّحدان في المعنى, إلا أنّ ملاحظة الحديث الوارد بقوله: «لا 
تجسسوا ولا تحسسوا» يئبت لنا أنْهها مختلفان وأنّ ما ذهب إليه ابن عبّاس في الفرق بينهما هو 
الأوفق بسياق الآيات المذكورة, ولعل المقصود منهما في هذا الحديث الشريف: لا تبحثوا 
عن أخور الناسن وتكنا ياه سواء كات اش [ ام يرا 

قوله تعالى «روح» بمعنى الرحمة والراحة والفرج والحنلاص من الشدة. 

يقول الراغب الاصفهاني في مفرداته (الرَّوْ اح والدُوحٌ في الأصل واححد وجعل الروح إسما 
للنفس... والرّوح للتنفّس وقد أراح الإنسان إذا تنفس...). 

وأخيرأ جمع الأخوة متاعهم وتوجهوا صوب مصعر. وهذه هي الرّة القالئة الي شار 
فسأ أرض مصر, هذه الأرض التي سبيت هم المشاكل وجرّت علمهم الويلات. 

لكن في هذه السفرة - خلافاً للسفرتين السابقتين ‏ كانوا يشعرون بشبيء» من النسجل 
يعذب ضمائر هم فإنّ سمعتهم عند أهل مصير أو العزيز ملوّثة للوصمة التي لصقت بهم في المرّة 
السابقة؛ ولعلّهم كانوا يرونهم بمثابة (جموعة من لصوص كنعان) ان دين جاووا للسرقة. 
ومن جهة أخرئ لم يحملوا معهم هذه المرّة من المتاع ما يستحقِ أن يسعاوضوه بالطعام 
والحبوب, إضافةً إلى هذه الأمور فإنّ فقد أخيهم بنيامين والآلام التي ألمت بأبهيم كانت 
تزيد من قلقهم وبتعبير آخر فإنٌ السكين قد وصلت إلى العظم -كما يقول المثل إلا أن 
الذي كان يبعث في نفوسهم الأمل ويعطيهم القدرة على تحمّل الصعاب هو وصيّة أببهم «لا 
تيأسوا هن روح الله ب . 

وأخيراً ابطاعوا أن يقابلذا يوسل؛ تخاطبرهوهه ق غاب العدةوالالب قوش 
وفلمًا دخلوا عليه قالوا ياأيّها العزيز مسّنا وأهلنا الضر أي إن القحط والغلاء والشدّة قد أللّت 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


311!1131/.60ز[//:ذمااغط :لاظ معأامعوعمرم 


9 بها اهل د تهاة اواو ههه همأ 
٠‏ وقهاوقم .ما نهو 
9-4 ها ارق “سف 8 8 مف بها ق هد اهار هاه كه ها اه 8 انع 
8006 4.18 :019 كن 8 ارجة ا فاكه قو اا ب افر نت د و او 4ه ١ه‏ أت 
16:4 بول نكا لات 4ن 4 رعق ددم هاه 


بنا وبعائلتنا ولم حمل معنا من كنعان ن إلا متاعاً رخيصاً «وجننا ببضاعة مزجاة+ ١‏ لا قيمة لها 
ولكن - في كل الأحوال ‏ نعتمد على ما تبذل لنا من كرمك ونأمل في معروفك (فأوف نت 
الكيل 4 بنك الكريم وصدقاتك الوافرة «وتصدّق علينا» ولا تطلب من الأجر, بل أطلبه من 
الله سبحانه وتعالى حيث (ِإِنّ الله يجزي المتصدّقين4. ٠١‏ 

والطريف أن إخوة يوسف لم ينفذوا وصيّة بيهم في البحث عن لإخوة أولة بل ساولوا 
الحصول على الطعام. ولأجل ذلك قابلوا العزيز وطلبوا منه المؤن وا حبوب. ولعل السبب ف 
ذلك ضعف أملهم في العتور خل توسة أو لعلهم أرادوا أن يظهروا أنفسهم أمام العزيز 
والمصريين وكائهم اناس جاؤوا لشراء الطعام والحبوب فقط. ثم يطرحون مشكلتهم أماء 
العزيز ويطلبون منه المساعدة, فعند ذاك يكون وقع الطلب أقوى واحتال تنفيذه أكثر 

قال بعض المفسّر ين: إن مقصود الارخوة من قوهم: «تصذق مليناه كان طلب الاإفراج 
عن أيهم لهم لم يطلبوا من العزيز الطعام والحبوب حخاناً دون عوض حتى يطليوا مئه 
التصدّق علمهم. فإِنهم بد فعون ممله. 

ونقرأ في روايات وردت في هذا المقام, أن الاخوة كانوا يحملون معهم رسالة من أببهم 
إلى عزيز مصصر. حيث مدح يعقوب في تلك الرسالة عزيز مصير وأكبر عدالته وصلاحه 
وشكره على ما بذله له ولعائلته من الطعام والحبوب, ثم عرّف نفسه والأنبياء من أهل بيته 
واخبره برزاياه وما تحمله من المصائب والمصاعب من فقده أعرّ أولاده وأحئهم إلى نفسه 
بوسف وأخهيه بنيامين وما أصابهم من القحط والغلاء, وفي ختام الرسالة طلب من العزيز 
أن يخ عليه ويطلق سراح ولده بنيامين, وذكره أنّ بنيامين سليل بيت النيوّة والرسالة وأَنّه 
لا يتلوّث بالسرقة وغيرها من الدناءات والمعاصى. 

وحبينا قدّم الأولاد رسالة أبيهم إلى العزيز ماهد فض الرسالة بإحترام وقبلها 
ووضعها على عينيه وبدأ يبكي بحيث أن الدموع بِلّت ثيابه ' (وهذا ما حير الإرخوة. وبدأوا 
يفكرون بعلاقة العزيز مع أبيهم بحيث جعله يبكي شوقاً وشغفاً حيا فتحها, ولعل فعل 


السام اانا ا ل وهي يحسثى التطعة من الحم المتطاوحة من الجسم. كما ظلق 
على جزء من المال الذى يقتطع منه ثمنا لشيء «مزجاة) من والازجاء» بمعنى الدقع, ونا ا الشيء التافه 
والقليل الثتمن يدفعه الأخذ عن نفسه, أطلق عليه (مزجاة), 
اوري ليان درن الا ررد لعي 
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© قر 4 ها ا ها 9:8 لان وا 8 ها :8 به لا بهذ :196 وار 9 وا قا مول وا هار #18 يها هاج ها ها أ اهه #يق أو قا فاه وا والشلوا واوا وانوام هنو فاوات وهاه 
3:8 يواهت يلل 8 ا الا وض يا أو الا" قا تنوك يها ها لاله “روا واه ووه لقح دونو وا اها م و ماوع 


العزيز أثار عندهم احقال أن يكون يوسف هو العزيزء ولعلّ هذه الرسالة أثارت عواطف 
العزيز وشعوره بحيث لم يطق صبراً:وعجز عن أن يخفى نفسه بقطاء السلطة وأجبره على 
كشف نفسه لاإخوته). 

وفى تلك اللحظة؛ وبعد أن مضت أيّام الامتحان الصعب وكان قد إشتدت ممنة الفراق 
على يوسف وظهرت عليه آثار الكابة واهْمّء أراد أن يعرّف نفسه لاخوته فابتدرهم بقوله: 
(قال هل علمت ها فسلتم بيوسف وأخيه ِذ لتني جاهلون 4. 

لاحظوا عظمة يوسف وعلوَ نفسه حيث يسأهم ولا عن ذنههم لكن بهذ الكناية 
اللطيفة يقرل: «ما فسلتم > وثانياً يبين لهم طريقة الإعتذار وأن ما إرتكبوه في حقّ أخويهم 
نا صدر عن جهلهم وغرورهم. ٠‏ وأنه قد مضى أيَام الصبى والطفولة وهم لان ف دور 
الكمال والعقل! 

كاله تيم من الآية الخريفة ات يوسف لم يكن وحده الذي ابتلى بإخوته ومعاملتهم 
السيّئة. بل إن © بنيامين أيضاً كا ن يقاسى م ملع الوان العذاب, ولعلّه قد شرح لأخيه بو سق 
في الفترة التى قضاها في مصصر, جانباً مما عاناه تحت أيدمهم. ويستفاد من بعض الرّوايات أن 
بوسف حيما استفسر عا فعلوء معه ومع ألخيه ختم إستفساره بإبتسامة عريضة ليدفع عن 
أذهاتهم احهال أنه سوف ينتقم منبم فظهرت لاخوته أسنانه الجميلة ولاحظوا وتسذكروا 
الشبه بينه وبين أسنان أخيهم يوسف'. 

أمّا هم, فإنّهم حينا لاحظوا هذه الأمور يحتمعة. وشاهدوا أنّ العزيز يستحدّث معهم 
ويستفسرهم عبا فعلوه بيوسف, تلك الأعبال التى لم يكن يعلمها أحد غيرهم إلا يوسف. 

ومن جهة أخرئ أدهشهم يوسف وما أضابه من الوجد والطياج حينا إستلم كستاب 
يعقوب, واحمسّوا بعلاقة وثيقة بينه وبين صاحب الرسالة. 

وثالاً: كلما أمعنوا النظر في وجه العزيز ودمقوا فى ملاحه., لاحظوا الشبه الكبير بينه وبين 
أخيهم يوسف. . لكنهم في نفس الوقت ثم يدر مفلدهم وم يتصوّروا أنه مكن أن يكون 
أخوهم يوسف قد إرتق منصب الوزارة وصار عزيزا صر أين .يوسف 1 بن الوزارة 
والعرّة؟! لكنهم تدأو أخيراً وسألوه مستفسر ين منه «قالوا أدّك لأشع يوسف». 


الل ليبا 79 لمكت تا شتت اااي :000010101001002 


.١‏ تفسير مجمعالبيان. ذيل الآية مورد البحث. 
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© واه رق قا أو لها نا نه نه اساي واه 


كانت هذ الدقائق أصعب اللحظات عل الإخوة حيت م يكونا يعرفون توى إجاب 
العزيز! وأنّه هل يرفع الستار ويظهر لهم حقيقته. .أم أنه سوف يعتقد بأَنّهم مجانين حيث ظنُوا 
هذا الطن. 

كانت اللحظات تَررٌ بسرعة والاإنتظار الطويل يثقل على قلوبهم فيزيد فى قلقهم, لكن 
بوسف لم يدع أخوته يطول بهم الإتتظار ورفع الحجاب بينه وبينهم وأظهر طم حقيقة نفسه 
وؤقال أنا يوسف وهذا أخي» لكن لكي يشكر الله سبحانه وتعالى على ما أنعمه من جميع 
هذه المواهب والئعم» ولكى بعلم إخوته 5 أخر من دروس المعرفة قال: إنه وقد منّ الله 
علينا إِنّه هن يثّق ويصبر فَإِنّ الله لا يضيع أجر الممسنين . 

لا يعرف أحد كيف مرّت هذه اللحظات الحسّاسة على الاخوة كما لا يعرف أحد مدى 
إنفعالهم وما خامرهم من السرور والفرح وكيف تعائقوا واحتضنوا أخاهم والدموع الغزيرة 
القي ذرفوها وذلك حيما التقوا بأخمهم وبعد عشرات السنين من الفراق. لكئّهم في كل 
الأحوال كانوا لا يطيقون النظر إلى سيد أخبييو يوسف لعلمهم بالذنب والجرية التي 
اقترفوها في حقّه, فترقبوا إجابة يوسف وأَنّه هل يغفر لهم | ساءتهم إليه ويعفو عن جرهتهم 
أم لاا؟ قابغداوا مستقسر ين بقوض: وقالوا تالثه لقد [ثرك الثه ملينا» ' أي إن الله سحائة 
وتعالى قد فضلك علينا بالعلم والحلم والحكومة ؤوإن كنا تخاطئين» . 

ما رسف الذى كانت لقنهتاى أن يرى إخوته في حال الخجل والندامة ‏ خاصّة فى 
هذه اللحظات الحسّاسة وبعد إنتصاره علمهم دأو لعله أراد أن : يدفع عن أذهانهم ما قد 
يتبادر إلبها من احهال أن ينتقم منهم . فخاطهم بقوله: وقال لاتثريب مليكم اليوم, ' أي إِنّ 
العتئاب والعقاب ا ا ؛ أطمئنوا وكونوا مرتاحي الضمير ولا تجعلوا للآلام 


«آثرك» أصله من «الايثار» وفى | الأصل , بمعتى البحث عن أ ثر السىء. وبما أنّه يقال للفضل والخير: اث ققد 
استعملت هذه الكلمة للدلالة على الفضيلة والعلو. فيناء » على هذا يكون معنى قوله «آثرك الله علينا» أي إن الله 
سبحاته وتعالى قد أكرمك وفضّلك علينا لما قمت به من الأعمال الخييرة. 

'” يرى الفخر الرازي في تفسيره أنّ الفرق بين «الخاطئ» ودالمخطئ» هو أن الخاطىء يقال لمن تعجّد الخطأ, 
والمخطئ لمن أخطأ عن سهو. 
1 

مصاع ا يا ا ا ا 
رات 56 الم ٠‏ إل سير روح المماني» 
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اللاي تاها ناا ريت لكي بين هم أله ليس وحده الذي أسقط حق 
وعفا عنهم. بل إن الله سبحانه وتعالى أيضاً عفا عنهم حينا أظهر وا الندامة والخجل قال لم: 
جيغفر الثه لكم وهو أرحم الراحهين 4 أي إِنّ الله سبحانه وتعالى قد قبل توبتكم وعفا عنكم 
لأنه أرحم الراحمين 

وهذا دليل على علو قدر يوسف وغاية فضله حيث إِنْه لم يعف عن سيّئات إخوته 
فحسبء بل رفض حتى أن يوخ ويعاتب إخوته -فضلاً عن أن يجازيهم ويعاقبهم -إضافة 
إلى هذا فإنّه طمأئهم على أنّ الله سبحانه وتعالى رحيم غفور وأنّه تعالل سوف بعفو عن 
سيّئاتهم. وإستدل هم على ذلك بِأنّ الله سبحانه وتعالى هو أرحم الراحمين. 

وس ل هد الحى على ما إقترفوه فى 
حقّ أخيهم. ألا وهو أبوهم حيث فقد الشيخ الكبير بصعره حزن وفراقاً على يوسف, أمنا 
يوسف فإنه قد وجد هذه المشكلة حلاً حيث خاطبهم بقوله: جإذهبوا بقميصي هذا فألقوه 
على وجه أبي يأس بصيرأ» ثم” طلب منهم أن يجمعوا العائلة ويأتوا بهم جميعاً جوأتوني 


بأهلكم أجمعين ه. 
بحوثت 
١‏ من الذى حمل قميص يوسف؟ 


ورد في بعض الرٌوايات أن يوسف قال: إن الذي يحمل قيصي المشافي إلى أبى لابد وأن 
يكون هو نفسه الذي حمل قيصي الملطّخ بالدماء | يك نكن يدك السوور عل انديب أ 
ماا دس 1 ل عن قال اال عط لد جي | اليس يدان اسار لد عو اذى ني 
قيصه الملطّخ بالدماء إلى أبيه وأخبره بن الذئب قد أكل يوسف, وهذا التصرّف من يوسف 
إن لم يدل على شيء فإنّه يدل على أنه برغم أعماله الكثيرة ومتاعبه اليوميّة. فإنّ لم يغفل عن 
صغائر الأمور المتعرّقة بالسلوك الأخلاقي . 


" يوسف وجلالة شأنه 
ورد في بعض الرٌوايات أنّ إخوة يوسف ‏ بعد هذه القضايا _كانوا يحسّون بالخجل 


> ال ا كت 0 5 7 لك 
. - صمحام 6 . . ااسسباسسسسمشسسية 


3 تفسير مجمع البيان, ذيل الاي مورد البحث. 
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الشديد فأرسلوا إليه من يقول له: يايوسف إِنّك تستضيفنا كلّ يوم صباحاً ومساءً على 
مائدتك فنأكل من زأادك وهذا ما يزيد في خجلنا حيث لا نطيق النظر إلى وجهك بعد أن 
نتذكّر إساءتنا إليك. فأجابهم بكلمة اطيفة ليبعد عنهم الخجل بأنّ الفضل يعود إليهم, وأنّ 
جلوسهم على مائدته هو مكرمة منهم وإِنّ الشعب المصري كانوا ينظرون إل نظرة الحرّ إلى 
العبد ويقولون فيا بينهم (سبحان من بلغ عبداً بيع بعشرين درهماً ما بلخ!!) أي انظروا إلى فعل 
الله سبحانه وتعالى بهذا العبد فإنِّ قد بيع في السوق بعشرين درهماً وهو الآآن وصل إلى هذه 
المرتبة السامية, لكنهم الآن ينظرون إلى مائدتى وأنتم جلوس حوفا. فيعرفون قسدري 
وتثبت لهم منزلتي وإِنني لست يعبد ذليل بيع بعشرين درهما وما أنا سليل بيت النبوّة 
والرسالة ومن أولاد نبى الله إبراهير الخليل, وهذا ما أباهي وأفتخر به أمام الآخرين'. 


الشكر على الإنتصار 

2 الآيات السابقة تعلّمنا عبلاء ووضوح ا من دروس الأخلاق اللإسلامية. وهو 
أنه يعد الاتتصار على العدو وكسر شوكثة لبد أن لا تنسبى العفو وال رحمة, وأن لا نعامله 
بقساوة, فإنّ إخوة يوسف قد عاملوه أشدّ المعاملة أشرفت به على نهايته وأوصلته إلى 
أبواب الموت. ولو لم تشمله عناية الله سبحانه وتعالى. لعجز عن الخلاص مما أوقعوه فيه. 
هذا إضافة إلى المصائب والآلام الى تحملها أبوه. لكئّهم الآن جبيعاً واقفون مام يوسف وهو 
السيّد المطاع وبيده القوّة والقدرة, لكنّه عاملهم بلطف واحسان. 

كبا أَنّه يفهم من خلال حديئه معهم أَنّه لم يحقد علمهم قطّ. بل الذي يقلقه هو تذكّر 
الاخوة عاشي الاسود وعسوا بالجلا ولذا حاول عاهدا أن ير عه من هذا الفلق 
ويزيج هذا الكابوس عن صدورهم. بل أكثر من هذا فإنّه حاول أن يفهمهم أنّ لهم عليه 
فضلاً في ميئهم إلى مصير والتعرّف عليهم. فإنّهم كانوا السبب في كشف حقيقته أمام الشعب 
في هذا البلد. حيث عرف أهل مصير أن عزيزهم هو سليل بيت النبوّة والرسالة وليس عبدأ 
بيع في السوق بدراهم معدودات. ومن هنا فإنّ يوسف كان يرى هم في ذلك فضلاً ومنّة! 

ومن حسن الصدف أنئّنا نرى رسول الله يه يمتحن بمثل هذه ا مواقف ال حرجة, فئلاً حينا 


تتتظكظكظك5ة5ة1ة1كتتكتلكتتتتكتكتكتكتك :لتك تتئشك. || لت _70تتاتكتتتتتتتتتتتثق؟6»؟»؟ة»؟تثقكةكةك؟ة؟»كك ااا اا 0 


.507 تفسير الكبير. ج 98 ص‎ .١ 
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5 الأمثل فى بصي كاي الله المنزل بمب 


شقماو هه رهامو هه هنوع تت روقرر وق 
ان :9:8 اهحرف أو “قبا 9 به" يها النهل وي :9 ا الها نه لود مها وا وك “9 “و 18 وا 18 ها ور هاورو ها أت النضاهة عاض عو 2ه 
ا قا وا جه ها و قو ها هشو عض هه اه "انافاه كوف وز قور به مجو اكتف هاكة بها أو لكف مه بق :6 اه هاه ها فده وا اه فه هود ها هه 


فتح رسول الله يَيْيْهٌ مكّة وأذلٌ المشركين وهزمهم وكسر أصنامهم وداس شوكتهم 
وكبرياءهم. جاء رسول الله يبه (كما رواه ابن عبّاس) إلى جوار الكعبة وأخذ بحلقة بابها 
وكان المشركون قد إلتجؤوا إلها ينتظرون حكم رسول الله يَبْمَ فمهم: وقال كلمته 
المشهورة: «الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده» © توجّه إلى قر يش 
وخاطبهم بقوله: «ماذا تظئون يامعشر قريش؟ قالوا: خيراً, أخ كريم وابن أخ كريم. وقد 52 
قال: وأنا أقول كما قال أخى يوسف لا تثريب عليكم اليوم». 

أي إِنّ اليوم ليس يوم ملامة وإنتقام وإظهار الحقد والضغينة «اذهبوا فأنتم الطلقاء». 

فقال عمر بن النطاب: ففضت عرقاً من الحياء من رسول الله يي ذلك إِنَّ قدكنت قلت 
هم حين دخلنا مكّة: اليوم ننتقم منكم ونفعل '. 

كما أنه وردت في كثير من الرّوايات الاسلامية أنّ «زكاة النصر هو المفو». 

يقول على ننية: «إذا قدرت على عدرّك فاجعل العفو عنه شكراً للقدرة عليه» '. 

5 ْ 


السسبابده 


.١١ تفسير القر طبي؛ ج ص الغ 7 '- نهج البلاغة. التلمات القصار. الكلمة‎ .١ 
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الآيات 


بير 
ب ختن اتن .زات عدر م ل رم بل كر 


ولمافقصلت لْهِرٌ 036 أبْوْهُْإِقِ لَقْمِدُرِيمَ وْسْفَ لول انتهندون 
62ت أن بنك فى صَليك لسر يم( لمان جَاء اير ألْصَه عل 
وجهه هَاْتَدَ مَصِيرَا قَالَ ألم أقل لَحكمْ إِنْأَعلَمْمِ ننه مَالَاعَلَمُو © 

0 مو سر لبس باح 4و مر ضكر 
اليبانا فشر نادنويا ساانا ناخَنطعس :(0) قال توق اسعيرليى 


ممم 


7 ورم7 ”2 يقي 


رجانه هوا لعفور ا لرَحِي م (40 
التفسير 

وأغيراً شملتهم عاية الله ولطفه: 

ما أولاد يعقوب فإِنَّهم بعد أن واجهوا يوسف وجرى هم ما جرى حملوا معهم قيص 
يوسف فرحين ومستبشر ين وتوجهوا مع القوافل القادمة من مصير. وفها كان الاإخوة 
بقضون أسعد لحظات حياتهم. كان هناك بيت:.فى بلاد الشام وأرض كنعان ألا وهو بيت 
يعقوب الطاعن فى السنّ حيث كان يقضي هو وعائلته أحرج اللحظات وأشدّها حزناً 
ويؤساً. 

لكن ‏ مقارناً مع حركة القافلة من مصر ‏ حدث في بيث يعقوب حادث غريب بحيث 
أذهل الجميع وصار مثاراً للعجب والحيرة. حيث نشط يعقوب وتحرّك من مكانه وتحدّث 
كالمطمئن والواثق بكلامه قال: لولم تتحدثوا عنى بسوء وم تنسبوأ كلامي إلى السسفاهة 
والجهل والكذب لقلت لكم: وإِثي لأجد ريح يوسفه فإ أحسس بأنّ يام المحنة والآلام 
سوف تنصعرم فى القريب العاجل, وأنّه قد حان وقت التصعر واللقاء مع الحبيب» وأرى أن 
أل 00ظ ثوب العزاء والمصيبة ولبسوا لباس الفرح والسرور لكن لا تصدقون 
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١‏ الأمثل في ” تفسير كتاب الله 0 1 ىم 


كلامي ولاه فصل العير قال بوهم قي أ لأجد ريح يوسف لولا 5 55 

والمستفاد من قوله تعالى (فصلت) أَنّهِ بمجرّد أن تحر كت القافلة من مصير أحسٌّ يعقوب 
بالأمر وغعرت احواله. 

أمَا الذين كانوا مع يعقوب - وهم عادةٌ أحقاده وأزواج أولاده وشارهوعن الأعل 
والعشيرة - فقد إستولى عليهم العجب وخاطبوه بوقاحة مستنكر بن: « قالوا كالله إِنّك لفي 
ضلالك القدي» أيس هذا برهاناً واضحاً على ضلالك حيث مضت سنين طويلة على موت 
يرمق لتك لأ ولت الرعم الدحى» وأخيراً تقول: إِنْك تشم رائحته من مسير؟! اين مصدر 
وين الشاء وكئعان؟! وهدا دليل على بعدك عن عال الواقع وإنغياسك في الأوهام 
والنيالات لكنّك قد ضللت منذ مدّة طويلة, ألم تقل لأولادك قبل فترة اذهبوا إلى مدر 
وتحسسوا عن أحوال يوسف! 

بظهر من هذه الآية الشريفة أنّ المقصود ب(الضلال) ليس الامحراف في العقيدة. بل 
الانهراف فى تشخيص حقيقة حال يوسف والقضايا المتعلقة به. لكن يستفاد من هذه 
التعائتر ألم كائرا يتعاملون مع هذا النى الكبير والشيخ المتيقظ الضمير بخشونة وقساوة 
بالغين بحيث كانوا يقولون له مّة: هن أبانا في ضلال هبين» وهنا قالوا له: <ِ لِك لفي ضلالك 
القديم» لكنّهم كانوا غافلين عن عن الحقيقة التي كان يتحلٌ بها يعقوب وعن صفاء قلبه. 
ويتصورون ان قلب يعقوب كقلومهم القاسية المظلمة وأنّه لا بطّلع على حقائق الأمور 
00 

قضى الليالي والأيّام ويعقوب في حالة الانتظار... الانتظار القاسي الذي يستبطن 

السرور والقرح والهدوء والإطمئتان. لوا امحيطين به كانوا مشغولين عن هذه الأمور 
لاعتقادهم بِأنّ > تن رسك طترمة وال الابد. 

وبعد عدّة أثام من الانتظار والتى لا يعلم إلا الله كيف قضاها يعقوب إر تفع صوت 
المنادي معلناً عن وصول قافلة كنعان من مصبرء . لكن في هذه المرّة ‏ وخلافاً للمرّات 


١‏ © © كن صم 6تتتتككا 
“لاض جع 
2 سدم نا سس مل ٠س‏ ا سلاء 


١‏ «تفتدون» من مادة «الفتد» على زنة «الرّمد» ومعناها العجز الفكرى والسفاهة, ومضى بعض اللغويين الى 
أن معناها الكذب ومعناها فى الأصل الفساد. قبناء ءٌ غلى ذلك فإن عن ةا تفنّدون) معناها إذا لم تتهموني 
بالسفاهة وفساد الععل. 
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1 سورة يوسف / الابة 88-8414 3 


السابقة دخل أولاد يعقوب إلى المدينة فرحين مستبشرين, وتوجّهوا مسرعين إلى بيت 
انبية: وقد سبقهم ال(بشير) الذي بسّر يعقوب بحياة يوسف وألق قيص بوسف على وجهه. 

ما يعقوب الذي أضعفت المصائب بصره ولم يكن قادراً على رؤية القميص فبمجدّد أن 
أحس بالرائحة المنبعثة من القميص شعر في تلك اللحظة الذهبية بِأنّ نوراً قد شع في جميع 
ذرّات وجوده وأنّ الّماء والأرض مسروران ونسيم الرحمة يدغدغ فؤاده ويزيل عنه 
الحزن والأم. شاهد الجدران وكأئها تضحك معه. وأحس يعقوب بتغيّر حالته. وفجأة رأى 
التّور في عينيه وأحس بأَئْهها قد فتحتا ومرّة أخرئ رأى جمال العالم. والقرآن الكريم يصف 
تنا هذه الحالة بقوله: « فلمًا أن جا. البشير ألقاه على وجهه فارتدٌ بصير». 

هذه الحالة التي حصلت ليعقوب أسالت دموع الفرح من عيون الااخوة والأهل. وعند 
ذاك خاطبهم بقوله: «قال ألم أقل لكم لِنْي لعلم من الثه ما لاتسلموق». 

هذه المعجزة الغريبة. جعلت الأولاد يعودون إلى أنفسهم ويتساءلون عنها ويفكّرون في 
ماضعيم الأسوة الملىء بالأخطاء والذنوب. وما اعتورهم من الحسد وغيره من الصفات 
الرذيلة البعيدة عن الانسانية, لكن ما أجمل التوبة والسودة إلى طريق الصواب حينا 
ينكشف للإنسان خطأ المسير ة اللي سار فيها... وما أخلى تلك اللحظات التى يحاول المذنب 
أن يطلب العفو مّن جنى عليه, ليطهّر به نفسه ويبعدها عن جادة الخطاً والانحراف. وهذا ما 
قام به الااخوة حيث وقعوا نادمين على يد أبيهم يقتلونها ويطلبون منه العفو والاستغفار 
«قالوا ياثيانا لستغفر لنا ذنوينا إِنَا كنا خاطئين». 

أمّا يعقوب هذا الرجل العظير الذي كانت روحه أوسع من المحيطات. فقد أجابهم دون 
أن يلومهم على تلك الأفعال التي اقترفوها في حقّه وحقّ أخبهم... أجابهم بقوله: قال 
سوف لستغفر لكم ربّي» وأملى معقود بأن يغفر الله سبحانه وتعالى ذنوبكم «لنّه هو الشفور 
للرحيم». 


يحوت 
-١‏ كيف أهس يعقوب برائهة قميص يوسف؟! 


هذا سؤال أثاره كثير من ال مفسّر ين. واعتبر وه معجزة خارقة للغادة من قبل يعقوت أو 
يوسف. إلا أَنّهِ مع الأخذ بنظر الاعتبار سكوت القرآن عن هذا الأمر ولم يتناوله على أَنْه أمر 
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يع ل ل ننه لهف قود 2 اله يه شاه فاه ماق سف و ماق اه غارف اوقا فاه ها هانق هاه قي ااه هارن ور الو قح رط لامك 
هووة ووه همهو وه ووو 6ه هة هه مة هسه ووه 6 د قء هذ هبه 


إعجازي أو غير إعجازي فن اين أن نجد له توجيهاً علمياً أيضاً. إذ إن حقيقة «التليباني» 
أو إنتقال الفكر من النقاط أو الأماكن البعيدة تعد مسألة علميّة قطعيّة مسلّماً بها... وأنّها 
نحدث عند من تكون لد-هم علاقة قريبة تربط بعضهم ببعض. أو تكون لدمهم قدرة روححمية 
عالة. 

ولعل كثيراً منّا يواجه مثل هذه المسألة في حياته اليوميّة. وذلك أن يشعر شخص «من 
7 أو ام أو أخ» مثلا بالكابة وإنقباض النفس دون سببء ثم لا يمضى وقت داف فترة ب 
حتى يبلغه خبر بأنّ أخاء أو ولده قد حدث له حادث ما في نقطة بعيدة عنه. 

فالعلماء يوجّهون هذا الاحساس على أنه جرى عن طريق إنتقال الفكر. 

وما ورد في قصّة يعقوب لعلّه من هذا القبيل أيضاً. فعلاقته الشديدة بيوسف وعظمة 
روحه. كل ذلك كان سبياً لأن يشعر بالحالة الحاصلة للأخوة نتيجة حمل قيص يوسف من 
مسأفة بعيدة. 

ومن الممكن أن يتعلق هذا الأمرججننيالة سعة دائرة علم الأنبياء أيضاً. 

وقد وردت إشارة طريفة - فى بعض الوايات إلى مسألة إنتقال الفكر. وهي أن 
بعضهم سأل الامام أبا جعفر الياقر غيّة: فقال: جُعلت فداك, رئما حزنت من دون مصيبة 
تُصيبني أو أمر ينزل بي, حتى يعرف ذلك أهلي في وجهي وصد يق. 

فقال نْلا: «نعم ياجابر, إن الله خلق المؤمنئين من طينة الجنان وأجرى فيهم من ريح روحه, 
فلذلك المؤمن أخو المؤمن لأبيه وأمّه. فإذا أصاب روحاً من تلك الأرواح فى بلد من البلدان 
خرن حزنت هذه لأنها منها» ' 

ويستفاد من بعض الرّوايات أيضاً أنّ هذا القميص لم يكن قيصاً مألوفاًء بل كان ثوباً 
من ثياب الجنّة. وقد خلّفه إبراهم الخليل نيه في آل يعوب وأسرته ليكون ذكرى له وأنّ 
رجلا كيعقوب الذي كانت لديه شامّة من «الجنّة» أحسٌ برائحة هذا الثوب الذي هو من 


1 أ 0 
ثياب الجئة من بعيد . 


ا أمول الكاقن, عم ان 1178 
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5-6 سورة يوسف / إلآية 94-8414 إج 
؟' اختلاف هالات الأنبياء 
الإشكال المعروف الآخر هنا هو ما أثاره بعضهم في شأن يعقوب من سؤال وهو: 
سؤال: كيف يمكن أن يكون هذا النِى العظير قد أحسس بريح قيص يوسف من مسافة 
قدّرها بعضهم بؤانين فرسخاًء وقال بعضهم: من مسافة عشرة أيّام, مع أنه لم يطّلع على 
الحوادث القريبة منه التي مرّت على يوسف عندما التق في الجبٌ في أرض كنعان؟ 
والجواب على هذا السؤال ‏ مع الالتفات إلى ما ذكرناء آنفاً فى شأن علم الغيب, 
وحدود علم الأنبياء والأئّ - يسير لا غبار عليه, لأنّ علمهم بالأمور الغيبيّة يستند إلى 


من نقاط العالم. 

فيمكن تشبيههم من هذا الوجه بالقافلة التي تسير في ليل مظلم في صحراء تغشهها 
الغيوم وبينا هى على هذه الحال وإذا السّهاء تومض بالبرق اللامع فتضىء الصحراء إلى 
منتهى أطرافها. فترى القافلة آم أعينها كل شيء أمامهاء إلا أنّ البرق ينطقء ثانية 
ويستوعب الظلام كل مكان فلا يرى أحد شنييا. 

ولعلَ الحديث الوارد عن الإمام الصادق :2ه في شأن علم الإمام نيه إشارة إلى هذا 
ا معنى, إذ جاء عنه :92 أنه قال: «جعل الله بينه وبين الإمام عموداً من نور, ينظر الله به إلى 
الإمام. وينظر الإمام به اليه. فإذا أراد علم شىء نظر فى ذلك التور فعرفه»' . 

ومع الإلتفات إلى هذه الحقيقة. فلا بحال للتعجّب بأن تقتضي مثشيئة الله سبحانه - 
لابتلاء يعقوب وقحيصه أن لا يعرف يوماً شيئاً عن الحوادث في كنعان وهى تجري قريباً 
منه؛ وأن يحسلٌ برائحة قيص ولده يوسف وهو في مصر فى يوم آخر عندما قُدّر له أن تنتبى 


محنته وبلواه. 


كيف رُدٌ على يعقوب بصرهكا 
احتمل بعض المفّرين أنّ يعقوب :22 لم يفقد بصره بصورة كليّة. وما ضعف بصره. 
وعند حصول مقدّمات الوصال تبدّل تبدّلاً بحيث عاد ذلك البصر إلى حالته الطبيعيّة 


5 ست ي م مس اه صاصم اء 557 ست ات ات ات لست ل 


.٠٠١ شرح نهج البلاغة, للخوئي, ج 0 ص‎ ١ 
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وده أو تقر قا أه اورت و81 ةا الناشاانة 598 1ه 
فهك وه 9 لا شحو ماع قاف 2 12 رو أ انه طايه ني زف نك 6ك نه إن 
اق لهأو شاه مأو ها فيهابه وقد قله وود لبها ها واه و قاف مرق 0 8 ا هن ل اه # انها اق ل وا 9 


الأولى. إلا أن ظاهر آيات القرأن ل على أنه فقد بصعره تماما وأبيضت عيناه من الحزن, 
وعلى ذلك فإنّ بصره عاد إليه عن طريق الاعجازء حيث يقول القران الكريم: «فارتة 


بصي ر[». 


5 الوعد بالاستخفازر 

نقرأ فى الآبات -ممل البحث أن يوسف 84 قال لاخوته عندما أظهروا له ندامتهم: 
(يغفرالله لكم» أن يعقوب 46ة قال لهم عندما اعترفوأ عنده بالذنب وأظهروا الندامة: 
«سوف استغقر لكم» وكان هدفه -كما تقول الرّوايات -أن يؤخّر إستجابة طلبهم الاستغفار 
إلى السحر (من ليلة الجمعة) الذي هو خير وقت لإستجابة الدعاء وقبول التوبة . 

والآن ينقدح هذا السؤال وهو: كيف أجابهم يوسف بصورة قطعيّة. وأوكل أبوهم ذلك 
إلى المستقبل؟! 

ولعلّ هذا الاختلاف ناشى» عن أن يوسف ل كان يتحدّث عن «إمكان المغفرة» وأنّ 
هذا الذنب من الممكن أن بعفو الله عنه. ويعقوب كان يتحدّث عن «فعليّة المغفرة» وأنّه ما 
الذي ينبغي أن يفعل حتى تتحقّق التوبة والمغفرة «فلاحظوا بدقة». 


د التوشل جائز 
يستفاد من الآآيات آنفة الذكر أن طلب الاستغفار من الآخر ين غير مناف للتوحيد, 
لى هو سبيل إلى الوصول إلى لطف الله سبحانه, وإِلَّا فكيف كان يمكن ليعقوب أن يستجيب 
لطلب أبنائه فى أن يستغفر لهم وأن يجيبهم بالإيهاب على توسّلهم به. 
وهذا الأمر يدل على أن التوسل بأولياء الله جائز على الاجمال. والأشخاص الذين 
يرون ذلك مخالفاً لأصل التوحيد غافلون عن نصوص القرآنء أو أن التعضب المقيت يحجب 
أبصارهم عن تلك النصوص. 


أ. نقراً فى تفسير القرطبى أنّ هدفه كان الاستغفار لهم في ليلة الجمعة الموافقة ليوم عاشوراء «لمزيد الإطلاع 
يراجع تفسير القرطبيء ج١,‏ ص .»514١7‏ 


ٌ.لا لسلستم كه 


».لوطأ 31//:ذماط :نا8 معأمعوعرط 


311!1131/.60ز[//:ذمااغط :لاظ معأامعوعمرم 


3 سورة يوسف /الاية 4-141ة إج 


وق ةاضق يق فاه ها فاق أ أل أفرظظ ها ها مره هناها ساكو يها إمارو تق ع ل الهااها نر شه قود واه لها مه ها فاه هه هبو ص أو لايق قا 8" ها انفادها 8ه هفده دشارو »© ك1 نك ل 6ه يو ها لقنو هاه لاق سوه 


1 نهاية الليلة الشسوداء 

إن الدرس الكبير الذي نستلهمه من الآآيات المتقدّمة هو أنّه مهما كانت المشاكل 
والحوادث صعبة وعسيرة. ومهبا كانت الأسباب والعلل الظاهرية غير تامّة ومحدودة, 
ومهما كان النصصر أو الفرج بطيئاً (أو غير متحقّق فعلاً) فإنّ أيَاً من أولئك لا يمنع من الرجماء 
والأمل بلطف الله فالله الذي أعاد البصير برائحة القميص ونقل رائحة ذلك القميص مسن 
مسافة بعيدة, ورد العزيز المفتقد بعد سنين طويلة؛ قادر على أن يضمّد القلوب المجروحة من 
الفراق» وأن يشفى آلام النفوس. 

أجل إِنّنا جد الدرس التوحيدي الكبير ينطوي في هذا القصص والتاريخ. وهو أنه لا 
شيء على الله بعزيز ولا عسيرء بل يهون كل شيء بأمره وإرادته: «لِتما لمره ذا أراد شيئا أن 
يقول له كن فيكون4. ' 

06م 
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:الايات 
فَلْمَادحَلُوَا عل يُوسَفٌ ءَارَىَ الوارته وَقَالَاَد ُلوأْمِضَرَ س شماه 
4 4 رصا ١‏ ساعد ص سام صر عع ع عر جر ا 0خ 
امنيت (0) ورمع أبويه تكرش وحنو ألهسجدا وقال يتأت هذ اتأويل 
+ ب ا با سا ا 5 0 م عو 2 
مهد مهارق حفَاوود خسن و2 


هه 
ل ماع سل جر 0 


ف منَا لدو من بْحَدٍ أن سرع ألسَمِط تق وََنَِخوَف نرق لَِيفٌ 
: ا سر م عر 9 
كارن تيفك (:© رب قدءاتسنى مِنَ الْمَلْكِ و تين 


* 
1 ٍِ. لكا 


عاض ” 
م 
لا 


ال 


غيل الشعواب ولا أنت ون قا لذن ا م د 


ريسس٠غشتلا‎ 

عاقبة أمر يوسف وأبيه وإخوته: 

مع وصول القافلة التي تحمل أعظم بشارة من مصعر إلى كنعان. وعودة البصر إلى 
يعقوب, إرتفعت أهازيج في كنعانء فالبيت الذي لم يخلع أهله عنهم ثياب الحزن والأسى 
لسئين عديدة, أصبح غارقاً في السرور والحبور. فلم يكتموا رضاهم عن هذه النعم الإهيّة 
ابدا. 

والآن ينبغي على أهل هذا البيت - وفقاً لوصيّة يوسف أن يتحرّكوا ويسّجهوا نحو 
مصصر. وتهيأت مقدّمات السفر من جميع النواحي, وركب يعقوب راحلته وشلتاء رطبتان 
بذك الو هيه وقد متجه سقى نوسق قو وهوما ال درجة وكائه عاد شابا عن جديد: 

وهذا السقر على خلاف الأسفار السابقة التي كانت مقرونة لدى إخوة يوسف بالقلق 
والحزن كان خالياً من أي شائبة من شوائب الهمٌ والفم. وحمتى لوكان ن السفر بنفسه متعباء 
فهذا التعب لم يكن شيئاً ذا بال قِبالَ ما مهدفون إليه فى مسيرهم هذا. 
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ال سورة بوسف / آلآية 464 ١١١‏ زج 


فالعسهاعس. هوه قفهس فققه ل فقس ته مايه ون واوا و« ما" لفق عقف وت مقع فعا عفقه وااو الوه ققد قف قلقم مه مم ع 6« واوووو 5 5ه م تمده ما م مان مان ه وام واه و5105 5م6١‏ 


كانوا يطوون الليالى والأيّام يبطء, لأا نّ الشوق كان يحيل كلّ دقيقة إلى يوم أو سنة, 
ولكن انتهى كلّ شىء رااعه مال مهار ونيا من جد بااعها اشر واعيياريا 
الباسقة السامقة وعماراتها الجميلة. 

إلا أن القرآن الكريم كعادته دائماً ‏ حذف هذه المقدّمات التى يمكن أن تدرك يأدنى 
تفكّر وتأمّل, فقال في هذا الشأن: جفلمًا دغلوا على يوسف آوى إليه أبويه >. 

وكلمة «آرعه: كنا يتول الزاغيه ف مفرداته._ تع فى الالصل إنطياء تود إلى شو 
آخر. وضمّ يوسف أبويه إليه كناية عن إتضاتيا ومماتقتهن. 

وأغيرا تلت نحقّقت أحلى سويعات الحياة ليعقوب, وفى هذا اللقاء والوصال الذي تم” بين 
يعقوب ويوسف بعد سنين من الفراق. مرّت على يعقوب ويوسف لحظات لا يعلم إلا الله 
عواطفها في تلك اللحظات الحلوة؛ وأيّة دموع إنسكبت من عيليههما من الفرح. 

وعندها التفت يوسف إلى إخوته وأيويه جوقال ادغلوا هصر إن شاء الثه آهنين 4 لان مصدر 
أصبحت تحت حكم يوسف فى أمن (أمان واطمئئان. 

ويُستشفّ من هذه الجملة أن يوسف كان قد خرج إلى خارج بوابة المدينة لإستقبال 
والديه وإخوته. ولعلّ التعبير ب«ذغلوا على يوسف + يحتمل أن يكون يوسف قد أمر أن 
ننصب الخنيام هناك «خارج المدينة» وأن تَهِيا مقدّمات الاستقبال لأبويه وإخوته. 

فلا دخلوا القصر أكرمهم يوسف 32 «جورفع أبويه على السرش »4. 

وكانت هذه العظمة من النعمة الاهيّة واللطف والموهبة التى من الله بها على يوسف قد 
أدهشت إخوة يوسف وأبويه فذهلوا جميعاً جوخرّواله سجّدا. . 

وعندها إلتفت يوسف إلى أبيه «وقال يالسى هذا تأويل رؤياي من قبل ». 

ألم يقل أن رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لي ساجد.ين؟! 

فانظر ياأبت كا كنت تتوقّع من عاقبة أمري وقد جسلها رب حفأ»... ووقد أحسن بي إذ 


أخرجني من السّجِن », 
الطريف هنا أنّ يوسف تكلّم هنا عن سجنه في مصر من بين جميع مشاكله ولم يتكلم 
على الجبّ مراعاة لاخوته. 


م أضاف بوسف قائلة ووجاء . بكم هن هن البدو هن بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي ». 


وحن ار شو اهنا رس عد ار من مع سبد د عظية وورن ان تقول عرد 
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8 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل يحب 


هو المقصّر. وإمًا يقول بصورة مجملة أن الشيطان تدخل فازغ بينى وبين إخويء فهو لا يريد 
ان ينشة: من الخطاء اخوق البالنة. 

والتعبير عن أرض كنعان بالبدو تعبير طريف وكاشف عن مدى الاختلاف بين تمدن 
مصار وتخلف كنعان «حضاريّا». 

وأخيرا بقول يوسف: إِنّ جميع هذه المواهب هي من وبل الله. ول لا تكون كذلك ف«إِقٌ 
ري لطيف لما يشاء>. 

ول امور عباده بالتيسير والتدبير... وهو يعلم من هوالمحتاج ومن هو الجدير 
بالااستجابة ولثّه هو السليم الحكيم»ه. 

يلتفت يوسف نحو مالك الملك الحقيق وولى النعمة الدائمة فيقول شاكراً راجيا (ربٌ 
قد آتيتني من الملك وملمتني هن تأويل الأحاديف». 

وهذا العلم البسيط بحسب الظاهر «تأويل الأحاديث» كم كان له من أثر عظم في تغيير 
حياتي وحياة جماعة آخرين من عبادك: وما اعظم بركة العلم! 

فانت يارب: وقاطر السّماواي والأرض». 

ولذلك فقد خضعت وإستسلمت قبال قدرتك جميع الأشياء. 

ربّاء: وأنس ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلمأ وألحقني بالصّالحين». 

أي إِني لذ اطلب دواء املك ويقاء امك والمنياة المادةة متك رارك لآ هذه الأمور 
جميعها فانية وليس فيها سوى البريق الجدّاب. بل أطلب منك يارب أن تكون عاقبة أمري 
على خير. وأن أقضى حياتقى وأموت مؤمناً فى سبيلك مسلماً لإرادتك. وأن أكون في 
صفوف الصالحين. فهذه الأمور هي المهمّة لديّ فحسب. 


بحوت 
١‏ هل السعود لغديد النه جانذ؟1 
8 ء. . -5 . ل ١‏ 
كا بيّنا فى الجزء الاوّل من هذا التفسير عند بحثنا فى شان سجود الملائكة لادمء فقلنا: 
إن السجود بمعنى العبادة يخنتص بالله تعالى ولا تجوز العبادة لأي أحد فى أىّ مذهب إلا لله 


١‏ راجع ذيل الآية + من سورة البقرة من هذا التغسير. 
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سبحانه وهذا هو المراد من توحيد العبادة الذي هو قسم مهمٌ من التوحيد الذي دعا إليه 
جميع الأنبياء. 

فبناءً على هذا لم يكن يوسف وهو نب الله يسمح لأحد أن يسجد له ويعبده من دون 
الله ولا النبى العظيم يعقوب كان يقدم على مثل هذا الأمر. ولا القرآن الكريم كان يعبر عنه 
بأَنّه عمل جدير أو على الأقل عمل محاز. 

فبناء على ذلك فإنَ السجود المشار إليه في الآية حل البحث إِما أنه كان «سجدة 
الشكر» لله تعالى الذي أولى يوسف هذه المواهب والمقام العظير. وفرّج عن آل يعقوب 
كربهم وأَزال عنهم «مومهم, وهذا السجود في الوقت الذي كان لله. بما أنّه كان من أجل 
عظمة موهبة يوسف. فإنّه كان يعتبر تعظيماً وتكرياً ليوسف أيضاً ومن هذا المنطلق فإن 
الضمير في (له) الذي يعود على يوسف قطعاً ينسجم وهذا المعنى تماماً. 

أو أن المراد من السجود هو مفهومه الواسع. أي المنضوع والتواضع, لأنّ السجدة أو 
السجود لا يأتيٍ أي منهما ببعناه المعروف دائماً. بل رما يرد بمعنى الحتضوع والتواضع أحياناً. 
فلذا قال بعض المفسّرين: إِنّ التحيّة أو التواضع المتداول آنئذٍ كان الإنحناء والتعظير. وأنّ 
المراد من السجود في الآآية هو هذا المعنى. 

إلا أنه مع الالتفات إلى جملة «خرّوا» التى تعنى الهوىّ نحو الأرض فإنّه لا يستفاد من 
السجود في الآآية الونحناء والنضوع. 000 

وقال بعض المفسّرين العظام: إن سجود يعقوب وإخوة يوسف وأتّهم كان لله سبحانه. 
إلاأنَ يوسف كان - بمثابة الكعبة ‏ قبلةً لهم, ولهذا جاء في بعض تعابير العرب قوهم: فلان 
صل للقبلة'. 

إلا أن المعنى الأوّل يبدو أقرب للنظرء وخاضة أن بعض الرّوايات الواردة عن أهل 
البيت 82 تقول: «كان سجودهم لله. أو عبادة لله»". 

كما جاء في بعض الرّوايات أن سجودهم كان طاعة لله وتحيّة ليوسف ". 

كبا أنّ السجود لآدم كان سجوداً لله العظيم الذي خلق مثل هذا الخلق البديع؛ وهو في 


.١‏ راجع تفسير الميزان؛ وتفسير الكبير. ذيل الآية مورد البحث. 
١‏ تفسير نور التقلين» بج 1 ص /2717. ١‏ المصدر السابق. ص 38غ, 
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امم و0 

وهذا الآمر يشبه تماما أن يؤدّى رجل _مثلاً ‏ عملا مهمّاً عظيماً. فنسجد نحن لله الذي 
خلق مثل هذا الإنسان, فهذا السجود هو لله كما أنه في الوقت ذاته يعد إحتراماً وتعظيماً 
للرجل أيضاً. 


ونداوس الشيطان 

إن جملة جنزع القيطان بمني ويمن إخوتي > مع ملاحظة أن (نزغ) يمعنى الدخول فى أمر ما 
بقصد الفساد أو الإفساد تدلّ على أن أوساوس الشيطان في مئل هذه الحوادث أثراً مهيا 
دائماًء . إلا نا نهنا من قبل بن هذه الوساوس لوحدها لا تعمل شين فالمصتم الأأخير هو 
الإنسان نفسه. بل هو الذي يفتهم أبواب قلبه للشيطان ويسمح له بالدخول. 

فبناء على ذلك فليس في الآية ب يحل البحث ‏ أمر خلاف أصل حريّة الارادة أساساً 

غاية ما في الأمر أن يوسفلكة ما لديه من حلم وسعة صدر لم يرغب أن يحرج إخسوانه 
ويزيد في خجلهم, فهم كانوا خجلين إلى درجة كافية: وهذا لم يشر إلى المصمّم النهاني ونا 
ذكر وساوس الشيطان التي تعد العامل الثانوي فحسب. 


' الأمن نعهة الله الكبرئ؟ 

لقد أشار يوسف إلى مسألة الاأمن من بين جميع المواهب والنعم يمصر. وقال لأبويه 
وإخوته «ادخلوا مصر لين شاء الله آمنين 4 وهذا الأمر يدل على أنّ نعمة الأمن أساس جميع 
النعر والحو اتنا كذلك. لأنه متى ذهبت نعمة الأمنء فإنّ سائر مسائل الرفاه والمواهب 
المادية والمعنوية حدق بها الخطر. 

في جوّ أو حيط غير أمن. ليس بالمقدور إطاعة الله فيه ولا الحياة الحدة الكرية. كا 
ليس بمقدور الإإنسان أن يفكّر تفكيراً مطمئناً هادثاً. ولا السعي والجدّ والجهاد نحو تمتّق 
الأهداف الاجتاعية أيضاً 

وهذه الجملة لعلّها إشارة إلى هذه اللطيفة. وهي أنّ يوسف يريد أن يقول: إن أرض 
مصر في عهدي وحكومتي ليست هي تلك الأرض في عهد الفراعنة وحسككهم, فأولئك 
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الظالمون المستكبرون المستثمرون الأنانيون ولُوا ومضواكا مضى ذلك التعذيب والأذى: 
فالجدة جو امن تماما. 


> أهميّة مقام العلم 

ومرة خرن بعل بو سف نل في انتهاء عمله مره عل ميمالة علم تعبير الرؤيا. 
ويجعل هذا العلم البسيط ‏ ظاهراً ‏ إلى جانب تلك الحكومة العظمى ومن دون منازع. 
وهذا يكشف عن تأكيده على أهميّة العلم مهما كان بسيطاً. فيقول: «ربٌ قد آتيتني من 
الهلك وعلمتني من تأويل الأعاديف ». 


حسن الساقبة 

قد يتقلّب الإنسان فى طول.عمره في أشكال مختلفة متعدّدة. إلا أنّ من المسلّم به أن 
الصفحات الأخيرة من حياته أهمّ من جميع ما مضى عليه. لأنّ سجل عمره ينتهي بانتهائها 
ويتعلّق بها الحكم النهائي عليه؛ لذا فإنَّ الرجال المؤمنين يطلبون من الله دائماً أن تكون هذه 
الصفحات من العمر مشرقة نيرة. وأن يختم لهم بالخير. 

ونجبد يوس ف يطلب من الله -هنا هذا الأمر نفسه فيقول: ؤتوفتي مسلما والحقني 
بالصالحين ». 

وليس معنى هذا الكلام طلب الموت من الله كما تصوّره ابن عبّاس فقال: لم يطلب أحد 
من الأنبياء الموت من الله إلا يوسف. فعندما توفرت له أسباب حكومته تأجّج العشق 
(والتعلق بالله) في نفسه فتمىٌ لقاء الله. 

بل طلب يوسف ما كان الشرط والحالة فحسبء أي أنه طلب أن يكون عند الوفاة 
وبا مسلا وقد كان إبراهم ويعقوب يوصيان أبناءهما بهذه الوصيّة أيضاً بقوهما لهم: 
وفلا تموتن إلا وأنتم مسلمون». ' 

وقد إختار كثير من المفسّر ين هذا المعنى. 


١‏ البقرة: عض 
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3 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنؤل اليم 
1 هل جاءت أم يوسف إلى مصر؟ 

ستفاد ين ظاهر الآرات:- آئقة الذكرديصورة جكدة أن اه يوستف كانت يومقظ حتة 
وقد جاءت مع يعوب وأنتائيا إلى مصرر. وسحدت 55 التعفة: كان تعض 
المفّرين يصرٌون على أنَّ آم يوسف «راحيل» كانت قد إنتقلت من الدنيا يومئذ, وإنا التى 
عات ال :تصر خالم الى كذ عتابة امم 

وثقراً فى سغر التكوين من التوراة ‏ الفضل 6" الجملة 16د أنّ راحيل بعد أن ولدت 
بنيامين رحلت عن الدنياء وجاء في بعض الرّوايات عن (وهب بن منبه) و(كعب الأحبار) 
هدا المعنى ذانه أضاء وسدو اله ساكوة من التورائ: 

وعبلى أي حال, فليس بوسعنا أن نغضي عن ظاهر يات القرآن التي تقول: إِنّ م يوسف 
كانت حيّة انئذِ. ونؤول ذلك ونوجهه دون اي دليل. 


ا عدم ذكز القصّة للاب 

نقرأ في رواية عن الإمام الصادقظة أنه قال يه : «قال يعقوب ليوسف: يابنى حدّثنى 
كيف صنع بك إإخوتك؟! 0 

قال: ياابت دعني. 

فقال: ايت عن إلا أخبرتنى! 

فقال له: أخذوني وأقعدوني على رأس الجب. ثم قالوا لي: انزع قفيصك. فقلت هم إفِْ 
أسألكم بوجه أبي يعقوب أن لا تغزعوا قيصى ولا تبدوا عورقي. فرفع فلان السكين علىي. 
وقال: انزل. 

فصاح يعقوب فسقط مغشيّاً عليه ثمأفاق, فقال له: يابني كيف صنعوا بك؟! 

فقال يوسف: إِىّ أسألك بإله إبراهير وإسماعيل وإسحاق إلا أعفيتنى. 

قال: فتركه» الح' . ْ 

وهذا الأمر يدل على أن يوسف لم يرغب بي وجه أبداً أن يُعيد في ذهنه أو فى ذهن أبيه 
الماضى المزيرءبالرخو من أن رغبة يعقوب فى التقصّىي عن الأمر لم تدعه يستقرٌ. 
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َنب لي 0 0 0 
سمدم 5 


مِنَأَجْر إِنْ ْوَأ وي مس0 
0 معرضون 020 ومَايوؤ مِنْأحعَرهُم أنه إلَاوَهُم 


ا مر ل مح عل ا عر 


ترون 3 أَفَاْمنوَا ال قية من عدا يال أو ته عْالسَاعَة بعْسَهوَ 
وس ا لاع في 
لابنغشررك 4 


التفقسير 

الأدعياء مشركون غالبا 

بعد ما انتهجت قطّة بوس ف دبكلل دروسها التربوية ونتائجها الغزيرة والقكمة والخائية 
من ججزاف القول والخرافات التاريخية... إنتقل الكلام إلى النَى ييه حسيث يقول القسران 
الكرم: وذنك من أنيا. اليب نويه إليك وما كنس لذيههم إة أجععوا لهرهم وهم يمكرون >. 

إِنّ هذه المعلومات الدقيقة لا يعلمها إلا الله. أو واحدٌ من الذين كانوا حاضرين هناك, 
وبما أنّك لم تكن حاضيراً لديهم فالوحي الإلهي فقط هو الذي جاءك بهذه الأخبار. 

ومن هنا يتّضح أنّ قصّة يوسف باأنْها وردت فى التوراة فأهل الحجاز عندهم معلومات 
تقريبيّة عنهاء ولكن كلّ هذه الحوادث م تطرح بهذه الدقّة في جزئياتها أبدأ. وحتى فى 
الحافل الخاضّة السابقة لم تكن تُعرف بدون إضافة وخرافة. 

وعلى أي حال كان ازاماً على الناس أن يؤمنوا بعد مشاهدتهم لعلاثم الوحي وسماعهم 
هذه النصائح الاإهيّة. وأن يتراجعوا عن طريق الغيّ. ولكن باأيّها النّى: «وما أكثر للناس ولو 
حرصت بمؤمتين؟ . 
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أ الأمئل في تفسير كتاب الله المنزل نفها 


فذقا رك "و لقره اه .هك و امت 
313 هه وها 99ل نكف" أو وا اها لاد ا وا روي جهن ند ها لوناوا 99ا لفت الل 4# 4ك ل ا 
لوه فط فاقنفعة فتمقاق ق وف شاه سف هاه فوئة وره عاو سأواع وام 


1 الصف ب (الافرص) هتاانيل حل شوق ولمقة التى كلل لأن 0 ولكن ما 
الفائدة. فإصراره وشوقه لم يكونا كافيين. هن شرط الإيمان الإستعداد والقابلية في نفس 
الشخص. 

إن أبناء يعقوب للا كانوأ يعيشون في بيت الوحى والنبوّة. ومع ذلك نرى كيف عصفت 

بهم الأهواء حتى كادوا أن يقتلوا أخاهم. فكيف نتوقّع من جميع الناس أن يتغلّبوا على 
أهوائهم وشهواتهم مرّءٌ واحدة ويشكل جماعي ويؤمنوا بالله؟ 

وهذه الآية بالإضافة إلى ما ذكرنا هي تسلية لقلب الى أ عق لا ساس ابد من 
إميرارهم على الكفر والذنوب ولا يستوحش الطريق لقلّة أصحابه. كما نقرأ في يات 
أخرئ من القرآن الكرجم كسورة الكهف الآية 1: «فاعلّك باخع نفسك على آثارهم إن لم 
يؤمنوا بهذا الحدسف أسفاأً» وقوله تعالى: ذوما تسألهم عليه من أجر» فهولاء في الواقع ليس 
لهم أي عذر أو مبرّر لعدم قبول الدعوة باللاضافة إلى ما اتّضح من علامات الحو أنْك لم 
تسأهم أجراً حتى يكون مبرّراً نخالفتك: ؤرن هو إلا ذكر للسالمين4». 

وهذه الدعوة عامّة للجميع. ومائدة واسعة للعام والخاص وكل البشرية. 

«وكأين من آية في السماواس والأرض يمون عليها وهم عنها معرضون؟ . 

فهذه الدلائل يرونها بأعينهم كلّ يوم! تشرق الشمس عند الصباح لتتنشر أشسعتها 
الذهبية على البال والوديان والصحارى والبحار. وتغرب عند المساء ويعمٌ الليل بستاره 
المظلم كل مكان. 

إن أسرار هذا النظام العجيب وهذا الشروق والغروب وحسياة النسباتات والمسشرات 
والانسان وهدير ا مياه وحركة النسيم. وكل هذا الفن العجيب للوجود هو من الوضوح 
بحيث إن لم يتدبر أحد فيه وفي خالقه سيكون كالخشبة المسندة. 

كثيرة هي ألد لائل التي نعتبرها صغيرة وغير مهمّة. ٠‏ فنحن غرّ عليها كل يوم ولا نعير لها 
أهميّة. وفجأة يظهر عام ذو بصيرة فيكتشف بعد دراسة أشهر وسنين أسرار هذه الدلائل 
ويُذهل العام بها. 

لمهم أن ن نعلم أن كل ما في العالم ليس زخرفا أ ويدون فائدة, لأنّها من مخلوقات الله الذي 
لا نهاية لعلمه ولا حدٌ لحكنته؛ وإِمًا الساذج والزخرف فهم أولئك الذين يعتقدون بأنّ 
وجود العام عبث وليس له غاية وفائدة, وهذا فلا تعجب لعدم إهائهم بالآيات المنزلة 
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5-5 سقوة ووستك أرالاية ات نات؟ 3 


#اهانها لقسوخ وف اقايقل لقا اابق ع ةلفاق ها لابه نوا هه عفارقنبها #الفاهاف نه لقااها جه ها "هارا بهذ ؤاده قهاة 9 اشاعه نهدو بويا ها رهاق وا كنوه اده[ ها شتف أه لأف كو ابه تاحة ود فاه رق قا لفأكق فاه وو قا قله فنه يه شود “قا ه 


عليك. ا لمر اك لساري نل ناد ط وها يؤؤمن أكثرهم بالله إلا وهم 


مشركون؟. 
قد يتصوّر هؤلاء أَنْهم من المؤمنين المخلصين ولكن غالباً ما توجد جذور الشرك في 
أفكارهم وأقوالهم وضمائرهم. 


ليس الايمان هو الاعتقاد بوجود الله فقط. فالمؤمن الخلص هو الذي لا يعتقد بأيّ معبود 
سوى الله. فتكون أقواله وأعباله وكلّ أفعاله خاضعة له. ولا يعترف بغير قانون الله. ولا 
يضع طوق العبوديّة في رقبته لغيره. ويمتئل بقلبه وروحه لكل الأوامر الالهيّة ولو كانت 
مخالفة لحواه. ويُّقدّم دائماً الاله على الهوى. هذا هو الايمان الخالص من الشرك في العقيدة 
والقول والعمل. فلو حسبنا حساباً دقيقاً فى هذا الجال لوجدنا أن الموحّدين الصادقين 

والتخلصين قليلون جداً. 

52550007 تقر في الرّوايات الإسلامية ما جاء عن الاإمام الصادق نكة: «الشرك أخفى 
من دبيب النحل»' ء! 

أو نقرأ: «انّ أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر, قالوا: وما الشرك الأصغر يارسول الله؟ 
قال: الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة اذا جاء الناس بأعمالهم: «اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤؤون 
فى الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء» ١‏ 

وتّفل عن الامام الباقرقة فى تفسير الآية أعلاه حيث يقول «شرك طاعة وليس شرك 
عبادة, والمعاصي التي يرتكبون هي شرك طاعة أطاعوا فيها الشيظان فأشركوا بالله في الطاعة 
اقيرف '. 

وفي بعض الرّوايات نقرأً أن المقصود من (شرك النعمة) بهذا المعنى أن الله يهب الإنسان 
شيئاً فيقول: إِنّ فلاناً قد جاءفى به فلو لم يكن فلان لكنثُ من الشالكين! وكانت حياتى هباءا 
منثوراً. . فهنا قد اعتبر الشر يك مع الله الشخص الذي جرت على يده نعمة الله 

الخلاصة: إنّ ما يُفهم من الشرك ليس الكفر وإنكار الاله وعبادة الأصنام فقط, كبا جاء 


تارمم 01 دعل لمممه ا ال كاه 


سنيج الحان 3 ع 37 ال القرآن: ج 0 ص 687, 


0 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأمعوعرط 


311!1131/.60ز[//:ذمااغط :لاظ معأامعوعمرم 


] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل بم 
في حديث عن الإمام الرضا يه «شرك لا يبلعٌ به الكفر» ' ولكن الشرك بمعناه الواسع بشمل 
جميع هذه الأمور. 

وفى آخر آية يحذر القرآن الكريم أولئك الذين لم يؤمنوا بعد ويمرّوا على الآيات 
الواضحة مرّ الكرام ويشركون في أعاهم حيث يقول: « أفأهنوا أن تأتيهم فاشية من مذلب 
الثه أو تأتيهم السامة بغتة وهم لا يشعرون» . 

«الغاشية»: الغطاء أو الستار, ويقال للثوب الكبير الذي يغطي سرج الجواد, ومعناه هنا 
البلاء والجزاء الذى يعم المفسدين '. 

«والساعة»: القيامة. وقد وردت بهذا المعنى فى كثير من الآيات. 

ويحتمل أن تكون كناية عن الوقائع العظيمة التي تحدث قبل ,يوم القيامة مثل الزلازل 
والعواصف والصواعق. أو إشارة إلى ساعة الموت. ولكن التفسير الأوّل أقرب إلى المعنى كما 
نرى. 

6م 


0 ال لل لم0 ل ارم ا 0 


١‏ تفسير نورالتقلين؛ ج ؟؛ ص ملاع 3 غاشية مؤنتة لأنها صفة «للعقوبة» التى هى مقدرة. 
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الآيات 


عر ال قط 5-5 ا 
5 ع ولد 


قل هلزو سبل أدع, نا سار اوتنا وكا له وما أن 
م المُتركيست »وآ يسا َك ار اهم أ 


وو ور خخ 5 ص 00 بر .- 
افر فر روأ فالْارضٍ نظ روا كيفَكات عَلقبَة أَلَذِينَمِن قَلِهم 


ا ا 0 


كلسو دكاتا أ ألا تَمَقَلُونَ 439 حي تقس الع 
وَطمْوا م5 دك ذوْأجَآ ْم هيم مدا ور امن 
لمرو ألْمْجرمِن () لمَذكات ف حْصصِم عبر يدبي ْلب مان حَدِيثا 


ممم 5-8 
شرك ولتحككن تَصَدِيقَ الى بين يَدَيْهِوَتَفْصِيلَ سكل شَىءٍ وَهذى 


ولعو يُؤْصونَ ([1© 


التفغسير 

أصدق الدروس والعبر: 

في الآية الأول من هذه الججموعة يتلق النبى يََلْهُ الأوامر لتحد يد الطريق والمنهج الذي 
يتّبعه. فيقول القرآن الكريم: « قل هذه سبيلي أدموا إلى الفعه ثم" يضيف: « على بصيرةٍ أنا وهن 
لتبستي». 

وهذه الجملة توضح أنّ كل فرد مسلم مقتدٍ بالسول يَنيّهُ له نفس الدور في الدعوة إلى 
الحقء ولابدٌ من دعوة الآخرين إلى الله, من خلال, الأقوال والأفعال وكذلك تؤكّد هذه 
الجملة على أن القائد يب أن تكون له بصيرة ومعرفة كافية, ولا فإنّ دعوته ليست إلى 
الحق. وللتأكيد على ذلك يضيف القرآن و اي 

فهو يؤكّد على نزاهة الخالق الذي يدعو إليه وكاله المطلق الخالي من النقصان ولد لك 
يِتَخْلْ معه شريكا. 
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3 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل بعد 


هذه في الواقع من خصائص القائد الصادقء أن يعلن بصراحة عن أهدافه وشططه. وأن 
بسير هو والتابعين له على منهج واضح وسلير, لا أن تسودهم هالة من الاإبهام في الهدف 
والطريقة, أو أن يسير كل واحد منهم في جهة معيّلة. 

فواحدة من الطرة ق التى نتعردّف بها على القيادات الصادقة من الكاذبة هو أَنْ القسيادة 
الصادقة تتميز بصراحة القول ووضوح الطريق أمنا الأخرئ فهي لكي تحاول التغطية على 
سلوكها 06 إلى الحديث المبهم والمتعدّد الجوائب. 

إنّ وقوع هذه الآية بعد الآيات المتعلّقة بيوسف تشير إلى أَنّ طريقة ومنهج الْنَبِي لا 
يختلفان عن طريقة ومنهج يوسف النّبىء فهو كان يدعو إلى «الله الواحد القهار» حتى في 
زوايا السجن, أمَا غيره فكان يدعو إلى أسماء انتقلت إليه بسبب التقليد من جاهل إلى 
جاهل اخن أتاسترة الأبياء و الزسل كليا واهدة: 

وبما أنّ الأقوام الضالّة والجاهلة كانت دائماً تير هذا الإعتراض على الأنبياء وهو أنُكم 
بَشر؟! ولماذا لا تُكلّف الملائكة هذا الأمر؟ وما أنّ الناس في الجاهلية كانوا يثيرون نفس 
الاعتراض بالنسبة إلى الرّسول عَيْههُ ودعونه العامّة. فإنّ القران الكريم يجيب مرّة ثانية على 
هذا الاعتراض فيقول: «وها أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى». 

هؤلاء الإسل هم كباق الناس يعيشون في المدن والقرى. ويتجولون بين الناس 
وبشعرون بالامهم وإحتياجاتهم ومشا كلهم. 

فالوصف هنا ب«هن لهل للقرى>» بالإضافة إلى ما تشمله القرية في اللغة من معنى 
المدينة أو الريف في مقابل «البدو» التي تطلق على أهل الصحراء. فإئَّها قد تشير إلى أَنّ 
أنبياء الله لم ينهضوا من بين سكنة الصحراء -كما صرّح بذلك بعض المفسّرين ‏ لأنّ سكان 
البادية يتّصفون بالجهل وعدم المعرفة وقلوبهم قاسية ومتازون بقلّة معلوماتهم عن الحياة 
ومتطلباتها. 

صحيح أن أكثر سكّان أرض الحجاز كانوا من البدو. ولكن الرّسول من أهل مكّة التي 
تعتبر مدينة كبيرة نسبيّاُ وصحيح أيضاً أنّ مدينة كنعان لو قيست بأرض مصير التي كان 
يوسف يحكم فيها لكانت صغيرة وغير مهئّة ولذلك كان يعبر عنها بالبدو. ولكن نحن نعلم 
أن يعقوب وأبناءه م يكونوا من أهل البادية أبداً. فهم كانوا يعيشون في هذه المدينة الصغيرة 
كتهان. 
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يق سورة بوسف /الآية 14 111 35 


ف 2 عه ف هه وا هتاف اق 9ه ف قدو هلاو وان 


الدعوة إلى الله فإنّ عليهم أن يسيروا ليروا آثار السابقين: «أفلم يسيروا في الأرض فينظروا 
كيف كان عاقبة الذين من قبلبهم ». 

إن السير والتجوال فى الأرض لمشاهدة آثار الماضين وخراب دورهم ومدنهم بسبب 
العذاب الاالغهي, أفضل درس ْم. درس حي وملموس للجميع. «ولدلر الآخرة خيرٌ للذين 
اتقوا أفلا تسقلون ». 

اذ لأ الدنيا دار مليئة بالمضائب والآلاء وغير باقية: أمّا الآخرة فداز خالدة 
وخالية من الآلام والعذاب. 

جعتى إذا استيئس الرّسل وقنّوا نهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجّي من نشاء». ' 

تشير هذه الآية إلى أدقّ وأصعب لحظة في حياة الأنبياء فتقول: إن الأنبياء يواجهون 
داماً مقاومة عنيفة من قبل أقوامهم وطواغيت زمائهم حتى يصل الال بالأنبياء إلى اليأس 
إلى حدّ يظتّون أن أتباعهم المؤمنين القليلين قد كذيوا عليهم وتركوهم وحدهم فى مسيرتهم 
في الدعوة إلى الحق. وفي هذه الأثناء حيث إنقطع أملهم في كلّ شيء أتاهم نصيرناء وفي 
هايتها تشير إلى عاقبة انجرمين «ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين ©. 

فهذه سنّة الله فى الذين اصيرٌوا على اعالهم واغلقوا باب الداية على انفسهم. فهم وبعد 
عام الحجّة علمهم يناهم العذاب الإلهي فلا تستطيع أي قوّة أن ترده. 

في تفسير هذه الجملة من الأية: «ظنوا لهم قد كذبوا» ومن المقصود بهاء هناك عدة آراء 
للمفسر بن: 

ادا كفرا من عناء اللقسير يروق ناعلنا د سابقاء وخلاضعه: عمل الألبباء يض 
إلى درجة يعتقدون فيها أنّ كل الناس سوف يكذبوهم, حتى تلك الجموعة التى تظهر إيمانها 
ولكنها غير راسخة فى عقيدتها. 

؟- ويحتمل في فير الآبة أنّ فاعل «ظنُوا» هم المؤمنون. وإِنّ المشاكل والإضطرابات 
تصل إلى حدٌ بأن يسوء ظبَّهم بما وعدهم الأنبياء من النصر ويخيل إلمهم أن خلاف الواقع؟ 
وليس يعي أ سوء القلة هذا من الآفراد الذين امتوا حدينا. 


.١‏ ذكر «حتى» بشكل غائب لجملة محذوفة وتقديرها: (إن الرسل أقاموا على دعوتهم والكافرين بهم على 
مخالفتهم حتى اذا استيئس الرسل...]. 
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اوبعل 56 تفسيراً ثالثاً للآية. وخلاصته: إن الأتبياء ‏ بدون شلك _كانوا 
بشراً, فحين يُزلزلوا زلزالاً شد يدا وتبدوا جميع الأبواب أمامهم موصدة ظاهراً, ولا يرى في 
الأفق فرجء والحوادث المتتالية تعصف بهم» وصعرخات المؤمنين الذين نفذ صبرهم تصل 
إل اسياعيه: نعم في هذه الحالة وبمقتضى الطبع البشري قد يتبادر إلى أذهائهم أنّ الوعد 
بالنصر بعيد عن الصحّة! أو أن النصر الموعود له شروطه التى لم تتحّق بعد. ولكن سرعان 
ما يتغلّبون على هذه الأفكار ويبعدونها عن أذهاتهم وبشع فى قلوبهم بصيص الأمل؛ ومن 


وشاهدهم على هذا التفسير الآية 4١؟‏ من سورة البقرة: <... حتى يقول الرسول والذين 
آمتوا ممه هتى تصر الثه..+ . 


وللكن جموعة الدرءا من المفسّر ين أمثال العلامة «الطبرسى» في مجمع البيان و«الرازي» 
في تفسيره الكبير, بعد ما ذكروا هذا الاحذال قالوا ببطلانه لأنّه حتى هذا المقدار من التوهّم 
ليس من مقام الأنبياء. وعلى أيّد حال فالأصح هو التفسير الأوّل. 

وآخر آية من هذه السورة ذات محتوىٌ شامل وجامع لكل الأبحاث التى ذكرناها فى هذه 
السورة. وهى: «لقد كان في قصصهم عبرة لأولي اللبابيب . ْ 

فهى مرأة يستطيعون من خلاها أن يروا عوامل النصير والهزية. الهناء والحسرمان, 
السعادة والشقاء, العرّ والذلة. والخلاصة كل ما له قيمة في حياة الانسان وما ليس له قيمة. 
وهي مرأة لكل تجارب المجتمعات السابقة والرجال العظام. ومرآة نشاهد فيها ذلك العمر 
القصير للإنسان كيف يطول بمقدار عمر كل البشر. ولكن أولى الألباب وذوى البصائر فقط 
باستطاعتهم أن يشاهدوا العبر فى صفحة المرآة العجيبة هذه: ه«هاكان حديثا يُقترى ولكن 
تصديق الذي بين يديهه. 

فهذه الآيات التي أنزلناها عليك والتي أزاحت الستار عن التساريخ الصحيع 2 للأمم 
السابقة ليست من العلم البشري الذي يمكن معرفته عن العلاء, بل إِنَ الكتب السّماوية 
السابقة تشهد على ذلك وتصدقه وتؤيّده وبالاضافة إلى ذلك فى هذه الآبات كل ما 
يحتاجه اللإنسان فْ تأمين سعادته وتكامله؛ وتفصيل كلّ شي 

وهذا السبب فهي جهدى ورحجة لقوم يؤهنوث» ذالظاهر من الآية أعلاه أنّها ريد أن 
تشير إلى هذه النقطة المهمّة وهى: إن القصص المصنوعة ذات الإإثارة كثيرة في أوساط الأمم 
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وهى من الأساطير الخيالية, ولكن لا يتوهّم أحد بأنّ سيرة يوسف أو سير بقيّة قي الأنبياء التى 
ذكرها القران الكريم من ذلك القبيل. 

المهم أنّ هذه القصص المثيرة وذات العِبّر هي عين الواقع ولا تحتوي على أدنى إنحراف 
عن الواقع الموضوعي., ولهذا السبب يكون تأثيرها كبيراً جداً. لأنّنا نعلم أنّ الأساطير مهما 
تكن شيّقة ومثيرة فإنّ تأئيرها قليل إذا ما ُورنت مع سيرة واقعيّة لأن: 

١‏ عندما يصل القاريء أو المستمع للقصّة إلى أقصئ لحظات الاإثارة يتبادر إلى ذهنه 
فجأة أنّ هذا وهم وخخيال ليس أكثر! 

ا" إن هذه القصص في الواقع هى من هندسة الانسانء فهو يحاول أن يجِسَم أفكاره في 
سلوك بطل القصّةء ولذلك فهي ليست أكثر من فكر الإنسان. وهذه القصّة بالمقارنة مع 
السير الواقعيّة بينهها فرق شاسع ولا تستطيع القصّة البشرية أن تكون أكثر من موعظة 
لصاحب المقالة, ولكن التاريم الواقعى للبشر ليس كذلك. فهو أكثر رأ ونفعاً وأكثر بركة. 

اثلهمٌ! امنحنا البصر فى أعيننا والسمع في آذاننا والعلم في قلوبناء حتى نستطيع أن نحصل 
من سيرة السابقين على طرقاً للنجاة من المشاكل التي نغوص الآن فيها. 

رّنا! ألهمنا بصرأ حادًاً حتى نرى عاقبة الذين اختلفوا وتشدّتوا فيما بينهم فكان عاقبتهم 
الهزيمة والخسران. وحتى لا نسير فى نفس الطريق الذي سلكوه. 

اللهمً! ارزقنا تلك النيّة الخالصة لكى نتغلّب بها على نفوسناء وتلك المعرفة حتي لا يصيبنا 
الغرور بالنصر. وتلك السّماحة ونكران الذات بحيث إذا رأينا من هو أفضل منّا على إنجاز 
المسؤولية تركناها وتنازلنا عنها اليه. 

فإن منحتنا هذا فسوف نستطيع أن نتغلب على جميع المشاكل, 50 
والقرآن فى هذه الدتيا. 

آمين يا رب العالمين 
نهاية سورة يوسف 
6كارم 
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وعدد آياتها ثلاث وأر بعون 
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برسورة الرعد» 


محتوى الشسورة: [ْ 

كا قلنا سابقاً بما أن السور المكيّة كان نزوها في بداية دعوة اللي يَِيٍ واثناء محاربته 
للمثركين, فائها قال ناكانت تعذت عن الممائل المقائدية وختصوصا الدعبوة إلى 
التوحيد والمعاد وحاربة الشرك. في الوقت الذي نرى فيه أنّ السور المدنية نزلت بعد إنتشار 
الاسلام وقيام الحكومة الإسلامية. فقد تناولت الأحكام والمسائل المتعلقة بالنظام 
الاجتاعي واحتياجات الجتمع. 

فهذه السورة (سورة الرعد) الني هى من السور المكية ها نفس المنصائص السابقة: فيعد 
ما تشير إلى أحمّية القرآن وعظمته. تنطرّق إلى يات التوحيد وأسرار الكون التي هي من 
دلان جاه ال فتارة تتحدّث عن رفع السّهماوات بغير عمد. بوالشر عا عن نسخار 
الشئمس والفسى ره عن هاري وخلق الجبال والأشجار والمار. ومرّة عن سستار 
الليل المظلم الذي يغتبي النهار 

ومدّة أخرئ تأخذ بأيدي الناس وتتقلهم إلى جمنّات الشخيل والأعناب والزروع: 
وتحصي لهم عجائبها. 

3 تتطرّق إلى المعاد وبعث الإلسان من جد يد وحكدة العدل الإلهى. د اجموعة من 
أصول المبدأ والمعاد تبيّن مسؤولية ووظائف الناس في حركة الحياة وأنّ أي تحوّل في 
قضاياهم المصيريّة يجب أن يبدأ من داخل أنفسهم. 

نعود مرّة أخرئ إلى فكرة التوحميد. وتسبيح الرعد وخوف الناس من البرق 
والضاعقة:.وسعوه الشارات والأرضين في مقابل عظمة الربّ. ولأجل أن تتعقّل القلوب 
والانيا وتوقظ الأفكار, ولاإيضاح أ نِ : الأوتان لبن لها أى ميزه أو فائدة. تدعوهم إلى 
التفكر والتعلّم, وتضعرب لهم الأمثال لمعرفة الحقّ من الباطلء الأمثال الحيّة والقابلة 
للادراك. 
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ومن هنا فالحصيلة النهاثية للؤيمان بالتوحيد والمعاد هي تلك التطبيقات العملية والحيّة 
هاء فالقرآن فى هذه السورة يدعو الناس إلى الوفاء بالعهد وصلة الأرحام والصبر 
والاستقامة والإنفاق في السرّ والعلانية والنهي عن الإنتقام. ويوضّح طم أنّ الدئيا فانية, 
والطمأنينة والراحة لا تحصلان إِلا فى ظلّ الايمان بالله. 

ولى النهاية يأخذ بأيدي الناس ويغور بهم في أعباق التاريخ. ويريهم العواقب السيّئة 
للذين طغوا وعصوا وأبعدوا الناس عن الحق. ويمتم السورة بتهديد الكقّار بعبارات وجمل 
لاذعة. 

إذن فالسورة تبتدىء بالعقائد والاإيمان وتنتهى بالبراج التربوية للإنسان. 

د 
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الايات 


بس شه مرا رجي 
ب ع علس لاص بوءة مي 4 م م عراس 
المر تكانتا لكبو والزيا: رليك منرَيكَ الْحَوْوَلكنَأكثرلَ امون 


220210 10 م م 
لالز رفع الوا عرد تروتها ثم ستو عل عرش وَسَحْرأَلشَمْسَ و 
20 نس لظي لبلب لكريم ريك ودثر:» 


الال ا 


وى مدال وَجعَلفها رواسووأ 5 تجَعَلّفها رَدِجَيْنٍ 
يش ىللَا ار د دَلِكَ لأ لمومِيتَفَكرُونَ (2) وَفِالأَرض وَطَمْ 


عع ل ع الور عل سل سس اوور ل و .0 0 
لتواثرة ات قي ان صِنوانٍ يسفن يماو وَ'جِرٍ 


اي 7 0000 11-4 


تمض لْبَمْصَهَا عل بَعْض ف الاك ل نف دَللك لبت لمرو يَمْقِذورت 49 


تك 


التفسير 

آنات الله في النتدماء والارظل وعالم الندات: 

مره أخرئ نواجه الحروف المقطّعة فى بداية هذه السورة. والتي وردت في 1؟ سورة 
أخرئ, ولكن الحروف المقطعة المذكورة عدا بتكو من جللم » الى وردت في بداية عدة 
سورء و«الر» وألبي وردت في بداية سور أخرئ, وفى الواقع إِنْ هذه السورة تنفره عن 
غيرها من السور ب«الهر». 

ومن المعتقد في تفسير الحروف المقطعة أن لها إرتباطاً مباشراً ببعاني نفس السورة. فن 
امحتمل أن هذا التركيب في بداية سورة الرعد يشير إلى جمعها لحتوى بجموعتين من السور 
التي تبتدىء ب طالم » وطالره. 

وإذا مااعننا النظر في محتوى هذه السور نجدها مطابقة لما قلناه, وختصوص تفسير 
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الحروف المقطّعة كانت لنا شروح مفصّلة عنها في يداية سورة البقرة وال عمران والأعراف 
فلا ضرورة ف التكرار. 

وعلى أيّة حال فالآية الأول من هذه السورة تتحدّث عن عظمة القرآن ؤتلك آياك 
الكتاب وللّذي أنزل إليك من ربّك الحق + '. 

ولا يوجد أي شك أو ترديد في هذه الآيات, لأنْها تبيّن عين الحقيقة للكون ونظامه 
المرتبط بالإنسان. فهو حقّ لا بشوبه ياطل. ولهذا السبب فإنّ علام الحقّ واضحة فيه لا 
تمتاج إلى براهين «ولكنٌ أكثر الناس لايؤمنون ». 

لأنّ الناس إذا ما تُركوا وشأنهم ولم يتبعوا معلمأ صادقاً هديهم ويربمهم في حياتهم 
وكانوا أحراراً في إتباع أهوائهم فائهم سوف يتبهون في الطريق ويضلون عن الحق. 

وأمّا إذا كان الرسل وهداة الحقّ هم الم والقادة حيث يضع الفرد نفسه فى تصرّفهم, 
إن الأكثرية تسير في طريق الحق. 

تتطرّق السورة إلى شرح القسم المهمَ من أدلة التوحيد وآيات الله في الكون. وتتجوّل 
بالانسان فى عرض التّهاوات وتريه الكواكب العظيمة وأسرار هذا النظام وحركته. حتى 
بو من بالقدرة المطلقة والحكة اللامتناهبة جالثه اذى رقع الشماوادعه بير عمد ترونها » 0 

الجملة «يغير مهد ترونهاه لها تفسيران: 

-١‏ فكما نرون أن اللسّهاء مرفوعة بدون عمد (أي إِنّْا في الأصل بلا عمد كما ترونها فعلا). 

7”- والثانية إن (ترونها) صفة للعمد فيكون المعنى: إِنْ السّماء مرفوعة بعمد ولكن لا 
ترونها لأنها غير مرئية! 

وهذا هو الذي براه الامام على بن موسى الرضاءك. فني حديث رواه ا حسين بن خالد 
قال: سألت الامام أبا الحسن الرضائ: ما المقصود في قوله تعاى: جوالسّها. ذلك الحبكي ' 
قال: هذه التّماء لها طرق إلى الأرضء فقلت له: كيف تكون لها طرق إلى الأرض في الوقت 
الذي يقول سبحانه وتعالى: رفع السّماول يشير عهد به فاجابه الامام: «سبحان الله. أليس الله 


وعدت سم 


١‏ استخدام تلك للبعيد ‏ وكما قلنا سابقاً كناية عن عظمة القرآن وإعجازه. 
3 «عمد» على وزن «صمد» و«عمد» على وزن «رُحل» والإئنان جمع عمود؛ فالاوّل جمع» والثاني أسم 


الجمع (تفسير مجمع البيان ذيل الأية مورد البحث). 
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يقول بغير عمد ترونها؟ قلت بلئء فقال: ثمّ عمد ولكن لا ترونها»' . 

إن هذه الآية بالرغم من وجود هذا الحديث الذي يفسّرهاء فإَّها تكشف عن حقيقة 
علمية لم تكن معروفة عند نزول الآيات الكرية, لأنه في ذاك الوقت كانت نظرية 
«بطليموس» في الهيئة تتحكّم بكل قواها في الحافل العلمية في العالم وعلى أفكار الناس. 
وطبقاً هذه النظرية فإنّ السّهاوات عبارة عن أجرام متداخلة تشبه قشور البصلء وإنها ثم 
تكن معلقة وبدون عمد بل كل واهدة عنيا تخد لل الاخرئ. 

ولكن بعد نزول هذه الآيات بألف سئة نقريباً توصل علم الإنسان إلى أن هذه الفكرة 
غير صحيحة, فالحقيقة أن الاأجر ام التهاوية لها مقرّ ومدار نابت, ولا تستند إلى شيء. 
فالشيء الوحيد الذي يبعلها مستقرّة وثابتة في مكائها هو تعادل قوّة التجاذب والتنافر. 
فالأولى تربط الأجرام فيا بينهاء والأخرئ ها علاقة بحركتها. 

هذا التعادل للقوّتين الذي يشكّل أعمدة غير مرئيّة يحفظ الأجرام السّهاوية ويجعلها 
مستقرٌة في مكانها. 

وفى الحديث عن الامام أمير المؤمنين تله بخصوص هذا الموضوع قال: «هذه النُجوم التى 
فى السّماء مدائن مثل المدائن التى فى الأرض مربوطة كل مدينة إلى عمود من نور»". 

وهل نجد أوضح من هذا الوصف «عمود غير مرئي» أو «عمود من نور» في أدب ذلك 
العصر لبيان أمواج الجاذبية وتعادل قوّتي الجذب والدفع. وللإطلاع أكثر راجع كتاب 
[القران و اشر الزنا اضفهعة 115 وما بعدها: 

جِثج إستوئ على العرش 4 في خصوص معني العرش والارستواء عليه هناك شرح وافٍ 
عنه في ذيل الآية 04 من سورة الأعراف. 

وبعد أن بين خلق السّهاوات وهيمنة الخالق عليها. تحدّث عن تسخير الشمس والقمر 
جوسغر الشمس والقهر». 

ما أعظم هذا التسخير الذي يقع تحت إرادة ومشيئة الحنالق: وفي خدمة الوجود 
الإنسانى والكائئات الحيّة حيث يشم نورههما وتضيتئان العالل. وتحافظان على دفء 


6 امابوا لسلس لخاصاصة ١ ١‏ ساي سس سس سس ل سس سس لس ا مس م ل . عم وسهدامدعدستسسسسيدشا ا يشداه 


1 الحديث فى تفسير البرهان. عن على بن إبراهيم عن المياشي (تفسير البرهان, جع ”. ص 71/8). 
”. سفينة البحارء ج 7. ص 878 نقلاً من تغسير على بن إبراهيم القمى. 
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الكائنات وتساعدانها على الفو, وتخلقان ظاهرة الجزر والمدّ في البحار. وخلاصة القول 
نما منشاً جميع البركات. ولكن هذا النظام المادّي ليس أبديّاً. بل «كل يجري لأجلٍ 
مسي # / 

أ" يضيف بعد ذلك: إِنّ هذه الحركات والتغيرات فى الأحوال ليست بدون حساب 
وكتابء, وبدون فائدة ونتيجة, بل «يدبّر الأمر يفصّل الآياس اسلّكم بلقاء رتكم توقنون». 

وتعقيباً للآبات السابقة التي نقلت الإنسان إلى السّهاء لتريه الآآيات الإهيّة هناك, تنقله 
الآية الثانية من أيات التوحيد إلى كتاب الكون أي الأرض والمجبال والأنهار وأنواع الممار 
وشروق الشمس وغروبها. حتى يتفكّر ف حل إستقراره فى البداية ماذاكان؟ وكيف أصبح 
الآخ بيذ الضورة؟ 

قوله تعالى: ؤوهو الذي هد الأرض؟» وبسطها بالشكل الذى تتهيّأ فيه لحياة الإساد ونمو 
النباتات والحيوانات. وملا الأودية والمنحدرات الصعبة بالتراب من خلال تفدّت الصخور 
الجبليّة. وجعل الأرض مسطّحة وقابلة للسكنء بعد أن كانت التضاريس مائعة من سكن 
الانسان علبها. 

وقد يحتمل في تفسير هذه الجملة جهد الأرض؟» الاشارة إلى ما يقوله علماء الطبيعة من أنّ 
الأرض كانت مغطاة بالماء, © إستقرّت المياه في الوديان فظهرت اليابسة. وبمرور الوقت 
انّسعت حتى أصبحت على ما ثراه اليوم. 

م يشير القرآن الكريم إلى ظهور الجبال ؤوجعل فيها رولسي» فهي تلك الجبال التي 
عبرت عنها في آيات أخرئ بلالأوتاد) ولعلّ ذلك إشارة إلى أَنّا متشابكة فما بينها سن 
الأسفل مثلها مثل الدرع الواقي وتغطي سطح الأرض. فهي تبطل الاك الداخلية في 
الأسفل والضغط الخارجي المتمّل بجاذبية القمر والمدّ والجزرء وكذلك تقضي على 
الاضطرابات والدلازل: ولول الأرض مستقّة وساكنة وصالحة لحياة الانسان. 

إِنَّ ذكر القران الكريم الجبال يغامد الأرض تحتمل أن يكون المراد منته أن الارض 
رو ع العا ا ان و ا 
الأمطار والمياه أو تتحوّل إلى مستنقعات و تجري فيها السيول وتتعرّض للطوقانات الدائمة, 
فخلق الجبال لتأمن البشرية من هذين الأمرين. 

وليست الأرض كلها جبالاً وودياناً فتكون غير قابلة للسكن. بل تمتوي على مناطق 


».لوطأ 31//:ذماط :نا8 معاأمعوعرط 


311!1131/.60ز[//:ذمااغط :لاظ معأامعوعمرم 


7 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 4 


فل اه ها ماق ها هه 4 هاه أ هناك ااه له لعاة بأو هق ره ماه فاك فاه :ا اق هذ 9ق بقل ها بهن فاهلا باق قال هك ها فشكيو :هذ ا#با مها ل اع جه ارق لاتق كا هانق وا انها هلوا بقلو هاه كوا وهاه ونه ويه 208 اه ا به هاف به 


منبسطة ومناطق جبلية ووديانء وهذه أفضل صيغة لحياة الاتسان والكائنات الحيّة, #* 
تضيف الآية بعد ذلك الأبار #ولتهاراً». 

رائع جد نظام سق الأرض بواسطة الجبال. وعلاقة الأتهار بالجبال. لأ كثيراً مسن 
الجبال تختزن المياه بشكل ثلوج على قمها وفى شقوق الود يان ثم تذوب تدريجيّا. وطبقاً 
لقانون الجاذبية تأخذ طريقها من المناطق المرتفعة إلى المناطق المنخفضة بدون أن تحتاج إلى 
قوة قوّة أخرئ لساعدتها؛ فهى تقوم بس كثير من المناطق وبشكل طبيعى على مدار السنة. 

فلو م يكن للأرض إندار كاف وم تختزن الجبال المياه بهذا الشكل. لكان سق كثير من 
المناطق اليابسة صعباً. وفى حالة الإمكان كنا نحتاج إلى صرف مبالغ هائلة لايصال الماء 
إليها. 

يذكر القرآن بعد ذلك النباتات والأشجار التي تتكوّن من الأرض والمياه وأَسْعّة 
الشمس. والتى هي أفضل وسيلة لاإمرار الإنسان بالغذاء: ومن كلّ الشجراه جعل فيها 
زوجين إثنين». ' ش 

والآية تشير هنا إلى أنّ الفاكهة كائنات حميّة فيها الذكر والأننى. وبواسطة التلقيح 
تتكوّن القار. 

فإذا كان العالم السويدي «لينه» الختص بعلم النبات هو الذي توصّل إلى هذه الحقيقة في 
حوالي منتصف القرن الثامن عشر الميلادي وهي أنّ التزويج في عالم النباتات يعتبر قانوتاً 
عاماً تقريياً كالميوانات وها نُطّف ذكرية وأنئوية وأنّ الفرة تتكوّن من التلقيح. فالقرآن 
الكريم قبل ألف ومائة عام من ذلك كشف لنا عن هذه الحقيقة؛ وهذه واحدة من معاجز 
القران العلمية التى تبيّن عظمة هذا الكتاب السّهاوى الكبير. 

وليس من شك 2 ما قبل «لينه» كان كثير من العلياء يعتقدون بوجود الذكور والاإناث 
في بعض الأشجار, حتى الناس العاديين كانوا يعلمون بذلك. ولكن م يكن يعلم أي واحد 
93 هذا القانون عام حتى كشفه «لينه» ومن قبله القرآن الكريم. 

وبما أن حياة الانسان وكلّ الكائنات ‏ وخصوصاً النباتات لا يمكن ها الاستمرار إلا 
بوجود نظام دقيق للّيل والنهار. فإنٌ القرآن يشير إلى ذلك في القسم الآخر مسن الآية 
«يغشي الليل التهار». 

ولولا ظلمة الليل وهدوؤه. لأحرقت الشمس بنورها المستمر كل النباتات, وم تبق 
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فاكهة ولا أي كائن حي على وجه الأرض. فسطح اقم ئيس له ثهار ام ومع هذا تدأ 
حتى هذا المقدار من نهاره الذي يعادل حمسة عشر يوماً من أَيّام الأرض. نرى أن الدرجة 
فيها مرتفعة جدَا بحيث لو وضعنا هناك ماءاً أو أي سائل آخر فسوف يغلي ويتبشّر. ولا 
يمكن لأي موجود حي في الأرض أن يتحمّل هذه الحرارة. 

وبين الآية في النهاية <إِنّْ في ذلك لثياسه لقوم يتفكرون» أولتك الذين يتفكرون في هذا 
النظام الرائع. في نظام التّور والظلام. وحركة الأجرام السّماوية؛ وتسخير الشمس والقمر 
وجعلها في خدمة الإنسان. وفي نظام مد الأرض وأسرار خلق الجبال والأتهار والنباتات: 
نعم! فهم ,برون بوضوح في هذه الآيات الحكنة المطلقة والقدرة اللامتناهية للخالق العلام. 

وفي الآبة الأخيرة من هذه امجموعة يشير القرآن الكري إلى عدّة نقاط حول علم 
الأرض وعلم النبات. والتي تعب عن النظام الدقيق للخلقة؛ يقول ألا ج وفي الأرض قطع 
هتجاورله؟ ' فبالرغم من أن هذه القطع متصلة مع بعضها البعض. فإنّ لكل واحد منها بناءه 
وتركيبه الخاص به فبعضها قوي والآخر ضعيف, وبعضها مالح والآخر حلوء وكل قطعة لها 
الإستعداد في تربية نوع خاص من النباتات وأشجار الفاكهة والزراعة. لأنّ احتياجات 
الإنسان والحيوان كثيرة ومتفاوتة, وقد تكون لكل قطعة من الأرض المسؤولية فى تلبية 
اعدى هذء الجاعات: وات إذا كانت في مسنوىٌ واحدء أو لم تكن إستعداداتها مقسّمة 
بالشكل المطلوب, لكان الإنسان ير بأزمة ونقص فى مواده الغذانية والطبية وسائر 
الاحتياجات الأخرئ, ولكن هذا التفسم المناسب للمسؤولية وتوزيعها على القطعات 
المتلفة للأرض سوف يسدّ الاحتياجات اللازمة للانسان. 

قوله تعالى: جوجنّا من أعناب وزرع وتخيل ' صنولن وغير صنولن» '. 

«صنئوان» جمع «صنو» بمعنى الغصن الخارج من أصل الشجرة. وعليه فالكلمة تعنى 
الأغصان الختلفة الخارجة من أصل الشجرة. 
.١‏ «متجاور» بمعنى «الجار» وما يكون قريباً. فقوله: (قطع متجاورات) يقصد منه أن هذه القطع مختلفة 
وليست متساوية, وإلا لم يكن للجملة معنى. 
': وأعناب» جمع «عنب» ووالنخيل» جمع «نخلة»» ويحتمل أنّْهِما ذكرتا بصيغة الجمع للدلالة على الأنواع 
المختلفة للعنب والتمر والتى قد تصل إلى مثات الأنواع في العالم. 
ا" وقد ذكروا معني آخر «لصنوه. وهو الشبيه. ولكن يحتمل أنّ هذا المعنى مأخوذ من نفس المعنى الذي 
تكرناة انها 
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واملفت للنظر أنه ا يكون لكل واحد من هذه الأغصان نه نوع ع خاص من الثر. 
وهذه قد تشير إلى قابلية الأشجار للتركيب. في بعض الأحيان يت تركيب عدّة أغصان 
ختلفة على ساق واحدة, وبعد نمو هذه التراكيب تعطي كل واحدة منها نوعاً خاصاً من 
القر. فالتربة واحدة والساق والجذر واحد ولكن الثر مختلف. 

والأعجب من ذلك أَنّا تسق بماء وأحد « يسقى بها واحد ونفشل بعضها على بعض في 


ي. 


الأكلم». 

ل افك 
ولكن ها أطعمة وألوان مختلفة, وفي العالم نشاهد أوراداً كثيرة. ٠‏ وقل تحمل الغصن الواحد 
أوراداً مختلفة الألوان. 


أى مختبر للأسرار هذا الذي يعمل في أغصان الأشجار, والذي ينتج من مواد قليلة 
متحدة. تركيبات متلفة تؤمّن إحتياجات الانسان. 

أليست هذه الأسرار تدلّ على وجود من يقود هذا النظام بالعلم والحكنة؟! وهنا في 
آخر الآّية بقول تعالى: ؤإِنّ في ذلك لياس لقوم يسقلون4. 


بحوثت 
-١‏ مأ هى اهمه العلاقة بين التوميد والمعاد؟ 

كان الحديث في بداية الآية عن التوحيد وأسرا ار الكون. ولكن تقرأ في نهايتها « يفصّل 
الآياس اسلّكم يلقا. ركم توقنون؟ فا هي وجه العلاقة بين التوحيد والمعاد حتى تكون 
الواحدة تتيجة للأخرى؟ 

للاجابة على هذا السؤال لابدّ من ملاحظة ما يلي: 

أ) إنّ قدرة الله على إيجاد الكون دليل على قدرته في إعادته كما نقرأ في الآآية من 
سورة الأعراف ها يدأكم تعودون» أو نقرأ في أواخر سورة «يس» قوله تعالى: (أوليس 
اذى خلق السماواف والأرض بقادر على أن يخلق مثلبهم4. 

ب) وكيا قلنا فى بحثنا عن المعاد. إن لا قائدة من خلق العالم إذام تكن الآخرة حقيقة. 
لأنه لا يمكن أن تكون هذه الحياة هى ادف من خلق هذا العالم الواسع» وعقول القران 
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الكريم ضمن آياته المتعلّقة بالمعاد من سورة الواقعة آية 17 طولقد علمتم التشأة الأول فلولا 
تذكرون» '. 


"- الإعجاز العلمئ للقرآن 

هناك آ.يات كثيرة فى القرآن المجيد أزاحت الستار عن جموعة من الأسرار العلمية التي 
كانت خافية على العلماء فى ذلك الوقت, وهذه واحدة من دلائل إعجاز وعظمة القران. 
وغالباً ماكان يشير إليها كثير من الحمّقين في مسألة الإعجاز. 

فن جملة هذه الآآيات ما ذكرناه آنفاً وهى الآآية التى تذكر الزوجية في النباتات, فكما 
قلنا سابقاً: إن ظاهرة الزوجية في النباتات كانت معروفة للناس منذ القديم ولو بشكلها 
امجزئي. ولكن م تكن تعرف بشكل قائون عام حتى أواسط القرن الثشامن عشر حسين 
إستطاع العام «لينه» ولأوّل مرّة أن يكشف عن هذه الحقيقة. ولكن القرآن الكر.م أخبر 


بذلك قبل أكثر من ألف عام. 
كما أشار القرآن إلى هذا الموضوع في سورة لقيان الآآية ٠١‏ قوله تعالى: «ولنؤلنا من السّها. 
هاء فأنبتنا فيها هن كل زوج كريم4. 


كبا أشارت إليها آيات أخرئ. 


تسغفير الشمس والقمر 

قرأنا في الآيات السابقة أنّ الله سخّر الشمس والقمر, كما نقرأ في آيات كثيرة أخرئ عن 
تسخير السّماء والأرض والليل والنهار للإنسان. آ 

فنقرأ في آية «وسهرلكم الأتهار» ' وفى آية أخرئ «وسغر لكم الفلك4 " «سقر لكم الليل 
والتهار» ' «وسكّر لكم الشمس والقمر» * «وهو الذي سغّر البحر لتأكلوا منه لحجا طرّيا» ' «ألم 
تر أن الثه سغّر لكم ما في الأرض 4 ' «وسكَر لكم ما في السماوا وما في الأرض جميعا منه»". 


للشسس عو ييه صلب يإ ا ؛““ةكككلتتتثتكة»ةكةكةكةككظكظظم دببدتدددالةةةاة كت 


.] للمطالعة أكثر راجع كتاب (المعاد وعالم الآخرة‎ .١ 


". إبراهيم: ؟". ؟. إبراهيم» 37 
. ابراهيم: 17 والنحل. ؟١.‏ 0. إبراهيم. 57 
١‏ النحلء؛ ؤ1. 0 الحج. 6 
لم السائية. ,.١‏ 
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قا ا ا كه ف نف <ه لاق وك اق ةد ه:1ها تع 6و 


مسحت احم سكديا 

أولا, إن الإنسان أكمل من جميع الموجودات في هذا العالم؛ قن وجهة اسلافية ترق أن 
الشربعة الاسلامية تعطي للإنسان القيمة الكبيرة بحيث تسخّر له كل ما في الكون. فهو 
خليفة الله. وقلبه مستودع نوره! 

ثانياً: ويتضح أنّ التسخير ليس المقصود منه أن جميع هذه الكائنات هي نحت إسرة 
الانسانء بل هي بقدر معين مد لامر اا 
الكواكب التهاوية من أجل أن ه يستفيد الانسان من نورها أو لفوائد أخرئ. 

فلا يوجد أنى 59 أ يق الانسان بهذا الشكل. ولا يوجد في أيّة فلسفة هذا المقام 
لشخصيته. فهذه من خصائص المدرسة الاإسلامية التي ترفع من قيمة الاإنسان بهذا الشكل 
الكبيرء فالمعرفة بها ها أثر عميق على تربيته, لأنّه حينا يفكر الإنسان بتعظم الله له, 
وتسخيز السحاب وافواء والشمس والقمر والنّجوم وجعلها فى خدمته. فئل هذا الاإنسان 
ل تعتريه الغفلة ولا يكون عبداً للشهوات وأسيراً للبال والمقام. بل يحطّم القيود ويتطلّع 
إلى آفاق المماء. 

كيف بمكن القول:! الشمس والقمر غير مسخَرين للإنسان في الوقت الذي نرى أن في 
اعقتيا توو يضيء حياة الإنسان ويحافظ على دفئه. ولولا أشعّة الشمس لما وجسدت أي 
حركة أو نشاط على الكرة ة الأرضية, ومن جهة أخرئ فإنّ جاذبيتها تنظم حركة الأرض 
حول مدارهاء وتوجد ظاهرة المد والجزر في البحار بمساعدة القمر وهي بالتالى منبع لكثير 
من الفوائد والبركات. 

فالبحار والأتهار, والليل والتهار, والفلك: كلّ واحدة هي في خدمة الاإنسان ومصالحه. 
والدقّة فى هذا التسخير والنظام دليل واضح على عظمة وقدرة وحكة الخالق المتعال. 

2006 | 
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سر سو صل صل سل اوور ع 


ل سم لاس 2 2 ل 8 قد ره سر سي ب” 
و إن تعجب فعجب هو د كام 0 لفى خلق جر يل وُلتيك الذربرت 
0 م ا 00 در م 2 و بير 
كُمَروأير كيك اكز َأَعنَاقهم وَأَوْليِكَ صب لتَارهُم فا 


ينه سير سحلل ا صر صمل ع 


ا الب ا 
ره : 7 عل ظ مهمون ريلك سرد لْمِمَارِ 4:2 


التفسير 

تعمّب الكفار من المعاد: 

بعد ما انتهينا من البحث السابق عن عظمة الله ودلائله. تتطرّق الآبة الأول من هذه 
المجموعة إلى مسألة المعاد التى لها علاقة خاضة بمسألة المبدأء ويؤكّد القرآن الكريم هذا المعنى 
حيث يقول: «وإن تحجب فعجب قولهم أإذا كنا ترلبا أنا لفغي خلق جديد» ' أي إذا أردت أن 
تتعجّب من قوطم هذا فتعجب لقوهم في المعاد 

هذا العيكي هن الداد كا موي ١‏ ا عند جميع الأقوام الجاهلة, فهم يظنّون أنّ الحياة بعد 
الموت أمرٌ حال. ولكنّنا نرى أن الآيات السابقة وايات أخرى من القرآن الكريم تجيب على 
هذا التساؤلء فما هو الفرق بين بدء الخلق والبعث من جد يد؟ فالقادر الذى خلقهم أوّلَ مرّة 
ياستطاعته أن يبعث الروح فيهم مرّة ثانية. وهل نسي هؤلاء بداية خلقهم حتى يجادلوا في 
بعثهم!؟ 
أ" يبين حاهم الحاضير ومصيرهم فى ثلاث جمل: 


لاسسلاه ال ا اا ا 070 لسلس نمام ام للل-سشكة ٠6‏ عت اص أله م ل ل 


فالااعحب ان يتكر وا المعاد. ولكن هذا الاحتمال غير واردء والصحيح ما هو ظاهر الآية المذكور فى المتن. 
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] الأمثل فى تفسير كتاب اله السول. م 


0 ألا ج ثولئك الذين كفروا برتهم» لأنّْهم لو كانوا يعتقدون بربويّة الله ساكانوا 
ترددون في قدرة الله على بعث الإنسان من جديد. وعلى هذا فسوء ظئّهِم بالمعاد هو نتيجة 
لسوء ظئْهم بالتوحيد وربوبية الله. 

والأمر الآخر انّه بكفرهم وعدم إمانهم وخروجهم من ساحة التوحيد قيّدوا أنفسهم 
بالأغلال. أغلال عيادة الأصنام والأهو أء والمادة والجهل والمنرافة. وجعلوها في أعناقهم 
< ولولثك الأغلال في أعناقيج». 

ومثل هؤلاء الأشخاص ليس هم عاقبة سوى دخول الثّار ه وأولئك أصحاب للثارهم فيها 
خالدون». 

وني الآية الثانهة يشير إلى دعوى أخرئ للمشركين حيث بقول: «ويستعجلونك 
بالسيّئة قبل الحسنقه بدلا من طلب الرحمة ببركة وجودك بينهم. 

لاذا يصرّ هؤلاء القوم على الجهل والعناد؟ لماذا لم يقولوا: لو كنت صادقاً لأنزلت علينا 
رحمة الله. أو لرفعت العذاب عنًا!؟ 

وهل يعتقدون بكذب العقوبات الالمد؟ ؤ وقد خلك من قبلهم المثلاسه '. 

ثم تضيف الآية ‏ ولِنْ ربك لذو مغفرةٍ للئاس على ظلحهم وإِنْ ريك لشديد السقادببه . إن" 
العذاب الشديد غير مخالف لرحمته الواسعة, كبا لا يتوهّم أحدٌ أن" رحمته العامة هي إعطاء 
الفرصة للظالمين أن يفعلوأ ما بر يدون, لكنه فى هذه الموارد يكون شديد العقاب. والحصول 
على نتائج هاتين الصفتين للربٌ يعنى « ذو مشفرقه وؤشديد العقاب» مرهونٌ بسلوك 
اللإنسان نفسه. 


بحئان 
١‏ لماذا التعجّب من الخلق الجديد؟ 
يستفاد من خلال ابات متعودة في القران الك ريم أن من جملة مشاكل الأنبياء مسح 
المشركين إثبات «المعاد الجسماني» 3 كانوا يتعجّبون دائًاً من هذا الموضوع وهو: كيف 
يبعث الإنسان من جد يد بعد أن صار تُراباً؟ ى! أشارت إليه الآية السابقة ج (ذاكنًا ترلبا ينا 


١‏ ييه وس تالا لاسا ل اللسسسسسسيسسم 
بايا يبس بس يي يبي سس 
سلس سسب بي سح سه سه 


١‏ «المثلات» جمع «مثلة بفتح الميم وضمٌ الناء ومعناها العقوبات النازلة على الأمم الماضية. 
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وس سورة الرعد / الاية 52-6 ١ج‏ 


لفي خلق جديد» وهناك سبع آيات أخرئ تشير إلى هذا الموضوع (الآآية 0و7 من 
سورة المؤمنون - 77 الفل ١١‏ و07 الصافات ‏ “اق 47 الواقعة). 

ومن هنا يتّضح أنّ هذا التساؤل كان مهما بالنسبة إليهم حيث كانوا يكرّرونه في كل 
فرصة, ولكن القرآن الكريم يجيبهم بعبارات قصيرة وقاطعة, فثلاً الآية 4 من سورة 
الأعراف: «كها بدأكم تعودون» تتكوّن من كليات قليلة ولكنّبا مفحمة لهم. وفي مكان 
آخر يقول تعالى: « وهوأهون عليءه ' لأنكم فى الخلق الأوّل لم تكونوا شيئا أمّا الآن فتوجد 
على الأقل عظام نتخفرة مع التراب المتبّق منكم. 

وني بعض الأحيان يأخذ بأيدي الناس ويدعوهم إلى التفكّر والامعان في عظمة وقدرة 
الخالق « أو ليس الذي خلق السّماواه والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم». ' 


هل أن الثه يعفو عن الظالمين؟ 

قرأنا في الآيات المتقدّمة أن الله يعفو ويغفر للذين ظلمواء وهذا الغفران غير لازم لمن 
يصيرٌ على ظلمه. ولكنّه من باب إعطاء الفرصة لهم لأن يصلحوا أنفسهم. وإلا فهو تعالى 
شد يد العقاب. 

ويمكن أن نستفيد من هذه الآية أن الذنوب الكبيرة ومن جملتها الظلم ‏ قابلة للغفران 
(ولكن بتحقّق شروطها), وهو رد على قول المعةزلة بأنّ الذنوب الكبيرة لا يغفرها الله أبداً. 

وعلى أي حال ف«المغفرة الواسعة» و«العقاب الشديد» فى الواقع تجعل كل المعترفين 
بوجود الله بين «الخوف» و«الرجاء» الذي يعتبر من العوامل المهمّة لتربية الانسانء فلا ييأس 
من رحمة الله لكثرة الذنوب. ولا يأمن من العذاب لقلّتها. 

وهذا جاء في الحديث عن الرّسول الأعظم يي «لولا عفو الله وتجاوزه ما هنىء أحد 
العيش, ولولا وعيد افه وعقابه لإنّكل كلّ واحد» . 

ومن هنا يتّضح أنّ الذين يقولون _أثناء إرتكابهم المعاصى - إن الله كريم؛ يكذبون في 
إتّكاهم على كرم الله؛ فهم فى الواقع يستهزؤون بعقاب الله. 


١‏ الرّوم, 8 1 سن ء إإلى 
فد تفسير مجمعالبيان» ج 6 واس 178 ذيل الآية مورد البحث: تغسير القرطبي. ج أ ص 1 , 
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00 رس و 3 ص لمم عرس لل ار 4خ 
وتفول الْذِينَ كفروأ لا أنزل عليه ءايه من ريه إنّما مَآأتَ ةبقر َادج 


ذنبعة أفرى! 

بعد ما أشرنا قْ الآيات السابقة إلى صيالة «التوحيد» و«المعاد». تتطرّق هذه الاية إلى 
واحدة من إعتراضات المشركين المعاند ين حول مسألة النبوّة: جويقول الذين كفروا لولا لنزل 
عليه آية هن ربّه »ه. 

ومن الواضح أن إحدى وظائف التبى عَيةُ إظهار معاجزه لكي يدل على صدقه وصلته 
بالوحي الاإنهي, والذي يبحث عن الحقيقة له الحقّ فى المطالبة بالمعجزة أثناء شكّه وتردّده 
في تصديق الدعوة, أو تتتضح له دلائل النبوّة عن طريق آخر. 

ولكن يجب أن نلتفت إلى هذه النقطة وهي:إنّ أعداء الأنبياء م يكن لديهم سن نية أو 
اتباع للحقّ عند طلبهم المعجزة, بل لعنادهم وعدم تسليمهم للأمر الواقع ولذلك كانوا 
يقترحون بين فكرة وأخرئ معاجز عسجيبة وغريبة. وهذه ما يسمّى ب «السعجزات 
الأخلاقية». 

إقتراحهم للمعاجز لم يكن لكشف الحقيقة؛ ولذا لم يستجب الأنبياء للمطاليبهم, وفى 
الحقيقة كانت هذه الفئة من الكقّار المعاندين يعتقدون أن التبى 815 يدّعي القدرة على إنجاز 
أي عمل خارق للعادة, وأَيّ واحد منهم يقترح عليه إنجاز عمل ما سوف يُلى مطاليبه. 

ولكن الأنبياء كانوا يقولون هم الحقيقة وهى أن المعاجز بيد الله. ورسالتنا هدابة الناس. 

ولذلك تقرأ في تكدلة الآية قوله تعا لى: ولثما أنه متذر ولكل قوم هادي . 

2006 
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- سورة الرعد /الاية ل 4 


بحثان 

عدا بره سيق 1 : 
١‏ هل الآية <بما أنه متذر..» جواب للكفار؟» 

كيف يمكن لجملة وِلِنّها أنى منذر ولكل قوم هاد4 أن تكون جواباً للكمّار عند طلبهم 
المعجزة؟ ْ 

الجواب: بالإضافة إلى ما قلناه سابقاً فإنّ النَى يَلةُ ليست له القدرة الغيبية المطلقة كي 
يطلبوا منه الاعجاز. لأنّ الوظيفة الأولى له هي إنذار أُولنك الذين يسيرون في طريق 
الضلال. والدعوة إلى الصراط المستقير. وإذا ما إحتاجت هذه الدعوة إلى المعجزة فسوف 
يأتي بها النىء ولكن لا يأتي بها للمعاندين البعيدين عن هذه المسيرة. 

فعنى الآبة: إن الكثّار نسوا أن هدف الأنبياء الانذار والدعوة إلى الله. واعتقدوا أنّ 
وظيفتهم القيام بالمعاجز. 


؟- ما هن المقصود من مملة بلكل قوم شاد»؟ 

قال بعض المفسّرين: إِنّ هاتين الصفتين (منذر) و(هاد) صفتان للرسول. فأصل الجملة 
نكون (انت هنر وطاذ لكل قوم ا 

والجواب: ولكن هذا التفسير خلاف الظاهر, لأنّالواو في جملة جولكال ققوم هاد» 
تفصل بين حراة وِلِنّها أشع منذر» ولو كانت كلمة «هاد» قبل «لكل قوم» كان المعنى السايق 
ضيفينهاً. ولككن الاآمر لسن كلك ظ 

والشىء الآخر هو أن هدف الآية بيان أنّ هناك قسمين من الدعوة إلى الله: أحدهما أن 
354 8 الداعى هو الانذار فقط. والآخر: أن يكون العمل هو الهداية. 

وسوف تسألون عتما : ماهو وجه التفاوت بين (الإنذار) و(الهداية)؟ نقول ف جواب 
هذا السؤال: إن الانذار للذين أضلّوا الطريق ودعوتهم تكون إلى الصعراط المستقيم. ولكن 
الهداية والاإستقامة للذين اموا 

وفي الحقيقة إنّ المنذر مثل العلّة الحدثة, أمّا اهادي فبمنزلة العلّة الباقية وهذه هي التي 
تعر عنها بالرّسول والإمام. فالرّسول يقوم بتأسيس الشريعة والإمام يقوم بحفظها 
وحراستها. (ليس من شلك أن الهداية في يات أخرئ مطلقة للرسولء, ولكن بقريئة المنذر 
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3 | الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل . امضن 


سي "التصوه من الشهادى هو الشخص الحافظ وخا القربي. 
هناك روايات عديدة تؤكّد ما قلناه سابقاٌ فقد قال الرّسول الأعظم تَني: «أنا المنذر 
وعلى الهادي». 

ولا بأس أن نشير إلى عدّة من هذه الروايات : 

-١‏ في ذيل هذه الآية من تفسير الفخر الرازي مرفوعاً عن ابن عبّاس قال: وضع رسول 
الله يده على صدره فقال: «أنا المنذر» ثم أومأ إلى منكب على اي وقال: (أنت الهسادي بك 
يهتدى المهتدون من بعدى)' هذه الرّواية ذكرها العلامة ابن كثير » قْ تفسيره. والعلامة 
«ابن الصبّاع المالكي» فى الفصول المهمّة, و«الكنجى» الشافعي فى كفاية الطالب و«الطبري» 
ىْ تفسيره. و«أبو حبّان الأندلسي» في تفساره البح الفبظية كذلك «المعلامة النيسابوري» في 
تفسيره الكشّاف. وعدد آخر من المفشرين. 

'-نقل «الحمويني» وهو من علماء أهل السنّة المعروفين في كتابه فرائد السمطين عن أبي 
هريرة قال: «إن المراد بالهادي علي :32 

'"- «مير غياث الدين» لل كناب (حبيب السيّد) كتب يقول في المجلّد ١‏ صفحة ؟١1:‏ 
«قد ثبت بطرق متعدّدة أنه لنا نزل قوله تعالى: (إثها أنى منذر ولكل قوم هاده قال لعلى: «أنا 
المنذر وأنت الهادى بك ياعلى يهتدى المهتدون من بعدي». 

كما نقل هذا الحديث «الآلوسي» في (روح المعاني) و«الثسبلئجي» في (ثور الأبصار) 
والشيخ «سليمان القندوزي» فى (ينابيع المودة). 

وبما أن أكثر هذه الرّوايات مسنده إلى ابن عبّاس فإنّه لم يكن الشخص الوحيد الذي 
روى ذلك. فأبو هريرة ثقل ذلك فيا ذ كره الحموينى. وحتى على نفسه ‏ طبقاً لما نقله التعلبي 
مق قال والتخدر الثم والهادى رجل من بتى عاسم يع تبه , 

لا شك أنّ هذه الأحاديث لا تصرح بالخلاقة :ولك بالنظر ال نا موي هذه الكلمة 
(اغهداية) من المعنى ألو اسع فإنّها غير منحصيرة بعلى ليه بل تشمل جميع العلماء واصعاتب 
الإسول 2ك 3 الذين كانوا يقومون بنفس المهمّة؛ و يتضح لنا مخصيص على بن أبى طالب نيه 
في هذه الرّوايات بهذا العنوان يدلّ على انّه المصداق البارز له. وذلك لما يمتاز به من 
الخصوصيات, وهذا المطلب لا يكون منفصلاً عن خلافة الآسول 72 حنتما 


اس"اساسسسء سوءة الس ساصسر ‏ شيشاسسص شي ال سمس ل عم اماع اذه عشم سسييسسسييسده 


.١5 ص‎ ,١6 التفسير الكبير, بع‎ ٠١ 
للمزيد من الاطلاع راجع كتاب إحقاق الحق, بع ص 87 وما بعدها.‎ ' 
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الآيات 


مذ 


يوسه توس م خر 2 م خا ”م سل الخ تاس .> وس ود 0 

الله يعلم ما تحمل حكل أن ومانغيض ا لازحسام وماتزداد وحكل شْيْءٍ 
ب بابك ررم وه جم مر ## # 4# يلل ميل سير ال 2 

عندَمعِفد )عد الْعَيبٍ وَالشَْدَ و الحكبير السعال :2) سواء تسر 


ادوص جَهَرَبه نوسمخ وسار تار 
التفغسير 

علم الله المطلق: 

نقرأ في هذه الآنات تسا من عقات الخسالق. والتي تكمل بحث التوحيد والمعاد., 
فا حديث عن علمه الواسع ومعرفته بكل شيء. هو ذاك العلم الذي يقوم عليه نظام 
التكوين وعجائب الخلقة وآيات التوحيدء وهو العلم الذي يكون أساسا للمعاد والعدالة 
الاهيّة يوم القيامة وهذه الآيات استندت إلى هذ ين القسمين: (العلم بنظام التكوين. والعلم 
بأعبال العباد). 

تقول الآية أوَلاً: جالثه يعلج ما تحمل كل أنثى » في رحمها. سواء من أنثى اللإنسان أو 
الحيوان ؤوما تغيض الأرعام 4 أي تنقص قبل موعدها امقر «وما تزداد» ' أي يعلم بما تزيد 
عن موعدها المقرّر. 

وفى تفسبر هذه الجمل الثلاث هناك آراء مختلفة بين المفسّرين: 

يعتقد البعض أنّها تشير كا ذكرنا آنفاً إلى وقت الولادة, وهي على ثلاثة أنواع: فرّة 
يولد المولود قبل موعده. ومرّة في موعده. وأخرئ بعد الموعد المقرّر. فال يعلم كلّ ذلك 


أ وتخيض» أصلها «الغيض: بمعنى إبتلاع السائل وهبوط مستوى الماء. وتأتي بمعثى الشقصان والفساد, 
ووالغيضة» المكان الذى يقف فيه الماء فييتلعه؛ ووليلة فائضة» أي مظلمة. 
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ويعلم لحظة الولادة بالتحديد. وهذه من الأمور التتى لا يسطع أي أ لد ا اه 
موعده. وهذا العلم خاص بذات الله المئزّهة, وسببه واضح لأ إستعدادات الأرحام 
والأجنّة مختلفة. ولا أحد يعلم بهذا التفاوت. 

وقال بعض آخر: إِنّها تشير إلى ثلاث حالات مختلفة للرحم أَيّام الحمل, فالجملة الأول 
تشير إلى نفس الجنين الذى محفظه. والجملة الثانية تشير ير إلى دم الحيض الذي يُتصب فى 
الرحم ويمصّه اجنين والجملة الثالثة إشارة إلى الدم الإضافي الذي يرج أثناء لحمل 
أحياناً, أو دم النفاس أثناء الولادة" . 

وهناك عدّة احتالات أخرئ فى تفسير هذه الآية دون أ أن تكون متناقضة فها بسيتها. 
ويمكن أن يكون مراد الآية إشارة إلى مجموع هذء التفاسير. ولكن الظاهر أَنّ التفسير الأُوّل 
أقرب. بدليل جملة (تحمل) المقصود منها الجنين. والجملتان (تغيض) و(تزداد) بقرينة الجملة 
السابقة تشير إلى الزيادة والنقصان في فقرات الحمل. 

روى الشيخ الكليني فى الكافى عن الإمام الصادقءة أو الامام الباقراة فى تمفسير 
الآية أن «الغيض كلّ حمل دون تسعة أشهر. وما تزداد كلّ شي, جدل .على تضعة أشزر». وف 
تكملة الحديث يقول: «كلما رأت المرأة الدم الخالص في حملها فَإِنّها تزداد وبعدد الأيّام التي 
زاد فيها في حملها من الدم»؟ ْ 

«وكل شي. عنده بحقدلر» ولكى لا يتصوّر أحد أنّ هذه الزيادة والنقصان بدون حساب 
ودليلء بل إِنّ كل ساعة وثانية ولحظة لا تمر دون حساب. كما أن للجنين ودم الرحم مساب 
وكنان أنشاء فالآية الى بعدها تؤكّد ما قلناء في الآية السايقة حيث تقول: «عالم الغيب 
والشهادة» فعلمه بالغيب والشهادة هذا السبب «الكبير المتعالن» فهو يحيط بكل شبىء. ولا 


ولتكميل هذا البحث وتأكيد علمه المطلق يضيف القرآن الكريم: وسو منكم من فسرّ 


من يويد هذا الرأى أيضاً. ولكن باقر إن الزرايات المنقولة في تفسير نور التقلين في ذيل الآية فا > أكثرها 
بويد مأ قلناه : فى الرأى الأوّل. 
؟. اصول الكافي ٠ج‏ 3 ص 1١‏ نقلاً عن تفسير نورالتقلين, ج ؟,. ص 1806. 
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القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار» ' وهذا هو الحو فالذى بوجد فى 
كل مكان لا معنى للغيب والشهادة أو الليل والنهار عندهء فهو حيط بها وعام بأخيارها 


0 بحوث 

١‏ القرآن وعلم الاهِنة 

أشار القرآن الجيد مراراً إلى مسألة الجنين وعجائب تكوينه ليكون أحد الأدلة على 
التوحيد ومعرفة الله وعلمه اللطلق, وبالطبع فإنَ علم الأجنّة واحد من العلوم الحديثة وكان 
سابقا عبارة عن معلومات أوَّلِيّةَ حدودة ثم” توسعت فى هذا العصر. ولكن بستقدّم العلم 
والمعرفة حدئت قفزة في هذا امجال كشفت عن كثير من أسرار هذا العالم الساكن والادىء 
وعن كثير من عجائبه بحيث نستطيع أن نقول: إن أكبر درس للتوحيد ومعرفة الله كامنٌّ في 
تكوين الجنين ومراحل تكامله. 

فن هذا الذي يرعى هذا الكائن انق وبتعبير القران واقع «في ظلمات ثلاث» الذي 
يمتاز بالظرافة ودقّة التكوين وأن يوصل له المقداز اللازم من الغذاء ويرشده مراحل 
حماته؟ 

وعندما تقول الآبة السابقة: «الثه يعلم ها تحمل كل أنثى» فليس المقصود من ذلك 
علمه بالذكر والأننى فقط. بل بكلّ خصائصه والطاقة الكامئة فيه هذه الأشياء لا يستطيع 
أحد وبأى وسيلة أن يتعرّف علمها. وعلى هذا فإنّ وجود هذا النظام الدقيق والمعقّد للجنين 
ومراحل تكامله لا يمكن أن يكون بدون صانع عام وقدير. 


؟- كل شيء نه مقداز 

نحن نقرأ في آ.يات مختلفة من القرآن الكريم أن كل ثبيء له حدٌ محدود ولا يتجاوزه. ففي 
الآية “من سورة الطلاق يقول تعالى: قد جعل الثه لكل شي. قدراه وفى الآية ١؟‏ سورة 
الحجر يقول تعالى: «وإن هن شي, إلا عندنا خزائته وها ننزّله إلا بقدر مسلوم» والآية التي نحن 
بصددهاأ « وكل شي. منده بمقدلر». 


.١‏ «#سارب» من وسرّبٌ» على وزن «اضرر»؛ بمعنى الماء الجارىي, ويقال للشخص الذاهب الى عمل أيضاً. 
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كل هذه تشير إلى أنه ليس هناك شيء في العالم بدون حساب. حتى الموجودات في 
الطبيعة التي نعتبرها في بعض الأحيان غير مهمّة, فإنَ وجودها على أساس حساب دقيق؛ 
علمنا بذلك أم لم تعلم, وأساساً فإنّ معبى حكة الله هو أ ن يجعل لكل ما فى الكون حداً 
ونقداراً واقلاها: 

وكلّ ما حصلناه اليوم من أسرار ألكون بواسطة العلوم يؤكّد هذه الحقيقة. فثلاً نرى أنّ 
دم الإنسان الذي هو المادّة الحياتية لوجود الانسان والذى يقوم بنقل المواد الضروريّة 
اللازمة لخلايا الجسم يتركب من عشرين مادّة أو أكثر. وبنسب ثابتة دقيقة بحيث لو - 
أي تغيير فيها لتعرّضت سلامة الإنسان للخطر. وهذا السبب ولمعرفة النقص الحاصل في 
الجسم يقومون بتحليل الدم وقياس تسبة السكر والدهن وسائر مركّبات الدم الأخرئ, 
ويتر تشخيص العلّة بواسطة معرفة زيادة أو نقصان هذه النسب. وليس دم الانسان وحده 
له هذه الميزة. بل كل ما في الوجود له نفس هذه الدقّة فى النظام. 

ولابدّ هنا من التنبيه على أن ما يظهر لنا في بعض الأحيان من عدم النظام في عام 
الوجود هو في الواقع ناتم من قصور في علومنا ومعرفتنا. فالإنسان الذي يؤمن بالله لا يمكن 
أن يتصوّر ذلك. وبتطوّر العلوم نتأكد لنا هذه الحقيقة. 

وكي نستطيع أن نتعلّم هذا الدرس وهو أنّ امجتمع الإنساني الذي هو جزء من عام 
الوجود إذا أراد له العيش بسلام, فعليه ان يجعل شعار «كل شي. عند بحقدلر»ه يسود جميع 
جوانبه. ويجتنب الاإفراط والتفريط فى أعباله و تخضع جميع مؤسساته الاجتاعية للحساب 
والموازين 


'؟" الغيب والشهادة شواء عند أننه 

استندت هذه الآبات إلى أن الغيب والشبادة معلومان عند الله: فهيا مفهومان نسبيان 
وتستخدمان للكائن الذي علمه ووجوده جمدود. وعلى سبيل المثال نحن متلك حواساً 
ذات مدى نسبي, فتى ما كان الشيء داخلاً في هذا المدى فهو شاهد بالنسبة لناء وما كان 
خارجاً عنه فهو غيبء فلو فرضنا أنّ أبصارنا لها قدرة غير محدودة ويمكنها النفوذ في باطن 
الأشياء وإدراكها. فإنّ كلّ شىء يعتبر شاهد عندنا. ْ 

وبما أنَ كل شيء لذ ره غير الذات الالميّة. فانّ لغير الله تعالى غيب وشهادة. 
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ولأنّ ذات الله غير محدودة ووجوده عام ومطلق فَإِنّ كل شىء بالنسية إليه شهادة: ولا 
معنى للغيب بالنسبة إليه, وإذا ما قلنا إن الله عالم الغيب والشهادة فهو ما نعتبره نحن غيب 
وشهادة. أمّا هو فهما عنده سواء. لنفترض أنْنا ننظر ما فى أيدينا في النبار. فهل نجهل ما 
فيها؟! جميع الكون فى مقابل علم الله أوضح من هذا وأظهر. 


ع الآثار التربوية فى إدراكنا لعلم انث 

أثناء قراء تنا للآيات الماضية التى تقول: إِنّ الله يعلم السرٌ والجهر من القول وحركاتكم 
في الليل والنهار وكلّها مشهودة عنده, هل ند في أنفسنا إهاناً بهذه الحقيقة؟.. لو كنا مؤمنين 
بذلك حقّاً ونشعر بأنّ الله تعالى مطّلع علينا فانّ هذا الإيمان والاإحساس الباطني يبعث على 
تغيير عميق فى روحنا وفكرنا وقولنا وضمائرنا؟. 

نقل عن الإمام الصادق يه في جوابه لمن سأله عن طريقتهم في الحياة قال: «علمت إِنّ 
الله مطلع علي بانتضيهة»" 

كبا نشاهد كثيراً من المواقف من تأريخ المسلمين وحياتهم تتجلى فيها هذه الحقيقة, 
يقال: دخل أب وإينه في بستان, فتسلق الأب شجرة ليقطف ثمارها دون إذن صاحبهاء بينا 
قي الابن أسفل الشجرة لمراقبة الأوضاع. وفجأة صاح الابن الذي كان مؤمناً ومتعلّماً 
ونادى اباه بان ,ينزل بسرعة؛ عندها خاف الاب ونزل فورا وسال من الذي رالىي؟ قال: 
الذي هو فوقناء فنظر الأب إلى الأعلى فلم يجد أحداً. وسأل من الذي رآني؟ قال: الذي هو 
فوقناء فنظر الأب إلى الأعلى فلم يد أحداً. فقال الابن: كان قصدى هو الله الميط بنا جميعاً. 
كيف يمكن أن تخاف أن يراك الانسان, ولا تخاف أن يراك الله؟! أين الايمان؟! 

ف 


00 5 لاا يح اليس ص لمشبيل- ‏ - تتم 


١‏ مستدرك. م ص ا ؟ا, 
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هم عر 
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أ“ وح مال » سيم 


0 006 قر نسو عه لاع 1 وساي 7 
حو بعار ما بانفسسهم و إذا اراد الله يفوم سوءا فلا مرد 


وال (أ4 


3 
آذ ل و ل كر 
لخ 


ومالهممندونفصن 


التفشير 

المعقبات الغيبيةا 

علمنا في الآيات السابقة أنّ الله بما أنه عالم الغيب والشهادة فإنّه يعلم أسرار النناس 
وخفاياهم. وتضيف هذه الآية أنه مع حفظ وحراسة الله لعباده فإنّ «له هعبات من بين 
يديه ومن غلفه يحفظوته من لمر الثه» '. 

ولكي لا يتصوّر أحد أنّ هذا الحفظ بدون شروط وينغمسٌُ في المزلات, أو يرتكب 
الذنوب الموجبة للعقاب. ومع كل ذلك ينتظر من الله أو الملائكة أن يحفظوه. يعثّل القرآن 
ذلك بقوله: وِلِنَ الثه لايشيّر ما بقوم حتّى يغيّروا ها يأتفسهم 4. 

وكي لا يتبادر إلى الأذهان أَنْه مع وجود الملائكة الحافظة فأيّ معنى للعذاب أو الجزاء؟ 
هنا تضيف الآية «وإِذا أرئد الثه بقوم سوا فلا هردٌ له وما لهم من دونه من ول » وهذا السبب 
إن حين صدور العذاب الإللهي على قوم أو أَمَةِ فسوف ينتهي دور المعقّبات ويتركون 
الانسان عرضة للحوادث. 

206 


.١‏ هناك حديث بين المفسّرين فى أن الضمير دله» لمن يعود. وكما تشير الآية فإِنّه يعود للإنسان كمأ تؤكد 
عليه الآبات السابقة؛ ولكن بعضهم قال: يعود لُلنّبِى أو ه. وهذا يخالف ما جاء فى ذيل الآية [فتأمّل ]. 
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بحثان 

-١‏ ماهئ المعقبات؟ 

«المعقّبات» كا جاء في مجمع البيان للعلامة الطبرسي وكا قاله بعض المفسّرين جمع 
(معقبة) وهى بدورها جمع (معقب) ومعناه المجموعة التى تعمل بشكل متناوب ومستمر. 
والظاهر من الآية أنَّ الله سبحانه وتعالى أمر جموعة من الملائكة بأن يحفظوا الإنسان في 
الليل والنهار ومن بين يديه ومن خلفه. 

إن الإنسان بدون شك _معرّض فى حياته إلى كثير من الحوادث الروحية والجسمية, 
فالأمراض والمتغيرّات في السّماء والأرض مميطة بالإنسان. وخصوصاً في مرحلة الطفولة 
التي لا يدرك فبها ما يبري حوله ويكون هدفاً سهلاً للإصابة بهاء فقد يتعجّب الإنسان 
كيف ينجو الطفل وينمو من بين جميع هذه الحوادث. وخصوصاً في العوائل التي لا تدرك 
هذه المسائل وتعانى من قلة الاإمكانيات كابناء الريف الذين يعانون من الحرمان والفقر 
وهم معرضون للأمراض أكثر من غيرهم. 

وإذا ما أمعنًا النظر فى هذه المسائل فسوف نجد أنّ هناك قوى محافظة, تحفظ الانسان فى 
مقابل هذه الحوادث كالدرع الواق. ْ 

وكثيراً ما يتعرّض الإنسان إلى حوادث خطرة ويتخلّص منها بشكل إعجازي تجعله 
يشعر أنّ كلّ ذلك ليس صدفة وإنما هناك قوى محافظة تحميه. 

وهناك كثير من الأحاديث المنقولة عن أتمةَ المسلمين تؤكّد ذلك ومن حملتها: الحديث 
المروي عن الاإمام الباقر:ة فى تفسير هذه الآية يقول: «يحفظ بأمر الله من أن يقع فى ركي أو 
بقع عليه حائط أو يصيبه شيء, حتى إذا جاء القدر خلوا بينه وبينه يدفعونة إلى المقادير. 5-9 
ملكان يحفظانه بالليل وملكان فى النهار يتعاقبانه». ' 

وفى حديث آخر عن الامام الصادق :4 نقول: ومامن عبه ال ومت لكان يمتطانه اذا 
عام الاق عن عد لخلا لبق وس ال اليه * 

وثقرأ في هج البلاغة عن أمير المؤمنيننة «إنّ مع كلّ إنسان ملكين يحفظانه فإذا جاء 


9-9006 ؟ 
القدر خليا بينه وبينه». 


السششيدمه 


.١‏ تفسير البرهان, جم ؟, ص *787(ج ", ص 85 1, الطبعة البعنت). 
؟. المصدر السابق. ". نهجالبلاغة, كلمات القصارء الكلمة .٠١١‏ 
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6 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل باك 
كما نقرأ في نهج البلاغة في وصف الملائكة من النطبة الأولى «ومنهم الحفظة لعباده». 
إن عدم إدراكنا لوجود المعقّبات عن طريق الحس أو التجربة العلمية ليس دليلاً على 

عدم وجودهم, لأنّه غير منحصر فى هذا امجال فقط. فالقرآن الكريم والمصادر المعرفية 

الأخرئ أشارت إلى أمور كثيرة وراء الحسّ والتى لا يمكن إتباتها بالطرق العادية. وأكثر من 
ذلك ما قلناه سابقاً من أنّنا نتعرّض في حياتنا إلى كثير من امخاطر والتي لا يمكن النجاة منها 
إلا بوجود هذه القوى الحافظة (ورأيت فى حياتى بعض من هذه الفاذج احيرة. والتي كانت 

بالنسبة لي كشخص صعب التصديق دليلاً على وجود هذا المعقّب اللامرئي). 


؟' التغيير يبدأ من النفس (قانون عام) 

تبي الجملة «إِنّ الثه لايغيّر ما بقوم» والتى جاءت في موردين متفاوتين في القسران 
الكرب. أنّا قانون عام وقانون حاسم ومنذر! 

هذا القانون الذى هو واحد من القوانين الأساسيّة لعلم الاجتاع فى الإسلام, يقول لنا: 
إن ما يصيبكم هو من عند أنفسكم, وما أصاب القوم من السعادة والشقاء هو مما عملت 
أبديهم. وما يقال من الحظً والصدفة وما يحتمله المنَجتَونَ ليس له أساس من الصحة. 
فالأساس والقاعدة هى إرادة الأمّة إذا أرادت العرّة والافتخار والتقدّم. أو العكس إن 
أرادت هى الذْلّة والهز م حتى اللطف الالهى أو العقاب لا يكون الا بقدّمة. فتلك إرادة 
الأمم فى تغيير ما بأنفسهم حتى يشملهم اللطف أو العذاب الالهي. 

وبتعبير آخر: إن هذا الأصل القرآنى الذي يبيّن واحداً من أهمَ المسائل الاجتاعية في 
الإسلام. يؤكّد لنا أن أي تغيير خارجي للأمم مرتبط بالتغيير الداخلى لهاء وأي نجاح أو 
فشل يصيب الأمّة ناشىء من هذا الأمر. والذين يبحثون عن العوامل الخارجية لتبرير 
أعباهم وتصرّفاتهم ويعتبرون القوى المستعمرة والمتسلّطة هى السبب في شقائهم بقعون فى 
خط؛أ كبير, لأنّ هذه القوى الجهنميّة لا تستطيع أن تفعل شيئا إذالم تكن لديها قدرة ومركز 
في داخل اجتمع. 

المهم أن نطهّر يحتمعاتنا من هذه المقرّات والمراكز للمستعمرين ولا نجعلها تنفذ في داخل 
حتمعنا. فهؤ لاء بمنزلة الشياطين. ونحن نعلم أنّ الشيطان ليس له سبيل عسلى عباد الله 
الحلصين. فهو يتسلّط على الذى مهّد له السبيل في داخله. 
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ف :ل 1 بين 9 يه قاض هل نه ها أل :فقا يفلا مذ جز و "وهل 1ف ص انق قلا درا افق فلا أ زف “هل "ف قز ا :618 و قرز" ها إلا قا لوان 979:29 لها 9االقااج هد # اانا الاير قات 18 8 داه 81847 :كه د وار نه + كول 44 :151509345 3 ,6 05 4915 #6 588 


يقول هذا الأصل القرآني: إنّنا يجب أن نثور من الداخل كي ثنهي حالة الشقاء والحرمان. 
نورة فكرية وثقافية. ثورة إمانيّة وأخلاقية. وأثناء وقوعنا في مخالب الشقاء يجب أن نبحث 
فوراً عن نقاط الضعف فيناء ونطهّر أنفسنا منها بالتوبة والرجوع إلى الله. ونبدأً حياة جديدة 
مفعمة بالنّور وا حركة, كي نستطيع في ظلّها أن نبدّل الهزمة إلى نصمر, لا أن نخفي نقاط الضعف 
وعوامل افزية هذه ونبحث عنها فى خارج المجتمع ونظل ندور في الطرق الملتوية. 

هناك كتب ومؤْلّفات كثيرة كتبت عن عوامل إنتصار المسلمين الأوائل ثم تضعضع 
سلطاتهم بعد حين, وكثير من تلك الأبحاث ظلَّت تتعثّر في الطرق الملتوية. ولكن إذا ما 
أردنا أن نستلهم من الأصل أعلاء والصادر من منبع الوحي فيجب أن نبحث عن ذاك النصر 
أو تلك الهزيهه وعن عواملها الفكرية والعقاندية والأخلاقية في المسلمين. فني الشورات 
المعاصرة ومن جملتها الثورة الاإسلامية في إيران. أو ثورة الجزائر أو ثورة المسلمين الأفغان. 
نشاهد بوضوح إنطباق هذا الأصل القرآني عليها. فقبل أن تغيّر الدول المستعمرة 
والمستكبرة طريقتها في التعامل معناء غيّرنا نحن ما بأنفسنا فتغيّر كل شي». 

وغل أبة حال فهذا درس ليومنا ولغذلالمستقيلنا ولكلّ المسلمين والأجيال القادمة. 
ونحن نرى أنّ القيادات المنتصرة فقط هي القى استطاعت أن تتود وف شغوبيا عل 
أساس هذا الأصل الخالد. وفي تاريخ المسلمين والإسلام شواهد على ذلك كثيرة. 

0 
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الايات 


1 سر ص ب 9 ا 2 


١‏ ع ا اه 
الى ركم لبن حَوَهًاوطْمسَاوينى نشوحٌ ألسّحَا ب أ ليّمَال 92 
َمْسَ يعمدو والملكة ين د 00 اقرف فيه 8 


و جه س كرس سر 


بهَامَنيِمَاء وهم جدرلورتفى اانه وهو سّديد أ ألْحَالٍ ل 149 عو يولي 


جم غير عم 


يعون من ونه بحبو هبن لاسرإ لىألْمآءِ لسبلغ فأه 0 


. ظااري 


توملاف َكل( بوسجذ تفي التعؤت الاين لزاه 4 


1 ظِلَلْهُم اعدو وَالاصال #انره 
التفغسير 
قسمٌ آغر من دلائل عظمة النه: 


يتطرّق القرآن الك ر > مدة ثانية إلى آيات التوحيد وعلائم العظمة وأسرار الخلقة, فهذه 
الآيات تحاول أن تقراب العلاقة بين الإنسان وريّه من خلال الإشارة إلى بعض الظواهر 
الطبيعيّة بشكل موجز وعميق المععق لكى بشع م نور الاويمان في قلوب الناس» فتشير ألا إلى 
البرق جهو اذى يريكم البرق خوفأ وطمسام فالرق تشعاعه يسهر العيون من جانبء ويحد 
صوتاً مخيفاً وهو الرعد من جانب آخرء وقد ا 
المناطق الصحراوية فيبعث على خوفهم ومن جانب آخر فانّه يسبب هطول الأمطار 
ويروي ظمأالصحراء ويست المزروعات فيطمع فيه الناس. وين هذا نوف داس م 
عليهم لحظات حسّاسة, ثم تضيف الآية «ويتشي. للشعاب الأّقال» القادرة على إرواء ظما 
الأراضي الزراعية. 


بركات الرعذ والبزق: / 
نحن نعلم أنّ ظاهرة البرق فى المفهوم العلمى هي إقتراب سحابتين إحداهما من الاخرى» 
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وهما نحملان شحنات سالبة وموجبة. فيتم' تفريغ الشحئات بين السحابتين فتحدث شرارة 
عظيمة: ويحدث مثل ذلك عند إقتراب سلكين أحدها سالب والآخر موجب. وإذا كنا 
قريبين منهما فإنّنا نسمع صوتاً خفيفاء ولكن لاحتواء الغيوم على شحنات هائلة من 
الألكترونات فائّهيا تحدثان صوتا شديدا يسكّى الرعد. 

وإذا ما إققربت سحابة تحمل الشحنة الموجبة من الأرض التي تحتوي على شحنات 
سالبة فستحدث شرارة تسمّى بالصاعقة. وخطورتها تكمن فى 2 الأرض والمناطق 
ا مر تفعة تعتبر رأس السلك السالب, حتى الإنسان في الصحراء يمكن أن مثّل هذا السلك 
فيحدث تفريغ للشحنات يحوّل الإنسان إلى رماد في لحظة واحدة. وهذا السبب فعند وقوع 
البرق والرعد في الصحراء ينبغي أن يلجأ الإنسان إلى شجرة أو حائط أو جبل أو إلى أي 
مرتفع آخرء أو أن يستلق في أرض منخفضة. 

وعلى ايّة حال فإنَ للبرق ‏ الذي يسمّى فى بعض الاحيان مزاح الطبيعة ‏ فوائد جمة 
عُرقت من خلال ما كشفه العلم)لحد يث. ونشير هنا إلى ثلاثة منها: 

١-السقي؛‏ من الطبيعي أن البق كنود منه حرارة عالية جمد قد تصل بعض الأحيان 

إلى ١6‏ ألف درجة مئوية. وهذه الحرارة كاف لأن تحرق أطواء امحيط بيا. وفى الننيجة يقل 
الضغط الجوي. فيسب سقوط الأمطار. ولهذا السبب نرى هطول الأمطار الغزيرة بعد 
حدوث البرق. 

وهذه في الواقع واحدة من وظائف البرق (السق). 

" التعقيم: ونتيجة للحرارة العالية التي يسيّبها البرق فسوف يزداد مقدار الاوكسجين 
في قطرات الماء. ويسمّى هذا الماء بالماء التقيل أو الماء المؤكسد (11202]) ومن آثاره قتتل 
المكروبات. وهذا السبب يستعمل لغسل الجروح. فعند نزول هذه القطرات إلى الأرض 
سوف كيد بيوض الحشرات والآفات الزراعية, وهذا السبب يقال أنّ السنة الكثيرة 
الآفات الزراعية هى السئة القليلة البرق والرعد. 

' التغذية والتسميد: تتفاعل قطرات الماء مع الحرارة العالية للبرق لتنتج حامض 
الكاربون, وعند نزوها إلى الأرض وتركيبها مع حتوياتها تضع نوعاً من السّماد النباتى, فتتم" 
تغذية النبيات من هذا الطريق. 

يقول بعض العلاء: إن مقدار ما بنتجه البرق من الأسمدة في السنة يصل إلى عشرات 
الملايين من الأطنئان, وهذه كميّة كبيرة جذا. 
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11١ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 


وعلى أي حال نرى من خلال ظاهرة طبيعيّة صغيرة كلّ هذه المنافع والبركات. فهي 
تقوم بالسق ورشنٌ السموم والتغذية, فيمكن أن تكون دليلاً واضحاً لمعرفة الله. كل ذلك من 
بركات البرق. كما أَنّه يكن أن يكون البرق عاملاً مهمّاً في إشعال الحرائق من خلال 
الصاعقة, وقد تحرق الاإنسان أو الأشجار, ومع أنّها نادرة الحدوث ويمكن الوقاية منهاء فهى 
مع ذلك عامل خوف للناس, ففهوم الخوف والطمع للبرق قد يكون إشارة إلى جميع هذه 
الأمور. ظ 

ويمكن أن تكون الجملة «وينشى. السعاب الثقال» ها علاقة بالبرق الذي يصئع هذه 
الغيوم المليئة بالمياه. 

الآية الأخرئ تشير إلى صوت الرعد الذي يتزامن مع البرق «ويسبّح الرمد بعمدهي '. 

نعم. فهذا الصوت المدوّى في عالم الطبيعة يُضرب به المثل, فهو مع البرق فى خدمة هدف 
واحد ولهما منافع متعدّدة كما أشرنا إليهاء ويقومان بعملية التسبيح, وبعبارة أخرئ فالرعد 
لسان حال البرق يمحكي عن عظمة الخالق وعن نظام التكوين. فهو كتاب معنوي. وقصيدة 
غرّاء. ولوحة جميلة وجذابة: نظام محكم ومنظم وحسوب بدقة. وبلسان حاله يتحدّث عن 
علم ومهارة وذوق الكاتب والرسام والمعبار ويحمده ويثني عليه. كل ذرّات هذا العالم ها 
أسرار ونظام دقيق. وتحكي عن تنزيه الله وخلوّه من النقص والعيوب (وهل التسبيح غير 
ذلك؟!). 

وتتحدث عن قدرته وحكنته (وهل الحمد غير بيان صفات الكمال؟!). 

وقد احتمل بعض الفلاسفة أنّ لكلّ ذرّات هذا العالم نوعاً من العقل والشعور. فهى من 
خلال هذا العقل تسبح الله وتقدّسه. ليس بلسان الحال فقط؛ بل بلسان المقال أيضاً. . 

وليس الرعد وسائر أجزاء العالم تسبّح بحمده تعالى, بل حتى الملانكة ذ والهلائكة هن 
خيفته4 7 فهم بخافون من تقصيرهم في تنفيذ الأوامر الملقاة على عاتقهم. وبالتالي فهم 
يخشون العقاب الإإهي, ونحن نعلم أنّ الخوف يُصيب أولئك الذين يحسون بمسؤولياتهم 
ووظائفهم... خوف بنَّاء يحثٌ الشخص على السعي والحركة. 


١‏ للتوضيح أكثر فى معني التسبيح والتقديس للكائنات سيأتى فى ذيل الآبة #وإن سن شيء إِلَّا يسبّح 
”. يقول الشيخ الطوسي نه فى تفسيره التبيان: ج 7: ص ١‏ ؟؟, «الخيفة» بيان لحالة الشخص أمّا «الخوف» 


فمضدر. 
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د سورة الرعد / الآاية ؟١8-5١‏ إج 


وللتوضيح أكثر في مال البرق والرعد تشير الآية إلى الصاعقة «ويسرسل الضولعسق 
فيصيب بها هن يشا.» ومع كل ذلك - وبمشاهدة أيات العظمة الاليّة في عالم التكوين من 
الّماء والأرض والنباتات والأشجار والبرق والرعد وأمثاهاء وفي قدرة الاإنسان الحقيرة 
تجاه هذه الحوادث. حتى فى مقابل واحدة منها مثل شرارة البرق - نرى أن هناك جماعة 
جاهلة تجادل فى الله «وهم يجادلون في الثه وهو شديد للمسال >. 

«المحال» فى الأصل «الحيلة» بمعنى التدبير السبّى وغير الظاهر, فالذي له القدرة على 
هذا التدبير يمتلك العلم والمكنة العالية. وهذا السبب يستطيع أن ينتصر على أعدائه ولا 
يمكن الفرار من حكومته. 

وذكر المفترون وجوهاً عديدة في تفسير ؤشديد للمحال > فتارء بمعنى «شديد القوّة» أو 
«شديد العذاب», أو «شديد القدرة» أو «شديد الأخذ»' . 

الآبة الأخيرة تشير إلى مطلبين: 

الأوّل: قوله تعالى: له دعوة للحق 4 فهو يستجيب لدعواتناء وهو عالم بدعاء العباد 
وقاددٌ على قضاء حوائجهم, وهذا السبب يكون:دعاؤنا إِيّاهِ وطلبئا منه ححقّاً. وليس باطلاً. 

ولكن دعاء الأصنام باطل «والذين يدمون من دونه لايستجيبون لهم بشي.4» نعم هكذا 
ف ي دعوة الباطل ليست أكثر من وهم., لأنّ ما يقولونه من علم وقدرة الأصنام ما هو إلا 
أوهام وخيال. أو ليس الحقّ هو عين الواقع وأصل الخير والبركة؟ والباطل هو الوهم وأصل 
الشرّ والفساد؟ ولتصوير هذا الموضوع يضعرب لنا القرآن الكريم مثالاً حيّاً ورائعاً يقول: 
(إِلا كباسط كمّيه إلى الها ليبلغ فاه وها هو ببالغه4. فهل يستطيع أحد أن يبلس على بثر 
ويطلب الماء بإشارة يد ليبلغ الماء فاه؟ هذا العمل لا يصدر إلا من إنسان محنون! 

وتحتمل الآية تفسيراً آخر, فهي تُشبّه المشركين كمن بسط كفّه في الماء ليتجمع فوقها 
الماءء وعند خروجها من الماء ل يبد فيها شيئاً منه لأنّ الماء يتسراب من بين أصابع الكفٌ 
المفتوحة. 

وهناك تفسير ثالث وهو أن المشركين لحل مشاكلهم _كانوا يلجأون إلى الأصنام. 


.١‏ فسّر البعض «المحال» من «دالمحل. الماحله بمعنى المكر والجدال والتصميم على العقوية. ولكن ما أشرنا 
إليه أعلاه هو الصحيح, والتفسيران قريبا المعنى. 
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فثلهم مثل الذي يحتفظ بالماء في يده. هل يحفظ الماء فى يد؟! وهناك مثل معروف بين العرب 
لمن يسعى بدون فائدة يقال له: هو كقابض الماء باليد. ويقول الشاعر: 
فأصبيحت فيما كان بيتى وبينها من الود مثل القابض الماء باليد' 

ولكنّنا نعتقد أنّ التّفسير الأوّل أوضح! 

وللتأكيد على هذا الحديث يأتى في نهاية الآية قوله تعاللى: ؤوما دعاء الكافرين إِلَا في 
ضلال» وأيٍّ ضلال أكبر من أن يسعى الإنسان ويجتهد في السبيل الضال... ولكنّه لا يصل 
إلى مقاصده. ولا يحصل على شى» نتيجة تعبه وجهده. 

الآبة الأخيرة من هذه المجموعة. ولكي تُبرهن كيف أنّ المشركين ضلَّوا الطريق تقول: 
(ولثه يسجد من في السماولس والأرض طوعأ وكرهأ وظلالهم بالغدو والآصال>. 


بالتونسة 

١‏ مأ هن المقضود من شسهود الكائنات؟ 
السجدة في هذه الموأرد تعنى النضوع والتسلم. فإِنَ جميع الملائكة والناس ذوي العقول 
والأفكار متواضعين لله وخاضعين لأوامره. وهناك نوعان من السجود. سجود تكويني وهو 
9 الكلّ خاضعون ومسلّمون للقوانين الطبيعيّة مثل الحياة والممات والمرض و.. و... 
والبعض منهم له سجود تشريعي بالاإضافة إلى السجود التكويني. فهم بميلهم وإرادتهم 


ل 


'- ما هو معتى «<طوما وكرهاً»ى؟ 

عبارة «طومأ وكرها» يمكن أن تكون إشارة إلى أنّ المؤمنين خاضعون لله بسيلهم 
كإراةكيو د واقا غير المؤمنين فهم خاضعون كذلك للقوانين الطبيعيّة التى تسير بأمر الله إن 
فناؤوا وات أيوا 

و (الكره) بضمّ الكاف تعنى الكراهية في داخل الانسان, و(كره) بفتح الكاف ما حمل 
عليه الإنسان من خارج نفسه. وبا أنّ الأشخاص غير المؤمئين مقهورون للعوامل 
الحخارجية وللقوانين الطبيعيّة. استعمل القرآن (كره) بفتح الكاف. 


ا ا ل ا تت 0 00 سساءء م م وس ساون اه السواانه عع 


"055 تفسير القرطبى؛ ج 6 م‎ .١ 
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اد اكه هكة قح ويه ها هق اهشارف هله ها مكوا ف هبه 2 اهلها وهاه ونه فده وها ها وا الها وك لهف هاه مهاوافلفالا فاه شاف وها ونه اه هيه شاه اقاة أ هاة اوقا و شف اواواو ا و8 ث6 6 اوه 


وس بل ور ونا 1 امسر ين ورا ال افق اليل لتر 
والطبيعي بين الإنسان والأسباب الطبيعيّة (مئل حبٌ ب أي إنسان للحياة) والمقصود من 
«كَرَهَاً» هو ما قُرض على الإنسان من الخارج مثل موت أحد الأشخاص بسبب المرض أو 
أي عامل طبيعى أخر. 


ما هو معنئ كلمة <الظلال >؟ 

«الظلال» جمع «ظل» واستعمال هذه الكلمة في الآية يشير إلى أنّ المقصود في السجود 
ليس فقط السجود التشر يعي. فظلال الكائنات ليست خاضعة لارادتهم واختيارهم. بل 
هو نسليم لقانون الضوء. وعلى هذا يكون سجودهم تكويني. يعني التسليم للقوانين 
الطبيعيّة. 

وطبيعي ليس المقصود من «الظلال» أن جميع ما في التماوات والأرض ها وجود مادّى 
كي يكون ها ظلال. ولكن الآآية تشير إلى تلك الأشياء التي ها ظلال. فثلاً يُقال: إِنّ جمعاً 
من العلماء وأبنائهم شاركوا في المجلس الكذائىي. وليس المقصود هنا أنّ لكل العلماء أبناء 
(افتد بر». 

وعلى يد حال فار الظلّ أمر عدمى: وهو نيس أكثر من فقدان الور ولكن له آثارا 
ووجوداً بسبب الثّور امحيط به. ولعل الآية تشير إلى هذه النقطة, وهي أنه حتى الظلال 


خاضعة لله. 


> مأ هنو معنئ كلمة «الاصال>»؟ 

«الاصال» جمع «أصل» وهى جمع «أصيل» ومعناه آخر وقت من النهار. ولذلك يعتبر وَل 
الليل, والغدو جمع غداة ببمعنى أَوّل الثهار. 

ورغم انّ السجود والخضوع للأشياء الكونية في مقابل الأوامر الإهيّة دائمة ومستمرّة في 
كل وقتء ولكن ذكرها هنا في موقعين (الصبح والعشاء) إمّا أنه كناية عن دوام الوقت, فثلاً 
تقول: إِنّ فلاناً يطلب العلم صباخا ومساءاء فالمقصود.هو أله في كل وقت يطلب العلم, وإما 
أن يكون المقصود من الآية ما جاء في الكلام عن الظلال والتي تكون واضحة أكثر في أَوّل 
الشارواخره 
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رتوت وَآلْارْض كلل اَم ين ريو أ ا ويا امون اشم 


1 سرع شور ي 


0 لس ا ل 
شريكه فوأ كَسلقَه َه الخأن علوم فلس حَلقٌ كلع ووه وَأ لويد و49 


التغسير 

لماذا عبادة الاصنام؟ 

كان البيان في الآيات السايقة عن معرفة الله وإثبات وجوده. وهذه الآآية تبحث عن 
ضلال المشركين والوثنيين وتتناوله من عدّة جهات. حيث تخاطب -أُوَلاً ‏ اللي 2: 
حيث تقول: ؤقل هن رب السّماواس والأرض». ثم تأمر الى أن : يجيب على السؤال قبل أن 
بنتظر جوابهم «قل الثهه ثمإِنّْه يلومهم و يوتخهم بهذه الجملة جقل أفاقغناتم من دونه أوليا. 
لا يحلكون لأنفسهم نفسأ ولا ضرّاًه. 

لقد بيّن - أَوَلآٌ - عن طريق ربوبيته أنّه المديّر والمالك هذا العالم, ولكلّ خير ونفع من 
جانبه. وقادر على دفع أي شر وضيرٌء وهذا يعني أنْكم بقبولكم لربوبيته يجب أن تطليوا كل 
شي ء من عنده لا من الأصنام العاجزة عن حل أيّة مشكلة لكم. ثم يذهب إلى أبعد من ذلك 
حيث يقول: إِنّ هذه الأصنام لا ملك لنفسها نفعاً ولا ضيرّاً فكيف يمكنها أن تنفعكم أو 
تضررٌكم؟ وهم والحال هذه لا بحلون أي عقدة لكم حتى لو قت بعبادتهم. فهؤلاء لا 
يستطيعون تدبير انفسهم فهاذا يُنتظر منهم؟ 

ثم يذكر مثالين واضحين وصريحين يحدّد فيها وضع الأفراد الموحّدين والمشركين. 
فيقول أوّلاً. قل هل يستوي الأعمى والبصير» فكما لا يستوي الأعمى والبصير لا يستوي 
المؤمن والكافرء ولا يصممٌ قياس الأصنام على الخالق جل وعلا. 

ويقول انياً: (أم هل تستوي الظلمات والنوره كيف يمكن أن نساوي بين الظلام الذي 
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يعتير قاعدة الانمحراف والضلالء وبين التور المرشد والباعث للحياة. وكيف يمكن أن تبعل 
الأصنام التى هى الظليات الحضة إلى جنب الله الذي هو النّور المطلق, وما المناسبة بين 
الايمان والتوحيد اللذان هما نور القلب والروح؛ وبين الشرك الذي هو أصل الظلام؟! 

ثم يُدِلِل على بطلان عقيدة المشركين عن طريق آخر فيقول: <أم جعلوا له شركا . خلقوا 
ا الغلق مليهم 4 والحال ليس كذلك. فإِنّ المشركين أنفسهم لا يعتقدون بها. 
فهم يعلمون أنّ الله خالق كل شىء. وعالم الوجود مرتبط به. ولذلك تقول الآية: هقل الله 
خائق كل شي. وهو الواحد القهار». 


بكوتب 
-١‏ الفالقية والإبوبية يتطلبان العبادة 


مكن أن يستفاد من الآية أعلاه أنّ الخالق هو الربٌ المديّر. لأنّ الخلقة أمرٌ مسستمر 
ودائمى, وليست محردايجاد للكائنات ثم يتركهم وشأنهم. بل إنّه تعالى يفيض بسالوجود 
عليهم بإستمرار وكلّ شىء يأخذ وجودهليؤاته المقدّسة, وعلى هذا فنظام المخلقة وتديير 
العالم كلها بيد الله. وهذا السبب يكون هو النافع والضارٌ وغيره لا يملك شبيء إلا منه. فهل 


يوجد أحد غير الله احقّ بالعيادة؟ 


"- كيف يسأل ويجيب بنفسه؟ 

بالنظر إلى الآية أعلاء يطرح هذا السؤال: كيف أمر الله نبيّه أن يسأل المشركين من خلق 
السهاوات والأرض؟ وبعدهاأ بدون 3 بنتظر منهم الجواب يأمر النبي أن يجيب هو على 
السؤال... وبدون فاصلة يوبّخ المشركين على عبادتهم الأصنام. أي طراز هذا في السؤال 
والحواب؟ 

ولكن مع الالتفات إلى هذه النقطة ينضح لنا الجواب وهو أنه في بعض الأحيان يكون 
الجواب للسؤال واضح جد ولا يحتاج إلى الانتظار. نمتلاً نسأل أحداً: هل الوقت الآن ليل 
أم نهار؟ وبلا فاصلة نجيب نحن على السؤال فنقول: الوقت بالتأكيد ليل. وهذه كنابة لطيفة, 
حيث إِنّ الموضوع واضح جِدَّأ ولا يحتاج إلى الإنتظار للجواب. بالاإضافة إلى أنّ المشركين 
يعتقدون بخلق الله للعالم ولم يقولوا أبدأ أنّ الأصنام خالقة التهاء والأرضء. بل كانوأ 
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5 الأمثل فى تفسير كتاب ابله المنزل لاا 


ان و نووبه و هذاه م هيه مقا أ :بها قل افد ها هق وا به ورابهار :8ه 919 ها ها ها ها “و وها انق :ف ا ب ها اشوا هوك 8 4057 ,5 5 
لقا لماو ها قاو أ نف أوا أس يهز بو اها ها اكه لق اج ةبهر #أهاائة :8ه أ الها نه #الفاها اكه انه تو مخفا عا اه وإكاد؟ 


يعتقدون بشفاعتهم وقدرتهم على نفع اللإنسان ودفع الضرر عله 11220 
يعبدوهم. وبما أن الخالقية غير منفصلة عن الرّبوبية يمكن أن تُخاطب المشركين بهذا الحديث 
ونقول: أنتم الذين تقولون بأنّ الله خالق. يجب أن تعرفوا أنّ الربوبية لله كذلك؛ ويختصٌ 
بالعبادة ايضا لذدلك. 


العين المبصرة ونوز الشمس شرطان ضرزوريان 

يشير ظاهر المثالين (الأعمى والبصير) و(الظّلمات والثور) إلى هذه الحقيقة. وهسى 9 
النظر يحتاج إلى شيئين: العين المبصعرة. وشعاع الشمس. بحيث لو إنتفى واححد منها فإِنٌ 
الرؤية لا تتحتّق, والآن يجب أن نفكّر: كيف حال الأفراد الحرومين من السصر والنّور؟ 
المشركون المصداق الواقعي لذا. فقلوبهم عُميٌّ وحيطهم ملي بالكفر وعسبادة الأصنام. 
ولهذا السبب فهم فى تيه وضياع., وعلى العكس فا مومنون بنظرهم إلى الحق. وإستلهامهم 
من نور الوحي وإرشادات الأنبياء عرفوا مسيرة حياتهم بوضوح. 


> هل أنّ غلق الله لكل شىء دليل على الجبر؟ 

إستدلٌ جممٌ من أتباع مدرسة الجبر أنّ جملة طالثه خالق كل شي.» في الآآية أعلاه لها من 
السعة بحيث تشمل حتى عمل الأفراد. فالله خالق أعمالنا ونحن غير مختارين. 

يمكن أن نميب على هذا القول بطريقين 

أولا: الجمل الأخرئ للآية تنني هذا الكلام, لأنْها تلوم المشركين بشكل أكيد فإذا كانت 
أعبالنا غير اختيارية, فلماذا هذا التوبيخ؟! وإذا كانت إرادة الله أن نكون مشركين فلاذا 
بلومنا؟! ولماذا يسعى بالأدلة العقليّة لتغيير مسيرتهم من الضلالة إلى الهداية؟ كل هذا دليل 
على أنّ الناس أحرار فى إتتخاب طريقهم. 

ثانياً: إنّ الخالقية بالذات من مختضّات الله تعالى. ولا يتنافي مع اختيارنا في الأفعال. ٠ل‏ 
مانمتلكه من القدرة والعقل والشعور. وحتى الاختيار والحرية, كلها من عند الله. وعلى هذا 
فن جهة هو الخالق (بالنسبة لكل شيء وحتى أضعالنا) ومسن جسهة أخرئ نحسن تمفعل 
باختيارنا فهها في طول واحد وليس في عرض وأفق واحدء ة فيو التاق لكل وسائل 
الأفعال: ونحن نستفيد منها فى طريق الخير أ الع . 
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فثلاً الذي يؤسّس معملاً لتوليد الكهرباء أو لانتاج أنابيب المياه. يصنعها ويضعها تحت 
تصررّفناء فلا يمكن أن نستفيد من هذه الأشياء إلا بمساعدته. ولكن بالنتيجة يكون التصميم 
النهائى لناء فيمكن إن نستفيد من الكهرباء لامداد غرفة العمليات الجراحية وإنقاذ مريض 
مرف عل الموث: أو نستخدمها في يحالس اللهو والفساد. ويمكن أن نروي بالماء عطش 


إنسائن ونست وردا جميلاً. أو نستخدم الماء فى إغراق دور الناس ونخربسها. 
رمع 
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ل ةا ل ويار” 


نَل سمه مد هالت أَوْدِ ورا 0 ا قدو 
لهف ألَارِ بتعا ِل ومع ررم 0 ْحَنَّوَالَطِلٌ دم َي 


7 


د 2 ماما 1 1 220 3 بي 00 
التفسير 

وصف دقيق لمنظر الهق والباطل: 

يستند القرآن الكريم الذي يعتبر كتاب هداية وتربية في طريقته إلى الوقائع العينيّة 
لتقريب المفاهيم الصعبة إلى أذّهان الناس من خلال ضضرب الأمثال الحسّية الرائعة من حياة 
الناس, وهنا أيضاً ‏ لأجل أن ممم حقائق الآبات السابقة التي كانت تدور حول 
التوحيد والشرك. الايمان والكفر, الحقّ والباطل. يضرب مثلاً واضحاً جد لذلك .. 

يقول أوَلاٌ: «أنؤل من السّهاء مائ» الماء عباد الحياة وأصل الغو والحركة. «فسالك أودية 
بقدرها» تتقارب السواق الصغيرة فما بينها. وتتكوّن الأنهار وتتّصل مع بعضها البعض, 
فتسيل المياه من سفوح الجبال العظيمة والوديان وتجرف كل ما يقف أمامها. وفي هذه 
الأثناء يظهر الزّبد وهو ما يرى على وجه الماء كرغوة الصابون من بين أمواج المأء حيث 
يقول القرآن الكر ى: «فاحتمل السّيل زبد| رلبيأ» . 

«الرابي» من «الربو» بمعنى العالى أو الطافى. والربا ببعنى النائده عاشورة ين لف عيذا 
الأصل. 
وليس خلهور الزيد منحصيراً يطول الأمطار, بل «وممًا يوقدون مليه في الثارليتغا. حلية 
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أومتاع زيد مثله»' أي الفلزات المذابة بالثّار لصناعة أدوات الزينة منها أو صناعة الوسائل 
اللازمة في الحياة. 

بعد بيان هذا المثال بشكله الواسع لظهور الزبد ليس فقط في الماء بل حتى للفلزات 
وللمتاع, يستنتج القرآن الكريم «كذلك يضرب الله الحقّ والباطل 4 ثم يتطرّق إلى شرحه 
فيقول: «فآمًا الزّيد فيذهب جفاء ولْمَا ما ينفع الناس فيمكف في الأرض». 

فأمًا الزيد الذي لا فائدة فيه فيذهب جفاءً ويصير باطلاً متلاشياً. وأمًا الماء الصافي النق 
المفيد فيمكث في الأرض أو ينفذ إلى الأعباق لتتكوّن منه العيون والآبار تروي العطاش. 
وتروى الأشجار لتثمر. والأزهار لتتفتحء وتمنح لكل شيء الحميأة. 

وفى آخر الآية ‏ للمزيد من التأكيد في مطالعة هذه الأمثال ‏ يقول تعالى: «كذلك يضرب 
ائثه الأمثال >. ْ 

بحوت 

هذا المثال البليغ الذي عبّر عنه القرآن الكريم بألفاظ موزونة وعبارات منظمة؛ وصوّر 

فيها الحقّ والباطل بأروع صورة, فيه حقائق مخفيّة كثيرة ونشير هنا إلى قسم منها: 


-١‏ ماهئى علائم معرفة الحق والباطل؟ 

يحتابج الإنسان في بعض الأحيان لمعرفة الحقّ والباطل إذا أشكل عليه الأمر إلى 
علائم وأمثال حتى يتعرّف من خلاها على الحقائق والأوهام. وقد بيّن القرآن الكريم هذه 
العلامات من خلال المثال اعلاه: ش 

أ) الحقّ مفيد ونافع داماً كالماء الصافي الذي هو أصل الحياة, أمنا الباطل فلا فائدة فيه 
ولا نفع فلا الزيد الطافىي على الماء يروي ظمآناً أو يسق أشجاراً. ولا الزبد الظاهر من صهر 
الفلزات يمكن أن يستفاد منه للزينة أو للاستعمالات الحياتية الأخرئ. وإذا استخدمت 
لغرض فيكون استخدامها رديئاً ولا يؤخذ بنظر الاعتبار... كما نستخدم نشارة النشب 


.١‏ تشير هذه الآّية إلى الأفران التى تستحمل لصهر الفلزات؛ فهذه الأفران تتميّر بوجود التار من تحتها ومن 
فوقها يعني نارٌ تحت الفلز ونار قوقه, وهذه من أفضل أنواع الأفران حيث تحيط بها الثار من كل جانب. 
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' ب) الباطل هو المستكبر والمرقه كثير الصوت. وكثير الأقوال لكنّه فارغ من المحتوى. 
اما الحقّ فتواضع قليل الصوت, وكبير المعنى. وثقيل الوزن '. 

ج) الحقّ يعتمد على ذاته دانماً أمَا الباطل فيستمدٌ إعتباره من الحقّ ويسعى للتلبّس به, 
كبا أن (الكذب يتلبّس بضياء الصدق) ولو فقد الكلام الصادق من العام لما كان هناك من 
يصدق الكذب. ولو فقدت البضاعة السليمة من العالم لما وجد من يخدع يبضاعة مغشوشة, 
وعلى هذا فوجود الباطل راجع إلى شعاعه الخاطف واعتباره المؤقّت الذي سرقه من الحقّ. 
اما الحقّ فهو مستتد إلى نفسه واعتباره منه. 


؟ ماهو الأبد؟ 
«الزبد» بمعنى الرغوة التي تطفوا على السائل, والماء الصافي أقلّ رغوة, لأنّ الزبد يتكوّن 


بسبب إختلاط الأجسام الخارجية مع الماء. ومن هنا ينضح أن الحقّ لو بق على صفانه 
ونقانه لم يظهر فيه الخبث أبدأ. ولكن لإمتزاجه بالحيط الخارجي الملوّث فإنّهِ يكتسب منه 
شيئاًء فتختلط الحقيقة مع الخرافة: والحقّ بالباطل. والصافى بالخابط. فيظهر الزبد الباطل إلى 
جائب الحق. 

وهذا هو الذي يؤْكّده الامام على 3 حيث يقول: «لو أن الباطل خلص من مزاج الحقّ لم 
يخف على المرتادين, ولو أنّ الحقّ خلص من لبس الباطل إنقطعت عنه ألسن المعائدين».؟ 

يقول بعض المفسّرين إِنّ للآية أعلاه ثلاث أمثلة: «نزول آيات القرآن» تشبيبه بغزول 
قطرات المطر للخيرء «قلوب الناس» شبيهة بالأرض والوديان وبقدر وسعها يستفاد منها 
«اوساوس الشيطان» شبيهة بالزبد الطاني على الماء. فهذا الزبد ليس من الماء. بل نشأ من 
اختلاط الماء مواد الأرض الأخرئ, وهذا السبب فوساوس النفس والشيطان ليست من 
التعالم الإلحيّة. بل من تلوّث قلب الانسان. وعلى أيّة حال فهذه الوساوس تزول عن 
قلوب المؤمنين ويبق صفاء الوحي الموجب للهداية والاإرشاد. 


.١‏ يقول الإمام علي يق2 فى وصفه أصحابه يوم الجمل: دوقد أرعدوا وأبرقوا ومع هذين الأمرين الفشسل. 
ولسنا نرعد حتى نوقع ولا نسيل ححتى نمطر» نهجالبلاغة, الخطية ؟. 
؟”. تهج البلاغة. الخطبة ,6٠١‏ 
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يستفاد من هذه الآية ‏ أيضاً ‏ أن مبدأ الفيض الاي لا يقوم على البخل والحدود 
المورعة كا أن اليحاب ينقط أمطار» ىكل مكاق يدون قيد أو شر طء واتسستفية الا رضن 
والوديان منها على قدر وسعهاء فالأرض الصغيرة تستفيد أقلّ والأرض الواسعة تستفيد 
أكثر. وهكذا قلوب الناس في مقابل الفيض الااهي. 


> الباطل والاوضاع المضطربة 

عندما يصل الماء إلى السهل أو الصحراء ويستقرٌ فيهاء تبدأ المواد امحستلطة مع الماء 
بالترشح ويذهب الزبد فيظهر الماء النق مرّةً ثانية. وعلى هذا النحو فالباطل يبحث عن 
سوق مضطربة حتى يستفيد منهاء ولكن بعد إستقرار السوق وجلوس كل تاجر في مكانه 
المناسب وتحمّق الإلتزامات والضوابط في امجتمع, لا يجد الباطل له مكاناً فينسحب بسرعة! 


الباطل يتشكل بأشكال مفتلفة 

إن وأحدة من خصائص الباطل هي أنه يغيّر لباسه من حين لآخر. حتى إذا عرفوه 
بلباسه يستطيع أن يخنى وجهه بلباس آخر. وفي الآية أعلاه إشارة لطيفة هذه المسألة. حيث 
تقول: لا يظهر الزبد في الماء فقط. بل يظهر حتى في الأفران الخصوصة لصهر الفلزات بشكل 
ولباس آخر. وبعبارة أخرئ فإنّ الحقّ والباطل موجودان في كلّ مكان كما يظهر الزبد في 
السوائل بالشكل المناسب هاء وعلى هذا يجب أن لا تدع بتنوع الوجوه وأن نعرف 595 
الباطل ونطرحه جانباً. 


7 إرتباط البقاء بالنفع 

تقول الآية: «وثمَا ها ينفع الثاس فيحكف في الأرض؟ ليس الماء فقط .ببق ويذهب الزبد 
الطافي عليه. بل حتى الفلزات تلك التي تستعمل للزينة أو للمتاع يب الخنالص منها 
ويذهب خبثه. وعلى هذا النحو فالناس والمدارس والمبادىء هم حقّ الحياة على قدر 
منفعتهم. وإذا ما رأينا بقاء أصحاب المبادىء الباطلة لفترة فانّ ذلك بسبب وجود ذلك 
المقدار من الحقّ الذي إختلط فيه. وبهذا المقدار له حقّ الحياة. 


».تلطأ 31//:ذماط :نا8 معاأمعوعرط 


311!1131/.60ز[//:ذمااغط :لاظ معأامعوعمرم 


د الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل فقث 


وه مقا أو ووه فا لقا حقاف أها شا اق اها شام 6ق ااه وا لها بلاق سات قا فارها شاي وا و نود لو هر ويه اع "قب 5ه تلباق اه 4 هانق اق تقذ ها لها تابه او لاسا واه زفاة شاه :66 6-6 68 8ه 8ه 


د كيل بطرة الهق الباطل؟ 

«الجفاء» بمعنى الإلقاء والاخراج, وهذ! نكتة لطيفة وهي أ الباطل يصل إلى درجة لا 
يمكن فيها أن بحفظ نفسه. وفى هذه اللحظة يُلق خارج المجتمع. وهذه العملية تتم في حالة 
هيجان الحقّ. فعند غليان الحقّ يظهر الزبد ويطفو على سطح ماء القدر ويُقذف إلى الخارج, 
وهذا دليل على أنّ الحقّ يجب أن يكون في حالة هيجان وغليان دائَاً حتى يُبعد الباطل عنه. 


الباطل مدين للمق ببقاته 

كبا قلنا في تفسير الآآية. فلو ثم يكن الماء لما وجد الزبد. ولا يمكن له أن ,يستمر, كم أنه 
لولا وجود الحقّ فانَ الباطل لا معتى له ولو لم يكن هناك أشخاص صادقون لما وقع أحد 
تحت تأثير الأفراد الخونة ولما صدّق بمكرهم, فالشعاع الكاذب للباطل مدين في بقائه لنور 
الج 


ك صراع الحقّ والباطل مستمر 

امثال الذي ضبربهُ لنا القرآن الكريم في تجسيم ا حقّ والباطل ليس مثالاً حدوداً في زمان 
ومكان معيئين. فهذا المنظر يراه الناس في جميع مناطق العال الفتلفة. وهذا بن أن عمل 
الحقّ والباطل ليس مؤقتاً وآنياً. وجريان الماء العذب والمالح مستمر إلى نفيخ الصور, إلا إذا 
تحوّل ايجتمع إلى متمع مثاي (كمجتمع عصر الظهور وقيام الإمام المهدي نلية) فعنده ينتهي 
هذا الصراع. وينتصر الحقّ ويطوي بساط الباطلء وتدخل البشرية مرحلة جديدة من 
تاريخهاء وإلى أن نصل إلى هذه المرحلة فالصراع مستمر بين الحقّ والباطل. ويجب أن تحدّد 
موقفنا في هذا الصصراع. 


٠١‏ تزامن الحياة مع السعى والجهاذ 

المثال الرائع أعلاه يوضّح هذا الأساس لحياة الناس, وهو أن الحياة بدون جهاد غير 
مكنة, والعزّة بدون سعي غير ممكنة أيضاً. لأنه يقول: يجب أن ,يذهب الناس إلى المناجم 
لتبيئة مستلزمات حياتهم في المتاع والزينة «ليتشا. حلية أومتاع4. وللحصول على هين 
الشيئين يجب تنقية المواد الخام من الشوائب بواسطة نيران الأفران للحصول على الفلز 
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الخالص الصاح للاستعمالء وهذا لا يت إلا من خلال السعي والمجاهدة والعناء. 

وهذه هى طبيعة الحياة حيث يوجد إلى جانب الورد الشوك, وإلى جانب النصر توجد 
المصاعب والمشكلات, وقالوا في القديم: (الكنوز فى الخرائب وفوق كل كنز يوجد تعبان 
نائم)؛ فإنّ هذه الخربة والثعبان تَثّلان المشاكل والصعوبات للحصول على الموقّقية في الحياة. 

ويؤكّد القرآن الكريم هذه الحقيقة وهى أن التوفيق لا يمحصل إلا بتحمّل المصاعب 
واحن. يقول جل وعلا في الآية 7١4‏ من سورة البقرة: «أم حسبتم أن تدخلوا الجنّة ولا 
يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسّتهم البأساء والضرًا. وزلزلوا حتى يقول الرّسول والذين آهنوا 
معه متى نصر الثه آلا إِنّْ نصر انثه قريب». 


الأمثال فى القرآن: 

إن دور المثال في توضيح وتفسير الغايات له أهميّة كبيرة غير قابلة للإنكار. وهذا 
السبب لا يوجد أي علم يستغنى عن ذكر المثال لإثبات وتوضيح الحقائق وتقريب معناها 
إلى الأذهان, وتارة ينطبق المثال مع المقصود بشكل يجعل المعاني الصعبة تغزل من المّهاء 
إلى الأرض وتكون مفهومة للجميع. فيمكن أن يقال: إِنّ المثال له دور موئَّر في مختلف 
الأبحاث العلمية والتربوية والاجتاعية والأخلاقية وغيرها. ومن جملة تأثيراته: 

-١‏ المثال يجمل المسائل محسوسة 

من المعلوم أن الإنسان يأنس بالحسوسات أكثر, أمّا الحقائق العلمية المعقّدة فهى بعيدة 
المنال. والأمثال تقرّب هذه الفواصل وتجعل الحقائق ا معنوية محسوسة, وإدراكها يسير 
ونيد 

؟ المثال يقرب المعنى 

تارة يحتاج الإنسان لاإثبات مسألة منطقية أو عقلية إلى أدلّة مختلفة, ومع كل هذه الأدلة 
تبق هناك نقاط مبهمة ميطة بهاء ولكن عند ذكر مثال واضح منسق مع الغاية يقرب المعنى 
وبعرّز الأدلة ويقلل من كثرتها. 

'- المثال يعم المفاهيم 

كثير من البحوث العلمية بشكلها الأصلى يفهمها الخواص فقط. ولا يستفيد منها عامّة 
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الناس؛ ولكن عندما يصحبها المثال تكون قابلة للفهم ويستفيد منها الناس على الختلاف 
مستوياتهم العلمية, وهذا فالمثال وسيلة لتعميم الفكر والثقافة. 

4 المثال يزيد في درجة التصديق 

مهما تكن الكليًا ت العقلية منطقية. فإنْها لا تخلق حالة اليقين الكافية في ذهن الانسان, 
ل نّ الإنسان يبحث عن اليقين في المحسوسات. فال مثال يجعل من المسألة الذهنية واقعاً 

ا عيتياء ويوضّحها 2 العالم الخارجى. وهذا السبب فإنّ له أثره فى زيادة درجة تصديق 

المسائل وقبوها. 

د المثال يخرس المعاندين 

كثيراً ما لا تنفع الأدلّة العقلية والمنطقيّة لإاسكات الشخص المعاند حيث يبق مصرّاً 
على عناده ولكن عندما نصب الحديث في قالب المثال نوصد الطريق عليه بحييث لا يبق له 
مجال للتبرير ولا لاختلاق الأعذار. 

ولا بأس أن نطرح هنا بعض الأمئلة حت نعرف مدى تأثيرها: 

نقرأ في القرآن الكري أن الله سبحانه وتعالى يرد على الذين أشكلوا على ولادة السّيد 
المسيح 1 كيف أب ولدمن )يقير آب (إِنّ مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من ترلب». ١‏ 

لاحظوا جيداً. فنحن مهما حماولنا أن نقول للمعاند ين: إن : هذا العمل بالنسبة إلى قدرة الله 
المطلقة لا شيء. فهن الممكن أن يحتجّوا أيضاً. ولكن عندما نقول هم هل تعتقدون أنّ آدم 
خلقه الله من تراب؟ فانّ الله الذي له هذه القدرة كيف لا يستطيع إيجاد شخص بدون أب؟! 

وبالنسبة إلى المنافقين الذين يقضون في ظل نفاقهم أيَاماً مريحة ظاهراً. فار القرآن 
الكريم يضرب مثالا رائعاً عن حاهم؛ فيشبههم بالمسافرين فى الصحراء فيقول: «يكاد 
البرق يغطف أيصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم مليهم قاهوا ولوها. الثه لذهب يسمعهم 
وأبصارهم إِنَّ الثه على كل شي. قدير». " 

فهل يوجد أوضمم من هذا الوصف للمنافق التائه في الطريق. والذي يتحرك من خلال 
نفاقه وعمله كي بستمر في حياته؟ 


سس فيساي عفدا 
العسيورد برس عل مسي 


٠١ آل عمران؛ 54. *. البقرة:‎ .١ 
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وعندما تقول للأقراد: إن الانفاق يضاعفه لكم الله عدّة مرّات قد لا يستطيعون أن 
يفهموا هذا الحديث. ولكن يقول القرآن الكريى: «مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الثه 
كمثل حبّة أنبتك سبع ستابل في كل سئيلة مائة حبّة '. وهذا المثال الواضح أقرب للإدراك. 

وغالباً ما نقول: إِنّ الرياء لا ينفع الانسان. فقد يكون هذا الحديث ثقيلاً على البعض» 
كيف يمكن هذا العمل أن يكون غير مفيد. فبناء مستش أو مدرسة حتى لو كان بقصد 
الرياء... لماذا ليست له قيمة عند الله؟! ولكن يضرب الله مثالاً رائعاً حيث يقول: «فمثله 
كمثل صفوان عليه تراب فأصابه ولبل فتركه صلدأ». ' 

ولكى لا نبتعد كيرا فالآية التي نحن بصدد تفسيرها تبحث في محال الحسق والباطل 
وتجشار 1 المسألة بشكل دقيق: المقدّمات والنتائج, والصفات والخصوصيات والآثار, 
وتجعلها قابلة الفهم للجميع وتتكت المناند ين واكثر هن ذلك تكتقينا تعب السعوث 
المطولة. 

وفى مناظرة للإمام الصادق غلثة مع أحد الزنادقة حول قوله تعالى: «كلما نضجه 
جلودهم بذّلتاهم جلودأ غيرها ليذوقوا العذاب؟ ' قال: فما بال الغير؟ 

أجابه الامام: «ويحيك هى هى وهى غيرها؛» قال: فل لى ذلك شيئاً من أمر الدنيا! قال: 
«نعم, أرأيت لو أنّ رجلاً أخذ لبنة فكسرها ثم ردّها فى ملبنهاء فهى هى وهي غيرها»”. 

ولابد هنا من ملاحظة هذه اللفظة وهي أن المثال وما له من تأثير كبير ودور فعّال يجب 
أن يكون مطابقاً وموافقاً للمقصود. وإلا يكون ضالاً ومنحرفاً. 

وَهذا السبب يستفيد المنافقون من هذه الأمثلة المنحرفة ليضلُوا بها الناس البسطاء: فهم 
يستعينون بشعاع المثال ليصدق الناس أكاذبيهم, فيجب أن نحذر من هذه الأمثلة المنحرفة 
ونلاحظها بدقة. 


0 070ل “14 1[ككثئف0000000898 
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11 الشرة‎ .53١ البقرة,‎ .١ 
8 التساء‎ 


5. أوردنا شرح هذا الحديت في التفسير الأمتل ذيل الآيات 67 و01 من سورة التساء. قلا عن مجالس 
الشييخ واحتجاج الطبرسى . 
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الآية 


ا اال لي 


ني سماو َالْحََْوَال لَْيسْتَيوال 3ه لَهُممَفلأرْضِ 
جَسسِصاوَت م ورلَقَيَدَ وأ بود أوْلَتِكَ طم سو ليساب ومَأُونْهَمٍجَهَممْ 
0 
التفغسير 

الذين استجابوا لحعوة الحمق: 

بعد ما كقفت الآيا ت السابقة عن وجهي الحقّ والباطل من خلال مثال واضح وبليغ» 
أشارت هذه الآية إلى مصير الذين إستجابوا لريهم والذين لم يستجيبوا هذه الدعوة واتجهوا 
صوب الباطل. تقول أوَّلاً: « للذين لستجابوا لريّهم الحسنى؟. 

«الحسني» فى معناها الواسع تشمل كل خير وسعادة. يدءاً ممن الخصال الحسنة 
والفضائل الأخلاقية إلى الحياة الاجتاعية الطاهرة والنصر على الأعداء وجنّة الخلد. 

ثم" تضيف الآآية ج والّذين لم يستجيبوا له لو أنّ لهم ما في الأرض جميعأ ومثله معه لافتدوا 
بهه, 

لا توجد صيغة أوضح من هذه الآية في بيان شدّة عذابهم وعقابهم: يمتلك الإنسان كل 
ما في الأرض وضعفه أيضاً ويفتدي به للنجاة ولا يحصل النجاة. . تشير هذه الجملة في الواقع 
إل أخراسية والتي لا يمكن أن يتصوّر أكثر منهاء وهي أن يمتلك الانسان كل ما في الأرضء 
ولكن شدّة العذاب للظالمين ويخالف الحقّ تصل بهم إلى درجة أن ن يفتدوا بكلّ هذه الأمنية 
أو ناكثن مما لتساعيم. ولنفرض إِنّها عبت متهم فتكون نجاتهم من العذاب فقط. ولكن 
الثواب العظيمر يكون من نصيب الذين إستجابوا لدعوة ا حق. 

ومن هنا ينضح أن العبارة «ومثله معه» ليس المقصود منها أن يكون لهم ضعف ما في 
الأرضء بل أَنّهم مهيا ملكوا أكثر من ذلك ائُّم مستعدّون للتنازل عنه مقابل نجاتهم من 
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العذاب. ودليله واضح. لأنّ الانسان يطلب كل شي ء لمنفعته. ولكن عندما يجد نفسه غارقاً 
فى العذاب فا فائدة تملكه للدنيا كلّها؟ 
٠‏ وعلى أثر هذا الشقاء (عدم قبول ما في الأرض مقابل نجاتهم) يشير القرآن الكريم إلى 
شقاء آخر ولولئك لهي سو, الحسابي». 

اهو القضود من سرء الحساب؟ 

للمفكر ين آراء مخنتلفة حيث يعتقد البعض أنّه المساب الدقيق يدون أي عفو أو 
مسامحة, فسوء الحساب ليس بمفهوم الظلم, لأنّ الله سبحانه وتعالى هو العدل المطلق, 
ويؤيّد هذا المعنى الحديث الوارد عن الامام الصادق له أنه قال لرجسل: «يافلان مالك 
ولأخيك؟» قال: جعلت فداك كان لي عليه حقّ فاستفصيت منه حي إلى آخره. وعند سواع 
الامام هذا الجواب غضب وجلس ثم قال: «كأنّك إذا استقصيت حقّك لم تسىء إليه! أرأيت مأ 
حكى الله عرو جل هويهافون سو. الحساب» أتراهم يخافون الله أن يجور عليهم؟! لا والله ما خافوا 
إلا الإستقصاء فسبّاه الله عرّوجلّ سو العساب. فمن إستقصى ققد أساءه»' . 

وقال البعض: المقصود من سوء الحساب. أنه يلازم حسابهم التوبيخ والملامة وغيرهاء 
فبالاضافة إلى خوفهم من العذاب يؤلمهم التوبيخ. 

ويقول البعض الآخر: المقصود هو الجزاء الذي يسوؤهمءكا نقول: إن فلان حسابه نق» 
أو لآخر: حسابه مظلم؛ وهذا يعنى نتيجة حسابهم جيدة أو سيّئة. أو تقول: (ضع حسابه في 
يده) يعني حاسبه طبقاً لعمله. 

هذه التفاسير الثلائة غير متضادّة فها بينهاء ويمكن أن يستفاد منها في تفسير الآية. وهذا 
يعنى أنّ هؤلاء الأفراد يحاسبون حساباً دقيقاً, وأثناء حسابهم يُوبخون ويُلامون ومن ثم 


وفى نهاية الآآية إشارة إلى الجزاء الثّالث أو النتيجة النبائية لجزائهم «وهاولهم جهنم 


«المهاد» جمع مهد, بمعنى التهيؤء ويستفاد منها معنى السرير الذي يستخدم لراحة 


«سوء الحساب» بصورة عامة وفي كل مكان بهذا المعنى, 
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الانسان, هذا السرير مهيأ للاستراحة, وقد ذكر القرآن الكريم هذه الكلمة للإشارة إلى أن 
هؤلاء الطغاة بدلا من أن يستريحوا في مهادهم يجب أن عقوا بلهيبب النار. 
بحث 

يستفاد من الآآيات القرآنية أنّ الناس في يوم القيامة ينقسمون إلى يحموعتين. فمجموعة 
يحاسبهم الله بيسر وسهولة وبغير تدقيق جفأمًا من أوتي كتابه ببيمينه « فسوفه يحاسب 
حسابا يسيرا ».' 

وعلى العكس من ذلك هناك مجموعة يحاسبون بشدّة حتى الذرّة والمثقال من الأعمال 
يحاسبون عليه كا حدث لبعض البلاد التي كان أهلها من العاصين, «فحاسبتاها مسابا 
شديدأً وهذّبتاها مذلبا نكر ».' 

إن هذا الحساب الشديد هو نتيجة لما كان يقوم به هؤلاء في حياتهم من إستقصاء 
الآخرين حتى الدينار الأخير, وإذا ما حدث خطأ من أحد فإنَّهُم يعاقبونه بأشدّ ما يمكن, 
وم يساحوا أحداً حتى أبناءهم وإخوانهم وأصدقائهم, وبما أن الآخرة إنعكاس لحياة الدنيا 
فإ الله سبحانه وتعالى يحاسبهم حساباً شديداً على أي عمل عملوه بدون أدنى سماح, 
وعلى العكس فهناك أشخاص سهلون ومسا حون ومن أهل العفو. خصوصاً في مقابل 
أصدقائهم وأقريائهم وذوى الحقوق عليهم أو الضعفاء. و يغضّون النظر عنهم وعن كثير من 
زلاتهم الشخصيّة, وفى مقابل ذلك فإنّ الله سبحاته وتعالى يشملهم بعفوه و رحمته الواسعة 


وبحاسبهم حسايا يسميراً. 
5 00 / 7 :7 
رتم 
.١‏ الانشقاق. لاوم ؟. الطلاق. لم 
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الآيات 
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راع ع سء 22 ل 7 1 2 
ترقود بعهد اله وَلَايسَفَصَونَ المبتق 407 لذن يَصِلونَ ما رأللهيه أن يوصل 
بر ع جو صل موه 0 زر م 2 
وسوس رم ويخاهون سوه لساب )دن سراما وجرت واوا 
العائة ل ا اا ا ات 0 

ّ لس سل را عب ع ره ام تحتل بعرم 
عي ىلدا رِف()جَنَت عد نِيدخْلونا صلم من مكبو وأز وهم ودرب والملتيكة 
سو فى ال سر صر بر 00000 ع ابرع فوا ع ا 
دحلو عله مكل باب سل ليما صبرء فنِم عادر © 

التغسير 
الابواب الثمانية للجنّة وصفات أولى الالباب: 
تع يك ل الآيات عن سيرة أولي الألنات وصفاتهم امسا وفها تكميل للبحث 


السائق: 
في الآية الأوإىئ من هذه المجموعة إستفهام إنكارى: «أفمن يعلم ذنّما أنزل لليك من ربّك 
الحق كمن هو أعهى >. 


وهذا وصف رائع. فهو لم يقل: أفن يعلم أنّ هذا القرآن على الحقّ كمن لا يعلم؟ بل قال: 
كمن هو أعمى؟ وهذه إشارة لطيفة إلى أَنّه من ا محال أن لا يعلم أحد بهذه الحقيقة إلا أن 
يكون اعيل القلب. فكيف يمكن لإنسان يمتلك عابلة ولا يرى نور الشمس. وهذا 
القرأن كالشمس. ولذلك يبيء في نهاية الآآبة قوله تعالى: وِلِنّما يتذكر لُولوا الألباب>, 

«الألباب» جمع لبّ بعنى جوهر الشبيء. ويقابل أولى الألباب أولوا الجهل والعمى. 

إن هذه الآية وكا يذهب إليه 5-5 المفترين ‏ نحث الناس على طلب العلم وحارية 
الجهل. لأنها تعد الفرد الفاقد للعلم كمن هو أعمى. ثبي سيرة أولي الألباب من خلال ذ كر 
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١‏ | 2020200 الأمثل في تفسي ركتابالهالمزل | ف 
صفاتهم الحميدة, والصفة الأولئ ما أشار القرآن إليه وفاؤهم بالعهد وعدم نقضهم له 
جوالّذين يوفون بمهد الثه ولا ينقضون الميثاق >. 

ِنّ «عهد الله» له معنى واسع. ويشمل العهود الفطرية التي عاهدوا بها رهم كالفطرة على 
التوحيد وحبٌ الحق والعدالة. والمواثيق العقليّة التى يدركها الانسان من خلال التفكير 
والتعقّل لعالم الوجود. والمبدأ والمعاد. وتشمل كذلك العهود الشرعيّة. وهى ما عاهدوا 
الرسولة عليه من الطاعة للأوامر الاهيّة وترك المعاصى والذنوب. 

وتشمل هذه المجموعة كذلك الوفاء بالعهد بين الأفراد. لأنّ الله سبحانه وتعالى أوصى 
بهاء بل تدخل ضمن الوفاء الشرعي والميثاق العقلي. 

الصفة الثانية من صفات أولى الألباب هى «والّذين يصلون ها أمر الثه به أن يوصل». 

لا نجد صيغةً أوسع من هذه في هذا الجال. فالانسان له صلات وروابط كثيرة. صلته مع 
ريّه. ومع الأنبياء والقادة. وروابطه مع الأصدقاء والجيران والأقرباء ومبع كل الناس. 
والآية تأمر أن تحترم هذه الصلات, وتنبى عن أى عمل يؤدي إلى قطع هذه الصلات 
والروابط. 

والانسان في الحقيقة ليس منزوياً أو منفكًا من عالم الوجود. بل تحكم كل وجوده 
الصلات والروابط. ومن حملة هذه الصلات: 

-١‏ صلته بالله سبحانه وتعالى. والتى إذا ما قطعها الإنسان تؤذي إلى هلاكه كما في إنطفاء 
نور المصباح في حالة قطع التيار الكهرباني عنه. وعلى هذا فإنّ هذه الصلة التكوينية بين 
الاتسان وربيّه يجب أن تتبعها ضلة بأوامره وأحكامه من ححيت الطاعة والعبودية. 

”- صلته بالأنبياء والأئّة مت على أساس أنّْهم قادة للبشرية وقطعها يؤدّى بالاإنسان 
إلى الضلال والاٍنحراف 

"- صلته بالجتمع كاقّة وخصوصاً بذوي الحقوق عليه أمثال الأب والأمٌ والأقرباء. 

4- صلته بنفسه. من حيث أنه مأمور بحفظها وإصلاحها وتكاملها. 

إن إقامة أي صلة من هذه الصلات. هي فى الواقع مصداق لآب ج يصلون ما أهرالثه به أن 
يوصل» وقطعها قطع لا أمر الله به أن يوصلء لأنّ الله سبحانه وتعالى أمر بأن توصل ولا 


وبالاضافة إلى ما قلناه, فهناك أحاديث واردة بخصوص هذه الآآية ينضح متها أنّ المراد 
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القرابة مرّة. ومرّة الإمامة أو آل الرسول ييه . ومرّة أخرئ كل المؤمنين! فقد جاء عن الاماء 
الصادق 12 في تفسير الآية قال: «قرابتك» وعنه أيضاً نظا قال: «نزلت فى رحم آل محمد 
وقد يكون فى قرابتك» ومن الطريف أنه ني يقول فى نهاية الحديث: «فلا تكوئن ممّن يقول 
للشىء أنه في شىء واحد»' وهذه الجملة إشارة واضحة إلى المعاني الواسعة للقرآن الكريم. 

وعن الاإمام الصادق نيّة في حديث ثالث يقول: «هو صلة الإمام فى كل سنة (أي بالمال) 
بما قل أو أكثر. ثمّ قال: ومااريد بذلك إلا تزكيتكم» ". 1 1 

الصغة الثالئة والرّابعة من سيرة أولى الألباب هي قوله تعالى: «ويغشون ربّهم 
ويخافون سو. الحساب >. 

لمعرفة ألفرق بين «الغشية» و«الخوف» المتقاربان في المعنى .بقول البعض: «الخشية» هى 
حالة الحخنوف مع إحترام الطرف المقابل ومع العلم واليقين. ولذلك عدها القرآن الكريم من 
خصوصيات العلاء حيث يقول: وِلِنّها يخشى الله من مباده العلها. ». ' 

ولكن بالنظر إلى استخدام القرآن الكريم لكلمة الخشية مرّات كثيرة ينضح لنا أنّها تأت 
بمعنى النوف وتستعمل معها بشكل مترادف. 

السؤال: إذا كان النوف من الخالق هو نفسن الخنوف من حسابه, فها هو الفرق بين 
جيغشون ربّهم > وؤيغافون سو. الحساب »4؟ 

الجواب: إِنّ الخوف من الله سبحانه وتعالى ليس ملزماً داماً أن يكون خوفاً من حسابه 
وعقابه. بل إنّ العظمة الايّة والإحساس بالعبوديّة له توجد حالة من الخوف في قلوب 
المؤمئين (بغض النظر عن الحجزاء والعقاب). والآية 74 من سورة فاطر قد تشير إلى هذا 
المعنى. 

سؤال: وهناك سؤال آخر يتعلّق بسوء الحساب. وهو: هل من الصحيح أنّ هناك ظلم في 
محاسبة الأفراد؟ 

والجواب: قد تقدّم الجواب على هذا السؤال قبل عدّة ايات من هذه الآية وقلنا أن 
المراد هو التدقيق الشديد في الحساب من دون عفو أو تسا وذكرنا أيضاً حديثاً في هذا 
الصدد. 


الللللسانننناتت مي 


,4١ تفسير نورالتقلين؛ ج ؟.ص 554.ح 4 ؟. المصدر السابق, ص 506غ, ح‎ .١ 
؟ فاطرء 58؟.‎ 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


311!1131/.60ز[//:ذمااغط :لاظ معأامعوعمرم 


الصفة الخامسة من صفات أو الألباب الإستقامة في مقابل جميع المشاكل التي 
يواجهها الإنسان في مسيرة الطاعة وترك المعصية. وجهاد الأعداء وحاربة الظلم 
والفساد'. والصبر في مرضاة الخالق. ولذلك يقول تعالى: والذين صبروا ليتغا وجه رتهم » 
لقد أشرنا مراراً إلى مفهوم الإستقامة التي هي المعنى الواسع للصبر. 

ما معنى العبارة ووجه ريّهم »4 فقد تشير إلى أحد معنيين: 

أولاً: كلمة الوجه في هذه الموارد تعني العظمة, كا تقول للرأي الصائب والمهمّ «هذا وجه 
الرأي» باعتبار أنّ الوجه يمل الشكل الظاهر والمهمٌ للشيء, كما في وجه الاإنسان الذي يعتبر 
هم جزء من جسدد وفيه بقع السمع والبصصر والنطق. 

ثانياً: الوجه هنا ببعنى رضا الخالق. فهم يصبرون على انحن والمشاكل لجلب مرضاة الله 
نإستعيال الوجه بهذا المعنى بسبب أن الإنسان عندما بريد أن يجلب رضا شخص معن النظر 
في وجهه (وعلى ذلك فهو يستعمل للكناية عن الشيء .)٠‏ وعلى أيّةَ حال فإنّ هذه الجملة 
تبيّن أ نّ كل صبر وعمل خير تكون له قيمة عندما يصبح لوجه الله. وأيّ عمل آخر يقع 
تحت تأثير الرياء والغرور لا قيمة له مطلقاً. 

يقول بعض المفسّر ين: إنّ الانسان يصبر مرّة لكى يقول عنه الناس: إن هذا كثير 
الانتقامة: وأخرئ لخنسيته ان يقولوا عنه أنه قليل الصبر,. أو يصبر حتى لا يشمت به 
الأعداء.: أ ىقلم إن ن لا فائدة من الجزح. .كل هذه الأمور والنيّات لا تدخل ضمن الكثال 
الإنساني إلا إذا كانت خالصة لوحه الله. فهو يصبر ويستقم لاله يعلم أن : أي فاحمعة 5 
مصبية لها حكة ودليل, ولا يقول ما يسخط الربٌء فهذا الصبر هو المعني بقوله تعالىي: 
«ليتغاء وجه الثه ». 

الصغة السّادسة من صفاتهم هى جوأقاموا الصلاة4. رغم أن إقامة الصلاة هى مصداق 
للو فاء بعهد الله وكذلك المصداق البارز لحفظ ما أمر الله به أن يوصلء ومصداق للصبر 
والاستقامة. ولكن هناك بعض مصاديق تلك المفاههيم الكلّية أكثر أهميّة في مصير الإنسان, 
فهذه الجملة والجمل التى ما بعدها تشير إلى ذلك. 

أى شىء أهمّ من هذا؟! إِنْ اللانسان يدّد عهده وصلته بالله سبحانه وتعال حبابنا 


مسي لصي ع . 


.١‏ ليس الصبر على الطاعة والمعصية والمصيبة فقط بل الصبر على انعم كذلك حتى لا يصيب الإنسان الغرور. 


عاسم 
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وا #أهي اانه نشكها واه ها وهاه نه كه شاه ايه جه وداه" لبه قا ة أفايها ةانها وا واوالةا هرف ةا وده واه 


ومساءاً. أ ويتفكر به بعظمة لخالق. وبدعوه. ويُطهر نفسه من الذنوب. ويرتبط بالحق المطلق. 
نعم... فإ الصلاة لها كل هذه الآثار والبركات. 

ثم" يبيّن الصفة السّابعة لدعاة الح حيث يقول تعالى: «وتنفقوا مما رزقناهم سر 
وعلانية 4. 

وهذه الآية ليست الوحيدة التي تشير إلى مسألة الانفاق أو الزكاة بعد ذكر الصلاة, 
فكثير من الآبات تشير إلى هذا الترادف. فواحدة تمحكم الصلة بين العبد وريّه والثّانية بين 
5 

والجملة ؤهمًارزقناهم» تشمل كل العطايا من الأموال والعلوم والقوّة والجاه. والاإنفاق 
كذلك يشمل جميع هذه الأبعاد. والعبارة <«سرّ وسلانية4 إشارة أخرئ إلى هذه الحمقيقة وهى 
أن إنفاقهم يتم بشكل مدروس. فتارة يكون سرّأ ويترتّب عليه أثر كبير, وذلك فى الحالات 
التي توجب أن يحفظ فبها ماء الوجه للطرف الآخر أو تصون الطرف المنفق من الرياء. ومرّةٌ 
يكون الانفاق العلني أكثر تأثغرا وذلك فى الحالاات التي تدعو الآخرين لكى حاعوابيذا 
العمل المذيّر ويقتدوا به. فيكون سبباً لكثير من أغبال الخير. 

ومن هنا ينضح أن القرآن الكريم يدّقق في أعمال الخير بشكل كبير. ليس فانط في أصل 
العمل. بل حتى في كيفيّة تنفيذه. 

الصغة الثامنة والأخير ة هي قوله نعالى: «ويدرتون بالعسنة السيّئةه. 

ومعنى هذه العبارة أَنْهِم لم يكتفوا بالتوبة والاستغفار فقط عند إرتكايهم الذنوب. بل 
يدفعونها كذلك بالحسنات على مقدار تلك الذنوب. حتى يطهروا أنفسهم والجتمع بماء 
الأبنتات: 

«يدرثون)» مضارع «درأ» على وزن «زرع» بمعنى دفع. 

ويحتمل في تفسير الآآية أنْهم لا يقابلون السىيء بالسى»» بل بسعون من خلال إحسائهم 
للمسيئين أن يجعلوهم يعيد ون النظر في مواقفهم, كما نقرأ في الآآية "من سورة فصلت قوله 
تعالى: «ادفع بالّتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عدلوة كأنّه ولي حهيم>. 

وفي نفس الوقت ليس هناك مانع من أن الآبة تشير إلى هذ ين المعنيين. كما أشارت إليها 
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1١‏ الأمثل فئ تفسي ركتاب الله المنّل زعا 


ته هاه أو ون ف كوأ وأوئلة شه اقيق اقذهنة لها بق قا طق عقا و له له لق شاه راع / 0089م “وار اه زو مه و له و وق تق اع لطا اداع “و لأف جو لقا رو جاه 086 كه 6ه : 


الأحاديث الإسلامية؛ ففي الحديث عن اللسول يي قال لمعاذ بن جبل: «اذا عملت سيّئة 
فاعمل بجنبها حسنة تمحها»' 

وعن الامام علىكة قال «عاتب أخاك بالإحسان إليه واردّد شرّه بالإنعام عليه» . 

ولابدٌ هنا من الالتفات إلى هذه النقطة, وهى أَنّ هذه الأحكام أخلاقية تخصّ الحالات 
البق يحصل فيها تأثير على الآخرين. وهناك قوانين وأحكام جزائية واردة في التشريع 
الاسلامى لمعاقبة المسيئين. 

5-58 ذكر القرآن الكر الصفات المانية لأولي الألباب. أشار في نهاية الآبة إلى عاقبة 
أمرهم حيث يقول تعالى: (لولئك ليهم عقبى الدلر» '. 

الآبة الأخرى توضّح هذه العاقبة جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم 
وذرياتهم ». 

والشىء الذي يككل هذه النعم الكبيرة واللامتناهية «والملائكة يدخلون علييهم هن كل 
باب «سلام عليكم بها صبرتم فنعم عقب الذلره فهذه السلامة جاءت بعد ما صبرتم على 
الشدائد وتحتلم المسؤوليات الجسام والمصائا:.ولكم هنا كامل الطمأنيئة والأمان. فلا 
حرب ولا نزاع: وكل شىء يبتسم لكم, والراحة الخالية من المتاعب هنا معدة لكم. 


0 


يكوه 

.١‏ لماذا ذكر الصبر فقط؟ 

جملة وسلام مليكم بها صبرتم» تشير إلى مسألة الصبر فقط. في الوقت الذى نرى فيه 
الآيات السابقة أشارت إلى ثائية صفات لأولي الألباب, فها هو السرّ في ذلك؟ 

للإجابة على هذا الاستفهام نورد ما جاء عن الإمام على © في حديث قيّم وذي مغزى 
كبيرء حيث قال: «أنّ الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد. ولا خير فى جسد لا رأس معه. ولا 

3 

فى إايمان لا صبر معه». 


ل لتكت 
لاسسججييم ات ص ع لي ع مام ميد 


.١‏ تفسير مجمع البيان؛ ج ص 186, ذيل الآية مورد البحث. 

'. نه البلاغة, الكلمات القصار, الكلمة .١68‏ 

؟. «العقبى» بمعنى العاقبة أو نهاية العمل خيراً كان ن أو شب دأ ولكن بالنظر الى قرينة الحال ف فى الآية أعلاه تشير 
إلى العاقبة الحسنة. 4. تهج البلاغة, الكلمات القصار. كلمة 5/ 
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أ سورة الرعد / الاية ١4-1١6‏ جَ 


© واه مس » ود ماله ووه ممم 5ه مامه مهمه . » تمتعهقه موه تهاقه تمد دورو لقا قله تمره وه تمدع .»ا ورمو و وه © ا ده مارم وهار وله ع ه» مم هرمن لمه مو 


فى الحقيقة نكل الأفعال الحيّة والصفات الحميدة للأفراد والجتمعات تستئد إلى الصير 
والإإستقامة. وبدونها لا يمكن أن نحصل على أي شىء من هذه الصفات. لأنّ في مسيرة 
عمل الخير عقبات وموانع لا يمكن أن ننتصر عليها إل بالإستقامة, فلا الوفاء بالعهد يمكن 
تنفيذه بدون الصبر والاستقامة ولا الصلات الاهيّة, ولا الخوف من الله. ولا إقامة الصلاة 
ولا الاإنفاق يمكن بلوغها بغير الصبر والااستقامة. 


_- أبواب الجنة 

يستفاد من آيات القران الكريم والأحاديث الشريفة أنّ للجنّة عدّة أبواب. ولكن هذا 
التعدّد للأبواب ليس لكثرة الداخلين إلى الجنّة فيضيق علمهم الباب الواحدء وليس كذلك 
للتفاوت الطبق حتى تدخل كلّ مجموعة من باب, ولا لبعد المسافة أو قربهاء ولا لجال 
الأبواتوكترها. فأبواب الجنّة ليست كأبواب القصور والبساتين في الدنيا. بل تعدّدت هذه 
الأبواب بسبب الأعمال الختلفة للأفراد. ولذا نقرأ فى بعض الأخبار أن للأبواب أسماء مختلفة, 
فهناك باب يسمّى باب الجاهد ين والمجاهدون يدخلون بسلاحهم من ذلك الباب إلى الجنة, 


والملائكة تحيمهم]' 
وروي عن الإمام الباقر نظ «واعلموا أن للجنة ثمائية أبواب. عرض كل باب ممسيرة 
أربعين سنئة»". 


ومن الظريف أن القرآن الكريم يذكر لجهام سبعة أبواب «لها سبعة أيواب4 ' وطبقا 
للردّوايات فإنّ للجنّة مانية أبواب. وهذه إشارة واضحة إلى أنّ طرق الوصول إلى السعادة 
وجنّة الخلد أكثر من طرق الوصول إلى الشقاء والجحي. ورحمة الله سبقت غضبه «يسامن 
سبقت رحمته غضبه». : 

ومن ألطف ما فى الأمر أن الآيات السابقة أشارت إلى تمان صفات من صفات أولي 
الألباب. وكلّ واحدة منها ‏ في الواقع - هي باب من أبواب الجنّة وطريق للوصول إلى 
السعادة الأيدية. ْ 


مس ند ل مسي سس ل 2 2 سب سسا 2 االنتاشسس سييهت 


7580 منهاج البراعة فى شرح نهج البلاغة, ج ؟. ص‎ .١ 
24 الشعن.‎ 
بحارالانوار ج 69 ص خرف بلدالامين. ص 00 ظظظ دعاء حوشن الكين:‎ . 
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8 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل هد 


_- ف و فا ها و وق نوها االو لواو وله هق 88 اناو لول به أ ١ه‏ 6ه و ها به رةه 0ه ونا 
لعف ف اها من كر ف هل كد هر كع أ ها أ كف 7ه أله افاكقق قد لقا ال “هد 18 لبها به بواجا كيه جه اود فده و1 ل اع 19 رو ها ها و ا 5 


ينهق بأهل الجنّة أقرباأهم 

الآية أعلاه وآيات أخرئ من القرآن الكريم تصرّح أنّ من بين أهل الجنّة أباؤهم 
وأزواجهم وأبناؤهم الصالحون وهذا نما هو لاإتمام النعمة عليهم. وكي لا يشعروا بفراق 
أحبّائهم. وبما أنّ تلك الدار متكاملة وكلّ شيء يتجدّد فيهاء فإنَ أصحابها يدخلون فيها 
بوجوه جديدة وأكثر محمبّة وألفة. الحبّة التي تضاعف من نعم ألجنّة لهم. 

لاشكٌ أن الآية أعلاه أشارت إلى الآباء والأزواج والأبناء. ولكن في الواقع كل الأقرباء 
سيجتمعو ن هئاك. لأنّه من غير الممكن وجود الأبناء والآباء بدون إخواتهم وأخواتهم... 
وحتى جميع أقربائهم, فالأب الصاح تلسق به أبناق واضوكة: وعل هذا الآساس يكيون 
حضور الأقرباء معهم بشكل طبيعى. 


خ- مأ هى هئات عذت؟ 

«العدن» الاستقرارء وهنا جاءت الكلمة بعنى الخلود, ومنه المعدن لمستقرٌ العناصر 
الفلزية. ويستفاد من منتلف آيات القرآن أنّ الجنّة دار خلود لأهلها. ولكن _كما قلنا في 
ذيل الآية ١لا‏ من سورة التوبة ‏ جنّات عدن هى حل خاص في الجنّة. وها صفات ومنازل 
عالية, ولا يدخلها إلا ثلاثة: الأنبياء والصدّيقون والشهداء' . 


5 التطهير من آثار الذنوب 

ما لا شك فيه أن الحسنات والسيئات لها أثر متقابل في النفس ونحن نرى في حياتنا 
اليوميّة كثيراً من الفاذج بخصوص هذا الموضوع. فر يتحمّل الإنسان مشاق سنين كثيرة 
ويسعى للحصول على الثروة, ولكن يفقدها بعمل بسيط ناتج عن اللامبالاة: أو ليس هذا 
إحباطاً للحسنات المادية؟! ومرّءٌ أخرئ على العكس حيث يرتكب الإنسان ككثيراً من 
الأخطاء في حياته ويتحمّل الخسارة الكبيرة. ولكن يسترجعها من خلال عمل شجاع 
و مسونب. 

والآية «ويدرتون بالحسنة السيّئة4 إشارة إلى هذا الموضوع. لآن الإنسان غير معصوم. 


.١‏ للتوضيم أكثر راجع ما ذكر ذيل الآية الا من سورة التوبة. 
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1 سورة الرعد /الآية ١4 ١8‏ [ج 


389و م و بو ونوا 9 قن افد قار 32 ها ناه و هد :14 اقلا رهج "هاج اق قأرها ف 161 8 ها ا مانا لا وحن اق د ونه مدت 
8ن لها اللا ا هن يها جه تف 0ه افك اها جو “هه مهاد افد قن" رفن بف به اك" اد راد ف قف يها تار و د أ ا كا و 6 انها أ عه قله 


وشو تعزوت الخلا والعضة: فعليه أن ن يفكر بإصلاح ما فسد. فأعمال الخير لا قحو الكثار 
الاجتاعية للذنوب. بل كذلك تمحو من قلبه الظلمة وتعيده إلى الور والصفاء الفطري. 
وهذه الحالة تسمّى فى القران الكريم ب«التكفير» (كبا تقدّم فى ذيل الآية /1١؟‏ من تفسير 
سورة البقرة إشارات كثيرة في هذا الجال). ْ 

ولكن كما قلنا ‏ في تفسير الآية أعلاه ‏ يمكن أن تكون إشارة إلى الفضيلة الأخلاقية 
لأولي الألباب. وذلك أنّهم لا يواجهون السيّئة بالسيئة. بل العكس يقابلون الانتقاء 
بالإحسان والسيّئة بالحمسنة. 

م 
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الايتان 
0 عر م .2 ا ا ع 0 6 4 ار مر سر سر 7 


000 5 31 مسر رام و 
5 دي وليك ا السو م 1 17 0 0 
04 0 رن ص وى صر سر ص > ار بوم روم + المي سمه 
وروا بال 020 الاك خْرَوٍإ لا مع 699 


التشسشدير 

المفشسشذون هئ الأرض: 

بعد ما 86 الآيات السابقة صفات أولي لكلاب ودعاة اللمقاشسارت هذه الآبات 
إلى قسم من الصفات الأصليّة للمفسدين الذين فقدوا حظهم من العلم والمعرفة حيث 
يقول جل وعلا: «والذين ينقضون مهد الثه من بعد ميثافه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل 
ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سو. الذّلر» . 

في الحقيقة يتلخّص فساد عقيدتهم في الجمل الثلاث الآتية: 

١‏ نقض العهود الالهيّة: وتشمل الموائيق الفطرية والعقليّة والتشريعيّة. 

؟قطع الصلات: وتشمل الصلة مع الله والرسل والناس ومع أنفسهم 

'- الإفساد في الأرض: وهو نتيجة حتمية لنقض العهود وقطع الصلات. 

أو ليس المفسد هو الذي ينقض عهد الله ويقطع الصلات؟! 

فهذا السعى من قبل هذه المجموعة من الأفراد بهدف الوصول إلى الأغراض المادية, 
وعوضاً من أن تصل بهم هذه الجهود المبذولة إلى الأهداف النّبيلة ُبعدهم عنهاء لأنّ اللعن 
هو عبارة عن الابتعاد من رحمة الله ' . 


.١‏ يقول الواغب في مفرداته: «اللعن» بمعنى الطرد مع الغضب. واللعن فى الآخرة تشير إلى العقوبة وفى الدتيا 
الابتعاد من رحمة أبلهء وإذا كأن من قبل الناس ؤ فمعنأه دعا ء السوء. 
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ومن الظريف أن الدار هنا وفى الآية السابقة جاءت بصيغة مطلقة. وهذه إشارة إلى أنّ 
الدار الحقيقيّة هي الدار الآخرة, وأي دار ما عداها فانية وزائلة. 

قوله تعالى: «الله يبسط الرّزق لمن يشاء ويقدر» وهذه إشارة لأولئك الذين يسسعون 
للحصول على دخل أكثر فهم يفسدون في الأرض وبنقضون عهد الله ويقطعون ماأمرالله به 
أن يوصل لكى يزيدوا من دخلهم المادّي, وهم غافلون عن هذه الحقيقة وهى أن الرزق - 
فى زيادته ونقصه _بيد الله سبحانه وتعالى. ١‏ 

وبالإضافة إلى ذلك يمكن أن تكون هذه الجملة جواباً على سؤال مقدّر. وهو: كيف أنّ 
الله سبحانه وتعالى يرزق كل هؤلاء الناس الصالح منهم والطالح من فيض كرمه؟! 

والاية تجيب على هذا السؤال وتقول: «الثه يبسط الرزق لهن يشاءه ومع ذلك فهو متاع 
قليل وزائل. وما ينبغى السعي إليه هو الآخرة والسعادة الأبديّة. 

وعلى أيّة حال فإنّ المشيئة الالهيّة في محال الرزق هي أنّ الله سبحانه وتعالى لا يبسط 
الرزق لأحد بدون الاستفادة من الأسباب الطبيعيّة له «أبى الله أن يجري الأمور إلا 
بأسبابها». 

ثم تضيف الية « وفرحوا بالحياة الدّنيا وها الحياة الذنيا في الآخرة إلامتاع». 

وقد ذكر «متاع» بصيغة النكرة لبيان تفاهة الدنيا بالمقارنة مع الآخرة. 


بحثان 
١‏ من هو المفسشد فى الارض؟ 
الفساد يقابله الإصلاح؛ ويطلق على كل عمل تخريبي. ويقول الراغب في مفرداتمه: 
«الفساد خروج الشي. عن الإعتدال قليلاً كان أو كثيراً. ويضادّه الصلاح» ويستعمل ذلك فسى 
النفس والبدن والأشياء الخارجة عن الإستقامة» وعلى ذلك فكلٌ عمل فيه نقص. وكل إفراط 
وتفريط في المسائل الفردية والاجتاعية هو مصداق للفساد! 
وفي كثير من موارد القرأن الكريم ذكر الفساد في مقابل الاإصلاح «الّذين يفسدون في 
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الأرض ولا يصلحون؟ '. وقوله تعالى: 2110 ' وقوله تعالى: 
(واصلح ولا تتبّع سبيل الحفسدين؟4 '. 

كبا ذكر الازيمان والعمل الصالح متا لي يقول جل وعلا: «أم نجعل الّدذِين 
آهتوا وعهلوا الصّالحاك كالمفسدين في الأرض». ' 

ومن جانب آخر ذكر الفساد. مع كلمة «فى الأرض» فى كثير من آيات القرآن الكر م نحو 
عشر ين أية ونّف. وهى توضّح الجوانب الاجتاعية للمسألة. 

ومن جانب ثالث ذكر الفساد والإفساد مع ذنوب أخرئ؛ ويحتمل أن و كن نمدانانهاء 
وبعض هذه الذنوب كبيرة وبعضها الآخر أصغر فثلاً قوله تعالى: وِلِنّها جزاء الذين يحاريون 
الثه ورسوله ويسسون في الأرض فسادأه. ' وقوله تعالى « وإذا تولى سعى في الأرض ليغسد فيها 
ويهلك الحرف والتسل» ' . وقوله تعالى: «للذين ينقضون عهد الثه من بعد ميثافه ويقطعون ما 
أمر الثه يه أن يوصل ويفسدون في الأرض 4 ' وقوله تعالى: ( تلك ادر الآغرة نجسلها للَذين لا 
يريدون علو في الأرض ولا فسادل» “ 

ومّة 5 يعتبر فرعون من المفسد ين» وأثناء توبته عند غرقه فى النيل يقول: «الآن وقد 
معديه قبل وكنى هن الحفسدين». ' 

وقد إستعمل «الفساد فى الأرض» تغنتراً عد عن السرقة كا فى قصّة يوسف)3: ؤتالثه لقد 
ملمتم ما جثتا لنقسد في الأرضص وها كنا سارقين» ٠١‏ 

ومرّة أخرئ كناية عن قلّة البيع كما ومسي قوله تعالى: « ولا تبخسوا 
النامن أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين» ١١‏ 

وأخيراً استخدم القرآن الكريم الفساد في التعبير عن إضطراب النظام الكوني «لوكان 
فبهها آلهة إلا الله لفسدتا» ١"‏ 

نستفيد من مجموع هذه الآيات أن الفساد _بشكل عام أو الفساد في الأرضء له معنى 


باملدء للشد-مةه 2ل تممه 
تب بح ب ها الل سدسده 


5٠١ الشعراء, ؟161. ؟. العرة؛‎ .١ 

". الأعراف. .١57‏ ؟. صء 18, 

.1١8 البفرة)‎ ١ ,١؟ المائدة:‎ .0 

/. البقرة؛ /7؟. 4 القصص, "ال 
5 نوسن 3517 .٠‏ بوسف, 917, 
هود قال 9 الأتبياء. 77. 
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واسع عداء بحيث يشمل أكبر الجرائم مثل جرائم فرعون 10 حير 
اللأعمال الاأقل إجراماً منها مثل بخس الناس أشياءهم. ويشمل كذلك أي خروج عن حالة 
الاعتدال كما أشرنا إليه سابقاً. وبالنظر إلى أَنّ العقوبة يجب أن تكون مطابقة للجرية ينضح 
لنا أن كل بجموعة من هؤلاء المفسد ين ها عقوبة معيّنة وجزاء خاص. 

ونرى في الآية 77 من سورة المائدة التى ذكرت «الفساد في الأرض مع محاربة الله 
ورسوله» انْ هناك اربع عقوبات. ويجب على الحاكم الشرعي ان يختار العقوبة المناسبة على 
مقدار الجريمة (القتل ‏ الصلب - قطع الأيدى والأرجل ‏ النفى) كما بين فقهاؤنا فى كتبهم 
شروظ وخدوة الفسةق الأرض وعترنات”.. 0" ش 

ولأجل أن نجبتثٌ هذه المفاسد. يجب أن نستخدم الوسائل الكافية في كلّ مرحلة من 
مراحلها. فى المرحلة الأولى نستخدم أسلوب الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر عن طريق 
النصائح والتذكيرء ولكن إذا ما إستوجب الأمر نستعمل الشدّة حتى لو اذى ذلك إلى القتال. 

وبالاضافة إلى ما أشرنا إليه. فإنّ الجملة «ويفسدون في الأرض > تسرشدنا إلى هذه 
الله في حياة امجتمع الانساني, وهي أنّ الفساد الاجتاعى لا يبق في مكان معيّن ولا يمكن 
حصره في منطقة معيّنة. بل بنتشر بين أوساط المجتمع وفي كاقّة بقاع الأرض ويسري من 
بجموعة إلى أخرئ. 

ويستفاد من الآيات القرآنية أنّ واحدة من أهداف بعثة الأنبياء هو إنهاء حالة الفساد 
في الأر ءا ض إفي معنأه الواسع) كيا تقرأ فى سورة هود الآية 84 قول الى شعيبساة جإن أريد 
إلا الإصلاح ما لستطسث ». 


"- الرزق بيد اله سبهانه وتعالى ولكن...! 

لا نستفيد من الآية أعلاه فقط أن الرزق في زيادته ونقصانه بيد الله. بل نستفيد مسن 
ريات آخر أن الله سبحانه وتعالمى يبسط الرزق لمن يشاء وينقصه لمن يشاء. ولكن ليس كما 
يعتقده بعض الجهلاء من عدم الكسب والجلوس فى زاوية البيت حتى يبعث الله لهم الرزق. 
إن هؤلاء الأفراد ‏ الذين يُعتبر تفكيرهم السلبي ذربعة لمن ,يقول بن الدين أفيون الشعوب 
- قد غفلوا عن نقطتين أساسيتين هما: 1 


وض حك حَامَكَ هه 2 عت 0-1-3 2 350-00-7 


.١‏ ونحن أشرنا إليه بشكل مفصّل فى ذيل الآية 77 من سورة المائدة. 
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ولا إِنّ الارادة والمشيئة الاهيّة التى أشارت إلمها الآيات القرآنية ليست مسألة 
إعتباطية وغير حسوبة, بل وكما قلنا سابقاًإِنَ المشيئة الإلهيّة غير منفصلة عن حكلته 
جل وعلا وتدخل فبها الاستعدادات والتوفيقات. 

ثانياً: إن" هذه المسألة لا تعبى نف الأسباب. لأنّ عالم الأسباب هو عالم الوجود. وهذه 
العوالم وجدت بارادة الله وهى غير منفصلة عن المشيئة التشر يعيّة. 

وبعبارة أخرئ: إِنّ إرادة الله في بحال بسط الرزق ونقصه مشروطة بشرائط نتحكّم في 
حياة الناس. فالسعي والاإخلاص والاويثار. وبعكس ذلك الكسل والبخل وسوء النيّة. لها 
دور فمّال وكبير: وهذا السبب نرى القرآن الكريم يشير مراراً إلى أن الانسان رهين بسعيه 
وإرأدته وعمله. وما يستفيده من حياته إِمْا هو بمقدار هذا السعي والاجتهاد «ليس للإنسان 
الأهاسعى». ' 

وهذا فإنّ هناك باباً في السعي لتحصيل الرزق يذكره الحدّثون في موسوعاتهم الحديثة 
«كوسائل الشيعة» في باب التجارة. ويوردون أحاديث كثيرة في هذا امجال, كما أنّ هناك 
أبواباً أخرئ تدم البطالة والكسل. ومن جملتها الحديث المروي عن الإمام على نيه حيث 
يقول: «إنّ الأشياء لما إزدوجت إزدوج الكسل والعجز فنتجا بينهما الفقر» '. 1 

وعن الامام الصادق نيه «لا تكسلوا فى طلب معايشكم فإن آباءنا كانوا يركضون فيها 
ويطلبونها» '. 

وعن الاإمام الباقرطكة قال: «إنّى لأبغض الرجل أن يكون كسلاناً عن أمر دنياه, ومن كسل 
عن أمر دنياه فهو عن أمر آخرته أكسل»”. 

وعن الاإمام موسى بن جعفرطية «إنْ الله تعالى ليبغض العبد النوّام, إن الله ليبغض العبد 
الفارغ»”. 

2005 


أ التجم,» 5 
؟. المصدر السابق. ص 8"؟, . المصدر السابق,. ص ا”؟. 
5. المصدر السابق. ح 5191/7. 
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ألايات 


رمخ و ص ير مرمرع اي 


يللين وأو مَل لابه من ريو هل ارك أله بضِلٌ مَنِيَمَا ساء و يلوك 


> سر الى مج لس 00 


ومن أناب 397 )لذبن امنواأ وت مين لوهم بذك الله ألابزصك اه تطمين 
القلوب 3 »الذي ءامَنُوأويحَمِلُواالصَِلِسحَتٍ طُوي لَهَمو” 5 


التغشسور 

«ألا يذكر الله تطمئنٌ القلوب 4: 

في سورة الرعد كبا أشرنا سابقاً_بحوث كثيرة حول التوحيد والمعاد والنبوّة, فالآية 
الأولى من هذه المجموعة تبحث مرّة أخرئ في دعوة الرّسو ليه وتبين واحداً من أعذار 
المشركين المعائد ين حيث يقول تعالى: «ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربّه». 

جملة «يقول» فعل مضارع.؛ للدلالة على أن هذا العذر كان يجري على ألسنتهم كثيراً, 
رغم ما يرونه من معجزات الرّسول (فعلى كلّ نبي أن يظهر المعجزة كدليل على صدقه) ومع 
ذلك كانوا يمتجّون عليه ولا يؤمنون بالمعاجز السابقة. ويطلبون منه معاجز جديدة تلام 
افكارهم. 

وبعبارة أخرئ إِنّ هؤلاء وجميع المنكرين لدعوة الحقّ كانوا دائماً يطلبون «السعاجز 
الإقتراحية». ويتوقّعون من الى أن يجلس في زاوية الدار ويُظهر لكل واحد منهم المعجزة 
التى يقترحهاء فإن لم تعجيهم لم يؤمنوا بها!. 

في الوقت الذي نرى فيه أَنّ الوظيفة الرئيسيّة للأنبياء هي التبليغ والإرشاد والإنذار 
وهداية الناسء وأمّا المعجزة فهي أمرٌ إستثنائى وتكون بأمر من الله لا من الرّسولء ولكن 
نحن نقرأ في كثير من الآآيات القرانية أنّ هذه المجموعة المعاندة لا تأخذ هذه الحقيقة بنظر 
الاعتبارء وكانت تؤذى الأنبياء دائماً بهذه الطلبات. ويجبيبهم القرآن الكريم حيث يقول: 
«قل إِنْ الثه يضل من يشا. وييهدى إليه من أناب». 
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0 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 1 


اقإل قل قز الاق ان يلاها رطا ف 8 لقا ا ا اه واه ا انف يها ف ره هذ هد هد ره افد له لدي 8 06 


وهذه إشارة إلى أن العيب ليس من ناحية الاعجاز. لأنّ الأتبياء قد وروا كدر بد 
المعاجزء ولكن النقص من داخل أنفسهم. وهو العناد والتعصّب والجهل والذنوب التى تصد 
عن الاريمان. 

ولأجل ذلك يجب أن ترجعوا إلى الله وتنيبوا إليه وترفعوا عن عيونكم وأفكاركم ستار 
الجهل والغروركي ينضح لكم نور الحقّ المبين. 

شير الآية الثانية بشكل رائع إلى تفسير «من لناب» حيث يقول تعالى: (الذين آمنوا 
وتطمئنٌ قلوبيهم بذكر الله». ثم يذكر القاعدة العامّة والاأصل الثابت حيث يقول تعالى: «آلا 


بذكر الثه تطمئنٌ القلوب». 
طوبى لهي وحسن هآب ». 


كثير من المفسّرين قالوا: إِنّ كلمة «طوبى» مؤْنْث «أطيب». وبا أنّ المتعلّق محذوف فإنّ 
للكلمة مفهوماً واسعاً وغير تحدود. ونتيجة طوبى ظم هو أن تكون هم أفضل الأثسياء: 
أفضل الحياة والمعيشة؛ وأفضل النعم والراحة, وأفضل الألطاف الاهيّة. وكلّ ذلك نتيجة 
الايمان والعمل الصالح لأولئك الراسخين في عقيدتهم والخلصين في عملهم. 

وما ذكره جمع من المفسّرين في معنى هذه الكلمة وأوصلها صاحب مجمع البيان إلى 
عشرة معاني. فائها في الحقيقة تصبّ كلها في هذا المعنى الواسع والشامل الذي ذكرناه. 

ونقراً في روايات متعدّدة أن «طوبى» شجرة أصلها في بيت التبي ون أو الإمام علي 120 
ف الجنّةء وتنتشر أغصانها على رؤوس جميع المؤمنين وعلى دورهم, ولعل هذا تجسيماً 
لقيادتهم وإمامتهم والصلات القويّة التى تربط بين هولاء القادة وأصحابهم, وتكون رتها 
كل هذه النعم امختلفة. 

(وإذا ما رأينا أن طوبى جاءت مؤندّة لأطيب الذي هو مذكّر, فإنّ ذلك يسبب أَنّها صفة 
للحياة والمعيشة أو النعمة وكلّ هذه مؤنثة). 


يحوب 
١‏ كيف يطمئن القنب بذكر الله؟ 
إن الاضطراب والقلق من أكبر المصاعب في حياة الناس. والنتائج الحاصلة منهيا في 
حياة الفرد والمجتمع واضحة للعيان: والاطمئنان واحد من أهمّ إهجامات البشر. وإذا حاولنا 
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أن نجمع سعي وجهاد الإنسانية على طول التاري في بحئهم للحصول على الاطمئنان بالطرق 
الصحيحة وغير الصحيحة., فسوف تتكوّن لدينا كتب كثيرة ومختلفة تعرض تلك الجهود. 

يقول بعض العلماء: عند ظهور بعض الأمراض المعدية -كالطاعون فَإنّ من بين عشرة 
أفراد يموتون بسبب المرض - ظاهراً - أكثرهم يموت بسبب القلق والخوف. وعدّة قليلة 
منهم تموت بسبب المرض حقيقة. وبشكل عام «الإطمئنان» و«اللاضطراب» هما دور مهم 
في سلامة ومرض الفرد والمجتمع وسعادة وشقاء الإنسانية. وهذه مسألة لا يمكن التغافل 
عنهاء وهذا السبب الفت كتب كثيزة فى موضوع القلق وطرق التخلّص منه. وكيفيّة المصول 
على الراحة, والتاريج الإنساني مليء بالمواقف المؤسفة لتحصيل الراحة» وكيف أن الإنسان 
يتشبّث بكل وسيلة غير مشروعة كأنواع الإعتياد على المواد المحدّرة لديل الاطمئنان 
النفسى. 

ولكن القران الكريم يبيّن أقصدر الطرق من خلال جملة قصيرة ولكنّها كبيرة المعنى 
حيث يقول: ؤألا بذكرالثه تطمئنٌ للقلوب ب ! 

ولتوضيح هذا ا معنى ومعرفة عوامل القلق والإضطراب لابدٌ من ملاحظة ما يلى: 

أولآه يحدث الاضطراب مرّةً بسبب ما يجول في فكر الإنسان عن المستقبل المظلم: 
فيحتمل زوال النعمة, أو الأسر على بد الأعداء. أو الضعف والمرض. فكلّ هذه توم 
الإنسان. لكن الاريمان بالله القادر المتعال الرحمن الرحمء الله الذى تكفّل برحمة عيادههذا 
الاإيمان يستطيع أن يمحو آثار القلق والإضطراب وممنحه الاطمئنان في مقابل هذه الأحداث 
ويؤكد له أَنْك لسست وحيدا, بل لك رب قادر رحى. 

ثانها؛ ومرّة يشغل فكر الإنسان ماضيه الأسود فيمسبى قلقاً بسبب الذنوب التى إرتكبها 
وبسبب التقصير والزلاك ولكن بالنظر إلى أن الله غفار الذنوب وقابل التوبة لور ر حصي ء 
فإنّ هذه الصفات نح الانسان الثقة وتجعله أكثر اطمئناناً وتقول له: إعتذر إلى الله من 
سوالف اعبالك السيّئة واتمه اليه بالنبّة الصادقة. 

ثالثً: ضعف الإنسان فى مقابل العوامل الطبيعيّة. أو مقابل كثرة الأعداء يؤكّد فى نفسه 
حالة القلق وأنّه كيف يمكن مواجهة هؤلاء القوم فى ساحة الجهاد أو في المياد.ين الأخرئا؟ 

ولكته اذا تذكر اش واسحدال 01100 هذه القدرة المطلقة التى لا يمكن أن 


فى ظل القدرة الالهيّة المطلقة! 
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فالمواقف البطولية للمجاهد ين. فى ساحات القتال فى الماضى أو الحاضر. وشجاعتهم 
النادرة حتى في المنازلة الفردبة هم كلها تبن حالة الاطمئنان الى تنشاً ف ظِلَ الآغان: 

نحن نشاهد أو نسمع أنَّ أحد الضبيّاط المؤمنين فقد بصره مثلاً أو أصابته جراحات كثيرة 
بعد قتال شديد مع أعداء الإسلام ولكن عندما يتحدّث كأنّه لم يكن به شىيء. وهذه نتيجة 
الاستقرار والطمانينة فى ظل الاإيمان بالله. 

رابعاً: ومن جائب آخر يمكن أن يكون أصل المشقّة هى التى تؤذي الانسسان, 
كالإحساس بتفاهة الحياة أو اللاهدفية في الحياة, ولكن المؤمن بالله الذي يعتقد أنّ الهدف 
من الحياة هو السبر نحو التكامل المعنوي والمادّي. ويرى أنّ كلّ الحوادث تصبّ في هذا 
الإطار. سوف لا يحسّ باللاهدفيّة ولا يضطرب ف المسيرة. 

خامساً: ومن العوامل الأخرئ أنّ الانسان مرّة يتحمّل كثيراً من المتاعب للوصول إلى 
المدف. ولكن لا يرى من يُمَيمَ أعباله ويشكر له هذا السععي, وه العنلية عوله كقيرا 
فيعيش حالة من الاضطراب والقلق: وأمًا إذا علم أنّ هناك من يعلم بهذا السعى ويشكره 
عليه ويثيبه. فليس للاضطراب والقلق هنا محل من الاإعراب. 

سادساً: سوء الظنَ عامل آخر من عوامل الاضطراب والذي يصب كثيراً من الناس في 
حياتهم ويبعث فبهم الأم وهم ولكنّ الإيمان بالل ولطفه المطلق وحُّسن الظنٌ به التني هي 
مى وظلائك الفرة اللؤمة سوق يل غنه عالة النذاب: والقلق ول عليا حالة الاطتنان 
والاستقرار. 

سابعاً: الهوى وحبٍّ الدنيا من أهمّ عوامل القلق والاضطراب. وقد تصل الحالة في عدم 
الحصول على لون خاص ف الملبسء أو أي شىء آخر من مظاهر الحياة البرّاقة أن يعيش 
الانسان حالة من القلق قد تستمر أَيّاماً وشهوراً. 

ولكن الإيمان بالله وإلتزام المؤمن بالزهد والإقتصاد وعدم الإستئسار في مخالب الحياة 
المادية ومظاهرها البرّاقة بنهى حالة الاضطراب هذه. وكما قال الاإمام علي لي : ردنياكم 
هذه أهون عندي من ورقة فى فمٌ جرادة تقضمها» ' ففن كانت له مثل هذه الرؤية كيف يمكن أن 
عدت ندم يمالة الو فو القلق نتيجة لعا المحضول عل وين وسائل اداه الادثة زو 
فقدائها؟! ْ 


اه امس ملسست 0 ع أدة 5 ووكدة سساح سح سس سس شا يلبج بيسح بيس ست ات 


١‏ نهج البلاغة, الخطبة 16؟", 
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امنا . من العوامل المهمة الأخرئ الذوف من الموت, وبا أن لوت سل تاق 
السنّ المتآخرة, بل في كاقة السنين وخصوصاً أثناء المرض والحروب. والعوامل الأخرئ 
فالقلق يستوعب كاقة الأفراد, ولكن إذا إعتقدنا أنّ الموت يعنى الفناء ونهاية كلّ شىء (كما 
يعتقده الماديون) فإن الاضطراب والقلق في محلّه. ولابد أن يخاف الإنسان من هذا الموت 
الذي ينبي كل الآمال والأماني والطموحات. ولكن الإهان بالله يمنحنا الثقة بن ا موت هو 
ياب لحياة أوسع وأفضل من هذه الحياة. وبرز ير منه الإنسان إلى دار فضاؤها رحب, فلا 
معنى للقلق حينئذٍ, بل إنّ مثل هذا اموت إذا ماكان في سبيل الله يكون محبوباً ومطلوباً. 

ِنّ عوامل الاضطراب لا تنحصير بهذه العوامل. فهناك عوامل كثيرة أخرئ. ولكن كل 
مضادوها تعوة ال ما ذ كرناه أعلك 

وعندما رأينا أنَّ كلّ هذه العوامل تذوب وتضمحل في مقابل الإيمان بالله سوف نصدّق 
أنه ؤألا بذكر الله تطمئنٌ القلوب» .. 


الطمأنينة والغوف من الثه 

طرح بعض المفسّرين هنا هذا السؤال, وخلاصته: نحن فرأنا في الآية أعلاه <آلا بذكرالثه 
تطمئنٌ القلوب» ومن جانب آخر فإنّ الآية 7 من سورة الأنفال تقول: «إِثّهاالحؤهنون الذين 
إذا ذكر الثه وجلى قلوبهم 4 فهل إِنّ هاتين الآيتين متناقضتين؟ 

الجواب: إِنّ الطمأنينة امحمودة هى ما كانت فى مقابل العوامل المادية التي تقلق الإنسان 
-كما أشرنا إليه سابقاً ‏ ولكن المؤمنين لابد وأن يكونوا قلقين في مقابل مسؤولياتهم: 
وبعبارة أخرئ: إِنّ المؤمنين لا يشكون من الاضطراب المدمّر الذي يشكّل غالبية أضكال 
القلق والاضطرابات. ولكن القلق البنّاء الذى يحس به الانسان تجاه مسؤولياته أمام الله 
ذيى الظلوء لكيد متف هذا هو المتوق من الله 


ما هنو ذكر الله, وكيف يتقّ؟ 
«الذكر» كيا يقول الراغعب ف مفرداته: حفظط المعانن والعلوم, ويستعمل الحفظ للبدء به 
بينا الذكر للاستمرار فيه. وبي في معنى أخر هو ذكر الغنيء باللسان أو القلبء لذلك قالوا: 


١‏ وقد أشرنا إلى هذه المسألة فى تفسير الأمثل ذيل الآية ؟ من سورة الأنفال. 
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إن الذكر نوعين «ذكر القلب» و«ذكر اللسان» وكل واحد منها على نوعين: بعد النسيان أو 
بدونه. 

وعلى أيَّ حال ليس المقصود من الذكر ‏ في الآية أعلاه هو ذكره باللسان فقط فتقوم 
بتسبيحه وتهليله وتكبيره. بل المقصود هو التوجّه القلبى له وإدراك علمه وبأنّه الحاضر 
والناظر. وهذا التوجّه هو مبدأ ا حركة والعمل والجهاد والسعي نحو الخير. وهو سد منيع عن 
الذنوب. فهذا هو الذكر الذي له كلّ هذه الآثار والبركات كما أشارت إليه عدّة مسن 
الوابات, 

فن وصايا النَىَيةُ للإمام عليظة يقول له: «ياعلي. ثلاث لا تطيقها هذه الأمة: 
المواساة للأخ في ماله وإنصاف الناس من نفسه, وذكر الله على كل حال, وليس هو سبحان الله 
والحمد لله ولا اله إلا الله والله أكير. ولكن إذا ورد على ما يحرم عليه خاف الله عرّوجِل عنده 
كو . 

وقال الإمام على2ة : «الذكر ذكران: ذكر الله عرّوجِل عند المصيبة. وأفضل من ذلك ذكر الله 
عندما حرّم الله عليك فيكون حاجزاً» . 

وهذا السبب اعتبرت بعض الرّوايات الذكر وقاية ووسيلة دفاعية, كبا ورد عن الارمام 
الصادق:2ة3 قال: «انّالتَبىيَكيةً خاطب أصحابه يوماً فقال لهم: اتّخذوا جُئناًء فقالوا يارسول الله 
أمن عدو وقد أظلنا؟ قال: لا. ولكن من النار. قولوا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر» '. 

وإذاما رأينا أن بعض الرّوايات تتحدّث عن «ذكر الله» أنّه رسول اشَيَيةُ فذلك لألمكلاة 
يذكّر الناس بالله تعالى وقد روي عن الإمام الصادقنة فى تفسير الآية «ألا يذكر الله 
تطمئن القلوديه 4 قال: «بمحمَّدٍ تطمئن القلوب وهو ذكر الله وحجابه». ' 


20006 
'". المهدر السابق. ً. تفسير البرهأن. م ؟ ص ١5أ,‏ 
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لس للم د» عربت جرخو لسرا كرا 


كَدلِك أَرسَلَتَك ف أْمَّةَ مد خَلَتْ من كلها لاوما 5 
فون تمر رن 15 عير شرف شي 


5 
00 


ونا سورت يد الجبال أوفولمت بدألا شوب لمق َيل لامر 
جما نبي تامسو اأدرة مأذال اميدق مر ا اأكاة 
لذ اراد مضي يمَاصَتعُوا فارع كوبا نارهم عق َأ ا 


لاد نولت سسَجرِعم سل يمك ليت لذن كر 
ملعرْع مكيل كان عِقَابِ (ا) 


أسباب التزول 

قال بعض المفسرين: إن الآية الأولى نزلت في صلح الحد يبيّة في السنة السادسة للهجرة. 
وذلك عندما أرادوا كتابة معاهدة الصلح, قال الى تيد لعلى 82 : «اكتب: إبسم الله الر من 
الرحيم...» قال سهيل بن عمرو ومعه المشركون: نحن لا نعرف ال رحمان! وإئما هناك رحمان 
واحد فى الهامة «وكان قصدهم مسيلمة الكذّاب» بل اكتب «باسمك اللّهم» كما كانوا 
يكتبونه في الجاهلية, ثم” قال النىءة لعلى كه : «أكتب: هذا ما افق عليه حمّد رسول 
الله...» فقال المشركون: إذا كنت رسول الله فانّه لظلحٌ كبير أن نقاتلك وفنعك من ال حج. 
ولكن أكتب: هذا ما انق عليه محمد بن عبدالله!... 

وفى هذه الأثناء غضب صحابة الرّسول #5 وقالوا؛ دعنا نقاتل هؤلاء المشركين, ولكرت 
رسول اليه قال: «لاء أكتب كما يشاؤون» وفي هذه الأثناء نزلت الآية أعلاه. وهي نويّخ 
المشركين على عنادهم ومخالفتهم فى اسم الرحمن الذي هو واحد من صفات الله جل وعلا. 
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هذا السبب فى التّزول يمكن أن يكون صحيحاً في حالة إعتقادنا بأنَّ السورة مدنيّة حتى 
توافق حادئة صلح الحديبيّة. ولكنّ المشهور أنها مكّية. إلا إذا اعتبرنا أن سبب التّزول هو 
رد على المشركين كما فى الآية ٠‏ من سورة الفرقان «لسجدوا للرحمن قالوا وما الزحمن ». 

وعلى أبَهَ حالء وبغضٌ النظر عن سبب النزول. فإنّ الآية لها مفهوم واضح سوف نتطرّق 
إليه فى تفسير نا لها. 

وقال بعض المفسّر ين فى سبب نزول الآية الثّانية: نا جواب لمجموعة من مشركي مكة, 
يدث كانوا هالسية خلف الكعية وطلنوا الى 7 فجاء همع «على أمل هدايتهم» 
قالوا: إذا كنت تحبٌ أن نكون من أصحابك فأبعد هذه الجبال قليلاً إلى الوراء حتى تتّسع لنا 
الأرض! وشقّ الأرض لكى تتفجّر العيون والأنهار حتى نغرس الأشجار ونقوم بالزراعة! 
ألم تعتقد بأنك لا تقلّ عن داود الذي سخّر الله له الجبال تسبح معه؟ أو أن تسخّر لنا الريج 
حتى نسافر عليها إلى الشام ونحلّ مشاكلنا التجارية وما نحتاج إليه ثم" نعود في نفس ذلك 
اليوم! كما كانت مسحّرة لسلمانءظة :ألم تعتقد أنّك لا تقلّ عن سليان, أو أحبي لنا جدّك 
«قُصي» أو أي واحد من موتاناكي نسأله هل أنّ ما تقوله حق أم باطلء أو ليس غيسى كأن 
يبحيى المونى! 

وفى هذه الأثناء نزلت الآية الثانية تذكرهم بأ نكل ما بقولونه سبيه الخصومة والعناد لا 
لكي يؤمنواء ول فهناك معاجز كثيرة حصلت هم. 

التفسير 

لا أمل في إيمان أهل العناد: 

تبحث هذه الآيات مره ثانية مسألة النبوّة, والآيات أعلاه تكشف عن قسم آخر من 
جدال المشركين فى النبوّة وجواب القرآن عليهم فتقول الآية: كما أنّنا أرسلنا رسلاً إلى 
الأقوام السالفة قدا «كذلك أرسلناك في لَمَةِ قد خده من قبلها أهم» والهدف من ذلك 
التتلوا عليهم الذي أوحينا لليله». في الوقت الذي ووهم يكفرون بالرّحمن» يكفرون بالله 
الذى عمّت رحمته كلّ مكان. وشمل فيضه المؤمن والكافر. 

قل لهم: إن الرحمن الذي عمّ فضله هو ري ؤقل هو ربّي لالله إلاهو مليه توتل» ولليه 
متأب » . 
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م يجيب أولئك الذين يتشيئون دائماً بالحجج الواهية فيقول: لو أنّ الجبال تمركت من 
مكاءها بواسطة القران: جولو أنّ قرآنأ سيّرس به الجبال أو قطّسى به الأرض أو كلم به الموتى >. 
فع ذلك لا يؤمنون به. 

ولكنّ كلّ هذه الأفعال بيد الله ويفعل ما يريد متى يشاء جبل له الأهرجميعا ». ولكدّكم 
لا تطلبون الحق, وإذا كنتم تطلبونه فهذا المقدار من المعجزة التي صدرت من الرسول 2 
كاف لاريانكم. 

ثم" يضيف القرآن الكر يم «أفلم بيأس الّذين آمنوا أن لو يشاء الثه لهدى لاس جهيسا » ١‏ 
وهذه إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يجبر الناس وحتى المعاندين على أن 
يؤمنواء لأنّه القادر على كل شبي». ولكنّه لا يفعل ذلك أبداً. لأنّ هذا الايمان الاجبارى لا 
قيمة له وهو فاقد للمعنى والتكامل الذي يحتاجه الانسان في حياته. 

ثم" تضيف الآية ؤولا يزلل الُذين كفروا تصيبهم بها صنعوا قارمة » وهذه مصائب تنزل 
عليهم بشكل إيتلاءات مختلفة أو على شكل هجوم المسلمين عليهم. وهذه المصائب إن م 
تغزل فى دارهم فهى ؤأو تحل قريبا من دلرهم > لكى يعتبروا بها ويرجعوا إلى الله جل وعلا. 

وهذا الانذار ار «حتى يأتى وعد الله ه. : 

وهذا الوعد الأخير قد يشير إلى الموت, أو إلى بوم القيامة, أو على قول البعض إلى فتح 
مكة التي سحقت آخر معقل للعدو. 

وعلى أيّة حال فالوعد الالهى أكيد: ذِإِنْ الثه لاايخلف الهيعاد>. 

الآية الأخيرة من هذه الجموعة تخاطب النّىَييهٌ فتقول له: لست الوحيد من بين 
الأنبياء تعض لطلب المعاجز الاققراحية والاستهزاء من الكقّار. بل «ولقد لستهزي. يرسل 
من قبلك4. ولكن لم نعاقب هؤلاء الكقّار فورً. بل «فأهليه للذين كفروا» لكي يستيقظوا 


يقوله البعض [طبقاً لما نقله الفخر الرازي ] إن «ينست» لا تأتي بمعنى «علمت» إطلاقاً. ويرى الراغب فى 
مغرداته أن اليأس هنا هو نفس معناء. ولكن يحتاج لتحقّقه إلى العلم بعدم تحمّق الموضوع, وعلى هذا يكون 
ثبوت يأسهم يتوقّف على علمهم وتكون نتيجته أن اليأس هنا ليس العلم بالوجود, بل العلم بالعدم, وهو مخالف 
لمفهوم الأية, وعلى ذلك فالحقّ ما قاله جمهور المفسّرينء وما ذكروه من شواهد فى قول العرب على ذلك. وقد 
ذكر الفخر الرازي فى تفسيره أمئلة من هذه الشواهد [دققوا النظر]. ْ 
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فاه فاه فده وهاه فنق نف فوخ 8 2ه نه لاع ارق »© 


ويعودوا إلى طريق الحق, أو نلتى عليهم الحجّة لس تر لأنّ هؤلاء إذا كانوا 
مذئبين فإنّ لطف الله وكرمه وحككته لا تأر بأفعال هؤلاء. 

وعلى أيّ حال فهذا التأخير ليس بعنى نسيان العقاب. بل «ثم أخذتهم فكيف كان 
كاية وهذا الشعر معتار قريك المغالادين أيضا: 


كه 


بتونا 

أ لماذا التركيز على كلمة «الزهمضان»؟ 

توضّح الآية أعلاه. .وما ذكرناه في أسباب الأذولء ا نْ كقار قريش لم يوافقوا على وصف 
الله يال حمن, وبما أنّ ذلك لم يكن سائداً لد مهم. فائّهم كانوا يستهزئون به, فى ألوقت الذي 
نرى فيه الآبات السابقة تصرٌ وتؤكّد على ذلك لأنّ في هذه الكلمة لطفاً خاضّاً. ونحن تعلم 
أ صفة الرحمانية تعر وتشمل المؤمن والكافر, الصديق والعدو, وفى الوقت نفسه فان صفة 
الرحم خاصة صّة بعباده المؤمنين. 

فكيف لا تؤمنون بللّه الذي هو أصل اللطف والكرم حتى شمل أعداءه بلطقه ورحمته. 
فهذا منتبى الجهل. 


؟ لماذا لم يستجب النبى لمطاليبهم؟ 

ومرة أخرئ نواجه هناما يقوله البعض من أن ابي عل تكن لديه معجزة غير افرآن 
الكريم, ويتقدون ل وللند ان الآآية أعلاه وأمثاها. لأ" ظاهر هذه الآإيات ان التبى م 
يستجب إلى طلبهم في إظهار المعاجز الختلفة من قبيل تسيير الجبال أو شق الأرض وإظهار 
العيون وإحياء ا موتى والتكلّم معهم / 

ولكن -كما قلنا مراراً ‏ الاعجاز يت لاظهار الحقيقة فقط. ولآولئك الذيسن يطلبون 
الحق, فليس الى ييه رجل الخوارق حتى يُنقَد لهم كلّ ما يطلبونه منه أو يقترحونه عليه ثم 
بعد ذلك لا يقبلون منه. ' 

د مثل هذا الطلب للمعاجز (المعاجز الاقتراحية) كان يصدر ‏ فسقط ‏ مسن الأفراد 
المعاند ين والجاهليين الذين لم يستجيبوا لأيّ حق, والآيات أعلاه تشير إلى ذلك بوضوح. 
فى الآية الأخيرة تتحدّت عن ! ستهزائهم بال ييه وهذا يعني أَنْهم م يطلبوا المعجزة من 
أجل الحو. بل كان طلبهم إستهزاء بالررّسول يَل. 
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وبالاإضافة إلى ما ذكرناه من أسباب الأُزول في بداية التّفسير لهذه الآيات, يمكمن أن 
نستفيد من خلال طلبهم من اللي يي إحياء واحد من أجدادهم لكي يسألوه: هل أنّ ما 
تقوله حقّ ام باطل؟ 

فلو إستجاب م اللي هذا الطلب فا معنى سؤاهم أن النَّى على حقّ أم باطل؟ وهذا 
يوضّم أنّ هؤلاء هم أفراد متعصّبون ومعاندون وهدفهم ليس البحث عن الحقيقة, (ولنا 
توضيح أخر هذا الموضوع في ذيل الآآية 6٠0‏ من سورة الإسراء). 


" ما هئ القارعة؟ 

«القارعة» مأخوذة من مادّة «قرع» بمعنى طرق وعلى ذلك تكون القارعة بمعنى الطارقة, 
وتشير هنا إلى الأحداث التي تقرع الانسان وتنذره وإذاكان مستعدًا للنبوض أيقظته. 

وفي الحقيقة إن للقارعة معنى واسعاً. فهي تشمل كل مصيبة ومشكلة وحادثة حيط 
بالاإنسان. 

ولذلك يعتقد بعض المفسّرين أنّها تعنى الحروب والجسفاف والقتل والأسر. ويرى 
اخروى انبا تشير إلى الحروب التي كانت َّ في صدر الا/سلام حمت عنوان «السسربة» الي 
لم يكن الب يَيُهُ يشترك فيهاء بل كان يأمر أصحابه بها. ولكن معنى القارعة يشمل جميع 
هده الأعدات. 

ومن الطريف أن الآيات أعلاه تشير إلى أنّ الحوادث هذه إِمّا أن تغرّل عليهم أو تقع 
قربا سن دارهى: وهذا يعنى: إذا لم تصيبهم هذه الحوادث في دارهم. فإئّها سوف تقع قريبة 
منهم. فهل لا تكفق هذه الحوادث لاإيقاظهم؟ 

تارع 
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الايتان 


اتزخر تزع تت اكه وبؤ رط طية فز سترف 4ذل: 
مَالَايعلُ ف الْأْرْضٍ أم ِظدهِرِي لقو ليكوت م وَصدَ عن 


مت زر سر سل 


السّبيلومَنيصلل امه ماله مِنْعَادِ طح عَدَابفِ ليو لديا وَلَحدَابُأ ار 


لبر 


هه 2 
6 مَاشم منَالنّهِ من واف 5 


كيف تجعلون الأصنام شركاء مع اللم؟! 

نعود مرّءٌ أخرئ في هذه الآيات إلى البحث حول التوحيد والشرك. وهي تخاطب الناس 
من خلال دليل واضح حيث يقول تعالى: «أفمن هوقائم على كل نفس بماكسبع» ' وهذه 
الجملة تريد أن تقول بوضوح إن الّه'نيحانه وتعالى وكأنّه واقف على رأس كل شخص 
ويعلم بما يفعلونه ويجازى عليه وبيده تدبير الأمور. ولذلك فإنّكلمة «قائم» ها معنىّ واسع 
بشمل كل هذه الأمور, مع أنّ مجموعة من المفسّرين يرى لها أبعاداً خاصّة. 

ولاتمام البحث السابقء ومقدّمة للبحث الأتي؛ يقول تعالى: «وجعلوا ثله شركا.». 

ثم" يجيبهم بلا فاصلة وبعدة طرق: 

يقول أوّلا: وقل سموهم». 

والقصودمن كسمت وان أن يكونوا ليست لحم 1ه شيمة يت ل تس تايعون 
نسميتهم. فكيف تبعلون هذه الموجودات التي لا تستحق حتى الأسهاء والتي لا قيمة لهاء في 
عداد الخالق القادر المتعال؟ 


00 له 


.١‏ الجملة أعلاه مبتدأ تخير محذوف تقد يره: (أمُن هو قائم على كل نفس بما كسبت كمن ليس كذلك). 
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أو يكون المقصود: بِيّنوا صفاتهم لكى نرى هل يستحقون العبادة, فنحن تقول في صفات 
الله جل وعلا بأَنْهِ الخالق. والرازق. وامحيى والعالم والقادر. فهل تستطيعون أن تمنحوا هذه 
الصفات للأصنام؟! أو بالعكس إذا أردنا تسميتها تقول بأّها أحجار وأخشاب ساكنة 
وفاقدة للعقل والشعور. وحتاجة لمن يعبدهاء وخلاصة القول إنّها فاقدة لكل شىء! فكيف 
تجعلها سواء مع الله؟ أفلا تعقلون؟! ش 

أو يكون المقصود: عدوا لنا أعاهم. فهل كشفوا الضَيرٌ لأحد أو منحوا الخير لأحد؟ وهل 
حَلّوا العُقَد والمشاكل؟! ومع هذا الوضع فأى عقل يجيز لكم أن تجعلوهم قرناء مع الله جل 
وعلا وهو مصدر الخير والبركة والنافع والضارّ والمثيب والمعاقب!. 

طبعاً لا مانع من أن تجتمع كلّ هذه المعانى فى جملة ذٍ سمّوهم» ! 

ويقول ثافياً:ج أم تنبّنونه بها لايسلم في الأرض». 

وهذا التعبير في الحقيقة أفضل أسلوب للجواب على حدينهم الواهي. وكمثال على ذلك 
يقول لك أحد الأشخاص: إِنّ فلاناً كان ضيفاً عندكم البارحة, فتقول له: هل تخبرني عن 
ضيف لا علم لى به؟! يعنى هل من الممكن أن أحداً يكون ضيف ولا أعلم به وأنت تعلم 
بذلك؟! ْ ْ 

الثاً: حتى أنتم فى الواقع لا تؤمنون بذلك في قرارة أنفسكم. بل « لم بظاهر من القول». 

وهذا السبب نرى المشركين عندما تضيق بهم المشاكل الحياتية يلوذون بالله. لأنهم 
يعلمون في قلوبهم أنّ الأصنام لا يكن أن تعمل هم شيئاً. كما بين القرآن الكريم حاهم في 
الآية 78 من سورة العنكبوت ححيث يقول تعالى: « فإذا ركبوا في الفلك دعوا الثه مغلصين له 
الدين فلمًا نجّاهم إلى اليرٌ إذا هم يشركوز». 

رابعا: إن المشركين ليس هم إدراك صحيح. وبا أَنّم تابعين لأهوائهم وتقليدهم 
الأعمى, فإنّهم غير قادرين على أن يقضوا بالحقّ وبشكل صحيح. وهذا السبب ضَلوا 
الطريق. يقول تعالى: < بل زيّن للذين كفروا مكرهم وصدّوا عن السّبيل وهن يضلل الثه فماله 
من هاديع. 

وقد قلنا فرارا: إن هذا الضلال ليس عا ولاس إعستباطياً وبدون حسابء بل 
الإضلال الالهي إنعكاس لما يقوم به الإنسان من الأعمال السيّئة التي تهرّه إلى الضياع؛ وبما 
أن هذه الخاصية قد جعلها الله سبحانه وتعالى لمثل هذه الأعبال فلذلك نسب هذا العمل 
أليه. 


م 
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ويشير القرآن ن الكريم فى الآية الأخيرة من هذه الججموعة إلى العقاب الأليم الذى 
يشملهم في الدنيا والآخرة, الشقاء واهزيمة والحرمان وغيرهاء. حيث حيث تقول: « لهم عذاب في 
الحياة الدنيا ولعذلب الاغرة أفق» لأنها دائمة ومستمرة, كيل يله ة وروحسية. وفيها أنواع 


الآلام. 
وإذا إعتقدوا بأنَ لهم طريقاً للفرار أو سبيلاً للدفاع في مقابل ذلك. فإِنّهم فى إشتباء كبير, 
أن ج وها لهم هن الثه من ولقبه. 


رم 
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تك السدذا َل وعِدَالمفو جر نالأ 0 1ن ريرك 
عَفَى اَل بَانْعَوأوَعْقَى الْكَفرنَا نز 9 
التفغسير 

بالنظر إلى تناوب آايات هذه السورة في بيان التوحيد والمعاد وسائر المعارف الاسلامية 
الأخرئ, تحدّئت هذه الآآية مرّهً آخرئ حول المعاد وخصوصاً نِعَم الجنّة وعذاب الجحيم. 
بقول تعالى أوّلً: ومثل الجنّة التي وعد المّقون تجري هن تحتها الأيهار» ١‏ . 

قد يكون التعبير ب«مثل» إشارة إلى هذه النكتة. وهي 9 الجنّة وسائر النعم الأخروية 
غير قابلة للوصف بالنسبة إلى الساكنين في هذا العالم ألمحدود الذي هو في مقابل عالم بعد 
الموت يعتبر صغيرا جدّأ, ولذلك نستطيع أن نضرب هم مثلاً أو صورة عن ذلك. كم أن 
الجئين في بطن أمّه لوكان يعقل لا يمكن أن نصوّر له كل نعم الدنياء إلا من خلال أمثال ناقصة 
وشاجيةا 

الوصف الثاني المجنّة هر «أكلها دلتق ». 

فهي ليست كفاكهة الدنيا فصلية وتظهر في وقت معيّن من السنة. بل في بعض الأحيان 
وبسبب الآفات الزراعية تنقطع قامأء لكن مار الجنّة ليست فصلية ولا 557 وغير مصابة 
بافة. بل كإيمان المؤمنين الخلصين دائمة وثابتة. 

وكذلك «وظلّهاه ليس كظل أشجار الدنيا التى يظهر ظلّها إذا كانت الشمس أفقية 
ويزول أو يقل إذا صارت عمودية, أو يظهر في الربيع والصيف عندما تكون الأشسجار 


و .امم مساء. ليث 
ال سس سس سس اح © سس لس ل اس ا ار ا 


بعض آخر: إن «مثل » مبتدأ وخبره محذوف نهد بره «قيمأ نقص عليكم مثل الجنة». 
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مورقة. ويزول في الخريف والشتاء عند تساقط الأوراق. (بالطبع هناك أشجار قليلة تعطي 
ثاراً وأزهاراً على مدار السنة. وهذه تكون في المناطق المعتدلة التي ليس فيها شتاء). 

الخلاصة: ظلال الجنّة كبقيّة النعم الأخرء كالدة ودالة: ومن :هذا يضم أن لبس. ىق 
الجنّة فصل لتساقط الأوراق. ونعلم من ذلك -أيضاً -أنَ شعاع الشمس موجود في الجنّة, 
وإلا كان التعبير بالظلٌ هناك بدون شعاع الشمسن لسن لهأ مفهوم. وأمّا ما جاء في الآية 
11 من سورة الدهر غلا يرون فييها شمساً ولازههريرا» قد تكون إشارة إلى إعتدال الحواء. فلا 
الشمس محرقة ولا البرد قارس. وهذا لا يعني أن لا تكون هناك شمس أصلاً. 

إن إنطفاء الشمس ليس دليلاً على زواها أبدأً. لأنّ القرآن الكريم يقول: «يسوم تبدّل 
الأرض فير الأرض والسّماول» ' تكون أوسع وبهيئة جد بدة. 

وإذا قيل: إن كانت شمس الجنّة غير محرقة, فعلام الظل؟ 

تقول فى جوابهم: إنّ الظلّ ليس مانعاً لحرارة الشمس فقط. بل إن الرطوبة المعتدلة 
الساذرة 5 الأوراق بإتحادها مع الأوكسجين تعطي نشاطاً ولطافة خاصّة للظل, ولذلك 
كان ظلّ الأشجار مختلفاً عن ظلّ السقوف الجماقة. 

وبعد بيان هذه الصفات الثلاث قال تعالى فى أخر الآية: ( تله عقبى الذين لتقوا وعقبى 
الكافرين الثار»ه. 

لقد بين وفصّل في هذه العبارة نعم الجنّة ولكن بالنسبة إلى أصحاب الثّار ذكر جمسلة 
قصيرة ويعنف 555 كر أنّ عاقبة أمرهم إلى النار! 

3 / 


5 إبرأهيم: 0 
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الاية 


عير 
ره ساس بتي سوس بسر دعاسا ع عنس م 


ر-ة م م 28 7 
والزينءا 000 تنب يفرحورب بما أ: َلْإِلتِكَوَمنَ الْدُحْرَاِ من ينك بعضة 


المؤمنون والأهزاب: 

أشارت هذه الآية إلى رد الفعل المتفاوت للناس في مقابل نزول الآيات القرآنية, 
فالأفراد الذين يبحثون عن الحقيقة يفرحون بما أنزل على الرّسولء بينا المعاندون يخالفون 
ذلك. 

يقول تعالى أولاً: «والّذين آتيناهم الكتاب يفرعون بما أتزل إليك>. 

إن الوصف بؤآتيناهم الكتاب» إشارة إلى البهود والنصارى وأمثاهم ممّن لهم كتاب 
سماوي وقد ذكرهم القرآن فى مواطن كثيرة. فكان الأشخاص الطالبون للحقّ من البهود 
والتضارى وأمتاهم يفرحون عتد نزول الآنايت على السول 176 لأنهم كانوا من جهة 
يرونها مطابقة لما في أبدمهم من العلامات, ومن جهةأخرئ كان سبباً لحريتهم ونجاتهم من 
شر الخرافات ومن علباء المهود والمسيحيّة الذين كانو! يستعبدونهمء وكانوا! مرومين من 
حرية الفكر والتكامل الإنسانىي. 

وما ما قاله بعض المفسّرين الكبار من أنّ المقصود من طِالَدِينَ آتيتاهم الكتاب» هم 
أصحاب الثى قد فيعيد عدا أن هذا الوضف ليس معهودا بالتسبة العسامين: 
بالإضافة إلى ذلك فإنّها غير موافقة مع جملة ؤبها أنزل لييله» .١‏ 


ب«سسحا انةتتتت 3 مي سس و نا 31417 0 © سسا 


١‏ لأنّه يلازم هذا الحديث أن يكون لما أنزل إليك» هو نفس «الكتاب» فالاثنان يشيران إلى القران, 
الوقت الذي نرى فيه من قرينة المقابلة أن المقصود من «الكتاب؛ غير «إما أنزل إليك؟. 
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وبما أن سورة الرعد مككّية فهى غير منافية لما قلناه آنفاً. مع أنّ المركز الأصلى لليهود في 
الجزيرة العربية كان المدرينة وخيبر. والمركز الأصلي للمسيحيين هو نجران وأمثاها. ولكنّهم 
ارا دون عل به و سكس الكاري رمشلدان نيا قدا السب ةا اهل مده 
يعرفون علامات آخر نبى مرسل وكانوا ينتظرونه (قصّة ورقة بن توفل وامتاها معروفة): 

وهناك شواهد لهذا الموضوع في آيات أخرئ من القرآن الكريم والتي كان يفرح المؤمنين 
من أهل الكتاب عند نزول الآيات على النَى ييل فئلاً الآية ؟0 من سورة القصص تقول: 
(الذين آتيتاهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون». 

ثم" تضيف الآية ؤومن الأحعزاب هن ينكر بعضهه المقصود من هذه المجموعة هى نفس 
جماعة اليهود والنصارى الذين غليهم التعصّب الطائق وأمثاله, ولذلك ل يعبر القرآن الكريم 
عنهم بأهل الكتاب, لأنّهم لم يتّبعوا كتمهم التّهاوية, بل كانوا فى الحقيقة أحزاباً وكتلاً تأبعين 
لحنطهم الحزبى. وهذه المجموعة كانت تنكر كلّ ما خالف ميلهم وم يطابق أهواءهم. 

وبحتمل أيضاً أنّ كلمة «الأحزاب» إشارة إلى المشركين, لأنّ سورة الأحزاب ذكرتهم 
بهذا التعبير. وهؤلاء في الحقيقة ليس لهم دين ولا مذهب بل كانوا على شكل أحزاب وكتل 
متفرّقة اتحدوأ في مخالفتهم للقرآن والإسلام. 

ونقل العلامة الطبرسي وبعض آخر من المفسّرين الكبار عن ابن عبّاس. أنّ هذه الآية 
إشارة إلى المشركين الذين كانوا يخالفون وصف الله بالرحمن. واهل الكتاب ‏ خصوصا 
الييود - يفرحون بهذا الوصف «الرحمان» في الآيات القرآنية. ومشركي مكّة كانوا 
بسخر ون منه بسبب عدم معر فتهم به. 

وفى آخر الاية يأمر الله النَىية أن لا يعتنى بهذا وذاك من الخالفين, بل يدعوه إلى 
الثبات على المخط الأصيل والصعراط المستقيم حيث يقول تعالى: (قل لدّها أهرده أن أعيد الثه 
ولا فرك به إليه أدموا وإليه هآ ب » وتلك دعوة للموحّد ين الصادقين والمؤمنين الرساليين أن 
يسلّموا أمام الأوامر الاهيّة, فالسول 0 كان خاضعاً لكلّ ما أنزل عليه. فلا يأخذ ماكان 
يوافق ميله ويترك غيره. 


2م 


يحب 
الإيمان والإئتلاف الهزبى: 
رأينا في الآآية كيف أنّ الله سبحانه وتعاللى عبّر عن المؤمنين من المهود والنصارى بأهل 
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اد سورة الرعد / الاية ٠/4‏ [ج 


الكتاب. وعبّر عن أولئك التابعين للعصبية والأهواء بالأحزاب, وهذا غير منحصر في 
تاريخ صدر الاإسلامء بل إن هذا التفاوت موجود دائا بين المؤمنين المقيقيين والذين يدّعون 
الاهان. فالمؤمنون الحقيقيون يقولون بالتسليم المطلق لكل الأوامر الإلهيّة. ولا يقولون 
بالتبعيض. ويجعلون ميلهم تحت ذاك الشعاع, فهم أهل لأن يسمّيهم القرآن أهل الكتتاب 
والارمان. 

بينا أولنك فهم مصداق الآية جلؤمن ببعض ونكفربيعض ١4‏ ومعناه كل ما طابق خطّهم 
القكري وميلهم الشخصى وأهواءهم يقبلونه. وكلّ ما خالف منافعهم الشخصيّة ينكرونه. 
فهؤلاء ليسوا بمسلمين ولا مؤمنين, بل أحزاب وكتل يبحثون عن مصالحهم في الدين. 
ولذلك كانوا! يقولون بالتبعيض ف التعاليم الإسلامية. 

دمع 


سس ممه متسر عد مسو 


(6٠ النساء,‎ .١ 
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الآبات 


1 


كد أله اَي أبنت وا َهُمِيََمَاجَ مالك 


َيه مول ُوَلَوَاقٍ (وَلفَدَْرِسلَارْسْلَامِنَقِلِكَ وَحَعَلََا م أَرْوجَاوَ 
تر عل سر 0 2087 0 «< 5 1 0 
ا ترسو أَنْبَأقَ ب ةايحل أجل جناب 59 يَمَحُوأ 
ل 6 عر 12 م برح عي اب ميد 
أسَمعَامناء وتيت وعددة :أ السككب لحكتيّب 9 وَإِن مَانِنَك بْعْضَألَذِى 


211111 عَتِمَالْفْسَابُ 9 
التفسير 

الموادث «الثابتة» و«المتغيرة»: 

تتابع هذء الآيات المسائل المتعلقة بالنبرّة, ففي الآية الأول يقول تعالى: جوكذلك أنزلناء 
حكها عربياأ». 

«العربى» كما يقول الراغب في مفرداته «الفصيح البيّن من الكلام» ولذلك يُقال للمرأة 
العفيفة والشريفة: إنّها «امرأة عروية» ثم تضيف الآية وحكها عربياع قيل معناء مفصحاً 
يحقٌ الحقّ ويبطل الباطل. 

ويحتمل في «العربي» أنّ معناه «الشريف» لأنّها جاءت في اللغة بهذا المعنى. وعلى هذ 
قوصف القرا ن بالعربي لان "اعتانة ا سةوشة ولذلك وردت فى عدة آبات أخرئ بعد 
«اعربياً» مسألة الاستقامة وعدم الاعوجاج أو العلم منها في الآية ١‏ من سورة الزمر قوله 
تعالى وقرآنا عريمًا غيرذي موج > ولى الأية لمن سورة فصلت بقول تعالى: ؤكتاب فضلى 
آياته قرآتأ مربي لقوم يعلمون» بوعل هذا قعل هذه الآية وما بعدها يدان ان المراد.من 
العربياً» هو الفصاحة والوضوح 5 البيان وخلوّه من اللإعوجاج والاالتواء. 

وهذه العبارة وردت في سبع سور من القرآن الكرم, ولكن ذكرت في عدّة موارد بشكل 
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45 اسورة الرعد /الآية للا 60 / لح 


جنسان عربي همبين » ولتي يمكن أن يكون لها نفس المعنى. ويكن أن 5 هذا اللوضع 
الخاص إشارة إلى اللسان العربي. لأنّ الله سبحائه وتعالمى بعث كل ني بلسان قومه. حتى 
هدي قومه أَوَلاً. # تنتشر دعوته في المناطق الأخرئ. 

ثم يخاطب القرآن النَىِيبية بلحن التهديد وبشكل قاطع حيث يقول: «وائن اتيس 
أهواءهم بعد ما جاءك من العلى ما لك من الثه هن ولي ولا ولق » وبما أن احتال الانحراف غير 
موجود إطلاقاً فى شخصيّة السو ليله لما يتميز به من مقام العصمة والمعرفة, فهذا التعبير.- 
أولاً: يُوضّح أنّ الله سبحانه وتعالى ليس له إرتباط خاص مع أي أحد حتى لو كان نبا 
فقام الأنبياء الشاعز إِمُا هو بسبب عبوديتهم وتسليمهم وإستقامتهم. 

وثانياً: تأكيد وإنذار للآخرين. لأنَّ النَىِيلة إذالم يكن مصوناً من العقوبات الإلهيّة في 
حالة انحرافه عن مسيرة الحقّ وإنجاهه صوب الباطل. فا بال الآخرين؟ 

ولابدٌ من ذكر هذه النقطة. وهي 2 «ولى» ودواق» مع أنّهها متشابهان في المعنى. ولكن 
هناك تفاوت بينبا وهو أن أحدهها يبيّن جائب الاثبات والآخر جاتب النق: فواحد بمعنى 
النصرة والدعم. والآخر ببعنى الدفاع والحفظ. ْ 

الآية الآخر فى الواقع جواب لما كان يستشكله أعداء اسول يَييْهٌ . 

ومن جملة هذه الاشكالات: 

أولاً: كان البعض يقول: هل من الممكن أن يكون الرّسول من جنس البثسء يتزوّج 
وتكون له ذرّية؟ فالآية تجيبهم وتقول ليس هذا بالأمر الغريب: «ولقد أرسلنا رسلا من قبلك 
وجعلنا لهم أزواجأ وذزية » '. 

ويتبيّن من إشكاهم أنّهم إِمّا أن يكونوا غير عالمين بتاريخ الأنبياء: أو أَنّهم يتجاهلون 
ذلك وإلا لم يوردوا هذا الإشكال. 

ثانياً: كان ينتظر هؤلاء من الرّسول أن يجيبهم على كل معجزة يقترحونها عليه يمأ 
تقتضيه أهواؤهم, سواء آمنوا أو لم يؤمنواء ولكن يجب أن يعلم هؤلاء أنّ «وهاكان لرسول 
أن يأتي بآية إِلَا بإذن الله ». 


,196 والشعراء؛‎ ؛!١٠‎ ١ التتحلء‎ ١ 
يقول بعض المفسّرين في سبب نزول هذه الآية: إْها جواب لما كان يورده البعض من تمدّد أزواج الرسول.‎ ." 
فى الوقت الذى نرى أنّ سورة الرعد مكية وتعدّد الزوجات لم يكن حينذاك.‎ 
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1 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل‎ 1١ 


لاه له عا نه أو اق نه اهداق زم او وبل 7و تماته حو هه 8ه ا 


525 لماذا جاء نبي الإسلاء يي وغير أحكام التوراة والانجيل: أو ليست هذه كتب 
سماوية؟ وهل من الممكن أن ينقض الله أوامره؟ (هذا الإشكال كان يطابق ما يقوله اليهود 
من عدم تس الأحكام). 

وتيب الجملة الأخيرة من الآية فتقول: «لكل أجل كتاب4 كما تبلغ البشرية المرحلة 
النهائية من الرشد والتكامل فليس من العجيب أن يغرّل يوماً التوراة, ويوماً آخر الاإنجيل, 

“م القرآن. لأنّ © البشرية فى نحوّها وتكاملها بحاجة إلى البراي المتغيرة والمتفاوتة. 

ويحتمل أنَّ > ملة «لكن أجل كتاب» جواب لمن كان يقول: إذا كان الرّسول صادقاًء لماذا 
لا ينزل الله عذابه وسخطه على الخالفين والمعاندين؟ فيجيبهم القرآن بأنّ «لكلّ أجل 
كتاب4» وليس بدون حساب وكتاب, وسوف يصل الوقت المعلوم للعقاب . 

الآبة الأخرئ منزلة التأكيد والاستدلال لما ورد في ذيل الآية السابقة. وهو أن لكل 
حدث وحكم زمن معيّن كما يقال: إن الأمور مرهونة بأوقاتهاء وإذا رأيت أن بعض الككتب 
العاوءة تأخذ مكان البعض الآخر فذلك بسبب «يمحو الله مايشا. ويشبع وسنده ل 
الكتاب» فيحذف بعض الأمور بمقتضى حكدته وإرادنه ويثبت أموراً أخرئ. ولكن الكتاب 
الأصل عنده. 

وفى النباية وللتأكيد أكثر بالنسبة للعقوبات التي كأن يوعدهم الى 1 بها وكائوأ 
ينتظرونها حتى أنهم يقولون: لماذا لا تصبح هذه الوعود عملية؟ يقول تعالى (وان ما نريتك 
بعض الذي نعدهم (من إنتصارك عليهم وهزمتهم وتحرير أتباعك وأسر أتباعهم في حياتك) 
أو نتوفيتك فإئما عليك اليلاغ وعلينا الحساب». 


بحثان 
١‏ لوح المهو والإثبات وَأ الكتابي 
مع أن جملة يمعو الله ما يشا....»6 نزلت في حال المعاجز والكتب السّماوية إلى الأنبياء. 
لكنها تبيّن قانوناً عامًاً وشاملاً وقد أشير إليه في ختلف المصادر الإسلامية, وهو أنّ تحق 


.١‏ ولتطايق هذا المعنى يجب أن يكون هناك تقديم وتأخير في الجملة أعلاء, ويقال فى تقديره «لكل كتاب 
أجل» كما قاله بعض المفسّرين. 
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قف هل إه :ها نهاء أطال ا هاقعن رقا له د له نه لوز او قلا به ها رواب ها ضرق عقا جه 1 ا نظ ها بها به اه او فته بوه بول افد يق نت واا- رلا#ام ايها مها عه فته افر "ها ها شأهته هد هافاة سف نوق فشكة شنه فا واتة ونه اوه نواه وك اقاهاة ماواماة 


وصيرورة الحوادث امختلفة للعالم لا مرحلتين: الأولى المرحلة القطعيّة أو الثابتة. لاس 
للنغيير فيها (والتي أشارت إليها الآية أعلاه بآمْ الكتاب) والأخرئ المرحبلة المتفثرة أو 
بعبارة أخرئ «المشروطة» والتىي يجد التغيير سبيلاً إليها. وقد عبّر عنها باحو والاثسبات, 
وأحياناً يُقال عن المرحلتين: «اللوح المحفوظ» و«لوح المحو والإثبات» كأنّ ما كُّتب في 
الوح الأوّل حفوظ لا يتغير, أمّا لاني فن الممكن حو ما كتب فيه وتغييره. ْ 

وأمّا حقيقة الأمر فإنّنا ‏ أحياناً ‏ ننظر إلى الحوادث بأسباب وعلل ناقصة, فخلاً إذا 
أخذنا بنظر الاعتتبار السمّ الذى بمقتضى طبعه يؤدي إلى قتل الإنسان وكل من يتناوله 
سوف يموت. مع عدم علمنا بأنّ لهذا السمّ ترياق آخر ضده لو شربناه بعده سوف يبطل 
مفعول الأوّل (وقد نكون على علم به لكن لا نريد أن نتحدّث لسبب أو لآخر عن الترياق) 
لاحظوا هنا أن هذه الحادثة (الموت بسبب استعمال السمّ) ليس لما جانب قطعى, وببيان 
آخر إِنّ مكانها في (لوح الحو والاثبات) ويجد التغيير سبيلاً إليه بالنظر إلى الأسباب الأأخرئ 
المر تبطة به. 

ولكن لو نظرنا إلى الحادثة من خلال العلّة التائة ها. يعنى توقر الشروط اللازمة وإزالة 
الموانع (استعمال الس بدون استعمال القرياق) تكون الحادثة هنا قطعيّة وببيان أخسر: إن 
مكانها في [اللوح الحفوظ وأمّ الكتاب] ولا سبيل للتغيير فيها. 

ويمكن أن نوضح هذا الحديث بشكل آخر. وهو: إِنّ للعلم الإلهمي مرحملتين (علم 
بالمقتضيات والعلل الناقصّة) و(علم بالعلل التامّة) فها إرتبط بالمرحلة الثانية نعبّر عنها ب(أه 
الكتاب واللوح الحفوظ) وما إرتبط بالمرحلة الأولى نعبر عنها ب(لوح انحو والاثبات) وإلا 
فليس اللوح موضوعاً في زاوية من السّماء حتى يكقوا أو عحوافية شينا وينيعوا يدل هينا 
آخر. 

ومن هنا تتضّح الاإجابة على كثير من الأسئلة في ضوء ما ورد في المصادر الأصليّة في 
الإسلام. لأثنا تقر مرّهٌ في الرّوايات أو بعض الآيات القرائية. أنّ العمل الفلاني له الأئر 
الكذاني. لكنّنا في بعض الأحيان لا نرى هذه النتيجة, وذلك بسبب أن تحقّق تلك النتيجة 
يعتمد على شرالط أو موانع لم تتحقق. 

وهناك روايات كثيرة في باب (اللوح الحفوظ) و(لوح الحو والإثبات) وعلم الأنبياء 
والأمة كن . وعلى سبيل المثال نذكر قسماً منها: 
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-١‏ أخرج ابن مردويه وابن عساكر عن علىئة أنه سأل رسول الَهكييه عن هذه الآبة 
فقال له: «لأقرنٌ عينيك بتفسيرها ولأقرن عين متي بعدي بتفسيرهاء. الصدقة على وجهها. وبر 
الوالدين, وإصطناع المعروف. يحول الشقاء سعادة ويزيد فى العمر ويقى مصارع السوم»'. 

وهذه إشارة إلى أنّ الشقاء والسعادة ليست أموراً حتمية. حتى إذا إرتكب الانسان إن 
وعد من الأشقياء فإنّ باستطاعته أن يُغيْر من سلوكه ويتّجه صوب الخير. وخصوصاً 
مساعدة وخدمة عباد الله. لأنّ هذه الأمور مكانها في (لوح انحو والاثبات) لا (أم الكتاب). 

ويجب الإلتفات إلى أنّ ما جاء في هذا الحد يث يبيّن قسماً من مفهوم الآآية. 

؟- عن الفضيل بن ,يسار قال: سمعت أبا جعفرهة يقول: «من الأمور امور ستحتومة كائنة 
لا محالة, ومن الأمور امور موقوفة عند الله يقدّم فيها ما يشاء ويمحو ما يشاء ويثبت ما 
يشامم . 

وعن الاإمام علي بن الحسين نيه قال: «لولا آية فى كتاب الله لحد نّتكم بماكان وما يكون 
إلى يوم القيامة. فقلت لم: أيه آية؟ فقال: قال لله «يمحوالثه مايشاء ويثيه وعنده لم الكتاب 4 ". 

وهذا الحديث دليل على ان اللوح المحفوظ ولوح انحو والإنبات بكلّ خصوصياتها 
مختصّة بالله جل وعلاء وهتاكد قسيٌ منها يُعلم بها الخنواص من عباده إذا إقتضت الضرورة. 


ونفرا فى أدعية ليالىي شهر رمضان المبارك: «وإن كنت من الأشقياء فاكتبنى عندك مسن 
السعداء)»". 


وعلى ايّةَ حال فانحو والاإثبات بهذا الشكل الذي قلناه له معبىّ جامع بشمل كل تغيير 
في الحال بسبب تغيير الشروط وحدوث الموانع. وأمّا ما قاله بعض المفسّرين من أن هذه 
الجملة إشارة إلى مسالة محو الذنوب بسبب التوبة أو زيادة ونقصان الرزق على أثر تغيير 
الشروط. ليس صحيحا. إلا إذا اعتيروها واحداً من مضاد بقهة. 


؟- ما هو البحاء؟ 
«البداء» اعد البحوث العويصة بين الشيعة والسئة. 


لاللسسلم 5 


1 عبير النوات ع لاض 1 # البضدر الإنانق, عن اناك 
١‏ تفسير نورالثقلين؛ ج 5 ص اال ا 
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يقول الرازي في تفسيره الكبير فى ذيل د الشيعة أن البداء 
جائز على الله. وحقيقة البداء عندهم أنّ الشخص يعتقد بشيء ثم” بظهر له خلاف ذلك 
اللإعتقاد, ولااثبات ذلك يتمسكون بالآية هيمعوالثه مايشاء ويثب» ثم" يضيف الرازي: إِنّ 
هذه العقيدة باطلة, لأنٌّ علم الله من لوازم ذاته. وصحال التغيير والتبديل فيه». 

وما يؤسف له حقّاً أنّ عدم المعرفة بعقيدة الشيعة في مسألة البداء أدّت إلى أن ينسب 
كثير ون تهماً غير صحيحة إلى الشيعة الإماميّة 

ولتوضيح ذلك نقول: 

«البداء» في اللغة بمعبى الظهور والوضوح الكاملء وله معني آخر هو الندم. لأنّ الشخص 
النادم قد ظهرت له حتماً أمور جد يدة. 

لاشك, إِنّ هذا المعنى الأخير بالنسبة إلى الله تعالى مستحيل, ولا يمكن لأي عاقل 
وعارف أن يحتمل أنّ هناك أموراً خافية على الله لله ثم” تظهر له بمرور الأيّام فهذا القول هو 
الكفر بعينه. ولازمه نسبة الجهل وعدم المعرفة إلى ذاته المقدّسة, وأنّ ذاته محلا للتغيير 
والحوادث. 

وحاشا للشيعة الاماميّة أن يحتملوا ذلك بالنسية لذات الله المقرّسة! إِنّ ما يعتقده الشيعة 
من معنى البداء ويصرٌون عليه. هو طبقاً لما جاء في روايات أهل البيت طلم : ما عرف الله 
حقٌ معرفته من لم يعرفه بالبداء. 

كنيراعا يكون د وطيقاً لتلواهر العلل والأساب_أن لشعر أن سادتة ماوت كم أو أ 
وقوع مثل هذه الحادثة قد أخبر عنه النِىء في الوقت الذي نرى أنّ هذه الحادثة لم تسقع 
فنقول حينها: إن «البداء» قد حصلء وهذا يعنى أنْ الذي كنا نراه بحسب الظاهر سوف بقع 
وإعتقدنا تحققه بشكل قاطع قد ظهر خلافه. 

والأصل فى هذا المعنى هو ما قلناه في بحنا السابق: وهو أن معرفتنا مرّة تكون فلقط 
بالعلل الناقصة, ولا ئرى الشروط والموانع ونقضى طبقاً لذلك. ولكن بعد أن تواجه فقدان 
الشرط أو وجود المانع ويتحقّق خلاف ما كنا نتويّمه سوف ننتبه إلى هذه المسائل. وكذلك 
فد يعلم النى أو الإمام بأمور مكتوبة في لوح امحو والاثبات القابل للتغيير طبعاً. فقد لا 
تتحقق أحيانا لمواجهتها بالموانع وفقدان الشروط. 

ولكى تتنضح هذه الحقيقة لابدٌ من مقايسة بين «النسخ» و«البداء»: نحن تعلم أن النسخ 
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د الأمثل فى ديد لديا الله المنزل لوأك 


انر عد بج !سيان مدل بن سكن نال ساك ود لسر بز ةر قا 2 
هذا الحكم دائمي. لكن بعد مدّة يعلن الرّسول يَثْيٌ عن تغيير هذا الحكم وينسخه. ويحل محله 
حكداً آخر (كيا قرأنا في حادثة تغيير القبلة). 

إن هذا في الحقيقة نوع من «البداء» ولكن في القضايا التشريعيّة والقوانين والأحكام 
يسكونه ب«النسخ» وفي الأمور التكوينيّة يسمّى ب«البداء» ويقال أحياناً: (النسبخ في 
الأحكام نوع من البداء. والبداء فى الأمور التكويئيّة نوع من النسخ). 

فهل يستطيع أحد أن ينكر هذا الأمر المنطق؟ إل إذا كان لا يفرّق بين العلّة التامّة والعلل 
الناقصة, أو كان واقعاً تحت تأثير الدعايات المغفرضة ضدٌ شيعة أهل البيت يروظ. ولا يجيز له 

نعضّبه الأعمى أن يطالع عقائد الشيعة من نفس كتبهم, والعجيب أن الرازي قد ذكر مسالة 
«البداء» عند الشيعة فى ذيل الاية « يمسو الثه ما يشا. ويثيى؟ بدون أن يلتفت إلى أن ١‏ البداء 
ليس أكثر من المحو والائبات. وهجم على الشيعة بعصبيته المعروفة وإستنكر علمهم قوهم 
بالذاه. 

اسمحوا لنا هنا أن نذكر أمثلة مقبولة عند الجميع: 

-١‏ نقرأ في قصّة «يونس» أنّ عدم طاعة قومه أدّت إلى أن يتزل العذاب الإلهى عليهم: 
وقد تركهم الى لعدم هدايتهم وإستحقاقهم العذاب, لكن فجأة وقع البداء حيث رأى أحد 
علمائهم آثار العذاب؛ فجمعهم ودعاهم إلى التوبة. فقبل الجميع ورفع العذاب «فلولاكاتس 
قرية آمنى فنفسها إيهانها إِلا قوم يونس لما آمنوا كشغنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا 
ومتّعتاهم إلى حين ؟ '. 

؟ وجاء في التاريخ الإسلامي أنّ السيّد المسيح#ة أخبر عن عروس أنّْها سوف تموت 
فى ليلة زفافهاء لكنّها بقيت سالمة! وعندما سألوه عن الحادثة قال: هل تصدّقتم فى هذا 
الليوم؟ قالوا: نعم. قال: الصدقة تدفع البلاء المبرم!' 

لقد أخبر السيّد المسيحنظة عن هذه الحادثة بسبب إرتباطه بلوح الحو والإثبات. في 
الوقت الذي كانت هذه الحادثة مشروطة (مشروطة بان لا يكون هناك مائع مئثل الصدقة) 
وا أنها واجهت المانع أصبحت النتيجة شيئاً آخر. 


ما السمصضنشسييششصشسطيطلطلطلسيسلس سس شاع وش سبسببيشببايإاإا سلب سلهدءة .بم.ءسسييلمة 


3 بونس»ء‎ ١ 
.45 نقلاً عن أمالى الصدوق ج 6ص‎ ١8١ ؟. بحارالانوار بح ؟, ص‎ 
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١لا‏ سورة الرعد / الآية 19 4٠‏ لد 


"- ونقرا في قصّة إبراهيم ني - محطّم اللأصنام - فى القرآن الكري أنه أمر بذبح إسماعيل. 
وذهب بإبنه إلى المذيح وتلّه للجبين. فعندما أظهر إسماعيل استعداده للذبح ظهر البداء 
الإلمي وظهر أنّ هذا الأمر إمتحان لكي يرى الله تعالى مستوى الطاعة والتسسليم عند 
إبراهم ا 

؟- ونقرأً ف سيرة موسى َيه أنه أمر أن يقرك قومه أَوَلاً ثلائين يوماً وبذهب إلى مكان 
الوعد الاإلمى لارستلام أحكام التوراة. لكن المدة زادت علها عشرة أيَام خرف (وذلك 
امتحاناً لبنى إسرائيل). 

هنا 0 هذا السؤال: ما هى الفائدة من هذه البداءات؟ 

الجواب على هذا السؤال ليس صعباً بالنظر إلى ما قلناه سابقاً. لأنّه تحدث مسائل مهمّة 
أحياناً ‏ مثل إمتحان شخص مع قومه. أو تأثير التوبة والرجوع إلى الله (كما في قصّة 
يونس) أو تأثير الصدقة ومساعدة امحتاجين وعمل الخير. كلّ ذلك ,يؤدّي إلى دفع الحوادث 
المتسعة وأمقاطاء.وهذا يعن أ راث المستبلية قد كلتت يكل خاس 2 تعارت 


35 


الشرائط فأصبحت 2 آخر. حتى يعلم الناس 4 مصيرهم اه وهم قادرون ان 
يغتروا مصيرهم من خلال تغيير سيرتهم وسلؤكهوه: وهذه أكير فائدة تلمسميا من البداء 
«افتدبّر ». 

فاورد من أن أحداً إذالم يعرف الله بالبداء لم يعرفه معرفة كاملة. فهى إشارة لتلك 
الحقائق. ْ 

عن الامام الصادق 2 قال: «ما بعث الله عرّوجِل نبيّاً حتى يأخذ عليه ثلاث خصال: الإقرار 
بالفبودية وغل الأتداد وآن اق يعدم ماايقاء وعورعا يقباء» '” 

وفي الحقيقة إن أوَّل عهد مر تبط بالطاعة والتسلم لله. وثاني عهد محاربة الشركء والثّالث 
مرتبط بمسألة البداء. ونتيجته أنّ مصيره بيده, فيستطيع أن يغيّر الشروط فيشمله اللطف أو 
العذاب الاطهى. 

الملاحظة الأخيرة في هذا الجال... يقول علاء الشيعة: إِنّنا حينا ننسب البداء إلى الله جل 
وعلا فإنّه يكون بعتى «الإبداء» أي إظهار الشيء الذي لم يكن ظاهراً لنا من قبل ولم يكن 


متوقعا. 


ستو امو ببسد اللاساصل ابا ا سحي بلي : : لاي لمتكم 


١.|اصول‏ الكافى. ج ١ص‏ لا ١؛‏ وسفينة البحار. ج ,١‏ ص ,1١‏ 
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5 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل اخ 


وإِنّ ما ينسب إلى الشيعة بِأَنّهم يعتقدون أنّ الله يندم على عمله أحياناء أو يخبر عن 
شىء لم يعلمه سابقاً. فهذه من أكبر الهم ولا يمكن الصفح عنها أبدا. 
لذلك نقل عن الأمة لت أئهم قالوا: «من زعم أنّ الله عرّوجل يبدو له في شيء لم يعلمه 


١ 7‏ 
امس فابرثوا منه» . 


م 


.1١ ص‎ .١ سفينة البحار. ع‎ ١ 
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الايات 


م م مر أم» 


ع وأأَنَنئ لاض عصان أَطرَافهَا يكم لامعقبَ لحمو وَهْوَ 
مسري ألْسَابِ )ود 0 د 
بعرم مه دي عق ىالدَار (5) وَيَفُولالْذِير كفروأ لَسَتَ 

تت سلا قل صكي الله ا و اي 10 4 


التقغسيرد 


اذاف 


البشرية فانية ووجه الله باق: 
٠ 5 5‏ 7 
ما أنّ الآيات السابقة كانت تتحدّث مع منكري رسال النى َي فقد تابعت هذه 
الآيات كذلك نفس البحث. والهدف هو دعوتهم إلى التفكّر, ثم#الإصلاح عن طريق الإنذار 
يقول تعالى أوّلاً: < أولم يروا أذا نأتي الأرض ننقصها من أطرافهاه من الواضح أنّالمقصود 
من الأرطن هنا هم أهل الأرضء يعني أنّ هؤلاء لا ينظرون إلى هذا الواقع من ن أن اللأقوام 
والحضارات والحكومات في حال الزوال والايادة. الأقوام الذين كانوا أكثر منهم قرّة 
وآثاراً قد الحدوا تحت الثرى حتى العلياء والعظياء ‏ الذين هم قوام الأرض - التحقوا 
بالرفيق الأعلى. 
فهل أن هذا القانون العام للحياة الذي يسري على جميع الأفراد وكلّ امجتمع البشري 
صغيره وكبيره. غير كاف لإيقاظهم وتفهيمهم أنّ هذه الأيّام القلائل للحياة ليست أبدية؟! 
يبضيف: ج والثه يحكم لا معمّب لحكمه وهو سريع الحسابي»ه ولذلك فإن قانون الفناء 
مكتوب على جبين كل الأفراد والأمم من جهة, ومن جهة أخرئ لا يستطيع أحد أن يغير 
هذا الحكم ولا الأحكام الأخرئ. ومن جهة ثالثة أن حساب العباد سريع جد وبهذا 
القرتيب يكون جزاؤه قاطعاً. 
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3 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل وو 


وقد جاءت فى روايات متعددة ف تفسعر «البرهان» و«نور الشقلين» وسائر منابع 
الحديث. إن ير الآية أعلاه هو «فقدان العلماء» لأ فقدهم نقصان الأرض ونقص 
المجتمع الإنسانى. 

ونقل المفسّر الكبير الطبرسى عن الامام الصادق لية في تفسير هذه الآية قال: «ننقصها 
بذهاب علمائها. وفقهائها وخيار أهلها» ' 

ونقرأ فى حديث آخر أنّ «عبدالله بن عمر» تلا هذه الآية حين إستشههد أمير المؤمنين 
على نا « إِنّا نأتى الأرض ننقصها من أطرافهاه. 

قال «ايأأمير المؤمنين, لقد كنت الطرف الأكبر فى العلم, اليوم نقص علم الإسلام ومضى 
ركن الإيمان». ' 

إن للآية - بدون شاك معو واسعاً كما قلناء وهي تشمل كلّ نقص في ذهاب الأفراد 
وامجتمع وأهل الأرضء وإنذار لكل الناس. الصاح تيمو الطاحء .حت العلاء الذين 
يشكلون أركان الجتمع البشرى يُكون موت أحدهم أحياناً نقصاناً للدنيا. فهذا إنذار بليغ 
وساطع. ' ٍ 

وأمّا ما احتمله بعض المفسّرين من أنّ المقصود ببالنقصان هو نقص ارض الكفار 
وإضافتها إلى أرض المسلمين, فلا نراه صحيحاً إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أن السورة مكية 
لأنّ الفتوحات في ذلك الوقت ل تكن موجودة حتى يراها الكقّار أو يشير إليها القرآء 
الكريم. 

وأمّا ما قاله بعض المفسّرين الذين غرقوا فى العلوم الطبيعيّة. من أن الآية أعلاه تشير 
إلى نقص الأأرض من ناحية القطبين وأ ستواؤها فى خط الإستواء. فهذاكذلك نراه بعيداً عن 
الواقع. لأنّ القرآن الكريم ليس في مقام الإشارة إلى ذلك. 

ثم يستم البحث فى الآية الثانية ويقول: :ليست هذه الفئة فقط نهضت بمكرها وحاربتها 
لكء بل « وقد مكر الذين هن قيلهم». لكن خططهم كُشفت, وأحيظت مو امرتم بام من 
لله. لأنّه أعلم الموجودات بهذه المسائل ؤ فلله المكر جميسا» ذاك هو العالم بكل شيء 
ولط يعلم ماتكسب كل نفس». ثم" يبحذرهم بصيغة التهديد من عاقبة عملهم ويقول: « وسيعلم 
الكفّار لحن عقبى الدلر»ه. 


سس سس ص من وم ل مسي ل ف ل رت ل اماك ل أ ملاسم 


.١‏ تفسير مجمعالبيآن ج 6س وثلل, ”. تفسير البرهان» جح 5 ص أء”, 
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الآبة الآخيرة من هذا البحث (كما بدأت هذه السورة بكتاب الله والقرآن) تنبى سورة 
الرعد في التأكيد أكثر على معجزة القرآن يقول تعالى: جويقول الذين كفروا لسه مرسلا». 

فهم يصطنعون كل يوم عذرا, ويطلبون في كلّ وقت المعاجزء ثم آخر الأمر يقولون: 
لست بنى! قل فى جواءهم جقل كفى بالثه شهيدأ بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب4 فاش 
سبحانه وتعالى يعلم بأنَّ رسوله, وكذلك هؤلاء هم المعرفة الكافية بأ القرآن هو كتاب 
سماوى. قهم يعلمون جيّداً أنّ هذا الكتاب ليس من صنع البشرء ولا يمكن نزوله إلا من قبل 
الله. 

وهذا تأكيد جديد علي إعجاز القرآن بمختلف جوانبه وقد ذكرنا ذلك في أماكن أخرئ. 

وبناءاً على ما قلناه أعلاه فانّ المقصود بؤمن منده علم الكتاب» هم العالمون يبمحتوى 
القران الكريم. 

واحتمل بعض المفسّرين أَنّْها تشير إلى علماء أهل الكتاب الذين قرأوا علائم نبي 
الإسلام كا في كتمهم السّماوية. ومن جهة حبّهم ومعرفتهم أمنوا به. 

لكن التّفسير الأوّل نراه أقرب إلى الضحّة. 

وقد ذكرت كثير من الرّوايات أنّ المقصود ومن عنده علم الكتاب» هو على بن أبي 
طالبنكة وأمة الهدى. وهذه الرّوايات جمعت في تفسير نور الثقلين والبرهان. 

وهذه الثوابات. غير دالة عل المتسير: وكا قلنا سرارا فنائيا تشبهر آل متصضداق :أو 
مصاديق تامّة وكاملة. وعلى أيّة حال فالتّفسير الأوّل الذي ذكرناه يؤيّد ذلك. 

ومن المناسب أن ننهى حد يثنا هنا بهذ الرّواية عن الى عن : 

عن أبى سعيد الخدري قال: سألت رسول الله َيه عن قول لله جلّ ثناؤه: جقال اأذي 
عنده علم من الكتاب » ١‏ قال: «ذاك وصى أخى سليمان بن داود» فقلت له: يارسول الله: «قل 
كفى بالثه شهيدأ بيني ويينكم وهن عند» على للكتاب م قال قذاك هل بن أنى طالب»ه' . 

اللهمّ افتتح لنا أبواب رحمتك وأطمنا من علم الكتاب. 0 

ربّنا أْر قلوبنا بعرفة القرآن واحبس أفكارنا على الحاجة إليك حتى لا نتومّه لغيرك في 


مسائلناء إِنْك موضع الحاجات. 
آمين يا ربّ العالمين نهاية سورة الرعد 
١‏ التمل +4. ”: تفسير الميزان, جح ,١١‏ ص 77. 
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مكيّة 


وعد د آياتها إثنان وخمسون 
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رسورة إبراهيم» 


تحتوى على 087 آية, السورة مكّية بإستثناء الآيات 18 و19 طبقاً لما قاله كثير من 
المفسّرين أنّها نزلت بالمدينة في قتلى المشركين في بدر. 


ممتوى النتنوزة: 
المعلوم من اسم السورة أن قسماً منها نازل بشأن بطل التوحيد ومحطّم الأصنام سكديا 
إبراهم 1 (قسِيٌ من أدعيته). 


والقسم الآخر من هذه السورة يشير إلى تاريخ الأنبياء السابقين أمثال نوح وموسىء 
وقوم عاد وثمود. وما نحتوي من دروس وعبر فيها. 

وتكئل هذه المجموعة من البحوث في السورة آيات الموعظة والنصيحة والبشارة 
والانذار. 

كما نقرأ في أغلب السور المكّية أن قسماأ كبيراً مها أيضأ يبحث مواضيع «المبدأ» 
و«المعاد» والتي تعمّق الإمان في قلب الانسان وفى روحه ونفسه ثم في قوله وفعله, فيظهر له 
نور آخر في مسيرة الحقّ والدعوة إلى الله. 

وخلاصة هذه السورة أَنّها تبيّن عقائد ونصائح ومواعظ سيرة الأقوام الماضية والهدف 
م رسالة الأنبياء وتزول الكتبية التباوية: 


فضيلة السورة: 
روى عن النّى الأكرم ييه قال: «من قرأ سورة إبراهيم والحجر أعطي من الأجر عشر 


١ .‏ 
حسئات بعدد من عبد الاصنام وبعدد من لم يعبدها» : 


١‏ تفسير مجمعالبيان؛ فى بداية السورة. 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


311!1131/.60ز[//:ذمااغط :لاظ معأامعوعمرم 


1 سورهة 5 إبراهيم . [ج 


فاه شام وهاه ماهو ف فا هاش هاه هات 65 ه واواق وهنو ساواة م6 ةم وم هسه 
#كقة ا وها لاش ساق فاشك وقد لوفو و قب ون هل مده ره اوها بقدة 


وكا أسلفنا مراراً فإنّ “ما ورد من الثواب حول قزادةالسور القرانية ا 
ت#العملء ولا كانت هذه السورة وسورة الحجر تبحثان موضوع التوحيد والشرك قواضوكا 
وفروعهماء فإنّ من البديهي أنّ العمل بمضموتهما له نفس الفضيلة, أي إِنَّهما تصيغان الاإنسان 
بصياغتهها حتى توصلاه إلى مثل هذا الثواب. 

1ه 
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الآيات 


ترس 
الركتّب نكم َداسَينَاظُنتإِلَ) ألنور بِإِدْنِرَبهِمَ 
ِل رط ألم : رجا ارى اه ماو المَمَنوَتِ وَمَا فقا لأرض 
َوئكم ناب حديد «© فين الذي 
0227 مم صر سي 1 لكك 


علا لأيخْرةَ وَيَصَدُو تعر سبي لله وَسَعْو ناعوج أو لكف صلل بَعِيرٍ 


الفروج من الظلمات إلى الثور: 

شرعت هذه السورة -كبعض السور القرآنية الأخرئ ‏ بالحروف المقطعة, التي ذكرنا 
تفسيرها في بداية سورة البقرة وآل عمران, والنقطة التى يجب ملاحظتها هنا أن من بين 15 
مورداً لسور القرآن التى ابتدأت بِالْروي المقطّعة هناك ١‏ مورد ذكر بعدها مباشرة القرآن 
الكري. والتى بين أنّ هناك علاقة بين الاثنين: أي بين الحروف المقطعة والقرآن, ولعل هذه 
العلاقة هي فسها اي ذكرنها يبدا سورة البقرة مايه سبحانه وتعالى يريد أن يوضم 
من خلال هذا البيان أنّ هذا الكتاب التّماوي العظي المتعّهد لقيادة الإنسانيّة يتكوّن من 
مواد بسيطة تسمّى بحروف الألفباء. وهذه تشير إلى أهميّة هذا الاعجاز. حيث يوجد 
أصدق بيان من أبسط بيان. 

وعلى أيّ حال فبعد ذكر الحروف طالَّره يقول تعالى: «كتاب أتزلناه إليك لتخرج النّاس من 
الظلماه إلى التو ». 

في الواقع إنّ جميع الأهداف التربوية والإنسانية, المعنوية والمادية من نزول القران قد 
معت في هذه الجملة (الخروج من الظّلات إلى التّور) أي الخروج من ظلام الجهل إلى نور 
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المعرفة. ومن ظلام الكفر إلى نور 58 5 من ظل أل الظالمين إل نور العدالة, ومح الفساة ال 
الصلاحء ومن الذنوب إلى الطهارة والتقوى. ومن التفرقة والنفاق إلى نور الوحدة. 

ومن الطريف أنّ «الظّلمات» هنا (كما في بعض السور الأخرئ) جاءت بصيغة ا جسمع 
و«التّور» بصيغة المفرد. وهذه إشارة إلى أنّ كل الحسنات والطيّبات والاهان والتقوى ا 
حالة واحدة في ظلّ التوحيد ونوره, فهي مترابطة ومتّحدة فما بينها. فتصنع مجتمعاً واحداً 
05 وطاهراً من كلى جهة. 

بينا الظّلئات تعنى التشئّت وتفرقة الصفوف. وحتى الطواغيت والمذنبين والمفسدين 
والمنحرفين في مسيرتهم الانحرافية نراهم غير متوّدين غالباً. وفي حالة حرب فها بينهم. 

ومن هنا لَا كان مصدر كل الخير هي الذات الإخيّة المقدّسة, 1 الشرط الأساس لدرك 
التوحيد هو الإلتفات إلى هذه الحقيقة, فإنه يضيف بلا فاصلة «بإذن رتّهم ». 

ولكي بين أكثر ما هو الور. يقول تعالى: «إلى صراط العزيز الحميد» ' فعرّته دالّة على 
قدرته لأنّ لا يستطيع أحد أن . يقلص, والحميد دالّة على نعمه ومواهبه غير المتناهية. لأنّ 
الحمد والثناء دائماً تكون في مقابل النعم وألواهب. 

الآبة الثانية ولكي تعرّف الله بصفاته, تبيّن درساً من دروس التوحيد حيث تقول: 
«الله الذي له ما في السّماواف وما في الأرض» ' فله كلّ شىء. لأنّه خالق جميع الموجودات. 
ولهذا السبب هو القادر والعزيز وواهب النعم والحميد. 1 

يتطرّق في نهاية الآية إلى مسألة المعاد (بعد أن ذكر المبدأً) فتقول الآبة: «وويل 
للكافرين هن عذلب شديد» . 

ثم يُعرّف القرآن الكري الكقّار في الآية الأخرئ, ويذكر لهم ثلاث صفات كها نستطيع 
أن نعرفهم من أوّل وهلة, يقول تعالى أوَلاً: «الذين يستحبّون الحياة الدّنيا على الآغرة» ' فهم 


.١‏ وإلى صراط لله» في الواقع بدل من «إلى الور فالمقصوه من الهداية إلى التور هو الهداية إلى صراط العزيز 
الحميد. و«كثاب أنزلتاه: خبر لمبتدأ محذوف تقد يره: هذا كتاب أنزلناه. 

؟. والله» بالكسر لأنّد يدل من #العزيز الحميد». 
؟. يقول الراغب في مغرداته: «ان استحبوا الكقر على الايمان», والاستحباب هو سعى الاإنسان أن . يحب 
شيئاً. وإذا ما تعدّى باعلى) فسوف يصرف عنه المعنى المتقدّم كما في «أما ثمود فهديناهم فاستحبّوا العمى 
على المدى*»؛ (فصّلت. .)١18‏ 
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دآ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 24 


يضحّون بالإيمان والحقّ والعدالة والشرف التى هي من خصائص مح الآخرة. من أجل 
منافعهم الشخصيّة وشهواتهم. 

ثم يبيّن تعالى أنّ هؤلاء غير قائعين بهذا المقدار من الضلالء بل يسعون فى أن يضلّوا 
الآخرين «ويصدون عن سييل الثه » فهم فى الواقع يوجدون الموانع الحتلفة في طريق الفطرة 
الاإلميّة فيز ينون الهوى, ويدعون الناس إلى الذنوب. ويخوفونهم من الصدق والاإخلاص. 

ولا يقتصر عملهم على ذلك فحسب. بل فويبشونها موجا4 ثم يحاولون أن ,سصيغوا 
الآخرين بصبغتهم. ويسعون في أن يحرفوا السبيل للوصول إلى هدفهم من خلال نشر 
الخرافات وإبتداع السنن الخبيئة «تولئك في ضلال بعيد 4. 

وهذا الضلال قد أوجد بُعد المسافة بيئهم وبين الحقّ فكان من العسير جد عودتهم إلى 
طريق الحقّ. ولكن ذلك كان نتيجة لأعاهم. 

بحوت 

-١‏ مثل الإيمان وطريق الله مثل النور 

بالنظر إلى أنّ الور ألطف الموجودات الماديّة فىالعالى. وسرعة مسيره أعلى سرعة. 
وبركته من أكبر البركات. ويمكن أن يقال أنه أصل لكل المواهب والبركات. فإِنّه يتّضح إل 
أي مدى يشتمل الور على معبىّ كبير بحيث إن القرآن شبّه الاإيمان والسير في طريق الله 
بالتور. 

والنّور أصل التجمّع بينا الظلمة عامل للتفرّقء الّور علامة الحياة والظلمة علامة الموت. 

وهذا السبب شيّه القرآن الكريم كثيراً من الأمور القيّمة بالنّور. ومن جملتها العمل 
الصالم هيوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيماتهم > . 

وكذلك الايمان والتوحيد. قال تعالى: طالثه ولي الذي آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى 
التور» '. 

وقد شبّه القرآن الكر بالنّور فى قوله تعالى: جفالذين 7منوا به ومزروه ونصروه ولتبعوا 


ست سات ل لشم فم لفت 290 


١‏ الحديد, ؟1. '. ابقرة. 01 ؟. 
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7 سورة ابراهيم /الآاية ١‏ 3 
الور الذي تنزل معه أولئك هم الهفلحون 4 . 

وكذلك الدين «يريدون أن يطفئوا نور الثه بأفواههم ». ' 

بل أكثر من ذلك عبّر عن ذاته المقدّسة التى هى أفضل وأسمى ما في الوجود بالنور ؤالثه 
نور السجاوا والأرض ». ' 

ومع ان كل هده الأمور تعود إلى تلك الحقيقة. لأنها من الله ومن الابيان به. فإنّها 
وردت بصيغة المفرد. وعلى عكس اللّليات التى هي عامل التشنّت لذلك وردت بصيغة 
ا جمع التقي تبين الكثرة والتعدد. 1 

وبما أنّ الايمان بالله والسير في طريقه باعث على الحركة وموجبأ لليقظة. وعامل 
للاجتاع والوحدة, ووسيلة للتقدّم والكئال, فإنَّ هذا التشبيه على كلّ حال أكثر محتوىٌ 
ودلالة تربوية. 


ما المقضود من جملة «لتفزج» 

التعبير ب«لتخرج» في الآية الأول تشير إلى نقطتين: 

الأولئ: با أنّ القرآن الكريم كتاب هداية ونجاة للبشر, لكنّه بمماجة إلى من يطبقه 
ويجريه. فيجب أن يكون هناك قائد كالرّسول لكى يستطيع أن بخرج الضالين عن الحقيقة 
من ظليات الشقاء وهدابتهم إلى نور السعادة, ونا فالقرآان الكر م بعظمته لا يمكن له أن 
يحل جميع المشاكل بدون وجود القائد والمنقد هذه الأحكام. 

الثانية: إِنّ صيغة الاخراج في الواقع دليل على التحرّك المشفوع بالتغير والتحوّل. وكان 
غير المؤمنين موجودون فى محيط مغلق ومظلم, والرّسول أو القائد ‏ يأخسذ بأيدبهم 
ويدخلهم إلى جو واسع ومنير. 


الهذاية والانذا( ف هذة التنئوزة 
ال ملفت للنظر أن بداية هذه السورة شرعت بمسألة هداية الناس من الظلمات إلى النُور 


الأعراف. .١0/‏ ؟' التوبة؛ 1". 
. لبور 5 
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ف ب اك طلز لا له ووو مو أي هرو ره خف جه اق ها جور كول هاو فا شبيو حك ستعاله اويا شه لها هه بود ها أو إ كه عفار هأرق ع هف “واه اق نف ها إهارها ورا 16 0ق له أقا له هالا كوه ف و الاك الها رق 4ه وه اذ ها الامو 


ونهابتها ختمت بمسألة إبلاخغ وإندذار الناس. وهذه توضح أن 1 الهدف الأصلى فكل الأحوال 
هو الناس ومصيرهم وهدايتهم.: فإنزال الكتب السّهاوية وبعث الأنبياء 


في الواقع هو 
للوصول إلى هذا الهدف. 


ارم 
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الابات 


ا ُسَلنَاس رَسُول لمان وَمِه نت 0 5-0 1 الله من مما 
ل ع يي و ول عر 7 
بردي وا مك0 كعد سسلناموسول. 


ار 
ابيا 
٠.‏ 4 


يَأ أي ا 0 وَدَصَكرهم 
ينام وإنتكف قللك لاو لكي م" صحبَارٍ سكو ر:2) و إِد قَالٌ مومئ 
, 0 .2 اب م ور 


مع هي 0 رده | هي > عور 


و0 ا تألى رقا 
شصكرتر لَأَزِيدَ كي وين حكفرء ! إِنَعَذَاى تيد 2© 


' التغشسير 

الأَيَام المشّاسة فى الحياة: 

كان الحديث في الآآيات السابقة عن القرآن الكريم وآثاره الروحية وتتابع الآآية الأولى 
من هذه المجموعة نفس الموضوع. لكن في بعد خاص وهو أن قعوة الأنبياء وكتبيم الكياوية 
نولت بلسان أقرامهم الذي بعتا إلهم. يقول تعالى: وها لرسلنا من رسول إِلا بلسان قومه ». 

ل الأنبياء يرتبطون في الدرجة الأول' مع قومهم. رادل ور لوحي يشع من بينهم. 
وأَوّل الصحابة والأتصار يُتتخبون منهم. لذلك فإنٌ الرّسول يجب أن يحدّثهم بلغتهم 
وبلسانهم «ليبين لهم ». 

وفي الحقيقة فإنّ هذه الجملة تشير إلى أنّ دعوة الأنبياء لا تنعكس في قلوب أتباعهم 
يأسلوب مرموز وغير معروف. بل كانت توضح هم من خلال التبيين والتعليم والقربية 
وبلسانهم الرائج. 
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ثم” يضيف القرآن الكريم بعد أن بيّن لهم الدعوة الإخيَّت وفيضل الثه من يشا. ويهدي من 
يشاء»ه فليست المداية والضلال من عمل الأنبياء. بل عملهم الاربلاغ والتبيينء الله سبحانه 
وتعالى هو الموجّه واللهادي الحقيق لعباده. 

ولكى لا يتصوّر أحد أنّ هذا القول بمعنى الجير وسلب الحريّات, فيضيف القرآن مباشرة 
(وهوالعزيز الحكيم» ومقتضى عرّته وقدرته فانّه قادر على كل شىء؛ ولا أحد له قدرة على 
المقاومة فى مقابل إرادته تعالى. ولكن بمقتضى حككته لا هدي ولا يضلّ أحدا بدون سبب 
ودليل, بل الخطوة الأول تبدأ من قبل العباد وبكامل الحرية في السير إلى الله. ثم يشعٌ نور 
الهداية وفيض الحقّ فى قلوبهم, كبا في سورة العنكبوت الآية 7 ؤوالذين جاهدوا فسينا 
لنهدينّهم سبلنا». 

وكذلك حال الذين تاهوا في وادي الضلالة وحُرموا من فيض الهداية, فهو نتيجة 
لتعصّبهم الأعمى ومحاربتهم للحق؛ وغرقهم في الشّهوات, وتلوّثهم بالظلم والجور.كا يقول 
تعالى: جكذللاه يضل الله من هو مسرف مرتاب», ' ويقول أيضاً: (وما هضل به إلاالغاسقين», ' 
وقوله تعالى: جويضل الله الظالعين» .. 

وعلى هذا النحو فإنّ حور الهداية والضلال فى أيدي الناس أنفسسهم. 

تشير الآية الأخرى إلى واحدة من نماذج إرسال الأنبياء في مقابل طواغيت عصيرهم. 
ليخ رجو هم من الات إلى التو ر: جولقد ترسلناهوسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلماس إلى 
التور» .. 

وكما قرأنا فى الآية الأول من هذه السورة فإنّ خلاصة دعوة رسول الإسلامعهٌ هي 
إخراج الناس من الظَّلمات إلى الثُورء فهذه دعوة كل الأنبياء. بل جميع القادة الروحيين 
للبشر, فهل الظلم غير الضلال والانحراف والذلَ والعبوديّة والفساد والظلم؟! وهل الثور 
غير الايان والتقوى والحرية والاستقلال والعرّة والشرف؟! لذلك فإئّها تثّل الخطً المشترك 
والجامع بين كل دعوات القادة الاإلهيين. 


.55 غافر, غ؟. "” البقرة؛‎ ١ 

” إبراهيم, /91. 

4 المعجزات التى ظهرت عن موسى بن عمران أشارث إليها الآية أعلاء بلفظ الآيات. وهي ١‏ معاجز مهمّة 
طبقاً لآبة ٠١١‏ من سورة الإسراء, والتى سوف تأتى إن شاء الله في تفسير تلك الآية. 
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يشير يشير القرا: اقرع إلى واحدة من أكبر 05 موس بلقل حيث يقول تعالى: 
«وذثرهم بِأَيّامِ الله». 
من المتيقّن أن كل الأيَام هي أَيّام الله. كبا أنّ كل الأماكن متعلقة بالله جل وعلاء وإذا 
كانت هناك نقطة خاصّة تسمّى (بيت الله) فذلك بدليل ميزاتها. كذلك أيّام الله تشير إلى أَيّام 
ميز ة لها خصانص منقطعة النظير. 
وهذا السبب إختلف المفسّرون فى تفسيرها: 
قال البعض:إِنّها تشير إلى أيّام النصر للأنبياء السابقين وأنمهم والْأيّام التي شملتهم النعم 


الالميّة فبها على أثر إستحقاقهم لها. 
وقال البعض الآخر: إنّما تشير إلى العذاب الالمى الذى شمل الأقوام الطاغين والعاصين 
لأمر الله. 


وقال آخرون:إنّها تشير إلى المعنيين السابقين معاً. 

لكدّنا ‏ حقَّاً ‏ لا نستطيع أن تبعل هذه العبارة البليغة والواضحة محدودة. فأيّام الله هي 
جميع الأيّام العظيمة في تاريخ الانسانيّة فكلّ يوم سطعت فيه الأوامر الاهيّة وجعلت بقيّة 
الأمور تابعة ها. هي من يام الله. وكل يوم يفتح فيه فصل جد بد من حياأة النأس فيه درس 
وعبرة. أو ظهور نبي فيه. أو سقوط جبّار وفرعون - أو كل طاغْ ‏ ومحوه من الوجصود. 
خلاصة القول: كل يوم يُعمل فيه بالحقّ والعدالة ويتلاشئ فيه الظلم وتنطق فيه بدعة. هو 

من أيام الله. 

وكا سوف نرى أنّ روايات الأمة مم في تفسير هذه الآية تشير إلى هذه الأيام 
المكاسة 

وفي آخر الآية يقول تعالى: «إِنّ في ذلك ليا لكل صبّار شكوره. 

«صتار» و«شكور» صيغة مبالغة فأحدههما تشير إلى شدّة الصبر, والأخرى إلى زيادة 
الشكر. وتعني أنّ المؤمنين كا لا يستسلمون للحوادث والمشاكل التي تصيبهم في حياتهم. 
كذلك لا يغترّون ولا يغفلون فى أيّام النصر والنعم. وذكر هاتين الصفتين بعد الإشارة إلى 
أيَام الله دليل على ما قلناه. 

نشير الآية الآخرئ إلى أحد هذه الأيّام التى كانت ساطعة ومثمرة في تاريخ يني 
إسرائيل, وذكرها تذكرةً للمسلمين حيث يقول تعالى: «وإِذ قال موسى لقوهه أذكروا نعمة 
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و ا ول لك به ال هر افده ول نك رو ااه لاف 4068 02 


اي ادا ا > هؤلاء الفراعنة الذين كانوا (يسوموتكم سو. العذاب 
ويذبّحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلا: :هن ربكم عظيم4. 

أي يوم أكثر بركة من ذلك اليوم حيث أزال اله عنكم فيه عه المتكتريق والممنتعمرين, 
الذين كانوا يرتكبون أفظع الجرائم بمقّكم. وأي جرية أعظم من ذبح أبنائكم كالحيوانات 
(إنتبه إلى أن : القرآن عبّر بالذبح لا بالقتل) وأهمٌ من ذلك فإنّ نواسسيكم كانت خدماً في 
أيدى الطامعين. 

وليس هذا المورد خاصٌ ببنى إسرائيل بل في جميع الأمم والأقوام. فإ إن يوم الوصول إلى 
الم يوم من أَيّام الله الذي يجب أن نتذكّره دوماً حتى 
لا نعود إلى ما كنا عليه فى الأيَام الماضية. 

«يسومونكم» من مادّة (سَوْمٌ) على وزن (صوم) بمعنى البحث عن الشيء. وتأقي بمعنى 
فرش عمل عل الآخرين .١‏ وهذا فإنّ معنى جملة يسومونكم سوء العذاب: إِنّ أولئك كانوا 
يفرضون عليكم أسوأ الأعبال وأكثرها تعذيباً. وهل أنّ تجميد وإيادة الكتلة الفعّالة في 
امجتمع واستخدام نسائهم وإذلاهن على لتبخية ظالمة وطاغية يعتبر أمرأ هيئاً؟! 

إن التعبير بفعل المضارح «يسومون» إشارة إن أن هذا العمل كان مستمتًأ لمدّة طويلة. 

وجملة ويذبّحون أبناءكم..»> معطوفة على «سوء العذاب» وفي عين الوقت هي مسن 
مصاديق سوء العذاب» وذلك بسبب أهميّة هذ ين العذابين, وهذا توضيح 2 فرعون وقومه 
الظالمين فرضوا على بنى إسرائيل أحكاماً جائرة أخرئ. إلا أن هذين العذابين كانا أفدٌ 
55 

يضيف القرآن الكرم «واذ تأذن ركم لئن شكرتم لأزيدتكم ولئن كفرتم إِنْ عذليي 
لشديد» ' مكن أن تكون هذه الآية من كلام موسى لبنى إسرائيل حيث دعاهم فبها إلى 
الشكر في مقابل ذلك النجاة والنصر والنعم الكثيرة. ووعدهم بزيادة الدعم. وفي حالة 
كترهم هدّدهه بالعذاب» وفكن أن كرون حرلة مسعغلة وغطاباً للمسلدين: ولكن على 2:1 


3. 00 من بأب 1 للتأكيد, لأنّ مادّة افمال من (إيذان) ؛ 2 ولمّا يصيح من 
باب تقمّل يستفاد منه اللإضافة والتأكيد. 
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ا#إأ ها 8 اد اكيس لد ا ره أق إول هد هذ هاا زقا فا ها اق بها يفافا ب كزاارها هق نه نه و فق او هبه" وارئف ”هد و ها مود ع ره جه مون 
نمه 086 أ يو بون يو فك" 86:12 ود لإا ' لله اتاد لقا عا اق إل او 95 لاد رك + 6ت و " ”و اد ا 6 2 


حال فالنتيجة واحدة, لأنّه حتى إذاكان الخطاب موجهاً لبنى إسرائيل فانٌ وروده فى القرآن 
الكريم من أجل أن يكون درساً بِنّاءاً لنا. ومن الطريف نه في حالة الشكر يقول سراد 
«لأريدتكم» أمَا في حالة كفران النعم فلا يقول (أعذّبكم) بل يقول: «إِنّ عذلبي لفديد» 
وهذا التفاوت دليل على مموّ اللطف الإلهى. 
بحوت 

١‏ التذكز لايام الله 

كما قلنا في تفسير الآية أعلاء. فَإِنّ إضافة «أيّام» إلى «الله» إشارة إلى الأيَام المصيربة 
والمهمّة فى ححياة الناس. فإنّها بسبب عظمتها أضيفت إليها كلمة «الله». وكذلك لأ واحدة 
من النعم الالميّة الكبيرة شملت حال قوم أو أمّة. أو إحدى العقوبات الكبرى أصابت قوماً 
طاغين بالعذاب الااهي, وقد أراد الله تعالى أن يجعل هذه الأيَام تذكرة باقية للناس 

الرّوايات الواردة من أهل البيت يرك تشير أَنْم فسّروا «أيّام الله» بأيّام مختلفة فعن 
الإمام الباقر ع9 قال «أيّام الله. يومٌ يقوم القائم مم1 ويوم الكيّة '. ويوم القيامة» ' 

وجاء في تفسير على بن إبراههم «أيّام الله ثلاثة أيّام, يوم قيام المهدي غ2 ويوم الموت. 
ويوم القيامة». 

وعن النِي كَل قال «أيّام الله نعماؤه وبلاؤه ببلائه سبحانه» ” 

وكا قلنا سابقاً فإن مثل هذه الأحاديث غير دالّة على الحصر إطلاقاً. بل هي دان لقسم 
من منصاد رتها: 

وعلى أي حال فتذكر الأيّام العظيمة (من أَيّام النصر أو من أَيّام الشدّة) له دور مؤّر في 
بقظة الشعوب, وبالانهام من هذا النداء التّعاوي سوف نحبي الأيّام العظيمة في التاريخ 
الإسلامي, ونخصّص هاأَيّاماً معيّنة في السنة لتجد يد ذكراها. لكي نتعلّم منها الدروس التي 
ا مهم فى يومنا هذا. 

وفي تاريخنا المعاصر ‏ خصوصاً في تأريج الثورة الإسلامية في إيران - توجد أَيّام مثيرة 


١.يوم‏ الكرّة أي يوم الرجعة. ؟. تفسير نورالتقلين» ج ل 0 
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1 وألتى هي بحقّ مصداق لدأيّام الله» ويجب أن نذكرها في كل سنة؛ وهي التي إمتزجت 
بذكرى التسدافءوالقائلت: والماهدين الكتان ومن © تبعلهم مايا ونحقظ ميراتهم 
الكبير. 

وعلى هذا الأساس يجب أن تدخل هذه الأيّام العظام ضمن براي الكتب الدراسيّة في 
مدارسناء وضمن التعليم والتربية لأبنائناء ولكي نعلم مسؤوليتنا «وذكرهم» في مقابل 
الأسيال القادمة. 

لقد أشار القرآن الكريم مراراً إلى «أيَام الله» فنسبها ليني | انيل معنتو وارئا 
للمسلمين, وذكّرهم بِأيّام النعم والعذاب. 


" طريقة الجبازين فى التعامل 

نقرأ مراراً فى آيات القرآن الكريم أن الفراعئة كانوا يذبحون أبناء بي إسرائيل ويحتفظون 
بنسائهم. وهذا العمل لا يقتصر على فرعون. بل كان على طول التاريخ طريقة كل 
الممعسر ين يت كانوا ببيذون فسماً من الثؤف الفاعلة والمقاوعة و يشعفون كسما آخر 
منها ويستخدمونها في منافعهم الخاصّة, وبدون هذا العمل لا يمكنهم الاستمرار في 
إستعمارهم. / 

والمهمّ يجب أن نعلم أَنْهم كانوا يذبحون الأبناء مسباشرة مرّةٌ (كالفراعنة) وأحيانا 
يبيدوهم بالادمان على الخدّرات والمشروبات الكحولية. وإغراقهم في دوّاهة الفحشاء 
لذلك يجب أن بنتبه المسلمون إلى هذه المسألة. فإذا سلك جيل الشباب هذه ال مسالك 
المهلكة وفقد سلاح الاايمان ومقدرته الجمسدية؛ فيجب أن يعلم عبوديته للأجانب حتمية. 


الهرية من أفضل النعم 

من الطريف أنّ الآية أعلاه بعد أن ذكرت «أَيَام الله» أشارت بصبراحة إلى يوم واحد 
منهاء وهو يوم نجاة بنى إسرائيل من قبضة الفراعنة «إِذ أنجاكم هن آل فرمون» إِنّ تاريم بني 
إسرائيل ملىء بِالأيّام العظيمة التي وهبهم الله فيها النعم الكبيرة تحت ظل هداية موسى, 
ولكن ذكر (يوم النجاة) فى الآية أعلاه دليل على أهميّة الحرية والإستقلال في مصير الأمم. 
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نعم لا تستتطيع أى أمّة أن تُظهر نبوغها واستعدادها إلا من خلال قطع التبعية للأجنبي 
والتحرّر من قبضة الاستعبار وأسره. ولا يمكن أن ترفع قدماً في سبيل الله إلا من خلال 
محاربة الشرك والظلم. 
وهذا السبب كان العمل الأول للقادة الالهيين هو تحرير الشعوب من التبعيّة الفكرية 
والثقافية والسياسيّة والاقتصادية. ثُمالعمل فى إيجاد البراح التوحيديّة والإنسانية هم. 


> الشكر سبب لزيادة النعم والكفر سبب للغناء 

ما لا شكٌ فيه أنّ الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى شكرنا في مقابل نعمه عليناء وإذا 
أمرنا بالشكر فذاك لنستوجب نعمة أخرئ وهى واحدة من المبادىء السامية في القربية. 

الهم أن نعرف ما هي حقيقة الشكر؟ لكي ينضح علاقته في زيادة النعمة من أين؟ 
وكفانستطع أن تكون عاملاً مهمّأ للتربية؟ 

ِنّ حقيقة الشكر ليس فقط ما يقوله الإنسان (الحمد لله) او الشكر اللفظي. بل هناك 
ثلاث مراحل للشكر: 

الأولئ: يجب أن تعلم مَن هو الواهب للنعم؟ هذا العلم والايمان الركن الأوّل للشكر. 

والثانية: الشكر باللسان. 

والثّائئة: وهى الأهمّ الشكر العملي. أي أن تفلم الخدف من متعنا التعمة: وف اي هورد 
نصمرفهاء وإلا كفرنا بهاء كا قال العظباء: (الشكر صرف العبد جميع ما أنعمه الله تعالى فيما خلق 
لأجله). 

لماذا أعطانا الله تعالى العين؟ ولماذا وهبنا السمع والنطق؟ فهل كان السبب غير أن نرى 
عظمته في هذا العالم» ونتعرّف على الحياة؟ 

وبهذه الوسائل نخطو إلى التكامل. ندرك الحقّ وندافع عنه ونحارب الباطلء فإذا صصرفنا 
النعم الافميّة في هذا المسي ركان ذلك هو الشكر العملي له. واذا أصبحت هذه الأدوات وسيلة 
للطغيان والغرور والغفلة والابتعاد عن الله فهذا هو عين الكفران! 


3 
00 


يروى عن الامام الصادق2ة أنه قال: «أدنى الشكر رؤية النعمة من الله من غير علّة يتعلق 
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القلب بها دون الله. والرضا بما أعطاه. وأن لا تعصيه بنعمة وتخالفه بشيء من أمره ونهيه بسبب 


من تعمخه» 1 


وهنا يتضح أ شكر العلم والمعرفة والفكر والمال والسلامة, كل واحد منها من أى 
طريق يتّم؟ وكيف يكون كفرانها؟ 

الحديث الوارد عن الامام الصادق :ثة دليل واضحم على هذه التفسيرات حيث يقول: 
«شكر النعمة إجتناب المحارم» '. 

وتتضّح أيضاً هذه العلاقة بين الشكر وزيادة النعمة, لأنّ الناس لو صيرفوا النعم الاهيّة 
في هدفها الحقيق, فسوف يثبتون عمليَاً إستحقاقهم لها وتكون سبباً في زيادة الفيوضات 
الاطيّة ا 

من الثابت أن هناك نوعين من الشكر. (شكر تكويني) و(شكر تشريعي). «الشكر 
التكوينى» هو أن يستفيد الكائن الحى من مواهبه في غوّه ورشده. فثلاً يرى المزارع أن 
القسم الفلاتي من مزرعته تنمو فيه الأشجار بشكل جيد. وكلّا يخدمها أكثر تنتج أكتر. 
فهذا الأمر سوف يؤدَى إلى أن يقوم المزارع على خدمة وتربية ذلك القسم بشكل اكبرء 
ويوصي مساعديه بهاء لأنّ الأشجار تناديه بلسان حجاها: أتها المزارع, نحن لاسقون 
مناسبون, أفض علينا من النعم. وهو يجيبهم بالاإثبات. 

أمَا إذا رأى فى قسم آخر أشجاراً َابلة ويابسة وليس لا تر فكفران النعمة من قبلها 
بهذه الصورة يسيب عدم إعتناء المزارع بهاء وإذا استمرٌ الوضع بهذا الحال سوف يقوم 

وهذه الحالة موجودة فى عالم الانسانيّة بهذا التفاوت. وهو أنّ الأشجار ليس لها 
الاختيارء بل هى خاضعة لقو انين التكوينيّة, أمَا الانسان فباستفادته من إرادته واختياره 
وتربيته اللتشر يعيّة يستطيع أن ينطو في هذا الجال خطوات وائقة. 

ولذلك فن يستخدم نعمة القوّة في الظلم» ينادي بلسان حاله: إهي, أنا غير لائق لهذه 
النعمة, ومن يستخدمها لاقامة الحقّ والعدالة يقول بلسان حاله: إلهيء أنا مناسب ولائق 
فزد نعمتك على! 


.11 تفسير نورالتقلين. بع ؟. ص 014 ح‎ .” 7٠١ ١ سفينة البحارء ج‎ .١ 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


311!1131/.60ز[//:ذمااغط :لاظ معأامعوعمرم 


0 سورة إبراهيم / الآية 4 _- اج 
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وهناك حقيقة غير قابلة 5258 -للترديد, وهى أَنا ف كلّ مرحلة من مراحل الشكر 
الا هى إن كان باللسان أو العمل سوف نحتاج إلى شكر جد يد لمواهب وعطا نا دي 
ولذلك فلسنا قادرين أن نودي حقّ الشكر. كا نقرأ في مناجاة الشاكرين للإمام زين 
العابدين على بن الحسين.2ة : «كيف لي بتحصيل بتحصيل الشكر وشكري إيّاك يفتقر إلى شكر, فكلما 
قلت لك الحمد وجب علي لذلك أن أقول لك الحمد»! 

ولهذا إن أعلى مراعل الدكران يُظهر الإنسان عجزه أمام شكر نعائه تعاللى. ى) جاء 
في الحديث عن الإمام الصادق يه قال: «فيما أوحى الله عرّوجل إلى موسى: اشكرني حقّ 
شكريء فقال: يا ربّ. وكيف أشكرك حقّ شكرك. وليس من شكر أشكرك به إلا وأنت أنعمت به 
علي؟ قال: ياموسى. الآن شكرتنى حبين علمت أن ذلك مني». 

اك عدّة نقاط في حال شكر النعمة: 

-١‏ قال الاإمام عليه فى إحدى حكمه: «إذا وصلت إليكم أطراف النعم فلا تنفروا أقصاها 
بقلّة الشكر»'. 

'- يجب الالتفات إلى هذا الموضوع. وهو أن الشكر والحمد ليس كافياً في مقابل نعمائه 
تعالى. بل يجب أن نشكر ‏ كذلك ‏ الأشخاص الذين كانوا وسيلة هذه المواهب ونودّي 
حقوقهم من هذا الطريق؛ ونشوّقهم أكثر بالخدمة في هذا السبيل. كا نقرأ في الحديث عن 
اللامام على بن الحسينءة قال: «وإن الله يحب كلّ قلب حزين ويحبٌ كل عبد شكور, يقول الله 
تبارك وتعالى لعبذ من عبيذه يوم القيامة: أشكرت فلاناً؟ فيقول: بل شكرتك يا ربٌ, فيقول: لم 
تشكرني إذ لم تشكره. ثم قال: أشكركم لله أشكركم للناس» '. 

وذ د الوعد في زيادة نعم الشاكرين لا بنحصر ف النعم امادية فقط. بل الشكر نفسه 
000 بالتوجّه الخاص لله والحبّ لساحته المقدّسة هو واحد من النعم الالميّة الروحيّة 
الكبيرة: والتى ها تأثير كبير فى تربية نفوس الناس. ودعوتهم لطاعة الأوامر الاهيّة, بل 
الشكر ذاته طريق إلى معرفة الله. وهذا السبب ورد عن علياء العقائد في علم الكلام أنّ 
وجوب شكر المنعم طريق إلى إثبات وجوب معرفة الله. 


0ك 


. نهج البلاغة, الكلمات القصارء الكلمة .١١‏ ”” اصول الكافى: ج ؟, ص 41, ح "٠١‏ 
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5- إن إحياء روح الشكر فى المجتمع وتقدمه إلى مستحقيه وتقد يرهم وحمدهم وثنائهم 
على خدمتهم في طريق تحقيق الأهداف الاجتاعية بعلمهم ومعرفتهم وإبثارهم 
وإستشهادهم. هو عامل مهم في حركة ورّق أيجتمع. 

فني الجتمع الفاقد للشكر والتقدير نجد القليل جد من يريد الخدمة. وعلى العكس 
فاجتمع الذي يقي ويثني على خدمات الأشخاص؛ يكون أكثر نشاطأً وحيوية. 

والإلتفات إلى هذه الحقيقة أَدّى إلى أن تقام في عصرنا مراسيم إحتفال لتقد ير وشكر 
الأساطين في الذكرى المئوية, أو الذكرى الألفية. وضمن هذا الشكر لخدماتهم يدعى الناس 
إلى الحركة والسعي بشكل أكبر. 

إحياء هذه الذكريات يساعد على ترشيد الإيثار والتفاني لدى الآخرينء فير تفع 
المستوى الثقافي والأخلاق لدى الناس, وبتعبير القرآن فإنّ شكر هذه النعمة سوف يبعث 
على الزيادة, ومسن دم شهيد واحد يُبعث آلاف المجاهدين. ويكون مصداقاً حياً 


ل«لأزيدئكم ». 


قرم 
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وقال موسق| ان وأأنامومنفي الْأرْضِجِيافَإ تَالله : ميحد 12 زيار 
104 َه كني 5 ل 0" سي 1 

نبوأ الذر. ح مِقَيلِصكُمْ َم نح وَعَسَاد وود وال ٠‏ من بعد هم 
207 2 م خر و ع سر سل مر الرسد سده اي شاعو و م 
00 0 الست فردو ا أيرِ يهم ف أفوههم 
ل عر ره 20 ع 8 
وقالواإنًا كفر ل هد وإنالتى حلفم شعوت لوم يب 9 قَالَتْ 


0 


َلْهَأ قله تل نير اتوت زد لص ند 
و سيرع لاوس اس الح لاه 


دلوب رط لك قبل ونث إلا سم يدون 
اس ره 2 7 رقم او ع سد ا بير 2 
فنا واس ءاباو د ؛ 0 © 


«أفي الثه شك »: 

الآية الأولئ من هذه المجموعة تؤيّد وتُكئل البحث السابق في الشكر والكفران. وذلك 
ضمن الكلام الذي نقل عن لسان موسىءيّة «وقال موسى إن تكفروا أنتم وهن في الأرض 
جميعأ فإنّ الثه لشني حهيد 4 '. 

إن الشكر والإيمان بالله - في الواقع ‏ سبب في زيادة النعم والتكامل الانسانى. وإلا فالله 
عرٌّوجلّ ليس بحاجة إلى أي شىء, ولو كفرت جميع الكائنات ولم تحمده لا مس كبرياءه 
بأدنى ضرر, لأنه حميد في ذاته. 


ولو كان محتاجاً م يكن واجب الوجود. وعلى هذا ففهوم الغنى هو إشواله لجسميع 


٠ ١‏ وإن تكفروا» - عمل قر نه وها نوكه وبعطة رن نالفي ديد تدلّ على ذلك وكأ ن التقدير (إن 
تكفروا... لا تضرّوا الله شيئاً). 
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الكقالات, وإذا كان كذلك فهو محمود فى ذاته. لأنّ «الحميد» من إستحقّ الحمد. 

ثم" شرح مصير الفئات من الأقوام السابقة ضمن عدّة آيات, الفئات التى كفرت بأنعم 
لله وخالفت الدعوة الإهيّة. وهي تأكيد للآية السابقة يقول تعالى: ط ألم يأتكم نبوا الذين 
من قبلكم». 

يمكن أن تكون هذه الجملة تعقيباً على كلام موسى, أو بيان مستقلٌ يخاطب به المسلمين» 
لكن النتيجة غير متفاوتة كثيراً. # يضيف تعالى: ج فوم نوح وعاد وثمود والّذين هن بعدهم» 
فهؤلاء م يطّلع على أخبارهم إلا الله ؤلا يعلمهم إلااللة» . 

ما لاشكٌ فيه أن قسماً من أخبار قوم نوح وعاد وود والذين من بعدهم قد وصلتنا. 
ولكن لم يصلنا القسم الأكبر منها ولا يعلمها إلاالله. فتاريخ الأقوام الماضية ملىء بالأسرار 
والخصوصيّات بحيث لم يصل إلينا منها إلا القليل. ولكي يوضّح القرآن الكريم بميرم 
بقول: ؤجاءتهم رسلهم بالبيّنا فردّوا أيديهم في أفواههم» أي وضعوا يديهم على أفواههم 
من التعحب والاتكار جوقالوا إنَا كفرنا بها أرسلتم بهه. ماذا؟ بسبب « ونا نفي شك هما 
تدموتنا إليه هريب» . ومعه كيف يكننا أن نؤمن بما تدعونا إليه؟ 

ويرد هنا سؤال: وهو أَنْم أظهروا الكفر وعدم الايمان بالرّسول في البداية» ولكن بعد 
ذلك أظهروا الشكٌ والريب؛ فكيف ينطبق الارثئان؟ 

الجواب: إن بيان الشكٌ والترديد ‏ فى الحقيقة ‏ علّة لعدم الإيمان, لأنّ الايمان بحاجة إلى 
اليقين, والشكٌ مانع لذلك. 

وبما أنّ : الآبة السابقة بّنت قول المشركين والكثّار فى عدم إمائهم بسبب شكهم 
وترد بدهمء فالاية بعدها ني هذا الشك من خلال دليل واضح وعبارة قصيرة حيث يقول 
تعالى: جقالك رسلهم أفي الثه شل قاطر السّماوات والأرض». 

مع أن «قاطر» من «قطر» وهى في اللأصل يمعنى «شق» إلا أنه هنا كنابة عن «المخلق» 

فالخالق هو الموجد للأشياء عل ساس نظام دفيق م 2 وتحمهاء كأنّ ظلمة العدم 
شقّت بنور الوجود. وكما يطلع الفجر من عتمة الليل, وكا يتشقق بتشقق افر من غلافه. 


أ جملة «لا يعلمهم إِلَااللهْ6 قد تكون محطوفة على ما قبلها والواو محذوفة. وقد تكون جملة وصفية للجملة 
السابقة. 
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جو فب قل قل نا رقا ها ع ها انها هناها بق لها به *قل اه كف هج قد الها" لحف هايهحها قد وا ود أ ده هه ومنو واو اوااوثواة 
ف # اث وه واه مم وب« ته | هققه اه تفع ع تسرام ومهرمم هه رتور ورور سه 


ا «فاطر» تشير إلى تشقّق المادّة الأولية ا ئ ا في العلوم الحديئة إن مجموع 
مادة العام كانت واحدة مترابطة ثم إنشقت إلى كرأة مختلفة مختلفة 

وعلى أي حال, فالقرآن الكريم هنا كا فى أغلب! الموارد الأخرئ ‏ يستند لاثبات 
وجود الخالق وصفاته إلى نظام الوجود وخلق المّعاوات والأرض, ونحن نعلم أنه ليس 
هناك أوضح من هذا الدليل لمعرفة الله. لأنّ هذا النظام العجيب ملىء بالأسرار فى كل 
زواياهء وينادى بلسان حاله: ليس هناك من له القدرة على هه المتدسة إلا القادر الحكير 
والعالم المطلق. وهذا السبب فكلا تقدّمت العلوم ظهرت أسرار تدلّ على الخالق أكثر من 
السابق وتقرّبئا من الله في كل لحظة. 

وما أكثر المحائب فى القران؟ فكلّ بحوث معرفة الله والتوحيد ‏ والتى وردت بصيغة 
الاستفهام الاإنكاري 3 أشارت ألمها هذه العبارة: «أفي الثه فشتك قاطر السجاواس والأرض » 
وهذه العبارة إذا أردنا تبزئتها وتحليلها بشكل موسّع لا تكفيها آلاف الكتب. 

إن مطالعتنا لأسرار الوجود ونظام الخلقة لا تهدينا إلى وجود الله فحسب. بل إلى صفاته 
الككالية أبضً كعلمه وقدرته وحكلته. 

ثم يجيب القرآن الكريم على ثاني إعتراض للمخالفين. وهو إعتراضهم على مسألة 
الرسالة (لأنّ شكهم كان في الله وفي دعوة الرّسول) ويقول إنّ من المسلّم أن الله القادر 
والحكم لا يترك عباده بدون قائد. بل إنّه بإرسال الرسل: «يدموكم يغفر لكم هن 
ذنويكم > . 

وزيادة على ذلك فإنّه «ويؤخركم إلى أجل مسقى > كيا تسلكوا سبيل التكامل 
وتستفيدوا من موهبة الحياة بأقصى ما يمكنكم. 

إن غاية دعوة الأنساء امران: أحدهن غفران الذنوب, بمعنى تطهير الروح والجسم 
وا حيط الاإنساني. والنّاني إستمرار الحياة إلى الوقت المعلوم, والإئنان علّة ومعلول, فامجتمع 
الذي يستمرٌ في ا 


.١‏ ليا الم قال بعههم بالبعيض» أي يغفر قسماً من ذنويكم. وهذا 
الاحتمال ضعيف لأنّ الإيمان يودي إلى غفران الذنوب كلها (الإسلام بحب ما قبله) واحتمل البعض الآخر أن 
ومن» بدل؛ فيكون معنى الجملة يدعوكم ليغفر ذتوبكم بدل الإيمان. وقال آخرون: إِنّ «من» هنا زائدة للتأكيد, 
ومعناه: إنْ الله تعالى يدعوكم للإيمان ليغفر لكم ذنوبكم. وهذا التّفسير نراه أقرب إلى الصحة. 
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3 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل يذ 


لوقه ونوا ف اف هاه اه عاو ف لبه ف مهدع وها معو أو عاق لالع في كوك وأو سكا لام ماف رق قو جه أله قفا ها فذفا هاه جه قماها قزم قا قا قر 60 قفا و قدو ايها لق 88 ها أ وا اا ريه هه 


في طول التاريه أبيد ت جتمعات كثيرة بسبب الله والذنوب واتباع الهشوى, وبتعبير 
لقران م يصلوا إلى «أجل مسح ». 

روي في حديث جامع عن الإمام الصادق :8# قال: «من يموت بالذنوب أكثر ممّن يموت 
بالاجال؛ ومن يعيش بالإحسان أكثر ممّن يعيش بالأعمال» . 

وعن الإمام الصادقنظة أيضاً: «إنّ الرجل يذنب فيحرم صلاة الليل. وإنّ العمل السيء 
أسرع في صاحبه من السكين في اللحم»" . 

ونستفيد من هذه الآبة ‏ ضمنياً أن الايمان بدعوة الأتبياء والعمل بأحكامها يأخذ 
طابع الأجل المعلّق. وتستم حياة الانسان إلى «أجل مسمَئ» (لأّنا نعلم أنّ للإنسان نوعين 
من الآجال, أجل محتوم ويكون بإنتهاء الحمياة في جسم الإنسان. وأجل معلق ويكون بفناء 
الانسان على أثر عوامل وموائع فى وسط العمرء وهذا غالباً ما يكون بسبب اللاسبالاة 
وإرتكاب الذنوب, وقد بحئنا هذا الموضوح فى ذيل الآية ؟ من سورة الأنعام). 

ومع كل ذلك لم يقبل الكقّار المعاندون دعوة الحقّ المصحوبة بوضوح منطق التوحيدء 
ومن خلال بيائهم المشوب بالعناد وعدم التسلم كانوا يجيبون الأنبياء بهذا القول: جقالواين 
أنتم إلا بشرٌمثلنا» علاوة على ذلك « تريدون أن قصدّونا ممّاكان يعبد آباؤناه وأكثر من ذلك 
جوفأتونا بسلطان هبين». 

وقد ذكرنا مراراً (ى! صرّح القرآن بذلك) أنّكون الأتبياء بشراً ليس مانعاً لنبوّتهم, بل 
هو مكل طاء ولكن أولئك الأقوام يوردون هذه الحجّة دليلاً لانكار الرسالة, وال هدف - 
غالبا هو التبرير والعناد. 

وكذلك الحال في الاستنان بسنّة الأجداد. فإنّها وبالنظر إلى هذه الحقيقة وهي أن معرفة 
الأجيال القادمة أكثر من الماضين, لا تعدو سوى خرافة وجهل. 

ويتّضح من هنا أن طلبهم لم يكن لاقامة البرهان الواضح. بل هروبهم من الحقيقة. لأنّ 
القرآن الكربم -كيا قرأنا مراراً ‏ ذكر أنّ هؤلاء المعاند ين أنكروا الآآيات الواضحة والدلائل 
البّنة. وكأنوأ يقترحون فى كل مرّة معجزة ودليلاً للتهرّب من الأمر الواقع 

وعلى كلّ حال نقرأ في الآيات القادمة كيف أجابهم الأنبياء. 


.181517 ص 717 ح‎ ,١١ ص 88]؛ مستدرك, ج‎ ,١ سفينة البحار. ج‎ ١ 


” أصول الكافي ج 7 ص 977 ح 17. 
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الايتان 


َك لهم وسْلْهُمْإِن ح نلا مركم ولد ننه يصن عل مَنَيسمَآء من 
6 تآ بكم بلطن إلابئن 0 
درن - 400 وم ا ماك ااه 
عَل مَآءا د يسحونا وَعَلَأه قي سوكلا لْمتوطون 457 
التفسير 

التوكل علئ أننه وهذهة: 

نقرأ في هاتين الآيتين جواب الرسل على حجج الخالفين المعاندين» وإعتراضهم على 
بشرية الرسل. فكان جوابهم: «قالك لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكنْ الله يمن على 
هن يشاء من عياده» يعني لو إفترضنا أنّ الله تعالى أرسل لكم ملائكة بدل البشرء فهي لا 
تلك شيئاً لذاتهاء فكلّ المواهب ومن جملتها موهبة الرسالة والقيادة هي من عند الله 
فالذي يستطيع أن هب الملانكة هذا المقام قادر أن يعطيها للإنسان. 

وبديهى 32 هذه المح من قبل الله ليست يدون تييابء وقد قلنا مراراً: إن المثسيئة 
الاطيّة ُُساير حكدته تعالى. فعندما نسمع قول القائل: «إنّ الله إذا أراد بعبد خيراً...» يكون 
المراد العبد المستعدّ لهذه الموهبة, ومن المعلوم أنّ مقام الرسالة موهبة إهيّة. ونحن نرى أَنّْ 
الأنبياء بالاضافة إلى الرسالة الاهيّة لهم إستعداد وأهلية لتحمّلها. 

يجيب على السؤال الثّالث دون أن يجيب على الثاني. وكأ الاعتراض الثاني الذي هو 
الاستئان بسنّة الأجداد ليس له أي أهميّة وفارغ من احتوى بحيث إِنّ أيّ إنسان عاقل - 
بأقلّ تأمَّل - يفهم جوابه, بالإضافة إلى أن القرآن الكري قد أجاب عنه في آيات آخر. 

وجواب السؤال الثّالث هو أنّ عملنا ليس الإتيان بالمعاجز. فنحن لا نجلس في مكان 
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وتلق لكم المعاجن ال الاقتراحية بة وكل ما 55 لكم أتفسكم؛ لح ع نامي 
بسلطان إلا باذ الثه ». 

ومع ذلك فانَ كل نبي كان يظهر لقومه المعاجز بمقدار كافٍ بدون أ أن يطلبها التاين عثة: 
وذلك لكي يقبت الأتنباء اشقتيي ولتكون المعاجز سنداً لصدقهم, مع أنّ مطالعة دعوتهم 
وحدها أكبر إعجاز هم. ولكن المعترضين غالباً م يصغوا لذلك. وهم يقترحون كل يوم 
شيناً جديداً, فإن ل يستجب لهم الرّسولء يقيموا الدنيا ويقعدوهاء ولكي يرد الرسل على 
تهديداتهم الختلفة يقولون: «وسلى الله فليتوكل المؤمنون ». 

وبعد ذلك استدلّ الأنبياء على مسألة التوكل حيث قالوا: ومالنا ألانتوكل ملى الثه وقد 
هدانا سبلتا» فالذى منحنا أفضل المواهب. يعنى موهبة الهداية إلى طرق السعادة. سوف 
يقوم بحبايتنا في مقابل أي هجوم أو مشكلة تعترضنا. 

ثم أضافوا: إن ملاذنا هو الله. ملاذ لا يُقهر وهو فوق كل شيء: «ولنصبرنَ على ها 
كذيتهونا » وأخيراً أنهوا كلامهم بهذه الجملة: «وعلى الله فليتوكّل المتوكلون 4. 

بحوت 

١‏ ما هن معنئ التوكل؟ 

قرأنا في الآية الأولى «فليتوقل المؤهنون > وفي الآآية الثانية وفليتوقل المتوئلون» وكأنّ 
الجملة الثانية تشير إلى مرحلة أوسع وأعمٌ من الجملة الأولى. يعني أنّ توكل المؤمنون منا لا 
شك فيه _لأنٌ الايمان بالله غير منفصل عن الإيان بقدرته وحمايته والتوكل عليه يل حتى 
غير المؤمنين ملجأهم إلى الله ولا يجدون سبيلاً غيره. لأنّ غيره فاقد للأشياء. وكلّ ما في 
الوجود ملك لذاته المقدّسة. ولذلك يجب أن يجعلوه وليَا هم. ويطلبوا منه أن مهد مهم توكلهم 
هذا لاوهان بالله. 


"؟' المعاجمز بئذ الله تعالى 

أجابت الآآبات أعلاه ‏ بشكل واضح_الأشخاص الذين كانوا ينكرون إعجاز الرسل, 
أو يتكروة ساعد رسولالاسلام غير القران وتعلمتا هذه الآيات أن الرسل لم يقولوا أبداً: 
نحن لا نأتي بالمعاجز. بل إِنّ الأوامر الاههيّة كانت تمنعهم من ذلكء لأنّ الإعجاز بيده وفي 
اختياره. 0 ما يراه مصلحة يأمرنا 3 
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٠٠م‏ سورة إبراهيم / الآية ١7 ١١‏ إج 


؟' ما هئ حقيقة وفلسفة التوكل؟ 

«التوكل» في الأصل من «الوكالة» وكما قال الراغب: التوكيل أن تعتمد على غيرك 
وتجعله نائياً 57 ونحن نعلم أن الوكيل الصالح له أربع خصال رئيسيّة: العلم الكافي. 
والأمانة, والقدرة, والمبالغة في رعاية مصلحة موكله. فإنتخاب الوكيل المحامي يتم في 
الأعبال الى لا يستطيع الإنسان نفسه أن يدافع عنهاء فيستفيد من مساعدة قوّة الآخرين 
في حل مشاكله. 

وعلى ذلك فالتوكّل على الله يتم فى حالة عدم استطاعة الإنسان من حل المشاكل 
الحياتية وفى مقابل الأعداء وإصمار الحالفين, وأحياناً فى الطرق المسد ودة التى نواجهه فى 
مسيرة أهدافه. ولذلك فهو يستند إلى الله جل وعلا ويستمر في سعيه. بل حتى ركان 
مستطيعاً في أداء أعاله. فيجب أن يعلم أنّ الله هو المؤئّر الأصلي. لأنّ الله تعالى في نظر 
المؤسن هو منبع لكل القدرات. 

والنقطة التي تقابل التوكل على الله هي التوكّل على غيره. يعنى الاتّكالية في الحياة 
والتبعية للآخرين. وعدم الاستقلاليّة. يقول علماء الأخلاق: التوكّل الفرة المباشرة لتوحيد 
أفعال الله. لأنّه وكا قلنا من وجهة نظر المؤمن يرتبط كل ما في الكون بالنهاية بذات الله 
المقدّسة, ولذلك فالموحّد يرى أنّ جميع أسياب القدرة والنصر من عند الله. 


فلسفة التوقكل: 

تسحنيد عاذ كرناء اله 

أولا: إن الإنسان سوف تزداد مقاومته للمشاكل الصعبة لتوكله على الله الذى هو منبع 
جميع القدرات والاستطاعات. 

وهذا السبب فعندما إنهزم المسلمون في «أحد» يقول تعالى: «الذين قال لهم الناس ِنْ 
التاس قد جمموا لكم فاغشوهم فزادهم ليمانا وقالوا حسينا الثه ونسم الوكيل» . ' 

وهناك فاذج أخرئ للمقاومة والثبات فى ظلّ التوكلء ومن جملتها الآآية ١17‏ من آل 
عمران يقول تعالى: «إذ هضع طائفتان منكم أن تغشلا والثه وليّهها وصلى الثه فليتوكل 
المؤمنون». 


سس تتم --_ ل 
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وفي الأية ؟١‏ من سورة إبراهم يقول تعالى: «ولنصبرنٌ على ما7ذيتمونا». 
وف الآية ١65‏ ال عمران «فاعف عنهم ولستغفرلهم وشاورهم في الأمر فإذا مزسى فتوكّل 


على الثه إِنْ الثه يحب المتوكلين ». 
وكذلك يقول القرآن الكري: ته ليس له سلطان على الذين آهنوا وعلى ربّهم 
يتوقلون 4. ' 


نستفيد من مجموع هذه الآيات أنّ القصد من التوكل أن لا يحسٌ الاإنسان بالضعف في 
مقابل المشكلات العظيمة؛ بل بتوكله على قدرة اله المطلقة يرى نفسه فاتحا ومنتصبراء 
وبهذا القرتيب فالتوكّل عامل من عوامل القوّة واستمداد الطاقة وسبب فى زيادة المقاومة 
والثبات. وإذا كان التوكّل يعنى الجلوس في زاوية ووضع إحدى اليدين على الأخرئ, فلا 
معنى لأن يذكره القرآن بالنسبة للمجاهدين وأمثالهم. 

وإذا إعتقد البعض أنّ التوكل لا ينسجم مع التوجه إلى العلل والأسباب والعوامل 
الطبيعيّة: فهو في خطأ كبير. لدّنَ فصل العوامل الطبيعيّة عن الارادة الالهيّة يعتبر شركاً بالله. 
أو ليست هذه العوامل تسير بأوامر ومشيئة الله؟ 

نعم إذا إعتقدنا أنّ العوامل مستقلّة عن إرادته فسوف لاينسجم هذا الاعتقاد مع روح 
التوكل. فهل من الصحيح أن نفسر التوكّل بهذا التفسعر, مع أنّ الرّسول الأكرم يله الذي هو 
رأس المتوكّلين لم يغفل من إستخدام الخطط الصحيحة والاستفادة من الفرص المتاحة 
وأنواع الوسائل والأسباب الظاهرية لتحقيق أهدافه. إِنّ هذا ينبت أن التوكّل ليس له مفهوم 
سبي 
ثانها: إنّ التوكل ينجّى الإنسان من التبعية التي هي أصل الذلّ والعبودية. ويمنحه الحرية 
والإعتاد على النفس. 

«التوكل» و«القناهة» هما جذور مشتركة, وفلسفتهها متشابهة, وفى نفس ألوقت 
متفاوتة, ولا بأس هنا أن نذكر عدّة روايات فى حال التوكل وأصله وجذوره: 

ال الصاد قط قال: «انّ الغنا والعرّ يجولان. فإذا ظفرا بموضع التوكل أوطناء»' 


.49 النحل؛‎ ١ 
7 أصول الكافي؛ ج ؟, ص 15, باب التفويض إلى الله والتوكّل عليه ح‎ ." 
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وقد عرّف الامام التوكل بأنه موطن العرّة وعدم الحاجة للآخرين. 
وعن النّى كلد قال: سألت جبرئيل: ما هو التوكل؟ قال: «العلم بأنّ المخلوق لا يضرّ ولا 
ينفع. ولا يعطي ولا يمنع, وإستعمال اليأس من الخلق فإذاكان العيد كذلك لم يعمل لأحد سوى 
الله ولم يطمع في أحد سوى الله فهذا هو التوكل» ١‏ 
وسئل الامام الرضا ث: ما حدّ التوكل؟ فقال: «أن لا تخاف مع الله أحدا» . 
076 


أ.بحار الأنوار. ج ,ص غ١؛‏ سفيئة البحار» ج ؟, ص 57 
".سفينة البحار, ج ؟. ص 185؛ وسائل الشيعة. ج ١6‏ ص 51/4 بح 700٠٠١‏ 
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صر سر طق سر 


ولايحكاد سيف وَيَئِو الْمَوْتُمنك إل مَكَان وَمَاهْوَبِ مب وين 
وَرَابِهِ : 2 © 
التفسير 

خطط الجدازين المعاندين ومصيرهم: 

عندما يعلم الظالمون بضعف منطقهم وعقيدتهم. يتركون الاستدلال. ويلجأون إلى 
القوّة والعنف. ونقرأ هنا أنّ الأقوام الكافرة العنيدة عندما سمعوا منطق الأنبياء المتين 
الاسم قالوا لرسلهم: « وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا نولتعودنّ في ملتناه 
وكأنّ هؤلاء القوم يعتبرون جميع ما في الأرض ملكهم: حتى أنْهم لم يمنحوا لرسلهم حقوق 
المواطنة, ولذلك يقولون «أرضنا», وفى الحقيقة فإنّ الله سبحانه وتعالى خلق الأرض وكل 
مواهبها للصالحين. وهؤلاء الجبابرة في الواقع ليس لهم أي حق فيها. 

وقد يتوهّم البعض أنّ جملة «لتعودنّ في ملتناه إشارة إلى أنّ الأنبياء السابقين كانوأ من 
أنصار عبادة الأصنام. مع أنّ الحقيقة ليست كذلك. لأَنّهم ‏ وبصرف النظر عن كونهم 
معصومين حتى قبل نبوّتهم ‏ فعقلهم ودرايتهم كان أكبر من أن يفعلوا هذا العمل غير 
الحكير فيسجدوا أمام الأحجار والأخشاب. 

ويمكن أن يكون هذا التعبير بسبب أن الأنبياء قبل بعثهم لم يؤمروا بالتبليغ, فسكوتهم 
أوجد هذا الوهم بِأَنْهِم من المشركين. 
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بالاضافة إلى أنّ النطاب وإن كان موجّهاً للرسل؛ انه في الواقع يشما حتى 
الأصحاب. ونعلم أَنّهمِ كانوا مع المشركين من 3[ فعظر [العركن كان ستصرفا إل 
الأصحاب فقطء وتعبير «لتعودنٌ» من باب التغليب (يعنى حكم الأكثرية يسري على 
العموم). ١‏ 

وهناك جواب آخر فذا الوهم وهو أنّ «عود» إذا عدّيت ب«إلى» يكون معناها الرجوع, 
وإذا عْدِيَت ب«فى» فتفيد تغيير الحال... لذلك فعنى الآية «لتعودن في مأتناه يكون 
مفهومها أن تغيّروا من حالكم وتدخلوا في ملتناء وقد إختار هذا المعنى العلامة الطباطبائي 
فى ا ميزان. ولكن عند مراجعتنا لبعض الآيات ومنها « كلما أرادوا أن يخرجوا مسنها أُعسيدوط 
فيها» ' تبيّن أن «عود» حتى لو عدَّيت ب«فى» فعناها الرجوع أيضاً (فتديّر). 

يضيف القرآن الكريم لتسلية قلوب الأنبياء «فأوحى لليهم رهم لنهلكنٌ الظالمين» 
فلا تخافوا من وعيدهم, .ولا نظهروا الضعف فى إرادتكم. 

وبما أنّ الظالمين كانوا مهدّدون الأنبياء بالتبعيد عن أرضهم. فإِنّ الله في مقابل ذلك كان 
بعد الأنماء «ولنسكنئكم الأرض من بعدهم» ولكن هذا النصر 50 لا يناله إلا ذلك 
لحن خافه مقامي وخافف وسيد» فلطفه ومئّه ليس بدون حساب ودليلء ولا يناله إلا من 
أحسٌ بمسؤوليته في مقابل العدل الالهي, لا الظالمين والمعاندين لطريق الحق. 

وحين إنقطعت الأُسباب بالأنبياء من كلّ جانب. وأدّوا جميع وظائفهم في قومهم. فامن 
منهم من آمن. وبق على الكفر من بق. وبلغ ظلم الظالمين مداه. في هذه الأثناء طلبوا النصر 
من الله تعالى «ولستفتحول» وقد استجاب الله عرّوجل دعاء المجاهدين المخلصين «وغاب 
كل جبّار متيد». 

«خاب» من النيية بمعبى فقدان المطلوب. 


ممصت 2 صا ٠‏ 


ف بيست 


-١‏ وكذلك أجيب هذا التوهم بجواب آخر وهو (عود) إذا تعدى ب (إلى) يكون بمحنى الرجوع: وإذا تمدى ب 
(في) يكون بمعنى التغيير والتحوّل ولا بعطي معنى الرجوع, فعليه 9 هذه الجملة (لتعودنا في وملتنا) مفهومها 
1 تغييروا أتفسكم وتتحول من عقيدتكم إلى عقيدة اخرى وتنصاعوا الى دينناء هذا ما اختاره العلامة 
الطباطبائي فى تفسير الميزان. ولكن عند مراجعة ة الآية ٠١‏ من سورة السجدة ( كلما اردوأ أن يخرجوا منها 
أعيدوا فيها) وآيات قرآنية أخرى أن كلمة (عود) حتى لو تعدت ب (في) أيضاً تعطي معنى الرجوح. (فتأتل). 
؟: السجدة؛ .٠١‏ 
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و «جبّار» بمعنى المتكر هناء ورد فى الحديت ! د أمراة جاءت النى عَيلة فأمرها بشى + 
فلم تطعه فقال البى: دعوها نانّها جبارة ' ' 

وتطلق هذه الكلمة أحياناً على الله جل وعلا فتعطي معن آخر. وهو (جبر وإصلاح 
من هو بحاجة إلى الإصلام) أو بعنى (المتسلط على كلّ شيء) '. 

و «العنيد» في الأصل من «العَئّده على وزن (رَنَّد) ببعنى الاتجاه. وجاءت هنا بمعنى 
الا نغراف عن طريق الحق. 

ولذلك نقرأً فى رواية عن النبي ييا قال: «كلّ جبّار عنيد من أبى أن يقول لا إله إلا الله». " 

وعن الامام الباقر اله1 قأل: «العنيد التعرض عد الحة ب * 

ومن الطريف 2 «ججبّار» تشير إلى صفة نفسانية بمحنى روح العصيأن. و«عنيد» تشير إلى 
آثار تلك الصفة فى أفعال الإنسان حيث تصرفه عن طريق الحق. ثم يُبيّن نتيجة عمل 
الجتارين في الآخرة ضمن ايتين في خمسة مواضع: 

-١‏ إن مثل هذا الشخص: «من ورلته جهتّم». 

مع أنّ كلمة «وراء» بمعتى «الخلف» فى مقابل أمام, إلا أنها في هذه الموارد تعني نتيجة 
وعاقة الغيل. 

"-أما فجهم, فإنّه (ويسقى من ماء صديد». 

«الصديد» القيح المتجمّع بين اللحم والجلد. وهو بيان للاء المتعفن الكريه الذي يسقونه. 

'- فهذا انجرم المذنب عندما يرى نفسه فى مقابل هذا الشراب «يتجرعه ولايكاد يسيغه» 

يسيغه: من إساغة, وهى وضع الشراب فى الحلق. 

5- ووسائل التعذيب كثيرة بحيث «ؤويأتيه الهوس من كل مكان وما هو بميس». حتى 
يدوق وبال عمله وسيئاته. 

4- وقد بتصوّر أن ليس هناك عقاباً أكثر من ذلك, ولكن «ومن ورلئه مذلب قليظ». 

وبهذا الترتيب فإنّ كلّ ما بخطر فى ذهن الإنسان وما لا يخطر من شدّة العقاب هو في 


,٠١؟ التفسير الكبير, بع 15, ص‎ ١ 
للتوضيح أكثر راجع تفسير الآية 51-5 من سورة المائدة من تفسيرنا هذا.‎ ” 
"78 تفسير نورالثقلين؛ جم ؟, ص 2855, ح 57, المصدر السابق؛ ح‎ :" 
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إنتظار ه هؤلاء الظالمين 0 والمذئبين: ب أسرؤها الشرار 9 لك الكرن 7 وا بأت 
الختلفة من كل طرف. وفى نفس الوقت عدم الموت. بل الاإستمرار فى الحياة وإدامة العذاب. 

ولكن لا يتصوّر أنّ هذا العقاب غير عادل. لأنّه ‏ وكما قلنا مراراً ‏ النتيجة الطبيعيّة 
لعمل الإنسان. بل تهسيم أفعاهم في الآخرة, فكلّ عمل يم بشكل مسناسبء وإذا ما 
شاهدنا جنايات بعض الجرمين في عصعرنا أو فى التاريخ القديم لقلنا: حتي هذه العقوبات 


بكوؤوت 

١‏ ماذا يعنى مقام الربٌ؟ 

قرأنا فى الآآيات أعلاه أن النصر على الظالمين وإسكان الأرض للذين يخافون مقام 
ريهم. فا هو المقصود من «المقام»؟ هناك عدّة احجالات: 

أ) المقصود هو مقام الربٌ عند الحساب. كبا ذكرت بعض الآيات الأخرئ «ولمًا هن 
خاف هقام ربّه ونهى التفس عن الهوى... 4:! ذولمن خاف مقام ربّه جئّتان 4 '. 

ب) المقام بمعنى القيام أي المراقبة. ومعناه الشخص الذي يخاف من مراقبة الله له. ويحسٌ 
بالمسؤولية. 

ج) والمقام بمعنى «القيام ارجراء العدالة وإحقاق الحمق». 

وعلى أيّة حال. فلا مانع أن تكون الآية الشريفة متضمئّة نه لكل هذه المفاهيم, فالذين 
يرون مراقبة الله هم. يخافون من حسابه وإجراء عدالته. خوفاً بنَاء يمجعلهم يحون 
بسؤولياتهم في كل عمل يقومون به. ويبعدهم عن الظلم والذنوب, فالغلبة وحكومة 
الأرض من تصيبهم. 


؟" ما الهمزاد من ههلة «اسنفتمواأ»؟ 

هناك جدل بين المفسّرين حول جملة «واستفتحوا» حيث إعتقد البعض بأئْها بعنى طلب 
الفتح والنصر, كبا ذكرناه سابقاً. وشاهدهم الآية ١9‏ من سورة الأنفال (إن تستفتحوا فقد 
جاءكم الفتح 4. 


ناف اص ممه دوت أن اف ين سس سٍْسسسست 


.١‏ التازعات. ١٠غ.‏ "سيا 
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1 إن اهل "8 فنع هاده هد قاد تهدنة. وطاق 8ق اك" حو قثأ 8180187 أ جلها مق 8 للها فط ها ا ل ع لحز قل عدج بهو ود له وك و ا له عل 4 اه 
ود :8 لات اانه م كل ها ها أ وها انهاه لأ ا شارك" هذ رك بها شارف قدقية ها وشا وهاه 8د له اف اماه مده 


وقال بعض آخر: إِنّها بمعنى القضاء والحكومة. يعنى أنّ الأنبياء طلبوا من الله أن يحكم 
بينهم وبين الكفّار. وشاهدهم الآية 84 من سورة الأعراف «ريّنا افتح بيننا وبين قومنا 
بالعق وأنه غير الفاتحين». 


'؟ تفأل الوليد بن يزيد بالقرآن 

جاء في التاريخ والتّفسير أنّ الوليد بن يزيد بن عبدالملك الحاكم الأموي الجتار تفأل 
بالقرآن يوماً لكي يرى حظه في المستقبل, فظهرت فوله تعالى « ولستفتحوا وخاب كل جبّار 
عنيد» في بداية الصفحة, فاستوحش وأخذته العصبية بحيث مرّق القرآن الكريم ثم أنشد: 


أتوعد كلّ جبّار عنيد؟ فها أنا ذاك جبّار عنيد؟ 
إذا ما جئت ربّك يوم حشر فقل يارب مرّقني الوليد 


ولكن لم يمض وقت طويل حتى قتل أسوا قثلة من قبل أعدائه. وقطعوا راسه وعذلقوه 
فوق سطح قصره. ومن ثم تقلوه إلى باب المدينة . 
06 


الس #1 م 


"١‏ تفسير القرطبى. ص 0/4 ؟, 
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0 ام سر رع 


شل ازيرت وأيرتهة لهك ماد أسْتَدّتّبه د ألرِيمف د داعف 
ابد بقدرون متامحكسيوا صكسجواعل شو و دلت إلك هو صللا عيذ 49 


التشسشير 


ضريت هذه الآبة مثالاً واضحاً ويليغاً لأعبال الكفّار. وبذلك تكمل بحث الآيات 
السابقة في محال عاقبة أمرهم. 


يقول تعالى: ؤهثل الّذين كغروا بربّهم أعمالهم كرماد اشتذسه به الزيح في يوم عاصف» 
فيتناثر الرماد في الريم العاصف بحيث لا يستطيع أحد عيه, كذلك متكرو القٌ ليسث 
باستطاعتهم أن جمعوأ ما كسيوا جلايقدرون هما كسبوا على شي. ذلك هو الغُلال البعيد». 


بحوت 
-١‏ لماذا شبهت جأعمائهم كرماد اشتدّس به الريح »؟ 

الجواب: 

-١‏ التشبيه بالرماد (مع إمكان الاستفادة من التراب والغبار في ذلك) لأنّه عبارة عن 
بقايا الاحتراق والآية توضّح أنّ أعبالهم ظاهرية فقط وليس ها أي محتوى, فيمكن أن 
تنمو وردة جميلة فى حفنة من القراب. ولكن لايمكن أن ينمو في الرماد حتى العلف الرّديء. 

؟- إن ذرّات الرماد غير متلاصقة. وحتى بمساعدة الماء لا يمكن ترابطها فالدذرّات 
تنفصل عن بعضها البعض بسرعة, وكأنٌ ذلك يشير إلى أن أعبال الكفّار غير منسجمة ولا 
مو نكدة غل الفكس من أعبال المؤمنين حيث نراها منسجمة وموحّدة ومترابطة وكل 
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لاستسهنقاهقهة وهاو كو واوواة ها امور هق ولق قابة فنفلة اهعاق كه و وق ف انهه هايها شاه فيو شه شاه فاق أهابة: وهاه فالقييها له أقاهل ساق كشا ها اها اكه شاك افاأهاة 6ه هه 4418 3 0ه ه6366 ماوع 


عمل يككل العمل الآخر. فروح التوحيد والوحدة لا تقتصر تتتصعر على توحيد الجماعة المؤمنة فى 
ما بينهم بل تنعكس حتى في أعمال الفرد المسلم. 

بالرغم من تنائر الرماد في إشتداد الر. إلا أنه يؤكّده فى يوم عاصف. لأنّ الرياح إذا 
كانت محدودة وانيّة افن الممكن ان ينتقل الرماد من مكان إلى مكان ليس بالبعيد. ولكن إذا 
كان يوم عاصف فن البديهي أن بتنائر الرماد بشكل واسع, وتنتشر ذرّاته ولا يكن لأيّة 
قدرة حجمعها. 

4- إذا كانت العاصفة تهبّ على التبن وأوراق الشجر وتنتثرها في أماكن بعيدة إلا أنه 
يكن تشخيصهاء ولكن ذرّات الرماد من الصغر بحيث لو إنتفرت لا يبق ها أي آثر وكأن 
ليس فا وجود سابق. 

هن الرياح وحتى العواصف ها فوائد جمة في الطبيعة بغض النظر عن أثارها المدمّرة في 
بعض الاحيان. وفوائدها هى: 

4 تقوم بنشر بدور النباتات في كل مكان من لكر الأرضية كا يصنع المزارع والفلاح. 

ب) تُلقّح الأشجار بنقل حبوب اللقاح من الذكور إلى الإناث. 

ج) تقوم بتحريك السحاب من المحيطات إلى الأراضي اليايسة. 

د) تحكٌ الجبال العالية وتحوّها إلى تراب ناعم ومفيد. 

ه) تنقل الهواء من المناطق القطبية إلى المناطق الاستوانية وبالعكس. حيث تقوم بدور 
فعال ف تعد يل درجات الحرارة. 

و) إن حركة الرياح تثير البحار فتجعلها متلاطمة وموّاجة كي يدخل فبها الهواء. لأنها 
إذا ركدت سوف تتعّن, وهكذا نجد أنّ كل ما فى الوجود من الأشجار والكائنات الحيّة قد 
إستفاد من هبوب الرياح كل على قدره. ٍ ' 

ولكن «الرماد» الخفيف الوزن والتافه وعدي الفائدة والذي لا يمكن لاي موجود أن 
يعيش فيه, هذا الرماد المتنائر يتلاشى بسرعة حينا تههبّ الريح عليه. ويزول حتى ظاهره 
المخادح. 


؟- لماذا فرغت أعمالهم من المحتوى؟ 


يجب أن نرى لماذا كانت أعبال الكفّار غير ذات قيمة وغير ثابتة؟ ولماذا لا يمستطيع 
الكقّار الاستفادة من نتائج أعبالهم؟ 
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.ذم سورة إبراهيم / الآية ١8‏ (ج 


ماماو هله مهقه واف واه واسه هو فاو اواو وو هاقاة قاقد م امفاقاه واو 6 لمأت 6 هاه مو هيات "© 66 6ه م ععه» 
ود لك بك ونه رو خاقر' روه ااه انا رن ١ق‏ وده لاه اقجواالاد»: 4ه :14 :1 © بق :8 05؟ 
.ه٠٠‏ 


وبتّضح الجوات على هذا السؤال لودرسنا المسالة من اله 0 للعالمى 
لأنّ النيّة والهدف والمنهجية هي التي تعطىي للعمل شكله ومضمونهء فإذا كانت الخطة والنيّة 
والغاية سالمة وجديرة بالاهتام فسوف يكون العمل كذلكء ولكن لو قينا بأحسن الأعبال 

بنيّة غير صادقة وخطة سقيمة وهدف شيطانى. فا إن ذلك العمل يكون ممسوخاً ويفقد 
52 ويزول كليّاً كالرماد إذا إشتدت به الريم! 

ولا بأس هنا أن نذكر مثالاً حي لذلك, نشاهد الآن برابحاً تحت عنوان حقوق الاإنسان فى 
العام الغربى ومن قبل القوى المستكبرة, هذه البرايج نفسها كانت تجري من قبل الأنبياء 
أيضاء ولكن حصيلة الاثنين متفاوتة كا بين الأرض والّماء. فالقوى الاستكبارية عندما 
تنادي بحقوق الإنسان فن المسلّم أن أهدافها غير إنسانية وغير أخلاقية. بل التغطية على 
جرائمهم وإستعمارهم بشكل أكثر. لذلك وعلى سبيل المثال لو أعتقل أحد جواسيسهم في 
مكان ماء فسوف يلأ عويلهم وصعراخهم الدنيا بالدفاع. عن حقوق الإنسان. ولكن عندما 
تلطّخت أيديهم بدماء آلاف الناس فى فيتنام, وارتكبوا الفجائع في الدول الإسلامية, 
ونُسيت فيه حقوق الانسان. بل إِنّهم إِستغْلُوا حقوق الانسان لمساعدة الأنظمة الجائرة 
والعميلة! 

ولكن الأنياء 240 أو أوصاءقن يتادون منقوق الشر لتعرير الإنسان فن الوذ 
والأغلال والظلم. وعندما يرون إنساناً مظلوماً نراهم هبون للدفاع عنه بالقول والعمل. 

وبهذا النحو يكون الأوّل رماد إشتدّت به الري. والقاني أرض مباركة طيّبة لفو النبانات 
والفار وا لأوراد. 

وبتضح من هنا ما دار بين المفسّرين من المقصود من العمل 2 الآية أعلاه. وهو أن مراد 
الآية جميع أعمال الكفار حتى أعمالهم الحسنة في الظاهر. الا أنه سلنة بالشرك والالحاد. 


؟ مسأنة الإمباط 

هناك جدل كبير بين علماء المسلمين في مسألة «حيط الأعمال» فهل معناه ذهاب عمل 
الخير بسبب عمل الشرّء أو بسبب الكفر وعدم الإيمان. ولكن الحقّ ما قلناه في ذيل الآية 
1 من سورة البقرة, من أنّ الاصرار على الكفر والعناد وأيضاً بعض الأعبال الأخرئ 
كالحسد والغيبة وقتل النفس لها آثار سيئة كبيرة بحيث تذهب بأعمال الخير والحسنات. 
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] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ١ه‏ 


والآية أعلاه دليل آخر في إمكان حبط الأعمال ” 


> هل للمفتعين والمكتشفين ثواب إلهى؟ 

بالنظر للبحوث الآنفة الذكر يرد سؤال مهمّ, وهو أَنّنا من خلال مطالعتنا في تأريخ العلوم 
والاختراعات والاكتشافات نرى أنّ هناك مجموعة من العلباء استطاعوا أن يقدّموا 
خدمات جليلة للبشرية وتحمّلوا فى سبيل خدمة البشرية منتهى الشدّة والصعوبة ليقدّموا 
إختراعاتهم وإكتشافاتهم للناس. فعلى سبيل المثال خترع الكهرباء «أديسون» تحمّل 
الصعاب ويُقال فقد حياته في هذا الطريق لكنّه أضاء العالم. وحرّك المعامل, وببركة 
إختراعه وجدت الآبار العميقة حيث اخضّرت الأرض وتغيرت الدنيا. و«باستور» الذي 
إكتشف المكروب. وأنقذ ملايين الناس من الموت امحتوم... فهؤلاء وعشرات مثلهم كيف 
يجعلهم الله في جهمم لكونهم غير مؤمنين؟ مع أنّ هناك أفرادا لم يقدّموا أيّة خدمة للإنسانية 
طول حياتهم. ويد خلون الجمئة! 

الجواب: إِنّ العمل في حدّ ذاته ليس كافياً من وجهة نظر العقيدة الإسلامية, بل قيمته في 
النيّة والقوى الحرّكة لهء فكثيراً ما نشاهد مرَّة“أعمال الخير كبناء مدرسة أو مستشق أو أي 
عمل آخر وهدف صاحبه في الظاهر هو خدمة امجتمع الإنسانى, إلا أنه تحت هذا الغطاء 
شيء اآخر وذاك هو حفظ جاهه أو ماله او جلب انظار الناس إليه, و محكم منافعه المادية, 
أو حتى ستر خيانته بعيداً عن أنظار الآخرين! 

وعلى العكس. فن الممكن أن يعمل شخص عملاً صغيراً. إلا أن خلص في نيّته صادق» 
والآن يجب أن نحقّق فى ملفات هؤلاء الرجال العظام من وجهة نظر عملهم وكذلك 
الأسباب والدوافع. وهي لا ترس من أحجد اموز 

أ) يكون الهدف من الاختراع أحياناً عملاً تخريبياً (كيا في إكتشاف الطاقة النووية حيث 
كان الهدف الأوّل منها صناعة القنابل النووية) ويمكن الاستفادة منها لخندمة الانسان. إلا 
أنه لم يكن الهدف الأصلى من إختراعها. فقيمة عمل هذه المجموعة من الخترعين واضح 
تهاماً. 


"١‏ للإطلاع أكثر راجع تفسير الآية /00؟ من سورة البقرة من تفسيرنا هذا. 
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ي) وقد يكون هدف امخترع أو المكتشف الربح المادّي أو الشهرة» فحكنه في الحقيقة ‏ 
حكم التاجر الذى يقوم بتاسيس الخدمات العامة لكى يحصل على ارباح اكثرء. ويقوم 
بتشغيل العال وإنتاج انمحاصيل الزراعية للبلد, فالهدف من كل ذلك هو ال حصول على أكبر 
وارد ممكنء ولو كان هناك عمل أكثر ربحاً لركض وراءه. 

بالطبع إن هذه التجارة لو كانت طبقاً للموازين الشرعيّة, فإنّها ليست حراماً. إلا أنّها 
متسب عملا مقدسا ومهمًا. 

ومثل هؤلاء المفترعين والمكتشفين ليسوا قليلين على طول التاريج. فطريقة تفكيرهم أن 
يقدّموا العمل الأكثر ربحاً-حتى لو كان مضرّاً بالجتمع -(فئلاً صناعة الأدوية لها من الفوائد 
٠‏ بينا في صناعة الهيروئين 0٠‏ فهم يرجّحون الثاني على الأوّل) فحكم هذه المجموعة 
وأضح أيضاً حيث لم يتحركوا فى عملهم هذا من موقع الخندمة للاخرين والاإنسانية أو نيل 
الثواب الالهي. فجزاؤهم الريح والشهرة فقط. 

( هناك مجموعة ثالثة لا شك في أن دوافعها إنسانية: او إهيّة إذا كانت الجماعة مؤمنة, 
وأحياناً مضون سنين طويلة في زوايا الممتبرات بكامل الفاقة وا حرمان على أمل أن يقدّموا 
خدمة لببى جنسهم. أو هديّة للعالم. ليحلوا أغلال المتعبين. ويمسحوا القراب من وجوه 
المعذّبين. فإذا كان هؤلاء الأقراد مؤمئين ودوافعهم إكْبّة,فُصيرهم واضح. 

وأمّا إذا كانوا غير مؤمنين ودوافعهم إنسانيّة. فسوف يحصلون على الجزاء المناسب من 
الله بلا أدنى شكٌ, هذا الجزاء يمكن أن بكون فى الدنيا أو الآخرة. فالله عرّوجِلُ عالم وعادل 
لا يحرمهم من ذلك. ولكن كيف؟ تفاصيله غير واضحة لنا. ويمكن أن نقول: (إِنّْ الله لا يضيّع 
أجر هؤلاء المستين فها ذا كانوا غير مقصّرين لعدم إهانهم). 

ولنشن عندنا أي دليل من أن الآأية <فإِنّ الله لايضيع أجر المعستين» ' لا تشمل هؤلاء 
الأفراد, فإطلاق الحسنين في القرآن ليس خاصًاً بالمؤمنين فقط. ولذلك نرى أن إخوة 
يوسف لما حضيروا عنده وهم لا يعرفوه ويظنّون أنه عزيز مصر قالوا: «إثا نراك من 
المحسنين4. ' 

وكذلك الآبة «ؤفمن يعمل مثقال ذرّة خيرأ يره * ومن يعهل مثقال ذرة شر يره» ' تشمل 
هؤلاء الأفراد. 


أ. بوسف؛ ١‏ 4؛ وهود, ,١10‏ ". يبوسف؛ 1 ؟, 
*. الرّازلة, لاوم 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأمعوعرط 


3111131/.6»0ز[/:ذماغط :لاظ أمعأمعوعمرم 


5 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 55 


عن على بن يقطين عن الاإمام الكاظم يد قال: «كان فى بنى إسرائيل رجل مؤمن وجاره 
كافر. وكان هذا الجار الكافر يحسن إلى جاره المؤمن. فعندما ارتحل من الدنيا بنى له الله بيتاً 
يمنعه من نار جهنم. وقيل له: إن هذا بسبب حسن سيرتك مع جارك المؤمن»١.‏ 

وعن النَى ينل قال: «أنُ ابن جدعان أقلّ أهل جهئّم عذاباً» قالوا: لماذا يارسول الله؟ قال 
«إنّه كان يطعم الطعام» وعبدالله بن جدعان أحد مشركي مكّة المعروفين ومن زعماء 
قريش؟. 

وعن النى يَثية قال لعدي بن حاتم الطائي «رفع عن أبيك العذاب الشديد بسخاء نفسه»؟. 

وعن الاإمام الصادق كه قال: «أتى رسول الله وفد من امن وكان فيهم رجل أعظمهم 
كلاماً وأشدّهم في حاجة النَى يبي فغضب النَىييي حتى التوى عرق الغضب بين عينيه. 
وتغير وجهه وأطرق إلى الأرض فأتاه جبرئيل فقال: ربّك يقرئك السلام ويقول لك: هذا 
رجل سخى يطعم الطعام. فسكن عن الى يلي الغضب ورفع رأسه وقال: لولا أن جبرثيل 
أخبرنى عن الله عرّوجل نك سخى تُطعم الطعام. لشدوت بك وجعلتك حديثاً لمن خلفك. فقال له 
الرجل: وإِنّ ريك ليحبّ السخاء؟ فقال: نعم: قال: إن أشسهد أن لا إله إلا الله وأنّك رسول الله 
والذي بعثك بالحقّ لا رددت عن مالي أحدأ» ؛. 

وهنا يأتي هذا السؤال والذي يمكن أن نستفيده من بعض الآيات وكثير من الرّوايات, 
وهو: هل أن الايمان والولاية شرط لقبول الأعمال والدخول إلى الجنّة؟ فإذا كان كذلك فإ 
أفضل أعمال الكقّار ليس مقبولاً عند الله 

ويمكن أن نجيب على هذا السؤال بأنّ مسألة «قبول الأعمال» شىء. و«الجزاء المناسب» 
شيء آخر. فئلاً المشهور بين علماء المسلمين أن الصلاة بدون حضور القلب أو مع إرتكاب 
بعض الذنوب كالغيبة غير مقبولة عند الله. ونحن نعلم أنّ مثل هذه الصلوات صحيحة 
شرعاً. وتحتسب طاعة لأوامر الله وتفرغ بها ذمّة المصلى والطاعة لا تكون بدون أجرء 
ولذلك فقبول العمل هو الدرجة العالية للعمل. ونحن تقول هذا أيضا: إذا كانت الندمات 


.١‏ بحارالانوار» ج م ص ١551م‏ ثخغ., ؟. المصدر السابق. ص 2١١‏ حم ا 
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غ6 سورة إبراهيم / الاية م١‏ 4 


الإنسائية مصاحبة للإمان فلها أعلى المضامين. ولكن في غير هذه الصورة لا تكون بدون 
مضمون وجزاءء وجزاء العمل لا ينحصر بدخول الجنّة. (هذه عصارة الفكرة بما يتناسب 
وهذا التفسير. وتفصيل ذلك ف الأبحاث الفقهيّة). 

0 ْ 
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الايتان 
2 2 ل لس م 7 سه عم ملل رمخ عل لخي اس غء لالة 0 
ازمر لَه حَقََالسَمَنْوَتٍ وَالأر ص بلحي إِنيسَأْبد هنك يتلق 


0 
بر 5 


جَدِيدٍ 619 وَمَاذلِك عل الله بعزيز 


الخلق على أساس الحق: 

بعد ما بمثنا عن الباطل وأنْه كالرماد المتنائر إذا إشتدّت به الريم. نبحث في هذه الآية عن 
الحقّ وإستقراره. يقول الله تعالى مخاطباً البى ييا باعتباره الأسوة لكل دعاة الحقّ «ألم تر 
أنْ الثه خلق السّماولس والأرض بالحق». 

«الحقٌّ» كما يقول الراغب في مفرداته «المطابقة والتنسيق» وله استعمالات أخرئ: فتارة 
يستعمل الحقّ في العمل الصادر وفقاً للحكدة والنظام كما في قوله تعالى: «هو الذي جعل 
القّمس ضصياءأ والقمر نوراً... ها خلق الثه ذلك إلا بالحق». ' 

وتارة يطلق على الشخص الذي قام بهذا العمل المحكم. كا نطلقها على الله عرّوجل 
«فذلكم الله ربكم الحق ب ' 

واثازة اخ ئ يطلق على الاعتقاد الذي يطابق الواقع كها في قوله تعالى: وفهدى الله 
الّذِين آهنوا لها اغتلفوا فيه من الحق». ' 

ومرّة يقال للقول والعمل الذي يتحقّق في الوقت المناسب كبا فى قوله تعالى: وحقّ القول 
مني لأهلأنَ جومم ؟ 

وعلى أيّة الحال ففقابل «الحقّ» الباطل والضلال واللعب وأمثاهها. 


” البقرة, 777. ؟: السجدة, ؟١.,‏ 
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آأس0 سورة ابراهيم / الآية -1١9‏ 1 اج 


لوكو نهو اواو شاهته فاش هخ 5ه ها لاسا شاه فأهاء له ده بق هو اهل هايبها اكه أها وكا هع :4 لاله هائها حل شديه ا نه ها شه ها بها ها 8 و ها 9 وإنها ا هاا وا عا بول ل 1 ا ا ود 8 8 0:6 داور و وا أو و 8 6ه 


لكنٌ الآبة الني نحن بصددها تشير إلى المعنى الأوّل. وهو إنشاء عام الخلق. حسيث 
توضّح أن الغرض من خلق المّماء والأرض هو الحكنة والنظام والححساب. فالله تعالى ليس 
محتاجاً في خلقها ولا ناقصاً لكى يسدّ نقصه بها. بل هو الغني عن كل شيء؛ وهذا العام 


الواسع دار لفو الهلوقات وتكاملها. 
ثم” يضيف: إِنّ الدليل في عدم الحاجة إليكم ولا إلى إعانكم هو: <لن يشأ يذهبكم ويأس 
بخلق جديد ». 


وهذا العمل ليس صعباً عند الله (وما ذلك على الله بعزيز». 

والشاهد على هذا القول فى سورة النساء «ولن تكفروا فإنّ لله ها في السّماولس وما في 
الأرض وكان الثه غتيّأ حميدأ *« بن يفأ يذهبكم أيّها الناس ويأه بآخرين وكان الله على ذلك 
قدير».! وهذا التّنسير بخنصوص الآية أعلاه منقول عن ابن عبّاس. 

وهناك احهال آخر. وهو أنّ الجملة أعلاه تشير إلى مسألة المعاد وأنّ الله قادر على أن 


يفنى جميع الناس ويأت بخلق آخر. فهل تشكّون في مسألة المعاد وبعئكم من جديد؟ 
ارم 


“'النساء. الأو 3 ل , 
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لسع 9 ص سا عر سس دس ظ ساسا ره 2 سمس لوا 2 ل ل 
وَمَرَروأ يبعا فَفَالَ الضعفئوا لزن اس مكيروا إنَاحكنا لَك سِعافَهَلُ 
ع كع دري .رس مي 42640و ع ممع و كرمج لو جاسم 
نشم مَغْنونَ عَنَامِنْ عد ا ب الله مِنشَيْء قَالُوا لؤهد شنا الله هد بتاكم سواء 


ع ل لي ا لح د م 2 رت 4 سنر ومع 
يما أَجرْعْمَا أمٌصَكَرنامَالَامِنمَحِيِصٍ 0]) وَكَالَ شيط لمافضىا لأمر 
2 ررر مر بع زر هخ عر بي صب عل صل مركم + كر عم عر 7 5 
إركحالله وعد 2 وَعْرَ حي ووعدةك فَأَمْلفْسْسكم وَمَاكا نَل عَلككُم من 
اط 


م" 
سلطنن إلا أن دعوب سس لى فلا تلوموف وَلوموأ أنه جسكمما 


ل عه سكف عع سس د ل ست الى 


َبَلَإِنا 


2 


أ م ل ع بو ساس لتر م 
9 وَأَدْجِلَالَذتءامنوأْوعَمِلُوأ 
أ - م 2 اق سال عر صمح الى سر ل ر 


اسيك ترَى من تحنها الأ ما رخدارن فيبابإذن ربهم نهم 


المعادثة الصريحة بين الشيطان وأتباعه: 

أشارت الآيات السابقة إلى العقاب الشديد للمخالفين والمعاندين والكافرين» وهذه 
الآبات تكمل ذاك البحث. 

يقول تعالى أوّلاً: ( وبرزوا لثه جميعا» '. 

وفى هذه الأثناء يقول الضعفاء الذين تاهوا في وادي الضلالة للمستكبرين الذين كانوأ 


.١‏ يجب الانتباه إلى أن وبرزواء فعل ماضىء إِلَّا أنه جاء هنا بصيغة المستقبل, لأنّ المسائل المتعلقة بالقيامة 
قطعيّة وغير قابلة للتقاشء ولذلك وردت فى كثير من الآيات بصيغة الماضي. 
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مزه سورة إبراهيم / الأية 771١‏ [ج 


ها هاه شق 0 بهي قهاش وه شاه ادها أنه ور انهاه تمه شاو واقاق وسككقاه اه انهاه واغا فاه افق اه مز ان هق ماقام ماو واو قاع دامرة ع 


سبب ضلالهم 52 لأذين لستكبرو لِنَا كنا لكم تبسأ فهل أنتم مشنون عنا هن عذاب 
الثه من شي.» فيجيبو نهم بدون تووّف «قالوا لو هدانا الله لهديناكم». 

ولكن للأسف فالمسألة منتهية «سوا. علينا أجزمنا لم صيرنا مالنا من محيص». 

بعوث 

١‏ هأ هو المزاد من ١‏ وبرزو! له جميسا»؟ 

وَل سؤال يطرح بخصوص هذه الآآية هو: هل أنّ الناس في هذه الدنيا غير ظاهرين في 
علم الله لكى تقول الآية: « وبرزوا لله جميساً»؟ 

في الجواب على هذا السؤال قال كثير من المفسّرين: إِنّ المقصود عدم إحساس الناس 
بهذا الظهور والبروز أمام الله في هذه الدنيا. فيكون إحساسهم ظاهراً لهم في الآخرة. 

وقال بعض أيضا: المقصود هو البروز والظهور من القبور في ساحة العدل الإلغهي 
الهبات: ْ 1 

هذان التفسيران جيدان وليس هناك مانع من أن تجمعا في مفهوم الآية. 


"؟' مأ هن الفقت:وذ من جهلة ؤلو هدانا الله ليهديتاكم» ؟ 

يعتقد كثعر من المفسّر يرن ين أن المقصود بالهداية هو النجاة من العقاب الإلحي في ذلك العالم, 
لأنّ هذا الحديث قاله المستكبرون لأتباعهم حييا طلبوا منهم أن يغنوا عنهم قسما سن 
العذاب. فالسؤال والجواب متناسبان ويوحيان أن المقصود هو هدايتهم للنجأة من العذاب. 

وقد استخدم القران هذه الكلمة «الهداية» بخصوص الوصول إلى نعم الجمنّة. كما يقول 
أهل المدّة: ووقالوا الحمد لذه الذي هدلنا لهذا وما كنا ليهتدي لولا أن هدلنا اللهي. ' 

وهناك احتال أنّ «قادة الضلالة» حينا يرون أنفسهم أمام طلب أتباعهم. ولكي يتنصّلوأ 
من الذنب ويلقوا باللامة على الغير كما هى طريقة كل المستكبرين - يقولون بكل وقاحة: 
ماذا نعمل؟ فلو كان الله قد هدانا إلى الطريق الصحيح هد يناكم إليه! ومعناه أنّنا بحبورون 
على ذلك وليست لنا إرادة حرّة. 


مس مه . االلللللللةم الس -- تدس لملن-سده 


.47 الأعراف,‎ ١ 
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3 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 01 


وهذا هو منطق الشيطان بعينه, أو ليس هو القائل *فبما أقويتني لأقعدنّ لهم صراطى 
المستقيم» |؟ ولكن يجب أن يعلم المستكيرون ع يتحمّلون مسؤولية ذنوب أتسباعهم 
شاؤوا أم أبواء طبقاً لصري القرآن والرّوايات , لأنّهم المؤسّسون للانحراف والضلال دون أن 


ينقص اي شيء من عذاب اتباعهم. 


؟ أوضع بيان فى ذم التقليد الأعمئ 

يتضح لنا 0 الآية أعلاه ما يلى: 

ولا الأشخاص الذين يضعون زمام أمورهم بيد الآخرين هم ضعفاء الشخصيّة, وقد 
عبر علهم القرآن الكرى ب«الفسفاء». 

ثانياً: إن مصيرهم ومصير قادتهم واحدء وهؤلاء البؤساء لا يستطيعون حتى في أحلك 
الظروف أن يستفيدوا من حماية قادتهم المضلّين, أو أنّ ينوا عنهم قليلاً من العذاب. بل 
يسخرون منهم ويقولون هم: لا تجزعوا ولا تفزعوا فلا طرييق للخلاص والنجاة مسن 
العذاب! 

ثالثاً: «برزوا» في الأصل من مادّة «البروز» أي الظهور أو الخروج من الصف في مقابل 
الخصم في ساحة القتال. وتأتيٍ أيضاً معبى المقاتلة. 

«المحيص» من «المخص» بمعنى التخلّص من العيوب أو الاأم. 

ثم" يشير القرآن الكريم إلى موقف آخر من مواقف القيامة والعقاب النفسي للججبّارين 
والمذنبين وأتباعهم الشياطين. حيث يقول تعالى: «وقال الشيطان لما قضي الأمر لِنّ الثه 
وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم > وبهذا الترتيب فالشيطان وجميع المستكبر ين الذين 
هم قادة طرق الضلال. أصبحوا يلومون ويوبخون تابعيهم البؤساء. 

ثم" بضيف «وها كان لي مليكم من سلطان إلا أن دموتكم فاستجبتم لي» ويستمرّ في القول 
وفلا تلوموني ولوهوا أنفسكم >. 

أنتم فعلتم فاللعنة عليكم!! 

وعلى كلّ حال فلا أنا أستطيع إنقاذكم من العذاب ولا أنتم تستطيعون إنقاذي: جما أتا 


.1 الاعراف,‎ ٠١ 
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355 ال 5 
355 لاه نف و اش لاه قاف ابه ها قحف قاورة مامه وعثامء . 5 شاءاه 
و _اع د عأ ع وم و مم هع عأ وفد لقنس م هج ووه ته تققد قد هم واه 6ه . :8 . اق ه هه هعوو وقفعث يه ووه 


بحصرخكم وما لتتم بحصرخي» والآن أعلمكم بأفِ أتبراً من شرككم 50 لي كي 
كفرده بها أشركتهون من قبلم4 فقد فهيت ]الأ ١١‏ ن الشرك فى الطاعة أ ع أ شقاني 
وشقائكم, وهذه التعاسة ليس ها طريق للنجاة, واعلموا وَلِنَ الظالجين لهم عذاب أليم». 
بحوت 

١‏ مع أنّ كلمة «الشيطان/ ١‏ ها مفهوم واسع وتشمل كل الطواغيت ووساوس الجر 
واللانس. ولكن في قراء تنا لهذه الآية وما قبلها علمنا أنّ المقصود هنا هو شخص إبليس 
الذي يعتبر رئيساً للشياطين. ولذلك إتتخب جميع المفّرين هذا التّفسير أيضاً 

ونستفيد بشكل أكيد من هذه الآية أن وساوس الشيطان لا تسلب الاإنسان اختياره 
وحرية إرادته. بل هي محرّد دعوة ليس أكثر. فالناس هم الذين يلبّون دعوته بإرادتهسم, 
وقد تصل الأرضيّة السابقة والدوام على الخلاف بالإنسان إلى حالة من سلب الاختيار في 
مقابل وساوسه. كما نشاهد بعض المدمنين على الخدرات. ولكن نعلم أن السبب الأوّل كان 
هو الاختيار. يقول تعالى في الآية ٠٠١‏ من سورة الدحل: « لثما سلطانه على الّذين يتولونه 
والّذين هم به مشركوزه . 

وعلى هذا فالشيطان يجيب بشكل قاطع على كلام من يعتيرونه العامل الأول في 
انحرافهم وضلاهم. أو ما يقوله بعض الجهلاء لتبرير أعماهم والقلص من ذنوبهم. فإن 
السلطان الحقيق على الإنسان هو إرادته وعمله ولا شىء غيره. 

؟-كيف إستطاع الشيطان أن يلتق باتّباعه ويلو 5 في ذاك الموقف الكبير؟ 

الجواب: هو أن الله تعالى يمنحه القدرة على ذلك. وهذا في الواقع نوع من العقاب النفسى 
لأتباع الشيطان. وإنذار لكلّ السائرين في طريقه في هذه الدنياء لكي يعلموا من الآن 
مصيرهم ومصير قادتهم, وعلى أي حال الله تعالى بطريقة ما يهيىء وسيلة الارتباط بين 
الشيطان وأتباعه. 

ومن الطّريف أن هذه المواجهة غير منحصعرة بالشيطان وأتباعه. بل إِنّ جميع أمة 
الضلالة في هذا العالم هم نفس البرناع أيضاً. يأخذون بأيدي أتباعهم (بوافقتهم طبعاً) 


١‏ للتوضيح اكثر فى معنى الشيطان في القران راجيع تفسير الآبة 77 من سورة البقرة من تفسيرنا هذا. 
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ا الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل . إان 


ويذهبون بهم إل اك العذاب والبلاء. وحيما يرون الأوضاع سيّئة يتركونهم لام 
حتى إِنَّهم يلومونهم ويوبيّخونهم فى خسران الدنيا والآخرة. 

«المصرخ» من مادّة «إصراخ» وفي الأصل من مادّة «صرخ». وهي بمعنى الااغاثة 
وطلب المساعدة, ولذلك فا مصرخ بمعنى ا مغيث. وا مستصرخ طالب الاستغاثة. 

4-القصد من إتّخاد الكثّار الشيطان شريكاً في الآية أعلاه شرك الطاعة وليس شرك 
العيادة. 

0 00 " جملة <إِنّ الظالمين لهم عذلب أليم» تابعة لحديث الشيطان ن أم كلام مستقل من 
اله تجال, هناك آراء مختلفة عند المفرينء لكن التفسير الأقرب هو أنّ الجملة مستقلة 
ومن كلام الله حيث قالها في نهاية حديث الشيطان مع أتباعه لتكون دوسا 5-5 

وبعد بيان حال الجبّارين والظالمين ومصيرهم المؤام, تتطوّق الآية الأخيرة من هذا 
البحث إلى حال المؤمنين وعاقبتهم حيث يقول تعالى: « وأدخل الّذين آمنوا وعملوا الصّالصماه 
جنا تجري من تحتها الأنهاره إلى آخر الآية. 

«التحيّة» فى الأصل «الحياة» وتستعمل لسلامة وحياة الأفراد. وتتطلق لكل تحيّة 
وسلام ار بدابة اللقاء. 

قال بعض المفسّرين: «التحية» هنا من الله للمؤمنين قرينة على نعمهم وسلامتهم من كل 
أذ ونزاع (لذلك فتحيّتهم إضافة لمفعول؛ وفاعله الله). 

وقال البعض الآخر: إن القصد هو تحيّة المؤمنين فها بينهم. أو تحيّة الملانكة لهم. وعلى أَيّة 
حال ف«سلام» الى قيلت يشكل مطلق طاعن المفهوم الواسع بحيث يشمل كل سلامة من 
أى نوع من أنواع العذاب الروحي والجسمي '. 

اه 


11007071- 0177 اال 


00 


١‏ بحئنا هذا الموضوع «السلام والتحيّة», ذيل الآية 87 من سورة النساء من نغسيرنا هذا. 
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الايات 
لم تركف صرب لَه مَتَلَا يمه للد سه نض نات ا 
0 01 له مر 32 0 
هاف التسما 49 يون أ حا يبك اق 


نكاس 2 م 3 عرورت 9 وَمَثَلٌ ع رختع خنه لل مر - تيه جره َي : 107 


من هوق الْأرَضٍ ما لَهَامِنقَرَارٍ(9© ينث ام ازيرت ناما لقي 7 
اخييزة نارف الاير ويل أقلطبيم و وننهذ ايب 
التفغسير 

الشجرة الطيّبة والشجرة الفبيثة: 

هنا مشهد آخر فى تجسي الحقّ والباطل: الكفر والايمان. الطيّب والخبيث ضمن مثال 
واحد جميل وعميق المعنى. .. يُككل البحوث السابقة في هذا الباب. 

يقول تعالى أَوَلاً: «آلم تركيف ضرب الله مثلا كلمة طيّبة كشجرة طيّبة 4 ثم” يشير إلى 
خصائص هذه الشجرة الطيّبة في جميع أبعادها ضمن عبارات قصيرة. 

ولكن قبل أن نستعرض هذه النصائص يجب أن تعرف ما المقصود من «الكلمة الطيّبة»؟ 

قال بعض المفسّر ين: أنه كلمة التوحيد ١لا‏ إله إل الله). 

وقال آخرون:إِنْها تشير إلى الأوامر الإهيّة. 

وقال البعض الآخر: إِنّه الايمان الذي حتواء وسفهومه (لا إله إلا الله). 

وقال اخرون في تفسيرها إِنْها شخص المؤمن. 

وأخيراً قال بعضهم: إنّا الطريقة والبراح العمليّة. 

ولكن بالنظر إلى سعة مفهوم ومحتوى الكلمة الطيّبة نستطيع أن نقول: إِنّها تشمل جميع 
هذه الأقوال. لأنّ «الكلمة» في معناها الواسع تشمل جميع الموجودات, وهذا السبب يقال 
للمخلوقات « كلمة الله». 
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8 الأمثل فى تفسير كتتاب الله المنزل لان 


اق ف قا يوا قاد قار بها الها هال هه 9 جف اناق اقتجقة قا ا 7ه ود الوه هط يها قار باهر هارا لك بهد فا “ايل لق هه وها ها 8 76.7187 9ه رول اكت ها عه ره هد وروا هده اا اواك ةا تهب ها به 9 وق ها د ها قور لوقاو ته ةده قار هل "هاه أت ها ذه 8ه وداه ورا 


واواتطتيي ا طاهر ونظيف. فالنتيجة من هذا المثال أنه يشمل كل سنّة ودستور 
وبرناح وطريقة, وكل عمل. وكل إنسان... والخلاصة: كل موجود طاهر ونظيف وذى بركة, 
وجميعها كشجرة طيّبة فيها المخصائص التالية: 

١-كائن‏ يمتلك الحركة والفو. وليس جامداً ولا خاملاً. بل ثابت وضاعل ومبدع 
للآخرين ولنفسه (التعبير ب«الشجرة» بيان هذه الحقيقة). 

؟- هذه الشجرة طيّبةء ولكن من أيّة جهة؟ با أنه لم يذكر لها قسم خاص بهاء فإنّها طيّبة 
من كل جهة... منظرهاء ثمارهاء أزهارهاء ظلاغهاء ونسيمها جميعها طيب وطاهر. 

'؟-لهذه الشجرة نظام دقق. لها جذور واغضات: وكل واحد له وظيفته الخاصّة, فوجود 
الأصل والفرع فيها دليل على سيادة النظام الدقيق عليها. 

4- أصلها ثابت محمكم بشكل لا يمكن أن يقلعها الطوفان ولا العواصف. وباستطاعتها أن 
تحفظ أغصانها العالية في الفضاء وتحت نور الشمس. لأنّ الغصن كلّما كان عالياً يحناج إلى 
جذور قوابة «أصلها ثاب». 

5 إن أغصان هذه الشجرة الطيّبة ليست فى حيط ضيّق ولا رديء. بل مقرّها في عنان 
السّماء. وهذه الأغصان والفروع تشقّ الهواء وتصعد فيه عالياً ‏ وفرسها في السّهاءه. 

ومن الواضح أنّ الأغصان كلما كانت عالية وسامقة تكون بعيدة عن التلوّث والغبار 
وتصبح مارها نظيفة, وتستفيد أكثر من نور الشمس واهواء الطلق, فتكون ثمارها طيّية 


0 
؟- هذه الشجرة كثيرة الفر لا كالأشجار الذايلة العديمة القْر. ولذلك فهى كثيرة العطاء 
جتؤتي أكليهاع. 


ا-وثمارها ليست فصلية؛ بل في كلّ فصل وزمان, فإذا أردنا أن فد يدنا إلى أغصائها في 
أي وقت لم نرجع خائبين «كل حين4. 

4 إن إنتاجها من الثغار يكون وفق قوانين الخلقة والسنن الابهيّة وليس بدون حساب 
«بإذن ريها». 


١‏ ويظهر هذا الأمر بشكل واضح فى ثمار الأشجار. فتمار الأغصان العالية تكون أنضج وأطيب طعمأ من ثمار 
الأغصان الواطئة. 
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والآن عنب أن تفتقى ار تمد هذه المتصائضص والبركات؟ 

نجدها بالتأكيد في كلمة التوحيد ومحتواهاء وفي الإنسان الموحّد ذيى المعرفة, وفي البرايج 
الحيّة النظيفة. وجميعها نامية ومتحركة وها أصول ثابتة ومحكلة وفروع كثيرة وعالية بعيدة 
عن التلوّث بالأدران الجسديّة والدنيوية. وكلها مثمرة وفيّاضة. 

وما من أحد يأتى إلها ويد يده إلى فروعها إلا ويستفيد من ثمارها اللذيذة العطرة. 
وتتحقّق فيه النصال المذكورة؛ فعواصف الأحداث الصعبة والمشاكل الكبيرة لا تزحزحه 
من مكانه. ولا يتحدد أفق تفكيره في هذه الدنيا الصغيرة, بل يشقّ حجب الزمان والمكان 
ويسير نحو المطلق اللامتناهى. 

سلوكهم وبراجهم ليست تابعة للهوى واشوس. بل طبقاً للأوامر الاهيّة وبإذن رتهم. 
وهذا هو مصدر الحركة والفو في حركتيم. 

الرجال العظام من المومنين هم كلمة الله الطيئبة, وحياتهم أصل البركة. دعوتهم توجب 
الخركة: اثارهم وكلياتهم وأقوالهم وكتهم وتلاميذهم وناريخهم... وحتى قبورهم جميعها 
ملهمة وحيّة ومرئية. 

نع ؤويضرب الله الأمثال للناس لسلّهم يتذكرون ». 

وهناك سؤال مطروح بين المفّرين وهو: هل لوجود هذه الشجرة وصفاتا واقع 
خاري" 

يعتقد البعض بوجودها وهي النخلة. ولذلك اضطروا إلى أن يفسّروا «كل حون4 بس 
أعسر ظ 
ولكن لا حاجة إلى الاصرار في وجود مثل هذه الشجرة» بل هناك تشبيهات كثيرة 
وليس ها وجود خارجي أصلاً. 

وعلى أي حالء فالهدف من التشبيه هو تجسم الحقائق والمسائل العقليّة وصبها في 
قالب الحواس, وهذه الأمثال ليس فبها أي إبهام» بل هى مقبولة ومؤلّرة وجذابة. 

وفى عين الحال هناك أشجاراً فى هذه الدنيا مارها لا تنقطع على طول السنة, وقد رأينا 
بعض الأشجار في المناطق الحارة وكانت مثمرة وفي نفس الوقت لها أزهار جديدة للغار 
المقبلة! 

وبما أن أحد أفضل الطرق لتوضيح المسائل هو الاستفادة من طريق المقابلة والمقايسة. 
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فقد جعلت النقطة المقابلة للشجرة الطيّبة. الشجرة الخنبيثئة «ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة 
جه من فوق الأرض ها لها من قرلر» . 

والكلمة «الخبيثة» هى كلمة الكفر والشرك, وهي القول السيء والرديء. وهي البرناج 
الضالٌ والمنحرف, والناس الخبثاء. والخلاصة: هي كل خبيث ونجس. 

ومن البديهى أ مثل هذه الشجرة ليس ا أصل. ولا قو ولا تكامل ولا مار ولا ظل 
ولا ثبات ولا إستقرار. بل هى قطعة خشبيّة لا تصلح إلا للاشتعال... بل أكثر من ذلك هي 
قاطعة للطريق وتزاحم السائرين وأحياناً تؤذي الناس! 

ومن الطريف أنّ القرآن الكريم فصّل الحديث في وصف الشجرة الطيّبة بيغا إكتى في 
وصف الشجرة الخبيئة بجملة قصيرة واحدة «اجشع من فوق الأرض مالها من قرلر»ه. وهذا 
نوع من لطافة البيان أن يتابع الإنسان جميع خصوصيات ذكر «امحبوب» بيا ير بسرعة في 
جملة واحدة بذكر «المبغوض»! 

ومرّة أخرئ تجد المفتّرين اختلفوا في تفسير الشجرة الخبيثة. وهل لها واقع خارجي؟ 

قال البعض: إِنّها شجرة «الحنظل» والتى لها مار مرّة ورديئة. 

واعتقد آخرون أنَهَا «الكشوت» وهى نو امن الأعشاب المعقّدة التي تنبت في الصحراء 
وا أشواك قصيرة تلعف حوطا وليس لا جذر ولا أوراق. 

وكىا قلنا في تفسير الشجرة الطيّبة. ليس من اللازم أن .يكون للشجرة الخنبيئة وجود 
خارجي في جميع صفاتها. بل الهدف هو تجسي الوجه الحقيق لكلمة الشرك والبرايج 
المنحرقة والناس الخبثاء. وهؤلاء كالشجرة الخبيثة ليس لها ثمار ولا فائدة... إلا المتاعب 
والمشاكل. مضافاً إلى أ الأشجار والنباتات الخبيثة التي قلعتها الأعاصير ليست قليلة. 

وبا أن الآيات السابقة جسّدت حال الاإيان والكفر. الطيّب والخبيث من خلال مثالين 
صيريحين, إن الآية الأخهرة تبحث نتيجة عملهم ومصيرهم النهاني. يقول تعالى: « يش 
الله الذين آمنوا بالقول الثابس في الحياة الدنيا وفي الآخرة» لأ إيانهم لم يكن إهاناً سطحياً 
وشخصيتهم لم تكن كاذبة ومتلوّنة. بل كانت شجرة طيّبة أصلها ابت وفرعها في الّماء. 
وبما أن ليس هناك من لا يحتاج إلى اللطف الإلهي. وبعبارة أخرئ: كل المواهب نعود لذاته 
المقدّسة, فالمؤمنون اخلصون الثابتون بالاستناد إلى اللطف الالهي يستقيمون كالجبال في 
مقابل أيّ حادثة. والله تعالى بحفظهم من الزلات التى تعتريهم في حياتهم» ومن الشياطين 


5 000 0 0 ٠ 
الذين يوسوسون لهم زخرف الحياة ليزلوهم عن الطريق.‎ 
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وكذلك فالله تعالى يئبتهم أمام القوى الجهدّمية للظالمين القّسساة, الذين يسعون 
لاإخضاعهم بأنواع التهد يد والوعيد. 

ومن الطريف أنّ هذا الحفظ والتثبّت الالهيين يستوعبان كلّ حياتهم في هذه الدنيا وفي 
الآخرة. فهنا يثبّتون بالاإئمان ويبرؤون من الذنوبء وهناك يخلدون في النعيم المقيم. 

ثم يشير إلى النقطة المقابلة هم «ويضل الثه الظالمين ويفعل الثه مايشا. 4. 

قلنا مراراً: إن الهداية والضلال التي تنسب إلى الله عرّوجلّ لا تتحمّقان إلا بأن رفع 
الإنسان القدم الأّل هاء فالله عرّوجِلٌ علدما يسلب المواهب والنعم من العبد أو يمنحها له 

ووصف «الظالمين» بعد حملة «يضلّ الله» أفضل قرينة هذا الموضوع. يعني مادام 
الإنسان غير علوت بالظل لذ تسلب الطذاية منف اما إذ1 تلوث بالظله .وعيكت وجود: 
غير مسيره بسرعة فطريق النجاة مفتوح له. ولكن إذا إستحكم الذنب فإنّ طريق العودة 
يكون صعباً جدًا. 


بحوث 

١‏ هل القصد من الآخرة فى الآية هو القبر؟ 

نقرأ في روايات متعدّدة أنّ الله يئبت الانسان على خط الإيمان عندما يواجه أسئلة 
الملائكة فى القبرء وهذا معنى الآية «ِيثْسّه الثه الذين آمنوا بالقول الثابى في الحياة الدّنيا وفي 
الآخرة». 

ولقد وردت كلمة «القبر» بصراحة فى بعض هذه الوايات'. 

ولكن هناك رواية شريفة عن الاإمام الصادق#ة قال: «إنْ الشيطان ليأتي الرجل من 
أزلياتنا عند مرت عن ينينه وق اله ليله عننا قو عليد: ليأبي اللا عز وجل له ذللة: وهر 
قول الله عرّوجِلٌ: (يثبّ الله الذين آمنوا بالقول الثابعه في الحياة الدتيا وفي الآخرة» '. 

وأكثر المفسّرين يميلون إلى هذا التّفسير, طبقاً لما نقله المفسّر الكبير العلامة الطبرسى في 


.ءا مهم مس سس ٠س‏ ام مده - لالس سلمإلمإ سمه 


١‏ تفسير نور النقلين» ج ؟ ص ٠غ‏ و١غه, ٠"‏ المصدر السابق؛ الفقيه. بج ا ص م 1ل 
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3] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل بالان 
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جمع البيان ولع ذلك يعود إلى أن “الآخرة ابست بملاً للأعبال ولا للا نحراف. بل هي محل 
الحصول على النتائج فحسب ولكن عند وقوع الموت وحتى في البرزخ (الذي هو عالم بين 
الدنيا والآخرة) قد تحصل بعض المفوات. فهنا يكون اللطف الإهي عاملاً في حفظ وثبات 
الإنسان. 


"- دور الثبات والاستقامة 

من بين جميع الصفات التي ذكرتها الآبات أعلاه للشجرة الطيّبة والخبيثة. وردت مسالة 
الثبات وعدم الثبات بشكل أكثر. وحتى في بيان مار هذه الشجرة يقول تعالى: ( يثشّه الله 
الذين آهنوله وبهذا الثر تيب تتّضح لنا أهميّة الثبات ودوره في حياة الاإنسان. 

فكثبر من الأشخاص من ذوي القابليات المتوسطة. إلا أنهم ينالون انتصارات كبيرة في 
حياتهمء م 5إذا حققنا ف الاأمر م جد دليلاً الا الثبات والاستقامة لدمهم. 

ومن جهة اجتاعية لا يتحقّق أي تقدّم في البرا إلا في ظل الثبات. وهذا السبب نجد 
الحرابين يسعون في تدمير الاستقامة, ولا نعرف المؤمنين الصادقين إلا من خلال إستقامتهم 
وثباتهم فى مقايل الحوادث الصعبة. 


“' الشهجرة الطدبة والخبيثة فى الزوأيات الإسلامية 

كبا قلنا أعلاه فإنٌ كلمة «الطيّبة» و«الخبيثة» التي شبّيت الشجر تان بها. ها مفهوم واسع 
بحيث تشمل كل شخص وبرنا ومبدأ وفكر وعلم وقول وعمل. ولكن وردت في بعض 
الّوايات فى موارد خاصّة ولكن لا تنحصير بها. 

ومن 57 ما ورد فى الكانى عن الامام الصادق #2 في تفسير الآية ج«كشجرة طيية 
أصلها ثابى وفرعها في الشهاج قال. «رسول الله أصلها وأمير المؤمنين فرعها. والأثئّة مسن 
ذريتهما أغصانها. وعلم الأئمّة ثمرها. وشيعتهم المؤمئون ورقها. هل فيها فضل؟» (أي هل 
ببق شىء) قال - :لا والله. قال: «والله ان المؤمن ليولد فتورق ورقة فيها, وإن المؤمن ليموت 
فتسقط ورقة منها» ' ش 


.ل مسد 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأمعوعرط 


311!1131/.6»0ز[//:ذمااغط :لاظ معأامعوعمرم 


04 سورة إبراهيم. / الآية 74 /ا” 


576 عاد سال عو مون 111 ارون اليا يننا ذن ربها» قال: 
«ذاك علم الأئة ثمّة يأتيكم كل عام من كل المناطق»' . 
وفي رواية أخرى: «الشجرة الطيّبة رسول الله وعلى وفاطمة وبنوهاء والشجرة الخبيثة بنو 


وفي بعضها الآخر فسّرت الشجرة الطيّبة بالنخل والخبيئة بالحنظلة.' 
وغل ايةصبال لبس هناك من تضاد بين هذه الناسهر» بل يننا وت ما كلناء أعلة. 


عر 
ترابط وتنسيق. لانها مصاديقها. 
1 - 


08 تفسير درالمنثور. ج 0 ص 17 
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الايات 


ألَمَئَرَِلَ لد بَدَأيضَمتَافَهَاوَلْسَأصوَمَهُمْدَارَالبَوَارٍ 62 جَهَُمَ 
يسوتَها وين الْقَوَارٌ (65 وَجَصَ أيه أندادًا يلوا عن سَجيلِه قل 


رس ا لخو ته سر 


سومان مَصِررَحكءْ إِلَألنَارٍ 9 


التغشسيز 
نهاية كفرأن النعم: 
الخطاب فى هذه الآيات موجه للرسول ع جَدْيْدٌُ وهو فى الحقيقة عرض لواحد من موارد 
«الشجرة الخبيثة». 


اخسيثة 5 الكفر والانخراف. لد عهسم م أفقل شعدة وهو رسول ال ا 


يستفيدوا منه فى الطريق ق إلى السعادة, الأاثن < نمكي الآعدن وعنادهم وحقدهم ضار ييا 
فى تركهم هذه النعمة الكبيرة. وم يقتصر وا على تركها فحسب. بل انار تبي اهاج 
مغلم سنلكون هذ الباوك: 


معأ أنّ بعض امفس رين الكبار عند متابعتهم للروايات الإسلامية فتروا داعانا كه 
النعمة بوجود النبى يي وأحياناً الشرها بالامة نييلا. وفسروا الكافرين بهذه النعمة ب«بني 
أميّة» و«بني المغيرة» مرّة ومرّة أأخرئ جميع الكمّار الذين عاصروا عهد النِي ييل ولكن 

من المسله يهاد للآية مفهوماً أوسع من هذا, وليس مختّصاً بمجموعة معيّنة, بل تشمل جميع 
الأقراد الذين يكفرون بالنعم الاطيّة. 

وتثيّت الآآية ضمناً هذه الحقيقة, وهى أن الاستفادة من وجود القادة العظام تعود لنفس 
الانسان كما أن الكفر مهذه النعمة العظيمة يودي إلى الهلاك والبوار. 
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ها سورة إبراهيم / الآية 4؟- ٠‏ إلى اج 


ثم إن القران الكري يُفْسّر دار البوار بقوله تعالى: (جيتع يصلونها وبئس القرلر » ' . 

3 ؟ يشير في الآية الأخرى إلى واحدة من اسوأ أنواع كفران ن النعم #وجهلوا لثه أتدادأ 
ليضَلّوا من سبيله » لكي _بستفيدوأ عدة أيَام من حياتهم الماديّة ومن رئاستهم وحكومتهم في 
ظل الشرك والكفر لاإضلال الناس عن طريق الحق. 

ها التبي «قل تمتّعوا فإن مصيركم إلى للثار». 

فحياتكم هذه شقاء ورئاستكم فاسدة, ومع ذلك فائها تعد حياة لذيذة وسعيدة 
بالنسبة للنهاية التي تنتظرهم, كا نقرأ في آية أخرئ «قل تمتّع بكفرك قليلا لِنّك من أصحاب 
للثار».' 


بحوث 

-١‏ .يقال فى العبارات الدارجة: إن الشخص الفلاني كفر بنعمة الله. ولكن الآية أعلاه 
تقول: «الذين بِذّلوا نسهه الثه كفرا» إنّ هذا التعبير الخاص يدل على أحد أمرين: 

أ) المراد من تبديل «النعمة» إلى «كفران» هو عدم شكرهم ذه النعم. فبدّلوا الشكر 
بالكفران (في الحقيقة كلمة الشكر مقدّرة, فى التقدير: الذين بدّلوا شكر نعمة الله كفراً). 

ب) إنّ المقصود هو تبديلهم نفس «النعمة» «كفراً»: وفي الحقيقة فإ الدعم الإلسيّة 
وسائل. وطريقة استعماها مرتبطة بإرادة الإنسان. فثلما يمكن أن نستفيد منها فى طريق 
السعادة والائمان والعمل الصالم, يمكن أن نستعملها كذلك فى مسير الكفر والظلم والفساد, 
فهي كالمواد الأوّلية التى يمكن بمساعدتها الحصول على أنواع مختلفة من الإنتاج. الاأنها 
220 : الأصل للخير والسعادة. 

7- ليس «كفران النعم» عدم الشكر اللسانى فقط. بل كل استفادة غير صحيحة 
ومنحرقة للنعم. تلك هى حقيقة الكفران. وأمًا عدم الشكر باللسأن فى الدرجة الثانية, وكما 
قلنا سابقاً فإنّ شكر النعمة تعني صرفها في الهدف الذي خُلِفّت من أجله. والشكر عليها 
باللسان يأتي في الدرجة الثانية, فاذا قلنا آلاف المات: الحمد لله. ولكئّنا أسأنا عملياً 
الاستفادة من التعم. فذلك كفران للنعم. 


أ. «ويصلون» من «الصلى» بمعنى الإشتعال والاإحتراق بالنار. 
” الزمر .م 
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5 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل إاعاق 


وف عصيرنا الحاضر أفضل فوذج لتبديل النعم بالكفران هو استخدام الإنسان لمواهب 
الطبيعة بفكره ومهارته التى منحها الله للإنسان لخدمة منافعه الخاصّة. فالاكتشافات العلميّة 
والخبرات الصناعية غيّرت وجه العالم ورفعت عن كاهل الإنسان عبئاً ثقيلاً ووضعته على 
عجلات المعامل. فالمواهب والنعم الالهية أكثر من أي زمن آخرء ووسائل تشر المعارق 
وإنتشار العلوم ومعرفة جميع أخبار العالم متوقّرة في أيدي الجميع. فيجب على الناس في هذا 
العضتر أن .يكوتوا سعداء من الناحية الكادئة والمعشرية: 

ولكن بسبب تبديل النعم الاخيّة الكبيرة إلى كفران. وصصرف القوى الطبيعيّة في طريق 
الظلم والطغيان واستخدام الاختراعات والاكتشافات فى طريق الأهداف الحربة بحيث إِنّ 
كلّ تطور صناعي يستخدم أُوَّلاُ فى عمليات التدمير. وخلاصة القول: إن عدم الشكر هذا 
والذي هو بعيد عن التعاليم الصا حة للأنبياء أدّى إلى أن يجرّوا قومهم ومجستمعهم إلى دار 
البوار. 

ودار البوار هذه هي جموعة من الحروب الاقليميّة والعالميّة بكلّ آثارها التخريبيّة. 
وكذلك عدم الأمن والظلم والفساد والاستعبار حيث يبتلى بها في النهاية المؤسّسون لها 
أيضاً. كما رأينا في السابق ونراه اليوم. 

وما ألطف تصوير القرآن حيث جعل مصير كل الأقوام والأمم التي كفرت بأنعم الله إلى 
دار البوار. ْ 

؟- «أنداد» جمع «ندّ» بمعنى «المثل» ولكن الراغب في مفرداته والزبيدي في تاج العروس 
قالا: إن «الند» يقال للشىء الذي يشابه الشىء الآخر جوهرياً. و«المثل» يطلق على كل 
فىء شببية الى »:.ولذلك قالند له معق أعمق وادق من المفل. 

وطبقاً هذا المعبى نستفيد من الآية أعلاه أن أَمهُ الكفركانوا يسعون لأن يجعلوا لله شركاء 

ويشبهوهم في جوهر ذاتهم باللّه عرّوجِلٌ. لكي يضلُوا الناس عن عبادة الله ويحصلوا على 
مقاصدهم الشر يرة. 

فتارة يقرّبون لهؤلاء الشركاء القرابين. وأخرئ يجعلون قسماً من النعم الإهيّة (كبعض 
الأنعام) مخصوصة للأصنام. ويعتقدون أحياناً بعبادتها. وأوقح من ذلك كله كانوا يقولون 
أثناء حجّهم في عصبر الجاهلية: (لبتِيك لا شريك لك - إلا شريك هو لك تملكه وما ملك) . 


ا || تتا “4 “0ك 
- -- 


.١‏ التغسير الكبير: ذيل الآأبة مورد البحث. 
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ألآبات 


َللْمِبَادِىالَذِنَ >امثوايق قصلو وسففوصمَارَرَفلهُم ب يرازعلانة تفل 
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ري ف التخر بكرم وَسدر / اهدر 3ه سكرز القتسة 


0 رع *ث سر سر له سل رعروة 


القمردايبينو سَحَرلكيي ارج جرت تر سطل ا سالدم: 
ارات شر لاضن لطلى احكهار 40:7 


التغسير 

عظمة الإنسان من وجهة نظر القرآن: 

تعقيباً للآيات السابقة فى ا حديث عن برناي المشركين والذين كفروا بأنعم الله وكون 
مصيرهم إلى دار البوار. تتحدّث هذه الآيات عن برناح عباد الله المملصين والنعم النازلة 
عليهم يقول تعالى: ج قل لعيادي الّذين آمنوا يقيهوا الصّلاة وينفقوا همًا رزقناهم سر وعلانية» 
قبل أن يأتٍ ذلك اليوم الذي لا يستطيع فيه الإنسان من التخلّص من العذاب بمشراء 
السعادة والنعيم الخالد. ولا تنفع الصداقة حينئزٍ «هن قبل أن يأتي يوم لابيع فيه ولاخلال». 

ثم" تتطرّق الآبة إلى معرفة الله عن طريق نعمه. معرفة تؤدي إلى إحياء ذكره في القلوب. 
وتحث الإنسان على تعظيمه في مقابل لطفه وقدرته. لأنّ من الأمور الفطرية أن يشعر 
الإنسان فى قله الت والود كن أعاله وأحسن البه. 

ويبيّن هذا الموضوع من خلال عدّة آيات «الله لذي خلق الستهاواته والأرض وأنزل من 
السّماء ما فأخرج به من التّحراس رزقأ لكم». 

ثم أنه ج وسخّرلكم الفلك» سواء من جهة موادّها الأوّلية المتوفرة في الطبيعة, أو من جهة 
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١‏ الأمثل في تفسير كتاب | الله 'المنؤل | نفلك 


5 الدكة ها وهي الرياح التي تهب على البحار وانحميطات بصورة منتظمة لتسيير هذه 
السفن فتنقل الاإنسان وما يحتاج إليه من منطقة إلى أخرئ بيسر وسسهولة: «لتجري في البحر 
بأمره 4. 

«وسغر لكم الأنهار» كي تسقوا من مائها زروعكم. وتشربوا أنتم وأنعامكم. وفي كثير 
من الأحيان تكون طريقاً للسفن والقوارب؛ وتستفيدون منها في صيد الأسماك. 

وليست موجودات الأرض ‏ فقط ‏ مسخّرة لكم. بل «وسرلكم القّهمس والقهر 
دلئبين »' . < 

وليست مخلوقات العام بذاتها فقط. بل حتى الحالات العرضية لها هي في خدمتكم: 
«وسر لكم الليل والتهار وآتاكم هن كل ما سألتهوه» من احتياجاتكم البدنيّة والاجتاعية 
وجميع وسائل السعادة والرفاه ؤوإن تعذوا نسمة الله لاتحصوها » لأنّ النعم المادية والمعنوية 
للخالق شملت جميع وجودكم وهي غير قابلة للإحصاء. وعلاوة على ذلك فإنٌ ما تعلمونه 
من النعم بالنسبة لما تجهلونه كقطرة في مقابل البحر. 

وعلى الرغم من كل هذه الألطاف والنعم فَجِإِقٌ الإنسان لظلوم كفار». 

فلو كان الانسان يستفيد من هذه النعم بشكلها الصحيح لاستطاع أن يجعل الدنيا 
حديقة غنّاء ولنقذ مشروع المدينة الفاضلة, ولكن بسبب عدم الاستفادة الصحيحة لها 
أصبحت حياته مظلمة, وأهدافه غير سامية, فتراكمت عليه المشاكل والصعاب وقيّدته 
بالسلاسل والأغلال. 

بحوت 

١‏ الصلة بالخللق والصلة بالفلق 

نواجه فى هذه الآيات مرّة أخرئ وفي تنظيم برنا المؤمنين الصادقين مسألة «الصلاة» 
و«الإنفاق». وفى البداية قد يطرح هذا السؤال, وهو: كيف أشار القرآن الكري لهاتين 
المسألتين من بين جميع البراي العمليّة للإسلام؟ العلّة في ذلك أن للإسلام أبعاد مختلفة يمكن 


ثابت من ملابين السنين؛ وما لها من فوائد عظيمة للكائنات. لا نجد هناك عبارة لهما أفضل من دائبين. 
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4 سورة إبراهيم / الابة ف إن 3 


1# الا ةا يق :ون قل الها" سهان .وا لابق ذه كور "قا قال أ 18 :6ق جز يها بوه 5ك 8 و 18 85ت 6 
ولك 7 8ق قا :9 وا قاد "ها ري 7ك الها قل" الا ويفا قر ها كيه وا 19 قاد بقع قد نادو و وار لقلا 97 يق فق" ها رو ول ذا جاه أ كك و ها اق" هل ااار ها اواو لك هذا 18 ها فيو الو و هه اما 


تلخيصها فى ثلاث نقاط: علاقة الإنسان برئه, وعلاقته بخلق الله. ع بنفسه. وهذا 
القسم الأخير في الحقيقة نتيجة للقسم الأُوّل والثاني. فالصلاة والإنفاق كل واحدة منهما 
رمز للعلاقة الا ولى والثانية. 

والصلاة مظهر لصلة الإنسان بربّه وهذه الصلة تظهر فى الصلاة بشكل أوضح من أي 
عمل اخرء والاإنفاق رمز للصلة بين الخلوقين. فالرزق في مفهومه الواسع .يشمل كل نعمة 
مادية ومعنوية. 

وبالنظر إلى أن هذه السورة مكية: وأثناء نزوها لم يكن حمكم الزكاة نازلا بعد: لا 
نستطيع القول: إِنّ هذا الإنفاق مرتبط بالزكاة. بل له معى واسع بحيث ,بشمل حتى الزكاة 
بعد نزوها. 

وعلى أيّة حال إذا تأصّل الايمان فسوف يتجلّ بالعمل فيقرب الإنسان إلى ربّه من 
جانب وإلى عباده من جانب آخر. 


"- لماذا السز والعلانية؟ 

نقرأ مراراً ف آبات القران أنّ المؤمنين ينفقونالى يتصدقون فى السب والعلانية. وبهذا 
القرتيب فإنّه تعالى مع ذكره للإنفاق يذكر كيفيّة الإنفاق؟ لانّه يكون مكف السد أكار 
تأثيراً وكرامة. ويكون مرّءً أخرئ في الجهر سبباً في تشجيع الآخرين وإقتدائهم في إقامة 
الشعائر الد ينيّة. 

ولو قامت حرب بين دولة إسلامية وأخرئ كافرة لرأينا الناس المؤمنين يحملون كل يوم 
مقاد ير كبيرة من التبرعات إلى المناطق المنكوبة لمساعدة المتضرٌ رين با حرب. أو الجرحى 
والمعوّقين أو المقاتلين. ومن المعلوم أنّ نشر أخبار هذه التبرّعات مفيد جد لتكون دليلاً 
على مواساتهم, ودعمهم لمقاتليهم. وإحبياءاً لروح الإنسانيّة في عامّة الداسء؛ وتشجيعاً 
للذين تخلّفوا عن هذه القافلة لكي يوصلوا أنفسهم بهاء ومن البديهي أنّ الإنفاق هنا في 
العلانية أكثر تأثعراً. ْ ْ ْ 

ويقول بعض المفسّرين: إن الفرق بين الإنفاقين هو أنّ الإنفاق العلنى مر تبط بالواجبات, 
فلا يخشى عليه من الرياء. لأنّ العمل بالواجبات لازم للجميع ولا داعى لاخفائه. وأئنا 
الانفاق المستحبٌ - ولأنّه زائد عن الوظيفة الواجبة ‏ فهن الممكن أن تتخلّله حالة مسن 
التظاهر والرياء ولذلك كان إخفاؤه أفضل. 
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3 الأمئل في تفسير كتاب ‏ الله |المنزل ‏ ممه 


فة ‏ «قارة غ اأوثرواقة :6 به وخواروة 8 فالاو رودت 82 


ولكن الظاخر أ هذا التفسير ليس أصلا كلياً على حدة, بل هو فرح من التفسير الأوّل. 


؟ يوم لا بيع فيه ولا خلال 
من المعلوم أن يوم القيامة هو يوم إستلام النتائج ومتابعة جزاء الأعمالء وبهذا الترتيب 

لا يستطيع أحد هناك أن ينجو من العذاب بقديةء حتى لو إفترضنا أله بنفق جميع مأ في 
الأرض فائه لا مكن أن نحو ذرّةٌ من جزاء أعباله. لأنّ صحيفته في «دار العمل» أي الدنيا 
مليئة بالأخطاء والذنوب وهناك «دار الحساب». 

وكذلك لا تستطيع العلاقة المادية للصداقة مع أي شخص كان أن تنجيه من العذاب, 
وبعبارة أخرئ: إنّ الانسان غالبا ما يلجأ إلى المال أو الواسطة (الرشوة؛ العلاقات) في نجاته 
من المصاعب فى هذه الدنياء فإذاكان تصوّرهم أن الآخرة كذلك فهذا دليل وهمهم وجهلهم. 

وديا تضم أن او ويعوي المخلة والصداقة فى هذه الآية لا يتنافى مع صداقة المومنين 
بعضهم لبعض في الآخرة والتي أشارت إلمها بعض الأرات كنبا صداقة مودة معنوية في 
ظل الامان. 

وأيّا مسألة «الشفاعة» فقد قلنا كراراً نا تخلو من أي مفهوم مادّيء بل بالنظر إلى ما 
صرّحت به بعض الآيات فإئّها فى ظلّ العلاقات المعنوية وصلاحية البعض بسبب أعمال 
الخير (وقد شرحنا هذا الموضوع في ذيل الأية 864؟ من سورة البقرة). 


كل الموجودات تمت إمرة الإنسان! 

نواجه في هذه الآيات مره أخرئ تسخير خستلف الموجودات في الأرض والسّماء 
للإنسان» وقد قسمت إلى سنّة أقسام: تسخير الفلك, والأنهار, والشمس. ؛ والقمرء والليل» 
والنهار. ونرى 04 سما من هذه المسخرات من التّماء. وا آخر من الأرض, وقسما 
تالثاً من الظواهر بين الاثنين (الليل والنهار). 

وقلنا سابقاً. ونكبّر هنا للتذكرة: | :إن الإنسان من وجهة نظر الفرآن لمن العظلنة يميت 
سر الله له جميع ما في الوجود. إِمَا أن كرون زعا امورها هارت تتحلاك ضمن منافعه. 
وعلى أب حال فهذه العظمة جعلته من أشرف الموجودات. 

«فالشمس»: تسطع له بالنّور, وتعطيه الحرارة. وتساعد على فو النباتات له. وتطهر 
حيطه من الأمراض, واتخلق له البهجة والسرور. وتعلمه الحياة. 
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وأمّا«القمر»: فصباح في ليله ه المظلم: ومقك #اطنيعلة دائةوعن آثاره تتكون ظاهرة 
الجزر والمدّ لتحلّ كثيراً من مشاكله. فتستى الأشجار (بسبب ننم حوب المنياه فى 
الأمهار المجاورة للبحار) وتتحرّك مياه البحار الراكدة كي لا تتعقن. وليدخل الأوكسجين 
فيها بسيب الأمواج ليكون تحت تصيرّف الكائنات الحيّة. 

«الرياح»: تؤدّى إلى حركة السفن فى امحيطات ا واسطة نقل 
وفي أوسع طريق لخدمة الإنسان, بحيث تستطيع الرياح ‏ أحياناً -' ن تدفع سفينة بحجم 
مدينة صغيرة بكامل أفرادها وتنقلها في الحيطات. 

«الأنهار»: يجري فى خدمة الاإنسان» تسق زرعه. وتروي مواشيه. ونجعل ميطه ذا 
طراوةء وتريّ له الأسماك لتغذ يته. 

«ظلام الليل»: حيث هو سكن للإنسان. ويمنحه الطمأئينة والراحة؛ ويخقُف من حرارة 
الجو الملتهية في النهار. 

وأخيرأ«دضياء النهار»: يدعره إلى الحركة والسعيء ويخلق له الدفء والحرارة. 

والمخلاصة: إِنَّ كل ما على الأرض وحوها لنقع الإنسان, وبيان هذه النعم وشرحها يمنح 
الانسان شخصية جديدة. وتفهمه عظمة مقامه وتبعث فيه الاإحساس بالشكر أكثر. 

ونستفيد أيضاً من هذا البيان أنَّ للتسخير في لغة القرآن معنيان: 

الأوّل: التسخير خدمة الانسان وتحقيق منافعه ومصالحه (كتسخير الشمس والقمر). 

والقّاني: التسخير الذي يكون زمام أموره بيد الإنسان (كتسخير القلك والبحار). 

وأمّا ما اعتقده البعض من أنّ هذه الآيات إشارة إلى تسخير الإنسان للقمر وغيره في 
عصيرنا الحاضر فإئّنا لا نراه صحيحاً, لأنّ هناك بعض الآيات تقول: «وسغّر لكي ما في 
السهاواك وها في الأرض جميعا منه4' , فلا يستطيع الإنسان أن يصل إلى جصيع الكسرات 
التماوية بتاتاً. 

نعم هناك بعض الآيات قد تشير إلى هذا النوع من التسخير. وسوف نبحث هذا 
الموضوع بإذن الله في تفسير سورة الرحمن (وسبق لنا بحث في تسخير الموجودات للونسان 
فى ذيل الآية 7 من سورة الرعد). 


الس رد ب سسكمكمممسمسيةة 


.١١ الجائية»‎ .( 
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] الأمثل فى تفسير كتاب الله المتزل بالانم 
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ه دائبين 

قلنا إن «دائب» من مادّة «الدؤوب» بمعنى إستمرار العمل طبقاً للعادة والسنّة, فالشمس 
لا تدور حول الأرض: يل الأارض تدور حول الشمسء ونحن نظن أنّ الشمس تدور 
حولناء وهذه الحركة ليست المقصودة فى معنى «دائب» بل الاستمرار و فى إنجاز العمل يدخل 
ف قي الدؤوب. وتحن نعلم أنّ الشمس والقمر لما برنايج فى إنبعاث الثور وما يتبعه من 
توف الحياة على الأرض عليه بشكل مستمر وفى غابة من الدقّة (وهناك حركات أخرئ 
للشمس كما يقوله العلماء, منها الحركة حول نفسهاء وحركتها مع المجموعة الشمسية). 


>" هل يُعطينئا الله كل ما نطلب منه؟ 

قرأنا فى الآآيات أعلاه أن الله عرّوجل لطف بكم وأعطاكم من كل ما سألقوه («من» في 
الآبة تبعيضية) وذلك بسبب أن كثيراً ما يطلبه الإنسان من ريّه قد يعود عليه ببالضرر 
والهلاك. ولكنّ الله حكم وعالم ورحيم فلا يستجيب لمثل هده الطلباتء وفى المقابل ترى في 
أكثر الأحيان أن الانسان لا يطلب شيئاً بلسانه. ولكن يتمنّاه بفطر ته ووجدأنه فيستجيب 
لله له. وليس هناك مانع من أن يكون السؤال في جملة ؤماسالتهوه» شاملاً للسؤال باللسان 
والسؤال بالفطرة والوجدان. 


لماذا لا تُمصى نعماؤه؟ 

عم الله فى الحقيقة تع كلّ وجودناء وإذا ما طالعنا الكتب الختلفة في العلوم الطبيعيّة 
والانسانية والنفسيّة وأمثالها فسوف نرى إلى أي مدى تتّسع أطراف هذه النعم. وفي الحقيقة 
نّ لكل تَمْسِ يتنفسه الاإنسان نعمتان. . ولكل نعمة شكر وأجب. 

وأكتر عد ذلك فنحن نعلم بأنّ متوسّط عدد الخلايا الحيّة في جسم الاإنسان نحو عشرة 
يكين ارد لق وكل بجموعة تشكّل قسماً فعالاً في الجسم وهذا العدد كبير جداً 
بحميت لو أردنا إحصاءه نحتاج إلى مئات السنين! 

فهذا قسم من نعمه عليناء ولذلك - حمًّاً ‏ لا نستطيع عد نعمه. (وإن تعدّوا نسمة الثه لا 
تحصوها ». 

ويوجد فى دم الاإنسان يبحموعتان من الكريّات (وهي خلايا صغيرة سابحة في الدم وها 
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و ها قحك فاه يه وا وه ا دف قتع سف 91 ده زه ع ره 


ع 
وظائف ححمياتية مهمّة) علاليت 7 «الكريات اللعمراءة وها إيصال الأوكسجين لأجل 
الإحتراق وصنع خلايا الجسم وملايين من «الكريات البيض» وظيفتها حصفظ سلامة 
الانسان مقابل هجوم المكروبات» والعجيب أنّ هذه الكريات في حالة حركة مسستمرة 
لندمة الانسأن. 
فهل نستطيع فى هذه الأحوال أن نحصى نعمه تعالى غير المتناهية؟! 


أسفا... إنّ الإنسان ظلوم وكفار 

توصّلنا في البحوث السابقة إلى هذه الحقيقة. وهي أن الله سخّر للإنسان جميع 
الموجودات. وهيّأ له كلّ هذه النعم بحيث سد جميع إحتياجاته. ولكن الإنسان بسبب 
إنتعاده عن نور الاإيمان والتربية, نراه بخطو في طريق الظلم والطغيان ويكفرٌ بالنعم. 

ويسعى ا محتكرون فى إحتكار النعم الالهيّة الواسعة والسيطرة على منابعها الحياتية, مع 
نمم لا يستهلكون إِلَا الشيء القليل ويحرمون الآخرين منهاء ويظهر هذا الظلم بأشكال 
مختلفة من السيطرة على الشعوب الضعيفة واستعارها والتجاوز على حقوق الآخرين. 
فيعض الانسان حياته الهادئة إلى الهلاك. يخلق الحروب. ويسفك الدماء. ويقضي على 
الأموال:والائفس. 

وفي الحقيقة فانّ القرآن الكريم بناديه: أيّها الإنسان. كل شبيء بالقدر الكسافي نحت 
تملفك بشرط أن لا تكون ظلوماً كقاراً ٠‏ عليك أن تقنع بحقك ولا تتجاوز على حقوق 
الأشرين. 

وى دمع 
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الايات 

ّي ا ار هي ل ل سج لى# م كر لي 00007 عرس مم وى ساس 
وَاذْ َالَإرْهِيمْرَتَ أجعلهلذا لبد ءامنا واجشبي وبي أن تعبد الاصصنام 
ل ا اع ا ا ل ا ل ل كن ع ل اكير ا 
9 رَ تجضن كيرا لايس فمن يعض َإِنَهُء من وَمَنْعَصَافٍ فإنك 
1 وهاي ا ل اال ال ل ان ل 
عفو ررحي 390 رَبَنا و سكنت من ذريْق يوَادٍ عي رذى زرع عند بيك 
ال عع ووم ا 00 6 م ال ما الس اا سرك 22 ار 

المحرم ربنا ليقيموا لصَلُوة فاجع ل أفيدة مس الناس تموى ]لهم وأرزقهم 

د 


ص جرس كر توي سرع سيو م مغر لج جد ع كي عر ككل .عر لعا لخر عع دح مر 
مِنَلتَمَرتِ لعله مي كرون 30 ريا إنك تَعَلَرْمَانحْفِ وَمَانْعْلِنُ وَمَايحْفق 
ب 
م به جر عل عر 


َلَأللَهِ من شَيْءٍ ف الْأرضٍ وَلَاف الصَمَآءِ 9© الْحَمَدنَهألَزِى وَهَبَلِعَلَ 


عمل 


ا ع آل فر رد ص 


ال ال كر من ا امن اليو ند - الى تس سل ع سم وى 
الْكب رِإِسَمْعِيلٌ وإسحلق إن رب لسييع الدعاء رَبَ بعلن مقي ألصَّلوَةٍ 
لد ادع ع ع مسر عدي يد 1 و ساقي ل ياست 2 ع دس سر سد ترج سس 
ومن دربى رَمَسَاوتفََل دعأ )رين اععفرلى ولواليدى وللمؤمنين 
يشوم ألْحسَابُ 40 

اف 


التفشير 

حعاء أبزاهيم 8 : 

لما كان الحديث في الآيات السابقة عن المؤمئين الصادقين والشاكرين لأنعم الله. عقّبت 
هذه الآبات في بحث بعض أدعية وطلبات العبد المجاهد والشاكر لله إيراهيم 2 ليكون هذا 
البحث تكملة للبحث السابق وفوذجاً حيّاً للذين يريدون أن يستفيدوا من النعم الإهيّة 
أفضل استفادة. 

يقول تعالى: ج وإذ قال ليرلهيم ربٌ إجعل هذا البلد 7هنأ وآجتبني وبنيٌ أن تعبد الأصناميم 
لأنّه ع كان يعلم حجم البلاء الكبير الكامن فى عبادة الأصنام, ويعلم كثرة الذين ذهبوا 
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و لو حو مو ل بوكرو ل أو اكه :8 إقحافة هادف قدة و يه انهه قن لها قزق رفلرهة "ارقا ارق ادهو قف اده اق وكهة ونوج 99 لا اها اه هوا بهد 19 هاري ١ه‏ أيه فاق ,8 ا ف بز ارك . اود لقال ايه وق ال :8" ا :4 لاز زلا رلا لقا قاق اننا ارك كا مره 06و ام 


ضحية فى هذا الطريق ؤرث لقي أضللن كيرا م الناس » فأيّ ضلال أكبر من هذا الضلال 


الذي يفقد الإنسان فيه حتى عقله وحكمته. 
إلهي انَّى أدعو إلى توحيدك. وأدعو الجميع إلى عبادتك «فمن تبعني فإِنه مني ومن 
مصاني فإذك غفور رعيم ». 


في الحقيقة إنّ إيراهي ني أراد بهذه العبارة أن يقول لله تعالى: إن حتى لو انحرف أينائي 
عن مسيرة التوحيد واتجهوا إلى عبادة الأصنام فإنّهم ليسوا مي ولوكان غيرهم في مسيرة 
التوحيد فهم أبناني وإخواني. 

إن تعبير إبراهيم بم المؤدب والعطوف جدير بالملاحظة؛ فهو لم يقل: ومن عصاني فإنّهِ ليس 
0 وسأعاقبه عقاباً شديداً, بل يقول: «ومن مصاني فإنك قغور رحيم »>. 

عر بدعائه ومناجاته «ريّنا ِنَِي لسكشع من ذريّتي بوادٍ قير ذي زرع عند بسيتك 

المحرّم ربّنا ليقيموا الصّلاة». 

وكان ذلك عندما رزقه الله إسماعيل من جاريته «هاجر» فأثار ذلك حسد زوجته الأولى 
«سارة» وام تستطيع تحتل وجود هاجر وإبنهاء فطلبت من إبراهيم أن يذهب بهما إلى مكان 
آخر. فإستجاب لا إبراهيم طبقاً للأوامر الاشيّة. وجاء بإسماعيل وأنّه إلى صحراء مكّة 
القاحلة, م ودّعهم وذهب. 

ولم يض قليل من الوقت حتى عطشت الأمْ وإينها في تلك الشمس المحصرقة؛ وسعت 
هاجر كثيراً في إنقاذ إينهاء ولكينٌ الله تعالى أراد أن تكون تلك الأرض قاعدة عظيمة للعبادة 
فأظهر عين زمزم, ولم مض وقت حتى علمت قبيلة «جرهم» البدوية التي كانت قريبة منهم 
بالأمرء فرحلوا وأقاموا عندهم, فأخذت مك بالتحضّر شيئاً فشيئاً. 

ثم يتابع إبراهم لبا دعاءه: إهي. إن أهلي قد سكنوا فى هذه الصحراء الحرقة إحتراماً 
لبيتك الممدم: جفاجسل أفئدة من الئاس تهوي إليهم وآرزقهم هن التمراس لسلهم يشكرون ». 

ومن هنا ا كان الانسان الموحّد والعارف يعلم بمحدودية علمه في مقابل علم الله, وأنّه 
لايعلم مصلحته إلا الله تعالمى» فها أكثر ما يطلب شيئاً من الله وليس فيه صلاحه. أو لا يطلبه 
وفيه صلاحه. وأحياناً لا يستطيع أن يقوله بلسانه فيضمره في أعماق قلبه. ولذلك يعقب 
على ما مضى من دعائه و يقول: جريّنا لِك تعل ها نخفي وها نعلن وها يشفى على الثه هن شي 
في الأرض ولا في الشها. > . 
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] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل اه 


اه ةق هق م هاج شنط لق و قره هذ ف له" هر تاوق هاف ايه هبه أله مه أله الؤياق 87 :هه ب وق راك بو نارف وا برق هد الراك جلا جد لد لان ب را الإ اير 


فان كنت مغتمّاً لفراق إبني وزوجتي فأنت تعلم بذلك... وترى دموع عينىي المنهملة. وإن 
كان قلبى قد ملأه هم القراق. وإمقزج بفرح العمل بالتكليف والطاعة لأوامرك فأنت أعلم 
قلي 

وعندما فارقت زوجني وقالت لى: «إلى من تكلني» فأنت أدرى بها ومستقبلها 
ومستقبل هذه الأرض. 

يشير القرآن إلى شكر إبراهيم يه لنعمه تعالى والتي هي من أهمّ ما إمتاز به يه 
شكره على منحه ولدين بارين إسماعيل وإسحاق وذلك في سن الشيخوخة « الحمد لثه الذي 
وهب لي على الكير إسجاميل ولسحاق» ' نعم <لِنَ بَيٍ لسميع الذعا>. 

ثم يستمرٌ بدعاءه ومناجاته أيضاً فيقول: «رب إجعلني مقيم الصّلاة ومن ذرشّتي ربّنا 
وتقبل دعا». 

ثم يختر دعاءه هنا فيقول: < ريّنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب؟*. 


0 


بحوث 
١‏ هل كانت مكّة فى ذلك الوقت مدينة؟ 

رأينا فى الآيات السابقة أنّ إبراهيم قال: «ربّنا لِنّي أسكن» هن ذرّيتي بوادٍ غير ذي زرع» 
وهذه إشارة إلى أوَل دخوله أرض مكة والتي كانت غير مزروعة ولا معمورة ولا ساكن 
فبها سوى أسس بيت الله الحرام. ومجموعة من الجبال الجرداء. 

ولكثنا تلم اثيا 2 تكن رحلته الوحيدة إلى مكّة. بل وطأت قدمه عدّة مرّات تلك 
الأرظى.: وفي الوقت نقسيد كانت مكة تاخذ طابع المدينةء وسكنتها قبيلة «جرهم» وبظهور 
عين زمزم أصبحت صالحة للسكن. 

والمعتقد أن أدعية إبراهيم هذه كانت في إحدى رحلاته, ولذلك عبّر عنها بالبلد 
المد بنة فقال: «ربٌ اجعل هذا البلد [منأ». 


سس سا ا 0 


ولادة اسماعيل 4 5 ا وعند 5-8 إسحاق 0 ومنهم من 5 أكثر من ذلك وأقل. 5 القدر 
المسلّم به أنَ عمره كان في سن يصعب أن يولد منه الأبناء. 


».لوطأ 31//:ذماط :نا8 معاأمعوعرط 


311!1131/.60ز[//:ذمااغط :لاظ معأامعوعمرم 


0 سورة إبراهيم / الاية 21-28 إج 


ههه © اشفه مهاه هاوه هاه هاو هج 8ه هاوه هق ههه نهف تلام وأ ماوؤه عه هاه وه والواه هاعم هاأساه ااه هاهاه معهاهه تسج هق 808ه قفماشاة سمه هن قاو هش هه هه هه و وأو 


وأما قوله: ؤوادٍ تير ذي زرع » فقد تكون إشارة إلى رحلته الأولى أو إشارة إلى أرض 
مكة بعد أن أخذت طابع المدينة, فإنَّها لا زالت غير صالحة للزراعة. لاأنّها من النساحية 
الجغرافية تقع بين جبال يابسة وقليلة المياه. 


؟' أمان أرض مكة 

من الطريف أن أَوّل ما سأل إبراهيم من ربّه في هذه الأرض هو الأمان, وهذا يوضّح أن 
نعمة الأمن هي من الشروط الأولى لحياة الانسان وسكنه في منطقة ماء فالمكان غير الآمن 
لا يمكن السكن فيه. حتى لو اجتمعت كل النعم الدنيويّة فيه. وفى الحقيقة أي مدينة أو بلد 
فاقد لنعمة الأمن سوف يفقد جميع النعم! 1 

ولابدٌ هنا من الإلتفات إلى هذه النقطة. وهي أنّ إستجابة الله لدعاء إبراهيم بخصوص 
أمن مكّة له جهتان: فن جهة منحها أمناً تكوينيّاُ ولذلك لم تشهد في تاريخها إلا الغزر 
القليل من إخلال الأمن. ومن جهة ثانية منحها الأمن التشر يععي. أي إن الله أقرّ أن يأمن 
جميع الناس ‏ وحتى الحيوانات ‏ في هذه اللأرض. ومنع صيد الحيوانات. وعدم متابعة 
الجرمين الذين يلجأون إلى حرم الكعبة. ونستطيع - فقط - أن منع عليهم الغذاء لكي 
يخرجواء ومن ثم تطبيق العدالة في هم 


"'- دعاء إبراهيم لإهتناب عبادة الاصنام؟ 

نا لا شك فيه أن إبراهيم ىه كان نبيّاً معصوماًء وكذلك إبناه إسماعيل وإسحاق كانا 
نبيّن معصومين. لأائهما داخلان في كلمة «بنى» فى الاءية قطعاً. ومع ذلك يدعو الله أن كتمهم 
عبادة الأصتام! 

وهذا دليل فى التأكيد على محاربة عيادة الأصنام بحجيث كان يطلب هذا الأمر من الله 
ختى للأتبياء المعضومون ومخطمو الأصنام. وهذا نظير إهمام الى في وصاياه لعلى -أو الام 
الآخرين بالنسبة لأوصيائهم في أمر الصلاة, والتى لا يمكن احهال تركها من قبلهم أبداًء بل 
9 الصلاة أساساً قامت ببركة سعيهم وجهودهم. ْ 

وهنا يطرح هذا السؤال: كيف قال إبراهم «ربٌ لِنْهنّ أظللن كثيرأ هن النّاس» في حين أنّ 
الأصنام ليست سوى أحجاراً وخشبا ولااستطاعة فنّ في إضلال الناس. 
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5 الأمثل في تفسير كناب ' لله ه المنزل . ردك 


ويمكن لجواب 55 هذا السؤال من جهتيين: 
أوَلاً:لم تكن الأصنام من الأحجار والمنشب دائماً. بل هناك الفراعنة وأمثال نمرود الذين 
كانوأ يدعون الناس لعبادتهم ويسكون أنفسهم بالرب الأعلى وا لمحي والمميت. 
ثانياً: وأحياناً يكون القائمون بأمر الأصنام مظهرين تعظيمها وتزيينها بالشكل الذي 
تكون هما مضلة لعواء النان, 


4 من هم أتباع إبراهيم؟ 

قرأنا فى الآيات أنّ إبراههم قال: + فمن تبستي فإئه مني» فهل أنّ أتباع إبراهيم من كان 
فى عصره فقطء أم الذين كانوا على دينه في العصور اللاححقة؛ أو يثسمل ككل الموحدين 
والمؤمنين فى العام باعتبار إبراهيم 3 مثالاً في التوحبيد ومحطماً للأصدام -؟ 

نستفيد من الآيات القرانية ومن ضمنها الآآية 4/ا من سورة الحج أن دعاء إبراهيم 
يشمل جميع الموحد ين وامجاهدين في طريق التوحيد. . ويويد هذا التّفسير ما ورد عن أهل 
البيتلنة: أيضاً: فعن الباقر ينه قال «الل أجيينا فهو منا أهل البيت. قلت, جعلت فداك: منكم؟ 
قال منًا والله. أما سمعت قول إبراهيم «هن تبعني فإنّه مني »» '. 

ويوضح هذا الحديث صيرورة الفرد من أهل السيث معنوياً بن سار على خطهم وتابع 
وتيقل : 

وعن الاإمام على اله قال: «ونحن آل إبراعيم, أفترغبون عن ملة إبراهيم! وقد قال الله تعالى: 
دفمن تبعني فإنّه مني 4». ' 


د واد غير ذى زرع والحرم الامن 

الذين سافروا إلى مكّة يعلمون جيدا أنه تقع بين جبال صخرية ناة لذي فبيا و" 

كلاً. وكانٌ الصخور وضعت في أفران ن حارّة آم صبّت صبّت في أماكنها. وفى نفس الوقت فهي أكير 
مركز للعبادة وأقدم قاعدة للتوحيد على وجه المعمورة, وكذلك هي حرم الله الآمن. 

وهنا قد يرد هذا السؤال في أذهان الكثيرين وهو: لماذا جعل الله هذا المركز المهمّ في مثل 
هذه اللأرض؟ 
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يجيب الامام على زنئة على هذا السؤال من خلال أوضح العسبارات وأجمصل التعابير 
الفلسفيّة فى خطبته القاصعة حيث يقول: «وضعه بأوعر بقاع الأرض صخرا وأقل نتائق الدنيا 
مدراً... بين جبال خشنة ورمال دمثة... ولو أراد سبحانه أن يضع بيته الحرام ومشاعره العظام 
بين جنّات وأنهار وسهل وقرار. جِمٌ الأشجار, دانى الثمار, ملتفٌ البناء متّصل القوى. بين برّة 
سمراء وروضة خضراء, وأرياف محدقة. وعراص مغدقة ورياض ناظرة وطرق عامرة, لكان قد 
صغر قدر الجزاء على حسب ضعف البلاء. ولو كان الأساس المحمول عليها والأحجار المرفوع 
بقاسن دمردة غضراف وياقوحة غخداء: وثوو وشياءء لغلف ذلك مضارعة الك فى الصدور. 
ولوضع مجاهدة ابليس عن القلوب, ولنفى معتلج الريب من الناس, ولكن الله يختبر عباده 
بأنواع الشدائد. ويتعبدهم بأنواع المجاهد. ويبتليهم بضروب المكاره. إخراجاً للستكيّر مسن 
قلوبهم. وإسكاناً للتذلل فى نفوسهم وليجعل ذلك أبواباً فتحاً الى فضله. وأسباباً ذللاً لعفوه» .١‏ 


- الحعوات السبعة لابراهيم 

دعا إبراهم 0ه فى هذه الآيات سبع دعوات في بحال التوحيد والمناجاة وحاربة 
الأصنام وعبادتها وحاربة الظالمين: 

الأوّل: هذه الدعوات هو أمان مكّة القاعدة العظيمة مجتمع التوحيد (وما أعمق مغزى 
هذا الطلب). 

القّاني: دعاؤه في الاجتناب عن عبادة الأصنام والتي هي الأساس والقاعدة لجميع 
العقائد والبرائج الد ينيّة, 

الثّالث: دعاؤه في تمايل قلوب المؤمنين وإرتباطهم العاطف بالنسبة لابنائه والتابعين 
لد يبنه. 

الرابع: أن ير زقهم الله من أنواع القرات, لتكون عنواناً للشكر والإلتفات بشكل أعمق 
لخالق التعم. 

الخامس:التوفيق لإقامة الصلاة والتى هي أقوى صلة بين الاإنسان وررّه. ودعاؤه ك3 
ليس له فقطء بل حتى لأبنائه. 


0ض2 5 مس ممصت م مه لس سمس سه ده ه | مْيُيُيُ064ُ4س٠سسسسم‏ سم د . سيم 
ا م 


١.نهج‏ البلاغة. خطبة 197 (القاصعة). 
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السادس: 5000 دعائة: ونحن نعلم أن ) 2 الله ا الدعاء من مواقع قم الاخلاص والقلوب 
الطاهرة والأرواح السامية, وفي الواقع إن هذا الطلب من إبراهير:ة يحتوي ضمناً الحصول 
على القلب الطاهر والروح السامية. 

وآخر دعائه؛لة : أن يشمله الله بلطفه ورحمته فيا إذا صدر منه ذنب أو خطيئةٍ. وأن 
يرحم أَمّه وأباه وجميع المؤمنين فى يوم القيامة. 

ويهذا القرتيب فإن دعواته تبدأ بالأمن وتنتبي بالعفو والغفران. ومن الطريف أنه مم 
يطلبها لنفسه فقطء بل للآخرين كذلك. لأنّ عباد الرحمن ليسوا أنانئين! 


هل يدعو إبزاهيم لأبيه؟ 

ما لا شكٌ فيه أنّ «آزر» كان يعبد الأصنام. وكبا بشير إليه القرآن فَإِنّ إبراهى سعى 
جاهداً لأ يديه لكن طاب سعية: وإذا سلما أن آزر كان آيا لابراهم. فلاذا بدعو 
إبراهيم أن يغفر الله له في الوقت الذى نرى أن القرآن يقول: «ماكان للتّبي والّذين آمنوا أن 
يستخفروا للمشركين ول و كائوا أولي قربى هن بعد ما تبيّن لهم أنّهع أصحاب الجحيع ». ' 

ومن هنا ينضح أَنّ آزر لم يكن أباً لابراهيم, وأنّ كلمة أب نطلق أحياناً على العم 
وكثيراً ما يستعملها العرب كذلك. بين (الوالد) خاصّة بالأب الحقيق والتي جاءت في 
الآيات أعلاه. أمّا كلمة أب والتي ورت بخصوص آزرفن الممكن أن المراد بها العة. 

ونستنتج من الآيات أعلاه ومماورد ف سورة التوبة من النبي عن الاستغفار للمشركين 
أنّ «آزر» لم يكن أباً لابراهيي حتماً. (وللتوضيح أكثر راجع تفسير الآية 4/ من سورة 
الأنعام ومن سورة الأعراف في تفسيرنا هذا). 

0م 


اللسشسل الل س نش بهم .وة.:. 


,١ ١ التوبة,‎ .١ 
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الآيات 


وَلَاتَحَسَيركَآلله علفْلا ع مَايَمُ م عْمَلٌ ابوس إِسَمَامه يفص 

مع سن ل مل ل ل 
يهأ لاد بصدر 0 مُهُطِعي رت مفنعى رء وسهع لاترتدإ لتب طرفهمٌ أو 
1 أن رآلتَاس يَومَيأنيمأ اا اي ساس ار جر 


ع عي ع ب ص عر هو لماه 


و محم من ة 000 
رَوَالٍ , )2ك شن سك ايو كلو شور هيب 
لطر يق تستتابو :ا 0 صَرَيتَالَكُوالَأَمَمَالٌ 485 


التفسير 

اليوم الذي تشخص فيه الأبصار: 

كان الحديث فى الآيات السابقة عن يوم الحساب, وبهذه المناسبة تَحِسّم هذه الآيات 
حال الظالمين والمتجيرين في ذلك اليوم. ثم تبيّن المسائل المتعلّقة بالمعاد وتكثل الححديث 
السابق حول التوحيد وتبدأ في تهديد الظالمين: ج ولا تحسبنٌ الله فافلا مما يعمل الظالمون». 

وهذا ف الواقع جواب لأولئك الذين يقولون: إذا كان لهذا العالم إله عادل فلاذا يترك 
الظالمين وحاهم؟ هل هو غافل عنهم أم لا يستطيع أن يمنعهم وهو يعلم بظلمهم؟ 

فيجيب القرآن الكريم على ذلك بأنّ الله ليس غافلاً عنهم أبداً لأ عدم عقابهم مباشرة 
هو أنّ هذا العام حلّ الامتحان والاختبار وتربية الناس. وهذا لا بتر إلا في ظلّ الحرية. 
وسوف يأ يوم حسابهم ولثّها يوغرهم ليوم تشخص فيه الأبصار * مهطسين مقنسي رؤوسهم 
لايرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوايه. 

«تشخص» من مادّة «الشخوص» بعنى توف العبن عن الحركة والنظر إلى نقطة بدهشة. 

«مهطعين» من مادّة «إهطاع» بمعنى رفع الرقبة. ويعتقد البعض أنْها بمعنى «السرعة» 
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3 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 0 
0 تعن «النظر ذل وخشوح». زاك انارق اللنمل الأخري يكون المعنى 
الأوّل أقرب إلى الصحّة. 


«مقنعي» من مادة «الإقناع» بمعنى رفع الراض 

ومفهوم جملة «لا يرتذ إليهى طرفهم4 لا يقدرون 53 يطرفوا من شدّة الهول, وكأنٌ 
أعينهم كأعين الأموات عاطلة عن العمل! 

وجملة «أفئدتهم هول.» بعنى قلوبهم خالية ومضطربة بحيث ينسون كل شيء حتى 
انيم وفقدت قلوبهم وأنفسهم كلّ إدراك وعلم, وفقدوا كل قواهم 

د بيان هذه الصفات الخنمس: تشخص الأبصار. مهطعين. مقنعي رؤوسهم, لا يرتد 
5 طرفهم, أفئدتهم هواء. صورة بليغة لول وشدّة ذلك اليوم على الظالمين الذذين كانوا 
يستهزئون بكلّ شىء. وأصبحوا في هذا اليوم لا يستطيعون حتى تمر يك أجفان أعينهم. 

ولكي لا يشاهدوا هذه المناظر المفجعة بنظرون إلى الأعلى فقط. فهؤلاء كانوا يعتقدون 
بككال عقوهم ويعدّون الآخرين من الحمق. لاهو اليوم مد هوشين لدوعة اد نظرهم 
نظر الجانين, بل الأموات... نظر جاف عدبم الروح ومليء بالرعب والفرع... 

تلعمء عندما يريد القرآن الكريم أن يصوّر مسنظراً أو مر موقفاً يستخدم أقصر 
العبارات في أكمل بيان كما في الآية أعلاء. 

ولكى لا يعتقد أحد أنّ هذه المازات تتعلّق ببمجموعة معيّنة. يقول تعالى لنبيّه الكريم: 
جوأنذرالناس يوم يأتيهم العذلب فيقول الذين ظلموا ربّنا أغرنا إلى أجل قريب حتى نستفيد 
من هذه الفرصة ثم ؤنجب دموتك ونتّبع الزسل» ولكن هيهات إِنّ ذلك حال < أو لم تكونوا 
أقسمتم من قبل ما لكم من زوال « وسكنتم في مساكن لأذين ظلموا أنفسهم وتبين لكي كيف 
فسلنا ببهى وضرينا لكم الأمثال» فكل هذه الدروس لم تؤْثّر بكم وأدمتم ظلمكم وجوركم. 
والآن وبعد أن وقعتر في بد العدالة تطلبون تمديد المدّة. أي مدّة؟ لقد إنتهى كل شي»! 


كش 


0 
١‏ لماذا ومّه الغطاب هنا إلى الزسول الاكرم؟ 
ما لا شك فيه أ نّ الى كيه لا يتصوّر أبداً أن الله غافل عن الظالمين. ومع ذلك نرى 
الآيات أعلاه توجّه خطابها إلى البى وتقول له: ولا تحسبِنٌ الثه فافلا ممًا يعمل الظالمون». 
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إِنه ه- في الواقع - إيصال الحخطاب بشكل غير مباشر إلى الآخرين. والذي هو أحد فلون 
الفصاحة, كا نقول: إِيّاك أعنى وأسمعى يأجارة. 

وبالاإضافة إلى ذلك فإ عدا التعبير كناية عن التهديد, كما نقول فى بعضص الأحيان 
للشخص المقصّر «لا تعتقد أَنْنا غافلون عن أفعالك» يعني سوف نحاسبك على ما فعلت! 

وعلى أي حال فأساس الحياة يقوم على إعطاء المهلة الكافية للأفراد حتى ينفقوا مثا 
عندهم, ولكى لا يبق عذر لأحد تعطى المهلة الكافية قبل ساعة الامتحانء وإعطاء المهلة 
الكافة للرجوع والاصلان للجبع. 


مأ كن المقتفؤد من (يوم يأتيهم العذلب»؟6 

لقد أمر لتيب أن ينذر الناس بهذا اليوم الذي يغزل علبهم فيه العذاب الاهي, ولكن 
أى يوم هذا؟ ذكر المفسّرون له ثلاث احتالات: 

الأول: يوم القيامة. 

الثاني: يوم وقوع الموت, حيث تبدأ مقدّمة العذاب الاي للظالمين. 

الثّالث: المقصود هو نزول جزء من العذاب والبلاء الدنيوى. كعذاب قوم لوط وعاد 
ومُود وقوم نوح وفرعون, والذي تم من خلال الطوفان أو الزلازل والعواطف والريج 
وغيرها. 

ومع أنّ كثير من المفسّرين رجّحوا التّفسير الأوّلء إلا أن الآيات التي تليها تشير إلى 
قوّة الإحمال الثّالث. والتي توضّح أنّ المقصود هو العقاب الدنيوي لأننا نقرأ بعد هذه الآية 
جريّنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك». 

فالتعبير «أغّرنا» قريئة واضحة فى الطلب لإستمرار الحياة في الدنياء لأثسه لو كان في 
الآخرة لقالوا: رّنا ارجعنا إلى الدنياء كما قرأ قْ الآية ١7‏ من سورة ة الأتعام «ولو ترى إِد 
وقغوا على النّار فقالوا ياليتنا نرد ولا نكذّب بآياس ريّنا ونكون من المؤمنين» حيث يرد عليهم 
القرأن الكريم و بقول: جولو ردّوا لعادوا لها نتهوا عنه ولنّهع لكاذبون ». ' 

السؤال: وقد يسأل سائل: إذا كانت هذه الآية تشير إلى عذاب الدنياء والآية ما قبلها 


1 الانعام, .18 
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ذولا 200 فافلاً» تشير إلى عذاب الآخرة. فكيف يمكن أن تتوافق هاتان الآيتان. 
بالنظر إلى أن كلمة «إِنا» دالّة على عقابهم فى الآخرة فقط وليس في الدنيا. 

والجواب: ويتضح الجواب بملاحظة أنّ العقاب الأأخروى الذي يشمل جميع الظالمين, 
ليبن له أي تبديل وتغييرء بيها الجزاء الدنيوي ‏ بالإضافة إلى أنّه غير شامل ‏ فهو قابل 
للتبديل. 

ولابدٌ من ذكر هذه النقطة أيضاً وهو أنّ العقاب الدنيوي -كعقاب قوم نوح وفرعون 
وأمثالهم -إذا حل بهم سوف تُغلق أيواب التوبة كليّا وليس هم طرريق للرجوع والتوبة؛ لان 
أغلب المذنبين عندما يرون العذاب يندمون على ما فعلواء وهذا الندم إضطراري وليس له 
أي قيمة. ولذلك يجب عليهم أن يتوبوا قبل نزول العذاب'. 


لماذا لا تُقبل المهنة؟ 

نقرأ في آيات مختلفة من القرآن الكريم أنّ الظالمين والمذنيين في مواقف متعدّدة. يطلبون 
الرجوع إلى الحمياة لتصحيح مسيرتهم: فبعض هذه المواقف مر تبط بيوم القيامة كبا أشر سنا في 
الآية 78 من سورة ة الأنعام. وبعض آخر مرتبط بساعة الموت كما تشير إليه الآية 65. 
من سورة المؤّمنون ؤحتى إذا جاء أحدهم الهو قال ربّ لرجعون « علي أعجل صالحاأ فيما 
تركع» والبعض الآخر يطلب الرجوع عند نزول العذاب المهلك كا في هذه الآأية ‏ حيث 
يقول الظا مون عند رؤيتهم للعذاب «ربّنا أغرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك» ومن الطر يف 
أنّ الجواب ب في جميع هذه المواقف يكون بالنني. 

ودليله واضح, لأنّ أى واحد من هذه الأمنيات لا تمثّل حقيقة واقعيّة ولا جديّة, 
ورجاؤهم هذا هو حالة إضطرارية تظهر حتى عند أسوأ الأشخاص. وليست حالة دالّة على 
التغيّر الذاتي والتصميم الواقعي الصادق لتصحيح مسيرة حياتهم. كالمشركين عمندما 
يأخذهم الطوفان يسألون الله النجاة. وعندما ينجيهم إلى الساحل ينكثون عهودهم كأن لم 
يكن شىء إطلاقاً. 

ولذلك يقول القرآن الكريم فى بعض آياته كما أشرنا إليه أعلاه ‏ ولو ردّو! لعادوا لها 
تهوا عنه» . 1 


١‏ للمطائعة أكثر راجع ذيل الآية ١4‏ من سورة النساء. 
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ال “سر ع سل لو م اماي ل سيروم سل 00 2 5 7 اسل بن 
وَقَد مُكروأمَحكرهو وعند لَه مَكرهم وَإِن كارت مُحسكرهم ليرول 
سل سل ع« 


ع ]ساك ع د ع عم د 0 وود 2م 2ل ع اس 
من ألْبَالٌ 29> فلا سين الله يلف عدوء رس له : ك1 عبر دف لهام 


أ 

سس سر بوي م الو ماسة مر عه 2 57 7 م 2 2 0 م عر 

© دوم بِدَل ا لأرض عبرا لارض وَالْسَّموت وبرزو أله الوحِد الْقَهَارٍ 82> 
ا ل ص صصص ١‏ شر م م لم 2 7007 عر 7 م ل" 

تَرَى الْمَجْرِمِينَ يَوْمبِذٍ شَفَرِنِينَ في الأضمَادٍ (8 سَرَابِلْهَممَنْفَطِرَانٍ 

سل ع جيل صر 20 قي ال سرس م مر سس 0 3 م 
وَيَصتَق وجوه هم لضا :© لِسَجْرِىَ أله كل نَفْيس مهسب تإنَأَشَّهسسَرِييعُ 
عي سس سر صل لور عو سن سرس سو 226 ا سرك ار سا الو ص 


لْحِسَابِ 809 هَذَابَكَم نا وَلِسندَروا ب وَلِيعلَموا أَسَاه وله وبجد و 
ا ا 00 11 / 1 1 
ليذ ولوأ للبت 


التغشسير 

لا طائدة من مكزهها 

أشارت الآيات السابقة إلى نوع من عقاب الظالمين. وفي هذه الآيات أيضاً أشارت - 
أوَلاُ- إلى جزء من أفعالهم, ومن "إلى قسم آخر من جزائهم الشديد وعقابهم الأليم. 

تقول الآية الأول ': جوقد مكروا مكرهع». 

لقد عملوا كل ما بوسعهم من أجل طمس حقائق الإسلام, بدء من الترغيب والتهديد 
وحتى الأذى وحاولات القتل والاإغتيال وبثّ الشائعات, ومع كلّ ذلك فانّ الله مطّلع على 
جميع مؤامراتهم وقد أحصى أعاني: ووعند الله مكرهو» وعلى أي حال فلا تقلق فانم لا 
يستطيعون بمكرهم هذا أن يصيبوك بسوء حى ( ول ن كان مكرهم لتزول منه الجباله . 

«المكر» ‏ وكما أشرنا إليه سابقاً ‏ معنى الاحتيال, فهر يلازمه الفساد ومرّة أخرئ لا 
يلازمه. وفى تفسير جملة ج وعند الله مكرهم» رأيان: 
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يقول البعض ومن جملتهم العلامة 69 في تفسير الميزان: المراد بكون مكرهم عند 
الله إاحاطته تعالى به بعلمه وقدرته. 

ويقول البعض الآخرء كالعلامة الطبرسي في مجمع البيان: إنّ المراد هو بوت جزاء 
مكرهم عند الله تعالى (وعلى هذا التّفسير يكون تقدير الآية: عند الله جزاء مكرهم) فكلمة 
الجزاء ممذوفة. 

وما لاشاكٌ فيه أ التفسير الأوّل أقرب إلى الصحًّة, لأنّه يوافق ظاهر الآية ولا يحتاج 
إلى الحذف والتقدير. ونؤيّده جملة جولن كان هكرهم لتزول منه الجبال» أي إن مكرهم مهما 
كان قوباً ومهباكانت لديهم قدرة على المؤامرة. فار الله أعلم بهم وأقدر عليهم وسيدمّر كل 
داريا 

ثم يتوعد لله الظالمين والمسيئين مرّة أخرئ من خلال مخاطبة الى كنا جفلا تحسينٌ الله 
مكلف وعدة رسله » لأنّ : الاخلاف يصدر من الذي ليست له قدرة واستطاعة. ولكن: وِبِنٌْ 


الثه مزيز ذو لنتقام ». 
وهذه الآآية فى الواقع ‏ مكدلة للآية التي قبلها ؤولا تسحسبنّ الله فاقلاً عمًا يسمل 
الظالهون ». 


تعنى أن المهلة التي أعطيت للظالمين ليست بسببأ َ الله غافل عنهم وعن أعبالهم ولا 
الما والانتقام لا يراد به ماكان مصحوباً بالحقد 
والتأركما يستخدم عادة في أعمال البشرء . بل هو الجزاء والعقاب وإقامة العدالة بحق الظالمين» 
بل ئها نتيجة عمل الانسان نفسه, ولا حاجة إلى القول بأنَّ الله تعالى لو لم ينتقم من الظالمين 
لكان ذلك خلافاً لعدله وحكمته. 

2 يضيف تعالى هيوم تبذل الأرض فير الأرض والسهاوات »4 وسوف يتجدّد كل شيء بعد 
الدمار. ويبعث الإنسان في خلق جديد وعالم جديد يختلف في كل شيء عن هذا العالم» في 
سعته. في نعيمه وعقابه وسيظهر الانسان بكل وجوهده لله تع لى: جوبرزو! نثه للواحد القهار» . 

و«البروز» من مادّة «البراز» على وزن «فراز» بمعنى الفضاء ولحل الواسع وروغالا ما 
تأت بعنى الظهور. لأنّ وجود الشيء ء فى الفضاء الواسع بمعنى ظهوره. وهناك آراء مختلفة 
للمفسر ين في معتى بروز الناس لله تعالى. الكثير يرى أنّها تعنى النروج من القبر. 

ويحتمل أن يكون المعنى إنكشاف بواطن وظواهر جميع الناس في يوم المحشرء. كما نقرأ في 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


311!1131/.60ز[//:ذمااغط :لاظ معأامعوعمرم 


00 سورة إبراهيم /الآية 45 69 إج 


الآية ١١‏ من سورة غافر يوم هم بارزون لايخفى على الله منهم شي.» وكذلك الآية 9 من 
سورة الطارق «يوم تيلى السرائره وعلى أي حال فوصفه بالقهار دليل على تسلطه على كل 
الأشياء وسيطرته على ظاهرها وياطنها. 

السؤال: وهنا يأتي هذا السؤال. وهو: هل أنّ شيئاً خني على الله في هذه الدنيا لكي يظهر 
فى الآخرة؟ أم أن الله لا يعلم بما في القبور ولا يعلم بأسرار الناس؟ 

والجواب: و يتّضح الجواب من الإلتفات إلى هذه النقطة. وهي أنّ لنا ظاهراً وباطناً في 
هذه الدنياء وقد يشتبه على البعض - بسبب علمنا الحدود أن الله لا يرى باطنناء ولكن 
سوف يظهر كل شىء في الآخرة ولا وجود للظاهر والباطن هناك. وبعبارة أخرئ فالظهور 
بالقياس إلى علمنا وليس إلى علم الله المطلق. 

وتصوّر الاية التالية كينيّة بروزهم إلى الله فتقول: «وترى المجرهين يوهئذ مقرّنين في 
الأصفاد», 

«الأصناد» جمع «صفد» بمعنى الغل؛ وقال البعض هو الغل والسلاسل التى تجمع اليد إلى 
العنق. 

«مقرنين»؛ من مادة «القرن والاقتران» وهى بنفس المعنى, لكن لو استخدمت من باب 
التفعيل يستفاد منها التكثير. وعلى ذلك فكلمة مقرّنين بمعنى الأشخاص المتقاربين مع 
بعضهم البعض. 

وللمفّرين ثلاث آراء حول المقصود من هذه الكلمة: 

الأوّل: هو تقييد امجرمين بالسلاسل والأغلال بعضهم مع البعض الآخحر وظهورهم بهذه 
الصورة فى يوم القيامة, إنَ هذا الغل هو عبارة عن تجسيد للروابط العملية والفكرية بين 
المجرمين فى هذه الدنياء حيث كأن يساعد بعضهم البعض على الظلم والفساد. وتتجشد هذه 
العلاقة في الآخرة بصورة سلاسل تربطهم فها بينهم. 

الثّاني: إِنّ الجرمين يقرّنون مع الشياطين بالسلاسل في يوم القيامة بسبب علاقتهم 
الباطنية معهم في هذه الدنيا. 

الثالث: أن تقد دحيم برقابهم فى الآخرة. 

ولا مانع هناك من أن تجمع هذه الصفات للمجرمين, لكن المعنى الأوّل الذي ذكرناه 
يوافق ظاهر الاية. 
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م يتطرّق القرآن الكري إلى لياسهم ا هو أحد أفراد المجازاة الشديدة «سرلييلهم 
من قطران وتغشئ وجوهيم الثار». 

«سرابيل» جمع (سربال) على وزن (مثقال) ببعنى القميص من أي قاش كان. ويقول 
البعض أنه كل أنواع اللباس. لكن الأوّل أقرب ال المعى, 

«قطران» بفتح القاف وسكون الطاء أو بكسر القاف وسكون الطاء؛ وهي مادّة تؤخذ 
من شجرة الأبيل ثم تُغلى فتئخن وتُطلى بها الايل عند إصابتها بمرض الجسربء.' وكانوا 
يعتقدون أن المرض يزول بسبب وجود الحرقة في هذه المادّة. وعلى أى حال فهي ماذة 
سوداء نتنة وقابلة للإشتغال '. 

فيكون معنى الجملة «سرلييلهم من قطرلن» ال ليون ثباباً من ماذة سوداء وتعنة 
وقابلة للإشتعال. حيث قثّل أسوأ الألبسة لما كانوا يعملونه في هذه الدنيا من إرتكاب 
الذنوب والفواحش. وسوادها يشير إلى إن الذنوب تؤدي إلى أن يكون الإنسان مسود 
الوجه أمام ريّه. وتعنّنها يشير إلى تلوّث الجتمع بهم ومساعدتهم على إشعال نار الفساد, 
وكأنٌ القطران تجسيد لأعماهم في الدنيا. 

«وتغشى وجوههم الثاره بسبب لباسهم الذي هو من قطران, لأنّه عند إشتعاله لا يحرق 
جسمهم فقط. بل يصل يبه إلى وجوههم, كل ذلك لأج ل «ليسجزي الله كل نفس ها 
اكسينسي# . 

من الطريف أن م يقل أن الجزاء بما كسبت أنفسهم, بل يقول: «ما كسبت» ليكون 

تمجسيداً حيّاً لأعماهم. وهذه الآية بهذا التعبير الخاص دليل آخر على تجتم الأعبال. 

وف الخنتام بقول تعالى: «إِنّْ الله سريع الحساب>» وهذا واضح قافا لأنّ كل انان 
حسايه معه! 

ونقرأ في بعض الرّوايات إنّ الله تعالى يحاسب الخلائق كلهم في مقدار لمح البصرء ولا 
ريب أن الله تعالى لا يحتاج إلى وقت لمحاسبة الأفراد. وما جاء في الرّواية أعلاه إشارة إلى 
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كن ع ورو كل "أ هه فاج ماله هه الفا اها لماه افده موه موز واوا لله لها هله اانا فم فاه زف فلو عا هر ألو وا قاروا انهه ره 9ق قد واه 900867 8088 9 5 


أتضير القارات + رضي أكتل راحم نه ىلا2 3: ]من سورة البقرة من تلسير ناهذا 

وبماأنّ آيات هذه السورة _وكذلك جميع الآيات -ها جانب الدعوة إلى التوحيد وإيلاع 
الأحكام الافيّة إلى الناس وإنذارهم, يقول تعالى في آخر أية من هذه السورة: «هذا بلاغ 
للناس ولينذروا به وليحلموا أنّها هو إله واحد وليذْ كر ولو الألبابه 4. 


بحوث 

-١‏ تبذيل الأرض غير الأوض والسماوات 

قرأنا في الآيات أعلاه أنّ في يوم القيامة تبدّل الأرض غير هذه الأرض وكذلك 
التّعاوات. فهل التبديل تبديل ذاتى. أي أن تفنى هذه الأرض وتلق مكائها أرض أخرئ 
للقيامة؟ أم المقصود هو تبديل الصفاتء, يبعي دمار ما في الأرض والتّهاوات وخلق أرض 
وسياوات جد يدة على أنقاضها؟ حيث تكون النسبة بينها أنّ الثانية أكمل من الأولل. 

الظاهر في كثير من الآآيات القرانية أنّها تشير إلى المعنى الثاني. فني الآآية 1١‏ من سورة 
الفجر يقول تعالى: جكلا إذا دك الأرض دكا دكا 4 وفى الي الأول من منورة الزلزال يقول 
تعالى: جإذا زلزشك الأرض زلزاليها وأخرجه الأرض أثقاليها » وفي الايتين 14و0١‏ مسن سورة 
الحاقت جوحملك الأرضس وللجبال فدكتا دكة واحدة * فيومئذ وقسى الواقسة > وقوله تعالى: 
وديسألوتك من الجبال فقل ينسفها ربّي نسفاأ « فيذرها قاعأ صفصفا « لا ترى فييها سوجأ ولا أمتأ 
*يومئذ يتَّيِسون الدلمي لاعوج له وخفسه الأسولت للرّحمن فلا تسمع الاهمسا 4.' وقوله تعالى: 
جإذا القّمس كُوَرس وإذا الُجوم إنكدرت وإذا الجيال سرت + وقوله تعالى في الآيات ١-؛‏ من 
سورة الانفطار جإذا السّماء لنفطركه * وإذا الكواكب لنتثرى * وإذا البهار فجرى * وإذا القيور 
يُعثربه ». 

يستفاد من مجموع هذه الآيات والآآيات الأخرئ التي تتحدّث عن بعث الناس من 
القبورء أن النظام الحالي للعالم لا يبق بهذه الصورة التي هو عليها. وا ا انا ره 
تتغير صورهة ة العالم وبتعود الأرض مسطحة مستوية ويبعث الناس في أرض جد يده (بالطبع 
تكون الأُرض أكثر كبالاً لأنّ الآخرة كلّ ما فيها أوسع وأكمل). 

ومن الطبيعي أن عالمنا اليوم ليس له الاستعداد لتقيّل مشاهد الآخرة, وهو محدود المجال 


١‏ طم ةق فد ار 
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بالنسبة لحياتنا الأخروية وكبا قلنا مرارأً: إِنَّ نسبة عار الآخرة إلى عام الدنيا كنسبة عالم 
اجنين في الرحم إلى الدنيا. 

واللابات التي تقول: يوم كان هقدلره ألف سنة مها تعدّون» ' دليل واضح على هده 
00-0 

من الطبيعي نا لا نستطيع أن نصوّر الآخرة وخصائصها بشكل دقيق كما هو حال 

اجنين في بطن أَمّه لو إفترضنا أن : له عقلاًكاملاً: فإنّه لا يستطيع أن يتصوّر عالم الدنيا إلا 
نا تعلم أنه وف يحدث تغيير عظيم هذا العام, حيث يتم تدميره وتبديله بعالم جمديد. 

من الطريف ما ورد في الرّوايات 0 الأرض تبدّل بخيزة نقيّة بيضاء باكل الناس ينبا 
20 

وقد وردت هذه الّوايات بطرق مختلفة في تفسير نور الثقلين. . وأشار إليها القرطبى في 
تفسيره كذلك. 

وليس من المستبعد أن يكون المقضود من هذه الرّوايات أن " اللأرض سوف تغطبها مادّة 
غذائية مكن للانسان أن يستعملها بسهولة, ووصفها بالدبز لأنّه الأكثر احتواءً هذه المادة 
الغذائية. 


؟ بداية وفتام سورة أبراهيم 

وكا رأينا إن سورة إبراهم ابتدأت قْ بيان دور أ لقرآن الكرم في إخراج الناس من 
الطللمات إلى نور العلم والتوحيد. وانتيت ت في بيان دور القرآن في إنذار النساس وتعليمهم 
التوحيد. 

هذه البداية والنباية تبيّن هذه الحقيقة, وهو أنّ كل ما نحمتاجه موجود في هذا القران. 
حيث يقول الاإمام على لبه «فيه ربيع القلوب وينابيع العلم. فاستشفوه من أدوائكم» وهذا 
البيان دليل على خلاف ما يراه بعض المسلمين من أن القرأن الكريم كتاب مقدس يقتصر 
وجوده فى ترتب الثواب لقارئه. بل هو كتاب شامل لجميع مراحل الحياة الاإنسانية. 

كتاب رشد وهداية ودستور للعمل. فهو يذكّر العالم ويستلهم منه عموم الناس. 


أ« السجدة, ة. 
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00 اسورة إبراهيم / الاية فشن 1 


هجراد القرآ معو بتعر سم ود و 


واي 5" 
١ 5‏ 
قبل القران من غنئ». 


وما أشدّ مصيبتنا في غربتنا عن القرآن؛ ومعرفة الغرباء به! 

ومن المؤم أن تكون وسيلة السعادة في دارنا ونحن نبحث عتها في دور الناس! 

وما أعظم المصاب حين نكون إلى جانب نبع ماء الحياة. عطاشى, ظماى. أو تهرول في 
الصحارى حفاة وراء السراب! 

اللهمّ ارزقنا العقل واهداية والايمان حتى لا نفقد وسيلة السعادة هذه. التي هي من مار 
دماء الشهداء في سبيلك! 

والطف علينا بالجدّ حتى نعلم ضالتنا في هذا الكتاب العظير ولا د أيدينا إلى اشر يث. 


؟ التوحدد هو البداية والنهاية 

الفائدة الأخرئ التى علّمتنا إِيَاها الآية أعلاء, هى التأكيد على التوحيد بعنوان ا حديث 
الأخير, وعلى أولي الألباب بعنوان التذكّر الأخير. 

نعم. فالتوحيد أعمق أصل إسلامي حيث تنتهي إليه جميع خطوط التربية والتعليم في 
الاسلام. ويجب أن نبتدىء به وننتهي إليه لأنّه العمود الفقري للاسلام. وليس توحيد الله في 
العبادة فقطء بل التوحيد في الهدف. والتوحيد في صفوف القتالء والتوحيد في المرايج 
العملية والتنفيذيّة, فكلّها توضح الأركان الأصليّة للدين. وسبب وجود المشاكل الكثيرة 
فى محمتمعاتنا الاسلامية هو حذف التوحيد من واقعنا العملي. 

ومع الأسف الشديد نلاحظ أنّ الدول العربية والقي هي مهد الإسلام قد إقترنت براجها 
وأهدافها بالشرك والقومية وتكالبت خلف أمحاد العروبة وعظمة العرب وأمثال ذلك من 


لدبصيس شط هه 


.195 نهج البلاغة؛ الخطبة‎ .١ 
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الأهداف والغايات الوهميّة. وإتخذت الدول الأخرئ لا أصناماً من هذا القبيل. وبذلك 
قطعوا أواصر التوحيد الإسلامي التي كانت تربط في ما مضى شرق العالم وغربه. وتغرّبوا 
عن مبادئهم السّماوية إلى درجة أنّ الحرب والاقتتال فها بينهم أكثر وأَشدّ من حربهم مع 
أعدائهم!! 


حياة النْبى إبراهيم :2:: 

مع أنّ سورة إبراهيم هي السورة الوحيدة في القرآن سمّيت بهذا الاسم. رأينا من 
المناسب أن نفهرس حياة هذا الرجل العظيم وحطم اللأصنام _مع العلم أنها لا تذكر حاللات 
إبراهير الأخرئ التي وردت فى آيات أخرئ من القرآن - لكي يكون القارىء العزيز على 
علم كاف بحياة هذا الرجل العظم التى فصّلتها الآيات الاخرى. 

ونستطيع أن نقسّم مراحل حياته الشريفة إلى نلاث فترات: 

١-فترة‏ ما قبل النبوة. 

"'- فترة نبوّته ومحاربته للأصنام في بابل. 

فترة الحجرة من بابل وتجواله في أرض مصير وفلسطين ومكة. 


ولادته وطفولذ»: 

ولد إبراهم ني في أرض «بابل» التي كانت من بلدان العالم المهمّة. وتحكنها حكومة قويّة 
وجائرة, وفتح عينيه على العالم في الوقت الذي كان نمرود بن كنعان الملك الجبار الظام يحكم 
أرض بابل ويعتبر نفسه الربٌ الأعلى '. 

بالطبع لم يكن للناس فى ذلك الوقت هذا الصدم فقط. بل كانت لهم أصتام مختلفة 
يعبدونها ويتقرّبون إلمهاء والدولة فى ذلك الوقت كانت تدافع بقوّة عن الأصنام, لأنها 
الوسيلة المؤثّرة في تخدير وتسخيف الجتمع؛ بحيث لو صدرت أي إهانة من أحد تجاهها 
يعتبرونها خيانة عظمى. 

وقد نقل المؤرخُون قصّة عجيبة حمول ولادة إبراهم اث وخلاصتها هصي: تسوقع 


.١‏ ذكر بعض المؤرخٌين أن ولادته ملي في مدينة (أور) التابعة لدولة بابل. 
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يوقف ولادة هذا الشخص أو أن يقتله حين ولادته. إلا أنّه لم يتمكّن من ذلك وولد المولود. 
واستطاعت أمّه أن تحفظه عبر تربيته في زوايا الغار القريب من مولده. بالشكل الذى 
أمضى ثلاثة عثئس عاما هناك. 
وفي النهاية وبعد أن ترعرع في مخفا بعيداً عن أنظار شرطة فرودء ووصل إلى سن 
الشباب. صمّم على المخروج منه والنزول إلى المجتمع ليشرح لهم دروس التوحيد التي 
إستلهمها من دخيلة نفسه وتأمّلاته الفكرية. 


مهاربته للمجاميع المفتلفة من الوثنيين: 

وفي هذه الأثناء التي كان يعبد فيها شعب بابل بالاضافة إلى الأصنام ‏ الموجودات 
التماوية كالشمس والقمر والتجوم. صمّم إبراهم لي على أن يوقظ وجدانهم عن طريق 
المنطق والأدلة الواضحة, ويزيل عن فطرتهم النقيّة ستار الظّلمات حتى يبشع فى نفوسهم نور 
الفطرة ويسلكوا في طريق التوحيد. 

وكان يتفكّر في خلق السّماوات والأرض حتى شعٌ نور اليقين في قلبه [70الأنعام] 


الجهاد المنطقى مع الوتنبيين: 

واجه إبراهم أوّلاً عبّاد النّجوم ووقف مع مجموعة ممّن يعبدون الزهرة. القي تظهر بعد 
غروب الشمس مباشرة, حيث كانوا منشغلين فى عبادتهاء نادى إيراهير إِنَا سن باب 
الاستفهام الانكاري, أو من باب التنسيق مع الطرف المقابل بعنوان المسقدّمة, لارثبات 
إشتباههم ‏ «هذا ربي > وحينا أفل قال «لثي لاأحب الأقلين4. 

«فلها رأى القمر يازها» وبدأ عبدة القمر مراسم دعائهم قال هذا رتّي4؟ فلم أفل قال: 
«لئن لم يهدني رب لأكونن من القوم الضالين4. | 

«فلمًا رثى الشمس بازفة» وقد نشرت أشعّتها الذهبية على السهول الخنضراء. وبدأ عبّاد 
الشمس تضرّعهم وعبادتهم لها قال إبراهم «هذا يي هذا أكبر فلمًا أفلت فال ياقوم لني 
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مق هن انلك أو واحق قا جه رق و :قيطا وق بها واه هه 1# جف 19 كاد لاوا كلا 88 اود 0 3 


يرق” :هما تشركون» ' 1 د هذه الآخة دائمة الأفول والغروب. فلا اختيار ها إطلاقاً, بل هي 
أسيرة القوانين الطبيعية فكيف تكون خالقة للكون؟ 

وأنبى له هذه الفترة مع الوثئيين على أفضل صورة واستطاع أن يوقظ جماعة منهم 
ويجعل مجموعة أخرئ تشكٌ فى عقيدتها. 

ولم يمض وقت طويل حتى شاع صيته.. .. هذا الشاب الذى أثار قلوب الناس بمنطقه 
وبيانه البليغين! 


الحديث مع أزر: 

وفي مرحلة أخرئ بدأ حديثه مع ععّه آزر بعبا بعبارات حكلة جد وواضحة مقترنة بالحيّة. 
راعانا يوبخه وينذره من مغيّة عبادة الأصنام ويقول له: : لماذا تعيد كينا لا سمع ولا برف 
ولا يغنى عنك شيئاً؟ 

وفائبسني أهدك سراطأ سويّاه , " د إني أغافء أن يمسّك مذلب من الرحمن فتكون للشيطان 
ولاه ' إلا أن عمه لم يستجب له وهدده بالرجم إذا لم يرجع عن مساره هذاء لكن إبراهيم 
بقلبه الواسع قال: جسلامٌ عليك سأستغفر لك ريّي». ' 


نبؤة ابزاهيم 2 : 

ليس عندنا دليل واضح على عمر ايراهير 1 حينا تقلّد مقام النبوّة. ولكن نستفيد من 
الآيات فى سورة مر>. اله اثناء اورت لعمّه كان من الأنبياء. حيث يقول تعالى: < واذكر 
في الكتاب إبراهيم إنّه كان صدّيقا نبيّا « إذ قال لأبيه يايك لِخَ تعبد ما لاايسمع ولا يبصر ولايغني 
منك شينا». ” 


ونعلم أنّ هذه الحادثة كانت قبل إلقائه في النار, وإذا ما أخذنا بنظر الاعتبار ما قأله بعض 
الموؤرحين من أنّ عمره أثناء القائه في الثار كان 16 عاماً سوف يثبت لدينا أنه تحمل أعباء 


الرسالة ميك ل صياأه. 

.١‏ الأنعام, 6/ا- 4لا و2 
". مريم؛ 6 2. 4 مريم؛ /اء 
مين 1111 
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الههاه العملى مع الوثنيين: 
على أي حال إزداد صدامه مع الوئنيين يوماً بعد يوم حتى إنتهى إلى قيامه بكسر 
الأصنام فى معبد بابل (إلا كبيرهم) بالاستفادة من الفرصة الملائمة! 


الحديث مع الحاكم المتجبزا 

لقد وصلت هذه الأحداث إلى أسماع فرود فأمر بإحضاره ليطىء هذا النّور من خلال 
النصحة والتبديد؛ وكان ما ا في الدجلء فسأل إيراهم: إذا كنت لا تعيد الأصنام. فن هو 
إلهك؟ 

قال: رٌ الذي يحيى ويميت. 

قال أذ اح رامت الا ترى أن اطلى درام الفتكوم بالاعداجه واخددم سين ارود 
إعدامه؟ 

فأجابه إبراهكة بكلام حاسم وقاطع: قن الثهيأتي بالقمس من المشرق فآس يها من 
المشرب فهك الذي كفر». ١‏ 

وما لا شك فيه أن إبراهم كان يعلم أن نمرود لا .يستطيع أن بحيى الموى. ولكن مهارته 
في الدجل جعلت إيراهم ياتيه بسؤال لا قدرة له على جوابه. 


ههزة أبراأهيم: 

لقد أحّت حكومة نمرود الحّارة يمخطر هذا الشاب على دولته وأت عن الممكن أن 
يسبب بقظة الشعب الرازح تحت ظلمه. وأن يحطْم القيود الاستعمارية المتسلّطة على رقاب 
الشعب. فصمّم على الإيقاع بإبراهيم من خلال إحراقه بالثّار التي أججها جهل الساس 
وإرهاب النظام الحاكم. 
فرود وحكومته الدهشة, وفقدوا معنوياتهم لأنهم كانوا يصوّرون إبراهيم على أنّه شاب 
مغامر يريد تفرقة الناس. لكنه ظهر قائداً إهيا وبطلاً شجاعاً يستطيع 95 يقارع الجيارين 


أو حده. 


.١‏ البقرق 88 ؟, 
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وهذا السبب صمّم رود وأعوانه _الذين كانوا يمتصّون قوّتهم من دماء الناس اليؤساء - 
على أن يقفوأ بوجه إبراهيم بكلّ قواهم. 

ومن جهة أخرئ فإنّ إبراهيم قد أدّى دوره في هذا امجتمع, حيث جعل القلوب المستعدّة 
ميل إليه وتؤمن يدعوته. ولذلك رأى من الأفضل أن يترك أرض بابل هو والتابعون له. 
ولأجل نشر دعوته سافر إلى بلاد الشام وفلسطين ومصر. واستطاع هناك أن يدعو كثيراً 
من الناس إلى التوحيد وعبادة الواحد القهار. 


المرهلة الأفيرة للرسالة: 

أمضى إبراهم :ل عمره فى جهاد الوثنيين وخصوصاً صنمية الإنسان. واستطاع أن بنير 
قلوب المؤمنين بنور التوحيد, ويبعث فيبهم ررعا جد يدة. و بحر جاميع أخرئ من فيود 
المتسلّطين. 

والآن يجب أن يصل إلى ذروة عبوديته لله ويبذل كل ما عنده في هذا الطريق بإخلاص. 
ويصل إلى مرحلة الامامة بقفزة روحية كبيرة من خلال الامتحانات الاهيّة الكثيرة» وفي 
نفس الوقت يقوم ببناء القواعد للكعبة حتى تكون أكبر قاعدة للعبادة التوحيد يّة, ويدعو 
جميع المؤمنين لهذا المؤتمر العظير إلى جانب هذا البيت الكرم. 

وقد أَدّى حسد سارة توجفة الآرل هاجر التى كانت جارية وإختارها زوجة له 
وولدت له إسماعيل... أَدّى إلى أن يأتي بها من فلسطين بأمر الله إلى مكّة ويتركها وإينها بين 
الصحاري والجبال اليابسة, بدون مأوى ولا قطرة ماء. ويعود ثانية إلى فلسطين. 

د ظهور عين زمزم ويحىء قبيلة جرهم والتماح لها بالسكن كل ذلك أدَّى لأن تعجر هذه 
الأرض. «ريّنا ِل أسكده هن ذرّيتي بواد غير ذى زرع عند بيتك المحزم ربّنا ليقيهوا الصّلاة 
فاجعل أفئدة من الثّاس تتهوي إليهم ولرزقهم من التّحراى لعلّهم يشكرون». ' 

ومن الطريف مايقوله بعض المؤرّخين: حيها وضع إبراهم زوجته هاجر وإبنه الرضيع 
إسماعيل في مكّة وأراد الرجوع, نادته: ياإيراهير. من أمرك أن تضعنا في أرض قاحلة لا 
نبات فيها ولاماء ولا إنسان؟ فأجابها بجملة قصيرة: رب أمرني بذلكء. قالت: ما دام كذلك 
فإن الله لا يتركنا. 
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وقد سافر إبراهم طْقْةٍ مراراً إلى مكّة بقصد زيارة إبنه إسماعيل. وفي واحدة من هذه 
السفرات أدّى مراسم الحبج؛ وجاء بإسماعيل الذي كان شاباً قوياً ومؤمناً صادقاً إلى المذبح 
ليفتدي به بأمر من الله وعندما لىّ أمر ربّه وخرج من هذا الامتحان العظيم بأفضل صورة, 
قبل الله سبحانه وتعالى فديته. وحفظ له إسماعيل وبعث له كبشاً ليفتدي به. 

وفى النهاية وبعد أن أبلى بلاء حسناً نال المرتبة العليا والمقام الأسمئ من المقامات التي 
يمكن الإنسان أن بصل إليها حيث يقول الق رآن الكر >: «وإذا لبتلئ إبراهيم ربّه يكلهات 
فأتمَمنَ قال لِنَي جاملك للناس لمامأ قال ومن ذرّيتي فال لاينال مهدي الظالمين». ' 


ملزلته غ1 فى القزآن: 

توضّح الآآيات القرآنية أنّ الله سبحانه وتعالى أعطى لإبراهيم مقاماً لم يعطه لأحد من 
الأنبياء من قبلهء ويمكن ترتيب الآيات كما يلي: 

-١‏ ان الله تعالى ذكره بعنوان أَنّد «أمة»: ذِلِنّ لبراهيم كان لَمَةَ قاتتا لثه حنيفا ولم يك من 
المفركين » '. 

"- مقام المخلّة جواتّعة الله إبراهيم خليلا». ' 

وقد جاء فى بعض ال وأيات : «انّما |تّخذ الله إبراهيم خليلاً لأنّه لم يرد أحداً ولم يسأل أحداً 
قط غير الله 38 

##دوكان من المصطتين الأشيار ".ومن الضالحين' . والقانتين" .ولد يقي" وكنان 
أوَاهاً حليماً" . ومن الموفين بعهدهم' '. 

غ- إن إيراهم كان متأ للضيوف, وقد ورد فى بعض الرّوايات أنه كان يلقب ب «أبى 
الأضياف ١١‏ 


ال ب لاسي سب-اببسسم سج ستاصيد صلب7صلب-”ب”ب”ببببنيببيييي سس سي ».ب -باس١بي‏ بي 0 
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سمط ناك شق شي واه فاق فشاك اقرف شارف قوف يفنا وا هه فانواو 4 للك لد تابه ا ا و31 5 


4- وكان من المتوكّلين على الله. ولا يطلب حاجة إِلّا منه. وقد ورد في التاري أَنّه كان 
معلّقاً بين الكماء والأرض أثناء قذفه بالمنجنيق سأله جبرئيل: هل لك حاجة؟ قال: نعم, 
ولكن ليست منك بل من الله!" . 

كك وكان ختضاعاً مقداماً حنيث وقل .ويد بوه النفكبات الوقنتة وم لظهر ان 
خوف في مقابلتهم. كسّر أصنامهم وجعلها ركاماً. وتحدّث مع غرود وأعوانه بكل شجاعة. 

/- كان لإبراهي ني منطق قوي واستطاع من خلال عباراته وحمله القصيرة احكمة أن 
يبطل أقوال المضلّين. ولم يثنه يأسهم عن مواصلة الطريق, بل كان يواجه الأمور بالصبر 
وال حلم المعبرين عن روحه الكبيرة. كبا جاء في حاجته مع فرود ومع عمّه آزر ومع القضاة 
أثناء مماكمته حيث قالوا له: .أنه فعلى هذا بآلهتنا يالبرلهيم * قال بل فعله كبيرهي هذا 
فاسألوهم إن كانوا ينطقون ‏ ' لقد استطاع من خلال هذه الجملة أن يفحمهم ويسد علهم 
طريق الرد عليه فإذا قالوا: آلحتنا لا تسمع ولا تنطق. قتباً هذه الآلهة! وإذا قالوا: تنطق. 
فلاذا لا يتكلّمون؟! وفرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إذكم أنتم الظالهون؟» ' أي قالت هم أنفسهم: 
نكم ظالمون. وعلى أي حال كان عليهم أن عيبو ثم تكسو على رؤوسهم لقد ملسف ها هؤلا. 
ينطقون؟ ؛ هكذا كان جواب إيراهيم كالصاعقة على رؤوسهم ؤأف لكم ولما تعبدون هن 
دون الثه أفلا تسقلون » ء 

وعندما رأوا أَنْهم لا يستطيعون مقاومة هذا المنطق الرصين «وقالواحرقوه ولتصروا [لهتكم 
إن كنتم فاعلين».'. 

هذا نموذج من المنطق الواضح المبين والذي كان إيراهيم فيه هو الفائز. 

لقد عد القرآن الكريم الحنيفيّة الابراهيميّة واحدة من مفاخر المسلمين «مئة أييكم 
إيراهيم هو سمّاكم الحسلهين» '. 

9- وضع مناسك الحيّ بأمر من الله ولذلك إمتزج اسمه في جميع مراسيم احج حيث 
يتذكّر كلّ مسلم أثناء أدائه للفرائض هذه الشخصيّة العظيمة ويح بعظمة نبوّته في قلبه, 


عع 


6ل مسي ا بده 


.١‏ الكامل لابن الأثير ج ١ص‏ 11. وا 


0 الأنبياء. 14 م الانبياء, 12 
0. الانبياء. 139. 1 الانبياء. 14 
1 الحج. #لا, 
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03 سورة برا اهيم / الأية 41 017 [ج 


وح هسه وكاو "لج رأ قر اق فاه قا د ف قا" هد أ قن 8ق فاحزف بق وأو و 18 وأا برها كف اك كه اوها و بك 8" إف 9ك بها فيان تق رك كه جه نجه كه ورك أ عه يواه روه 8 هه اموا +3 :ها كب ها" يها قاد هد ك8 6 هد قبطا 8 أله ور ره قد واج 


1 وأداء فريضة الح بدون ذكر إبراهيم تصبح هاوية المعنى. 

٠‏ لقد حاولت كل المذاهب أن تنسب إيرهي لنفسهاء فاليهودية والنصعرانية تؤكّدان 
على صلتهها به بسبب شخصيته الكبيرة, ولكن القران الكريم ينق هذه الصلة حيث يقول 
تعالى: ها كان لبرلهيم يهوديّا ولا نصرائيًا ولكن كان حنيفا مسلمأ وماكان من المشركين» ' 

نهاية سورة إبرأهيم 
6د 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


311!1131/.0ز[//:ذماغط :لاظ معأمعوعمرم 


».تلطأ 31//:ذماط :نا8 معاأمعوعرط 


».قلطأ أ5:/![21مااط :لا8 معأامعوعرط 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


311!1131/.60ز[//:ذمااغط :لاظ معأامعوعمرم 


«دسورة الحجري, 


محتوى السشورة: 
المشهور عند جل المفّرين أنّ سورة الحجر مكّية, وهى السورة الثّانيةالمخنمسون من 
السور التي نزلت على النى الأكرم صل اللّه عليه وآلهسلّم في مكّة المكرمة على ما ذكره ابن 
النديم في فهرسته تحت موضوع تاريخ القرآن وعدد آياتها نسع وتسعون آية باتفاق كل 
المفكريى. 
وم تشدّ السورة في سياقها ومضامينها عن السور المكّية السابقة لحا. وكا ذكرنا سابقاً 
فإنَ السور المكية تتضمن بعض الكلام حول أصول الدين كالتوحيد والمعاد. وإنذار 
المشركين والعاصين والظالمين, باللإضافة إلى ما يحمله تاريخ الأقوام السالفة من دروس 
وعبر بستضوئ بها الانسان في حركة الحياة. 
و يمكننا تلخيص ما حوته السورة في سبع نقاط: 
-١‏ الآيات المتعلقة بمبدا عالم الوجود. والامان به من خلال التديّر فى أسرار الايجاد. 
؟'- الآيات المتعلقة بالمعاد وعقاب الفجرة:الفسقة. ْ 
'- أهمية القرآن باعتباره كتاباً سماوياً. 
؛- محاولة إيقاظ وتنبيه البشر من خلال طرم قصّة خلق آدم, وترّد إبليس. وتبيان 
عاقية الْمرّد. 
“- زيادة في حاولة الاإيقاظ والتنبيه من خلال عرض القصص القرآنىي لما جرئ لأقوام 
لوط وصالح وشعيب ا . 
1ل إنذار وبشارة. مواعظ لطيفة وتهديدات عنيفة, إضافة إلى المرعبات المشوّقة. 
1- مخاطبة الي صلى الله وعليه وآله وسلّم لتقوية صبره وثباته قبال ما يحاك مسن 
دسائسء وبالذات ما كان يجرى داخل إطار مكّة. 
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ور اقل هوق واه 6 هاه 3ه 


ا السووة تناولت ذلك في خمس آيات. وهي السورة الوحيدة فى القرآن التى ذ كرتهم بهذه 
التسمية, وسيأتي ذلك مفصّلاً في تفسير الآيات 868-8١‏ إن شاء اللّه. 
اط 
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الايات 


ام سر 
عر مام 
الَريِلكَ ءاي الحكتب ونان مين 7) زيما بود د الي كهروالوكانوا 
مَمِلِوينَ © دَرَهُمْ يَأْصَكُلُوا وَسَمتَعوأ وله هنا الأَمَلَمسوْكَ يلت( 
1 ةلا اكات تنلو] 60 تاتسرة يذاه وياد 
مَإِمْسْسسْخْرونَ () 
التغسير 

الأمانئ الرّائفة! 

سورة أخرئ تفتتئح بالحروف المقطعة رب لتبيّن من جديد أن مفردات كتاب شور 
السماء إلى ظلام أهل الأرض. ما هي إِلَا عين تلك الأبجدية التى تلوك ألفاظها ألسن كل 
البشر. صغيرهم وكبيرهم, بين مختلف اللغات, ومع ذلك فلا يستطيع أي مخلوق الوصول 
لبناء وتركيب كلام القرآن, وهو ذروة التحدي الرباني المعجز, وعليه فقد جاءت «تلك 
آياه الكتاب وقرآن مبين » مباشرة. 

كبا نعلم أن «تلك» اسم إشارة للبعيد. والمفروض في هذا الموضع استعمال اسم الإشارة 
(هذه) للدلالة على القرب. لأنّ القرآن كتاب بين أيدينا. إلا إن لغ العرب -كما ّنا سابقاً - 
اسم يلك ياد ن عظمة المشار اليه. فالمراد أنّ لشن القرآن عظمة, وكأنّه في موضع بعيد 
جد بين طيّات السماء لا يئاله إلا مث مَلَكَ مستلزمات التحليق إليه. ويقارب ذلك ما 
نتداوله فها بيئنا عند تعظيم شخص معين فنقول له مثلاً: (إِنْ سمح لنا ذلك السيّد أن...) 
فنستعمل (ذلك) مع كون الشخص مخاطباً. 

وأمّا بشأن بحيء صيغة «قرآن» نكرة فلبيان عظمته أيضاً. وذكر «القرآن» بعد «الكتاب» 
تأكيدٌ. ووصفه بال «مبين» لأنّه يظهر الحقائق ويبيّن الحق من الباطل. 
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و انا و كا أن واف 3 ةنق فايه شك اق فهن روك ال أرق فاه ررق للد ف 0 افا 5 
وح انق ا هل ها دض وا إفق #اد 6 4ه را ف مإ ارقا روا ب لقا كر 6 9 


وأا ما احتمله بعض المفسّر ين من أن المراد بكلمة «الكتاب» إشارة إلى التوراة 
والانجيل: فهو كبا يبدو بعيد جدأ ويفتقد الى الدليل. 

0 يحذّر الذين يصرّون على الفساد ومخالفة آبات الله الجليّة. ويخبر بامتمى مولت 
يندمون حين ينكشف الغطاء يوم القيامة بماكسبت أيد مهم من كفر وتعصب أعمئ وعتاد. 
ويقول: جِريّها يوذ الّذين كفروا لو انوا مسلهين ». 

فالمراد بكلمة «يود» القئى حسب ما ورد في تفسير الميزا ن» وذ كر كلمة «لو» للدلالة على 
قنهم الاسلام في وقت لا يمكنهم فيه العودة إلى ما كانوا عكزر ون وهذه إفارة انان قنيم 
سيكون ف العالم الآخر وبعد معاينة نتائج الاعبال. 

وهنا اليه ناور عن الثناء القادى قوله: «ينادى منادٍ يوم القيامة - يسمع 
الخلائق - إِنّه لا يدخل الجنّة إلا مسلم. فثمٌ يود سائر الخلائق لكان للم 

وروى أبضاً عن النى الأكروة أنه قال: «إذا اجتمع أهل الثّار في التَار ومعهم مَنْ يشاء 
الله من أهل القبلة. قال الكفار للمسلمين: ألم تكونوا مسلمين, قالو: بلئ. قالوا: فما أغنئ عنكم 
إسلامكم رقد صرتم معنا فى النّار؟ قالوا: كانت لنا ذنوب (١كبائر)‏ فأخذنا يها (وهذا الاعتراف 
بالذنب والتقصير ولوم الأعداء يكون سبباً لأن يسمع الله عرّ وجل ما قالوا) فأمر مَنْ كان فى 
الثّار من أهل الإسلام فأخرجوا منها فحيندذٍ يقول الكفار: يا ليتدا كنّا مسلمين».' 

وربًا كان ظاهر الأية يوحي إلى أولئك الكفرة الذين ما زالت جذوة الفطرة نسري في 
أعاق وسدائين: وحيعا لسوا منت الاسلاء يبه تلك الآيات التبانية التي تناغي أوتار 
القلوبء لانت قلوبهم ومَنّوا أن لو يكونوا مسلمين. إلا أنّ تعصبهم الأعمئ وعنادهم القاتم. 
أو قل منافعهم المادية حجبتهم عن قبول دعوة الحق. وبذلك بقوا بين قضبان كفرهم 
واستحوذت علبهم أحابيل الكفرالضلال. ' ٍ 

ذكر لنا أحد الأصدقاء من المؤمنين امجاهد ين وكان قد سافر إلى أوربا قائلا: ذات مرّة 
التقيت بأحد المسيحيين ‏ وكان رجلاً منصفاً ‏ وبعد أن بيّنت له بعض خصال ديننا. 


.١‏ تفسير مجمعالبيان: ج ص 578 كذلك ورد الحديث الأول فى تفسير نورالثقلين عن تفسير العياشي, 
وأورد الفخر الرازى في تفسيره حديئاً يشابه الحديث الثاني مع تفاوت يسيرء وذكر في تفسير الطبرى أيضاً 
عدّة أحاديث فى مضمون الحد يث التّانى ضمن تفسير الآية المذكورة. 

؟. المصدر الّابق. 
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]| الأمثل في تفسير كتاب الله المنزلٍ لان 


استهوته ومال إليها قائلاً: أهنئكم من أعباق على عظمة معتقدكم, ولكن ناذا نضتع مع 
الظروف الاجتاعية التي أجبرتنا على أن لا نحيد عنها! 

وهرخ تاريخ الإسلام نطالع ما حصل لقيصر الروم عندما وصله رسول ابي يف ويذكر 
بأ قيصمر قد أظهر الايمان سرّأ للرسول حتى أنه رغب فى دعوة قومه لدين التوحيد. إلا أنه 
خاف قومه وفكر بامتحانهم ف(أمر منادياً ينادى: الاإن القيصر قد ترك النصعرانية واتبع 
دين محتدة: فأقبل جنده بأسلحتهم حىئ طافوا بقصره. فأمر متاديه ينادي: ألا إن 
القيصر إِنّا أراد أن يجرّبكم كيف صبركم على د ينكم؛ فارجعوأ فقد رضي عنكم. ثم قال 
للرسول: إِقٍّ أخاف على ملكي .إن لأعلم أ نّ صاحبك نبي مرسل. والذى كنا ننتظره ونجده 
في كتابنا. ولك أخاف الروم على نفسي. ولولا ذلك لاتبعته) ' 

وعلى أية حالء ينبغى التنويه يعدم وجود تعارض بين أي من التفسير ين. فيمكن حمل 
الآبة على ندم بعض من الكافرين في كلا العامين (الدنيا والآخرة).: واعتبار عدم 
استطاعتهم العودة إلى الاإسلام في حياتهم الدنيا وفي الآخرة لهات مختلفة. فتأمل. 

ثم يأ نداء السماء بلهجة لاذعة, يا ميد «خرهم يأكلوا ويتمتسوا ويلههم الأمل فسوف 
يعلهون» نهم كالأنعام التى لا تعرف سوئ الحقل والعلف. ولا تفهم سوئ اللذات المادية, 
وكل ما تريده لا يتعدئ إطار ما تعرف و تفهم. 

د لا يدركون فقه الحقائق, لأنّ حجب الغرور والغفلة والأماني الزائفة ختمت على 
قلوبهم. ' 

و لكن. عندما يصفع الأجل وجوههم وترتفع تلك الحجب عن اعينهم. وحين) بجدون 
أنقسهم أمام الموت أو فى عرصة يوم القيامة. هنالك سيدركون عظمة حجم غفلتهم ومدئ 
غسراتيه: وكيف أكبم قد ضيعوا أغل ماكانوا يملكون! 

الآية التأئية توضّح حدودية اللذائذ الدنيوية لكي لا يظن أحد إِنّها خالدة فتقول: ط وها 
أهلكنا من قرية إلاولهاكتاب معلوم» ثم يقول تعالى: < ما تسبق من أمّة أجلها وما يستأخرون». 

ققد سرت سنّة الباري جل شأنه بأن يعطى المدّة الكافية لرجوع المضللين إلى بارئهم, 
من لغلال ابتلائهم بالشدائد الصعبة تارءً. ويفيوضات الرخاء تارءً أخرئ, فن لا تنفعه 
البشارة يأتيه الانذار وهكذاء كلّ ذلك إِمَاماً للحجة عليهم. 


لل-ب ب -بيِييهبج 


١‏ مكاتيب الورّسول, ج ,١‏ ص ؟11. 
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باج اسورة الحجر / الآية 9-١‏ ج 


ااه ماو هه وام ونه وق وهاقاة ااه اماه ماءاة اه مأوا م و وا هة 
يق زف ها تقا إ ه' قاحقة ب 018 وق يق ور واد كف لك 6 اوردق وا ارق 8 8 


صحيح أ الصلحة الموجبة للقبيةازانية تق ' تقتضي (يعلم وبي الأرباب) أن هل ولك 
سحائه لذ عمل : وعا حلا اء أعلاً سكال كز نضييد ها تكسي يردا 

من الآيتين الأخير تين. تتّضح لنا فلسفة تكرار آيات القرآن لذكر تأريخ الأمم السابقة. 

أفلا تكفينا قصص السابقين عبرة لإصلاح أنفسنا والرجوع إلى الله تعال؟ بل كيف 
نسترخي بالقعود حت يقدّر علينا م كتب على الذين ضلُوا وظلموا من قبلنا؟! اذن علينا 
الاعتبار, إلا فسنكون عبرة لمن سيأتي بعدنا. 

بحت 

الغفلة وطول الأمل: 

ما لاشك فيه أن الأمل بمثابة العامل الحرّك لعجلة حياة الانسان. فلو ارتفع الأمل يوماً 
من قلوب الناس لارتبكت مسيرة الحياة ولا تجد إلا القليل من يجد في نفسه دافعاً لمواجهة 
صراع الحياة معه. والحديث النبوي الشريف: «الأمل رحمة لأمتى . ولولا الأمل ما رضعت 
والدة ولدهاء ولا غرس غارس شجرأ»' يشير لهذه الحقيقة. 

وإذا ما تجاوز الأمل حدّه ا معقول فإنّه سيتحول إلى (طول الأمل) وهو ما ينذر 
بالانحراف والملاك؛ ومثله كمثل ماء المطر الذى يمثل عامل الحياة الفيّاض للأرض والنبات 
والحيوان: فلو زاد عن حبدّ الحاجة إليه. أصبح عاملاً للغرق والملاك. 

وهذا الأمل القاتل هو أساس الجهل باللّه وعدم معرفة الحق والاإيتعاد عن الحقيقة, 
ويؤدّى إلى تقوقع الانسان في دائرته الفردية بما ينسجه الخيال الواسع ويبتعد عن هدف 
وجود الإنسان على الأرض والمصير الذي يصبو إليه. 

ويحدثنا أمير المؤمنين على ة عن هذا المضمون بقوله: «يا أيّها الناس. إن أخوف ما أخاف 
عليكم اثنان: اتباع الهوئ وطول الأمل؛ فأمَا اتباع الهوئ فيصدٌ عن الحقّ. وأمًا طول الأمسل 
فَيُنْسى الآخرة» '. 

حقاً. كم هم أولتك الذين امتازوا بالملكات الفائقة والكفاءات اللائقة. ولكهم سقطوأ 
في شباك فخ طول الأمل فتحولوا إلى موجودات ضعيفة بل وممسوخة! وأصبحوا لا 


07 ا<طللللل““““““““كك““للتللاححح ا أل لكا 
اياج ويد 


.١‏ سفينة اليحار ج ابعن + “امادة أمل: ". نهج البلاغة, الخطبة ؟4. 
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عير وى لسعو بل ضيّعوا حتوا ما ينفع أنفسهم وأَقُِواعما يسمون به إل 
التكامل. 

وهذه الصورة نتلمس ملاحها بجلاء في دعاء كميل: «وحبسني عن نفعي بُعد أملي». 

بديهي أن الأمل الذي يتجاوز الحد المعقول. يجعل الإنسان عرضة للإنيسياك والعجز 
والاضطراب, ويُصَّجٌر لصاحبه أن هذه الحال ستوصله إلى السعادة والرفاه. وما يدري أَنّه 
يخطو صوب جرف الشقاء والنكد. 

وغالباً ما تطوئ صفحات هؤلاء بالدمعة الجارية وا حسرة لما آل إليه المآل ليكونوا 
عبرة لكل ذي عين بصيرة وأذن سميعة. 

اه 
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الآايات 


كيتأي َهِرَك حرق( لومدَأنِسَ لكر 
نكت موَالصد رون يمان لامكإ لَاباحي وَمَكَانوِدا مظن( 
التفسير 

طلب نزول الملائكة: 

تبتدىء الآبات بتبيان موقف العداء الأعمئ والتعصب الأصم للقرآن ال حكير والني 
الأكر ميق من قبل الكفار. فتقول: «وقالوايا أيّها الذي نزل عليه الأكر إذلئه لحجنون ». 

ومن خلال كلامهم يظهر بجلاء مدئ وقاحتهم وسوء الأدب الذي امتازوا به حين 
عقاطبتهم لبي . فتارة يقولون: جها أنهاللذي 4: وأخرئ: ذتُؤْل عليه الأكر» بصيغة ا حزؤ 
والانكار لآات اللّه سبحانه. وثالثة: يستعملون أدوات التوكيد «إن» ولام القسم ليتّهموا 
أشرف خلق اللَمية بالجنون! 

نعم. الخصم المريض الجاهل حينا يقابل حكيماً لا نظير له. فأوّل ما يرميه بالجنون, لله 
بنطلق من جهله الذي لا يستوعب الحكهمة والمعقول: فيرى كل ما فوق تنصوره القاصر غير 
معقول, وبوصم خصمه بانجنون! 

هؤلاء الاشخاص لديهم تعصب خاص نحو كل ما ألفوه في محيطهم الاجتاعي حتى وإن 
كأن ضلالة وأحرافاًء لذا تراأهم يواحهون كل دعوة جديدة عل اماس 1 غير معقولة. 
فهم يخشون من كل جد يدء ويتمسكون يشذة بالعادات والتقاليد القدية. 

أضف إلى ذلك. أنّ مَن استهوته الدنيا وعاش ها لا يفقه المعاني الروحصية والقيم 
الإنسانية ريال شي ء بالمعايير المادية: فاذا شاهد شخصاً يضحي بكل شيء وحبى 
بنفسه لأجل أنْ يصل إلى هدفٍ معنوي. فسوف لا يصدّق بِأنه عاقل, لأنّ العقل في عرفهم 
هو ما بصيب: المال الوافر, الزوجة الجميلة. الحياة المرفهة, والوجاهة الكاذبة! 
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وعليه. فحينا يرون رجلاً قد عرضت عليه الدنيا بكلّ ما يحلمون به فأبى أن يقبلها 
وقال: «واللّه لو وضعتم الشمس فى يمينى والقمر في شمالي على أن أترك هذا الآمر ما تركته» 
فسيقولون عنه: إِنّه نحنون! 

الملفت في التهم الموجّهة إل أتبياء الله تعالى' أنّها تحمل بين طيّاتها تضاداً واضحاً يُلمس 
بأدنى تدبرء ففى الوقت الذي يرمون النبي بالجنون يعودون ويقولون عنه: : إِنّه لساحرء فهع أن 
الساحر لابدٌ له من الذكاء والنباهة. فهل يعقل أن يكون الساحر. يحنوناً؟! 

نّم لم يكتفوا بنسبة الجنون إلى الى #كه. بل تححجوا قائلين: ه لو هاتأتينا بالملائكة إن 
كنك من الصّادقين» . 

فيجنيم البارى جل شأنه: (ها ننؤّل الملائكة إِلَا بالحق وما كانوا إذأ منظرين». فلو م 
انزال الملائكة وشاهدوا الحقيقة بأعيتهم ملم يؤمنوا بها فسوف يحيق بهم, العذاب الالي 
دون إمهال. 

وللسشكرين وجوه متبا بنة في تفسير وها تنزل الملائكة إلا بالحق»: 

-١‏ يرئ البعض أنّ أمر تغزيل الملائكة لا يتعلق مما ؛ بتقوّله القائلون تحججاً. بلى هو 
إعجاز رياني لاظهار الحق وإحقاقه. 

وبعبارة أخرئ. فالاإعجاز ليس أمرأ تيا يلاغي تصورات الأخرين بقدر ماهو 

حجة إيّة لاثبات ا حق وإماطة الباطل. 

زاقك أضعت هذء النقيقة بصورة :وافية لمن يرئ التو نوراً والظلام ظلاماً من خلال ما 
أوصله نبي الإسلام تل عن طر يق القرآن والمعاجز الأخرى. 

”<المقصود من كلمة «الحق» هو العقاب الدنيوي بالبلاء المهلك. وبعبارة أخري اعذات 
الاستنصال). 

أي... في حال عدم إيمان الكفار المعاند ين بعد نزول الملائكة على ضوء اقتراحهم فهم 
هالكون قطعا 

وبهذا تكون ججملة جهما كانوا إذأ منظرين» مؤكّدة لهذا المموا. وأبَا على التفسير الأول 
ئها تتناول موضوعاً جديداً. 

دوقيل الراف الى ق الآ الموك ةا آر الملائكة لا تغزل إلا لقبض الأرواح. 

لكت هذا لمن ,سيد جد أمام ما يفل بد الترآن من ذكر نزول لملائكة في قصتي إبراهيم 
ولوط فك ومعركة بدر...الح. 
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فد سورة الحجر / الآية 8-5 4 
؛-وقيل المراد بالحق الشهادة (المشاهدة). 
أي... مادام الانسان يعيش في عالم الدنيا فهو عاجز عن رؤية مأوراء هذا العالم حيث 

هناك تسبح الملائكة بحمد ربّهاء لأنّ الحجب المادية قد أفسدت رؤيته ولا يتسنى له ذلك إلا 

بعد الرحيل إلى العالم الآخر. وحين ذلك ينتهى مفعول الماديات فتزال الحسجب ويرى 

الملائكة. 
يواجه هذا التتفسير نفس ما واجهه التفسير الثّالت من إشكال. فقوم لوط مثلاً. على ما 

كانوا عليه من كفر واأنحراف. فقد رأوا ملائكة العذاب فى دئياهم '. 
من خلال ما تقدم يتبمّن لنا أن التّفسيرين الأوّل والثّاني ينسجان مع ظاهر الآية دون 

الآخرين. 
ما ما ورد فى ذيل الآآية من عدم الامهال بعد استجابة مطاليبهم في رؤية المعاجز الحسيّة 


ع" يساق .و أ" أ اله هه كوا ره و و 8 الات 


وعدم ايمائهم بهاء فلأه قد تت الحجة عليهم وانتفت جميع اعذارهم وتبريراتهم: ويما أنّ 
استدامة الحياة إِما هو لأجل اتام الحمجة واحقال التوية ورجوع الأفراد المنحرفين إلى 
الصراط المستقير. وهذا الأمر لا موضوع له في مثل هؤلاء الأشخاص. فلذلك يحين أجلهم 
ويئالون جزاءهم الذي يستحقوله. (فتدبر) 

دمع 
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حفظ القرآن من التهريف: 

بعد أن استعرضت الآيات السابقة تحجج الكفار واستهزاءهم بالنَى 232 والقرانء تاق 
هذه الآنة الباركة لتواسى قلت الى علد من جهة ولتطمئن قلوب المؤمنين المخلصين من 

جية شرع من خلال طرح مسألة حيوية ذات أهية بالفة لمياة الرسالة. ألا وهي حفظ 
57 من التلاعنت والتحر يف «ِلِنًا نحن نرّلنا الكر وإنا نه لحافقون»... فبناء هذا القسران 
مستحكم ومس وجوده لا يغطبها غبار الضلال؛ ومصباح هديه أبديّ الإنارة» ولو اتحد 
عت جبابرة التاريخ ‏ وطغاته وحكامه الظلمة, حفوفين بعلماء السوء. ومزوّدين بأقوئ 
المبوعى عدّة وععاداء عل أن : يخمدوا نور القرآن. فلن يستطيعوا. لأنّ الحكم الجبّار 
سبحانه تعهد بحفظه وصيانته.. 

وقد اختلف المفسّرون فى دلالة (حفظ القرآن) في هذه الاية المباركة: 

١-قال‏ بعضهم: الحفظ من التحريف والتغيير, والزيادة والنقصان. 

؟-وقال البعض الآخر: حفظ القرأن من الضياع والفناء إلى يوم قيام الساعة. 

وقال غيرهم: حفظه أمام المعتقدات ت المضلّة المخالفة له. 

ما أنه لا يوجد أى تضاد بين هذه التفاسير وتدخل ضمن المفهوم العام لعبارة «إِئا له 
لحافظون» فلا داعي صر مصاديقها في بعد وإحد, خصوصاً وإنّ «لعافظون» ذكرت 
بصيغة مطلقة وليس هناك ما يختصصها. ٠‏ 

والصحيح, وفقاً لظاهر الآية المذكورة, أنّ اللّه تعالى وعد بحفظ القران من جمصيع 
النواحى: من التحريف, من التلف والضياع. ومن سفسطات الأعداء ا مزاجية ووساوسهم 
الشيطائية. 
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أمَا ما حمل مض تساء فتن انظ عل شخص الب تيه باعتبار أنّ ضمي 
«له» فى الأية يعود إلى التبى ليد بدلالة إطلاق لفظة «الذكر» على شخص التبى 142 فى بعض 
الآيات' . فهو احتال يتعارض مع سياق الأيات السابقة بقة التي عنت ب «الذكر» «القران». 
بالاإضافة إلى إشارة الآابة المقبلة هذا المعبى. 


بعث فى عدم تحزيف القرآن: 

المشهور بين أوساط جل علباء المسلمين شيعة وسنّة. أنّ القرآن لم بتعرض لأيّ نوع من 
التحريف, وأنّ الذي بين أيدينا هو عين القرآن الذي نزل على صدر الحبيب محمّد لتب تيلة. 
فلا زيادة او تقصان. حج ' بكلمة واعدة ا غرف واحد. 

ومن جملة مَْ صرّح بهذا من العلباء الأعلام الشيعة (من المتقدمين والمتأخرين) 
تعمد هم الله ب رحمته: 

-١‏ الشيخ الطوسي المعروف بشيخ الطائفة ( 470 ه ق). وله بحث صريح وقاطع بهذا 
الشأن في أوّل تفسيره المعروف ب(التبيان). 

"'-الشريف المر تضئ, ويعتبر من كبار علماء الاامامية في القرن الرَابع ال هجري. 

"'- الشّيخ الصدوق محمد بن على بن بابويه المعروف برئيس المحدثين. حيث يقول في 
بيان عقائد الامامية: (إِنّ اعتقادنا بالقرآن أَنّه سالم من أي تحريف). 

-المفشر الكبير الشّيخ الطبرسي. وله في مقدمة تقسيره عت جنل بذا الشات 

«-المرحوم الشّيخْ حمد حسين كاشف الغطاء. من كبار العلماء المتأخرين. 

1-المرحوم الحقق اليزدي, وقد نقل في كتابه (العروة الوثق) مسألة عدم تحريف القرآن 
عن جمهور مجتهدي الشيعة. 

!- بالاضافة إلى جمع من العلماء الآخرينء أمثال: الشّيخ المفيد, الشّيخ البهائي, القاضي 
نور الله مع سائر حقق الشيعة. 

وقدانحين هذا المتحين غلاء وعيققو اهل السنة: 

وقد تُقل عن بعض مُحدَّئي الشيعة وبعض أهل السنّة, اعتقادهم بوقوع التحريف في 
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القرآنء إلا أن كبار علماء الفريقين بأدلتهم القاطعة قد أبطلوا زعم هؤلاء وأدخلوه فى حيز 
النسيان. 

وأفاد العلامة الشريف المرتضئ فى جواب (المسائل الطرابلسيات) «إنّ صحة نقل 
القرآن واضحة وبيّنة كمعرفتنا لعواصم العالم والحوادث المهمّة في التاريخ والكتب الشهيرة» 

فهل هناك مَنْ ,يشك فى وجود مدن كمكّة والمدينة أو لندن وباريس وإن م يزرها؟! أو 
هل هناك من ينكر وقوع الحجوم المغولي على الشرقء أو الثورة الفرنسية, والحرب العالمية 
الأول أو الثّانية؟! 

فإن لم يكن هناك من يشك أو ينكرء بسبب تواتر ذكر وجودهاء فكذلك آيات القران 
الكريم. وهذا ما سيأتي بيانه إن شاء اللّه. 

وإذا كان بعض المغرضين قد نسبوا للشيعة اعتقادهم بتحريف القرأن. فغايتهم إشعال 
فتيل التفرقة والفتئة بين الشيعة والسئّة. وقد فنّدت كتب كبار علماء الشيعة هذه الأباطيل 
الفاقدة لأيّ دليل منطق. 

ولا نستغرب من الفخر الرازي قوله في ذيل الآبة مورد البحث: (إِنّ الآرة: <لنا نعن نزّلنا 
الذكر ولنًا له لحافظون» دليل على بطلان قول الشيعة في حصول التغيير والزيادة والنقصان 
فى القران). لما نعلمه عن هذا الرجل من حساسيّة وتعصب تجاه الشيعة. 

وهنا لابد من كلمة: إن كان يقصد بالشيعة كبار علاتهم وصققييم: فليس هناك رخ 
يعتقد بذلك. 

وإن كان يقصد بوجود قول ضعيف بهذا الشأن بين أوساط الشيعة؛ فإنّ نظيره موجود 

في أوساط السنّة أيضاً. وهو ما ل يُعتن به من قبل الطرفين. 

1 وقد تطرق لذلك بوضوح الحقق الشيخ جعفر المعروف بكاشف الغطاء في كتابه (كشف 
الغطاء) بقوله: لا ريب أنه (أيْ القرآن) محفوظ من النقصان بحفظ الملك الديّان, كما دل عليه 
صري القرآن, وإجماع العلماء في كل زمان. ولا عبرة بالنادر . 

إن التاريخ الإسلامي مزدحم بالتهم الباطلة المتغذية من ثدي العصبية المقيتة, مع علمنا 
القاطع بأنّ أعداء الاسلام يقفون وراء حياكة ونشر هذه التهم لاريقاع البغضاء بين أبناء 


د ا ل ة121ة”7 7 0000001 


. تكسي الاد الرحمن, ص 8 
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قن واد اق نوق اق قل هلباق "#اقيق 2 نهد شرق :هه هاحاق "فده شالق جه ها الاق ا جوداش قري أن أسخظل اه رجهت رو هن يه هد لابه انود وه فبديقل يجأ قادفه 8 وأسطقا هل ها أو لايق ا وجا هه بو كه ققااية 8 واه اماد و دق هه واه 1 وله وله 


الذبيق الؤاد وان غاية ما يمغون إلية أن ا فر كادي عل النياء 
بمهامها الوحدوية التوحيدية. 

ترئ كاتباً معروفاً (من أهل الحجاز) فى عرض ذمّه للشيعة من خلال كتابه (الصراع) 
يقول: (والشيعة هم أبداً أعداء المساجد)'. 

والحال لو أجرينا إحصاءاً لعدد المساجد في شوارع وأسواق وأزقّة المدن الشيعية لأخذ 
منّا الوقت الطويل لكثرتهاء لدرجة أنّ بعضاً من الشيعة بات يُشكل على كثرة المساجد في 
المنطقة الواحدة ويرئ لو يلتفت امحسئون لدور الأًيتام والمستشفيات الخيرية وما شاكلها. 
بدلا من بناية المساجد لكفاية الموجود ومع هذا ترئ كاتبأً معروفاً يتحدث بصبراحة عن 
أمر يدعو إل الطسيك. 

وعليه فلا ينبغي اللإستغراب لما افتراه الفخر الرازى. 


أدلة عدم تحزيف القزان: 

- إِنّ أدلة عدم تحريف القرآن كثيرة  فبالاضافة إلى الآية حل البحث وآيات آخر‎ ١ 
نلاحظ كيفية تعامل الناس مع هذا الكتاب السماوي العظيم عبر التاريج.‎ 

وقبل البداء ينبغي التنويه بأنّ من احتمل التحريف في القرآن. إفا أراد بذك حصول 
النقص فيه. وم نر مَنْ احتمل الزيادة في القران. 

ونظرة فاحصة إلى تاريخ حياة المسلمين نرئ من خلاها أنْهم كانوا يعايشون القرأن في 
كافة مرافق عياتهه: فهو القانون والدستور الحاكمء ونظاء الدولة: وهو الكتاب المقدس 
السماوي ورمز العبادة.. وبعد هذا كلّه هل يحتمل أن تطرأ عليه الزيادة أو النقصان؟! 

يحدثنا التاريخ بأنّ القرآن ما كان ليفارق الإنسان المسلم فى: صلاته. المسجدء السيت. 
ميدان الحرب عند مواجهة الأعداء. بل إِنَّ المسلمين كانوا يجعلون تعلم القرآن مهورا 
للنساء. فكان للقرآن الحضور الفاعل في كل صغيرة وكبيرة من شؤون المسلمين. حتى أن 
الطفل ينمو على هديه. 

ومرّة أخرئ تقول: أو يعقل أن يصاب هذا الكتاب السماوى المقدّس بسهام التحريف 


هلس ل- ‏ م _ يميه 
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لقد م جمع القرآن -كما ذكرنا في امجلد الأول من هذا التفسير ‏ في عهد رسول اللَمَاة, 
واهتر به المسلمون الأوائل أقصئ درجات الإهتام؛ في بحال تعلّم أحكامه وحفظه. لدرجة 
أصبحت فبها مكانة الفرد الاجتاعية تقاس بقدر حفظه من سور القرآن الكريم. حتى اصبح 
عدد حّاظ القرآن من الكثرة بحيث أنّه فى إحدئ المعارك قتل فبها أربعة آلاف متهم . 

وكذلك الحال ف عهد رسول لمعل حينا استشهد سبعون رجلا من الصحابة من 
حفظة القرآن فى معركة بئْر معونة (وهي إحدى للناطة الناورة لتمدينة) . 

من هذين المثلين (وأمثالها كثير) ينضح لنا أن حفظة وقرّاء ومعلمي القرآن الكريم من 
الكثرة بحيث يستشهد منهم فى معركة واحدة ذلك العدد الضخم. 

وهذا طبيعي جداً إذا ما نظرنا إلى طريقة تعامل المسلمين مع القرآن, باعتباره القانون 
الحاكم النافذ. والكتتاب المقدّس الذي لا يوجد سواء. 

م يكن القرآن الكري كتاباً مهملا في زوايا البيوت والمساجد يعلوه غبار النسيان حتى 
تسنح الفرصة لمن يريد أن يزيد فيه أو بنقص, بل إِنّ مسألة حفظه كانت وما زالت عبادة 
عظيمة وسنّة متبعة تمتد جذورها فى عمق التاريخ الاسلامي. 

وبعد أن ظهرت الطباعة كان القرآن الكرج أكثر الكتب من حيث الطبع والإنتشار بين 
صفوف المسلمين فى كافة بلدانهم. ولا تخلو مدينة إسلامية من حفاظ للقرآن. والأمثلة أكثر 
من أن تقال, ففى اليلدان الاسلامية هناك مدارس خاصة لقراءة وحفظ القرآن وذكر أحد 
المطلعين: أنه يوجد في بعض البلاد الإسلامية ما يقرب من مليون ونصف المليون حافظ 
للقران. 

وبناءً علي ماذكره فريد وجدي فى كتابه (دائرة المعارف): إن من شروط القبول في كلية 
الأزهر فى مصرء هو حفظ القرآن الكريم كاملاً ودرجة النجاح في ذلك ٠١‏ من 4١٠‏ كحد 
أدنى. 

خلاصة القول: إنّ حفظ القرآن منذ عصر ظهور الاإسلام أصبح سسنّة حية في حياة 


,1”17 متتخب كنز العمال؛ نقلاً عن البيان فى تفسير القرانء ص‎ .١ 
ص لان,‎ ١ ؟. سفينة البحار ج‎ 
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المسلمين. من خلال ما أمر وأكّد عليه النّى يي (وهو ما تعضده الرّوايات الكثيرة). وإلى 
هنا نعاود طرح السؤال: هل هناك حال لاحتال وجود التحريف في القرآن؟! 

؟بالإضافة إلى ما تقدم تواجهنا مسألة (كتّاب الوحي) وهم الأشخاص الذين أوكل 
إلبهم النَى يي مهمّة تسجيل الآيات القرانية بعد نزوهاء ويذكر أنّ عددهم كان بين ١14‏ 
3 رجلدٌ 

يقول أبو عبد الله الزنجاني في كتابه القَمم (تأريخ القرآن. ص 58): (كان للنّي كاب 
يكتبون الوحى وهم ثلاثة وأربعون. أشهرهم الخلفاء الأربعة. وكان ألزمهم للنَى زيد بن 
ثابت وعلى 5 أبىي طالب لي) فكيف لكتاب له كلّ هؤلاء الكتّاب أن ستد إليه بد 
التحريف؟! 

دعوة الأمّة المعصومين علبهم السلام للعمل بالقرآن الموجود بين أيدينا. ولو تفحصنا 
كلامهم عليهم السلام لوجدنا أَنْهم قد دعوا الناس لتلاوة ودراسة القرآن والعمل على هديه 
منذ صدر الاسلام وعلى! امتداد وجؤكهم المبارك بين الناس. وهذا دليل على أنّ الأيادي 
المفسدة ما استطاعت النيل من هذا الكتاب اللتهاوي. 

وخطب الإمام على اه فى نهج البلاغة خير شاهد بنطق بهذا الإدعاء. فنقرأ في الخطبة 
٠77‏ «وكتاب الله بين أظهركم. ناطق لا يعيا لسانه. وبيت لا تهدم أركانه. وعز لا تهزم 


أعوائه». 
ويقول فى الخطبة :١7/‏ «واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذى لا يغشء والهادي الذي لا 
يبضل...». 


ونطالع قولمة في نفس الخطبة المذكورة: «وما جالس هذا القرآن أحدٌ الا قام عنه بزيادة أو 
نقصان: زيادة في هدئ. أو نقصان من عمئ». 

ونتابع ذات الخطبة حتئ نصل لقولهية: «وإنّ الله سبحانه لم يعظ أحداً بمثل هذا القرآن. 
قائه جيل الله اليكين: وشينه الآعين»: 

ونقرأ فى الخطبة :١58‏ «ثمٌ أنزل عليه الكتاب نوراً لا تطفأ مصابيحه. وسراجاً لا يسخبو 
توقده..., 558 لا يضل نهجه.... وفرقاناً لايخمد برهانه» وأمثال ذلك كثير فى كلام علي 
والأ ملق . 

ولو فرضنا أن يد التحريف قد طالت كتاب السماء. فهل من الممكن أن يدعو إليه الامة 
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م واه اقعة فك واه 9ه 
فاق عق اه قي بق ويجق اقأظر انظ قر ها لق مفات به الك له 4ه 8ك 8 

سوام مشهش هه وهو 6و امام م ومقة م مش شء 

ممقاوا فاه » رام قد م 5ه 


عليهم السلام بهذه القوة 5؟ وبصفونه بأنَّه: صراط هداية له افر ون للق والباطل: 
الور الذي لا يطفا أبدا أ مصباح هداية لا يخبو. حبل الله المتين والعروة الوئق. 

4- وإذاما سلمنا ب (خاتية) البىئة ا د الدين الاسلامي هو خاتم الأديان الاهيّة. 
وإِنّ رسالة القران باقية إلى يوم القيامة. فهل يصدّق أنّ الله سيحانه سوف لا يحفظ دليل 
دبنه وحجّة نبيّه المخاتمفلة ؟ وهل يجتمع تحريف القرآن مع بقاء اللإسلام عبر الاف السنين 
ودوامه حتىئ تهاية العاكء؟! 

7 وهناك دليل آخر على أصالة القرآن وحفظه من أية شائبة نتلمسه في روايات الثقلين 
المروية عن النَىعلاة بطرق متعددة معتيرة. 

فقد روي عن رسول اللكة أنه قال: «إنى تارك فيكم الثقلين. . كتتاب الله وعترتى, ما إن 
تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدأ» . 

فهل يصح هذا التعبير عن كتاب تطاله يد التحر يف؟! 

1 بالاضافة إلى كل ذلك فالقرآن ن طرح على المسلمين باعتباره الحدّ الفاصلالمعيار 
الأمين فى تنيز الأحاديث الصادقة من الكاذية, وتشير كثير من الروايات الواردة عن أهل 
اليك غليم الجلام إل أن صدق أو كذب أي حذايث يتبين من خلال عرضه على القرآن. 

فا وافق القرآن فهو حق وما خالفه فهو باطل. 

فلو افترضنا 2 تحريفاً قد طرأ على القرأن (ولو بصورة نقصان) فهل يمكن اعتباره 
فاصلاً بين الحق والباطلء أو معياراً دقيقاً تنيز الحديث الصحيح من السقيم؟! 


زوايات التهريف: 
بستند القائلون بتحريف القرآن مرّة علئ روايات قد أسيء فهمها تيجة عدم لوصول 
التحريف إلى ثلاثة أقسام: 


ةمك 
لسلسم 


|اااااااسسنسش يحت إن 


. 8 
أو سعيد الخدري زد من رقم 50 سي ارين عبد الله الاتسارى: ء ؛ عبد الله 


حنطب؛ عبد بن حميدء: جبير بن مطعمء ضمرّة الأسلمى, بوة: ر الغفاري, أبو رافع, أم سلمة ه وغشيرهمء 
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-١‏ الرّوايات القائلة: إنّ عليَأية شرع بجمع القرآن بعد وفاة الى ييْ. وعندما # جمعه 
عرضه على جمع من الصحابة من تربعوأ في مقام الخلافة فلم يقبلوه منه. فقال على نجه : إنَكم 
لن تروه بعد الآن أبداً. 

وبنظرة فاحصة إِلىْ تلك الرّوايات نصل إلى أنّ القرآن الذي كان عند على 990 لا يختلف 
مع بقية النسخ من حيث المضمون. سوى اختلافه - من حيث العرض والترتيب - في ثلاثة 
أموره 

الاوّل: أن آياته وسوره كانت مرتبة حسب تأريخ الغزول. 

الثاني: لفيت ب الارول لكل اية وسور 

الّالث: تضمّن تفسير النَى يَيهُ للآيات باللإضافة إلى ذكر الناسخ والمنسوخ. 

فالقرآن الذي جمعه أمير المؤ منين يي ليس إلا عين القرآن الموجود سوئ أنّه أضاف إليه: 
(التّفسير) و(التأويل) و(سبب العزول) و(تبيان الناسخ والمنسوح) وما شابه ذلك؛ ويعبارة 
اخرما كان ترانا مع تنسعرء الأضيل' 

كا أنه ورد في كتاب سُلِيم بن قيس: (إنَّ أمير المؤمنين عليه السلام لما رأئ غدر الصحابة 
وقلة وفاثهم لزم بيته. وأقبل علئ القرآن. فلما جمعه كله. وكتبه بيده. وتأويله الناسخ 
والمنسوخ. بعث إليه أن أخرج فبايع. فبعث إليه إِنّي مشغول فقد آليت علئ نفسي لا أرتدي 
بردائي إلا لصلاة حتئ أؤلف القرآن وأجمعه)'. | 

؟-الوّوايات المشيرة إلى «التحريف المعنوي» للق رآن. 

إن التحريف -كما نعلم ‏ على ثلائة ضروب؛ لفظي, معنوي, وعملى. 

فالتحريف اللفظى: هو تغيير ألفاظ وعبارات القرآن وحصول الزيادة والنقصان فيها. 
(وهذا ما ترفضه بشدة ‏ وجميع حقق الاإسلام ‏ وننكره إنكاراً قاطعاً). 

والتحريف المعنوي: هو تفسير الآية خلافاً لمفهومها ومعناها الحقيق. 

ما التحريف العملى: فهو العمل على خلاف المقتضئ. 1 

فق تفسير على بن إبراهيم عن أبي ذرظك أنه قال: لا نزلت هذه الآآية يوم تبيض وجوه 


> بحار الأنوار: ج 5 ص‎ ١ 
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4ق فاده وا هد ها الألها ق أ واننق اه تقر نه لقم نه افالشاخق اود قالط اده 
فيه عه فاع فس و انه فدهارة وه فا نوا الك الل وق 19 16 18 ا با 3 93 تا 


وتسود وجو” » رن امل ار اويل «ترد على أمتي يوم القيامة علئ خمس 
رايات. فراية مع عجل هذه الأمة. فأسألهم: ماذا فعلتم بالثقلين من يعدي؟ فعول ن: أن الأكير 
نعرننا وتبذناه وزاء أهورتابببه , 

وواضح أن التحريف هنا يقصد به التحريف المعنوي للقرآن ونبذه وراء الظهور. 

الوايات الختلقة: 

فقد سعئ أعداء الدين والمنحرفون عن الصراط المستقيم. وتبعهم الجهلة. في اختلاق 
بعض الروايات للحطّ من شرف القران وقدسيته. ومنها الرٌّوايات التي روأها أحمد بن 
محمّد بن السيارى والبالغة ١84‏ رواية '. وقد استدل العلامة الشّيخ التَوري بكثير من هذه 
الروايات فى كتابه (فصل الخنطاب). 

والسيارى هذا مطعون عند كثير من علباء (علم الرجال) ويقولون أنه كان: فاسد 
المذهب. لا يعتمد عليه. و ضعيف الحد يث. 

وعل' قول بعضهم: إن من أهل الفلو. منحرف, معروف بالقول بالتناسخ. وكذابء 
ويقول عنه الكشى (صاحب كتاب الرجال المعروف): أن الإمام الجوادة وصف ادّعاءات 
السياري في وسبالته بانيا باطلة: 

مع أن روايات التحريف غير مقتصرة على السياري. إلا نَ أكثرها وأهمها تعود إليه. 

وبين هذه الرّوايات المزيّفة ما تضحك التكلى. وينكرها كل ذي لب لبيب. وعلى سبيل 
المثال ما جاء فى إحداها مخصوص الآبة “من سورة النساء «وإن غفتم ألا اتقسطوا في 
اليتامئْ فاتكسوا ها طاب لكم هن النّساء .» أنْه: قد سقط بين شرطها وجزا دها فلت القرآن!!! 

وقد ذكرنا في تفسير الآية المذكورة. أن الشرط والجزاء في الآية مرتبطان إرقاطا تام 
وم يسقط من بينهما ولو كلمة واحدة. 

أضف إلى ذلك. أنّ ثلث القران ما بعادل أربعة عشر جزء مئه تقريباً فكيف يدّعئ هذا 


١ آل عمرآن:‎ ١ 
من سورة آل عمران.‎ ٠١7 ؟. تفسير البرهانء ذيل الآية‎ 
أورد هذا الاحصاء مؤلف كتاب (البرهان المبين).‎ .* 
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ب ا ال 7 ع 
المدعون مع ما للقرآن من كتّاب وحي وحقّاظ وقرّاء منذ عهد الي . وهل يي يعقل أن 
بحصل ذلك دون أن يلتقت إليه أحد؟! 

وكأنّ هؤلاء م .يعيشوا ويعايشوا التاريخ بواقعيته وجلاءه, ألم يثبت التاريجخ 9 الشيء 
الأساسي في حياة المسلمين هو القران؟ أوَلْ يكن القرآن يتلى في آناء الليل وأطراف النهار 
في جميع البيوت والمساجد؟ إذن.. فكيف يحتمل إسقاط كلمة واحدة دون أن يلتفت إليه 
أحد. فضلاً عن كون اسقط ثلث القرآن؟! 

لا يسعنا إلا أن نقول: إن كذبة بهذه المواصفات لدليل جلي على سذاجة واضعى مثل 
هذه الاحاد يث. 

وقد اعتمد الكثير من المتذرعين في إثبات تحريف القرآن على كتاب (فصل الخنطاب) 
المشار إليه آنفاً. 

ولابذ من الإشارة إلى غرض وغاية هذا الكتاب من خلال ما كتبه تلميذ الولف 
العلامة الشيخ آغا بزرك الطهراني فى الجزء الأوّل من كتاب (مستدرك الوسائل). حيث 
بذكر أي سمع مق اسقاةه مراراء !2 ما في كتاب فصل الخطاب لا يمثل عقيدتى الشخصية, نا 
الفته للبحث والمناقشة: وأشرت فيه إلى عقيدت فى عدم تحريف القرآن دون أن ا 
وكان من الأفضل أن أسمّيه (فصل الخنطاب في عدم تحريف الكتاب). 

ثم يقول انحدّث الطهرانى: هذا ما سمعناه من قول شيخنا نفسه, وأمًا عمله فقد رأيناه 
لايقبم وزثاً لما ورد في مضامين هذه الأخبار, ويراها أخيار أحاد لابد أن تُضرب عرض 
الحائط, ولا أحد يستطيع نسبة التحريف إلى أستاذنا إلأَمَنْ هو غير عارف بعقيدته 
ومرامه. 

وأخيرأ... فالأيادي المغلولة لا يسعها في هذا الجال إلا أن تبذل كل جهودها للنيل من 
أصالة وعظمة وقدسية كتاب المماء عند المسلمين عن طريق بثٌّ الخرافات والأباطيل. 

وطالعتنا الصحف من مدّة ليست بالبعيدة بأنّ أياد إسرائيلية صهيونية قامت بطبع 
نسخة جديدة للقرآن غيروا فيها كثيراً من الآبات القرانية. وكبا هو معهود فقد اتتبه علماء 
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المسلمين بسرعة هذه الدسيسة الخبيثة وجمعوا تلك النسخ. فسباءت محاولتهم بالفشل 
والخذلان. 
وفات هؤلاء الأعداء من أصحاب القلوب الداكنة, أن نقطة واحدة لو غْيرَت في القرآن 
فسيعيدها إلى نصابها المفترون والحفّاظ وقرّاء هذا الكتاب العظير «يريدون أن يطفئوا نور 
اللّه بأفولههم ويأبئ الله إلا أن يتم توره ولو كره للكافرون» '. 
اف 


الببببسس دش ابه 


.١‏ التوبة, ؟”, 
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الايات 


وَلْقَدِ َقَدْأَرسَلمَا مِنْقَبَلِكَف شمّع الام 0429 يح قرول إلا كانُوأبوء 
ََنبَرْءُونَ 9 كَدَلِكَ مسذكه: في لوب الْمسجُرم مين 07 نووني مدخت 

0 00 
قَالُواإِتَمَاسكَرتٌ أتصدويا لحن قوم صسَحُورونَ (9© ظ 

التغسير 

العناد والتعطب: 

تواسي الآياثٌ قلب الى ع1 وقلوب المؤمئين لما كانوا يواجهونه من صعاب في طريق 
دعوتهم, من خلال الإشارة إلى صبراع الأنبياء السابقين مع أقوامهم الضالة والمتعصبة. 

فتقول أولا: '. جولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين>. 

ولكدّهم من العناد والتعصب لدرجة «وها يأتيهم من رسول إلاكانوا به يستهزؤن». 

ذلك الاستهزاء وتلك السخرية لاعتباراكهعدة: 

-مرةٌ يريدون بالسخرية إسقاط شخصية النى كي لا يؤئّر في أوساط الفئة الواعية. 

وأخرئ. يحاولون بالاستهزاء تغطية ضعفهم وعجزهم أمام المنطق القوى والحجج 
الدامغة لرسل اللّه عرّوجل. 

وتاريٌ يأخذهم الاستغراب لدعوات الأنبياء الثورية ضد طريقة حياتهم الموبوءة 
وتقاليدهم البالية, وخا كانوا مكيّفين لها ومسترخين بين أجوائها, فيدفعهم جهلهم و تعصبهم 
الأعميئن -لما هو سائد - لأن يستهزؤا. 

وأخرئ, حاولة تخدير وجدانهم السارم في المتاهات كي لا يصحوا على حين غرّة 
فيعتئق الحق وينهض بأعباء مسؤوليته. 

وقد يكون الإستهزاء بسبب خطل مقياسهم ومعيارهم للقدوة والقائد, فها تعارقوأ 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


311!1131/.60ز[//:ذمااغط :لاظ معأامعوعمرم 


02 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل _ 0 


عليه في مواصفات الزعم أو القائدء أن يكون من الطبقة الثريّة المرفهة, وقيمة الإنسان 
عندهم من خلال: لباسه الأنيق مركبه الفاره. ببته الفخمء وحياته امحفوفة بالزخارف. وإذا 
نهض بدعوة الحق إنسان فقير لا يمتلك من حطام الدنيا شيئاً ؛ فسيكون موضع سخريتهم! 

دواشيرا, تقوب لدغرة الأبياة عليم السلا حسب' تصور هم تارم تقويضا 
لكل شهواتهم الدنيوية. وتحميلهم وظائف جديدة لا يطيقونهاء فليجؤون للإستهزاء لتبرير 
إعراضهم وأنكارهم وإراحة ضمائرهم. 

ثم يقول جل وعلا: « كذلك تسلكه في قلوب المجرمين» أي نوصل الآيات القرآنية إلى 
5 وجدائهم وعقوهم. 

ومع وضوح البلاغ والتأكيد وبيان المنطق الربّانى وإظهار المعجزات. ترئ المتعصبين 
المستهزئين «لايؤمنون به وهو ليس بجد يد «وقد خلى ستّة الأولين4. 

ويصل أمر الغارقين فى شهواتهم والمصرّين في عنادهم على الباطل إلى أئْهم لا يؤمنون 
حى «ولو فتحنا عليهم بابأ من السّماء فظلوا فيه يعرجون» ومع ذلك «لقالوا إِنّها سكرى أبصارنا 
بل نحن قوم مسحورون؟. 

عجباًء أن يصل الانسان لهذا الدرك من العناد والتعصب! 

إن الذنوب والجهل ومعاداة الحق تؤثّر على الروح الطاهرة والفطرة السليمة, فتحجبهمأ 
عن رؤية وجه الحقيقة الناصع, وتمنعهما من إدراك الحقائق, وإذا لم يتمكن الإنسان من رفع 
تلك الحجب وإزالة الموائع, فإنّ صورة الحق ستتلوّث في نظره فينكر كل ما هو معقول 
ومحسوس معاً. ومن الممكن تطهير الفطرة في المراحل الأوإى. ولكن إذا رسخت في قلبه 
هذه الحالة وتجزّرت وأمست «ملكة» وصفة أخلاقية, فلا يمكن ازالتها بسهولة, وعندها 
سوف لا تترك أقوئ الأدلة العقلية ولا أوضم الأدلة الحسية أيّ تأثير في قلبه. 

بعوت 

١-(شيع)‏ جمع (شيعة). ويطلق على المجموعة والفرقة التي تمتلك نهجاً مشتركاً. 

يقول الراغب الأصفهاني في كتاب (المفردات). باب شيع: الشياع الإنتشار والتقوية, 
يقال شاع الخبر أي كثر وقوئ. وشاع القوم انتشر وا وكثرواء وشيعت الثار با لحطب قويتها. 
والشيعة: من يتقوئ بهم الاإنسان. 
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64٠‏ سورة الحجر / الآية ١0-٠‏ [ج 


أمَا العلامة الطبرسي في (مجمع البيان) فيعتبر أنّ أصلها من المشايعة, وهي المتابعة, يقال 
شايع فلان فلاناً على أمره أي تابعه عليه ومئه شيعة على ل وهم الذين تابعوه على أمره 
ودانوا بإمامته. وفي حديث أم سلمة عن الى ييه : «شيعة على هم الفائزون يوم القيامة» 
إشارة هذا المعئى. 

وعلي أية حال.. فالشياع بعنى الانتشار والتقوية, أو المشايعة بمعنى المتابعة. كلاهها 
دليل على وجود نوع من الاتحاد والإرتباط الفكري والديني في مفهوم (الشيعة) و(التشميع). 

وإطلاق لفظ (شيع) على الأقوام السابقة يدل على أَنْهم فى قبال دعوة الأنبياء عليهم 
السلام كانوا متحدين فى توجّههم ومتازرين متعاضدين في عملهم. 

فإن كان لأهل الضلال هذا الاتحاد والتنسيق أفلا ينبغي لأتباع الكل ببرواحلك 
نور هديه متكا تفين ومتازرين؟ 

١‏ مرجع الضمير في «نسلكه»: من لطف الباري جل شأنه أن يوصل وسفهم آياته 
للمجرمين والهالفين بطرق شتئ: عسئئ أن تستقر في قلوبهم, ولكن عدم صلاحية ولياقة 
الحل يكون سبباً لخروجها من تلك الأجواف النتنة. فتبق قلوباً غير متأثرة, شبيهاً بمرور 
الغذاء النافع في معدة مريضة فلا تتقبله وتقذفه إلى الخارج. (ويستفاد هذا المعنئ من 
(السلوك) المادّة الأصلية لعبارة «نسلكه»). 

وعل' هذا الأساس فضمير «نسلكه» يعود إلى «الذكر» أ القرآن كما ورد في الآيات 
المتقدمة, وكذلك حال الضمير فى «لايؤمنون به» يعود إليه أيضاً. أي: إِنّهم مع كلّ ذلك لا 


يؤمنون بالذكر. 
فنلحظ التوافق التام بين الضميرين بالضبط كما جاء فى سورة الشعراء فى الآ.يتين .”5 
وا 


وذهب بعض المفسّرين الى أنّ ضمير «نسلكه» يعود إلى الاإستهزاء المذكور في الآآية 
المتقدمة عليها. فيكون المعنى: إِنّا ندخل الاإستهزاء والسخرية في قلوبهم نتيجةٌ لذنوبهم 
وعنادهم. 

ويكفينا لتضعيف هذا التّفسير أن نقول: إِنّه يُذهب بالتناسق بين الضمير.ين. 

وتستوعى كذّلك من عبازة «نسلكه» أن عل ال مبلّم والمرشد أن لا يكتنى في اداء 
وظيفته بايصال صوته الى أسماع الناسء بل عليه أن يطرق كل الآفاق حت يوصل صوت 
الحق إلى القلوب ليقرٌ فمها. 
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وبعبارة أخرئ. ينبغي الاإستفادة من جميع الوسائل.. السمعية والبصرية. ية. الرايج 
العملية؛ الأدبُ ‏ شعراً وقصة - والفن الأصيل الحهادف, لتكون كلمة الحق واضحة لذوي 
القلوب الواعية. والحجة تامة على مَنْ ظلم وعاند. 

"سن الأوّلين: تفيدنا الآية الآنفة الذكر بأنّ أساليب أهل الضلال الرامية لتخدير 
الناس ومحاولة تفريقهم وإيعادهم عن أولياء اللّه لا تختص بزمان ومكان معينين بل هي 
بمارسة موجودة منذ القدم وباقية ما بق صراع الحق ضد الباطل على الأرض ولهذا لا 
ينبغي أن نستوحش من ذلك ونتراجع أمام المشاكل والعراقيل التي يدبرها الأعداء. 

ولا نسمح للبأس من أن يدخل قلوبناء ولا لأساليب الأعداء من أن تفقدنا الثّقة 
بالنفس فذكر سان الأوّلين في القرآن ما هي إلا مواساة وتسلية مؤثرة لقلوب دعاة الارهان. 

وإذا عا نوريا وها أنّ نشر دعوة الحق ورفع راية العدل والهداية لا يواجهان برد فعل 
الأعداء. فإنّنا فى خطأ كبير. وأقل ما فيه أنّنا سنصاب بحالة اليأس المهلكة, وما عليئا إلا أن 
ستوعب 5508 الأنبياء ليت فى مواجهاتهم لأعداء الله وأن نحسّد ذلك الاإستيعاب في 
سلوكناء بل وعلينا أن نزداد في كل يوم عمقاً.في دعوتنا. 

4- تفسير «فظلوا فيه يعرجون؟4: يظهر هذا المقطع القراني ‏ بوضوح - تصويراً محال 
المعاندين» فلو أن باباً من السماء فتحت هم وظَلُوا يصعدون وينزلون من خلاله, لقالوا: 
سحرت عيوننا وحجبت عن رؤية الواقع! (يبدو أنّ المراد من السماء هنا: الفضاء الخارجي 
الذى لا يمكن النفوذ منه بسهولة). 

علماً بن كلمة «ظلواه تستعمل لاستمرار العمل في النهار وتقابلها كلمة (باتوا) من 
البيتوتة بالليل. 

وميل إلى هذا المعنى غالب المفسّرين. ولكنّ العجيب أنَّ بعض المفسّر ين احتملوا عودة 
ضمير «ظلُّوَاه إلى الملائكة, فيكون المعنى: نهم لو رأوا الملائكة تصعد وتغزل من السماء بام 
أعيئت عا بها 

ولكن إضافةٌ لعدم انسجام هذا الاحتال مع تسلسل الآيات السابقة واللاحقة التي 
تتحدث عن المشركين. أنّ ذكر الملائكة إنما ورد قبل ست أيات (فعودة الضمير إلى الملائكة 
بعيد جدأ) فإنّ هذا المعنى يقلل من بلاغة العبارة القرآنية, لأنّ القرآن يريد أن يقول أنّ 
المشركين لايستسلمون للحق حتّ؛ و صعدوا وهبطوا من السماء مراراً في ساعات النهار. 
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04 سورة الحجر / الاية 168٠١‏ إج 

همعن عبارة «سكرى تبصارناه: جملة «شكّرت» من مادة (سكر) أي: التغطية. 

ويراد بها: أنّ الكافرين المعاندين يقولون: قد غطيت عيوننا عن رؤية الواقعيات, وإذا 
رأينا أنفسنا نصعد إلى السماء ونغزل إلى اللأرض سنحكم على ذلك بِأنّه وهم وخيال. كبا في 
ما يسمّئ بالشعبذة التى يستفيد صاحبها من خفة حركة يده فيخدع أنظار الحاضرين بها. 

ويضيفون القول: ؤبل نحن قوم مسعورون4» فبالرغم من أنّ الشعبذة هي لون من ألوان 
السحر. لكنّهم ربما يشيرون إلى ما هو أشدّ من الشعبذة التي تختص بخداع البصر فقطء الا 
وهو السحر الكامل الذي يغطي على كلّ وجود الانسان ويفقد معه اللإحساس بكل ماهو 
واقع! 

فلو أغلقنا عين إنسان ما فإنّه لا يفقد الشعور في أنه يُصَكّد به إلى الأعلى أو يُعَرّل إلى 
الأسفل. 

فعا الآآية: لو أخذنا المشركين إلى أقطار السماوات لقالوا أوّلا: إِنّنا أصبنا بالشعبذة. وبعد 
أن يجدوا أن هذه العملية لا تتوقف على العين فقط فسيقولون حينها: إِنّنا مسحورون! 

قارع 
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الايات 


-- عر عبر حي لله حبصيل 


ل ست 
وَلَقَد جَعَلنَاف اَلسَمَآءِ مُروجَاوَريتكهَا لطر 00© وَحَفِظنهَامنكل 
مَبِطنَيجِيِرٍ 07 إِلَا مَنَأَسرقَ َنم مهمساب مي 2 
التفسير 

تشير الآيات إلى جانب من عام الخلوقات لتعميق معرفة وتوحيد اللّه. وبسياقها 
جاءت تكدلة لبحئى القرآن والنّبوة المذكورين فى الآيات السابقة. 

قوله تعالى: «ولقد جعلنا فى السّما. بروجأ». 

«البروج»: جمع «برج» ويعنى «الظهور». وهذا يطلق على البيت الذي يبنى في سور 
المديكة أوع[ : سور الجسن الذي يعتصم به المقاتلون. وذلك لما له من بروز وارتفاع خاص. 
وبقال كذلك (تبرجت) للمرأة التي نظهر زينتها. 

والبروج السماوية: هي منازل الشمس والقمر. وبعبارة أقرب إلى الذهن: لو نظرنا إلى 
الشمس والقمر بامعان فستراها في كل فصل من فصول السنة ولفترة زمنية معيّنة يقابلان 
أحد الصور الفلكية (الصور الفلكية: بحموعة نجوم على هيئة خاصة) فنقول: إن الشمس في 
برج الحمل' _مثلاً_أو الثور أو الميزان أو العقرب أو القوس. 

ويعتبر وجود الأبراج السماوية, وكذلك النظام الدقيق في حركة منازل الشمس والقمر 
ضمن هذه البروج (وهو التقوي اجنم لعالم وجودنا). من الأدلة الواضحة على علم وقدرة 
المخالق جل وغلا. 

إِنّ هذا النظام العجيب بما يحمل من دقة في حساب تشكيله يكشف لنا وجود هدف 


مس نه سوه مسي ست 


0 . «الحمل؛ مجموع منظومات شمسية تظهر ف فى السماء علئ عيئة الحمل كرا . وكذلك الثور والميزان 


وغيرها. 
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034 سورة الحجر /الآية 18-17 3 


لخلق هذا العام وكلّما أمعنا النظر في خلق اللّه ازددنا مقربة من معرفة الخالق الجليل. 

م يضيف: وؤوّنّاها للثاارين > .. 

انظروا لاحدئ الليائي المظلمة ذات النجوم الكثيرة فسترون مجموعات نجمية ائتلفت 
فما بينها فى كلّ زاوية من زوايا السماء؛ وكأئَّها حلقات تنظيمية تتجاذب أطراف الحديث, 
وترئ تلك كأنَها ترمقنا شابحة. وأخرئ تغمزنا باستمرار وكأنّها تدعونا إلبهاء ويخال من 
بعضها وكأئها تققرب منّا لشدة تلألئها. وتلك التي تنادينا بخاقت ضوئها وبنطق لسسان 
حاها من أعباق السماء وجوفها المتباعد.. إِنَني هنا! 

هه اللوحة الشاعرية الرائعة رما ألقّها البعض عل أنّها عادّية نتيجة لتكرار المشاهدة: 
ومع ذلك فلها جذبٌ خاص وهي جديرة بالتأمل. 

وحينا يبزغ القمر (وبأشكاله الختلفة) وسط تلك امجاميع. يضيف إلى سحرها وجمالها 
رونقا جديدا. 

وتراها خجلةً, لا تفوئ على أن ترفع رأسها إلا بعد غروب الشمس. فتتلألاً الواحدة 
تلو الأخرئ. وكأنئهن يخرجن على استحياء من خلف ستار... وما إن يحل الطلوع حتى 
إراها عر فرارا لخدن 

ومضافاً الى ذلك فإ لها من الجبالية العلميّة والأسرار الحفيّة ما لا يصدّق: ويكفيك 
لجماليتها أنّْها جعلت أنظار العلماء تشخص إليها منذ آلاف السنين حتى زماننا هذا الذي ما 
توصّل العلماء إلى صناعة المرقبات (التلسكوبات). إلا للوصول لاكتشاف أسرار جديدة 
عن هذا العام الذائب ا ملتهب رغم صمته. 

ويضيف ف الآية الناية: ؤوعفظناها من كل فيطان رجيم * إلا هن لسترق السمع فاتيعه 
ا رو 

الآية المذكورة, من الآيات التي أشبعت شرحاً وتفسيراً من دل شين كر 
قد نمئ منحيّ خاصاً في فهم معناها. 

وقد ورد ذات المضمون فى سورة الصافات الآيتان ‏ ولا وكذلك في سورة الجن الآية 4. 

ورتما ارتسمت فى أذهان البعض أسئلةً لم يُْعَفُوا بالاجابة عنهاء فكان ازاماً علينا في 


3. مير «ز بناها» يعود إلئ «السماء» لأنها مؤنث مجازي. 
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باديء الأمر أن نلق نظرة إلى آراء كبار المفسّرين فها يخص الموضوع الذي نحن يصدده. 
ومن ثم نعرج إلى ما نراه راجحا من هذه الآراء: 

-١‏ بعض المفسّرين ومنهم صاحب تفسير (فى ظلال القرآن) قد اكتفوأ بالتفسير الاإجمالي 
وم يغوصوا في كثير من التفاصيل؛ وم يعيروا أهميةٌ لكثير من المسائل على اعتبار أنّهسا 
حقائق فوق البشر ولا يمكننا إدراكهاء وما علينا إلا أن نهتم بالآآيات التي ترتب الآثار على 
حياتنا العملية وتنظّم لنا السلوك والتوجّه إلى الحق. 

فكتب يقول: وما الشيطان؟ وكيف يحاول استراق السمع؟ وأيّ شيء يسترق؟.. 

كلّ هذا غيب من غيب اللّه لا سبيل لنا إليه إلا من خلال النصوص. ولا جدوئ في 
الخوض فيه لأنّه لا بزيد شيئأ في العقيدة ولا يثمر إلا انشغال العقل البشري بما ليس من 
اختصاصه. وبا يعطّله عن عمله الحقيق في هذه الحياة, ثم لا يضيف إليه إدراكاً جد يدأ 
سيد | 

وينبغى التنويه هنا إلى أنّ القرآن كتابٌ سماوى جاء لتوجيه الإنسان إلى الحق. وهو 
كتابٌ حياة وتربية فإن كان فيه ما لا يخص الحياة الإنسانية فن الأول أن لا يطرح أصلاً. 
وهذا خلاف التخطيط والمنهج الرّباني. وكل مافيه دروس لنا ومنهجم قوبم للحياة. 

والتسلم بوجود حقائق غامضة في القرآن أمدٌ مرفوض.. أَوَ ليس القرأآن كتاب نور 
وكتاباً مبيناً؟! أوَلم ينزل كي يفهمه الناس ويسيروا بهديه؟! فكيف إذن.. لا يهمنا فهم بعض 
آباته؟! 

وبكلمة: فإنٌ هذا التفسير مرفوض. 

"- يصرّ جمع لا بأس به من المفّرين (وخصوصاً القدماء منهم) على الوقوف عسند 
المعنى الظاهري لهذه الآيات. 

فالسهاء هي هذه السماء. والشهاب هو ما نراه ونسميه شهاباً (أي الكرات الصغيرة التي 
تسبح في الفضاء. وتخترق بين الحين والآخر جاذبية الأرض فتنطلق نحوها بسسرعة 
فتحترق نتيجة لا حتكاكها بال هواء المسبب لزيادة حرارتها). 

والشيطان هو ذلك الموجود الخبيث المتمرّد الذي يحاول أن يخترق أعماق السماوات 


السمسسسسينم سان فص 


747 تفسير فى ظلال القرآن؛ ع 0. ص‎ .١ 
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ّم على أخبار ذلك العالم ليوصل تلك الأخبار إلى أوليائه الأشرار على الأرض مسن 
خلال استراقه السمع. ولكنّه ينع من الوصول إلى هدفه برميه بالشهب'. 

"ل وذهب جمع من المفسّرين مثل العللامة الطباطباني في (تفسير الميزان) والطنطاوي في 
تفسير (الجواهر) إلى حمل هذه الآيات على التشبيه والكناية وضرب الامثال. او ما يسمئ 
ب (البيان الرمزي) ثم شرحوا ذلك بصور عدة: 

أ) نقرأ في تفسير الميزان؛ «أورد المفشرون أنواعاً من التوجيه لتصوير استراق السمع من 
الشياطين ورميهم بالشهب. وهي مبيئة على ما سبق إلى الذهن من ظاهر الآيات والأخبار, 
إن هناك أفلاكاً محيطة باللأرض تسكنها جماعات من الملائكة وها أبواب لا يلج فيها شيء 
إلا منهاء ون في السماء الأولى جمعاً من الملائكة بأيديهم الشهب يرصدون المسترقين للسمع 
من الشياطين فيقذفونهم بالشهب. 

وقد اتّضح اليوم اتضاح عيان بطلان هذه الآراء. 

ويحتمل - واللّه العالم أن هذه البيانات فى كلامه تعالى من قبيل اللأمثال المضضروبة 
تصوّر بها الحقائق النارجة عن الحس في صورة المحسوس لتقريبها من الحس. وهو القائل 
عر وجل في سورة العنكبوت :4٠‏ ؤوتلك الأمثال نضربها للنّاس ومايسقلها إلا العالمون4. وهو 
كثير فى كلامه تعالئ ومنه العرش والكرسني واللوح والكتاب. ' 

وعلٍ! هذا يكون المراد من السماء التى تسكنها الملائكة عالمأ ملكوتيأ ذا أفق أعلى. 
نسبته إلى هذا العالم المشهود نسبة السماء المحسوسة بأجرامها إلى الأرض. والمراد باقتراب 
الشياطين من السماء واستراقهم السمع وقذفهم بالشهب اقترابهم من عام.الملائكة للإطلاع 
عل أسرار الخلقة والحوادث المستقبلة ورميهم بما لا يطيقوئه من نور الملكوت» . 

ب) والطنطاوي في تفسيره المعروف. هكذا يرئى: «إن العلماء الحتالين المرائين الذرين 
يتبعهم عوام الناس دون أن تكون هم الأهلية لأن يطلعوا على عجائب السهاوات وبدائع 
ل تعاللى يمنع 


.١‏ ذكر هذا التّفسير الفخر الرازي في تفسيره اكير وكذلك الآنوسي في تفسير روحالمعاني بعد طرح 
الاشكالات المختلقة فى الموضوع اعتماداً علئ علم الهيئة والطبقات الفلكية القديم وأمنال ذلك. وأكتر العلماء 
فيه البيان من خلال الاجابة علئ تلك التساؤلات؛ ولا ضرورة لذكرها لما وصل إليه علم الفلك في يومنا. 

”. تفسير الميزان, جع لا٠,‏ ص 1 فى تفسير الأيات من سورة الصافات. 


».لوطأ 31//:ذماط :نا8 معاأمعوعرط 


311!1131/.60ز[//:ذمااغط :لاظ معأامعوعمرم 


7... الأمثل في تفسيركتاب الله الملل ... ...ا‎ ١ 


ل رمز عند الا الها الج شاه كز ألررها لسار ل 
0١‏ ومن الطبيعي أن ينع هذا الصنف من العلماء من النفوذ في 

سرار هذه السماء. فكل شيطان : بطرد عن الحضيرة الافيّة سواء كان من البشر او من 
ل لقا بر ايها طرد عنهاء فيمكن أن 
بعيش هكذا أشخاص سنوات كثيرة ثم يموتون ولكنهم لا يدر هذه الأسران أبذاء شم 
أبصار ينظرون يها ولكن لا تستطيع رؤية هذه الحقائق, أليس العلم لا يناله إلا عشّاقه ولا 
يدرك جماله ولا ينظر إليه إَِا عرفا»» ؟! 

ويقول في مكان آخر: «ما المانع أ أن تكون هذه التعبيرات كناية. فيكون المنع الحسسي 
رمز للمنع العقلي. والكناية من أجمل أنواع البلاغة. . ألا ترئ أن كثيراً من الناس حسولك 
حبوسون في هذه الأرضء غائبة أبصارهم, لاا يسمعون إلى الملا الأعلى ولا يفهمون رموز 
هذه الدنيا وعجائبها وقد قذفوا من كل جانئب. سطرودين حسيث طردتهم شهواتهم 
وقداواتيم وكبريا زهي وحروبهم وطمعهم وشبّهم, عن تلك المعانى العالية . وإن أصيب 
عد بيده الأهواء يوماً بسبب التلوثات التى تملا قلبه وروحه فإنّه سيطرد أيضأً». 

ج) وله كلام في مكان آخر, خلاصته: : تبق قائمة بين أروا البشر المنتقلة إلى عالم البرزخ 
مع الأرواح التي ما زالت مع البشر في الحياة الدنياء وإذا ما توفر التشابه والسنخية فيا بينها 
فيمكن والحال هذه إحضارها والتكلّم معها فتطلعها على أمور واقعة ووشيقة عادولا 
تتمكن من أن تعطي الصورة الدقيقية لبعض الأمور, لأنها لا تنقل بدقة إلا ما هو ضمن 
عالمها امحدود, ولا يمكتها أن تصل إلى عالم أعلى منهاء فكبما أنّ الأسماك لا تتمكن من 
اختراق عالمها الماليء كذلك هذه الأرواح فئّا لا تقوئ على النروج لأكثر من حدود 
عالمها. 

د) وقال بعض آخر: «أظهرت الاكتشافات الأخيرة وجود أشعّة قويّة تنبعث باستمرار 
من الفضاء البعيد. ويمكن استلامها على الأرض بوضوح بواسطة أجهزة استقبال خاصة: 
وإدّ مصدر هذه الأُمواج لا زال مجهولاً. إلا أن بعض العلياء يحتملون وجود كائنات حيّة 
كثيرة تعيش على الأجرام السماوية البعيدة ورا كانت متفوقة علينا مدنياً فيرسلون هذه 


.لبمس شاه 
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الأمواج ليخبرونا عن وجودهم وبعض أخبارهم. وفي تلك الأخبار مسائل جديدة علينا. 

ولكنّ اجن تسعئ للإستفادة من تلك المسائل فتطرد بتلك الأشمّة القويّة المقتدرة لكى لا 

تصل لفهم ما أرسل إلى أهل الأرض»". ْ 
كانت هذه آراء المفسّر ين والعلياء وأقواهم الختلفة. 


فسا 

طال بنا البحث في تفسير الآيات الآنفة الذكر. وقبل الخروج بمحصلة البحث لابدّ من 
ذكر بعض الملاحظات: 

-١‏ أشار القرآن الكريم بكلمة «السماء» إلى نفس هذه السماء التى يتبادر الذهن إليها 
ارقدرال الميسى العتوى رامقا القلرى عار رين | 

فئلاً نقرأ فى الآية +٠‏ من سورة الأعراف «إِنّ للذين كذبوا بآياتنا واستكبروا منها لاتفتّح 
لهم أبولب للسّماء». 

فن الممكن حمل معنى السماء هنا على الكناية عن مقام القرب من اللّه عزّوجِل» كا نقرأ 
فى الآية ٠‏ من سورة فاطر «لليه يصسد الكل الطيّب والعمل الصّالح يرفسمه. 

وكا هو بيّن أنّ كلا من الكلم الطيب والعمل الصالح ليسا من الأشياء الني يقال عنها 
ذلكء بل المراد هو الاير تفاع إلى مقام القرب الاي والتشيّف بالسموّ والرفعة المعنوية. 

والمقصود من تعبير «أنزل» و«نزل» في أيات القرآن هو النزول من الساحة الاللهيّة 
المقدّسة على قلب التى 202. 

وقرأنا في تفسير الآية ١4‏ من سورة إبراهير «ألم تركيف ضرب الله مثلا كلمة طيّبة 
كفجرة طيّبة أصلها ثابك وفرعها في السّماءه إنّ أصل الشجرة الطيبة المشار إليها في الآآية هو 
رسول اللْدعَئ والفرع علي .8 (والفرح هنا هو الأصل الشانوي الذي يرتفع في السماء) 
والأمة ميك هم الفروع الأصغر '. 

وكذلك ما نقرؤه في أحد الأحاديث: «كذلك الكافرون لا تصعد أعمالهم إلى السماء». 

لاريب أن «السماء» المستعملة هنا ليست السماء المشاهدة. 


5١١ القرآن علئ مر المصور. ص 788. "- تفسير البرهان. بع ؟, ص‎ .١ 
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لستنتج ا سبق أن أن «السماء» قد استعملت بمفهومها المادى والمعنوي 5 الحقيق 

وانجازى. 
: ؟- و«التجوم» كذ لك بمفهومها المادى.. هذه الأجرام السماوية التى تشاهد فى السماء. 

ومقهومها المعتوى.. آولئك العلباء والأشخاص الدذين ينهرون درب الجتمعات البشرية. 

فكا أن" سالك الصحراء وعابر البحر يستهديان بالنجوم في الليالمي الحالكة الداكنة, 
فكذلك المجتمعات البشرية. فَإنّها تسلك الطرق السليمة لتركيد حياتها وليل سعادتها بنور 
أولئك المؤمئين الواعين من العلياء والصالمين. 

وفى الحديث المعروف عن الى 12 : «مثل أصحابى فيكم كمثل النجوم بأيّها اقتديتم 
اهتديتم»١‏ وهو إشارة جليّة هذا المعبى. 

كما نقرأ في تفسير علي بن إبراهيم في ذيل الآية جوهو للذي جمل لكم لللجوم لتتهتدواببها 
في ظلماسه لليرٌ وللبعر 4 ' ... إنّ الاما مط قال: «النجوم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم»" | 

يستفاد من الرّوايات العد بدة التي فوخت في تفسير الآأبات الميحوثة, | 9 منح 
الشياطين من الصعود إلى السماوات وطردها بالشهب تم حين ولادة النَىِءقهُ . ويستفاد من 
بعضها أن ذلك حدث أثناء ولادة عيسئ بن مر بمنية ولكن لفترة معيّنة, وأمًا عند ولادة 
نبيّنا الأكر مي فقد #المنع بسكل كامل”. 

ومن كل ما تقدم يمكتنا القول: إِنّ «السماء» كناية عن سماء الحق والايمان, والشياطين 
تسعئ أبداً لإختراق هذه السماء والتسلّل إلى قلوب المؤمنين الخلصين عن طريق تخدير 
حماة الحق بأنواع الوساوس لسارعهم. 

ولكن.علم وتقوئ أولياء الله وقادة دعوة الحق من الأنبياء والأمّة عليهم السلام 
والعلماء العاملين كفيل بأن يبعد عبدة الجبت والطاغوت عن هذه السماء. 

وهذا ما يساعدنا على فهم ذلك الترابط بين ولادة الى 5 ولادة المسيخ1: وبين 
طرد الشياطين عن السماء. 


.4177 سفينة البحار, ج ؟. ص 5. الأتعام,‎ .١ 
ب تفسير نورالتقلين» بج ١ص ٠خ لا,‎ 
تفسير نورالثقلين» ج 5 ص 5؛ و تفسير القرطبى؛ ج 6 ص امسر‎ .4 
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وساعدة لال سل أ تل تلك لشيس سمه 14ل السياة ماء والإطلاع على 
الأسرار. لتيقئنا بعدم وعنود اخباز .خائكة رين طيقانت هده السماء المشاهدة. وكل ما هناك 
لا يتعدئ عجائب الخلقة التي صوّرها الباري جل شأنه والتى يمكن دراسة الكثير منها على 
سطح الاأرض. والذى رما أصبح شبيه بالبدمهى من أن الأجرام السماوية المنتشرة في الفضاء 
اللامتناهي بعضها أجرام فاقدة للحياة وأخرئ حيّة, ولكنٌ حياتها ليست كحياتنا. 

ولا بد من الالتفات إلى أنّ مسألة وجود الشهب منحصرة ضمن منطقة الغلاف الجرّي 
للأرض فقط. وذلك حيئا تلتهب تلك الصخور المتساقطة صوب الأرض من خلال 
احتكاكها باهواء, أما خارج منطقة الغلاف الجوّي فخال من الشهب, نعم. هناك صخور 
وكرات تسبح في الفضاء. إلا أنّها لا تسمئ شهباً إلا بعد دخوها في منطقة الغلاف الجرّي 
فتلتهب وتظهر للعيان على هيئة خط ناري واضح تخيّل للناظر أَنّْا نجمة متحركة بسرعة. 

وكما هو معلوم, فإِنّ إنسان العصر الحديث قد نفذ مراراً من هذه المنطقة. بل وغالى فى 
نفوذه حتى وطأت قدماه سطح القمر (علماً بأنّ سمك الغلاف الجوّي يبلغ من مائة إلى مائتق 
كيلومتر طولا.. وأنّ القمر ييعد عن الأ رشوه با كثر من ثلائمائة ألف كيلومتر). ْ 

فإن كأن المقصود من الشهب في الآأية عين الشهب المشاهدة لناء فيمكن القول: إن علما 
البشر قد اكتشفوا هذه المنطقة ونم يجدوا الأسرار الخاصة المدعاة. 

والخلاصة : يظهر لنا من خلال ما ذكر من قرائن وشواهد كثيرة أ القصوومن الساء هو 
سهماء الحق والحقيقة؛ وأنّ الشياطين ذوي الوساوس يحاولون أن يجدوا سبيلاً لاختراق 
السماء واستراق السمع. ليتمكنوا من إغواء الناس بذلك, ولكنٌ التنجوم والشبب (وهم 
القادة الربانيون من الأتبياء والأمّة والعلماء) يبعدونهم ويطردونهم بالعلم والتقوى. 

ولكن... بما أن القرآن الكريم بحر غير متناوء فلا ينبغي البناء القطعي على هذا التأويل, 
وربمًا المستقبل سيحفل بتفسير آخر هذه الآيات مستنداً على حقائق لم نصل لا في زماننا. 

06 رمع 
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الايات 


7 خب ١‏ عل انين يي اغا حير مع ل ل ىو 7 
وَالْارْض مَدَدُ َهَاءَألْقتسَا يها روس نافيا من كلمي و موزوت 07و 
الل ا 


ع 10 ل ل قَبن90) وَإِنمَننَيْءٍ اندها حرا أبنه, 
7 لبعد رِمَعُْورٍ (8» 
التغسير 

وإتَاماً لما سبق يتناول القرآن بعض آيات المنلق. ومظاهر عظمة الباري على وجه 
البسيطة, ويبدأ بنفس الأرض «والأرض مددناها ». 

«المد», في الأصل بمعنى: التوسعة والبسط, ومن امحتمل أن يراد به إخراج القسم اليابس 
من الأرض من تحت الماء. لأنّ سطح الأرض (كبا هو معلوم) كان مغطيٌ بالمياه بشكل كامل 
نتيجة للأمطار الغزيرة؛ واستقرت المياه على سطح الأرض بعد أن مرّت السنين الطويلة 
على انقطاع الأمطار, وبشكل تدريجبي ظهرت اليابسة من نحت ألماء. وهوما تسمّيه 
الآوابات ب «دعو الأرض». 

تم يتطرق إِلىْ خلق الجبال بما تحمله من منافع جمة كآية من آيات التوحيد «وألقينا فيها 
رولسى ». 

عبر سبحانه عن خلق الجبال بالإلقاء. ولعلّ المراد ب «إلقاء» هنا بمعبى (إيجاد) لأنّ 
الجبال هي الإرتفاعات الشاخصة على سطح الأرض الناشئة من برودة قشرة الأرض 
التدريبي. أو من المواد البركانية. 

ومن بديع خلق الجبال إضافةٌ إلى كونها أوتاداً لتنبيت الأرض وحفظها من التزلزل 
نتيجة الضغط الداخلل. فإنها تقف تقف كالدرح المصين فى مواجهة قوّة العواصف, بل وتعمل 
على تنظيم حركة الهواء وتعيين اتجاهه. ومع ذلك فهي امحل الأنسب لتخزين المياه على 


صورة ثلوج وعيون. 
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ا م م ا م م ا لل اي 


واستعمال كلمة «رواسي» جمع (راسية) بمعنى الثابت والراسخ. إشارة لطيفة لما ذكرناه. 

فهي: : ثابتة بنفسهاء وسبب لثبات قشرة اللأرض وثيات الحياة الإنسانية عليها. 

ثم ينتقل إلى العامل الحيوي الفعّال في وبعوة الحياة النشرية والخيوائة: الا وهر النبات 
«وأنبتنا فيها من كل شي. موزون 4. 

ما أجمل هذا التعبير وأبلغه! «موزون» من مادة (وزن): ويشير بذلك إلى: الحساب 
الدقيق, النظام العجيبء والتناسق فى التقدير في جميع شؤون النباتات. وكلّ أجزائها تخضع 
لحساب معيّن لا يقبل التخلخل من الساق. الغصن. الورقة, الوردة: الحبة وحتى ' الفرة. 

يتنوح على وجه البسيطة مئات الآلاف من اللباتات, وكل تحمل خواصاً معيّنة وها من 
الآثار ما يها عن غيرها. وهي بابُ لمعرفة الباريء المصوّر جل شأنه. وكل ورقة منها 
كتاب ينطق معرفة الخالق. 

وقد ذهب البعض إلى أن المقصود هو إحداث المعادن والمناجم المختلفة في الجبال. لأنّ 
كلمة «إنبات» تستعمل في اللغة العربية للمعادن أيضاً. 

وقد وردت الاإشاره في بعض الروايات فدا ا معنى. ففي رواية عن الامام الباقر نه 
عندما سئل عن تفسير هذه الآية أنبتنا فيها من كل شيء موزونء أنه قال: «فإنّ اللّه تبارك 
وتعالئ انبت فى الجبال الذهب والفضة والجوهر والصفر والنحاس والرصاص والكحل والزرنيغ 
وأشباه هذه لايباع إل وزنأه»" . 

وهناك من ذهب إلى أنّ المقصود من الانبات فى الآية معنى أوسع. يشمل جميع 
الغلوقات عل هذه الأرض, كبا يشير إلى ذلك نوحئية حين مخاطبته قومه «والله لنيتعم 
من الأرض تياقأ > '. 

وعليه. فليس هناك ما بنع من إطلاق مفهوم الإنبات في الاية ليشمل النبات والبشر 
والمعادن... الح. 

وبما أن وسائل وعوامل حياة الانسان غير منحصمرة بالنبات والمعادن فقط. ففي الآية 


-١‏ «الوزن» معرفة ة قدر الشي» مفرادت الراعسب: 
1. اي ٠‏ اج لا ص 8 ( يعود ضمير «فيها» بناء أ على هذا التّفسير إلى الجبال). 
” نوح. 1 
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] الأمثل في ا أبله المنزلٍ ع 


التالية يشير القرآن الكري إلى جميع المواهب بقوله: وج عن يا بارا 

ليس لكم فقطء يل لجميع الكائنات الحيّة حتئ الخارجة عن مسو وليتكم «ومَن لستم له 
برلزقين4. 

نعم لقد كفينا ا جميع احتياجاأتهم. 

«معايش) جمع «معيشة». وهى: الوسائل والمستلزمات التي تتطللها حياة الإنسان. 
والني يحصل عليه بالسعي تارة, وتأتيه بنفسها تارة أخرئ. 

5 3 بعل الفتاربن قد حصير كلمة «معايش» بالزراعة والنبات أو الأكل والشرب 
فقط. ولكنّ مفهومها اللغوي أوسع من أن بخصص, ويطلق ليشمل كل ما يرتبط بالحياة من 
وسائل السين. 

وانقسم المفشرون فى تفسير ومن لستم له برلزقين» إلى قسمين: 

الأول: أن اللّه تعال؛ بريد أن ييكن مواهبه وثعمه الشاملة للبشر والحيوان والكائنات 
الحبيّة الأخرئ التى لا يملك الانسان أمر تغذيتها ولا يستطيعه. 

القانى: أن الله تعالئ يريد تذكير الإنسان بِأنّه سبحانه هو الرازق, وقد تكمّل بإيصال 
رزقه إلىاكلة محمتاج لدسواء كان بواسطة الانسان او يواسلة اكرئ '. 

ويبدو لنا أنّ التفسير الأوّل أكثر صواباً. ويعزز ذلك الحديث المروي في تفسير علي بن 
إبراهيرء حيث يتناول معنئ « ومن لستم له برلزقين4 على أنْه: (لكل ضرب من الحيوان قدّرنا 
له متدرا . 


ما آخر آية من الآبات ا مبحوئة: فتحوي جواباً لسؤال طال ما تردد على أذهان كثير من 


5 على التقسير الثاني عطفا 7 #معايش ». وبعيض التشرين اعتر ض عد التفسير ربأ أن الإسم 
الصريح المجرور لا يعطف على ضمير مجرور إلا بإعادة ذكر حرف الجر أئ: دخول اللام علئ «مَنْ» هنا 
واجبء وئمة اعتراض آخر يقول: كيف يطلق الإسم الموصول «مَنْ» علئ غير العاقل؟ 

والإغتراضان مردودان, لأنّ عدم تكرار حرف الجر جار علئ لسان العرب, وكذا الحال بالنسبة لاستعمال «مَن» 
لغير العاقل. بل التّفسير التَانى يواجه ما لسعة المفهوم لل «معايش»؛, حيث يشمل جميع وسائل الحيأة حتئ 
الحيواتات الداجنة وما شابهها.. وعلئ هذا الأساس رجحنا التفسير الأوّل. 

تفسير نورالثقلين؛ ع ص 3 ح 18. 


».تلطأ 31//:ذماط :نا8 معاأمعوعرط 


311!1131/.60ز[//:ذمااغط :لاظ معأامعوعمرم 


0 سورة الحجر ' / الآية 7١-19‏ 3 


0 وسوهالاذا 5 ع )عه لاد با ل 7 5 سعي ى وكد؟! ف فنتنطق الحكة الاحميّة 
جواباً: وين من شي. إلا عندنا خزلئله وها ننؤزله إلا بقدر معلوم 4. فليست قد رتنا حدودة حتق 
نخاف نفاد ما غلك, وإما منبع ومخزن وأصل كلّ شيء تحت أيديناء وليس من الصعب علينا 
خلق أيّ نىء وبأيّ وقت يكون. ولكنّ الحكئة إقتضت أن يكون كل شيء في هذا الوجود 
خاسنا مساب دقيق, حي الأرزاق إما تغزل إليكم بقدر. 

ونقرا في مكان آخر من القرآن؛ «ولو بسط الله الرّق لعباده لبوا في الأرض ولكن ينؤّل يقدر 
هايشا.»' . 

إِنّ السعي والكدح في صبراع الحياة يض على حركة الإنسان. الحيوية والنشاط؛ وهو 
بقدر ما يعتبر وسيلة سليمة ومشروعة لتشغيل العقول وتحر يك الأبدان. فإنه يطرد الكسل 
ويمنع العجز ويحيي القلب للتحرك والتفاعل مع الآخرين.. وإذا ما جعلت الأرزاق تحت 
اختيار الانسان : بما برغب هو لا حسب التقدير الرّباني» فهل يستطيع أحد أن يتكهن با 
سيؤول إليه مصير البشرية؟ 

فيكن لحفنة ضئيلة من العاطلين, ذوي البطون المنتفخة. وبدون أيّ وازع انضباطي. 
يكيم أن يعيثوا فى الأرض الفساد. لماذا؟ 

لأ الناس ليسوا كالملائكة, بل هناك الأهواء التى تلعب بالقلوب والمغريات التي تدني 
إلى الاإنحراف. 

لقد اقتضت الحكمة الرّبائية أن يكون الإنسان حاملاً جميع الصفات الحسنة والسيئة. 
ويمتحن عل هذه اللأرض با يحمل؛ وبماذا يعمل, وعن ماذا يتجاوز؟.. والسعي والحركة لما 
هو مشروع: مال الأمثل للإمتحان. 

والفقر والغنى؛ من البلاء الذي يدخل ضمن مخطط القحيص والإمتحانء فكما أن الفقر 
والعوز قد يجرّان الانسان نحو هاوية السقوط في مهالك الانمحراف. فكذلك الغنى في كثير من 
حالاته يكون منشاً للفساد والطغيان. 

005 


.١‏ الشورى. رةه 
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1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 3 


بحثان 

| ماهى فزائن الله تعالئ؟‎ ١ 

نقرأ فى آيات القرآن: أنّ للّه عزّ وجل خزائن. «للّه خزائن السماوات والأرض». وبيده 
خزائن كلّ شيء... فا هي خزائنه تعالى؟ 

«الخزائن» لغ جمع «خزانة»: وهي المكان الخصص لحفظ و تجميع المال. 

وهي من مادة (خَزّنَ) على وَرْنِ (وَرَنَ) معى: حفظ الشىء وحبسه. 

بديهىء أنّ مَنْ كانت قدرته محدودة وغير قادر على أن بهيّء لنفسه كل ما يحتاج إليه 
ل جع يد عع اجات رشو زر اناب يضمي 

وهل يمكن تصوّر ذلك في شأنه سبحانه!؟ الجواب بالنني قطعا.. ولهذا فسّر جمع من 
المفسرين أمثال العامة الطبرسى في (مجمع البيان) والفخر الرازي في (تتفسيره الكبير) 
والراغب في (المفردات). فسّروا خزائن الله بعنى (مقدورات اللّه)؛ يعني: أن كل شيء جمع 
2 مخزانة قدرة اللّهء وكل ما يراه ضر ولتها أو صلاحاً تخلوقه يخلقه بقدرته. 
٠‏ وقد فشر بعض كبار المفشرين «خزائن الله بأئْها: (بجموع ما في الكون من أصوله 
وعناصره وأسبابه العامّة المادية. ومجموع الشبىء موجود فى مجموع خزائنه لا في كل واحد 
006 

هذا التتفسير وإن كان مقبولاً من الناحية الأصولية ولكرنّ تعبير «عندنا» ينسجم أكثر مع 
التفسير الأوّل. 

وإِنّ عبارة «خزائن اللّه» وما شابهها لا تصف مقام الرب وشأنه الجليل ولا يصح أن 
نعتبرها بعين معناهاء وإِمًا استعملت للتقريب. من باب تكلّم الناس بلسانهم. ليكونوا أكثر 

وذكر بعض المفسّرين أنّ «خزائن» تمختص بالماء والمطر, ولكن من الواضح حصر مفهوم 
«خزائن» بهذا المصداق المحدّد تقييد بلا مقيّد لإطلاق مفهوم الآآية. وهو خالٍ من أي دليل 
أو قر ينك 

ا 


.157 تفسير الميزان, بع 17 ص‎ .١ 
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6 سورة الحجر /الاية ١١-١5‏ زج 


" الزول مكائ ومقامي 

كما بيّنا سابقاً أنّ الول لا يرمز إلى الحالة المكانية دوماً (أيْ الول من مكان عا إلى 
أسفل). بل يرمز إلى العّزول المقامي فى بعض الموارد, فئلاً.. في حال وصول نعمة من شخص 
ذي شأن إلى من هم أقل منه شأناًء فإنّه يعبر عنها بالقّزول. 1 

وقد استعملت هذه الكلمة في القرا ن الكريم فى مورد النعم الالهيّة. سواء نت نازلة من 
السماء إلى الأرض كالمطرء أو ما يتوالد على الأرض كالحيوانات, وهذا ما نلاحظه في الآدية + 
من سورة الزمر «ولنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج 4, وكذلك فى الآية 60 من سورة 
الحد يد بشأن الحد بد. «وتتزلتا الحديد »... ال 


خلاصة القول: 
إن (نزول) ولإنزال) هنا :مع وجود وإيجاد وخلق . وما استعمال هذا اللفظ إلا لأئها نعم 
الله عرّ وجل التى وهبها لعباده. 


200 
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الآابات 


00 سر الل ذه 0 مره لين سل 0" 2خ عي 22 الى بو 
وَأَرْسَلْما اريم لوقح فأنزلنا مِنَالسَمَاء مآء ب ايسا ل 


اس لشي راي سحو الع بع وما لس شي لح ل جه م اه 
بحرن 9 وَإِنَا لنحن نحي ونميت وحن الوارثون ولفد علمنا ا محمد مين 


عر جد سر جع ص ع صل 0# بوي جر صو 5 ص يي ص ارس بسي 00 7 ٍ- 
هنك ولفَدعلْسَتشْجْرنَ 9 وَإن ريك هو حرطم إن كيم عم ا( 
التفسير 


دور الرياح واللمطار: 

بعد أن عرض القرآن الكريم في الآيات السابقة قسماً من أسرار الخليقة والنعم الإطهيّة 
كخلق الأرض والجيال والنياتات وما تحتاجه اللمياة من مستلزمات: يشير في أولى الآيات 
المبحوثة إلى حركة الرياح وما لها من آثار في عملية نزول المطر. فيقول: «ولرسلنا الزياح 
لواقم فأنزئنا من السّماء ها:فأسقيناكهوه وما أنتم له بخازنين». 

«لواقح» جمع «لاقح»... وهى نشير هنا إلى دور الرياح في تجميع قطع السحاب مع بعضها 
لتبيئة عملية سقوط الأمطار. 

وقد ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى أنّ الآية تشير إلى عملية تلقيح النباتات 
بواسطة الرياح. وبها يستدلون على الإعجاز العلمي للقرآن. على اعتبار أنّ عصر نزول 
القرآن ما كان يحظئ بما وصل إليه عصعرنا من العلوم الحديثة, وأنّ إخبار القرآن بهذه 
الحقيقة العلمية (عملية التلقيح) من ذلك الوقت لدليل على إعجازه العلمي. 

مع قبولنا بحقيقة تلقيح النباتات ودور الرياح فمهاء إلا أنّنا لانرئ ما يشير لما ذهب إليه 
علماء اليوم لسببين: 

الاول: وجود قرينة نزول المطر بعد كلمة لواقح مباشرة. 

الثّافي: وجود فاء السببية بينهما (بين لواقح ونزول المطر). 

ما يبيّن بشكل جلى أن تلقيح الرياح يعقبه نزول المطر. 
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ويعتبر ما جاء في الآية المباركة من روائع الكلم. - يدك جد شب قطع السحاب بالآباء 
والأمهات, يت تزاوجهم بأثر الرباح: فتحمل الأمهات, ثم تلت بها ملت (قطرات المطر) إلى 
الأركن. 

ويمكن حمل «ما أنتم له بخازتين» على أنّها إشارة لخزن ماء المطر في السحب قبل نزوله. 
أي إِنّكم لا تستطيعون استملاك السحب التي هي المصدر الأصلي للأمطار. 

ويمكن حملها على أنها إرشارة إلى جمع وخزن الأمطار بعد نزوطاء أي إنَكم لا تقفدرون 
على جمع مياه الأمطار بمقادير كبيرة حتى بعد نزوله, وأنّ الله عزَّوجِلَّ هو الذي يحمفظها 
وبخزاها على قهم الجبال بهيئة ثلوج. أو يغزها في أعماق الأرض لتكون بعد ذلك عيوناً 
وآباراً. 

ثم" ينتقل من مظاهر توحيد اللّه إلى المعاد ومقدماته: لِوإنًا لنحن نحيي ونهيه ونحن 
الولرثون». فيذكر مسألة الحياة والموت التي تعتبر من أهم المقدمات لبحث مو ضوع المعاد, 
أإضافة لكون هذه المسألة من مكيلات موضوح التوحيدء باعتبار | صبالة الحياة منذ 
بدايتها وحتئ انتهائها بالموت تشكل نظاماً مترابطا فى عالم الوجود لا يمكن تصوّر تشكيله 
إلا بوجود علم وقدرة مطلقين. بالاضافة إلى أنّ وجود الحياة والموت بحدٌ ذاته دليل على أن 
موجودات هذا العام لا تملك زمام أنفسها ناهيك عب هو بأيديها.ء وأنّ الوارث الحقيق لكل 
شىء هو اللَّه تعالى. ْ 

يضيف: ؤولقد ملمنا المستقدمين متكم ولقد علمنا المستأخرين». 

أيْء نحن على علم بهم وبما يعملون, وإِنّ أمر محاسبتهم وجزائهم في المعاد علينا سبل 

وهذاء نرئ الآآية التي تليها: ِولِنْ ربك هو يحشرهم إِنّه حكيم علوم » مر تبطة تماماً مع ما 
قبلها ومتمّمة من خلال طرحها مسألة ما سيكون بعد الموت.. ة فحكة الباري أوجبت أن ا 
يكون الموت نهاية لكل شيء. 

فلو أن الحياة اتحصرت بهذه الفترة الزمنية امحدودة وينتهى كلّ شىء بالموت لكانت 
عملية الخلق عيثا وهذا غير معقول. لأنه تعاق مغر عن العبك. 2 

فاللمكة الالميّة اقتضت من «حياة الدئيا أن تكون مرحلة إستعداد لمسيرة دائمة نحو 
المطلق»: وبتعبير آخر: مقدمة لحياة ا خا لدة. وأثا كونه سبحانه علا فهو علم 
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20 الأمئل في تفسي ركتاب الله المنزل ‏ »2 


هه عد قوق أله 8 لوده هك به اله ها ها هخ 8ه ليشا لها وله أو ده بقلو 8ه ها سارها قل م 68 ع 


ل يلا ب. 
وكونه سبحانه الحكي العليم في هذا المورد دليل قوي وعميق الغور على مسالة الحشر 
والمعاد. 


2 


بحت 
مَنْ هم المستقدمون والمستأفرون؟ 

ذكر ا مفّرون في تفسير «ولقد ملمنا المستقدمين مسنكم ولقد علمنا المستأخرين 4 
احتالات كثيرة. فذكر العلامة الطبرسى في (ججمع البيان) ستة احقالات. والقرطبي ثمانية 
احتالات. وأبو الفتوح الرازي بحدود العشرة احتالات. والملاحظة الدقيقة نظهر أنْه يمكن 
لنا أن نمجمع كل ما ذكروه في تفسير واحدء لأنَ كلمة «المستقدمين» و«المستأخرين» هما 
معنيآن واسعان يشملان المتقدمين والمتأخرين من حيث الزمان. وكذلك من ححيث أعمال 
الخير والجهاد وحتى الحضور فى الصفوف المتقدمة لصلاة الجماعة وما شابيها وإذا ما أخذنا 
بهذا المعنى الجامح فيمكننا جمع كل الإحستالات الواردة في كلمة «تقدّم» و«تأخّر»ه 
المذكورتين فى الآية في تفسير وأحد. 

وفيا ا عن النَىيةة في الحث على الإشتراك في الصف الأوّل من صفوف صلاة 
الجماعة أنه قال: «إنّ الله وملائكته يصلّون علئ الصف المتقدّم» فازدحم الناس وكانت دور 
بني عذرة بعيدة عن المسجد فقالوا: الس ور نا قري دروا تريقين ادها 
ندرك الصف المقدّم». فنزلت هذه الآآية. (وأفهمتهم على أن الله تعالى علير بنيّا تكم. فحتق 
لو كنتم في الصف الأخير فإنّه يكتب لكم ثواب الصف الأوّل حسب نيّتكم وعزمكم على 
ذلك).' 

فحدودية شأن نزول الآآية لا يدل أبداً على حصير مفهومها الواسع 

006 


.١‏ تفسير مجمعالبيان؛ ج 5ص 778 ذيل الآية مورد البحث. 
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وَلْعَدَحَلفَ لضن مِنْصَلْصلٍيَرْحَإٍمَسمُونٍ 9 وَلَآنحَلَقَنهُ لمن 
الور 0 كر كرفس حي 
© مره ونوج متأ اسلجدن 40 فسجَد الْملجَكه 
صنو و0 دزي دلب تررك 660ل نيط 
مَالَكَ أ لاتكون مع ألسَجدِينَ َل مأك لَأنَْجُرَ لس رِسَلقيَه.. مِنَصَلْصدلٍ 
مح إٍصسُون 02 مارج منافإئكَ يبظ 422 وَإِنَعَلئك اللمَمَكَالَ 
َو لين 9إ قال رَبَ َأَنطِرْفَِاقَبوْ مون 2 دَالَ نكم نَالْضظرِنَ © 
ديد لفت لسر © مَالَرَتيا مييق ريم لجن ىالأرض و 
فيب مهن ©© ليبا تر الشخلصي 72 َل هدَا ضرمأ عل 
و9 إَبَاوى لمش لامجك القايت 69 
وَإِنَجَهَم لموعِدَهٌ َحَعِينَ © هاسبعة أ سبعة نوب لباب من شو مَنسو ا 


التفسير 


١ 


خلق الإنسان: 

بعد ذكر خلق فاذج من مخلوقات الله في الآيات السابقة, تأتي هذه الآآبات لتبين أن 
الهدف الأساسي من إيجاد كل الخليقة إنما هو خلق الانسان. وتتطرق الآيات إلى جزئيات 
عديدة في شأ والمخلى: زاهره بال معانى. 

وقبل الدخول فى بحوث مفصلة حول بعض المسائل التى ذكرت فى الآيات المباركات 
نشرع بتفسير إجمالن... 0 
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د الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 311 


فاه واو ل أ وبع وار فقا ةفاحق هل ااه 8ه افقاو ا كاك ؟* 
ااا ع ا ا ا ا 
مانمهم م هر د لق ومع نع ١5‏ 


يقول تعالى فى البداية: «ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حدأمستون 4. «الصلصال» هو 
التراب اليايس الذي لو اصطدم به شيء 006 .. و«الحما المسئون» هو طين متعفن. 

«والجانٌ خلقناه من قبل من نار السموم ». 

«السّموم» لغة: الهواء الخارق. وسميّ بالسموم لأنّه يخترق جميع مسامات بدن الاإنسان, 
وكذلك يطلق على المادّة القاتلة (السم) لأنها تنفذ في بدن الاإنسان وتقتله. 

ثم يعود القرآن الكريم إِلىْ خلق الإنسان مرّة أخرئ فيتعرض إلى كلام اللّه تعالى مع 
الملائكة قبل خلق الإنسان: : جواذ قال ربّك للملائكة إِنَي خالق بشرأ من صاصال هن حمأ 
مسنون « فإذا سؤّيته ونفضه فيه هن روحي 4 وهي روح شريفة طاهرة جليلة جفقعواله 


ساجدين *. 
وبعد أن تم خلق الانسان من الجسم والروح المناسبين جفسجد الملائكة كلهم 
أجمعون ». 


ولم يعص هذا الأمر الا إبليس: جإلاإيليس أبئ أن يكون مع الساجدين ». 

وهنا سأل اللّه إبليس: جقال يا إبليس مالك ألا تكون مع للسّاجدين ه. 

فأجاب إبليس بعد أن كان غارقاً في بحر الغرور المظلم. وتائهاً في حب النفس المقتم. 
وبعد أن غطَّئن حجاب الخسران عقله... أجاب بوقاحة وقال لم أكن لأسجد لبشر خلقته هن 
صاصال من حمإ مسئون »... فأين النّار المضيئة من التراب الأسود المتعفن! وهل لموجود 
شريف مشي 5 يتواضع وبخضع لموجود أدنى 1 قانون هذأ؟!.. 

ونتيجة للغرور وحبٌّ النفسء فقد جهل أسرار الخليقة. ونسى بركات التراب الذي هو 
منبع كلّ خير وبركة, والأهم من ذلك كلّه. .. فقد تجاهل شرافة تلك الروح التي أودعها 
الب فى آدم. وكنتيجة طبيعية هذا السلوك المنحرف ققد هوئ من ذلك المقام المرموق بعد 
أن أصببح غير لائق لأن يكون في درجة الملائكة وبين صفوفهم؛ فجاء الأمر الإلمي مقرعاً. 
قال فاخرج منها فإتك رجيم + أى أخرج من الجنّة, أو من السهاوات أو اخرج من بين 
ضنرت اللادكة 

واعلم يا إبليس بأ غرورك أصبح سبباً لكفرك, وكفرك قد أوجب طردك الأبدي فا 
مليك اللعنة إلئ يوم الذبن» أي. إلى يوم القيامة. 

وهنا سينا وكند ابلس نفسيه مطروة! مرخ م النانية الالمتة: داري اعساصض يان خلق 
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+ سورة الجر / الابة 3غ 3 
الإنسان هو سبب شقائه فاشتعلت ثار الحقد والضغينة فى قلبه لينتقم لنفسه من أولاد 


فبالرغم من أنّ السبب الحقيق .يرجع إلى إبليس نفسه وليس لآدم دخل في ذلك إلا أن 
غروره وحبّه لنفسه وعناده المستحكم لم يعطياه الفرصة لدرك حقيقة شقاءه. وهذا «قال 
رب فانظرني للئ يوم يبحثون 4 ليركز عناده وعداءه! 

وقبل الله تعالل طلبه: «قال فإنّك من المنظرين». 

ولكن ليس إلى يوم يبعثون كما أراد. بل «إلئ يوم الوق المعلوم 4. فا هو يوم الوقت 
المعلوم؟ 

قال بعض المفسّرين: هو نهاية هذا العالم وانتهاء التكليف, لأنّ بعد ذلك (كما يفهم من 
ظاهر الآيات القرآنية) تحل نهاية حياة جميع الكائنات, ولا ببق حي إلا الذات الاللهميّة 
0 | 

وقال بعض أخر: هو زمان معيّن لا يعلمه إلا اللّه, لأنّه لو أظهره عرَّوجل لكان لإبليس 
ذريعة فى المزبد من التمرّد والمعاصى. 

وم مَنْ قال:إِنّ يوم القيامة. لأنّ إبليس أزاد أن بكون حا إلى ذلك اليوم ليكون بذلك 
من النالدين في الحياة. وإِنّ يوم الوقت المعلوم قد ورد بمعبى يوم القيامة في سورة الواقعة 
الأآيةب+ قد وغو ساابية هذا القول. 

ويبدو أن هذا الاحتال بعيد جدأ لأنّه يتضمن الموافقة الايّد على كل طلب إبليس, 
وأشال ان ظاهر الآآبات المذكورة لا تعطى هذا المعنى؛ فلم تبيّن الآيات أن اللّه استجاب 
لطلبه بالكامل؛ بل إلى يوم الوقت المعلوم... ومن هنا يكون التّفسير الأول أكثر توافقاً مع 
روح وظاهر الآية, وكذلك ينسجم مع بعض الرّوايات عن الإمام الصّادق #6 بهذا 
التصوض'. 

وهنا أظهر إبليس نيّته الباطنيّة «قال رب بها أغويتني» وكان هذا الانسان عبالكعتان 
«لأزينن لهم في الأرض » نعمها المادّية «ولأغوينهم أجمعين» بإطائهم يتلك التعم. 

إلا أنه يعلم جمّداً بأنّ وساوسه سوف لن تؤثّر في قلوب عباد اللّه المحلصين. وأَنُسم 
متحصئون من الوقوع في شباكه. لأن قوّة الاريمان ودرجة اللإخلاص عندهم بمكان يكفى 


81 تفسير نورالئقلين» ج 5 ص للك‎ ١ 
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8 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل | 001 اننا 
لدرء الخطر عنهم بتعطم قيود الشيطان عن أنفستهم. .وهذا نراه قد استتىا في طالبه (رة 
عيادك منهم المغلصين؟ . 


من البديهى أن اللّه سبحائه مغرّه عن تضليل خلقه. إلا أن حاولة إبليس لتبرير ضلاله 
وتهرئة نفسه جملته شنب ذلك إلى الله سبحائه وتعاللى. هذا الموقف هو ديدن جصيع 
الأبالسة والشياطين, فهم يلقون تبعة ذلوبهم على الآخرين أوّلا ومن ثم يسعون لتدبرير 
أعباهم القبيحة بمنطق مغلوط ثانياً والمصيبة أن مواقفهم تلك إنا يواجهون بها رب العزة 
والجبروت. وكأئّهم لا يعلمون أَنْه لا تخ عليه خافية. 

وينبغي ملاحظة أنّ «المخلصين» جمع مخلص (بفتح اللام) وهو-كاا بيّناه فى تفسير 
سورة يوسف -المؤمن الذي وصل إلى مرحلة عالية من الايمان والعمل بعد تعلّم وتربية 
وجاهدة - النفسء فيكون ممتنعاً 0 نفوذ وساوس الشيطان وأيّ وسواس آخر 

قال تعالى تحقيراً للشيطان وتقوية لقلوب العباد المؤمنين السالكين درب التوحيد 
الخالص: قال هذا صراط هَلَيٌ مستقيم * إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا هَنْ اتبعك من 
الهاوين» , 

بعنىء يا إبليس ليس لك القدرة على إضلال الناس: لكن الذين يتبعونك إن هم إلا 
افده عن الصعراط المستقير والمستجيبين لدواعي رغباتهم وميوهم. 

وبعبارة أخرئ.. إن الانسان حرّ الارادة. وإِنّ إبليس وجنوده لا يقوون على أن يجبروأ 
إنساناً واحداً على السير في طريق الفساد والضلال. لكنّه الإنسان هو الذي يلب دعوتهم 
ويفتح قلبه أمامهم ويأذن لهم في الدخول فيه! 

وخلاصة القول: إن الوساوس الشيطانية وإن كانت لا تخلو من أثر في تضليل وانحراف 
الإنسانء إلا أنّ القرار الفعلي للإنصياع للوساوس أو رفضها يرجع بالكامل إلى الاإنسان, 
ولا يستطيع الشيطان وجئوده مهما بلغوا من مكر أن يدخلوا قلب إنسان صاحب إرادة 
موجّهة صوب الابيمان امخلص. 

وأراد اللّه سبحانه بهذا القول نزع الخيال الباطل والغرور السأذج من فكر الشيطان من 
أنه سيجد سلطة فائقة عل الناس وبلا منازع, يمكند من خلاها إغواء من يريد. 

ثم يهدد اللّه بشدّة أتباع العيطان. دون جهثم لجوعدهم أجحعين» وأنْ ليس هناك 
وسيلة للفرارء والكل سيحاسب فى مكان واحد. 
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(لهاسبعة أبولب لكل باب منهم جز. مقسوم». 


هي أبواب للذنوب التي يدخلون جهثْم بسببها. وكلّ يحاسب بذنبه... كما هو الحال في 
أبواب الجّة التي هي عبارة عن طاعات وأعمال صالحة وبحاهدة للنفس يدخل بها المؤمنون 
الحدية. 
بحوث 

١‏ التكبر والغرور من المهالك العظام 

المستفاد تربوياً من قصة إبليس في القرآن هو أنّ الكبر والغرور من الأسباب الخطيرة في 
غعملية الابار والسقوط من المكانة المنترمة المرموقة ال مدارك الدون والمتشران. 

فكنا هو معلوم أن إبليس لم يكن من الملائكة (كما تشير إلى ذلك الآية المخمسون من 
سورة الكهف) إلا أنه ارتق الدرجات العُلا ونال شرف العيش بين صفوف الملائكة نتيجة 
لطاعته السابقة للّه عرّوجل, حتّ' أن البعض قال عنه: إنّه كان معلّماً للملائكة. ويستفاد من 
الخطبة القاصعة في (نهج البلاغة) أنه عبد الله عنَّ وجل آلاف السنين. 

لكن شراك التعصب الأعمئ وعبادة هوئ النفس المهلك قد أدّيا الى خسرانه كل ذلك 
في لمظة تكبر وغرور. 

بل إن حببٌ الذات والغرور والتعصب والتكبر قد جعلته يستمر في موقفه الريض 
ويوغل قدمه في وحل الاصرار على الاثم والسير المتخبط فى جادة العناد. فنسى أو تناسئ 
ما للتوية والاستغفار من أثر إيجابى. حت دعته الحال لأن يشارك كل الظلمة والمذنبين من 
بي آدم في جرائمهم وذنوبهم بوسوسته لهم.. وبات عليه أن يتحمل نصيبه من عذاب الجميع 
يوم الفزع الأكبر. 

وليس ابليس فحسب. بل إن التاريج يحدثنا عن أصحاب النفوس المريضة ممن ركبهم 
الغرور والكبر فعاثوا في الأرض فسادا بعد ان غطت العصبية رؤاهم. وحجب الجهل 
بصيرتهم. وسلكوا طريق الظلم والإستبداد وسادوا على الرقاب بكلٍّ جنون فهبطوا إلى 
أدنىْ درجات الرذيلة والإنحراف عن الطريق القويم. 

نّ هاتين السمتين الأخلاقيتين (التكبّر والغرور) في الواقع.. نار رهيية حرقة. فكنا أن 
مَنْ صدرف وطرأ من عمره في بناء وتأثيث دار لربًا في لحظات معدودات يتحول إلى هباء 
منثور بسبب شرارة صغيرة.. فالتكبر والغرور يفعل فعل الثّار فى الحطب ولا تنفع معه تلك 
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فاحل وا كفا فاتك و شه وهالو 8ه ون م ةاور اك 5 914 
ا ا ال ل ا ا ل 

قا قاع شاع أ ام نواه اطع واه اه 6 

مرواوه ققحم نقه 


الست ارده بالطاعة واليناء. 

فأييٌّ درس أنطق من قصة إيليس وأبلغ؟! 

إن إبليس قد اختلطت عليه معاني الأشياء فراح يضع المعاني حسب تصوراته النادعة 
الحدودة وم يدرك أنّ انار ليست أفضل وأشرف من التراب. والقراب مصدر جسيع 
البركات كالنباتات والحيوانات والمعادن وهو نحل حفظ المياه. ويعبارة أثمل هو منيع 
وأصل كل الكائنات الحيّة, وما عمل الثار إِلّا الاحراق. وكثيراً ما تكون مخرّبة ومهلكة. 

ويصف أمير المؤمنين يلك إيليس بأَنّه «عدو لله إمام المتعصبين وسلف المستكبرين» ثم 
يقول: «ألا ترون كيف صغّْره الله بتكبره ووضعه بترفعه. فجعله في الدنيا مدحوراً وأعد له في 
الآخرة سعيراً» '. 

وكا أشرنا سابقاً أنّ ابليس كان أوّل مَنْ وضع أسس مذهب الجبر الذي يدكره وجدان 
أى إنسان. حي إِنّ الدافع المهم لأصحاب هذا المذهب تبرئة ساحة المذنبين من أعمالهم 
ا خالفة لشرع اللّه. وكبا قرأنا في الآيات مورد الف من | 05 تذرّع بتلك الكدبة 
الكبيرة لأجل تبرئة نفسه, وأنّه على حق فى إضلاله لبنى أدم حين قال: «ربٌ بها أفويتتي 
الْزيئّن لهم في الأرض ولأفويتهم أجمسين4. 


؟" على مَنْ يكسلط الشيطان؟ 

نرئ من الضضروري أن ن نككرر القول بِأنَّ نفوذ الوساوس الشيطانية في قلب الإنسان لا 
تأ فجأة أو إجباراً. ونا بوجود الرغبة الكافية عند الإنسان بفسح الجال أسام دخول 
الوساوس إلى دواخله وعلى هذا فالشيطان يعلم تماما بأن * ليس له سبيل على المفلصين 
الذين طيّروا أنفسهم فى ظلّ القربية الخالصة من الشوائب والأدران وغسلوا قلوبهم من 
صدأ الشرك والضلال. وبتعبير القرآن الكر > 95 رابطة الشيطان مع الشالين هي رابطة التابع 
والمتبوع وليس رابطة لبر وانمجبور. 


؟ أبواب مهنّما 
قرأنا فى الآآيات مورد البحث أنّ لجهتم سبعة أبواب (وليس بعيدا ان يكون ذكر العدد في 


تا 
0922355 


١97 نهج البلاغة, الخطبة‎ "١ 
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هذا المورد للكثرة كما ورد هذا اده دفي كي ال السابعة نارين من سور لقبان ان بهذا المعنى 
أيضا). 

ومن الواضح أنّ تعدد أبواب جهام (كما هو تعدد أبواب الجنّة) لم يكن لتسهيل أمر 
دخول الواردين نتيجة لكثرتهم. بل هي إشارة إلى الأسباب والعوامل المتعددة التي تؤدي 
لدخول الناس في جهامء وأنّ لكل من هذه الذنوب باب معيّن يؤدّي إلى مدركه. 

ففى نهجج البلاغة: «إن الجهاد باب من أبواب الجنّة فتحه اللّه لخاصة أوئيائه» ', وفي 
الحذيث المفروف: «إن السيوف مقاليد الجنّة».. فهذه التعبيرات نبيّن لنا بوضوح ما المقصود 
من تعدد أبواب المنّة والبّار. 

ومة نكتة لطيفة في ما روي عن الامام الباقرءكة «إنّ للجنّة ثمانية أبواب» '. في حين أنّ 
الآيات تذكر أنّ لجهمٌ سبعة أبواب: وهذا الاختلاف في العددين إشارة إلى أنه مع كثرة 
اج د أبواب الوصول إلى السعادة والتعيم أكثر. (وقد تحدثنا عن ذلك 


(الهماً المسنون) و(روع اللّه) 

يستفاد من الآيات أنّ خلق الانسان ‏ بشيئين متغايرين, أحدهها في أعلى درجات 
الشرف والآخر في أدنى الدرجات (بقياس ظاهر القيمة). 

فالطين المتعفن خلق منه الجانب المادي من الاإنسان. في حين جانبه الروحي والمعنوي 
خلق بشيء سمي (روح اللّه). 

وبديهى أن اللّه سبحانه منرّه عن الجسمية وليس له روح. وإنا أضيف الروح إلى لفظ 
الجلالة لاضفاء التشريف عليها وللدلالة على أنها روح ذات شأن جليل قد أودعت في بدن 
الانسان, بالضبط كبا تسمّئ الكعبة (بيت اللّه) لجلالة قدرهاء وشهر رمضان المبارك (شهر 
اللّه) لبركته. 

وهذا السبب نرئ أن الخط التصاعدي للإنسان يرتفع في العلو حت يصل الى أن لا يرئ 
شرع الله ع جل ر شط تسافله يستمر في الإنخطاط حتى يركد في أدنى مرتبة من 


.ل سممللاءحي. الح سي ا سمش م 


' نهب البلاغة, الخطبة /9؟. 3 الخصال. للشيخ الصدوق, باب الثمانية: ح 1. 
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الحيوانات «بل اق عه وهذا البون الشاسع بين الخنطين التصاعدى والتثازلي يح ذاته 
دليلٌ على الأهميّة الاستثنائية لهذا الخلوق. 

إن شرف مقام الانسان وتكريه أت من خلال هذا التركيب الخناص. ولككن ليس 
بفضل جنبته المادّية لأنّه ليس سوئ (حمأ مسنون) وا بفضل الروح الارغيّة المودعة فيه بها 
تحمل من إستعدادات ولياقة لأن تكون منعكساً للأنوار الاليّة. تلك الأنوار التي استمد 
منها الانسان شرف قدره ومقامه.. ولا سبيل لتكامل الانسان إلا ببنائه الروحي ووضع 
بُعده المادي في خدمة طريق التكامل والوصول لساحة رضوانه جل شأنه. 

والمستفاد من الآيات المتعلقة بخلق آدم في أوائل سورة البقرة أنّ مسألة سجود الملائكة 
لآدم. كان لما أودع فيه من العلم الإبلهي الخاص. 

وقد أجبئا على سؤال: كيف يصحٌ السجود لغير اللّه؟ - وهل أن سجود الملائكة كان في 
الحقبقة للّه عدّ وجل لأجل هذا الخلق العجيب؟ | أم كان لآدم؟ - في تفسير الايات المتعلقة 
بخلق أدم في سورة البقرة. 


ه_ ماهن الهان؟ 

إن كلمة (الجن) في الأصل بمعنى: الشيء الذي يُسُْ عن حس الانسان, فثلاً تقول اجَنَّهُ 
لليرٌ) أو (فلما جنّ عليه الليل) أي عندما غطّته ستارة الليل السوداء. ويقال (مجتون) لمن 
فقد عقله أئ ست و(الجنين) للطفل المستور ل رع انه و(الجنّة) للبستان الذي تغطي 
اشتعاره أرضه. و(الجتان) للقلب الذي سير داخل صدر الانسان, و(الجُنْه) للدرع الذي 
يحمي الإنسان من ضعربات الأعداء. 

والمستفاد من آيات القرا ن أن «لجينٌ» نوع من الموجودات العاقلة قد سّترت عن حسٌ 
الانسان, وَخُلقَتْ من النّار. أو من مارج من نار أيْ من صافي شعلتهاء وابليس من هذا 
لعن ْ 

وقد ضتز بعك العلا ء عن البرة بأتها نوع من الأرواح العاقلة الجردة من المادة (وواضح 

تمردها ليس كاملاً فا يخلق من المادة فهو ماديء ولكن يمكن أن يكون نصف تجرد لأنّه 

4ر4 باس ويم ارد و من يسم الفليف) 

ويستفاد من الآيات القرآنية أيضاً أنّ الجن : فييم المؤمن المطيع والكافر العاصي؛ وأنْهم 
مكلفون شرعاً. ومسؤولون. 
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ومن الطبيعي أن شرح هذه اللأمور ومسألة انسجامها مع العلم الحديث يتطلب منا بحثاً 
مطولاً. وسنتناوله إن شاء اللّه في تفسير سورة الجن. 

وممًا ينبغى الإشارة إليه في هذا الصدد.. أن كلمة «الجان» الواردة في الآيات ورد 
البحث هى من مادة (الجن) ولكن.. هل ترمزان إلى معنى واحد؟ فقد ذهب بعض المفسّر ين 
إلى أنّ لجان نوع خاص من الجن, ولكننا لا نرئ ذلك. 

فلو جمعنا الآيات القرآنية الواردة بهذا الشأن مع بعضها البعض لاتضع أن كلا المعنيين 
واحد. لأنّ الآيات القرآنية وضعت «الجن» في قبال الانسان تارة. ووضعت «الجان» تارة 
ارم 

فثلاً نقرأ في الآبة 88 من سورة الإسراء وقل لئن اجتمسه الإنس والجن ». 

روفي الآية 07 من سورة الذاريات جوها خلقك الجن والإتس إلاليعبدون ». 

في حين نقرأ في الآية ١4‏ و5١‏ من سورة الرحمن وخلق الإنسان من صلصال كالفغار * 
وخلق الجان من مارج من تار»>. 

وفي الآية 79 من السورة الحن «فيومئةٍ لايسأل من ذنبه انس ولاجان >. 

فن مجموع الآيات أعلاه والآيات القرانية الأخرئ يستفاد بوضوح أنّ الجنّ والجان 
لفظان لمعنئ واحد. وهذا وردت فى الآرات السابقة كلمة «الجن» فى مقابل الاإنسانء وكذأ 
الحال بالنسبة لل «جان». 

وينبغى التنويه إلى أن القران الكريم قد ذكر «الجان» ويريد به نوعاً من الأفاعي كما 
جاء وه موس لي ركاثهاجان , في سورة القصص الاية ١‏ إلا أن ذلك خارج نطاق 
بحثنا. 


القرآن وخلق الإنسان 
شاهدنا في الآيات الآنفة أنّ القرآن قد تناول مسألة خلق الإنسان بشكل مختصر 
ومكف تقريباً لأنّالهدف الأساسى من التناول هو الجانب التربوي في الخلق, وورد نظير 
ذلك في أماكن أخرئ من القرآن. كما في سورة السجدة؛ والمؤمنون. وسورة صء وغيرها. 
وبما أن القرآن الكريم ليس كتاباً للعلوم الطبيعية بقدر ما هو كتاب حياة الإنسان برسم 
له فيه اعالي التربية وأسس التكامل. فلا ينتظر مئه آن يتناول جزئيات هذه العلوم من 
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قبيل تفاصيل: الفو, التشريح, عل الأعلة علم النبات وما شابه ذلك. إِلَا أنه لا يمنع من أن 
يتطرق بإشارات مختصرة إلى قسم من هذه العلوم بما يتناسب مع البحث التربوي المرأد 
طرحه. 

بعد هذه القدمة نشرع بالموضوع من خلال بحثين: 

١-التكامل‏ النوعي من الناحمية العلمية. 

"-التكامل النوعي وفق المنظور القرألى. 

في البدء. نتناول البحث الأول وندرس المسألة وفق المقاييس الخاصة للعلوم الطبيعية 
يعيك! خن الآيات والدوايات: 

مه فرضيتان مطروحتان في أوساط علاء الطبيعة بشأن خلق الكائنات الحيّة بما فيها 
الحيوانات والنباتات: 

أ) فرضية تطوّر الانواع (ترانسفور ميسم) والتي تقول: إِنّ الكائنات الحيّة م تكن في 
البداية عل ما هى عليه الآن, وإمًا كانت على هيئة موجودات ذات خليّة واحدة تعيش في 
مياه أنحيطات. 5535 بطفرة خاصة من تعرقات طين أعماق البحار. 

أئْ نا كانت موجودات عديمة الروح. وقد تولّدت منها أوّل خليّة حيّة نتيجة لظروف 
خيامة. 

وهذه الكائئات الحيّة لصغرها لا ترئ بالعين المجرّدة وقد مرّت بمراحل التكامل 
التدريجي وتحوّلت من نوع إلى آخر. | 

وتم انتقالها من البحار إلى الصحاري ومنها إلى الهواء.. فتكوّنت بذلك أنواع النباتات 
والحيوانات المائية والبريّة والطيور. 

إن أكمل مرحلة وأ" حلقة لهذا التكامل هو الإنسان الذي نراه اليوم. الذي تحوّل من 
موجودات تشبه القرود إِلىْ القرود التى تشبه الإنسان ثم وصل إلى صورته الحالية. 

لب) فرضية ثبوت الأنواع (فيكنسيسم). والتي تقول: إنّ أنواع الكائنات الحيّة منذ 
بداها وما زالت تحمل ذات الأشكال والخواص, ولم يتغير أيّ من الأنواع إلى نوع آخرء 
ومن جملتها الانسان فكان له صورته الخاصّة به منذ بداية خلقه. 

وقد كتب علباء كلا الفريقين بحوثاً مطوّلة لإثبات عقيدتهم, وجسرت متاظرات 
ومنازعات كثيرة في الحافل العلمية حول هذه المسألة, وقد اشتد الفزاع عندما عرض كل 


».لوطأ 31//:ذماط :نا8 معاأمعوعرط 


311!1131/.0ز[//:ذماغط :لاظ معأامعوعمرم 


من (لامارك) العالم الفرنسي المعروف المتخصص بعلوم الأحياء والذي عاش بين أواخر 
القرن ١8‏ وأوائل القرن 15. و(داروين) عام الاحياء الإنكليزى الذي عائى في القرن ,١4‏ 
نظراتهما في مسألة تطوّر الانواع بأدلة جديدة. 

وما ينبغي التنوية إليه. هو أنّ معظم علماء اليوم يميلون إلى فريضة تطوّر أو تكامل 
الأنواع هذه خصوصاً في حافل العلوم الطبيعية. 


أدلة القائلين بالتكامل: 

مكننا تلخيص أدلتهم في ثلاثة أقسام: 

الأول الأدلة المأخوذة من الهياكل العظمية المتحجّرة للكائنات الحيّة القدية فإِنّ 
الدراسات لطبقات الأرض الختلفة (حسب اعتقادهم) تُظهر أن الكائنات الحميّة قد تحولت 
007 بسيطة إلى أخرئ أكمل وأكثر تعقيداً. ولا يمكن تفسير ما عثر عليه مسن 

ت الكائنات الحيّة ألا بفر ضية ة التكامل هذه. 

-- ي: مجموع القرائن التي جمعت في (التشريح المقارن). 

ويؤكّد هؤلاء العلماء عبر بحوثهم المطوّلة المفصّلة: إِنْنا عندما نشرّح الهياكل العظمية 
للحيوانات الختلفة ونقارتها فما بينهاء نجد أن مدا تشابهاً كبيراً فما ببنهاء مما يشير إلى أنا 
عات من أسل واد 

لقال يموع القرائن التى حّصِلَّ عليها من (علم الأجنّة). 

شت لوت: نا لو وضعنا جبميع الحيوانات في حالتها الجنينية -قبل أن تأخذ شكلهاالكامل 
-مع بعضها. فسترئ أنّ الأجنّة قبل أن تتكامل فى رحم أمهاتها أو في داخل البيوض تتشابه 
إلى حد كبير.. وهذا ما يؤكّد على أَنْها قد جاءت في الأصل من شيء وأحد. 


أجوبة القائلين بثبوت الانواع: 
إلا أن القائلين بفرضيّة ثبوت الأنواع لديهم جوابٌ واحد لجميع أدلة القائلين بالتكامل 
وهو:أ القرائن المذكورة لا تلك قوّة الإقناع. . والذي لا يمكن إنكاره أنّ الأدلة الثلائة توجد 
فى الذهن احهالاً ظنياً مسألة التكامل, إلا أنه لا تقوئ أن تصل إلى حال اليقين أيداً. 
وبعيارة أوضح: إن إثبات فرضيّة التكامل وانتقافا من صورة فرض علمى إلى قانون 
علمى قطعى.. إِمّا أن يكون عن طريق الدليل العقلي؛ أو عن طريق الحسٌ والتجرية 
والاختبار, ولا ثالث لها. 
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ا 00 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ف 

ما الأدلة العقلية والفلسفية فليس لها طريق إلى هذه المسائل كما نعلم, وأمّا يد التجربة 
والاختبار فأقصر من أن تمتد إلى مسائل قد أمتدت جذورها إلى ملايين السئين. 

إِنْ ما ندركه باحس والتجربة لا يتعدئ بعض الحالات السطحية, ولشترة زمنية 
متباعدة, على شكل طفرة ورائية (موتاسيون) في كل من الحيوان والنبات. 

فثلاً.. نرئ أحياناً في نسل الأغنام العادية ولادة مفاجئة لخروف ذي صوف يختلف عن 
صوف الخراف العادية. فيكون أنعم وأكثر ليئاً من العادية بكثير. فيكون بداية لظهور نسل 
جديد يسمئ (أغنام مرينوس). 

أو أنّ حيوانات تحصل فيها الطفرة الوارنية فيتغير لون عيونها أو أظفارها أو شكل 
جلودها وما شابه ذلك.. لكنّه لم يشاهد لحدٌ الان طفرة تؤدّي إلىْ حصول تغيير مهم فى 
الأعضاء الأصلية لبدن أيّ حيوان. أو يتبدل نوع منها إلى نوع آخر. ش 

بناء على ذلك.. يمكننا أنْ نتخيّل أنّ نوغاً من الحيوان يتحوّل إلى نوع آخر بطريق تراكم 
الطفرة الوراثية, كأن تتحول الزواحف إلى طيور ولكنٌ ذلك ليس سوئ حدس وبحرّد تخيّل 
لاغير. ولم نر الطفرات الوارثية قد غيّرت عضو أصلياً لحيوان ما إلى صورة أخرئ. 

نخلص مما تقدم إلى النتيجة التالية: إن الأدلة التى يطرحها أنصار فرضية (الترانسفور 
ميسم) لا تتجاوز كونها فرضاً لا غير. لذا نرئ أنصارها يعبّرون عنها ب(فرضية تطوّر 
الأنواع) ولم يجرأ أي منهم من تسميتها بالقانون أو الحقيقة العلمية. 


نظرية التكامل و... الإيمان بالله: 

الكثير تمن يبحاولون تصوير نوع من التضاد بين هذه الفرضية ومسألة الاريمان باللّه. ولعل 
الحق يعطئ هم من جهة. حيث إن العقيدة الدار و ينية في واقعها قد أوجدت حربا شعواء بين 
اصحاب الكنيسة من جانب ومؤيدي داروين من جانب آخر. حتىئ وصل الصبراع ذروته 
بين الطرفين في تلك الفترة بعدما لعب الظرف السياسى وكذا الاجتاعى دورهما (مما لا يسع 
امجال لشرح ذلك هنا). فكانت النتيجة أن إتهم أصحاب الكنيسة الداروينية بأنّها لا تنسجم 
مع الاإيمان باللّه. 

وقد كشفت الأيّام عن عدء وحود تضاد بين الأمرين. فإنّنا سواء قبلنا بفرضية التكامل 
أو نفيناها لفقدائها الدليل, فلا ممنع من الايمان باللّه في كلا الاحقالين. 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


311!1131/.60ز[//:ذمااغط :لاظ معأامعوعمرم 


55 سورة الحجر /الآية 55-1 [ج 


فإذا قبلنا بالفرضية فلكونها قانوناً علمياً مبنياً على العلّة والمعلول. ولا فرق في العلاقة 
بين العلّة والمعلول في عالم الكائنات الحيّة وبقية الموجودات. فهل يعتبر اكتشاف العلل 
الطبيعية من قبيل نزول الأمطار, المد والجزر في البحار. الزلازل وما شابههاء مانعاً مسن 
الامان باللّه؟ الجواب بالننى قطعاً. إذن فاكتشاف وجود رابطة وعلاقة تكاملية بين أنواع 
الموجودات الحيّة لا يؤدّي إلى تعارض مع مسألة الإيمان باللّه كذلك. 

إذن: فالأشخاص الذين يتصورون أنّكشف العلل الطبيعية ينافي الاإيمان بوجود الله هم 
الذين يذهبون هذا المذهب. وإلا فإنّ كشف هذه العلل ليس فقط لا يتعارض مع التوحيد. 
وإْا سيعطينا أدلة جد يدة من عام الخليقة لإثبات وجوده سبحانه وتعالى. 

وممًا ينبغي ذكره: أنّ داروين قد تبرأ من تهمة الالحاد وصرّح في كتابه (أصل الأنواع) 
قائلاً: إِنَنى مع قبولى لتكامل الأنواع فإ اعتقد بوجود الله وأساساً فإنّه بدون الاعتقاد 
بوجود الله لمكن توجية سبألة التكابل. 

وقد كُتب عن داروين بما نصه: (إِنِّ بق مؤمناً باللّهِ الواحد رغم قبوله بالعلل الطبيعية في 
ظهور الأنواع اممتلفة من الاعيات وقد كان إحساسه بوجود قدرة مافوق البشر يشتد فى 
أعماقه كلما تقدّم في السن. معتبراً أن لغز الحخلق يبق لغزاً حيرا للإنسان»' . 

كان يعتقد أن توجيه هذا التكامل النوعي المعقّد والعجيب. وتحوبل كائن حي بسيط 
جد إلى كل هذه الأنواع امتلفة من الأحياء لا يت إلا بوجود خطة دفيقة يضعها ويسيرها 

وهو كذلك.. إذ كيف يمكن (يجاد كلّ هذه الأنواع العجيبة والمحيرة والتي لكل متهأ 
تفصيلات وشؤون واسعة؛ من مادة واحدة بسيطة 2002 يمكن ذلك بدون 
الاستناد على علم وقدرة مطلقين؟! 

النتيجة: إِنّ الضجّة المفتعلة في وجود تضاد بين عقيدة التكامل النوعي ربت جاه 
الامان باللّه نما هى بلا أساس وفاقدة للدليل (سواء قبلنا بالفرضية أو لم نقبلها). 

تبق أمامنا مسألة جديرة بالبحث وهى: هل أنّ قرضية تطور الأنواع تتعارض مع ما 
ذكره القرآن حول قصة خلق آدم., أو لا؟ 


.١‏ الدارونية: نالك محمود بهزاد, ل لاوا 
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مابع عرعا بقع بتع وا ايه ورايع تو اوه رخع فعا يمع رقفرع تعكا رع تبنم تعا تبنم يم بر نر نو تعاليم تعد يم ورايقام ورم لام رمس زه تعفع وموم وم وا نع دعم عع دم 


القرآن ومسأنلة التكامل: 

الجدير بالذكر أنّ كلا من مؤيدي وملكري فرضية التكامل النوعي ‏ نعني المسلمين 
منهم قد استدل بآيات القرآن الكريم لإثبات مقصوده. ولكنّهما في بعض الأحيان وتحت 
تأثير موقفههما قد استدلا بآبات لا ترتبط بمقصودهها إلا من بعيد. ولذلك سنتطرق إلى 
الآبات القابلة للبحث والمناقشة. 

أهم آية يتمسك بها مؤيدو الفرضية؛ الآية 77 من سورة آل عمران (ِإِنْ الله اصطغفئ 
آدم ونوحأ وآل لإبراهيم وآل عهران علئ للعالهين». 

فيقولون: كما أن نوحاً وآل إبراهيم وآل عمران كانوا يعيشون ضمن أمهم فاصطفاهم 
الله من بينهم فكذلك ادم أي ينبغي أنه كان في عصره وزمانه أناس باسم «العالمين» 
فاصطفاه اللّه من بينهمء وهذا يشير إلى أنّ آدم لم يكن أوّل إنسان على وجه الأرضء بل 
كان قبله أناس آخرون. ثم امتاز أدم من بينهم بالطفرة الفكرية والروحية ذكانت سيدا 
لاصطفانه من دونهم. 

هذا وذكرواآايات أخر ولكئّها من حيث الأصل لا ترتبط بمسألة البحث, ولا يعدو 
تفسيرها بالتكامل أن يكون تفسيراً بالرأي, وهناك آيات قرآنية يمكن الاستدلال بها لكلا 
المعنيين. فالسياق ينجسم مع التكامل النوعي وينسجم كذلك مع الثبوت النوعي والخلق 
المستقل لآدم وهذا ارتأينا صرف النظر عنها. 

أمَا ما يؤخذ علٍ؛ هذا الاستدلال فهو أن كلمة «العالمين» إن كانت بمعنى الناس 
المعاصر ين لآدم عي وأنّ الاصطفاء كان من بينهم. كسان ذلك مقبولاً؛ أمّا لو اعتبرنا 
«العالمين» أعم من المعاصرين لآدم. حيث تشمل حت غير المعاصرين. كما روي في 
الحديث المعروف عن الى 2 في فضل فاطمة عليها السلام حيث قال: «أمَا إبنتي فاطمة 
فهي سعد نساء الغالمين من الأولين والآخرين». فق هذه الحال سوف لا تكون لهذه الآية 
دلالة على مقصودهم. وهو شبيه بقول قائل: إنّ الله تعالى اصطى عدّة أشخاص من بين 
الناس جميعاً ف كل القرون والأزمان, وأدم 2 أحدهم. وعندها سوف لا يكون لازم 
وجود أناس في زمان آدم كي يطلق عليهم اسم «العالمين» ويصطق آدم من بينهم» 
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3 سورة الحجر / الاية 75 - 55 اج 
وخصوصاً أنّ الإصطناء إِلي. واللّه عرّوجِلَ مطلع على المستقبل وعلى كاقّة الأجيال في 
كل الازمان, 

وأمّا مؤيدو ثبوت الأنواع فقد اختاروا الآيات مورد البحث وما شابههاء حيث تقول إِنّ 
الله تعالئ خلق الانسان من تراب من طين متعفن. 

ومن الملفت للنظر أنّ هذا التعبير قد ورد فى صفة خلق «الإنسان» «ولقد خلقنا الإنسان 
هن صلصال من حما مسئون 4 -الآية 17 من سورة الحجر . وأيضاً في صفة خلق «البشر» 
«(وإذ قال ربك للملائكة إني غالق بشرأ هن صلصال من حهأ مسنون » - الآية 7 من سسورة 
الحجر ب وفى مسألة سجود الملائكة بعد خلق شخص أدم أيضاً (لاحظ الآيات 79 ١١‏ 
و١#_من‏ سورة الحجر). 

عند الملاحظة الأولى للآبات يظهر أنّ خلق آدم كان من الحمأ المسئون أوّلا ومن #” 
اكتملت هيئته بنفخ الروح الاهيّة فيه فسجد له الملائكة إل إبليس. 

م إن سارب تتابع الآيات لا ين عن وجود أي من الأنواع الأخرئ منذ أن خلق آدم 
من تواب حتى الصورة الحالية لبنيه. 

وعلى الرغم من استعيال الحرف «ثم» في بعض من هذه الايات لبيان الفاصلة بين 
الأمرين, إلا أنّه لا يدل أبدأ على مرور ملايين السنين ووجود آلاف الأنواع خلال تلك 
الفاصلة. 

بل لا مانع إطلاقاً من كونه إشارة إلى نفس مرحلة خلق آدم من الحما الممسنون, ثم 
مرحلة خلقه من الصلصال. فخلق بدن ادم ونفخ الروح فيه. 

وذلك ما نلاحظه في استعبال «تم”» في مسألة خلق الإنسان في عالم الجنين والمراحل التي 
يطويها.. «يا أيّها الناس إن كنتم في ريب من البسف فانًا خلقناكم من تراب ثم هن نطفة ثم هن 
ملقة ثم من مضشة... كمّ نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدّكم» '. 

فهذه الآية المباركة تدلل على أنّ استعمال «ثم» يعبر عن وجود فاصلة ليس من 
الضروري أن تكون طويلة. فيمكن كونها فاصلة طويلة أو قصيرة. 
.١‏ وهناك احتمال آخر وهو: أن اصطفاء آدم من بين أولاده بعد أن مرّت عليهم مدّة ليست بالطويلة. فتشكل 
من بينهم مجتمع صغير. ". الحج. 0. 
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0 الأمئل في تفسير كتاب لله المنزلٍ 58 


ور انق اواج قله واه قاف بساوتطزاو دق 008 6 
8 ا ا ل ا ل 0 


وخلاس ةنا كردان ري مات بباح لاله كال فرعن 
0 يوت الأتواع, لكنّ ظاهرها (في خصوص الإنسان) ينسجم مع مسألة الخخلق المستقل؛ 
1ك درن عع اكات دده رظاهر الآيات حول الخلق المستقل المباشى أمّا ما 


يتعلق بخلق سائر الأحياء (من غير الإنسان) فقد سكت القرآن عنه. 
6ع 
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الايات 


إنتَ الْمَدَقِينَ فى ست وعيون ١‏ © 9 أَد ملو هَاسَلمٍءَامِنِينَ (9:» وَنَرْحَنَا ماف 
سرهم ِل ِخوَا َك سرمي لَايَمَسْهُ عاسب 1 

0 هم منَْابِسْحربعِينَ َهمْعبَاوى أي أنا أله نأ 02 راكاد 
كمع رك 


١‏ التشسير 

نِعَم الهنة الثمان: 

رأينا في الآيات السابقة كيف وصف الله تعالى عاقبة أمر الشيطان وأتصاره وأتباعه. 
وأنّ جهم بأبوابها السبعة مفتحة هم. 

وجرياً على أسلوب القرأن في التربية والتعلم جاءت هذه الايات المباركات (ومن 
باب المقارنة) لترفع الستار عن حال الجنّة وأهلها وما ترفل به من نعم مادية ومعنوية, 
جمسد له وروحية. 

وقد عرضت الآيات مانية نعم كبيرة (مادية ومعنوية) بما يساوي عدد أبواب الجنّة. 

١-أشارت‏ في البدء إلى نعمة جسمانية مهمّة: وَلِنْ المتّقين في جنا وعيون» ويلاحظ أن 
هذه الآية قد اتخذت من صفة (التقوئ) أساساً لها. وهى الخوف من اللّه والورع والالتزام, 
فهي إذن... جامعة لكافّة صفات الكمال الإنسانى. 

إن ذكر الجنّات والعيون بصيغة الجمع إشارة إلى تنوّع رياض الجئّة وكثرة عيونهاء والتي 
لكل منها لذَّة مميزة وطعم خاص. 

؟ 9" ثم تشير الآيات إلى نعمتين معنويتين مهمّتين أخريتين (السلامة) و(الأمن).. 
السلامة من أيّ أذىّ وألم والأمن من كل خطر. فتقول على لسان الملائكة مرحّبة بهم -: 
جأدخغلوها بسالم [منين». 
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١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ينذا 


وام وهاو ام اها خم اه قرة فلو ىوا ف قله اماق ها ها هاره أو شاف لوقه فتاه مامه م هاه م 
الاو هع وها موس ووو # 6ه هه ندم تم يه 
مقع ممعم قققة وهاه ماق هه ة هوةة .هه 


وفى الاية التالية بيا ن لثلاث نعم معنوية أخرئ: 
*- «وتزمتا ما في صدورهم من غل »> أيْ: الحسد والحقد والعداوة والخيانة' . 
«إغولنا » تربطهم أقوئ صلات الحبّة. 

7- «علئ سررمتقابلين 4 '. 

إن جلساتهم الاجتاعية خالية من القيود المتعبة التي يُعاني منها عالمنا الدنيوي, فلا 
طبقية ولا ترجيح بدون مرجّح والكل إخوان. يجلسون متقايلين في صف واحد ومستوى 
وأاحد. 

وبطبيعة الحال: فهذا لا ينافى تفاوت مقاماتهم ودرجاتهم الحاصلة من درجة الاهان 
والتقوئ فى الحياة الدنيا. ولكنّ ذلك التساوي إِنا يرتبط بجلساتهم الإجتاعية. 

ا- ثم تأت الإشارة إلى النعمة المادية والمعنوية السابعة: ؤلا يهشهم فييها نصب إِنّه ليس 
كيوم استراحة بهذه الدنيا يقع بين تعب ونصب قبله وبعده. ولا يدع الإنسان يجد طعم 
الراحة والاستقرار. 

4 ولا يشغلهم همّ فناء أو انتباء ني ؤوها هي متها بمغرجين». 

هد أن عرض القرا الكريم العم البليل التي ينالها المتّقون في المنّة بذلك الرونق المؤثّر 
الذي يوقع المذنبين والعاصين في بحار لجنية من الغمَّ وا حسرة وبجعلهم يقولون: يأليتنا 
ضيب نغضن هده المواغب. قيناك: يفت اللّه الرحئن الرححيم أبواب المبئة هم ولكن بشرط. 
فيقول لهم بلهجة ملؤها الحبّة والعطف والرحمة وعاى لسان نبيّه الكريم .ني عبادي 
أثي أناالغغور الرحيع>, 

إن كلمة «عبادي» لها من اللطافة ما يجذب كل إنسان, وحينا ينم الكلام ب «القفور 
الرحيمه يصل ذلك الجذب إلى أوج شدّته المؤثرة. 

وكبا هو معهود من الأسلوب القرآنى, تأت العبارات العنيفة حين تتحدث عن الغضب 
والعذاب الاهي لقنع من سوء الاستفادة من الرحمة الإليّة, ولتوجد التعادل بين مسألتي 


ااا 


«الغل» فى الأصل بمعنئ النقوذ الخفي للشيء, ولهذا يطلق على الحد والحقد والمداوة التي تنقذ بخفاء 
في نفس الانسان, فالغل مفهوم واسع يشمل الكثير من الصغات الأخلاقية القبيحة. 
'' «الشرر» جمع «سرير»؛ وهي المقاعد التى يجلسون علبها في جلسات سهرهم. اعلبايا كل عن لاسر ر» 


ولاسر بر » من مادة واحدة). 
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لخوف 6 الذي ب يعتبر رمز مز التكامل والتربية فيقول وبدون فاصلة: «وأنٌ عذلبي هو 


اليذاب الأليم 4 


بحوت 

-١‏ رياض وعيون الجنّة 

إن فهم واستيعاب أبعاد النعم الإهيّة التي تزخر بها الجنّة ونحن نعيش في هذا العالم 
الدنيوي امحدود. يعتبر أمراً صعباً جدّاًء بل ومن غير الممكن, لأنّ نعم هذا العالم بالنسبة 
لنعم الآخرة كنسبة الصفر إلى رقم كبير جدأً.. ومع ذلك فلا يمنع من أن نحسسّ ببعض أشعّتها 
بفكرنا وروحنا. 

إن القدر المسلّم بهذا الخصوصء هو أنّ النعم الأخروية متنوعة جدا. وينطق بهذه 
الحقيقة التعبير بال «جنات» فى الآيات المتقدمة وغيرها من الآيات الأخر. وكذلك التعبير 
بأل «عيون». 

لقد ورد في القران الكر (فى سور الانسان. الرحمئن. الدخانء حمد وغيرها) إشارة إلى 
أنواع مختلفة من هذه العيون, وأشير إلى تنوعها بإشارات صغيرة, ولعلّ ذلك تصوير لأنواع 
الأعبال الصالحة فى هذا العالم. وسنشير إلى هذا الأمر إن شاء اللّه عند تفسيرنا لهذه السور. 


' التّعم المادية وغير المادية 

على خلاف ما يتصور البعض.. فإنّ القرآن لم يبشّر الناس دائاً بالنعم المادية للجنّة فقط, 
بل تحدّث مراراً عن النعم المعنوية أيضاً والآيات مورد البحث نموذج واضح لذلك حيث 
نرى أن أوّل ما يواجه أهل الجنّة هناك هو الترحيب والبشارة من الملائكة لأهل الجنّة عند 
دخوهُم فيها جادغلوها بسلام آمين». 

ومن النعم الروحبية الأخر ئ القي أشارت إليها هذه الأآيات.. تطهير الصدور من الأحقاد 
وكل الصفات المذمومة كالحسد والخيانة وما شابههاء والتى تذهب بروح الأخوّة. 

وكذلك حذف الاعتبارات والامتيازات الاجتاعية المغلوطة التى تخدش استقرار فكر 
وروح الاإنسان, وهوما ذكره فى وصف جلساتهم. 

ومن نافلة القول.. أنّ (السلامة) و(الأمن) الجعولتين على رأس النعم الأخروية, هما 
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أساس لكل نعمة أخرئء ولا يكن الاستفادة الكاملة من أيّة نعمة بدوئها وهذا ما ينطبق 
حتئى على الحياة الدنيا, فالأمن والسلام أساس لكل تعيم ورخاء وإِلا فلا. 


الحقد والهسد عذوًا الافوّة 

من لطيف ما يلاحظ في هذه الآآيات أنْها بعد أن ذكرت نعمة السلامة والأمن, وقيل أن 
تفعرضن لبان هال الكفذة والالفة التي سيكون عليها أهل الجنّة. أشارت إلى مسألة تزع 
الصفات المائعة للأخوّة, كالحقد والحسد والغرور والخيانة» جامعة كل ذلك بكلمة «الغل» 
ذات المفهوم الواسع 

وفى الحقيقة, إن قلب الاإنسان مالم يطهر من هذا «الغل» فسوف لا تتحقق نعمة السلامة 
والامك ولا الأخوّة والحبّة. بل الحروب والمظالم وامجاببات والصراعات على الدوام. وهو 
ما يؤدي إلى قلع جذور الأخوّة والسلامة والأمن من الحياة. 


؟- الجزاء الكامل 

يقول بعض المفسّرين: إِنّ الجزاء لا يكتمل إلا بأربعة أمور: منافع وفيرة, أن تكون 
مقروئة بالاحترام, خالية من أيّ ألم, دائمة وخالدة. 

وقلا أشارت الآيات مورد البعث إلى هذه الأمور الأريعة... 

فعبارة هن المتقين في جنا وميون » إشارة إلى المنفعة الأولى. 

وعبارة «لدغلوها بسلام آمنين4 دليل على الاحترام والتقد ير. 

وعبارة «ونزمنا ما في صدورهم من فل إخوانا علئ سرر متقابلين 4 إشارة إلى نفي أي نوع 
من الآلام والمعاتاة الروحية (النفسية). 

وعبارة ولا يحسشهم فييها نصب » إشارة إلى نف الآلام الجسمانية. 

ما عبارة ؤوها هم هنها بمغرجين > فهي حاكية عن آخر شرط, وهو دوام ويقاء النعم. 

وبهذا يكون هذا الجزاء والثواب كاملاً من كل البهات'. 


7 --هِهاااهاةا#لكقًًا لاا الاللاااال 007 5 
با-سسبببببيببييييسس سن سح ج_بسننشننببس سيب 
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5 تعللوج لنجعل من هذه الدنيا جنة 

إن النعم المادية والروحية الأخروية التي صوّرتها الآآيات السابقة في حقيقتها تشكّل 
أصول النعم هذا العالم. ولعلّ القرآن الكريم يريد أن يفهمنا بِأنّنا يكن أن نوجد جنّة صغيرة 
في حياتنا تكون شبيهة بتلك الجنّة الكبيرة. فها لو استطعنا أن نوفر شرائطها المطلوبة 
اللازمة. 

فلو طهرنا قلوبنا من الحقد والعداوة. 

وقوّينا بيئنا روابط الأخوّة والمبّة. 

و حذفنا من حياتنا تلك الاعتبارات وأشكال الترف الزائدة والمفقة. 

وإذا ما عملنا لتحقيق الأمن والسلام في حتمعنا. 

وإذا أدرك الناس بأنْه لا استعباد ولا استغلال ولا طبقية فها بينهم... فإنّناوالحال هذه 
سنكون في جنّة الحياة الدنيا!! 

كاه 
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سه اليك اسلو م 


تتحدث هذه الآيات المباركات وما انعدها عن الجنبة القربوية في تاريخ حياة الأنبياء 
عليهم السلام وما جرئ لهم مع العصاة من أقوامهم, وتطرح الآيات ماذج حيّة للاعتبار, 
لكلا الطرفين (عباد اللّه احلصين من طرف وأتباع الشيطان من طرف آخر). 

ومن لطيف البيان القراني ,شرو الآيات يذكر يه قصّة ضيف إبيراهم (وهم الملائكة الذذين 
جاؤوأ بهيئة البشر وبشّروه بولد جليل الشأن, ومن ثم أخبروه عن أمر عذاب قوم لوط). 

فقد جاء في الآيتين السابقتين أمر اللّه إلى نبيَهعَلةٌ بتبيان سعة رحمة اللّه للناس مع 
تبيان ألير عذابه. ويطرح في هذه القصّة نموذجين حيّين هاتين الصفتين. وبذلك تتبين صلة 
الربط بين هذه الآيات. 

فتقول أوَّلاً: «وتيّئهم عن ضيف لبرلهيم 4. 

فكلمة «ضيف» جاءت بصيغة المفرد. ولا مانع من ذلك حيث ذهب بسعض كبار 
المفسّرين إلى أن «ضيف» تستعمل مفردأ وجمعاً. 
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وهؤلاء الضيوف هم الملائكة الذرين دخلوا على إسراهي فئة 27 
الابتسامة, فابتدأوه بالسلام جرخ دخلوا عليه فقالوا سلاما ». 

فقام إبراهيم:ية بوظيفته (إكرام الضيف). فهيّا هم طعاماً ووضعه أمامهم. إلا َنم لم 
يدنوا إليه. فاستغرب من موقف الضيوف الغرباء. فعبر عبا جال في خاطرهء «قال إِنّا هنكم 
وجلون ١»‏ . 

وكان مصدر خوف إبراهيم 4# مما كان عليه متعارفاً في مسألة رد الطعام أو عدم التقرب 
منهء فهو عندهم إشارة إلى وجود نيّة سوء أو علامة عداء. 

ولكنّ الملائكة م يتركوا أبراهيم في هذا ال حال حتى: «قالوا لاتوجل إِنَا نبقّرك بغلام 
عليى 4. 

مَنْ هو المقصود بالغلام العلير ؟ 

يبدو من خلال متابعة الآيات القرآنية أنّ المقصود هو (إسحاق). ححيث تقرأً فى سورة 
هود, الآية ١لأنّ‏ أمرأة إبراهيم كانت وأقفة بقربه عندما بدّرته الملائكة, ويظهر كذلك أها 
كانت امرأة عاقراً فيسّروها أيضاً «ولمرأته قائمة فضحكه فيشرناها بإسعاق ». 

وكا هو معروف فإِنَ سارة. هي ام إسحاقء ولاربراههم ني ولد آخر أكبر من إسحاق 
واسمه (إسماعيل) من (هاجر) الأمّة التى تزوجها إبراهيم. 

كان إبراهيم يعلم جيّداً أنه من المستبعد أن يحصل له ولد ضمن الموازين الطبيعية (ومع 
أن كل شيء مقدور للّه ع وجل). ولهذا أجابهم بصيغة التعجب: جقال أبشرتهوني علئ أن 
همسني الكبر في تبشرون 4... هل البشارة منكم أم من الله عرَّوجِل وبأمره. أجيبوني كسي 
أزداد اطمئناناً؟ 

إن تعبير «مسّني الكبر» إشارة الى ما كان يجده من بياض فى شعره وتجاعيد فى وجهه 
ويقية آثار الكبر فيه. 1 1 

ويمكن لأحد أن يشكل: بأنّ إبراهير 32 قد سبق بحالة مشابهة حيما ولد له إسماعيل ]94 
وهو في الكبر.. قَلِمَ التعجب من تكرار ذلك؟ 


١‏ إِنّ الآيات مورد البحث لم تذكر هذا التفصيل في تهيئة الطعام وعدم مد أيديهم إليه. إلا أن ذلك ورد في 
الآية 5 و١٠/من‏ سورة هود فليراجم 


مم 1 
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والجوابء, أو كان بين ولادة إسماعيل وإسحاق (على ما يقول بعض 5 رين) اكثز 
من عشر سنواتء؛ وبذلك يكون تكرار الولادة مع مضى هذه المدة ضعيف الاإحتال. 

وثانياً: إن حدوث ووقوع حالة مخالفة للمو انين الطبيعية مدعاة للستعجب. وإذا ما 
تكررت فلا يمنع من اتيب لنذوتها وتكزارهانةة أخرئ. 

فولادة مولود جديد فى هكذا سن أمر غير متوقع, وإذا ما وقع فهو غريب وعجيب في 
كل الأحوال'. 

وعلى ا حال... لم دده يحالاً لشك وتعجب إيؤاهم حيث «قالوا يشرتاك 
بالعق؟ فهى بشارة من اللّه وبأمره. فهى حق ل 5 

وتأكيداً للأمر ودفعا أ لأى احتال من غلبة اليأس على إبراهير. قالت الملائكة: «فلا تكن 
من القانطين4. 0 

لكت إبراهي نيه طمأنهم بعدم دخول اليأس إلى قلبه. لأنّه مطمئن من أن أمر القدرة 
الالميّة نافذ فى جميع أرجاء الكون حتى مع خرق النواميس الطبيعية وبدون الخلل في 
الموازنة: «قال ومن يقنط من رحمة ريّه إِلَا الشالون4. 

ِنّ الضالين هم الذ ين لا يعرفون اللّه وقدرته المطلقة, اللّه الذي خلق الانسان ببناءه 
العجيب احير من ذرّة تراب ومن نطفة حقيرة ليخرجه ولدا سويّاًء اللّه الذي حوّل نخلة 
يابسة الى حاملة للثمر بإذنه. اللّه الذي جعل الثّار برداً وسلاماً. . هل من شك بِأنّه سبحانه 
قادر على كل شيءء بل وهل 0 بيأس من رحمته!؟! 

وراود إبراهم 20 ذه بعد سماعه البشارة ان الملائكة قد تئزلت لكمرها غير البشارة. 
وما البشارة إِلَّا مهمّة عرضية ضمن مهمّتهم الرئيسية. و هذا ؤقال فها خطيكم أيَها 
المرسلون * قالوا نا أرسلتا إلئ قوم مجرهين». 

ومع علم الملائكة بإحساس ايراهيم عله المرهف وأنّه دقيق في كل شيء ولا يقنع 
بالعموميات, فبيّنوا له أمر نزول العذاب على قوم لوط الجرمين باستثناء أهله <إلا آل لوط لِنَا 
لمنجّوهم أجمعين». 


إسحاق كان عمره 5اعاماً. 
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إن ظاهر تعبير «آل لوط» وما ورد من تأكيد بكلمة «أجمعين» سيشمل امرأة لوط 
الضّالة التي وقفت في صف المشركين. ولعلٌ إبراهيم كان مطلعاً على ذلك, ولذا أضاقوا 
قائلين: «إِلا نمرأته قدّرنا أئها لمن الغابرين». 
و«قدّرنا» إشارة إلى المهمّة التى كلّفوا بها من اللّه ع وجل. 
هذا وقد بحثنا قصّة نزول الملائكة على إبراهم ك1 وتبشيره بإسحاق نيه وحديثهم معد 
بشأن قوم لوطه مفصّلاً في تفسيرنا للآيات 77-754 من سورة هود من هذا التتفسير. 
ْ 226 
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الايات 


0 . 
وَل قل و » 


جَآءَ َال لوط الْمرسلون 8 فَالإِنكم قوم حك رن نا ابل جقتلف 
جلا وت و لاد امتدفورت )فصر ِيِأَمْلِكَ 
ل اولخ سم ره دي ”7 قي وم هده 

منَالجِل وا َِعأَدْوَهُم ولبقت سك أحد مضو ا حي ث نؤَمَرَونَ 5 

2 لبه ذلك لأَمْرَأت دابره ستولا مقطوع م مُصِْحِينَ (45 وجَآءَ أَهَل 
8 ايه 75 021018 9 
المن» . ينحَد مَتَيَبشرُونَ (0© فَالَإ إن اذأ وله صف قلا فض حوب ((0) وَالْقوأ الله و 
لا مخزون )قا لولم ننَهَلك عن العتلمرب 40 كَالَ ستولا بناي إن سر 
مرج تنإو سي تتتبون0كسدَتيالشيحَة قرفي 2 
مَجَعَلنَاعبِيََاسَاولَهَاوَأمْطَرْا غلم حسجَارَةمّن سيبل 080 إِنَفي لِك أبنت 


م 


لحر سين 409و | َإِا َل مُقيرٍطةإنَّف دل كَلَآَيهللَمْؤِْينَ © 


التفسشديد 

عاقبة مذنبى قوم لوط: 

طالعتنا الآيات السابقة بقصّة اللقاء بين ملائكة العذاب هؤلاء وبين إيراهير 180 . وهذه 
الآآيات تكل لنا سير أحدث القصّة فتبتدأ من خروجهم من عند إبراهيم حتى لقائهم 
بلوط إكة. 

فنقرأ أوّلاً « فلمَا جا. آل لوط الحرسلون». 

فالتفت إلمهم لوط «قال إتكم قوم منكرون4». 

يقول المفسّر ون: قال هم ذلك لما كانوا عليه من جمال الصورة ريعان الشباب, وهو يعلم 
ماكان متفشياً بين قومه من الانحراف الجنسى.. فن جهة, هم ضيوفه ومقدمهم مبارك ولابد 
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جود سورة الحجر / الآبة 71 لا [ج 


من إكرامهم واحترامهم. ولكنّ المحيط الذى يعيشه لوطلية مريض وملوّث. 

وهذا ورد تعبير «سىء بهم» فى الآيات المتعرّضة لقصّة قوم لوط فى سورة هود. أي إِنّ 
هذا ا موضوع كان سباع ني اللّه وقد اغتر لقدومهم لتوقعه بومأً عصيياً! 

ولكنّ الملائكة لم يتركوه وهذه الهواجس طويلاً حتى سارعوا إلى القول: جقالوابل 
جئناك بها كاتوا فيه يهترون 4 أئ إنّنا جئنا بالعذاب الذي واعدتهم به كثيراً. وذلك لأنّهم لم 


يعتئوا ولم يصدقوا بما ذكرته هم. 
ثم أكَدوا له قائلين: «وأتيناك بالعق >, أي العذاب الحتمى والجزاء الحاسم لقومك 
الضالين. 


ثم أضافوا لزيادة التأكيد: ؤولِنَا لصادقون ». 

فهؤلاء القوم قد قطعوا كلّ جسور العودة ولم يبق فى شأنهم حلا للشفاعة والمناقشة؛ كي 
لا يفكّر لوط في التشقّع هم وليعلم أنْهم لا يستحقونها أبدأً. 

ثم قالت الملائكة للوط: أخرج وأهلك من المدينة ليلاً حين ينام القوم أو ينشغلوا 
بشرابهم وشهواتهم. لأجل نجاة الثلّة المؤمنة من قومه (وهم أهله ما عدا زوجته). 

جفأسر بأهلك بقطع من الليل» وكن خلفهم كي لا يتخلف أحد منهم ولتكون حافظاً 
ورقيباً لهم (ولقبع أدبارهم » وعلى أن يكون نظركم إلى الأمام جولايلتف منكم أحد ولمضوا 
حسف تؤهرون4, أي إلى أرض الشام, أو أيّ مكان آخر يكون فيه الناس مطهّرين من هذه 
الثام. 

ثم ينتقل محرئ الحديث حين يقول تعالى: جوقضينا إليه ذلك الأمر أن دلبر هؤلاء مقطوع 
مصبحين », أي سوف لا يبق منهم أحد عند الصباح. 

ومن الملفت للنظرء أن القرآن قد ترك القصّة عند هذا الحدّ وعاد إلى بدايتها ليعرض ما 
ترك القول فيه -لسبب سنشير إليه فما بعد فيقول: جوجا. أهل الحدينة يستبشرون + أي إِنّهم 
قد ظنوا يحصول لقمة جد يدة سائغة عن طريق ضيوف لوط! 

إن تعبير أهل الهدينة» يوحي إلى أنّ الذين تمرّكوا صوب منزل لوطئكة كانوا جمعاً 
كبيراً وهو ما يوضّح بجلاء تلك الوقاحة والقبح والجسارة التى كانوا عليهاء وخصوصاً 
قولء ويستبشرون؟ التى تحكى عمق تلوّئهم بذلك الدرك السافل؛ مع أنّ مثل هذا الفعل 
القبيح رالا يشاهد هق بين الخيو انات وإذا ما ابتلى به إنسان (والعياذ باللّه) فإنّه سوف 
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3 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل بام 


ف ماق رق نف و اق 5 قرف شنو ققحف "ها لهال دق ف ف ده رق اف ف لأ يفره 12 9ه بها :واد زفي قالش 8 برو هوف 6 :6ه ز# هدو روا ره 01 ب 5 ؟ 
وق فكو هر كه وا وو !هك لها هد هيه 5ق حو هلط ترسف و قدة لها وداه نهاك 6006© 


يحاول كتمه واخفاءه. حيث إن الاتيان بد مدعاة للتحقير والازدراء من قيل الآخرين.. أمّا 
قوم لوطء فكانوا مستبشرين بذلك الصّيد الجديد وكل يهثيء الآخر على ما سيصيبه من 
نصيب!! 

وحينا سمع لوط أصواتهم وضجيجهم أغتر غم شديداً لأجل ضيوفه, لأنه ما كان 
يدرى أَّهم ملائكة العذاب إلى ذلك الوقت وهذا «قال إِنْ هؤلاء ضيفي فلاتفضحون». 

أي... إن كنتم لا تؤمنون باللّه ولا تصدّقون بالنّى ولا تعتقدون بثواب وعقاب, فراعو 

حق الضّيافة التي هي من السان المتعارف علبها عند كل امجتمعات سواء كانت مؤمنة ام 

كافرة, أي بشر أنتم؟ لا تفهمون أبسط المسائل الإنسانية, فإ لم يكن لكم دين فكونوا 
أحراراً في دنياكم! 

ثم أضاف قائلاً: ( واتقوا الله ولا تزون» ' أمام ضي. 

ولكنْهم من الوقاحة والاصرار على الانحراف بحيث صاروا لا يشعرون بالنجل من 
أنفسهم. بل راحوا يحاججون لوطأ ويحاسبونه, وكأنّه إرتكب جرماً فى استضافته هؤلاء 
القوم «قالوا أُوَلم نتهك عن العالمين4. باستضافتهم! فلماذا خالفت أمرنا؟! 

وكان قوم لوط من البخل بحيث إِنّهم لا يحبّون الضيافة؛ وكانت مدينتهم على طسريق 
القوافل. ويبررون فعلهم القبيح ببعض الوارد ين لدفع الضيوف ولأجل أن لاينزل عندهم 
أحمد من القوافل المارّة. وتعارفوا على ذلك حتى أصبح عندهم عادة. 

وكا يبدو أن لوطأكان حينا يسمع بأحد الغرباء يدخل المدينة يسرع لاستضافته خوفاً 
عليه من عمل قومه النبيث. ولا علم أهل المدينة بذلك جاؤوا إليه غاضبين ونهوه عن أن 

وعليه. فكلمة «العالمين» في الآبة أعلاه كما يبدو -إشارة إلى عابري السبيل. ومن هم 
لنسواغة اهل تلك المدينة. 


3 في حذاآيات أن لو ط من قرمه أن ل يفضخوه ثارة وألا يشروه ثارة أشرئ: ٠‏ الفضيحة لغعة 
بمعنى: إنكشاف شيء؛ وظهور العيب أيضاً (وأراد لوط أن يفهمهم بن عملكم القبيح هذا سيخجلني أمام ضيوفي 

عرد مد خباثة أهل مد ينتي). 

ما «الخزى» فهو بمعنئ الابعاد وكذلك بمعنئ الخجل (وأراد لوط أن يقول لهم: لا تخجلوتي أمام ضيوفي 


وتباعدوا بيئى وبيتهم). 
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وعندما رآهم لوط على تلك الحال من الوقاحة والجسارة, أتاهم من طريق آخر لعلّهم 
يستفيقون من غفلتهم وسكر أنحرافهم. فقال هم: إن كنتم تريدون إشباع غرائزكم فلباذا 
تسلكون سبيل الانحراف ولا تسلكون الطريق الصحيح (الزواع) «قال هؤلا. بناتي إن كنتم 
فاملين». 

ما لا شك فيه أنّ بنات لوط لا يكفين لذلك العدد الطائل من المتحجّرين حول داره 
ولكن لوطا الذي كان يهدف إلى إلقاء الحجّة علمهم أراد أن بقول هم: إِنّى مستعد إلى هذه 
الدرجة للتضحية من أجل الضيف, وكذلك لأجل إنقاذكم من الفساد ونجاتهم من 
الا نحراف. 

وذهب البعض إلى أنّ المقصود من «ههؤلا. بئاتي» كل بنات المدينة, باعتباره أبأ روحياً 
للجميع. (إلا أن التفسير الأوّل أقرب إلى معبى الآآية). 

وليس نجاف أنّ لوطأ ما كان ليزوّج بناته من أولئك المشركين الضّالينء ولكنّه أراد أن 
يقول لهم: تعالوا آمنوا لأزوجكم بناتي. 

لكنّ الويلء كل الويل من سكرات الشسهوة. الانحراف والغرور والعناد.. التي مسحت 
عنهم كل قير الأخلاق الإنسانية وأفرغتهم من العواظف البشرية» والتي بها يحسّون بالحنجل 
والحياء أمام منطق لوط 3# أو أن يتركوا بيت لوط وينسحبوا عن موقفهم, ولكن أن لهم 
ذلك. والأكثرية يسبيب عنام تأثّرهم بحديث لوط استمروا ف غْمَهم وأرادوا أن يمدوا ادي 
إلى الضيوف. 

وهنا بخاطب الله تعالىئ نبيّه قائلاً. ولعمرك لتهم في سكرتهى يعمهون» . 

وقرأنا في سورة هود -فما يتعلق بهذه القصّة أن ملائكة العذاب قد كشفوا عن أمرهم 
وقالوا للوط: لا تخف إِنْهم لن .يصلوا إليك. 

وفي الآية 17 من سورة القمر تقراً جولقد رلودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهع >. 

وفى بعض الرّوايات: إِنّ أحد هؤلاء الضيوف أخذ قبضة من تراب فرماها في وجوه 
القوم فأصبحوا لا ببصرون جميعاً. 

وبعد ذلك يبلغ كلام اللّه تعالى عن هؤلاء القوم الذروة حيغا يبيّن عاقبتهم السيّئة في 
يتين قصيرتين وبشكل قاطع ملىء بالدروس والعبر بتو زه: وفأخذتهم الصيحة مشرقين» 


اى صوت شد يد عئد شر وق الشمس. 


ملح»./11تاط || 31//:ذماط :نا8 معاأمعوعرط 


311!1131/.60ز[//:ذمااغط :لاظ معأامعوعمرم 


ويمكن حمل «الصيحة» على أنْها صاعقة عظيمة أو صوت زلزلة رهيب. والمهم أنه كان 
صوتاً مرعباً أسقط الجميع مغميّاً علهم أو ميّتين. 

وال معلوم أَنَّ الأمواج الصوتية إذأ ما تعدّت حدأ معيّناً فستكون مرعبة مخيفة تهزّ فرائص 
الانسان, وإذا ما ازدادت شدّتها فستبهت الإنسان وتشلّه عن الحركة وربًا تؤدّي بحياته. 
بل ومن الممكن فا أن تهدم الأبنية. وهذا ما تفعله المتفجرات. 

وم يكتف بذلك بل شمل العذاب ال مد ينة أيضاً جفجعلنا عاليها سافلهاه. 

وزيد في التنكيل بهم ذوأمطرنا عليهم حجارة من سجيل». 

إن سقوط الحجارة على رؤوسهم رما كان يستهدف مَنْ م يمت من الصيحة المرعبة وم 
يصبح تحت الأتقاض. وربما لأجل حو أجسادهم وجئثهم من على الأرض كي لا ببق أثر 
لهؤلاء القوم الجرمين. حتى 2 المار على تلك الديار بعد نزول الأحجار لا يصدّق بسسهولة 
أَنْا كانت مدينة معمورة! 

© إن نزول هذا العذاب ذو المراحل الثلاث (الصيحة الرهيبه. قلب المديئة, المطر 
الحجري) ‏ رغم أنّ كلّ واحدة منهنّ كانت تك لقطع دابر القوم -كان لمضاعفة عذابهم 
لشدّة فسادهم وجسارتهم وإصرارهم على إدامة التلوّث بتلك القبائح الشنيعة» وكي يكون 
عبرة لمن بعتبر. 

وهنا بخلص القرآن الكري إلى النتائيج الأخلاقية والتربوية فيقول: ذِلِن في ذلك لآيا 
للمتوشهين؟ ' العقلاء الذين يفهمون الأحداث بفراستهم وذكائهم ونظرهم الثساقب 
ويحملون من كل إضارة يحقيقة ومن كل بيه :درساً. 

ولا تتصوروا أنّ آثارهم ذهبت تماماً. بل هي باقية على طريق القوافل والمارّة < ولثها 
لبسبيل مقي ». 

وإن لم تصدّقوأ فاذهبوا لرؤية آثار المدن ال معدّبة الواقعة على طريق المساف رين إلى الشام 
(من المدينة) فانظروا وفكّروا واعتبرواء وعودوا إلى الله واسلكوا طريق التوبة, وطهروا 
نفوسكم من الآثام والذنوب. 


أ' «متوسم» من مادة «(وسمء علئ وزن «رسم,» أ ترك أثرأء ويقال من يخلص من أئر صغير إلئ نتائج 
وحقائق كبيرة «متوسم». 
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ذلك لاية للمؤمنين #. 

فكيف يمكن للمؤمن أن لا يعتبر ولا مهتز عندما يطالع خبر هذه الواقعة؟! 

بحثنا بشبيء من التفصيل في الآيات المتعلقة بقوم لوط في سورة هود من هذا التفسير, 
فبحثنا في معنى «سجيل». ولماذا أمطر على هؤلاء القوم المنحرفين بالحجارة, ولماذا قليت 
مدينتهم, ولماذاكان العذاب صباحاً ولماذا أمر لوط وأهله أن لايلتفتوا إلى الوراء. وكذلك 
بحئنا مسألة تحريم الشذوذ الجنسى فى الأديان السماوية وفلسفة التحريم, بالاإضافة إلى بحث 
فى أخلاق قوم لوط... وستبحث هنا بعض ما نبو من الإشارات المتعلقة بيذه القصّة. 


بحوث 

-١‏ ما المقطصود ب <قطم من الليل»؟ 

«القطع» بمعنى سواد الليل. يقول المرحوم الطبرسى فى (جمع البيان): القطع كأنّه جمع 
قطعة. ومعناه: سر بأهلك بعدما يمضى أ كثودالليل 555056 

ولكرة الراغت الأصفهانى فى مفرداته يعتبر كلمة «قطع» بمعنى قطعة على صيغة المفرد. 
مع أنّ كثيراً من المفسّرين فسّروها بأواخر الليل وعند السحرء ولعل تفسيرهم يعود إلى 
الآيات الأخرئ التى تحدّد هذا الوقت في قصّة آل لوط «نجيتاهم يسعره '. 

أئْ نّم خرجوا عندما كان عبّاد الشهوة غارقين في نوم غفلتهم وقد أفسد وجودهم 
سكر الشراب والغرور والشهوات. فكانت المدينة مهيّئة لآل لوط فى الخروج بسلام. 

إن نزول العقاب كان في الصباح عند شروق الشمس. ولعلّ انتخاب هذا الوقت كان 
لاعطاء المهلة لقوم لوط بعد أن فقدوا أبصارهم. عسئ أن يتفكروا في أمرهم فيعيدوا النظر 
في شركهم وعصيانهم. فكانت تلك الليلة آخر فرصة هم. 

ويستفاد من بعض الرٌوايات.. أن بعضأ منهم عندما كانوا في طريق عودتهم إِلىْ دورهم 
أقسموا أن لا يدعوا أحداً من آل لوط حيّاً عند الصباح, وهذا نزل عليهم العذاب الإِخُي في 


1 203 
ذلك الوقت . 
١‏ القن 5 ' تفسير نورالتقلين. ج 7 ص 88 ح /18. 
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83 الأمثل في تفسبير ككتاب الله المنولة .. >3١‏ 


؟"- تفسير قوله ه تعال: «ولهضوا حييف تؤّهرون 4 

ذكرنا أن الملائكة أوصت آل لوط بالخروج آخر الليل إلى المكان الذي عيّن لهم. إِلَّا أن 
الآيات القرآنية لم تدخل فى تفاصيل ذلك السفر ولم تعيّن المنطقة التي سيذ هبون إلمها. لذلك 
عرض المفسّرون جملة أراء بهذا الخصوص. 

ففنهم مَنْ قال: أمروا بالسير نحو الشام لأنّ مميطها أكثر طهارة. 

وقال بعض آخر: إن الملائكة عيّنت هم قرية وطلبت منهم الذهاب إليها. 

واكتؤ تفسير الميزان بعبارة: كان لديهم نوع من الغهداية الالهسيّة والدلالة العلمية فى 
سلوك طر بقهم. 


؟ علاقة الزبط بين «المتوسمة» و«المومن» 
لاحظنا تعبير «ِإِنْ في ذلك اليا للمتوشمين 4 ولِإِنّ في ذلك لآية للمؤمنين؟4 في الآيات 


الحاكية عن قصّة قوم لوط. والجمع بين التعبير ين يعطيئا: ا اومن ن ألحقيق هو المتوسم 
الذكى ذو الفراسة والنباهة. 


وفى رواية عن الإمام الباقر:#ة عندما سئل عن تفسير قوله تعالى: «إِنّ في ذلك لآيا 
للمتوسميخ» قال: هم الأمّة, ث قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: «اتقوا فراسة 
المؤمن, فإنّه ينظر بئور اللّه عزّ وجلٌ» . 

وفى رواية أخرئ عن الامام الصادق 2ل أن قال: «هم الأئمّة» '. 

5 عن أمير المؤمئين على ليه أنه قال: «كان رسول الله المتوسمء وأنا من بعده, والأئمّة 


عن ذرد يتي المتوسمون» " 8 


5 سك الشهوة والغرورا 
إّ سكر ا خمر معروف, وم سكر أشد منه تأثيرأكسكر ا منصب وسكر الشعهوة, وقرأنا 
فى الآبات السابقة كيف أنّ الله يقسم بروح نبيّه «لعمرك إِنّهم لفي سكرتهم يعمهون», 


.2 2222 سسسسسشسسس لس لسلاسادشا شد سم _ ببا-س تاس يدبي بياسبييميسسهم 


١.تفسير‏ نورالتقلين.ج :ص 19ح 61 02020 ”المصدرالايق.ح 6 
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وهذا اهم ل لا .ببصرون 507 طرق النجأة. ا بهم الحال أ, أن برثواما ما عرض ل 
نبتهم الئل أن يشبعوا شهواتهم بالطريق الصحيح المشروع ليتخلصوا من الذنوب والتلوّئات 
وقبائح الأفعال! 

والذي نستفيده من موقف لوط يلا هو ان مكافحة الفساد لا , يتم بالنبىي عنه فقطء بل 
لابد من تهيئة وتعبيد الطريق البديلة. لينتقل الضال أو المضلل من جادّة الفساد إلى جاد: 
الصلاحء فلابد من تهيئة الأوضاع والأجواء السليمة للناس مع وجود البرايج المؤثّرة 
الحادفة. 

د غريب ما نطالعه في بعض الرُوايات... أن لوطا (هذا التي الجليل) قد قضئ بين 
قومه ثلاثين عاماً وهو يدعوهم إلى الهدئ ويحدّرهم من مغيّة الاإنغماس فى متاهات 
الضلال. ومع ذلك لم يؤمن به إلا أهل بيته (ما عدا زوجته)". 

ما أعظم ثباتهقة! مع منحرفين لدرجة لا يطيق أي إنسان العيش معهم حت ' ولو لساعة 
وأحمدة! بل وما أصعب العيش مع تلك الزوجة! 

ونقرأ في الآبتين ٠0‏ و71 من سورة الذاريات: «فأرجنا مَنْ كان فيها هن الحؤهنين + 
فها وجدنا فيها فير بيك من المسلهين»؟ 

فيتضح لنا.. أن العقاب الإلهي لا يكون عشوائياًء بل لا يشمل إِلّ المستحقين له ولو كان 
هناك مؤمن واحد عامل بواجباته لأنقذه اللّه تعالى من بينهم. 

دع 
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الايات 
وَإِنَكانَ صم ص الْديَكوَ اظدلميت 09 مَانسْقمنَا اي ْم وَإِنََْا لِاِمَا رين( 


57 أب ايخ سيق ال ءَإيبيَنَافَكَانواعنهَ معْرضِينَ 
5 كاري البرك © كأَدتمالشَبْسة بسن 
التغسير 

خاتمة أصحاب الايكة وأصحاب الحهز: 

يشير القرآن الكريم فى هذه الآيات إلى قضصّتين من قصص الأمم السالفة. وها 
(أصحاب الأيكة) و(أصحاب الحجر) ليكثل البحث الذي عرضه فى الآيات السابقة حول 
قوم لوط. 

يقول أرّلاً: وان كان أصحاب الأيكة لظالهين» '. 

«فانتقمنا متهم »> وعاقبناهم على ظلمهم واستبدادهم.. 

وجعلنا رديه وارفي قوم لوط _المتقدمة قص- قصتهم - على طريقكم «ووإتهما لبإمام 
مبين4 فانظروا إليها وإلى عاقبة أمرهم. واعتبروا يا 5 الألباب. 


مَنْ هم أصحاب الأيكة؟ 
قال جمع من المفسّرين, بالاإضافة إلى اباب اللغة: «الاًيكة»: هي الأشجار المتشابكة مح 
بعضمهاء و«أصحاب الأيكة»: : هم قوم «شعيب» الذين عاشوا فى بلدة مليئة بالماء والأشجار 


مم0 


١‏ إن كلمة «إن» فى هذه الاآية ليست شرطية وَإِنْما هي مخففة. فيكون تقد ير الكلام: (إنّه كان أصحاب الأيكة 
للالمين). 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأمعوعرط 


311!1131/.60ز[//:ذمااغط :لاظ معأامعوعمرم 


0 سورة الحجر / الآية 4/ا- 1م إج 


اللإحتكار والفساد في الأرض. 

وقد دعاهم شعيب نية إلى التوحيد ونهج طريق الحق, مع محذيره المكرر لهم من عاقبة 
أعماهم السيئة فما لو استمروا على ا حال التي هم عليها. 

ومن خلال ما بيّنته الآيات في سورة هود. فإنّهُم لم ينصاعوا للحق وم ينصتوا لداعيه 
حتئ جاءهم عذاب اللّه المهلك. 

فبعد أن ينس من إصلاحهم أصابهم حر شديد استمر لعدّة أَيَام متصلة, وفي اليوم 
الأخير ظهرت سحابة في السماء اجتمعوا في ظلّها. ليتفيّؤوا من حر ذلك اليوم, فغزلت عليهم 
صاعقة مهلكة فقطعت دابرهم عن اخرهم. 

ولعلّ استعمال القرآن لعبارة «أصحاب الأيكة» في تسميتهم. إشارة إلى النعم التى 
أعطاها الله هم, ولكنّهم استبدلوا الشكر بالكفر. فأقاموا صمرمم الظلم والاإستبداد. فحيّت 
عليهم كلمة اللّه فأهلكوا بالصاعقة هم وأشجارهم. 

وورد ذكرهم مفضّلاً مع التصريم باسم شعيب في الآيات ١9/7‏ حتئ ١6١‏ من سورة 
الشعراء. 

وينبغى الالتفات إلى أنّ عبارة «فانتقمنا منهم4» يمكن أن تشمل قوم لوط وأصحاب 
الأبكة 5 بدليل ما يأتي بعدها مباشرة «ولثهما لبإهام هبين4. 

والمششهور عند المفسّرين أنّ الآية تشير إلى مدينة قوم لوط ومدينة أصحاب الاأيكة. 

وكلمة «إمام» بمعبى طريق وجادة: لأنمها من مادة. «أم». بمعبى القصد. حيث إن الانسان 
حينا يسير في طريق ما إِما يسير لأجل الوصول إلى غاية معيّنة أو قصد معيّن. 

واحتمل البعض أنّ الإمام المبين هو اللوح الحفوظ, بدلالة الآآية ١١‏ من سورة يُس. 

ولكن هذا الاحتال مستبعد, لأنّ القرآن هنا في صدد إعطاء درس العيرة للاعتبار, 
ووجود اسم هذين البلدين في اللوح المحفوظ سيكون بعيدا عن التأثير في اعتبار الناس 
وتذكيرهم, في حين أن وجود هذين البلدين على طريق القوافل والمارّة يمكن أن يكون له 
الأثر البالغ فيهم. 

فعند وقوف الناس قرب تلك الآثار وتذكّر خبر أهلها وما جرئ لهم من سوء العاقبة, 
سيثير عناصر الموعظة فى نفوس العابرين عند أرض قوم لوط مرّة. وعند أرض أصحاب 
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الأيكة مّة أخرئ... فتكون تلك اللحظات لحظات اعتبار. بعدما عرفوا أو استذكروا ما 
حل بالقومين من دمار وهلاك نتيجة ظلمهم وضلاهم. 

ما «أصحاب الحجر» فهم قومٌ عُصاة عاشوا مرفهين فى بلدة تدعئ «الحجر» وقد 
بعث اللّه إليهم نبتته صالح 9 لهدايتهم. 

ويقول القرآن عنهم: «ولقد كدّب أصحاب الحجر الهرسلين4. 

ولكرْ أين تقع هذه البلدة؟ 

يذكر بعض المفسّرين والمؤرّخين: أئّها كانت على طريق القوافل بين المدينة والشام في 
منزل يسمّئ (وادي القرئ) في جنوب (تهاء) ولا أثر ها اليوم تقريباً. 

ويذكرون أنّها كانت إحدئ المدن التجارية في الجزيرة العربية, وها من الأهمية ببيث 
ذكرها (بطليموس) في مذكراته لكونها إحدى المدن التجارية. 

وكذلك ذكرها العالم الجغرافى (بلين) باسم (حجرئ). 

ونستشف من بعض الرّوايات أنّ الرَسوْلْقَيةٌ عندما قاد جيشاً لدفع جيش الروم في 
السنة التاسعة للهجرة. أراد امنود أن يتوقفوا فى هذا المكان, ففنعهم الى يَثِا وقال: هنا نزل 
عذاب اللّه علئ قوم ثمود'. 

ومن الجدير ذكره أنّ القرآن الكريم ذكر مسألة تكذيب الأنبياء في خبر أصحاب الحجر 
(وكذلك قوم نوح وقوم شعيب وقوم لوط فى الآيات ١7١91١1179٠١8‏ من سورة 
الشعراء) بالاضافة إلى أقوام آخر كذّبت الأنبياء منيّذ, والواضح من خلال ظاهر القصص أنّ 
لكل قوم كان ند واحد لا أكثر. 

ولعل بحي ء ذا التعبير (ا مرسلين) فى هذه الآية, باعتبار أنّ الأنبياء هم برناح واحد 
وهدف واحد. وبينهم درجة من الصلة بحيث إن تكذيب 2 منهم هو تكذذيب للجميع. 

واحتمل آخرون وجود أكثر من نبي وسط الأمّة الواحدة, وذكر اسم أحدهم لأنّه أكثر 
شمهرة. 

وكا يبدو فإنّ التفسير الأوّل أقرب إلى الصواب منه إلى الثّاني. 

ويستمر القرآن بالحديث عن «أصحاب الحجر»: «وآتيتاهم آياتنا فكانوا متها 


سم --اا ا لس شسشسصضهة-ه 


١.أعلام‏ القرآن: الخزائلىء ص 157. 
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معرضين 4 وموقف الاإعراض المشار إليه كما يبدو هو عدم إستعدادهم لسماع الآيات 
والتفكر بها 

وتشير الآبة إلى أنْهم كانوا من الجدٌ والدقّة فى ق امور مغاضيد وحياتهم الدتيوية عة' أتن 
«وكاتواينحتون من الجبال بيوتأ آمنين». 

وهو ما يبيّن لنا أنّ منطقتهم كانت جبليّة. بالإضافة إلى ما توصّلوا إليه من مدنيّة 
متقدمة. حيث أصبحوا يبنون بيوتهم داخل الجسبال ليأصنوا مسن السيول والعواصف 
والزلازل. 

والعجيب من أمر الإنسانء أنه يحزم أمره لتجهيز وتحصين مستلزمات حياته الفانية, ولا 
يعير أي اهتام لحياته الباقية. حتى يصل به المآل لأن لا يكلّف نفسه بسماع آيات اللّه 
والتفكر بها!!. 

وأءيّ عاقبة ينتظرون بعد عنادهم وكفرهم غير أن يطبق عليهم القانون الإغمي 
الموعودين به (البقاء للإصلاح ألاعوم إعطاء حق إدامة الحياة لأقوام فاسدين ومفسدين.. 
فليس فؤلاء سوئ البلاء المهلك. وهذا يقول القرآن: «فأغذتهم الصيحة مصبحعين». 

وكانت «الصيحة» عبارة عن صوت صاعق مدمّر نزل على دورهم وكان من القوّة 
والرهبة بحيث جعل أجسادهم تتناثر على الأرض. 

والشاهد على ما قلناه ما تحدّثنا به الآآية ١‏ من سورة فصلت: «فإن أعرضوا فقل 
أتذرتكم صاعقة مثل سامقة عاد وثمود, 

فالعذاب الالهي لا تقف أمامه الجيال الشاهقة, ولا البيوت الحصّنة, ولا الأبدان القويّة أو 
الأموال الوافرة, وهذا يأتى في نهاية قصّتبي جفها أفنئ منهم ما كانوا يكسبون». 

وجاءت الآيات ١5١‏ إلى ١68‏ من سورة الشعراء بتفصيل أكثر, وهو ما سيأ في محلّه 
إن شاء أللّه تعالى. 0 

ف 
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52000 ولس لسوت لاف يض 
ألصّفْح لجسيل 09 إن رم هر والل لوبعد مين انمتا 
قراس العظم ادن عيَتبك ا الا ا لت 0 رن 
َم وَلَخْفْض بَنَاحَكَِمؤْمينَ (00 وَهَل وت أنا التي رَالْضِيت 9 كم 


أن سناع لالْمَقْيسهِينَ 9ك لذن ملو الْفرَانَ عضِينٌ 40 


التفسير 

يعود القرآن بعد طرح قصص الأقوام السالفة ‏ كقوم لوط وقوم شعيب وصالح ‏ 
مسألة التوحيد والمعاد. لأنّ سبب لال الانسان يعود إِلىْ عدم اعتناقه عقيدة صحيحة, 
ولعدم إرتباطه بمسألة المبدأ والمعاد. فيشير إلمهما معا في آية واحدة رواييا سيت 
والأرض وها بينهما إلا بالعق 4. فنظامها حسوب ومحكم وهو حق. وكذا هدف خلقها حو 

فيكون هذا النظام البديع والخلق الدقيق المنظم دليلاً واضحاً على الخالق العالم القادر 
جل وعلاء وهو حق أيضاً. بل هو حقيقة الحق؛ وكلّ حق بما هو متصل بوجوده المطلق فهو 
حقء وكلّ شنيء لا يرتبط به سبحانه فهو باطل... هذا ما يخصٌ التوحيد أمَا المعاد فيقول: 
دِولِنَ الساعة لآقية».. وإِنْ تأخّرت فإئها آأتية بالنتيجة. 

ولا يبعد أن تكون الفقرة الأولى بمنزلة الدال على الفقرة الثّانية, لأنّ هذا العام إِما يكون 
عقا عتذها يكون هذه الأيّام الدنيوية المليئة بالآلام والمتاعب هدف عالٍ يبرر خلق هذا 
الوجود الكبير فليس الغرض من هذه الدنيا أن يعيش فيها الانسان هذه الحياة وتنتهي - 
وهذا فسألة خلق السماوات والأرض وما بينهما إِنا هو من موقع الحقّ ويدل على وجود 
يوم القيامة وال حساب. وإِلّا لكان الخلق عبثاً وليس حقّاً. فتأمل. 
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4م سورة الور / الاية 6 ١١‏ |ج 


وبعد ذلك. .. يأمر الله لَه تعالى نبيه الكري عل 1 ا 000 
وعداءهم بانحبّة والعفو وغض النظر عن الذنوب. والصفح عنهم بالصفح الجميل. أى غير 
مصحوب بلامة «فاصفح الصفح الجهيل». 

لأنّك تملك الدليل الواضح على ما أمرت بالدعوة إليه. فلا تحتاج وإِيّاهم إلى النشونة 
لتثبيت عقيدة المبدأ والمعاد في قلوب الناسء فالعقل والمنطق السليمر معك. 

بالإضافة إلى أنّ الخشونة مع الجهلة غالبا ما تؤدي بهم إلى الردٌ بالمثل: بل وبأشد من 
ذلك. 

الصفح: هو وجه كل شيء, كرجه الصورة ', هذا فقد جاءت كلمة «فاصفح» بعبى أدر 
وجهك وغض النظر عنهم 

وبما أن إدارة الوجه وصيرفه عن الشيء قد تعطي معنئ عدم الاهتام والنفرة وما شابه 
ذلك وكذلك معنى العفو والصفح. فقد ذكرت الاية المتقدمة كلمة «الجميل» بعد «الصفح» 
لكي تحدد المعبى الثاني. 

وفي رواية عن الاإمام على بن موسئ الرضائكة فى تفسير هذه الآية أَنّه قال: (العفو من 
غير عتاب)' . ْ ١‏ 

وروي مثل ذلك عن الامام زين العابد ين اظة '. 

الآية التالية -كما يقول جمع من المفسّرين ‏ ممنزلة الدليل على وجوب العفو والصفح 
الجميلء حيث تقول: وِلِنْ ربّك هو الخلاق العليم». 

فاللّه يعلم بأنّ الناس ليسوا سواسية من جهة الطبائع والمستويات الفكرية والعاطفية 
وهو سبحانه مطلع على ما تخفيه صدورهم, وينبغى معاملتهم بروحية العفو والمسساححة 
ليهتدوا إلى طريق الحق بأسلوب الإصلاح المرحلى أو التدريمى. 

ولا يرمز ذلك إلى الجير في أعمال الناس وسلوكهم, بقدرما هو إشارة إلى أمر تربوي 
يأخد بنظر الاعتبار اختلاف الناس فى القابليات. 1 


يقول الفيروز أبادي في القاموس, ج .١‏ ص "8 ؟, والصفح» الجائب, ومن الجبل مضطجعه. ومنك جنبك. 
” المصدر السّابق. ح 47. 
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0 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 29> 
وما يجدر ذكره. .. تصوّر البعض أ الأمر الإمي تختص بفقرة حياة اليل في مكة قبل 
أطجرة. وعندما هاجر دي إلى المدينة أصبح للمسلمين القدرة والقوّة فنسخ هذا الأمر 


وجاء الجهاد بدله. 
ولكننا جد ورود هذا الأمر فى السورالمدينة أيضاً (كسورة البقرة وسورة التّور والتغاين 
والمائدة)» فبعض منها يأمر الى يي بالعفو والصفح, والبعض الآخر يأمر الو منين بذلك. 
فيتضح لنا أنّ أمر الصفح عام ودام, . وهولا يعارض أمر الجهاد أبداً. فلكلّ حلّه الخاص 


فإذا كان الموقف بستدعى العفو والتساعح, قَلِمَ لا يؤخذ به! وإذا كان مدعاة للتجرؤٌ 
والجسارة من قبل الأعداء ولا ينفع معهم إِلّا الشدّة. فلا مناص حيتئذٍ من الأخذ بأمر 
الجهاد. 

ثم" يواسى الله تعالى نبيّه 0 . أ لا تقلق من وحشية الأعداء وكثرتهم وما 


- 


ملكون من إمكانات مادية واسعة, لأنّ اللّه أعطاك ما لا يقف أمامه شيء «ولقد آتيناك 
سبع من المثاني والقرآن السظيم ». 

وكيا هو معلوم, فإنْ «السبع» هو العدد سبعة, و«المثاني» هو العدد اثنان, وهذا اعتبر 
أكثر المفسّرين أنّ «سبعا من المغانى» كناية عن سورة الحمد. والرّوايات كذلك تشير هذا 
المعنى. 

والداعى لذلك كونها تتأليف من سبع آيات, لأهميتها وعظمة محتواها فقد نزلت مرّاتين 
على لبي حتدئةة. أد لأنها تتكون من قسمين الك جمد وثناء للّه عرّ وجل والنصف 
الآخر دعاء عبادة)', أو لأئها تقرأمرّتين في كلّ صلاة. ' 

واحتمل بعض المفسّرين أنّ «السبع» إشارة إلى السور السبع الطوال التي ابتدأ بها 
القرآن, و«المثاني» كنا ية عن نفس القرآن, لأنّه نزل مرتين على النَىِكيدُةُ مرّة بصورة كاملة, 
وأخرئ نزل نزولا تدريجياً حسب الاحتياج إليه في أزمنة مختلفة. 


١.وفى‏ حديت عن الى عل : «إن الله عرّوجَل قال: قشمت الصلاة بيتي وبين عيدي تصفين. نصفها الى 
ونصفها لعبدي» تفسي, مجمع البيان. جَ أرص 7 ,١‏ 
. تفسير نورالتقلينء جح ؟؛ ص بر ؟ و19 
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على هذا يكون معنئ «سيعأ من المثاني 4 سبع سور مهبات من القرأن. 

ودليلهم فى ذلك الأية 7؟ من سورة الزمر. حيث ,يقول تعالى: «الله نزّل أحسن العديف 
كتابا متشابها مثاني 4. أي مرّتين على اليك . 

ولكرنٌ التفسير الأوّل يبدو أكثر صواباً. خصوصاً وأنّ روابات أهل البيتك* تشير إلى 
أنّ «السبع المثاني» هي سورة الحمد. 

واعتبر الراغب فى مفرداته أنّ كلمة «المثائي» أطلقت على القرأن لما يتكرر من قراءة 
آياته, وهذا التكرار هو الذي يحفظه من التلاعب والتحريف (إضافة إلى أنّ حقائق القرآن 
تتجلى في كلّ زمان بشكل جديد ينبغي له أن يوصف بال مثاني). 

وعطل' أَبّة حال. فذكر عبارة «القرآن العظيم» بعد ذكر سورة الحمدء بالرغم من أَنّها جزء 
منه. دليل آخر علّ' شرف وأهيّية هذه السورة المباركة. وكثيراً ما يذكر الجزء مقابل الكل 
لأهتيته. وهو كثير الاستعبال فى الأدب العربي وغيره. 

وخلاصة المطاف أن اللّه تعالى' قد صترّح لنبيّه الكر َم انك قد ملكت سنداً عظيماً 
(القرآن). ولا تستطيع أي قوة في عالم الوجود أن تصرعه. 

سنداً كله نورء بركة. دروس تربوية, براي عملية, هداية وتسديدء وبالدات سورة 
الفاتمة منه التى لها من الحتوى والأثر بحيث لو إرتبط العبد بربّه ولو للحظة واحدة لحلقت 
روحمه لساحة قدس الرّب. وهى تعيش حال التعظم والتسلم والمناجأة والدّعاء. 

وبعد هذه الهبة العظيمة يأمر الله تعالى نيه الكر ع بأربعة أوامر فيقول له أوَلا: (لا 
تهدّن مينيك إلئ ما متسنا به أزواجأ منهم > . 

متاح الحياة الدنيا ليست دائمة ولا خالية من التبعات, والحفاظ عليها أمر صعب فى 
احسن الحالاات. 

وهذاء لا تستحق الاهتام بها مقابل ما أعطاك اللّه عزَّوجِلٌ من العطاء المعنوي الجزيل 
(أيْ القرآن). 

م يقول فى الأمر القاني: جولا تحزن عليهم > لما عندهم من أموال ونعم مادية. 


5 اللبشهييسمفبتيهيبينب تت يواست الم ديوس مرا م ييا اي يواتن 


١‏ «أزواجأ» مفعول «ستعنا». «وملهم»: جار ومجرور متعلق بفعل مقدر. فيكون المعنئ إجمالاً: مجموعات 
مختلفة من الكفار. 
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3] الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل 7301 


بق ارده © اب و ها اول اقل قد ها 38 بها و أنه قا ف ام جاه اضف رضح ته ماق يل نه هده لعل 4 كاف 8 دق 1 هدي ها ره وا وها ههه مه يم نه ف و هو راق اه ور ورد #6 1ن اداه 


فالأمر الأوّل في الحقيقة يتعلّق بعدم الإهتام والتوجّه نحو النعم المادية. والأمر الشانى 
يتعلق بعدم التأّر لفقدانها. ْ 

وقد جاء ما يشبه هذا المضمون في الآية ١7١‏ من سورة طه حيث ,يقول جل وعلا 
بتفصيل أكثر: «ولا تمدّن مينيك إلئْ ما متّعنا به أزواجأ هنهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه 
ورزق ربّك خير وأبقئ ». 

والأمر الثّالَث: جاء بخصوص ضعرورة اللين والتواضع مع المؤمنين حيث يقول: 
«واخفض جناحك للمؤمنين». 

إنّ هذا التعبير, كناية جميلة عن التواضع والحبّة والملاطفة. فالطيور حينا تريد إظهار 
حنانها لفراخها تجعلها تحت أجنحتها بعد خفضها. فتجتم بذلك أعلى صور العاطفة 
والحنان وتحفظهم من الحوادث والأعداء. وتحميهم من التشدّت. 

والتعبير المذكور عبارة عن كناية مختصيرة بليغة ذات مغزىٌ ومعان كثيرة جداً. 

ويمكن أن يحمل ذكر هذه الجملة بعد الأوامر الثلآثة المتقدمة إشارة تحذير بعدم إظهار 
التواضع والإنكسار أمام الكمّار المتنعمين بزهو الحياة الدنياء بل لابدٌ للتواضع والحب 
والغاطفة القتاضة لمن آمن وإن كان ممروماً من مال الدنيا. 

ونصل إلى الأمر الرّابع: ؤوقل» لهؤلاء الكفرة المنّمين بكلّ حزم «وقل إِنْيِ أنا النذير 
الهيين». 

قل: أنذركم من أمر الله بنزول عذابه عليكم «كها أنزلنا على المقتسمين + الَذين جعلوا 
القرآن عضين» '. أى الذين قسّموا الآآيات القرآنية أصنافاً. فا كان ينفعهم أخذوه. وما لا 
ينسجم ومشتهياتهم تركوه. 

فبدل أن يتخذوا كتاب اللّه هادياً وقائداً هم: جعلوه كألة بايذهه ووسيلة للوصول 
لأهدافهم الشريرة. فلو وججدوا فيه كلمة واهدة تنفعهم لنسكوا بهاء ولو وجدوا ألف كلمة 
لا تنسجم مع منافعهم الدنيوية لتركوها بأجمعها!! 

06 دمع 


. (عضين؛ جمع إعضة» أي التفريق. ويقال لكل جزء مما قسم «وعضين» أيضشا. 
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بود سورة الحجر / الآية 0خ ١3و‏ 44 


فه فش ونواه واس اقاه وهاه شوهع هوه وه واج جو 5688-5-0 هف هه هش هاعم مي م عامه سوس واه 65م 6 قاقه 6 مفاهم هماو هق كه فم وأاوفسم ماه مس عه هاقه ااه فض هم ووه اه ون © هسه مهمه 


-١‏ القرآن... عطاء إلهى عظيم 
يخير الله تعالى في الآآيات المذكورة نبيّه الكر يم يَلةُ وبعنوان تنبيه لجميع مسلمي العالم, 
أنّ هذا القرآن جعل في اختياركمء وفيه من العطاء ما لا يعد وليكن رأسمالكم الذى 
تتعاملون فيه في حياتكم؛ ولو عملتم به لجعلتم دنياكم كلها سعادة ورفاه وأمن وصلاح. 
وهذه حقيقة يعترف بها حت غير المسلمين. فهم يعتقدون بأنّ المسلمين إذا أخذوا 
القرآن وجعلوه أساس حياتهم. وعملوا بأحكامه وهديه. فسيكونون من القوّة والتقدّم 


بحيث لا يسبقهم فى ذلك أحد. 
فقرئ مثلاً: سورة الحمد «سبعاً من المثاني» والتى تسمّئ «خاتة الكتاب» لوحدها تمثّل 
مدرسة كاملة للحمأة: 


فأوها... يشير إلى خالق الوجود الذى يري جميع أهل العالم فى مسيرة تكاملية شاملة. 
هذا النالق الذي وسعت رحمته «خاطة» و«عامّة» كل شىء... ثم” تشير إلى محكمة العدل 
الالهيّة التي يكفل الايمان بها خلق رقابة دقيقة على جميع سلوكيات الاإنسان ونواياه. 

م الإشارة إلى عدم الاتكال على غير اللّه وعدم النضوع والتسليم لغيره لتتهيّاً 
الأرضية الصالحة للسير على صراطه المستقيم الذي لا عوج فيه ولا ميل لا إلى شرق ولا 
إلى غربء كا أنّه ليس فيه إفراط ولا تفريط, وكذلك ليس فيه ضلال ولا غضب من الله 
رول 

ِنبا جملة أمور. لو تمثّلها الإنسان وبنى عليها كيانه. لكانت كفيلة بأن تجعل له شخصية 
سامية متكاملة. 

وللأسف الشديد فقد وقع هذا العطاء الالمى بأيدي أناس لم يعرفوا جلالة قدره. وم 
يتوغلوا في عمق محتواه ومعناه. بل إِنّهُمِ من الجهل بمكان حت وصل بهم الأمر أن تركوا تلك 
الآيات الّبانية المنجية من التيّه والضلال والجمهل. وركضوا لاهثين وراء مَنْ ملكته شمهواته 
ومن لم يصل إلى أدنى درجات النضج الفكري. ليستجدوا منهم القوانين والبرايج التربوية 
التى صنعها جهلهم المتلبس بلباس العلم والتقدّم! 

فهؤلاء المساكين يبيعرن أغلى ما عند هم بثمن بنس, ويشترون به ما يبعدهم عن بناء 
أخراهم! 
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3 الأمثل في : تفسير كتاب الله المنزل ْم 


ها هه له اها سا8 ها اا وا يو اه قل اهام معام مم 


ولا يعني هذا بأَنا ضد التقدّم التقني. 55 : لا نحصي كل هنا في هذا الجانب من 
الحياة الإنسائية.. ففى الوقت الذى نجد فى القران تلك العيون الفياضة بالمعنويات. تسرأه 
كذلك صاحب برايج 58 ية في مالات التقدّم والرفاه الماديين, وهذا ما أوضحناه في الآيات 
المتقدمة وما سنزيد فيه فى الآيات القادمة إن شاء الله تعالى. 


" الطمع بما عند الغير... مصدر الإنمطاط 

هناك الكثير من أصحاب العيون الضيّقة الذين يلاحظون هذا وذاك باستمرار بعيون 
ملؤها الطمع والجشع! 

لقد دأب هؤلاء على قياس حاهم بحال الآخرين ويغتمون عَمّاً شديداً لو وجدوا أن 
شيئاً من الحاجات المادية الحياتية ناقصاً عندهم. فيبذلون كلّ شيء في سبيل الحصول 
عليها حتئ وإن كلّفهم ذلك خسارة القيم الإنسانية وبيع كرامتهم 

هذا مط من التفكير ين عن حالة التخلّف, ويكشف عن الشعور بعقدة ا حقارة وتقص 
المّة. وهو من العوامل الفاعلة فى تخلّف الإنسان في حياته. وعلى كافّة الأصعدة. 

والشخص المستقل لا يتعامل مع بحريات الحياة بذلك الفط من التفكير المتخلّف. وما 
يستعمل قواه الفكريّة والجسمانيّة فى طريق رشده وتكامله. فهو كمن يحدّث نفسه قائلاً: بما 
نه لا ينقصني عن الآخرين شي ء, ولا يوجد دليل على عدم استطاعتي التقدّم أكثر منهم أو 
الوصول لمصافهم.. فلاذا أمدّ عينى لما منّع به الآخرين من مال وجاه وما شاكل... 

فصاحب الشخصية المستقلة لا يربط قدانه ومتضد: بن المحداة باللبوانب النادية البضحة 
فقط. بل يطلبها لإشباع ما يمتاحة روحنياً وتزيويا. ويطلبها لكى يحفظ بها استقلاله 
وحريّته. ولكي لا يكون عالة على الآخرين, فهو لا يطلبها تحرص ولا يطلبها بكل ما 
بملك. لأنّ ذلك ليس بيع الأحرار, ولا هو بيع عباد اللّه الصالحين. 

ونمختم الحديث بالحديث التبوي الشريف: «مَنْ رمئ ببصره ما في يد غيره كثر همّه ولم 


سل الس سس سسا سس ب بسسسشة مسسسسسسلاء 6 يوي ”© سس سس سمه 


ملح»./11تاط || 31//:ذماط :نا8 معاأمعوعرط 


311!1131/.60ز[//:ذمااغط :لاظ معأامعوعمرم 


*؟ تواضع القائد 

لقد أوصي الى يه مرارأ من خلال القرآن أنْ يكون مع المؤمنين متواضعاً حباً سهلاً 
ورحيماًء والوصايا ليست منحصرة بخصوص نبى الإسلاميَيي بل هى عامّة لكل قائد 
وتوعلم سواء كانث:دائرة قادته بواسعة أ« ورف لات ل 18 الأصل الأساسي 
فى الادارة والقيادة الصحيحة. 
ْ إن حب وتعلّق الأفراد بقائدهم من الأسس الفاعلة لنجاح القائد, وهذا ما لا يتحقق 
من دون نواضعه وطلاقة وجهه وحبّه لخير أفراده. 

ما خشونة وقساوة القائد فلا تؤدّي إلا إلى فصم رابطة الإلتحام بينه وبين الأفراد مما 
يؤدي إلى تفرّق وتشتت الناس عن قائدهم. 

قال أمير المؤمنين على .8# في رسالته إلى حمّد بن أبي بكر: «فاخفض لهم جناحك وألن لهم 
جانبك وابسط لهم وجهك واس بينهم في اللحظة والنظرة»'. 


> من هم المقتشنمونت؟ 

إن التوجمهات الالحيّة بلاشك تراعئن فماالمصلحة العائّة ومصلحة الأفراد بصورة 
عامة, ولكرة البعض منها قد يوافق مصالحنا الشخصية بحسب الظاهر والبعض الآخر على 
خلافها. ومن خلال قبول أو رفض ما يدعونا إليه الله يحص المؤمن الخالص من المدّعي 
للإيمان. فالذي يقبل كل شيء نازل من اللّه ويسلّم له. حتى وإِنّ ظاهره لا يتوافق مع 
مصلحته. ويقول و كل من عند ينام ' ولا يجرؤ على تجرئة أو تقسم أو تبعيض الأحكام 
الايّة... فذلك هوا مؤمن حقا. 

أمَا الذين استفحل المرض في قلوبهم فيحاولون تسخير دين اللّه وأحكامه لندمة 
مصالحهم الشخصية. فيقبلون ما يدعم منافعهم ويتركون غيره. فتراهم يجِرّؤون الآيات 
القرأنية. بل وتراهم في بعض الأحيان يجرّؤون الآية الواحدة, فا يوافق ميوهم احتذوا به 
ويقركون القسم الباق من الآية! ولكن من القبح أن تردد ما قاله بعض الأقوام السابقة 
ونؤمن بيعض وتكقربيعضس» " فهذا شأن عبيد الدنيا. 


,/ نهب البلاغة, الرسالة 1 ؟. آل عمران.‎ -١ 
١2 . التساء:‎ ١ 
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أمَا معيار تشخيص أتباع الحق من أتباع الباطل فن خلال التسلي للأوامر 
والتوعسبات الله التي لا تنسجم مع الميول والأهواء والمنافع الدنيوية, فن هنا يُعرف 
الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق 

وتجدر الاشارة هنا ال' وجود تفاسير أخرئ لعو المفتسمين (غير ما ذكرناء): حت أن 
القرطبى قد ذكر في تفسيره سبعة آراء في معنى هذه الكلمة. إلا أن أكثرها خالٍ من القريثة, 
أ الآخر لا بخلو من مناسبة وهو ما سنذكره أدئاه: 

فنها. أنّ جمعاً من رؤوس المشركين كانوا يقفون في أيَام الحج على رؤوس طرق وأزقٌة 
مكّة. ويشرع كلّ واحد منهم بالسخرية والاإستهزاء بالني يةُ والقرآن لينفروا الناس عنه. 

فبعض يقول: إِنّه «محنون» فإِنّ ما يقوله ليس بموزون.. 

وبعض يقول: إِنّه «ساحر» وقرانه نوع من السحر... 

وبعض بقول: انه «شاعر» والنغمة البلاغيّة للايات السماوية هي شعر.. 

وبعض يقول: إِنّه «كاهن» وإنّ أخبار القرآن الغيبية هي نوع من الكهانة. 

وقد سمي هؤلاء بالمقتسمين لتقسيمهم شوارع وأزقّة مكّة ومعابرها بينهم ضمن خطة 
دقيقة و محسوية. 

ولا مانع من ددخول هذا التّفسير وما ذكرناه معأ ضمن مفهوم الآية المبحوثة. 

8ع 
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الايات 


سرك لي سا اه ا 0 - 


وريلك لبهم بعت 9سا أيتسلون (5هضع ع يماؤمر وض 
10 كفك الْمسْبَزِء يرت © الذي يحْمَُونَ مهلها 
حر وض بتكمو 0 وَلَعَدَنَ1 لدي مذو يمَايَوُونَ سيم 
2122111110 ريق يك اقرف 0 
التفسير 

أصدع بما تؤمرا 

بين القرآن فى أواخر سورة ا حجر مصير المقتسمين الذين ذكروا في الآيات السابقة 
فيقول: «فوربّك لنسئلتهم أجممين « مما كانوا يسملون». 

إن عالم السر والعلن ومَنْ لا يخق عليه ذرة ما في السهاوات والأرضين لا يسأل لكشف 
أمر خني عليه (سبحانه وتعائ عن ذلك). وإنا السؤال لتفهيم المسؤول قبح فعله. أو كون 
السؤال توعاً من العقاب الروحي. لأنّ الجوابتمبييكون عن أمور قبيحة ومصحوباً باللوم 
والتوبيخ. وذلك ما يكون له بالغ الأثر في ذلك المقام. حيث إِنّ الإنسان غندها أقرب ما 
يكون إلى الحقائق وإدراكها. 

وعلى هذا الأساس فالسؤال قسم من العقاب الروحي. 

وعموم قوله تعالى: «عقاكانوا يعهلون» يرشدنا إلى أن السؤال سيكون عن جميع أفعال 
الإنسان بلا استثناء. وهو درس بليغ كي لا نغفل عن أقعالنا. 

آثاما اعتيرة بشن التعرين من اشعصاض الال عن التوسيد والامان بالاتبياء أو 
هو مرتبط بما يعبد المشركون.. فهو كلام بلا دليل: ومفهوم ألآآية عام. 

وقد يُشْكِلُ البعض. من كون الآية المتقدمة تؤكّد على أن اللّه تعالى سيسأل عباده. في 
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ع فاق شاه وو و اق فاق القن ااه 60 واه 9 
وقوه تافنق وا لقاو قاش اه وهاه 6 امام اق 8-2 كه 


حين نقراً فى الآية ابوس ال رحمن «فيومة لايسثل من ذذيه لس ولاجاق4. 

وقد أجبنا عن ذلك سابقاًء وخلاصته: في القيامة مراحل. مُسأل فى بعضها ولا يسأل في 
البعض الآخر حيث تكون الأمور من الوضوح بحيث لا تستوجب السؤال, أو أن لا يكون 
السؤال باللسان, وهذا ما نستنتجه من الآية 76 من سورة ئس حيث تشير إلى غلق 
الأفواه وبذا أعضاء البدن عع املد ببالسؤال': 

ثم يأمر الله تعالى بيه عدي بقوله #فاصدع بما تؤهر» » أي لا تخف من ضوضاء ا مشركين 
والجرمين. ولا تضعف أو تتردد أو نسكت. بل أدعهم إلى رسالتك جهاراً. 

«وأعرض عن المشركين ١4‏ ولا تعكن بهم. 

«فاصدع». من مادة (صدع) وهي لق بعنى ' «الشق» بشكل مطلق. أو شق الأجسام 
الحككة بما يكشف عر فى داخلهاء ويقال أيضاً لألم الرأس الشديد (صداع) وكأنه من شدّته 
يريد أن يشق الرأس! 

وهي هنا... ببعنى: الإظهار والاعلان والإفشاء. 

وعل أيّة حال... فالاعراض عن المشركين هنا بمعنى الإهمالء أو تسرك حاهدتهم 
وحربهم, لأنّ المسلمين في ذلك الوقت لم تصل قدرتهم , بعد لمستوئ المواجهة مع الأعداء 
وحربهم. 

03 يطمئن اللّه تعالىا نيه يَكِلةُ تقويةً لقلبه: «لذاكفيناك الحستهزتين4>. 

إن بجيء الفعل بصيغة الماضي في هذه الآية مع أن “لاد اسيل يشير إلى حتمية 
الحياية الرّبانية, أى: ستدفع عنك شرّ المستهزئين, حتماً مقضياً. 

وقد ذكر المفكرون رواية تتحدث عن ست جماعات (آو أقل) كان متهم يمارس نوعاً 
من الإستهزاء تجاه الى يه . 

فكلا صدع التبى يَيِةُ بالدعوة قاموا بالاإستهزاء ء تفريقاً للناس من حوله ع , إلا أنّ الله 
تعالى ابتلى كلا منهم بنوع من البلاء. حتئ شغلهم عن النَبيية, (وقد ورد تفصيل تلك 
الابتلاءات في بعض التفاسير). 

يصف المستهز ئين: «الذين يجعلون مع الله إليها آخر فسوف يعلهون». 


ا#““““للتتتكتكً1ك كك مغك 
لتك لالم شسشكه 


اه رز ذيل تفسير الآّية لامن سورة الأعراف. 
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كأنّ القرآن يريد أن يقول: إِنّ أفكار وأعيال هو لاء بنفسها عيث. سخف, حيث يعبدون 
مأ ينحتونه بأيدهم من حجر وخشب. ودفعهم جهلهم لأن يجعلوا مع اللّه - ما صنعوه 
بأيديهم - آلة! ومع ذلك.. يستهزؤون بك! 

ولمزيد من التأكيد على اطمئنان قلب لبي يضيف تعالى قائلاً: «ولقد نسلم أثلله 
يضيق صدركه بهايقولون »> فروحك اللطيفة وقلبك الطيّب الرقيق لا يتحملان تلك الأقوال 
السئئة وأحاديث الكفر والشرك, ولذلك يضيق صدرك. 

ولكن لا حزن من قبح أقوالمم «فسبّح بعمد ريّك وكن من الساجدين >. 

لأنّ تسبيح اللّه يذهب أثر أقواهم القبيحة من قلوب أحبّاء اللّى هذا أوّلا... وثانياً: 
يعطيك قدرة وقد وثوراً وضفات :و يتلق فيك تحليا والنتاسا, ويبقوي إرتباطك مع الله. 
ويقوي إرادتك ويبث فيك قدرة أكبر للتحمّل والثبات والمجاهدة في قبال أعداء اللّه. 

وهذا نقرأ في رواية نقلاً عن ابن عباس أَنْهِ قال: كان رسول المي إذا أحزنه أمر فزع 
إلى الصلاة. 

ثم" يعطي الله نيه يه آخر أمر في هذا الشأن: جولمبد ربك حتئ يأتيك اليقين». 

المعروف والمشهور بين المفسّرين أن المقصود من «اليقين» هنا الموت, وسمّى باليقين 
لحتميته. فربما يشك الإنسان في كل شيء. إلا الموت فلا يشك فيه أحد قط. 

أو لأنّ الحجب تزال عن عين الانسان عند الموت فتتّضح الحقائق أمامه ويحسصل له 
اليقين. 

وفي الآيتين 47 ولاغ من سورة المدّثر نقرأ عن لسان أهل جه : (وكنًا نكذب بيوم 
الذين * حتّى أتانا اليقين» أي الموته 

ومن هنا يتّضح خطأ ما نقل عن بعض الصوفية من أنّ الآية أعلاه دليل على ترك 
العبادة. فقالوا: أعبد اللّه حة؛ تحصل على درجة اليقين. فإذا حصلت عليها فلا حاجة 
للعنادة بعد ها! 

ونقول: 

أولا: اليقين هنا بمعنىا الموت بشهادة الآآيات القرآنية المشار إليهاء وهو ما يحصل للمؤمن 
والكائر سواه 

ثانياً. الخاطب بهذه الآية هو لبي له ومقام اليقين للنبي من المسلّات. وهل يجسرؤ 
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أحد أن يدّعى أن النَىيَكيله لم يصل لدرجة اليقين. حتئ يخاطب بالآية المذكورة؟!! 

ثالثأ: المقطوع به أَنَّ اليف لم يترك العبادة حتى' آخر لحظات عمره الشريف, وكذا 
الحال بالنسبة لأمير المؤمئين علىيية وهو المستشهد في الحراب. وهو ما سار عليه بقية 
الأمتلكة . 


لك 


بحوث 
١‏ بداية الدعوة العلنية للاسلام 


المستفاد من ه فض الدوانات أن الآيتين ؤفاصدع بها تؤمر وأعرض عن المشركين « لِنسا 
كفيناك المستهزئين > نزلتا في مكّة بعد أن قضئ رسول اللّمعَيةُ ثلاث سنوات في الدعوة 
السرية لرسالته. ولم يؤمن به إلا القليل من المقربين إليه. وأوّل مَنْ آمن من النساء 
خد عر ةطاهة ومن الرجال علىءكة . 

من البديهيء أ نّ الدعوة إلى التوحيد الخالص التي اققرنت مع انهدام نظام الشرك وعبادة 
الأصنام في تلك البيئة كانت في الواقع عملاً عجيباً وعفيفاً. وا ستهزاء المشركين وسخر بتهم 
كان معلوماً عند اللّه من قبل أن مارس, وهذا أراد الله تعالى 7 تقوية قلب نيدي كي لا 
يخشوئ المستهزئين. ويعلن رسالته بكلّ قوّة على الملا ويشرع بجهاد منطق معهم'. 


8 0 الرومئ لذكر الله 
إن حياة الانسان (كانت وما زالت) زاخرة بالمشاكل بحسب ما تقتضيه طبيعة الحياة 

الدئيا. وكلّما علا الانسان درجة كثرت مشاكله وتعددت, ومن هنا نفهم شدّة ما واجهه 
لتيل من مشاكل وصعاب في طريق دعوته الكبيرة. 

ويكون بعوت الريانى لتجاوز العقبات عبارة عن محاولة تحصيل القوّة من مصدرها 
الحق مع التحل بسعة الصدر.فيأمر نبته ع بالتسبيح والذكر والدعاء والسجود. لما للعبادة 

من أثر عميق في تقوية روح الإنسان وإيمانه وإرادته 

ونستفيد من روايات مختلفة أنّ الأمة ني إذا و 5 المصاعب الشداد والبلاء: لجؤوا 
إلى اللّه وشرعوا بالعبادة والدعاء. كي تمدو القةة من معيتيا الأصيل. 


لعهدابجميدا د 


, تفسير نورالئقلين» ج ؟,, ص ام‎ .١ 
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"' العبادة والتكامل 

وكيا هو معلوم فإنّ الإنسان قد بدأ انطلاقته في الحياة من نقطة العدم ولا يزال يسير نحو 
المطلق. ولن تتوقف عجلة تكامله (مادام مداوماً على الطريق) كا أَنّه يتلك مقرّمات السير 
ويمتاز بقابليّة فائقة وإستعداد كامل فى طلبه للتكامل: هذا من جهة. 

ومن جهة أخرئ تعتبر العبادة مدرسة عالية للقربية, لأنها توقظ عقل الانسان, وتوجّه 
فكره نحو المطلق. وتغسل غبار الذنوب والغفلة من قلبه وروحه. وتثمّى فيه الصفات 
الإنسانية الرفيعة, وتقوّي إهائه وتجعله أكثر وعياً واكبر مسؤولية. 7 

فلا يمكن للإنسان الواقعي أن يستغنى عن هذه المدرسة الراقية: أمّا الذين يعتقدون بأنّ 
الإنسان قد يصل إلى درجة معيّنة لا يحتاج عندها إلى العبادة. فأولئك إمَا نم يعتبرون 
عملية تكامل الإنسان حدودة وتنتهي بحدٌ معين. أو أَنّهم م يدركوا معنى العبادة حقًاً 

وللعلامة الطياطيا فى لل فى تفسير الميزان بيان بهذا الشأن. إليك ملحّصه: (إِنّ 7 نوع 
من أنواع الموجودات له غاية كالية, وكذلك الإنسان له غاية تكاملية لا يناها إلا بالاجتاع 
المدني, وهذا فهو اجتاعي بالطبع. ولو تحقق هذا الاجتاع فسيحتاج أفراد الجتمع إلى أحكام 
وقوانين يتنظم باحترامها والعمل بها شتات أمور هته وترتفع بها اختلافاتهم الضرورية. 
ويقف بها كل منهم في موقفه الذي ينبغي له. ويحوز بها سعادته وكماله الوجودية. 

وبعبارة أخرى: إن كان المجتمع الإنساني صالحاً أمكن لأفسراده الوصول إلى هدفهم 
الهاي في الكمال. وإِنْ فسد المجتمع تخلف أفراده عن هذا التكامل. 

ون هذه الأحكام والقوانين سواء كانت اججاعية أو عبادية, لا تكون مَوْئّرَة إلا إذا 
أخذت من طرريق النبوة والوحي السماوي لا غير. 

ونعلم أيضاً أنّ الأحكام العبادية تشكّل جزءاً من هذا التكامل الفردي والاجتاعي. 

وبهذا يتبيّن أنّ التكليف الاي يلازم الإنسان ما عاش في هذه النشأة الدنيوية, وأنّ 
تجويز ارتفاع التكليف ملازم لتجويز تخلّفه عن الأحكام والقوانين. وهذا يوجب فساد 
المجتمع! 

ومن الجدير بالملاحظة أن الأعمال الصالحة والعبادات منبع للملكات النفسائية الفاضلة 
فإذا أدّيت هذه الأعبال بقدر كافب, وقوّيت تلك الملكات الفاضلة فى نفس الانسان, 
فتكون تقبها نيعا جديدا الأعبال صالة أكثر وطاعات وعيادات انضل. 
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ا ل فاه فاه قزق دنه ككره ا أفدة فد ونأ كا لقا 1ه قا :ها به .2 © رف ف :8 أ تماق هك نهد نه “وق نوك أ رهد اه يها ظ«يق ال اقرل اقرفلا اا ا ا و قا 8 
د ع 4 د 4 نول و مو ا 5ق الي نه ااه واد اه ور ا و 2 2 8 اهف اها نه ود نيه ونون ها ةن هارو يه مايم نيما يدهم 


ومن هنا يظهر فساد ما ربا يتوهّم أنّ الغرض من التكليف هو تكميل الاإنسان فإذا كمّل 
م يكن لبقاء التكليف معنى, وما ذلك إِلّا مغالطة ليس أكثر, لأنّ الإنسان لو تخلّف عن 
التكليف الالهي فإنٌّ امجتمع سيسير نحو الفساد فوراً فكيف يتسئ للفرد الكامل أن يعيش 
في هكذا | ٍ 
وكذلك فرضية تخلّف الانسان عند امتلاكه الملكات الفاضلة عن العبادات وطاعة الله 
فإنّما تعبى تخلّف هذه الملكات عن آثارها '. فتأمل. 
2006 
نهاية سورة الحجر 


.,5٠١ تفسير الميزان؛ ج 217 ص‎ .١ 
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».قلطأ أ5:/![31مااط :لا8 معأامعوعرط 
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فهرس 


التأثير المعنوى لهذه السورة: + ناا( لاع ها لد عادر قل جلا هد و مها مد 6 ولف ا ف 6 4 ا ا اد 


يبر الاياتث: ١غ‏ 


الأصول الأربعة فى دعوة الأنبياء: ال اتوي ا و ل د 
علاقة الدين بالدنيا: الم ا ل 
تفسير الآية: ه 
تفسير الآية: 5 
بحوث ا لي و ا ل مر 


5 
>« >« 55 
فب 8 7 
م « 89 :9 للل 19 اق بها قو اوقا الوا 9ق ا وا رقا 119 اع اال ولا لأفلا ينوا يمنال لوك أو بيو[ يقد لاز لقال و3 و وا .إن" قاد اوقد أ لد فا أن ااه اه 


تفسير الآيات: ١١-8‏ 
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لدعو اموا عد قر 
فووا ووم عانم . 


00000 


«ا#© > اج واو واعا. ! ا 
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8ه هتفه ع تعره رموه تع م هته فيه تبي ب بد تاوراوور وو ووراوا ره ره ره روس واه وروا وه 
رق لاه اق هه :56 38 بيه اه سراق ١‏ ااه رو وا وه وداه الله نواه 


أثران للاعمال الحسنة 90 


بحوث اا 00 

جميع القرآن أو عشر سور منه أو سورة واحدة! ل 00هظص1ظ 
تفسير الايتان: 16 ١3‏ 

بحوث ل ا ل ل ل 1س 

تفسير الآية: /ا١‏ 

بحوث ا 201000ظ2 

١-ما‏ المقصود «بالشاهد» فى الآية؟! 00 

"- لماذا أشير إلى التوراة فحسب ؟! 0« 

من هو المخاطب في قوله: (فلا تك فى مرية منه)؟ سن 
تفسير الآيات: ١١-1١8‏ 

أخسر النّاس أعمالا اا 120 
تفسي الأيتان؛ *273 1 

بحثان و ا ل و 
تفسير الآيات: 8-576" 

قصة نوح المثيرة مع قومه و ا ا 1 ل 
تنسير الآبات: ام 

ما أنا بطارد الذين آمئوا: ا ل 52000ط1 
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لاسرع وم وانيه ا عيرم رمما نيهم 


0 


م م 2 


وه اج و هو واو و و + 2 


وام ون يكيم 


311!1131/.60ز[//:ذمااغط :لاظ معأامعوعمرم 


1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل د 
بحوث ل م م الس ا ا جا وا ف عه موه له مع فاه 5ج و و وفيا 
أ أولباء الله ومعرفة القيب ل 1[ 00 
مقياس معرفة الفضيلة ده لأ يج اه جر أيه جا عي رع أله اق عالو يط فاط اذكه اندع دزف و ع6 6 ا" 
الأخصٌ في زمن نبي الإإسلاءيئية والمؤمنين الأوائل ا 200 
'- معنئ علم الغيب في القران 2 
تفسير الآيات: 0-737" 
كفانا الكلام فأين ما تعدنا به؟! 2 
يبحوث 7 


بدابة الها ية: ا م ا 0 
53 ا ل 
١-التصفية‏ لا الإنتقام ا الل 
"١‏ علائم المستكبرين ع و ع افو ا 1 مواقط 17 1ااعرة يديره حاو اوور سر فيا 
سففينة توح /هع'ا 0 0011( 
قوير الآيات: ]بغ 
شروع الطُوفان ل ا ا 901 
535 2 
١-هل‏ كان طوفان نوح مستوعباً للعالم؟! 00011111 0 
؟-هل تقبل التوبة بعد نزول العذاب؟! ا 1[ 0000 
''- دروس تربوية من طوفان نوح ااي اا 
أ) تطهير وجه الأرض ا 0001 
ب) لم كان العقاب أو الطوفان؟! ال اا 
ج) اسم الله على كل حال وفي كل مكان 0 


د) المرتكزات الجوفاء ل م 
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53 فهر س إج 
ه) سفينة النحاة ل ا يا اا ل ا ا و ل ل ا و ب ل رق 
نهابة الحادث ال او ار ا ل و ا ا ا ين 


حادثة ابن توح المؤلمة:. ...........ثي....ييثييييييييييييث تت ا اللا نهم 
بحوث يا 107077 
١-لم‏ كان ابن نوسح «عَمَلاً غير صالح»؟! ا اا 1 01 
؟دائرة الوعد الاإلهى لاو ل مون 1 كل 
هناك حيث تنقطع العلائق ا 001101111110010 
#-المسلمون المطرودون 00000 
تفسين الايتان: مغ - 3غ 
هبوط نوح يسلام: م ل ل قر 
بحوث ا ا ا ا ل 


تفسير الآيات: 07-6٠‏ 


محطّم الأصنام الشّجاع: ملل ع ل ل 
بحوث ااا 5 
١-التوعيد‏ أساسن دغوة الالبياء 23217171000000 
قادة الحق لا يطلبون أجراً من أتباعهم 00010 
"”الدنب وهلاك المجتمعات ا 1 ا 
؛-ما المراد من قوله تعالى: (ويزدكم قوة إلى قوتكم) ف ع م لطي 
تفسير الايات: 67 لاه 
قواة المنطق: ا اااي ايا ااا 1 ا 
بحثان ل ل يا 


».لوطأ 31//:ذماط :نا8 معاأمعوعرط 


311!1131/.60ز[//:ذمااغط :لاظ معأامعوعمرم 


3 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 


ههه وشهه قفسه ومسء هعوور و هم قشاهاظ 6 هاه فاه هسه قهسه وه هم ه زم قفقفاقيه وام ساع هس ممهامم 5 قف ماهم و6 ته عه م ع قمقق ممم نويه 6دم.ه 


تفسير الآيات: 8/8 4.٠‏ 


اللعن الأبدى على القوم الظالمين: 77ببببب-ب000 0 21*30 


بحثان ام لك اراد ووو تكو اااي وسار ادرف بوتيو معدم 0 

500 قوم عاد من منظار التاريخ‎ ١ 

"اللعن الدائم الأبدي على «عاد» ا 200 

تفسير الاية: 51١‏ 

مفهوم الاإستعمار في القران وفي عصرنا الحاضر: 520000 
تسر الابات كاىم" 

ناقة صالح: 1212-9999 212120111113131 
تفسير اكات 1 

بحوث 2239 
تفسير الآيات: 79_ ع 

جانبٌ من حياة محطم الأصنام 00000 21213113113112 
تفضي الاياخه غ/1 2 
تفسير اللآايات: لالط ..م 

قوم لوط وحياة الخزى ا لظ 

بحوث 5ك 
تفسير الآيات: 45 ”لم 

بحوث ا 0000 

١-لِمَ‏ كان العذاب صباحاً 111 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


.عام و وو يهو شه ميم 


1 


1١١1 


1١ 


10 


1.0 


11٠ 
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فده هك :9 و اه ا هد هق يها جه هناها ها واه وهنو و "يه" 8 اهار لها له انها يها بها عد لالفخه ها وو اناه بها 8ه هلها ها 88 88 ق 4ه أهاء واوأقاعاة 


4 تحريم الانحراف الجنسي 101011111100 
فلسفة تحريم الميول الجنسية لأمثالها: 12000 


تفسير الأيات "ةيه 


تفسير الا يتان4ة - 16 


5 002 مت #مالج ا قن 
دروس نر بو به فى قضصةه سعيب: عل ا ع ا 6 د ل ل 6 2 1 ودس بيه 


تفبدم 0١‏ بات 1555 


البطل المبارز لفرعون: ا 00 


واقع اللإنسان بين السعادة والشقاوة ا 0 
العيالة الخلود في القرآن 1000 
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فن فق أشافاه و“و فاه م عداق و قاف مه 


ل فل ل فى فى ف 0 2 ك4 ؛؟١‏ 


العام ع ع 1071 


ا 


و د ا 


ا 
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344 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 
0 سؤال مهم:‎ 
212*<*2 مفهوم الخلود قي هذه الآيات‎ 4 
55# 95 ما معنى الاستثناء فى الاية؟‎ 6 
0000 في معنى «الزفير والشهيق» اا‎ ١ 
أسيأبي السعادة والشقاء:. ............................ .2 ...000000666 الالال‎ 


تفسير الاية: ١١7‏ 


ار كون إلى الظالمين: ا 


بحوث م 2 
-١‏ ماهو مفهوم الرّ كون؟ 0 
"١‏ في أيّ الأمور لا ينبغي الرّكون إلى الظالمين؟ ا 
فلسفة تحريم الركون إلى الظائمين ل له ع لقا 
من المقصود ب «الذين ظلمو!»؟ ل 001 اا 
5 إشكال 9ب ا 212000000 
نفسير الآيتان: 85111 ١١1‏ 
الصلاة والصبر: ه22 
الاهميّة القصوى للصلاة اا ا ا يي 000 
أرجئ آية في القران امد اود ف وه افد و وو و و ا و ا 
0 اكد 
عامل الإتحراف والفساد في المجتمعات:. ................................. 118 
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لانواه واوا هس 5 « ا زر" هرمو مهع قف رفو رورس ع »اق لاد هدعو عد عفدن نان م واس 5 5 لور ع ولا فق فد فم مدنا فماقاق. ورم وس لها مها نه ها ه.ا مها يه نيه يم 


ل" 
من هم (اولوا بقيّة)؟ ف هه ره مهال 168 88 هر 18 2 هن هذ هاه أ ايه 8 8 :2 ,8 2 لقا اق قط عرد كر بولق هذ عد اف ريه قود ل ها 5 ارت لذ 


تنس التجان: ١‏ :ا 


١-علم‏ ا لغيب خاص بالله 7 000 0 0 0 0 1030300 


0 
؟_العبادة اله وحعدام 00 


أثر القصّة في حياة الناس: 10000 


تمي الثياية: 21 


بحو ث وه ع اعاع قاع عد ع دع ع عاء ماع .و »ا 8ه واو ع عله هاو ود و وا و بي ب قاع عا مداع عه مداع ع عماءع ماع ساب 6 د و ١و ١‏ " مجع + + و هو ٠+‏ 
٠.‏ 
ااي 07 الى 
بالرو ناا و لس ل اللا ل وي ل وا لاه و 1 م و ال ورم و لكر مده له يم 0 5.052 
هه 


١‏ تعبير بعقو ب إالثلا لرؤية يبوسفاثئثلا ا 
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تعديقء 


١5 


511 
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3 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل بج 
د لات ١‏ 
المؤامرة ا ااا 
بحوث 22ب *«223 
تفي الآنات ١1.515‏ 
النذامرة اليعؤومة! “--ب-ب--ب7ب000000 101 |[ [|أاااأااااا 1 
بحوث ا ا ا ااا اننا 
١-مؤامرات‏ الأعداء فى ثياب الأصدقاء 0-1 1212 
-١‏ حاجة الإنسان الفطرية والطبيعية إلى التنرّه والإرتياح 1 
“'الولد فى ظلّ الوالد 000000 ز[ز[ز[ز1ز1[ز1[|1[1[1[زذ1[ز[ [ ز[[[ [ [ [ [ 5 3 53# 
4لا قصاص ولا اتهام قبل الجناية 1 
5 تلقين العدو ل أقم ن ل لم تسيو موا ساو سو 11 
تفسير الآيات: ١-1١6‏ 
الكذب المفضوح يي 0000000 
بحودث 7د 5777-7-77 5[ ة5*#ظ212 
١‏ حول «الترك الأولئ» ا 1 
؟-دعاء يوسف البليغ الجذّاب 00-1 2# 
؟-هل رمى أو انزل يوسف في البئر؟ ب 
4 تسويل النفس و او و او الوا او ل 5 
ه_الكذاب عديم الحافظة ا ا اا 0 
1-ما هو الصبر الجميل؟ 5 
الس الحا قي ؟ 
تو ارضى مصر: 1 
فلا72 
فى قتصر عر بز متسر ال ا اا 
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فاهاق هاوه ته وققفعس تملس ع تعس عسا تعس سعس تت عساثع تسعد عد عد توه و ووه ووه و و ورا رمه تعره يه تومو ماله تم بر نمق مه 


١-ماهو‏ أسم «عزيز» مصر؟ ل 0 


1- يوس إلا وتعبير الأحلام ا 0 


المراد من قوله تعالى: (ولمّا بلغ أشدّه) 000 
4 المواهب الاالهيّة ليست اعتياطية 1211 


تقسير الا يعان» و كدق 


| هم + | عو م 
0 ع ع قرم ورور رارع فققفاقع لاه هاوه هو وومي بو و هوددو واء و ود واس هه سماهاءا 2 
. 


تفسير الآبات: 27٠‏ 4 


و 
مؤامرة اخرى: 0000 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


ها لطاد هد يو بقن ااه كه اه دف 5 


م وق 


ا 0 كارن 


مامه مق ع ماه 51419 


ولو و و و و هو قار ل" 
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42 مد وا وج حاقل ف واه :8" بورع فكي ها :4 له ]اه رهد ته نوق زعا للق هذ 8 ذه لها 87 الل :ا ها 8 
واه هفهاوه وو هواجه 6م8526 6اة هاه 6 هه 65م هج 5ه 


حبين يَصلبْ المصلحون! اي و ا ال اوه ل كيم 
اكير ؤروس الح تب 232020 
4 إستغلال شعار بِنّاءِ بشكل سبىء ش12 
0 التوجّه لغير الله ببببببب *2323 


١-هذء‏ عاقبة التقوى م و م ل جا 43 4 دوه دمع مب ) وقد قي 


الهزائم التى تكون سبباً للتيققظ 1111100 
”'_الحفاظ على الشرف خير من الحرية الظاهرية ال 30000 
غ-النفس الأمارة «المتمردة» ل 511 
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ووهاة ا والمتواه اه هاماة م6 8 


144 
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وامحمه مه ممه واس ووه وه و و0 6ه ته قه ها مه مهاو سه 3ت مه قه ةمه قات وز 35ت 38م 6 م م6 وو #35136 قاله قله قت 6م20 6 5 م 5 عه 


1الدفاع عن المسجونين ا ا ل 1 سو و مه 
تفسير الكيات: ةي 
إقتراح عدو رسف لاخوانه 211311311310000 
يحوا كك اا ل و ال ا ل لك و ل ا ال ل 1 ار ل ا 
١-لماذا‏ لم .يظهر يوسف حقيقته لاإخوته؟ 000 
"-لماذا أرجع يوسف الأموال إلى إخوته؟ 00 
دكت وهب ويف الى اغوته الوال بيت البال؟ 000 
تفسير الآبات: 53-577 
موافقة يعقوب: 2ببب-ب-ب00 0 2*103#3131312121 
بحثان ا ااام اا ااا اا اي ااا ااا ا ااا ااا 0ك 
تفسير الأيتان: 8-51 
تفسير الايات: باسكا 
وحن يفل لاجطلاظ والخيد را 
بعحواتث 6 
١-لماذا‏ لم يعترف يوسف بالحقيقة؟ 00000 20311 
الناذا انهم يوسب اخناء؟ 20000 
لماذا انّهام الجميع بالسرقة؟ ا 0 
4- عقوبة السرقة في تلك الأزمنة دب 2020 
5-السقاية أو الصواع 999 ب2 
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رععايع ا يتيوه لع معد بخ بع ر .مو 


511 


5 
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1] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل > 
تفسير الآبات: لاا 4 

موقف أخوة بوسف: ا 5 
تفسير الآيات: ١٠م‏ ام 

رجوع الاخوة إلى أبيهم خائبين 0 

بحوث 5 

١-من‏ هو أكبر الاخوة؟ م 

١"-الحكم‏ وفق الدلائل الظاهرة 89 ااا 

اختلاف طبائع أخوة يوسف .42 0 
تفسير الآيات: “الم كم 

عرب الات ل م و 3 
تفسيوالايات: لالم 17 

بحوث ا و ا ا 0 

١-من‏ الذي حمل قميص يبوسف؟ 5 

ا نوسق وعلالة انه ا 2 

الشكر على الانتصار ا ا ااا 
تفسير الآبات: +351 -8؟ 

واخيرا رعاية الله ولطفه ا ل و ا 1 

عونت ل 

١-كيف‏ أحسٌ بعقوب برائحة قميص بوسف؟! ا ا م 

١اختلاف‏ حالات الأنبياء 0 

#دكين :+5 على يعقرب يضرء؟] ا 00 

5-الوعد بالااستغفار 12 

0_التوسّل جا:  ---9‏ 1 6000000000000 06|6أأاااا000ظ 
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١‏ فهر س اج 
نهاية الليلة السوداء 0 
تسن الآيات: 15و5_ ١١.١‏ 
عائبة أن مسحو اية و ]واد هده سس ومس انل وو وت 
بحوث 0 1 0000 
١هل‏ السجود لغير الله جائز؟! 0 
ا؟وساوس الشيطان ا 0 ا ا 
“ل الأمن نعمة الله الكبرئ؟ 1 0 
+ أهميّة مقام العلم ل ل 00 
0 عمسن العاقبة 0 
هل جاءت أ يوسف إلى مصر؟ ال 
عدم ذكر القصّة للأب اح ا ا ا 
تفسير الاأراعتك: ٠١1-٠١‏ 
الأدعياء مشركون غالباً! ع م ممه ع ممه لضي م ل مو نل ل لالاسم 
تفسير الآياث: يخاي ؟ ١1‏ 

0 اا 
سورة الرعد 
مستوى السورة ا64ا666ااااياياااااااا06ةا رم 
تفنسير الآيات؛ ابرغ 
آبات اش فى الكماء والارطن وعالء الا كدوم وممه نو وميه دمب اقل 
يحورت ا[ اا 
١-ما‏ هى وجه العلاقة بين التوححيد والمعاد؟ ل ةع ع لوس 
١الإعجاز‏ العلمي للقرآن. و طق ع دع واو لال مأ يه باع وه ا ماخ وأ جع الا عر ا ايع 
"ب تسخير الشمس والقمر ااا ل 
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قا أ ال للا 1 لي ف ا ع لوا ل اد ا قو “قد وا ف ل و1 قا قا ا#اخق تو ها م تناه جو أقاجة د الاق :ه68“ “قل ونون #أ هت و شق 2و وجو “و أو :0 لها فلو لهك لابه #اركد اع زاك دف بهد يورك و ولواب لان اف أي 


بحثان ا ا ا و و مام 
١‏ لماذا التعجّب من الخلق الجديد؟ 00 
"هل إن الله يعفو عن الظالمين؟ اا ا ا 00 
تفسير الأية: / 
دوئعة أخرعا!ا لنب 21000 
بحثان ا ا م 0 0 
١-هل‏ الآية (إِنْما أنت منذر...) جواب للكقار؟ 00 
"ما هو المقصود من جملة (لكل قوم هاد)؟ 0 


تفتينالآيات: م_ ٠١‏ 


533 5 
عِلم ائله المطلق: فاه قاف ا مق قا فاه فيه مك لوقه ها وهاه “ههه ع لع لعا وا عا شاه ماع از ذه 6ع 
7" 


بحوث مسف م ور ع لام عع عا 6ق م بو رع مها لع اق جع و عار وك دوع جو جك به 
ادالقرآن وعلع الأهتة بين دمو درورو ممه هيده 00 
؟-كل شيء له مقدار 51017970 
الغيب والشهادة سواء عند الله ا 00 
4 الآثار التربوية فى إدراكنا لعلم الله 00 
تفضيز الاية: 15 
المعقبات الغيبية! ل ل ل و و وده 
بحثان ا ل لي ل ا وا ا يا ا و واو ا 
١‏ ما هى المعقبات؟ ا ا 1 مف د كر ووه شيك مع 
؟-التغيير يبدأ من النفس (قانون عام) 52 
تفسي الآيات: 7ادما 
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ممه ههه جمُ و و هوه هه 


عع ا اين 


ع 3 


وو نه ف كر 1 


0000 


1 
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ها » و # همه همهم م هو وو ولو و و وه مه 
ا ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ما ا م ا 


اماهو النتمرة هس متهمرة الكائنات؟ 1 1 #1#1آ0001011[1#1 
ادماعو يعت (طوغا وكراها)؟ ل 


:- ما هو معنا كلمة (الأصال)؟ 22110000000 


تفسير الآية:5؟ 


لماذا عبادة الأصناء؟ 120000000000 2113131131 


”-العين المبصرة ونور الشمس شرطان ضروريان فيه يق قافا وله الامو اف و وا لقب 
:هل أن خلق الله لكل شىء دليل على الج*5 00 


تفسير الآية: /إ١‏ 


*'الاستفادة تكون بقدر الاستعداد واللياقة) 00000 


5-الباطل والأوضاع المضطرية 0 
ه-الباطل يتشكل بأشكال مختلفة 5210101101 
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,ع#ايع ميرم تميم نوعو ايم 


ا 


_ 6 ا 


ا 20103 


21١8 


0 


2 
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د الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 


ل 3 5 5 5 بثعء فه قه عع وا روا رو ره لام يدم تم 
فق نه عاق وه نهد ارهق ها لقوق وا شه هاو هانق تاوق ره هده عوبقايه "قاروا ها هانة فاه .هده هه 8ه هه يون ها انها ره ف ااه ل ع ها 608 عه 


تفسير الأيات: 1١5-19‏ 


الأيواب الثمانية للجئّة وصفات اولي الألباب: 0000 


١_لماذا‏ ذكر الصبر فقط؟ ا و ل و ل لمن و الاو م ون 
ادآبوات الجن ...... . مه نو ف للفو مه دونه و عا فده وه د واوا بو دنه ديج 0 


لاد ولشق باهل الحنة اقريازهه ا 0 
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عع قاراه يها نه اه نع نميهم 


نم 276 


21 0-0 
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هباي" فهر س [ج 
"ما هو ذكر الله. وكيف بتم؟ رةه 
أسباب النّزول 19 1 12131101 
تفسير الآيات: ل ا 
أجل فى إبذان اهل الشاو بحس مد سه بد رد سس السب رمد 401 
105 ا 10000 اا 0 
١_لماذا‏ التركير على كلمة «الرحمان»؟ 1 
١‏ لماذا لم يستجب النبي لمطاليبهم؟ 0000 
"ما هي القارعة؟ ا 1غ 
تقسير الآرهان: 1237م 
كيف تجعلون الأصنام شركاء مع الله؟! ه25 
تفسير الآية؛ مم 
تفسير الآية: +7 
بحتث: الاريمان والاإئتلاف الحزبى: 0 0 ا 
تفسير الآيات: لاا ٠؛‏ 
الحوادث «الثّابتة» و«المتغيّرة»: ا 
شنا ا 00 
١-لوح‏ المحو والاثبات وأمَ الكتاب 00000000 #0« 
"ما هوالبداء؟ ا اا ااا ا 0 
تفسيو الايات: 171١‏ 
المشر ية طفائمة وويهة الله يلال يحو ووه وبع دود وهاه مدعو وعم وعم ده نع مدع ايلع 
سورة إبراهيم 
محتوى السورة م وي الو مي ا ا و ا ال ال ار و اا 
فضيلة السورة ل ا 1 
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: الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل اليه 


فاع و لوقه نفاف قه هك فاه لفق مهاه فاته فاع ها و كور ها 6 لاتقاده هاوق هاه 9 ها له لا هايا ها مه 4ه 688 6 ارق 5ه 
ا ال ا ا الل ل ل د ل اد 
هه وشامه به هاه ساق وداه 


الخروج من الظّلمات إلى النّو عن لاع 
بحوث الل 1 ا ا ل 
١‏ مثل الايمان وطريق الله مثل الور 00 
١‏ ما المقصود من جملة «لتخرج» ا ا ا ا 0 ا 
“ل الهداية والانذار في هذه السورة 0 0000 
تفسير الايات: #-لا 
الأيَام الحسّاسة في الحياة: 1000000 
2-0 م ع و عع في د سك دج و فيفط عل هاا قاع وام عق عا ةط عرو ايا 5 
١-التذكر‏ لأيام الله ل ل 1 
١‏ طر د بيقة الجبّارين في التعامل ا ييا يه كانه 
“! الحربة من أفضل النعم و وم سو ووم نه هيوفع عو ممه موعت عا سطع د ندند للع 
4 الشكر سبب لزيادة النعم والكفر سبب للفناء ل ا 1 16 
تسر الراك ريه ١‏ 
(أفي الله شك): ا اا 
الآبتان: ١١-1١١‏ 
التوكل على الله وحده: و امنا سد مف فا عق فهو ما موه مدع عم دم ع ممع ابلاغ 
بخورث يي ا ااا ا ل 
ما هونغ التوكل؟ ال 0000 
؟-المعاجز بيد اللّه تعالئ ا ل ا ا وس و ات و ا 
ما هي حقيقة وفلسفة التوكل؟ 00 


تفسير الآايات: ١/١‏ 
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8 9 ناته به 91 ها فادها 15 هق #قأاقه .ها قاو 28ل" ف" شارمفا: ره" ور رهاظ :36 ها نكت ف 157 نه واف :58 يه كه هه انهه 28 
لكشلا انه الف قا لقره ها انه ها ووه ها وهاه اهم اه 


١_ماذأ‏ بعلي مقام الربٌ؟ 7000 هط 


"مأ المراد من جملة «استفتحوا»؟ ص1 
تفال الولد ين يمد بالقرا دلبب 2100 


0 لماذا شبّهت (أعمالهم كرماد اشتدّت به الريح)؟ ا‎ ١ 
2001000 لماذا فرغت أعمالهم من المحتوئ؟‎ -" 
200 اد عبالة الالخبائل‎ 


4 هل للمخترعين والمكتشفين ثواب إلهى؟ 000 


تفستي الا يتان: ١٠١ ١69‏ 


اماه العرادمن ا(ورزواظ حفنا؟ ل 000 
"ما هو المقصود من جملة (لو هدانا الله لهد ينا كم)؟ 0 
أوضح بيان في ذمٌ التقليد الأعمئ 10000 


الشجرة الطيّبة والششجرة الخُبيثة:. . .............................. 
بحوث اا 1 لوا اب لت كر لور ون الو ب او و مد 
١-هل‏ القصد من الآخرة في الآية هو القبر؟ 290 
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« 98 © وف ه ها يه نميه تمين هم رو 


ل مدق 


ه120 دم 


لوك 


زواج > هج ٠و‏ 5 -. بخراء 8 


لعا لدب 63م 


د 


ابد عند ع اد كرأ قم 


م اف عاقيا 8 


ف ع 2 15م 
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:7 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل يرد 
"١‏ دور الثبات والاستقامة مام لي 220 10 ١ت‏ 
''الشجرة الطيّبة والخبيثة فى الرّوايات الاإسلامية ا افع د م ع يقابل 


تفسير الأيات: 78 7١‏ 


بحوث 50 
تفسير الآيات 11275 


عظمة الانسان من وجهة نظر القران: 111 1 1 ااا 
بحوث 00 
١_الصلة‏ بالخالق والصلة بالخلق ا م م 00م 
5 لماذا السرٌ والعلانية؟ ا اا ذ1ذ111 0 
يوم لا بيع فيه ولا خلال و الو وو ا الي سي و م اه 
؛-كل الموجودات تحت آمرة الاإانسان! 0 
قت ذاتبيث اا م ا 
1هل يُعطيئا الله كل ما نطلب منه؟ ل[ ا اا 
لا-لماذا لا تخصى نعماوه؟ ا 0 
لأسنا... إن الانسان ظلوم ولثار ل 
تفسير الأيات: 70 ١غ‏ 
دعاء إبراهيم كا 00 
بحواث ا 521 
١-هل‏ كانت مكّة في ذلك الوقت مدينة؟ عه وو اوه ون لانو و معد واد 841 
؟عامان رض مك ااا ا 1 1 1 ااا 
'- دعاء إبراهيم لاجتناب عبادة الأصنام؟ 12108 2 31آ11012313#غ 
دعن هم أتباع إبراهيم؟ 000 
5 وأد غير ذي زرع والحرم الامن 0 
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فا فهر س 

١‏ الدعوات السبعة لابراهيم 0 5ط5ط5 
/ هل يدعو إبرأهيم لأبيه؟ ا 5000 

تفسير الآيات: 141 - 6غ 

اليوم الذي تشخص فيه الأبصار: ال 101100 
بحوث ااا 127000010غ2ظظ 
١‏ لماذا وجّه الخطاب هنا إلئ الرّسول الأكرم؟ ا 0 
١‏ ما هو المقصود من (يوم يأتيهم العذاب)؟ ا 


بداية وختام سورة إبراهيم مقف كم عع الأهويية مهاه عاط أ مه هاه واه ماو وان 
”'_التوحيد هو البداية والنهابة قنع م يع نه ور "لين ابا ع تين يدها فيد ون > 


الجهاد العملي صع الوثنيين: وارون ا كن لج يقي لاكية فروه وب سه وي ١‏ و ده 
الحديث مع الحاكم المتججّرا 00 
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لقع تع قبع وم وا ايه انمره 


للم ...56م 


مدع أ 1 8-21 


0184... 
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6 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 


الأمانى الدّائفة! 00 


. 
بحثك: الغفلة وطول الامل: مشا ة عاقاه هيه موا جع ع أو وائوز لعا عه اه أو ونه مانو اشع م نقاء 


حفظ القرآن من التحريف: وو ليج سلاله عيكي واب ابر ورين ان عق ضيه عرواو وال ده د 
بحث فى عدم تحريف القرآن: اللو ا ا سر و ماسم 
أدلة عدم تحريف القرآن: 0 


روايات التحريف: ون ام 15 نه ل و ل لوو م دوا 6م 


تفسييز الايات: ١6-5٠١‏ 


العناد والتعصب: ا ا 0000 شظشظ1”ك' 

بحوث 211100 
تفسير الايات: 182-١5‏ 

بحث ل 
تسر الآبات: 55 ؟؟ 

بحثان اه 

١-ما‏ هي خزائن اللّه تعالئ؟ ا 0 

00 التزول مكائيّ ومقامى ا‎ ١ 
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هنثه. ا نه وه قت 


ل 


وه د الت 


ال ريات 


ع اا ا سنا 88 


م د ف لارة 


001000000 
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50 ظ فهر س إج 
تفسير الآيات: ١6517‏ 
مرواال ا واللطارا ا 1 
يحث: م هم المستقدمون والمستاخشرون؟ 0 
تفسير الآيات: 251-77 
خلق الانسان أن عونا دوه عو اوط سمه مقو جه و اممو و ل 1116 
بحوث ا اا ا ا ا ا ااا ااا اااي ا 0 
١-التكبر‏ والغرور من المهالك العظام 1 1[ 00000 
"- علئ من يتسلط الشيطان؟ اا ا 
اكابرات علا 22 
5- (الحمأ المسنون) و(روح اللّه) ا 0 
4 ما هو الجان؟ ا ل ا ل 
ا-القران.وخلق الانسان م ا ال و ا 
أدلة القائلين بالتكامل: ... .. ................:.:..2.......2 ...06.0.0600 4738 
أجوبة القائلين بثبوت الأنواع: ا ا 0 
نظرية التكامل و... الايمان باللّه: الم 1 
القرآن ومسألة التكامل: 00 
تفسير الأيات: 6غ 6٠‏ 
حَدُ الجنّة الثمان 0 
بحوك م ا ا اا اا اا ااا ااا ااا ااا اا اا 
ادرئاض وغيوة العثة ا ا 1 
"-التّعم المادية وغير المادية 27001111000009 
#بالعق والعيد عدا الكهدة ا اا 
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شفع فعشف شاه الهاو هاه مشاه مشهاه لههاه اه شه هاه مهاوه سم ضع م واه هزه نوه 65اهوؤ 64 مه ومن 


غ-الجزاء الكامل م وو وو اق ا ع أ وق 1 شر لون ركع ال يقي د م مه ايه 
تعالو لنجعل من هذه الدنيا جنّة ا 


الضيوف الغرباء...! ا ا ا 
شير الايات: ا المسشيفى 


عاقبة مذنبى قوم لوط: ودع سمه شوم مه وه امه قن لوقه لاق وبع موا يك 5 0 21 
وت ا ا ا اا 0 
١-ما‏ المقصود ب (قطع من الليل)؟ 0 
اي ناه ال ارامطرا سيت رونا 0 443 
“ا علاقة الوّبط بين «المتوسم» و«المؤمن» اا 


5 سكر الشّهوة والغرور! ناوعا عاق فاه اق 6 لأل اشرق بنط بلقا روه لقا هخ عفدأ به واس افده هد هد هد م 18 6 اراق عر أاإعاء 15 
القبكير الآبات: 4ط غم 


خائمة اضبحات الابكة واضهات العيهر: ا 0 
مَنْ هم أصحجاب الأيكة؟ 0 


تفسير الآياتنقغفي 4 


١-القرآن...‏ عطاء إلهى عظيم ا 
١-الطمع‏ يما عند الغير... مصدر الإنحطاط ا ا ل 11 
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دبا 23100313310110 كن 
١‏ بداية الدعوة العلنية للإسلام ا 00000 
'الأثر الرّوحي لذكر الله 0000011111 
' العبادة والتكامل اا 0 
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